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نجع الفکر الاسلامي 
نگارش قم 


مؤسسة اطادي قم 


ردت ر ل ل 5 
وگ 


كلمة المجمع 


يعتبر التأريخ الإسلابثي مصدرا با من مصادر المعرفة الإسلامية 


باعتبارين . 

الأقّل: ان التأريج تيكل :امب ترم ة/جقيقية وتعبير واقمي عن 
الأفكار والآراء والمفاهيم التي تبناها الانسان على مدى التأريخ فجسّدها في 
سلوکه ونشاطه . 

والثاني: ان التأريخ مجموعة تجارب ودروس وعِبّر كلفت البشرية 


ضحايا هائلة وطاقات ضخمة. لذلك كان جديراً بإمعان النظر فيه وبذل 
الجهود الحثيثة لتحليل أحدائه والاهتداء إلى سننه لكي تتوضح للبشرية 
الحقائق التي ترسم لها خطي السعادة والشقاء. 

وتجلت في التأريخ الإسلامي عظمة الاسلام وشموخه وحیویته, فكان 
مصدراً من مصادر فهم السيرة النبوية فضلاً عن قدرته على التعبير عن 
التجربة الأول للإسلام القادر على صنع الإنسان الأمثل والجتمع الأمفل, 
وهذا فهو جدير بالدراسة العلمية الموضوعية المعمقة. 
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وتتمثل الهمة الأول لكل باحت في التأريخ الاسلامي في البحث عن 
المادة الأساسية للتحليل التأريخي بعد ان كان التأريخ بشكل عام والتأريخ 
الإسلامي بشكل خاص عرضة للإهمال والتحريف بدءاً بمشكلة المنع من 
تدوين الأحاديث والسنة النبوية الشريفة التي تشكّل البنية الأساسية 
للتجربة الإسلامية الفريدة وائتهاء بإخضاع المؤرخين ونتاجاتهم لأهواء 
الحكّام علاوة على المتاجرة بكل ما يمكن نسبته إلى رسول الإسلام يل 
وصحابته الكرام من قبل الرواة والحدئین غير الورعين. فكم من حوادث 
مهّمة لم تدوّن أو دنت ختزلة بحججة الاختصار أو لاستلزامها الطعن بیعض 
الحكّام من صحابة وتابعين. فأدت إلى _تزييف الحقائق التأريخية وتشويهها 
با لايتناسب وعظمة تأريخنا الإسلاق لو 

ومن هنا كان على الاح الموضوعي) واموّرخ الحقق أن يقوم قبل 
كل شيء بنقد موضوعي لكل ما جاءقکتب التأريخ والحديث والتراجم 
والرجال والتفسير بعد عرض ةق الول”الاتتليم_ وتوص القرآن الكريم 
وحکنات السنة النبوية الشريفة وهذا ما قام به الحقق المتضلّع فضيلة 
الشيخ محّد هادي اليوسني الفروي في كتابه هذا (موسوعة التأريخ 
الإسلامي). إذ اعتمد على التتبع اللازم في المصادر الأصلية التي تحتوي على 
حوادث تأريخية ترتبط بموضوع يمنه. ثم عرضها على القرآن الكريم 
وأصول السنة الشريفة والعقل السليم. وقد حاول من خلال بحوثه تفنيد ما 
آورده المستشرقون ومن حذا حذوهم في تشويه معام الصورة الإسلامية 
الناصعة, وتقدع الصورة الأقرب إلى الواقع عن الاسلام من خلال تأريخه 
العيد. وهذه هي الحلقة الأولى من هذه الموسوعة وتختص بالعهد المكي من 
العصر النبوي بدءاً بحوادث السنة الأول للهجرة وسوف يستمر البحث ف 


تية إن شاء الله تعالی- عن تأر الرسول الأكرم وأهل بيتد 


الطاهرين . 
وحن إذ نبارك له جهده المشكور, نتمنى له التوفيق في مواصلة هذا 
النشاط البارك . وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. 


قسم التأريخ 
في 
مجمع الفكر الإسلامي 
۱۳۷۳/۹/۸ 


4 مهو ور 


كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام 


بسكا 


التاریخ قبل الإسلام: 

لم يكن للناس قبل الإتتككمها55للتأرج. الهم إلا ما توارشوه 
بالرواية, با كان شائعا یم أنخبان,آبائهُم وأجدادهم وأنسابهم 
وشعوبهم وقبائلهم وملوكهم. وما في حياة أوأنك من قصص فبها البطولة 
والكرم والوفاه, وما كان من خبر الأسر التي تناوبت الإمرة على الناس 
وما قاموا به من تجهيز الجيوش وإقامة الحروب وبناء الُدن والقصور. لب 
أمثال ذلك. يما قامت فيه الذاكرة مقام الكتاب واللسان مقام القلم» يعي 
الناس منه ويحفظون ثم یژدونها كا هي أو بإضافة أو نقيصة, ونیا ماکان 
بإضافات وتحریفات. : 

كان هذا عند الفرس المجوس. والهود الاسرانیلین. والعرب 
الجاهليين الشرکین» واختص هؤلاء بأخبار الججاهلية الأول و أنسابهاء 
ومافيها من قصص عن الببت وزمزم وجُرهم» وماکان من أمرهاء ثم ماکان 
من خبر الم التي تناوبت الزعامة والإمرة على قريشء وماجرئ قبل 
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ذلك لسدٌ مأرب في المنء وماتبعه من تفرّق الناس في البلاد. 


التأريخ بعد الإسلام: 

ثم ظهرت الرسالة الْحمّدية بصفتها أعظم حادث في حياة البشر عائة 
والعرب خاصة؛ فكان حور تأرج البعر عامة والعرب خاطة, فا اجتمع 
لا نم أو تفدّق ال وحديثهم عنه, ولاتحوكت جيوشهم و كتائيهم إلا له 
أو عليه حقٌّ تتوّجت جهوده عن قوله سبحانه «إذا جاء صر الله والفتع 
ورأيت الناس يدخلون في دین الله أفواجاً» فنبذوا ما كانوا فيه من الجاهلية 
الجهلاء والضلالة العمياء بهداية القرآن والاسلام. 

ويومئذٍ وبظهور اي هو بوعوته, ظهر مورد جديد للتأري, 
وهي أحاديث الصحابة والتالعين وأهل به لل عن ولادته و حياته. وما 
قام به لي من جهاد وجهود يبيل الله واصطدام في ذلك مع 
المشركين. ودعوة إلى التوگید» ماکان نیبام آثر للسيف والشنان 
واللسان والبیان. وأصبحت هذه هي مواد التأرغ الجديد بصورة عائة 


وسيرة الّسول بصورة خاضد. 


تدوين السيرة النبويّة وتأريخ الاسلام: 

ولم يدؤن في تأرج الإسلام أو في سيرته َو شيء. حت مضت أيام 
الخلقاء. لم يدون في هذه المدّة شيء سوئ القرآن الكريم وتقويم إعرابه 
جبادىء وقواعد التحو على يد أبي الأسود الدؤلي بإملاء أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب لڳ وقد كان رسول الله خلا یز المسلمين على كتابة 
القرآن رصا على حفظه وصيانته. كا ان تفي المجمة عل این 
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العرب على أثر اختلاطهم بغيرهم عند اتساع الرَفْعة الإسلامية دفعت آبا 
الأسودالدؤلي إل عرض ذلك على علي لا فكان ذلك حافزاً على تدوين 
النحو. 

وبهذا الاختلاط ايضأ تفت فيهم أخبار الماضين من ملوك الفرس 
وبني إسرائيل, فل كانت أيام معاوية أحبٌ آن يدؤن في التأريخ القديم 
كتاب فاستقدم عبيد بن شرية من صنعاء المن فكتب له كتاب أخبار 
الماضين من ملوك المن من العرب البائدة وغيرهم ومنهم الفرس والحبشة. 

وقد كان السلمون يحون أن یلوا آثار مايتعلق بسيرة 
الرسول يي وقد كان هذا يحقّق ما.في نفوسهم من تعلق به -عليه الصلاة 
والسلام-» ولكّهم _ببالغ الأسفیاد نرعن تدوين أحاديته خافة أن 
يختلط الحديث بالقرآن الكريم كا زعموأب ايل مُنعوا حت عن التحديث 
بدینه. حاشا أمير المؤمنين عَلَيا :هم يشارك في هذا المنع وم 
يؤيّده. بل کا أمل انحو" لكام هي لته الول كتب هو أيضأبيض 
الكتب في الفقه والحديث. وأمر كاتبه الراتب عبيد الله بن أبي رافع أن 
يكتب الم من أقضيته. وأحكامه في فنون الفقه من الوضوء والصلاة وسائر 
الأبواب. 

وبهذا الموقف من أمير المؤمنين للا وبفعل حاجة المسلمين إلا 
أحاديث نييم ظهر فيهم غير واحد من حََلَةٍ الأحاديث العلماء الفقهاء. 
ولكن حيث استمر هذا المنع رسمياً من قبل الخلفاء بعد علي وابنه 
الحسن مان أيام عمر بن عبد العزيز. قام رجال كلهم محسدّثون. لم 


+. أظر رجال النجافی : 4 ۷. ط . النشر الإسلامي‎ )١١ 
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يدؤنوا في الحديث والفقه شيتاً ‏ ولكّهم عرّضوا عن كتابة أحاديثه بكتابة 
شيء من سيرته ل . 


أصول السيرة وتطورها في القرنين الأول والثاني: 

لا شلك في الأهمية الکبری التي كانت لأقوال الني لل وأعاله في 
حياته, وأکتر منها بعد وفاته. 

ومن الطبيعي أن تورث هذه الأهمية عناية بتدوين تفاصيل حياته 
وجمع الأخبار و الأحاديث عند وَل . 

وطبيمي أيضأ أن تكون القصص الشعبية عن سيرته موجودة في 
حياته معتنى بها -کحال النابين“في الْعنّايةٍ بقصص الأنبياء من قبل -. 

وطبيعي أيضاً أن يكن بعض الطّحأية والتابعين قد تفرّق على أقرانه 
في علمه بسيرته و مغازيه . 


کاب السيرة الأوائل: 
إن أل من صف في السيرة هو مروة بن الزبير بن العام ( ت 
a‏ 


وذكر ابن سعد في كتابه «الطبقات» مایفید؛ أن أل من تخصّص فيها 
هو أبان بن عفان بن عقّان (ت ۱۰۵ هاء روئ بعضها عنه المغيرة بسن 


عبدالرّحمن . 
ثم تنه إلى جمع أخبارها والتحديث بها وهب بن مثيه البني (ت 
۰ ها . 


ثم عاصم بن عمر بن قتادة ( ت ۱۲۰ ها الذي يروي عله ابن 
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إسحاق بعض آخبار سيرته كخبره عن دعاء البي للاستسقاء في ريق 
تبوك, وكثرة الاق . 

3 بن سعد الشامي (ت ۱۲۳ ها. 

أبي بكر ين حزم القاضي (ت ۱۳۵ ها الذي طلب 
نْ يكتب إليه ماعنده من الأحاديث فنشرها بين 


ثم مومئ بن عُقبة (ت ۱۶۱ ها. 
مقر بن راشد (ت ۱۵۰ ه). 
تم تسد بن إسحاق بن يسار المدني وقیل بشار- بن خيار من سبي 
عين ر بالعراق (ت ۱۵۳ ها 

ثم راویته زياد بن علد الملك البائ الکو العامري (ت ۱۸۳ ها . 

ثم محمد بن عمر بن وق لت "بالواقدي صاحب کتاب المغازي 
(ت ۲۰۷ ها . 

ثم راوية ابن زياد اکن عن ابن إسحاق: عبد الملك بن شام 
الميئيري المني البصري (ت ۲۱۸ ها. 

ولم یصلنا من كُتب هؤلاء شي» سوئ سيرة ابن إسحاق برواية ابن 
يشام عن بان عن ابن إسحاق. ومغازي الواقدي» الهم إل روايات في 
يات أئهات الصادر التأريخية فيا بعد . 


المؤرخون الأوائل: 
وإ جانب هؤلاء ظهر من لم يقتصير على أخبار سيرة 
الرسول بل بل جع الا أخبار الجاهلية قبل الإسلام. ثم أخبار الخلفاء 
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بعده. أو جمع آخبار بعض الخلفاء. أو الأئة من أهل البيت 590 فقط, 
فکانوا مؤرّخين بالعنی العام . 

ا عند بن اب الكلي الکو الَسابة (ت ۱۶۱ ها. 

وأبو خنف لوط بن يحيئ الأزدي الكُوفي (ت ۱۵۷ ها. 

وهشام بن مد الكلبي الكُوفي (ت ۲۰۹ ها. 

ونصر بن مُزاحم المنقري الكُوفي (ت ۲۱۲ ها . 

وعبد الله بن مسلم بن قتبية الدينوري (ت ۲۷٤‏ ها. 

وأجد بن يحيئ بن جابر البلاذري (ت ۲۷۹ ها. 

وإبراهيم بن تح الثقني الكُوفي الإصبهاني (ت ۲۸۳ ها. 

تا الفرج علي بن الحسين.الأموي» الإصبهاني (ت ۲۸۶ ها. 

وأمد بن واضح بن يعتاب البفدادیي لت ۲۹۲ ها. 

ومحممد بن جرير الطبري (ت۳۱27 ا٠‏ 

وعلي بن ا حسين السَّدي هی (ت ۳ ها . 

ونحشد بن تحگد بن التُعمان ابر الفید (ت 1۱۳ ها. 


الأثر الباقي في السیر 
عرفنا أن الكتابة في سيرة رسول الله بُ كانت قد حصلت فى 
امین وتابمي التابمين. كا رأينا قافة أسمائهم وتوارج وَقياتهم, ولكتها لم 
تكن كثيرة. بل هي مها أطلنا الحديث عنها كانت قليلة جداً. لاتعدو أن 
تكون صحفا فيها بعض الأخبار عن سيرة الختار يلل . 
ما الكتاب الذي كُتبت له الموفقية والنجاح وشهرة الاعتاد والوتوق 
فهو سيرة تحتد بن إسحاق. التي ألفها في أوائل أيام الباسیین. 


رودن أنه دخل يوماً على المنصور وبين يديه ابنه الهدي. فقال له 


التصور: أتمرق هذا يابن إسحاق؟ قال: : نعم, هذا ابن أمير المؤمنين: 
فقال : اذهب فصّف له كتاباً مُنذ نز خلق الله آدم به إلى يومك هذا. فذهب 
ابن إسحاق فصنّف له الكتاب وأتاء به فلع رآه قال: لقد طوّلته يابن 
إسحاق فاذهب فاختصره. فاختصره» وألتي الكتاب الكبير في خزانة 
الخليفة . 

وف هذا المعنئ رو عن ابن عَدِي الرّجالي المعروف أنه كان يقول 
في ابن إسحاق : «لو لم يكن لابن إسحاق من الفضل الا أنه صرف الملوك 
عن الاشتغال بكتب لايحصل منها شيء للاشتفال بمغازي رسول الله يل 
سبق بها ابن إسحاق» وقد 
أحاديته الكثيرة فلم أجداماتهتىء أن بقع عليه بالضعف, وربا أخطأ 
وام في الفيء کبابخطيء وتف في الرواية عنه الثقات والأمة 
الاثبات, أخرج له مسل البائعات+واستكهد به البخاري في مواضع. 
وروی له أبو داود والترمذي والساني وابن ماجة». 

ثم أصبح ابن إسحاق في الحقيقة عُمدة المؤلفين في السيرة, فا من 
کتاب في السيرة إل وهو مستمدٌ منه وران عنه لا ما تأتي عليه من 


ومبعثه وميتداً الخلق لکانت هلا 


مغازي الواقدي ورواية كاتبه ابن سعد عنه. وما روي عن أقة أهل 
البيت لل وكذلك أصبح كتاب ابن إسحاق عُمدة الكتب في السيرة 
لقرّائها مُنذ أن كتبه إل يوينا هذا ولاس بعد تهذيبها من قبل ابن هشام- 
بحيث أك لاتكاد تجد رجلاً يدرس سيرة الرسول الكريم إل وكتاب ابن 
إسحاق كتابه الأول والأم في ذلك . 
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عمل ابن شام في سيرة ابن إسحاق: 

وقد جاء بعده عبد الملك بن شام احميري البصري (ت ۸ ها 
بنصف قرن تقريباً. فروئ سيرة ابن إسحاق برواية زياد بن عبد الملك 
البكافي العامري الكُوفي (ت ۱۸۳ ها ولكنّه لم يروها كيا هي بل تناوطا 
بكثير من القرير والاختصار والاضافة والنقد أحياناً. والمعارضة بروايات 
أخر لغيره. عبر عن أعباله هذه بقوله في صدر سيرته : «وانا إن شاء الله 
مبتدىء هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن ايراهيم. ومن ولد رسول الله من 
ولده, أولادهم لأصلابهم الأرّل فالأول من إسباعيل ال رسول الله. 
ومايعرض من حديثهم -وتارك ذکز عم من ولد إسماعيل للاختصار 
ال حدیت ل رسول الله . وتارلد بعض/ مإيذكره ابن إسحاق في هذا 
الکتاب يما لیس لرسول الله فيه رال یه من القرآن شيء. ولیس 
سبياً لنيء من هذا الکتاب, ولا لبولاشاهط) عليه. لا ذکرت من 
الاختصار, وأشعاراً ذکرها لم أر أحداً من أهل العلم بالشعر يعرفهاء وأشبياء 
بعضها يشنع الحديث به (!) وبعض یسوء بعض الثاس ذكره (1) وبعض لم 
تقر لنا لكاي بروايته (؟) ومُشتْصٍ -إن شاء ال تن ماسوی ذلك منه 
بلغ الرواية له والعلم به(٩.‏ 

إذن فقد أسقط أبن شام من عمل أبن إسحاق : تأرج الأنبياء من 
آدم إلى إبراهيم. ومن ولد إسماعيل مسن ليس في عمود النسب النبوي 
الشريف, كا حذف من الأخبار مايسوء بعض الناس! ومن الشعر مالم 


۱ سيرة أبن هشام ۱: .٤‏ 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام ان 


يقبت لديه. ولكنّه زاد فيه يما ثبتت لديه من رواية, ولذلك نسبت السيرة 
له ورفت به. حق لايكاد يذكر ابن إسحاق معد فقد عرفت سيرة ابن 
إسحاق بين الملاء مد عهد بعيد باسم سيرة ابن هشام؛ ‏ له فا من 
رواية وتهذيب. 

وبهذا الصدد قال ابن خلّكان في ترجمة ابن هشام: «وابن هشام هذا 
هو الذي جع سيرة رسول اله من المغازي والشير لابن إسحاق وهذّيها 
ولصها. وهي السيرة الوجودة بأيدي الناس العروفة بسيرة ابن جشام». 

وم تنقطع العناية بالتأليف في السيرة إلى يومنا هذاء ان الوضوع 
في ذاته ليس آمراً يقوم على التچارب, أ فكرة يقيمها برهان وينقضها 
برهان, شأن النظريات العلية الي تر تجدیدها وتغييرها على مر السنين, 
ْنا هو من العلوم النقلية لا العقلية, فان المشتغلون به لا حدّتين ناقلين, 
ثم جاء تن بعدهم ,جایمین موی ناقدين معلقین. ولم یکن قابلاً 


في أشكاله وصوره شرحاً أو اختصاراء أ من النقد قليلاً مشيراً إل 
مافیه من أخطاء. 

ول الذين تناولوا السبرة بالتلخيص والاختصاره إا ختفوا من 
ثقل الکتاب بعض آخباره اي استبعدوها غير مؤمنين بصحتهاء ناقلین من 
الأخبار مایرون فبا القرب من الحت, ومستبمدین مالايجري في ذلك مع 
فكرتهم وعقيدتهم مفلدین ِیاه رادّین له. 

ولعلٌ من لل انتشار آخبار ابن إسحاق تم كتابه في السيرة كثرة 
رحلاته» فالراجح في تأريم مولده في المدينة أنه كان سنة ۸۵ ه ولا يرتاب 
الرجالیون وأصحاب الطبقات في 


١ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ ٠-0. 1 E 


000 الخلقة» جذّاب الوجه له شعرة حسنة ولذلك حکی ابن النديم 
: له اتهم بائه يجلس في مور السجد للصلا 
2 0 فأمر أمير الدينة پاحضاره و ضربه اسواطاً وتهاه عن 
الجلوس في مور المسجد. وله لهذا نر و عنه من أهل المدينة غير راو 


۳ 


واحدٍ هو لرا اهم بن سعد فحسب 

ولعلّه هذا رحل منها سنة ۱۱۵ ه أي في الثلاثين من عمره إلى 
الاسكندرية في مصرء ویظن أنه ول رحلاته» فانفرد برواية أحاديث عن 
عدةٍ من رجال الحديث بها. 

ثم رحل إلى الكوفة والحيرة, وله بها التق بالمنصور فصتّف لابن 
المهدي كتاب السيرة كا سبق. يفلاواهاً ت #زياد بن عبد الملك البكافي 
العامري وغيره. ورحل إلى الإزيرة أي المؤصل. والرّي حتْ إذا نيت 
بغداد فرجع لها وفيها ألق. عصارالركال. وله من كل هذه اللدان رواة 
كثيرون . وعاش في بغداد حت توق بها ففن تي مقأبر الخيزران . 
تلامذة عبد الملك بن شاب 
الزُهْرِي وأقراند. وله عنه روايات. ونقل أصحاب الطبقات أن شیذ 
شاب الزُهْري لم يكن یمه بشيء بل كان يولّقه. وتبعه في توثيق 
إسحاق من الفقهاء الأثمة: سفيان الثوري وشعبة. بالاضافة إلى راويته زياد 
ابن عبد الملك البكّائي كان هِشام بن عُروة بن الزبير من رواة 
السيرة. ومالك بن آنس من أمة الفقهاء يتحاملان عليه بالجرح والتضعيف 
ويتهمائه بالكذب والدّجل والتدليس. والقول بالقدر. والنقل عن غير 


وقد كان ابن إسحاق ید في 


ابن 


4+4 :٩ رانظر تهذيب التهذيب‎ )١( 


تقدیم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الاسلام 55 ۳ 
الفقات. وأخطاء في الأنساب. ولكن لعلّه لأن ابن إسحاق كان يطعن في 
نسب مالك وعلمه ويقول: إيتوني ببعض کته حي أبن لكم عيوبه, فأنا 
بيطار كتبه"! إذن فالحملة متقابلة من الطرفین, والتضعيف ضعيف لاه معلوم 
الوجه والعلة «الشخصية» . 


ي الواقدي: 
أا الواقدي محمد بن عمر بن واقد مولى بني سهم, فقد ذكر تلميذه 
ابن سعد في «الطبقات الكُبرئ» أله ولد في المدينة سنة ۱۳۰ ه أي بعد 
خروج ابن إسحاق منها بخمسة عشي عاماً. ولذلك لم یو عنه وان كان قد 
روئ عن سائر رواة الأخبارفن الرُظْويِ, مع تشابه كبير بين قرات 
كتاب السيرة لإبن إسحائ وكتاب الِغاّزي للواقدي. ولذلك زعم 
مُستشرقان شا (فلهوزن روهورقْتسنَ] أله سرق منه ولم يسنده إليه. وفنّد 
زعمهبا مُستشرق آخر َو مازسدا )حمق المغازي كا في مقدمته 
للكتاب" م احتمل أن يكون الواقدي قد أعرض عن الرواية عن ابن 
إسحاق نظراً ال عدم توثيق علياء المدينة له. 

م قال: يبدو واضحاً للقارىء الحديث أنّ من أهم المت التي تجمل 
الواقدي في منزلة خاصة بين أصحاب الشير والمغازي تطبیقه الیج 
التأريخي العلمي الفيّ. فا نلاحظ عند الواقدي أكثر يما نلاحظ عند غيره 
من المؤخين التقدمین- أنه كان يرب التفاصيل الختفة للحوادث بطريقة 


( راجع ترجته وهذه الأقوال في الكامل في الضعفاء لابن عدي 3: ۱۰۷ - ۰۱۱۲ 
(؟) مغازي الواقدي : 74 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
يبدأ مغازيه بذكر قائمة طويلة من الرجال الذين 
نقل عنهم تلك الأخبار تم يذكر المفازي واحدة واحدة مع تأرج محدد 
للغزوة بدثّة. وغالباً مايذكر تفاصيل جغرافية عن موقع الغزوة. أب يذكر 
الغازي التي غزاها اي بنفسه, وأسماء الذين استخلفهم عل المدينة 
غزواته. وأخيراً پذکر شمار السلمین ‏ القتال. کل ذلك بالاضا 
وصفه کل غزوة باسلوب موخد: فیذکر را اسم الفزوة وتأریخها 
وأمیرها. 

وكتيراً مایم لنا الراقدي قصة الواقعة بإسناد جامع. أي يجمع 
الرجال والأسانيد في متن واحد. وإذا كانت الغزوة قد نزل فيها آيات 
كثيرة من القرآن الکری. فان الواقذي رها وحدها مع تفسيرها ويضعها 
في نهاية أخبار الفزوة. وف آلغازي مهلل أبذكر الواقدي أمماء الذين 
استشهدوا فها . 

وإنّ ما آورده في الاب نَكالنفاضيل-الجقرافية ليوحي بجهده 
ومعرفته للدقائق في الأخبار التي جمعها في رحلته إلى شرق الأرض وغریها 
طلباللعلم ۹ E E‏ اللطيب البغدادي وابن سيد الناس"" عن الواقدي 
أنّه قال : ماأدركت رجلاً من آبناء الصحابة وأبناء الشهداء ولامولی طم إلا 
سألته: هل سمعت أحداً من أهلك يُخبرك عن مشهده وأين قتل؟ فإذا 
أعلمني مضيت إلى الموضع فأعاینه. وما مت غزاة إلا مضيت إلى الوضع 
فأعاينه. حى لقد مضيت إلى «المريسيع» فنظرت إليها ‏ 


(۱) مقدمة الحقتق للمفازي ۱: ۰۳۱ 
(۲) تأرخ بغداد ۲: ۰1 وعیون الاثر ۱: 1۸ . 


تقديم / كيف ينيغي أن ندرس تاريخ الإسلام VEL UNE‏ 
ورووا عن هارون الغروي قال: رأيت الواقدي بمكة ومعه ركوة 
فقلت: أين تريد؟ قال: أريد أن أمضي إل حنين حى أرئ الموضع 
والوقعة . 
ويشهد لتباهة الواقدي بهذا الشأن ماقصّه تلميذه وراويته اين سعد 
في الطبقات: 
إنّ هارون الرشيد ويحيئ بن خالد البرمكي حين زارا المدينة في 
حجتهاء طلبا من يديا على الشاهد وقبور الشهداء. فدآوهما على 
الواقدي. فصحبهها في زيارتهها فلم يدع موضعاً من المواضع ولامشمداً من 
الشاهد إلا مر بها عليه. فنحه هارون الرشيد بعشرة آلاف دزهم. 
فصرفها في قضاء دیون كانت هِداث راك عليه وزوّج بعض ولده وبق في 
يسر وسعة(, 
ولكنّه یمود فيقول : له تین بت ذلك فذهب إلى العراق سنة 
۰ ها" ویفصّل الخطيث كن الؤاقدَئيَقوّل «اكاثت للناس في يدي مائة 
الف دزهم أضارب بها في الحنطة, وتلفت الدراهم, فشخصتٌ إلى العراق 
فقصدتٌ يحيئ بن خالد الإزمكي'". وينصّل ابن سعد عنه أيضاً يقول: ثم 
ان الدّهر أعضّناء فقالت لي 1 EE‏ ماقعودكك وهذا وزیر 


أمير المؤمنين قد عرفك وسألك أن تسیر إليه حيث استقرت به الدار. 
فرحلتٌ من الدينة . ول دخل بغداد وجد الخليفة والبلاط قد انتقلوا إلى 


۳۱۵ :۵ انظر الطبقات‎ )١( 
۷۷ ۰:۷ الطبقات‎ )۲( 
.4 :۳ تأرج بنداد‎ )۲( 


.............. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 
الرّقة بالشام فرحل إليهم حت مق بهم'" فيقول: صار ال من السلطان 
ستائة الف وهم ماوجبت علي فيها الزكاة"" ثم رجع معهم إلى بنداد وبق 
بهاء حت قدمها المأمون فجعله قاضياً مسكر الهدي" وكان العسكر في 
الجانب الشرقي وكان الواقدي في الجانب الغربي فل ال حمل كتبه على 
عشرين ومائة وقر!" فول القضاء مدّة أربع سنوات قبل وفاته. وأوصئ إل 
المأمون فقبل وصيته وأرسل إليه بأكفانه وقضئ دینه!. 

ذکر ابن سعد وهو تلميذه وكاتبه وراويته يقول: مات ببغداد ليلة 
الثلاثاء لإحدئ عشرة ليلة حَلّت من ذي الحجة سنة سبع ومائتين ودفن 


يوم الثلاثاء في مقابر الخهزران؛ وهو ابن ثمان وسبعين سسئة!9. 


مكانة الواقدي في الرواية وألعلم: 

وتتجلى مكانته في الرواية والعلم"قي وصف كاتبه وتلميذه ابن سعد له 
حيث يقول : كان عا ما بلتم واختلاف الناس في 
الحديث والأحكام» واجتاعهم على ماأجمموا عليه, وقد فشر ذلك في كُتب 


(۱) الطبقات ۵ : ۰۳۱۵ 


(۳) الطبقات ۷: ۷۷. 

(؛) تأرج بغداد ۲: ۵ وعیون الاثر ۱: ۱۸ والوافي بالوفیات 8: ۲۳۸ وسير اعلام 
اثبلاء ۷: ۰۱۱۸ 

(۵) الطبقات ۵ : ۳۱۵ .الطبقات ۵: ۳۲۱ وتأرج اه ۷۲ وتارع دمشق ۲:۱۱ 
والوافی بالوفیات ۶: ۲۳۸ 

(0) الطبقات ۷: ۷۷. 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تاريخ الإسلام . OS‏ ا 5 
استخرجها ووضعها وحدّث بهال. 

وقال عنه ابن النديم في الفهرست : اّه كان عنده غلامان يعملان ليلا 
ونهاراً في نسخ الکتب, وقد ترك عند وفاته سهاثة قطر من الكتب يحتاج 
کل منها ال رجلين لحملد". 

ونقل الخطيب البغدادي عن علي بن المديني : أنّ ماجمع الواقدي من 
الأحاديث بلغ عشرين ألف حدیث"۳. 


ابن سيد الناس عن يحيئ بن معين أنه قال: أغرب الواقدي 
على رسول الله في عشرين أف حديث. أ قال ابن سيد الناس: وقد 
روينا عنه من تتبعه آثار مواضع الوقانع وسؤاله من أبناء الشهداء 
والصحابة وموالهم عن أحوالپشلفهم مايتتضي انفراداً بالروايات وأخباراً 
لاتدخل تحت المحصر. 

ونقل الذهي عن إبراهيم ا لحري أنه كان يقول عنه: إِنّه كان أعلم 
الناس بأمر الإسلام» فأما آمر ا اهلب کلم یملم متپا شین(" ثم ذكروا له 
زهاء کتاباً. 

ونری في قائمة كتبه کناب الطبقات, ولا أن نتمتّله في کتاب الطبقات 
الکبری لتلمیذه وکاتبه مد بن سعد فقد نقل عنه كثيراً ولاشكٌ أله صف 
على غرار کتاب شيخه وروی فيه عن غيره أيضاأ. 


(۱) الطبقات ۵؛ .۱٤٤‏ 
(؟) الفهرست : ٠٤١‏ . 
۳ تأرع بغداد ۳: ۱۳ 
)٤(‏ عیون الأثر ۱: ۲۰. 
(0) سير الأعلام ۷: ۰۱۱۷ 


............ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 

ومن كتبه كتاب الرّدة. ذكر فيه ارتداد المرب بعد وفاة البي يل 
وحاربة الصحابة لطلحة بن خويلد الأسدي ومسيلمة الكذّاب وسجاح في 
العامة والأسود العنسي في المن. وقد نقل عنه تلميذه ابن سعد في الطبقات 
والطبري في تأريخه أخبار الأحدات التي تلت وفاة الني» وبا هو من 
كتابه في الرّدة . 

ویکن القول بأنّ مانقله ابن سعد, والطبري عنه عن الواقدي من 
أخبار الجاهلية فهو من كتاب سمّوه: «كتاب التأريخ والمفازي والمبعث», 
هكذا بتقديم الغازي على المبعث وتأخير المبعث عن الفازي, الذي عدّوه 
غير كتاب المغازي . والطبري ینقل, المغازي عن الواقدي مباشرة ولكنّه 
حين بورد أخبار الجاهلية وخاقبل الإلام فإنّه يروا عن ابن سعد عن 


الواقدي, يا يدل على أنه أعتمد في الاي على كتاب المغازي للواقدي, 
وأمًا في أخبار الجاهلية. فهي من گتاب آخر له لعلّه هو التأريخ والمبعث . 


ومن كتبه «فتوح الا موقتو التاق وقد نقل البلاذري في كتابه 
«فتوح البلدان» عن الواقدي كثيراً. وهو من تلامذة ابن سعد كاتب 
الواقدي؛ فهو قد روئ كتاب شيخه له ورواه البلاذري كبا تقل ابن كثير في 
«البداية والنهاية» كثيراً من حوادث سنة 14 ه والطبري نقل عنه كثيراً من 
حوادث النصف الثاني من الفرن الثاني أي التي عاش الواقدي. 


حول تشيع الواقدي وابن إسحاق: 
قال ابن النديم'" في فهرسته عن الواقدي: كان یتشم حسن الذهب. 


)١‏ الفهرست : 155. هذا وقد روى أبن عدي الرجالي عنه في كتاب الكامل في 


۷۹ 


تقدیم / كيف يلبفي أن نمرس تأريخ الإسلام 
يلزم التقية. وهو الذي روئ ان علياً كان من معجزات الب ييل كالعصا 
لموسئ واحياء الوق لعيسئ بن مرم فل » وغير ذلك من الأخبار(. 
ونقل هذا القول عله السيد الأمين العاملي صاحب «أعيان الشيمة» 
وترجم له" وكذلك ذكره آقا بزرك الطهراني في «الذريعة إلى تصائيف 
الشيعة»'" عند الحديث عن تأرج الواقدي. بينا لم يذكره الشيخ الطوسي في 
فهرسته ولارجاله ولاذكر كتاباً من کته حى متتل المسين 6 . 0 
وابن أبي الحديد حینا ينقل فقرة طويلة عن الواقدي ثم ورد رواية 
أخرئ مختلفة عن الاولن يبدؤها يقوله: «وفي رواية الشيعة"» يما يدل 
على أنه لم يعتبره شيعياً متا هم . 
ومن الطريف أن يلاحظ نب ای أيضاً كان ينهم بالتشیع(۳. 
ولمعلّ السبب في وصنها |بالتشيع لايم إل عقيدتهها الشخصية, بل 
إلى ماورد في كتابيهيا من الاأخباز ال لتر ضما ينا تقتضيه طبيعة التأليف 
في مثل هذه الوضوعات اعد ر صحيحةهاء ول ماأورداه في 
بعض المواضع من كتابهيا بشأن جماعة من الصحابة منهم بعض الخلفاء 
فيذكرانهم بعبارات لاتضعهم في الموضع الوضوع ها عند كثير من 


الضعفاء :٩‏ ۲۶۲ برقم ۱۷۱۹ بسنده عن بشر بن سعيد. قال : سألت زيد الجهمي : 
أوصى الني إلى أحدٍ ؟ فقال : لا. 

144 : الفهرست‎ )١( 

(؟) أعيان الشيمة 45: 37931 

(۳) الذريعة ۳: ۲۹۳ 

(4) شرح نيج البلاغة ۳: ۰۳۳۹ 

(0) معجم الأدباء ۱۸: ۷ 


A ۳۰‏ ردب وی 22:2 موطنوهة انتأزیت كني 1ع1 


ولذلك فان أكثر النقّاد من الحدّثين الأوائل کانوا يضمّفون الواقدي في 
احدیث. ۳ 

فقد قال البخاري والرازي والنّسائي والدارقطني : انه متروك الحديث» 
ولكّهم لم بجمعوا على ذلك, فقد وصفه الدرآوردي ب 
الحديث . 


وقال يزيد بن هارون: الواقدي ثقة. 


أمير المؤمنين في 


ووقه مصعب الزبيري؛ وماهد بن موسی, والسیّب وأبو عبيد 
القاسم بن سلام» وأبو بكر الصغاني!5. 

وقال إبراهيم الحربي : هو آمن ناس على أهل الاسلام. 

وقال ابن النديم : کال عالاً باگهازاي والشير والفتوح واختلاف 
الناس في الحديث والفقه والأككام الا بار" . 

ما بالنسبة لابن-سای تقد الخطيب البندادي في كتابه «تأريخ 
بغداد» وكذلك ابن سيّد الناس في كتابه «عيون الأثر» فصلين فتّدا فيا 
جميع الطاعن التي وجهت إليه . 

وبالنسبة لتشيعه وقوله بالقدر قالا ماملخّصه: أمًا مارمي به من 
التدليس والقدر والتشيّع فلا يوجب رد روايته. ولايوقع فبا كبير وهن» 
أمَا التدليس فنه القادح وغير القادح» ولاحمل ماوقع هنا من مطلق 


(۲) عيون الأ ۱: ۱۸. 
(۳) النهرست : ۱٤٤‏ . 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام ... 
التدليس على التدليس القید بالقادح في المدالة, وکذلك القدر والتشيّع 
لايقتضيان الرد لا بضميمة أخرئ لم نجدها هنا. والمجيب أن لاتجيد 
شیناً من هذا التشكيك في عبد الملك بن هشام مهدب سيرة ابن إسحاق» 
فلو كان العيب في هذا الباق من سيرة ابن إسحاق لشمل الشك أبن هشام 
أيضاً. 


وعندئذ نطمان إلى ان العيبَ ليس في هذا الباقي بل فيا قال عنه ابن 
هشام : «وتارك بعض مايذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب ... أشياء بعضها 
يشنع الحديث به, وبعض يسوء بعض الناس ذكره» وبعض لم يقر لنا البكّائي 
بروايته؛ ومُشتقص ماسوئ ذلك». 

وعندئذ تجد حور الجا لتشم أئضياً. وقد رأينا نا إذا استتنینا 
هذين المتهمين بالتشيّع لم يبئ لعامة المسبينا شيء يُذكر في السيرة ولا 
المغازي . وعندئذ ندرك أيضاً أن الكابقين الأولين إلى تدوين سيرة الرسول 
ومغازيه أي الصدر الأول ام تَاريكالإنتلام- هلمن شيعة أمة أهل 
البيت 822 أو المقاربين لهم امین بهم . 


نقد كتب السيرة: 

لعل النظر إلى تراث السلف الصاح -ولاسي) سيرة الرسول الکریم- 
بنظرة التقدیس, هو الذي أدَئ بالمؤفين في السيرة على اختلاف طبقاتهم 
أ لايقفوا موقف الناقد البصير. فلم تر منهم من يعرض لا تحمله السيرة 
بين دفتیبا من أخبار ضعيفة بعيدة عن الحقيقة لينقدها ويأتي على نقاط 
الضعف فیها. فهذا ماحرمه هذا العلم في جميع أدواره السالفة إل عهدنا هذا 
الأخيرء حيت أخذ المستشرقون والتاترون بهم يتناولون خبراً أو خبرين 


۷ .... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


من السيرة وسیلة للطّمن في شخص البي الكري يي أؤ مایتصل به. فآمن 
بعض أصحاب الأقلام الجديدة بأ في السيرة أخباراً لاقت إلى الحقّ بصلة 
في قليل ولاكثير, ثم م توا فأقدموا على تهذيب السيرة يمنا ألصق بها وهي 
ليست منهاء كقصة شن الضدر والغرانيق'" وغرام الرسول لل بزوجة زيد 
ربيبه ! 

إن سيرة محمد بل كسائر العظباء أضيف إليها ماليس منهاء اما عن 
حب وهوئ وحسن نة وطویّة, ولا عن حقد وسوء قصد متعئد. ولکنها 
عاز عی سیر ا يئا كثيراً منها ضته الوحي الإطي وضمن 
حفظه القرآن الكريم, وكثيراً منها روت على لسان الحقّاظ القات من 
العدتين . نمل هذه الأسس إإلحا كص أذ ثب السيرة. وان ملل 
التحليل العلميّ الغزيه بلاحظة ظروف اس وحال البيئة وجوانبها الفتلفة 
من عقائد ونظم وعادات وتيَآليدوطقوس. وأن لايُبنئ الأساس على 
المجزات والكرامات وخوارَیالباا"]ل-ساطرج بالدليل بل یبنی على 
أساس «إنّ الله ی أن يجري الأمیاء إلا بأسباب»"" اللهع إلا ما خرج 
بالدلیل الثابت العقول . 


الخلاف في کتب السيرة وبینها: 
إن الدارس لکتب السيرة والتأريخ يلاحظ أنّ ماروته من آنباء 
الخوارق والعجزات وغيرها من كثير من الأنباء. ينقص ثم يزيد بزيادة 


)١(‏ أنظر ملخّص القصّة في ذيل الصفحة التالية. 


(۲) أصول الكافي ۱: ۰۱۸۳ عن الصادق لل . 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام 
الأزمان التي وضعت فيها هذه الکتب, فقديها أقلّ رواية للخوارق من 
متأخّرهاء وماورد من الخوارق في الكتب القدية أقلّ بعداً عن مقتضئ العقل 
ينا ورد في كتب المتأخّرين. 

فهذه سيرة ابن هشام أو قل ابن إسحاق أقدم السّير المعروفة اليوم 
تغفل كثيراً عا ذکره أبو الفداء في تأريخه وماذكره القاضي عياض في 
«الشفاء» وعن جميع كتب المتأخرين تقريباً . 

فلا بد للباحث من أن يقبل لنقسه مقياساً يعرض عليه مااتفقوا عليه 


ومااختلفوا فيه فا صدّقه هذا المقياس أقرّه وأقر به وقزبه, وما لم يصدّقه 


فلم يورده بل يردّيه!9. 
وهناك سیب آخر یوجین تحیص,ماورد في كتب السلف ونقده نقداً 
علمياً یت هو أنّ أقدمها تب بعد وفاة ألنبي بانة سنة أو أكثر. وبعد أن 


(۱) ملاً: إن قصة الغرانيق” ال" يدك ین .الي بای ذرعاً بسادات قريش فتلا 
عليهم سورة النجم حى إذا بلغ فيها إلى قوله سبحانه « أفرأيتم اللات والعرّئ ومناة 
الثالثة الأخرئ » أضاف إليها ف تلك الغرانيق العلن منها الشفاعة نسرتجن » ثم آم 
السورة فسجد وسجد السلمون والمشركون | 

: ها من وضع الزنادقة . وذكرها ابن كثير في کتابه 

«البداية والنهاية» فقال «ذكروا قصّة الغرانيق, وقد أحبينا الإضعراب عن ذكرها 

صنحاً ثلا يسمعها من لا يضعها في مواضمها الآ أصل القصّة في الصحیح, #ذکر 

حديثاً عن البخاري في أمرها وأردفه بقوله «انفرد به البخاري دون مسلم» . 
أمَا الذي عصمة الرسول في تبليغ الرسالة اا للأخذ والرة, فلا يقردد في 

نی القصّة من أساسهاء بل يتّفق مع ابن إسحاق في نا من وضع الزنادقة» ويكتفي في 

رذها با فيها من نقض ما للرسول من عصمة في تبليغ رسالة رّه, كما تقتضي ذلك 

قواعد النقد الملمي. كبا قعل هیکل في كتابه : 4۸ و۱۱۱ - 1٤۷‏ . 


وقد رواها ابن إسحاق ثم قا 


rt‏ اح نر ]م و مؤسوعة الدلريخ الاسلامي رج 
فشت في الدولة الإسلامية دعايات سياسية وغير سياسية كان اختلاق 
الروايات والأحاديث من وسائلها للغلبة على خصومهاء فكيف با كتب 
متأخراً في أثسدّ أزمان الاضطرابات والقلاقل ؟ وكيف با ورد في المتأخّر من 
كُتب السيرة ؟ فهل يكن الأخذ به يدون تمحيص بدقّة علميّة ؟ وقد أدّت 
المنازعات السياسية وغيرها التي حدئت بعد الصدر الأول من الإسلام: إل 
اختلاق كثير من الروايات اه تأبيداً اء هذا والحديث لم يدون 
إلى أواخر عصير الأمويين. 

ذلك لأنّ عمر عزم على ذلك فأصبح یوم يقول : إن كنت أردت 
أكتب السئن, م عدلت عن کتابتهاء فا واه لا آشوب كتاب الله بشيو 
أبداً! ثم كتب إلى الأمصار بذللها يقر رمن كان عنده شيء غير القرآن 
فلیمخه ! وظل الأمر كذلك إا عدا عهد/أمير المؤمنين 0 أبي طالب 
وابنه الحسن فلا - حى أمر عم ری العزيز بجمع الحديث. 

أا كيف روئ متل يار کل قشه.الفرائیی -مثلا-؟ فقد اعتذر 
عن مثل ذلك النووي في شرحه لصحيح سلم قال: «أخذ جاعة على 
البخاري ومسلم أحاديث آخلا بشرطها فها ونزلت عن درجة ما 
التزماه» وقد القزما بمقياس السند والنقة بالرواية في قبول الحديث ورفضه, 
ولكنّه وحده غير كاف لذلك. 

بل ان خير مقياس يقاس به الحديث والخبر عن النبي ما روي عنه 
عليه الصلاة والسلام- قال: «ْکم ستختلفون من بعدي. فا جاءكم عني 


ان 


(۱) طبقات اين سعد ۳: ۲۰۸ 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام ره 26 
فاعرضوه على كتاب الله فا وافقه في وماخالقه فليس می فهو مقياس 
صحيح أخذ به كثير من النقات, وهو يتفق مع قواعد النقد العلمي؛ وقال 
ابن خلدون بشأنه 
يخالف ظاهر القرآن. وان وثّقوا رجاله. فرب راوٍ يوئّق للاغترار بظاهر 
حاله وهو سييّء الباطن. ولو انتقدت الروايات من جهة فحوئ متنها كا 
تنتقد من جهة سندها لقضت المتون على كثير من الأسانيد بالتقض. وقد 
قالوا: ان من علامة الحديث الوضوع: خالفته لظاهر القرآن. أو القواعد 
القورة في الشريعة. أو لبرهان العقل. أو اس والعيان وسائر اليقيئيّات» . 

حمّاً إنّ اختلاف السلمين بعد وفاة البي تب بلغ حدّأ دعا الدعاة 
فيهم إلى اختلاق الآلاف الژلفهمن الأبحاديث والروايات. 

ا فتل عهان وبدأت |الحروب الدخاة بين المسلمين بخصومة خصیاء 
علي ليه , وأيّد أمير الوم مایم اسب استتب الأمر لبني أمية جمل 
نون المصلون بيني ایو مائو عن علي بن أبي طالب مالفلا 
وفضائله. وكيا جمل أنصار عائشة يشيعون عنها مايؤيّد دعواها . 

ومن طريف مایُروی في ذلك: مارواه الذهبي في ترجمة إسماعيل بن 
الق الاسترآبادي: كان بيط بدمشق, فقام إليه رجل فسأله عن قول 
البي: أنا مديئة العلم وعلي بابها؟ فأطرق إسماعيل لحظة ثم رفع رأسه 
وقال: نعم لايعرف هذا الحديث عن الب الا من كان في صدر الاسلام» 
نا قال البي: أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها وعمر حیطانها وعغان سقفها 


ني لا أعتقد صحة سند حديث ولاقول صحابي عاق 


() نم نعثر على هذه الرواية بهذا النص في الجوامع الحديثية ولكن ورد مضمونها في 
البحار ۲: ۲۲۵, 


۳۹ .0000 2 با موضوقة التأریخ الاسلامي ا 
وعل يابها! فشر الحاضرون بذلك. فسألوه أن يخرج هم إسناده» فوعدهم 
بدا" وذكر القصة ابن عساكر فقال: فأنعم ولم يخرجه لهم'". آجل, هکذا 
كانت الأحاديث تلقّق لأغراض سياسية ولأهواء عاجلة حن کت وشاعت . 

هذاء وقد تو کناب السيرة كتابتها -کا مر خبرها- للخلفاء: فابن 
إسحاق كتب سيرته للمنصور وابنه المهدي» والواقدي كتب مغازيه للرشيد 
ووذيره يحيئ بن خالد البرمكيّ. الهم إل هشام الكلبي والمدائني فإئهما ۸ 
يكتبا لأحد منهم, ولکتهم كلهم ماکان هم أنْ ینازعوا مع الخليفة في آرائه 
خوفاً منهء ولذلك فإنّه لا ينطبق على ماكتبوه مقابيس الصحة بدا 

ومن أمثلة الاختلاف في الق الذي يبدأ بذكر معجزة نراها تزيد 
بزيادة الزمان إلى معاجز: ماحداك ییاه مسيرة جيش المسرة إل 
تبوك : 

فقد روئ ابن هشام قال "كال ابن إسحاق : فلا أصبح الناس 
ولاماء معهم شكوا ذلك إل ال صل الله عليه [وآله] وسلّم- 
فدعا رسول الله فأرسل الله سحابة فأمطرت حو ارتوئ الناس واحتملوا 
حاجتهم من الاء»۳۹. 

ما صحيح مسلم فيروي قصّة تبوك بصورة أخرئ لاتقتصر على 
هذه المعجزة بل تزيدها زيادة كثيرة على غير ماورد في سيرة أبن إسحاق : 


(۱) لسان الميزان ۱: 1۲۲. 

(1) تأرج ابن عساکر ۳: ۳۶ واظر کتاب 
7 ط _الحيدرية -النجف الأشرف. 

(۳) السيرة النبوية؛ لابن هشام ۳ و 4: ۵۲۲. 


فتح الملك الملي بصحة حدیث مدينة العلم علي 
الدكتور الشيخ محمد هادي الأميفي النجق . 


تقدیم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام .. 


فقد روئ مسلم في صحيحه بسنده عن معاذ بن جبل : «أنّ | 
من سار من تبوك: کم تون ی ال -غداً عين تبوك, وإِنّكم 
ی تماق یضحی النهارء فن جاء‌ها منکم فلا عش من مائها شيثاً 
حتّئ آتي. فجتناها وقد سبقنا لها رجلان. والعين مثل الشرك تفن 
بكو عن عام . فسألا رسول الله : هل مستا من مائها شيئاً؟ قالا: نعم. 
فسبها الب وقال هما ماشاء الله أن يقول (!) ثم غرفوا بأيديهم من المین 
قليلاً قليلاً حي اجتمع في شيء غسل رسول الله فيه يديه ووجهه ثم أعاده 
فا فجرت العين اء منهمر - أو قال: غزیر- حت استق الناس, ثم قال: 
يامعاذ يوشك ان طالت بك الحياتي أن ترئ ما هاهنا قد ملىء چنانه! 
فهل ارتوئ المسلمون في طريق*تبوَكبمامالمين المنهمر -بعد السباب !- أم 
بطر من سحاب بدعاء سبتجاب من تیم جاب؟ آیس في القليل الأول 
غنى عن الثاني الكعير ؟! اللهم لكأن" تبي على ترجيح الحديث الأكثر 
إعجازاً ولانقتنع بالقليل من 
هذا وقد روئ ابن إسحاق بعد روايته خبر السحابة خيرأ آضر 


يؤيده قال : «فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: فلت حمود بن لبيد 
هل كان الناس يعرفون الفاق فم ؟ قال: نعم وله كان الرجل ليعرفه 
من أخيه ومن أيه ومن عته وفي عشيرته. ثم يليس بعضهم بعضأ على 
ذلك» ولقد أخبرني رجال من قومي قالوا : لا کان من أمر الاء با مجر 
ماکان ودعا رسول ال حين دعا قارسل الله السحابة فأمطرت حىٌ 
ارتوی الناس قالوا: أقبلنا على رجل من المنافقين معروف تفاقه كان يسير 


۰۱۳۳۲ صحیح ملم ۷: ۱۰ ط‎ )١( 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
5 رسول الله حيث سارء فقلنا له: ويحك! هل بعد هذا شيء؟ فقال: 
«سحابة مارّة» الم ال أن يكون ذكر كثرة الفاق في بعض الصحابة يما 
يشنع ذكره ويسوء بعض الناس, وان كان لم يحذفه ابن هشام. واختار 
مسلم ماسلم من ذكره» وهذا هو الراجح في الظن. 


شرائط دراسة التأريخ: 

لا شلك في أن البحث في التأريخ أمر خطير وعمل شاق جداً. 
فالباحث فيه کمن يريد أن يلج بحراً خضاً هائجاً. ونا د ببععره إل قاعه 
لیفنم منه لآلثه ودراريه . 

والباحث في التأريخ إن كإن“يطمح رى رعنه إلى إحقاق ال وازهاق 
الباطل, فإنّه لایتستی له ذلك إلا إذا كان ورإسع الإطلاع, بعيد النظرء شديد 
الحب للحق, موطنا نفسه على ايَآعََميتمد عن التعصب الذهي المقيت. 
ورعاً في إصدار الأحكام بر ری لبط عارفاًبأمراض التأريج 
وعلله. مُلمَا بظروفه ومراحله, مزیراً مصلحة الإسلام والمسلمين على 
ماسواهاء متحرر الفكر. غير مشدود لما وَرئه من أهله وقومه. 

وذلك لمساس التأريخ _ولاسيً شيرة الرسول الکریم- بمختلف نواحي 
الحياة . فنه تؤخذ | وأحكام الاسلام. ومعارفه وعلومه. 
وأدبه وأخلاقه, وعلى آساسه تقول الأجيال كلمتها في كل شيء. و على 


ضوته تحكم على كل شيء. 
وقد ابتلي التأريخ والسيرة -ككثير من الأمور- بنظرتين مفرطة 
وأخرئ مفرّطة : 


فين مقبل على التأريخ والسيرة مكب على أخذ مافیه, غتّه و سمينه, 


تقدیم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام ........ ۳۹۰.۰ 
ينتهل منه ريه في کل جوانب الحياة, ويعتبره من أسلم المسلّات بهاء دون 
حذر عا داخله من الد والخرافات بعيداً عا ته إليه الرسول من حتمية 
ظهور المفترين عليه. غير معتبر با اعقرف به الزنادقة الملحدون ينا رواه 
ادر ا وضموا آلاف الاحادیت کذباً عل الّه ورسوله ا 
ارام وحرّموا بها الحلال, وأزالوا بها الحقّ عن نصابه, وزوروا كتيرأ من 
الأحاديث الصحيحة وافتعلوا الكرامات والناقب حبّاً في المال والناصب . 

وآخرون فرطوا فيه فنلبوا التشاؤم وتنكروا للتأريخ جملة وتفصيلاً, 
اتهموه ببعض مافيه وتحاملوا عليه وجعلوا ذلك حجة لإعراضهم عند 
وابتعادهم منه. وذلك ظلم قبيح وقصم لمری الأجبيال؛ وحرمان 
للمتأخرین من دروس الماضي يعدم ینام الدّين وطعن في تعاليم الأنبياء 
الذين توا على تدارس المي والاستاع آلیه. مع قحیص احق عن علق 
به من شوائب الباطل . 

وبين هاتين النزعثین لفط ةرالفطه-تتلي الفرقة الوسطئ باهتام 
مفكري المسلمين وعلرائهم بالدراسات التأريخية. ویذل الوسع لإماطة اللثام 
عن كثيرٍ من جوانبه التي بدت قامة مشوهة بفعل الدّخلاء عليه إن جّدوا 
شم لخدم الدّين وطمس معام الحقّ والتجٌ عليه" . 


طمس معالم الحق: 
قلنا نمرض الروایات قى دعن أا تسكن سبرة الرسول 
الكري لل على القرآن الحكيم. ذلك لان لو راجمنا وصف هذا النبي؟ 


() مقدمة : دراسات في التأرج الاسلامي : ۰۸ ٩‏ للشيخ عمد باقر النامدري بتصرف . 


١ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ ........................... f 
۱۲6 لعظيم في القرآن الکریم. لوجدناه يصفه باه: على حاتي عظیم‎ 
و خاتم النبيين 74" ينهئ الناس عن الإستخقاف به ۷ تجعلوا دعاء‎ 
الرسول بيتكم كدعاء بعضكم بعضا 4" ويلعن الّذين يؤذونه إن السذين‎ 
.06 يؤذون الله و رسوله لعنهم الله‎ 

ولكنا لو راجعنا بعض تلك الروايات التي يُدَعئ أنّها تسجّل لنا 
سيرته لوجدناه فيها: طفلاً كسائر الأطفال, ورجلاً يتكلّم كسائر الجهّال, 
بل أضعف عقلاً من سائر السال» فهو بحاجة دائمة إلى من يشرف عليه 
ويديّر شوونه, ويأخذ بيده ویرشده» ويل له مشاكله ویش قلبه ويطمئنه, 
ويؤيّده ويساعده. وال فهو يغضب فيكون غضبه عجزاً واضطراباً بل 
وسیاب" ویرضی فيكون ينانا ومبُوعة | 

وإ فکیف نفتم: أنه إأى الرأي كُنزلت الآيات تصوّب رأي غيره 
وتفلد رأيه. فقعد يبكي ؟1 واه ان[ شیطان يعتريه ويأتيه في صورة 
جهرئیل) م أعانه هعلق امه ينمل عيطانه أنه مر عل 
سباطة قوم فبال قائماً ! ثم شرب النبيذ؟! ثم إِنّ رأئ زوجة ابنه بالتبي في 
حالة مثيرة فعشقها! وإِنّه كان يعشق عائشة حن أله حملها عل عاتقه 
بطلبها لتنظر إلى رقص السودان في مسجده, وخدّها على خَدّه! ثم إن ترك 
الجيش لينفرد بزوجته ليسابقها في الصحراء ! 


(۳) النور: 1۳ . 
(4) الاحزاب : 0۷ . 
(0) کا مرّ عن صحيح مسلم . 


تقدیم / كيف ينبغي أن ندرس تاريخ الاسلام ا یک و 

والطامة الكُبرئ التي شملت شيخ الأنبياء إبراهيم : اله کان أو 
بالشكٌ من إيراهم ! إلى مانالك يمنا يزيد في قبحه على ماذكر أكثر بکثیر» 
كل ذلك متا «قد فاجأتنا به الأنباء والئير» في الجاميع الحديئة وكتب 
السيرة ! وفبها عن حياته الزوجية مانتذمّر من ذكره فضلاً عن القيام 
بأمره! وأدهئ مافي الأمر وأمرٌ أنه مدوّنة في الكتب الي ترصف بأنها 
أصح كتاب بعد الذكر الحكيرء وهي تحاول أن تصور لنا سيدنا ومولانا 
ونبينا أفضل الأنبياء والمرسلين وأشرف السفراء المقرّبين !! 

قال عقو سيرة ابن هشام في مقدّمتهم : «ولملٌ النظر إلى ترات 
السالفين ولاس مايتصل منه بعلم اير نظرة فيها الكثير من التقديس؛ هو 
الذي حال دون هؤلاء وهؤلاء أي اإفقوآ ى هذا العلم موقفاً فقدناه في جميع 
المؤلفين المتقدّمين على اختلاف طبقاتهم, قم بر منهم من عرض لا تحمله 
اسر بين دفتيها من أخبار تلد تن الحقيقة, فنقدها وأ على 
مواضع الضعف منها. 

هذا ماحرمه هذا الملم في جميع أدواره السالقة إن مال أ أيّامنا هذه 


علينا في شخص ال -صل الله عليه وآله- أو مايتصل به. فخلصوه يما 
لصق به ينا ليس منه؛ وأقاموا حوله سياجاً من الحجج والبراهين» صح بها 
وأصبع حجة عل الطاعنين فيه . 

ومثل هذا مافعله الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في قصّة الي 
-صلّ الله عليه وآله-. وتزويجه زيتب ینت جحش من زيد بن حارئة م 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
ماکان من تزوج الرسول صل الله عليه وآله إِيّاها بعد تطليق زيد ها يما 
أرجف فيه الطاعنون ولغوا لغواً كتيراً. 
ومنهم من عرض للكتاب في قصّة أو 
جدید. ومثّل للناس الخبر في قالب 3 


ن مته فصاغها في أسلوب 
خرج به عن أسانيده وذكر 


رواته -تلك الطريقة ای هي ستّ تقديس 5 الأخبار فى هذه الكتب!- 
فبدت المعاني في هذا القالب آقدید کا پدر افسد في افلاه الرقيقة 
لاتكاد تن منه شيئاً. وهذا الأسلوب الجديد با يتضمن من التّبكم بالفكرة 
السقيمة والخبر الفت. يخلق به المؤلف في القارىء روح الحقظ في قبول 
الأفكار وتسلمها . 


ومنهم من جری مع ابن لاف شوطه. فتتاول السيرة كبا تناوطا 
ابن اسحاق, مبتدثاً يلاد الأسول ع ٌما/سبقه أذ عاصره من حوادث: 
م جرئ يذكر حياة الرسول قبت الله إل جواره. ناقلاً من 
الأخبار مايرئ فا القولةبمَ! الق/::3 سيدا مالايجري في ذلك مع 
فكرته ومايعتقد, مفنداً مزاعم الطاعنين رادًاً على المكذبين. فجاء كتابه 
سيرة للرسول جديدة في اسلوبها. نقية من اللغو واهراء»!". 

أجل إذا كان الُراجع إلى هذه المراجع -الصحاح وغیرها- مليء 
النفس بتقديس اللص تقديساً عشوائياً ساذجاً» فهو يمتنع ويلع عن تقوم 
النصوص تفویاً سليماً يزنها بميزان الاعتبار. 

ولا مبرر هذا التقديس ما لم یثبت أنّ هذا الحديث يما صدر عنه أو 
من شوونه أَوْ من صفاته, الم ال إذا كان لايعرف شي 


(۱) مقدمة سيرة اين هشام ١داح.‏ ط . 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام SR ROE‏ 
0 

في شخص رسول الله وخليقته وحجته على عباده, وكان خالي الذهن عن 

المنطلقات الأساسية والضوابط الحقيقية التي يجب أن يتوفر عليها من يحاول 

دراسة التأريخ بصورة علمية» وسيرة الرسول الكريم بصورة خاصة!". 


سحاب مركوم على الحق المظلوم: 
ما كيف حدث كل هذا الحديث الموضوع للنيل من كرامة الرسول 
الکرم ل ؟ فتحن نرئ ذلك من التعتيم اي اصطنعه بنو أمية وبنو 
مروان على معالم الشخصية النبوية؛ مستفيدين من سياسة المنع من الحديث 
عن التي لل بل إحراق ماكتبه كبار الصحابة عنه: ابتداء من السلینة 
الأوّل إذ أحرق خسمائة حديثكان قذ”جمعها هو من أحاديث رسول 
الله E‏ . ثم اش الأمر عل عهد الخليفمٌ لاني فإِنّه جع ماكتبه الصحابة 
ا 7 وأحرقه» ولعل ول بعد أن اتصل به كعب الأحبار 
احبر البهودي السلم. 
ولقد كان الهود على فرقتين : فرقة تؤمن بالكتابة والتدوين وهم 
الفرريسيون؛ وفرقة أخرئ تؤمن بوجوب الحفظ وعدم جواز كتابة شيء غير 
التوراة. ويقال طؤلاء : القرّاء'' وضف أمر الفريسيين وكثر القرّاء. ويظهر 
أنّ كسب الأحبار كان من القراء» كبا يظهر من جوابه لعمر حیفا سأله عن 


١۷ ١١ : انظر مقدمة الصحيح في السیرة۱‎ )١( 

(1) راجع الصادر في كتاب النص والاجتهاد : ۱۵۱ 

۲۱ شرح ذلك التوري في كتابه القارسي : لؤلؤ ومرجان : وفصله مد حسن ضاضا في 
كتابه : التفكير الديني عند اليهود . 


6 ...۰ موسوعة القأريخ الاسلامي /ج١‏ 


الشمر, فكان يما قاله عن المرب : «قوماً من ولد إساعيل أناجيلهم في 
صدورهم (أي يحفظونها على ظهر القلب) ينطقون بالحكئة» وقد كان کمب 
عند خسن ظن الخليفة به فكان مقرّباً عنده. فلمله قبل هذه النظرية من 
كعب الأحبار. 
ویشهد لذلك مارواه ابن سعد في «الطبقات» والخطيب البغدادي في 
كتابه «تقیبد العلم» ونقله عنهیا الشيخ أبو ريّة في كتابه «أضواء على لش 
المتدية» قالوا: کرت الأحاديث عل عهد عمر بن النطاب, فأنشد الناس 
أن يأتوه بهاء فل أتوه بها أمر بتحريقها ثم قال: مشئّاة كمشنّاة أهل 
الكتاب" أ أو قال: ذكرت قوماً كانوا یلک كتبوا كتبأ فاكيوا عليها وتركوا 
کتاب الله واني واللّه لا آشویب ان اللہ بتيء آبداً! فنع من الحديث 
عن البي 6 إلا بشاهد, ومنع کبار آلصجابة عن الخروج من المدينة, 
واستعمل على الأمصار صغارهم یلا اطلاع له في الدّين ولامعرفة له 
بأحكامه!". وروی ابن میتی #الطيقانت»-والخظيب البغدادي في كتابه 
الآخر «جامع بيان العلم وفضله» ونقله عنها الشيخ أبو ريّة في كتابه 
«أضواء على الشنَةِ امقدية»: إِنّ الذين جاؤوا بعد عمر ساروا على نهجه 
في المنع عن الحديث الا حديتاً كان على عهد عمرا". 
فنتج عن سياسة المنع عن الحديث وعن كتابته أن نسي الناس سان 


بيد العلم + ۲ والطبقات ۵: ١4١‏ والأضواء : ۷؛ والنص المثثّاة والصحيح ما 

اء وهي : الروایات الشفوية . 

(؟) کی موسی الأشعري حيث استعمله والياً على البمعرة سنة ۱۸ ه وله ثمان عشرة 
سنة إذ ولد في السنة الاو للهجرة 

(۲) الطبقات ۳ ق ۱: ۲۰3 وجامع بیان العلم ۱: 56 والأضواء :59 


تقدیم / كيف ينبغي أن ندرس تأریخ الاسلام و 
الرسول يي حت في الصلاة التي هي عمود الدّين ورکن الاسلام والکتاب 


آلوقوت الذي يؤذيه السلمون في کل يوم حمس مرات, آصبحوا لايعرفون 
أحكامها وحدودها. حي أقرب الناس إلى مهبط الوحي والتفزیل الذين 
یفترض فيهم أن يكونوا أعرف بأحكام الإسلام وشرائع الدّين... إذن 
فكيف جال غيرهم من عوام الناس؟! وماهو مدئ معرفتهم بديئهم 
وشريعتهم والحال كذلك ؟! ولا س الشاس البعداء عن منابع الشقافة 
الإسلامية. وبالأخص فما يقلّ الإبتلاء به. 

فقد روئ البلاذري في «أنساب الأشراف» 0 في سنه والمتقي 


٤‏ سان الرسول قاللاة آلمهر بالبسملة في الصّلاة فكان 
عل يجهر با فبالغ بت ناریا سعياً في إيطال آثار 
علي ل" حن روئ النسائي والبهق في ستنهما عن ابن عباس أنّه كان 
يقول : اللهُمٌ العنهم فقد تركوا ال من بغض علي" حن بلغ الحال بالناس 
على عهد علي بن الحسين ليد أن كانوا لايعرفون كيف يحجّون بل حق 
كيف يصلُون!" ولذلك ترا ابن الزبير عل أن یم الصّلاة قبل الخطبة يوم 


() انساب الاشراف ۲: ۱۸ وسئن الببيق ۲: ۰1۸ وکنز المال ۸: ۰۱۵۳ 
(؟) تفسير النيسابوري بهامش تفسير الطبري ۱: ۰۷۹ 

(۲) تعليقة السندي مهامش سئن الساني ۵: ٠٠۴‏ . 

(4) كشف القناع عن حجية الاجماع : 7۷ 


۰۹ 


موسوعة التأریخ الاسلامي /ج۱ 
ان كنا رواه ای في كتابه «الأمّ» عن وهب بن کیسان, م قال : 
کل سان رسول الله قد نت حن الصّلاةا". 

ولذلك نجد الامام السجاد ل يقول في دعائه يوم الجمعة ویوم 
الأضحئ : «اللَُمٌ إن هذا القام لخلفائك وأصفيائك. و ات أمنائك في 
الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتژوها. حق : عاد صفوتك 
وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزین» يرون حكنك مبدّلاً وكتابك منبوفاً. 
وفرائضك عحرّفة عن جهات شرعك, وسئن نبیك متروكة»'". 

وروی ابن سعد في «الطبقات» عن الزهرّي قال: دخلت على أنس 
ابن مالك بدمشق وهو وحده ييكي, فلت : مايبكيك ؟ قال : لا أعرف شيعا 
يا آدرکت. إلا هذه السلاه وداش ريت 

وروی الامام مالك بن آنس بِنْ/ مأك في کتابه «الموطأ» عن جده 
مالك قال : ماأعرف میا آدرکتت نات إل انداء بالضلاة!. واستئنئ 
المسن ابصري الب ال لورخرج _علیکم أصحاب رسول الله 
ماعرفوا منکم لا قبلکم!. 

ولم ستان عبدالله بن عمرو بن الماص شيا إذ قال : لو أنّ رجلين 
من أوائل هذه الأمة خلوا بمصحفيهما في بعض هذه الأودية لأتيا الناس 


(۱) كتاب الام للشافعي ۱: ۲۰۸. 

(۲) الصحيفة السجادية : الدعاء 4۸. 

(۳) صحیح الترمذي : ۳: ۳۰۲ وجامع بیان العلم ۲: ۲۸۸ والزهد والرقائق : ۵۳۱ 
وضحى الإسلام ۱: ۳۹۵ 

(4) الوطاً ۱: ٩۳‏ وشرحه ۱: ۱۲۲. 

(۵) جامع بیان العلم ۲: ۲64 


تقدیم / كيف ينبغي أن ندرس تاريخ الإسلام .. 
اليوم ولايعرفان شيثاً يا كان عليه" . 

ومع هذه الحال فين الطبيعي أَنْ يروج سوق الوضّاعين الکذابین وا 
یصبحوا هُم مصدر العلم والمعرقة والثقافة للأمة المسلمة . هكذا شاء الحكام, 
وهكذا استحق الحكومون إذ ابتعدوا عن أمة أهل البيت لال "١‏ 

ما لاذا حاول بنو مد ورواتهم أنْ يستفيدوا من هذا الفراغ الفتعل 
بفضل المنع عن الحدیت, للنيل من کرامة الرسول الكري ل وسائر 
المقدسات الإسلامية ؟ فان ذلك یمود ال : 

1 الحقد والعداء الأموي الموروث من القديم ضد بني هاشم ها 

فم اللي ل - لم يدعهم يقتنعوا بان ني مرسل حقّا : 

فقد قال أبو سفيان لباس رأئركترة ژحام الناس عل التبرك 
ماء وضوء اي يوم فتح مک( یاعباس !وال لقد أصبح ملك ابن أخيك 
اليوم عظياً! فقال: : ويحك إنها آلبوهآتفقال: تعم ! 

وقال معاوية للا سمخ اون قجس أنه لاله إل الله : لله أبوك 
یابن عبدالله ! لقد كنت عالي المة. مارضيت لنفسك إل أن پترن اسيك 
باسم رب العالمين". 

وقال للمغيرة ة بن شعبة -بعد أن ذكر ملك أبي بكر وعمر وعغان 
وأنهم هلكوا فلك ذکرهم-: وان أخا هاشم ! يُصرَخ به في كل يوم 


(۱) الزهد والرقائق : 31 

۱ والموضوع مهم وبماجة إلى تمقيق وبحث. آمل أن اوفق لاخراج کتاب لي في 
الوضوع . 

(6) انظر شرح نهج البلاغة لابن أي الحديد ۰ ۰ عن أحمد بن أي طاهر في كتاب 
«أخبار الملوك» . 


4 .. . موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


مس مرات: آشهد أنّ حتداً رسول الله. فأيّ عمل يبق مع هذا؟! لا 
أ لك ... لا والله إلا دفناً دقناً". ولا سمع الآسون بالخير أمسر 


بلعلذ". 
وقال أو قثل- ابنه يزيد بقول ابن الزبعرى: 
امبت هائم بالملك فلا خبر جاء ولاوحي نز 
لست من خثیف ان لم أنتقم من بني أحمد ماکان فعل" 
وتبعه الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان يقول: 
تلقب بالخلافة هائمي بلا وحي أتاه ولاکتاب 


فقل لله: يمنعني طمامي ول لله نعي شرابي!" 
وقرأ ذات يوم « واستفتخرا وتاب كُلّ جبار عنيدٍ من ورائه جهتم 
ويسقئ من ماء صدید ۱6 فدعا بالمصكجفا فتصبه غرضاً للنشّاب وأقبل 


يرميه وهو يقول: 


اتود کل لود مهدا ذاك جبار عنيد 
إذا ماجثت ربك يوم حشر فقل : یارب الولیدا؟ 


وكان الوليد هذا مهملاً لأمره قليل المناية بأطرافه. وكان صاحب 


(۱) الموفقيات للزبير بن بكار : ۵۷۷ ومروج الذهب ۳: 444 وشرح نهج البلاغة 9: 
۳۰ 


(۵) پراهيم : ۰۱۵ ۱۱ 
() مروج الذهب ۳: ۲۲۹ 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تاريخ الاسلام ی 
ملاو وقيان, وإظهار للقتل وابجور. وتشاغل عن أمور الناس بشرب 
وبحون؛ فبلغ من مجونه أله أراد أن يبني على الكعبة بيتاً يملس فيه للهوء 
ووجه مهندسا للك" بحوسياً ليبني له على الکمبة مشربة للخمر, وأراد أن 
ينصب قبّة ديباج على الكعية ويجلس فيا ومعه الخمر. فخوّفه أصحابه من 
ثورة الناس فامتنع". 

لذلك فهم كا رأينا- كانوا يريدون القضاء على هذا الدّين 
ودفنه نهائياً. وذلك لاه كان يقف في وجه شهواتهم ومآربهم ويضرٌ 
بمصالحهم . 

ج - وبالتصوير المشرّه للرّسول الكري ي والإسلام العظيم كانوا 
يحاولون تبرير كل اتحرافات وبتشافانتهالجهاز الحاكم, والتقليل من 
فضاعتها وبشاعتها في أعين الناس. وَل برفع الفنوارق الكبيرة بين 
مواقفهم ومواقف الب الاعطم ل 

تا مال لنا شخطلية لرلولالکزيم المدادفة للأمويين فلنذكر منه 


ماذج : 
١‏ نسمع الكنيت بن زيد الأسدي يدح الرسول الكريم فيقول في 

قصيدته الب : 

إلى السراج المثير أجمدء لا يمدلني عله رغبة ولا رهب 

عنه إلى غيره. ولو رفع النا س ال المسيون وارتقبوا 

وقيل: افرطت. بل قصدت ولو عفني القائلون» أو ثلبوا! 


0 اليستربي ۲: ۷۵. 
() عن الأغاني والطبري في بهج الصباغة ۵: ۳۸۰. 


...... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
اليك ياخير من تضمّنت الأر ض وان عاب قول العيّب 
2 بستفضيلك اللسان ولو أكثر فيك الضجاج واللُجِبٍ 

فيا ترئ من الذي يحاول أن يعدل به عن مدح البي َة بالترغيب 
والترهیب ؟ ومن يرتقبون أن يدح عوضاً عنه -عليه الصّلاة والسلام-؟ 
وياترئ باذا خاطب الكنيت الي َل غير أَنْ يقال له: ياخير من 
تضئنت الأرض ! حى يقال له: أفرطت في مدحه! من الذي يعتفه ويثلبه 
ويعيبه؟ ومن الذي يكثر الضجاج واللجب على البى ل 

ولملّه قد أحسئ بأمر خطير خلف هذه السياسة الأموية فقال في 


' 

آخری: ۳ 
رضوا خلاف الهتدین, ونسیَضيَاة أخرئ تصان وتحجب 
فلمله بقصد بالختأة الأجئ تخریب/دیل البي و بعد تشویه صعة 


أو ماذکره الرجالیزن اب الطبقات.ی) ترجمة خالد بن سلمة 
الخزومي الشپیر بالفأفاء: أله كان ينشد بني مروان هجو البي ال . 
وقد سبق هذا ماذکروه في ترجمة عمرو بن العاص أنه لم برض 
بغرب نصماني سب البي ع . 
ولحق هذا مارواه المؤرّخون في علل خروج زيد بن علي بن 


)١(‏ انظر دلائل الصدق للمظفر ۱: 14, وراجع : بحوث مع أهل ال والسلفية ؛ 
¥ 

(۷) الإصابة *: ۱۹۵ عن البخاري في تأرخه باسناد صحیح, والإستيعاب بهامش 
الإصابة ۳: ۱۹۳ . 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام OS E‏ 
الحسين ك : أله دخل على هشام بن عبد الملك فسمع أن الب يي یسب 
عنده فلم يذكره ولم يغيّر على قائله(٩.‏ 

أو أنه يقصد بالخبّأَة مارواه ابن عبد ربّه الأندلسي في «العقد الفرید» : 
أنّ الحجاج كتب إلى عبد الملك: أنّ خليفة الرجل في أهله أكرم عليه من 
رسوله إلهم. وكذلك الخلفاء ياأمير المؤمنين أعلى منزلة من المرسلين". 

ولتن كانت هذه عخبّأة يوماً فإنَّ ذلك لم يدم طويلاً حقٌ حج الحجّاج 
ورآی اجاج يطوفون بقبر الرسول ييه ومنبره بالمدينة فقال: تباً مم إا 
یطوفون بأعواد وَرمَة بالية ! ها طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملك ؟! ألا 
يعلمون أنّ خليفة الرء خير من رسوله؟! 

قال المبرّد : إِنّ ذلك ما کرت الفقهاء الحجّاج'". 

وبهذه الظرة فلا مغ لديه أن كمي الكمبة بالمنجنيق بل كبا قبل- 
بالمذرة أيضاً*. ولا بری هت لقام إبراهيم ل فيحاول أن يضع 
رجله على المقام فیزجوه لته بن الحئفية!". 

وعلى هذه النظرة أيضاً: «هلاً طافوا بقصر أمير الزمنین عبد الملك» 
فلا استبماد لما احتمله السيد الرتضی العاملي: أن يكون الحجاج حين بن 


3 


(۱) انظر كشف الغمة للاربلي ۲ ۲ رکب القراجم والرجال في ترجمة زيد ل . 

(۲) عن العقد الفرید ۲: 7814 

() الکامل للمبرد ۱: ۲۲۲ وسئن أب داود 4: ۲۰۹ وشرح نهج البلاغة ۱۵: ۲:۲ 
عن كتاب «افقراق هاشم وعيد شمس» لأبي العبّاس الديّاس . والنصائح الكافية عن 
الجاحظ : ۰۸۱ ونقل جدلاً حوله الدكتور طه حسين في كتابه : الايام . 

(4) عن الفتوح لابن الأعثم الكوفي المتوفى ۳۱۰ ج ۲: 4/41 وعقلاء الجانين : ۰۱۷۸ 

(۵) طبقات ابن سعد ۵: ۸4 وللصتف لمبد الرزاق ۵: 4٩‏ وربيع الابرار ۱: ۸۵۳. 


١ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ ٠0000000-00-0000 . o 
مدينة (واسط) في العراق وسطأ بين الكوفة والبصرة. حوّل قبلتها من جهة‎ 
الحجاز (الكعبة) إلى جهة الشام : نا قصر أمير المؤمنين() أو قبة الصخرة‎ 
التي بناها وأمر الناس بالحج إليها:‎ 

فقد ذكر اليعقوبي : أله لا استولى ابن الزبير على مكة والحجاز كان 
يأخذ الحْجَاجٍ بالبيعة له فلا رأئ ذلك عبد الملك منمهم من الخروج إلى 
الج. فضح الناس وقالوا : تتنعنا من حح بيت الله ارام وهو فرض من 
الله علينا؟! فقال هم : هذا ابن شهاب الزهري يحدّثكم A‏ 
قال «لاتشد الرّحال إل إلى ثلائة مساجد: السجد الحرام» ومسجدي, 
ومسجد بيت المقدس» فهو يقوم لكم مقام المسجد ارام ! وهذه الصخرة 
لقي يروى : أن رسول الله وضع دعر صمد إلى السماء, تقوم لكم 
مقام الكعبة .١‏ فبنى على الصخرة قبة وعلی/علها ستور ییاج وأقام ها 
يطوفواحوَطاتكنا” يتلوفون حول الكمبة! وأقام 


سَدَنة» وأخذ الناس 
بذلك أيام بني أميدا». 

وإ هذا أشار الجاحظ في بعض آثاره فقال في المفاضلة بين بسني 
لم بهدموا الكعبة. ولم يحوّلوا القبلةء ول 


هاشم وبني امي : وتفخر هاشم ب 
يجعلوا الرسول دون الخليفة'". 

ويفصّل هذا أيضاً في بعض رسائله فيقول: حن قام عبد الملك بن 
مروان وابنه الوليد بالهدم وعلى حرم المدينة بالفزو. فهدموا الكعبة 


۱ تأرج اليعقوبي ۳: ۸ وحياة المیوان ۱: 17 والبداية والنهاية ۸: ۲۸۰ والانافة في 
معالم الخلافة ۱: ۱۷۹ . واظر با في هذا في ال قبل التدوین : ۵۰۲ - 9.5 
(۲) عن آثار الجاحظ : ۲۰۵. 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام or.‏ 


واستباحوا الحرمة. وحوّلوا قبلة واسط إل 
القبلة كان غلطاً. وهدم البيت كان تأويا 
نم كانوا يزعمون: أنّ خليفة المرء في أهله آرفع عنده من رسوله 
د 

واحتمل السيد المرتضئ العاملي: أَنْ يكون هذا هو سر استحباب 
التياسر في القبلة لأهل العراق دون غيرهم عند أمة أهل البيت للل . 
ويظهر أنّ خصوم الشيعة قد التفتوا إلى هذا منهم, ولذلك كانوا یتهمون من 
يتحرّئ القبلة بالرفض . 

فقد روئ الخطيب اليغدادي: أنّ قاضي وامط اسد ن عمرو قد رای 
قبلة واسط رديتة فتحرّف فيها" قا ميبالرفض". 

۲- والمقايسة بين الإسول والحَيّة) والتوهين بالكعبة لم يكن یقتصر 
على المَجَاح. بل روئ آبر ار لاتجانيالأموي: أن خالد بن عبد الله 
القشري عامل هشام برع اللب؛,عل_مکة/ذکر البي ل فقال: یا 
آکرم: رسول الرجل في حاجته أو خلیفته في أهله؟! برض أن هاما 
خير من الب ۰۳ 

وروی عن أبي عبيدة قال : خطب خالد التسري يوماً فقال: إِنّ 
إبراهيم الخليل استسق الله ماء فسقاه الله ملحا أجاجاً (يقصد زمزم) ان 
أمير المؤمنين استسق الله ماء فسقاه عذباً نفاخاً:» يقصد العين التي أجراها 


أن قال فاحسب ان تحويل 


وأحسب مارووا من كل وجه: 


(۱) عن رسائل الجاحظ ۲: 15. 

(؟) عن تأرج بفداد ۷: 11 ونشوار الماضرة 7: 51. 
م الاغاني 4 

۱ الاغاني 3 


04 . .... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
لسلیان بن عبد الملك بمكة قبل أن يح إليها وأجراها إلى السجد الحرام٠.‏ 

وروی أنه قال لغلامه يوماً: ابن أي ! أا أعظم : رکیتا أم زمزم 18 
فتال له: آها الأمير من يجعل الماء العذب النقاخ متل الملح الأجاج 15 
وکان يسمي زمزم : 11 الجعلان". 

وروی عن المدائني: أنّ خالداً كان يقول: لو آمرني أمير المؤمنين 
لنقضت الكعبة حجراً حجراً ونقلتها إل الشام۳. 

وروی أله حبس بعض این فأعظم افاس ذلك أنکروه قبلقه 
ذلك. فخطب فقال : قد بلغني ماأنكرتم من أخذي عدو أمير المؤمنين ومن 
خاريه» الله لو أمرني أمير المؤمنين أن أنقض هذه الكعبة حجراً حجرأ 
لنقضتها ! والله لمیر المؤمنين أكي اهل رمن أ 

۳- وتحامل ابن الزبير أعلى بني هام تحاملاً شديداً وأظهر هم 
العدواة والبغضاء. حق بلغ ذلك مهن ترذ لاه على تمد عل في 
خطبته ! فقيل له: لم تركث | ال فال : إن له أهيل سوء 
يشرئيُون لذكره ویرفعون رؤوسهم إذا عموا به! وأخذ أربعة وعشرين 
رجلاً من بني هاعم منهم محمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس امتتعوا عن 


مرا 


بيعته فحبسهم وهدّدهم أن يحرقهم بالنار: وقام خطيباً فنال من علي بن 
أبي طالب ب ولا عجز عنم أخرجهم من مكّة. فأخرج مُحمد بن الحفئة 


(۱ اليستريي ۳: ۳۸. 
00 الاغاق ناف 


5۰ :۱٩ الاغاتي‎ )4( 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام ل 


إل رضوئ وعبد الله بن عباس ان الطائف حت توفي ابن عباس بها سنة 
۸ ها 

واعتبروا أقوال الصحابة حجة كقول رسول اه : قال الشيخ أبو 
رُهرة في كتابه عن الإمام مالك: ووجدنا مالكاً يأخد بفتواهم أي 
المحابة- على أتّها من التة, ويوازن بينها وبين الأخبار المروية ان 
تعارض الخبر مع فتوئ صحابي ! وهذا نسحب على کل حديث عله صل 
الله عليه [وآله] وسلّم حق ولو كان صحيحاً؟". 

ونقل هذا السيد المرتضئ العاملي في مقدمته لسيرته ثم علق عليه 
يقول : وليس هذا لا لأنّ شأن رسول الله لم يكن عند هؤلاء في المستوئ 
الطبيعي اللائق به كا هو ظاظر .تقل عن «الرسائل المنيرية» قوله: 
والعجب منهم من یستجیزا مخالفة الش]فميل لنصّ له آخر في مسألة بخلافه, 
ثم لايرون خافته لأجل نص رول ال . 

هذه هي صو ر ةا مک انون اا وتعالبه وقيمة أقواله لدیم. 
نکن منه بهذا 

ونتول : إِنّ وجود هذه الخطط التي استهدفت شخصية الرسول الكريم 
بل كل اقسات الإسلامية. توجب علينا أن نقوّم نصوص سيرته 
وروايات تأريخه وتأريخ الاسلام. 


۱ اليعقوبي ۳: ۸ 
(؟) عن کتاب : الامام مالك لابي زُّهرة : ۲۹۰. 
(۲) الصحيح ۱: ۲۶ عن مجموعة الرسائل المنهرية : ۲۲ 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


بماذا نقوم النصوص؟ 

ول نحن آردنا ذلك فين الضعروريّ أن نعتمد فيه قبل كل شيء على : 

١‏ عرضه على القرآن الكريم -کبا مر - فقد روي عند ¥ کا مر 
أيضا- آله ال تكثر لكم الأحاديث بمدي, فإذا روي لكم عقي حديث 
فاعرضوه عل كتاب الّه. فا وافق كتاب الله فاقبلوه. وماخالف فروء(0. 

وعن علي بن الحسين م قال عن القرآن: «وميزان قسط لايحيف 
عن الحقّ لسانه, ونور هدئ لايُطفأ عن الشاهدين پرهانه, وعلم نجاة 
لايضلّ من أم قصد ستته» . 

وروی الکلی عن الإمام الظا دیا قال: مالم يوافق كتاب الله 
فهو زخرف!. 

وعن ابن عباس قال : )تن "أُحدّث عن رسول الله فلم 
تجدره في كتاب الله أذ ای :الوا نی كذبت عليد". 

وعن ابن مسعود قال: فأنظروا ما واطأ كناب الله فخذوه وما خاف 
کتاب الله فدعودا. 

وعن مُعاذ بن جبل قال :فاعرضوا على الکتاب كل شيء من الکلام 
ولاتعرضوه على شي» من الکلام!. 


۱ عن 
(۲) عن اصول الكافي ۱: ۵۵. 

(۳) عن سان الدارمي ۱: ۱٤١‏ . 

(۶) عن الصنف 5: ۱۱۲ وجامع بیان العلم ۰:۲ ١٤ء‏ وحياه الصحابة ۳: ۱۹۱. 
(۵) حياة الصحابة ۲: ۱۹۷ عن كنز العبال ۸: ۸۷ عن ابن عساکر . 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأریخ الإسلام 

وأوصئ أي بن کمب رجلاً فقال له : إتّْذ كتاب الله إماماً وارض به 
قاضياً وحكاًا". 

وعن أبي بكر في خطبة له: قإن كانت للباطل غزوة ولأهل الق 
جولة يعفو ها الأثر وتموت الشنن, فالزموا المساجد واستشيروا القرآن!". 

وان ينقضي العجب من بعض آهل الب اعيت نسب هلا القول وهو 
عرض الحديث على القرآن- إلى أهل ١‏ فقال: وقد آمر الله عزوجل 
بطاعته أي البي ل - واتباعه یر مطلقاً لم يقد بشيء كما أمرنا باتباع 
کتاب الله و يقل : ماوافق کتاب الله كبا قال بعض أهل الزيغ'". 

وأعجب من ذلك أنّ بعضیم نسب هذا الحديث إلى الزنادقة 
والخوارج ! فقال: الزنادقة والمتؤارج: توضوا ذلك الحديث, يعني ماروي 
عنه أنه قال : ماأتاکم عني افاعرضوه عل کتاب الله فإن وافق كتاب الله 
فأنا قلته وذ خالف کتاب له اقلم اقل : انا أنا موافق كتاب الله وبه 
هداني الله . 

وهذ الالفاظ لاتصح عنه عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه, 
وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم وقالوا: نحن نعرض 
هذاالحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونمتمد على ذلكء فل عرضناء 
على كتاب الله وجدناء عخالفاً لكتاب ال لأنا لم نجد في كتاب اللّه: أن 


اة الصحاية ۳: ۵۷۱ عن حلية الاولياء ۱: ۰۲۵۳ 
نبيين ۲: ٤٤‏ وعيون الأخبار لابن قتيبة ۲: ۰۲۳۳ والعقد الفريد ۶: 


(۳) جامع بیان العلم ۲: ۲۳۲ عن ابي عمر . 
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لايقبل تيء من حديث رسول الله بل وجدنا كتاب الله يطلق التأتی به 
والأمر بطاعته, وكذا ینهی عن الخالفة عن أمره. جملة على كل حال90. 

وقال أبو بكر البق : والحديث الذي روي في عرض الحديث على 
القرآن باطلء فإنّه 0 على نفسه بالبطلان. فليس في القرآن دلالة 
على : عرض الحديث على القرآن. 

وقالوا بقول مطلق : الشُنََّ قاضية عل الكتاب. وليس الكتاب بقاض 
على الل" . 

وحاول الخطّابي في شرحه لسئن أي داود أن يبد من الحديث ماينقي 
أحاديث العرض على الكتاب» وذلك في شرحه لقوله َو «لا لین أحدكم 
متكثاً على أريكته يأتيه الأسر یدز نهيت عنه فيقول : ماندري. 
ما وجدنا في كتاب الله امه . 

قال الخطابي معلا على یت في الحديث دلالة على أن 
لاحاجة إلى عرض الحدَت عل ونیا ثبت عن رسول الله 
شيء كان حجة بنفسه فأمًا مارواه بعضهم أله قال؛ إذا جاءكم الحديث 
فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه... فاه حديث باطل لا أصل 
له. وقد حكئ زکریا الساجي عن يحيئ بن معين أنه قال: هذا حديث 


وضعته الزنادق2. 


(۱) بحوث مع أهل ال والسلفية : 1۸ نقلا عن جامع بیان العلم ۲: ۲۳۲. 

(1) عن دلائل النبوة للبيهق ۱: ۲١‏ . 

(۳) سان الدارمي ۱: 6 وتأويل عتلف الحديث : ٩‏ , جامع بیان الملم ۲: 584 
ومقالات الاسلامیین ۲: ۳۲۶. 

(4) نقلأعن عون العبود في شرح سان ابي داود 4: ۳۲۹ من الطبعة الحجرية . 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تاريخ الإسلام . 

وقد بحث هذا الوضوع الملامة الحقّق السيد مهد 
«بحوث مع أهل ال والسلفية» وخلص إلى القول: بأ هذه الأحاديث 
أي أحاديث عرض الحديث على الكتاب. ناظرة إلى قبول الوافق ور 
الفالف, أمَا مالايوافق ولایخالف فهو باق تحت حجّية الأخبار؛ فعدم وجود 
معن حديث ما في كتاب اله لايفيد عخالفة هذا الحديث له. 
تاد على القرآن الحكيم علينا أن ده معالم شخصية الرسول 
َكل أسمئ انسان وجد ويوجد عل وجه الأرضء متصفاً 
بصفات الفضل والکال سكلا عن عداها, سو جمله الله نا أسوة وقدوة 
مطلقاً فقال: < ولکم في رسول الله أسرة حسنة ٠)‏ فهر كبا وصفه حفیده 
الإمام اهادي 3 في الزيارة امن عو مكم الله من الزلل وآمنکم من 
الفتن, وطهركم من الدنس ,أ وأذهب عنگم|الرجس وطهركم تطهيرأه فهو 
المعصوم عن المعاصي والمبرأ من کل قیب وعاهة وآفة من 
فلا بر في اعباله أي سول ارال أي تناقض أذ تهافت 
أو سخف, بل الفضائل الكاملة, والصفات الإنسانية الرفيعة الفاضلة : حكئة 
وا ا ل مر ا E‏ 
أرضه وحجته علق عباده. 

فتلاحظ إن كان النصّ منسجباً مع هذه الشخصية العظيمة قبلناه, و 
رددناه. ولا فكيف نتسب ال هذه الشخصية أنه حمل حليلته عائشة على 
متنه لتشاهد آغاني السودان ؟ ! أو أله شرب النبيذ؟ ! أو أن بال قائاً؟ ! أو 
أنه شك في نبوته؟ ! أذ أنه أثنئ على الأوثان تقريباً للمشركين إلى نفسه؟1 


الرُوحاني في کتابه 


للناس عنهء 


. 1 : الممتحئة‎ )١( 
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وما شاكل ذلك . 

۳ وبالإقتداء بالقرآن الكريم الذي إفا خاطب أولي الألياب 
والعقول؛ وجعل العقل القطعيّ الإتفاقيِ- حكناً فيا يقول وذ المقلاء على 
مخالفتهم لحكم عقوطم ... فليكن ذلك هو موقفنا في جميع القضايا التأريخية 
أيضاً, فنتأكد من إمكان حدوثه تأريخياً. 

هذا بعد التأكد من سلامة النصٌّ من التناقض رالعارض. والنظر في 
طبقات الرّواة وعلاقاهم السياسية وغيرهاء والتأكد من سلامة سند النضّ 
من الوضّاعين والکذابین وأصحاب الأهواء السياسية وغيرها. 

بعد کل ذلك وبالأخذ بنظر الإعتبار جميع تلك المقاييس. یکون 
بإمكاننا أن نقزم النصوص غي“ اي تسعئ أن تتصوّر الرسول 
الكرم عي بطهر مب جاهل عاجز مهي !فلا ندع ها فرصة التسلّل إل 
سیر ه ۶ 

وحينئذ یکون بامکان أن لس نص من ثروة القرات 
یکون مصدر فخر واعتزاز. 

وهذه ميزة يتاز بها تأرج الإسلام. وهي أله ينطلق عن قواعد 
بإمكانها أن تهدي الباحث إلى الطرق الامينة ولتي بإمكان سالكها أن 
يصل بها إلى الحقيقة الي يريدها مطمئقٌ النفس راضي الضمير. شريطة 
التزامه بتلك القواعد والضمانات المشار إليها فيا مر . 


واستداركاً لما فات: 
واستداركاً مر نقول: إن المدوّن من تأرج الإسلام با فيه ينا مي 
ذکره-مع ذلك يعتبر أغنى تأريخ مطلقاًء ذلك لإمتيازه بدقته وشوله, فتراه 
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يلتح اللمحات؛ ويلتفت مع اللفتات» ويتحرك مع المرکات» ويتحدث عن 
الأحداث. ويتكلّم بالكلبات, ويقف في الواقف بدقة وتمول منقطع النظيرء 
ويلك للك من النصوص الشيء الكثير. بحيث لايشابهه أي.تأريخ مطلقاًء 
اه ليس بإمكان أي تریغ آخر آن يبت الكثير من آحادیثه عن الحوادث 
الكُبرئ بصورة قطعية فضلاً عن الجزئيات من الأمور. 
لكن لابدّ لمن يريد الإفادة من كُتب التأريخ الإسلامي من أن يفتح 
عينه ووعيه لكلّ كلمة منه. فيطالعها بوعي ويقظة وحذر» يسعئ 
لاستخلاص ماينسجم مه مع الواقع ويرد ماعداه, يما مال به القائل أو 
لعبت به الأهواء, ولاسيا مايتعلق من بصدر الاسلام, با يتحكم فيه امو 
المذهبي والتزلف إلى الخلفاء وال واكام فيذكر الأمر منقطعاً عن علله 
وعوامله ومنفصلاً عن أسبابه إوجذوره» وک بفعل التعصب البغيض والظلم 
الكثير. فالمؤرٌخ كان لايكتب ولا یقت آلا ماینسجم مع نفسية الحاكم, 
ویثفق وقوله, مهما كان عالقا لواقم والحقيقة>ولإجاء رخ عقيدته أيضأ, 
فهو یشوه أموراً صدرت من الحاكم أو غيره ويحيطها بالفموض والإبهام, 
: بهمل أحداثاً ويتجاهل شخصيات لا أثرها في التأري. ويختلق أحدائاً 
ز شخصیات لاوجود طاء أ يسهب الکلام في وصف غرام أو مجلس 
رقص أو غناء وشراب ويعنى بأمور تافهة . 
بينا مهمّة المؤرّخ أن یمکس حياة الأمة وماعرض ها من أزمات 
فكريّة واجتاعية وسياسية واقتصادية. وبصورة عامة كل مامرّت به من 
أوضاع وأحوال, وذللی بدك وأمانة. وليس بخافٍ مافي ذلك من الأثر 
الكثير في حياة الأمّة ووضعها في الحال الحاضر: عقائدياً وعلميّاً واديباً 
واجتا 


حسب اختلاف الأحداث عمقاً وتمولاً. ولا ينن ترتّب هذا 


OST 531‏ موصعوعة فتأریخ الاسلامي /ع۱ 
الأثر البارز أن يكون الحدث التأريخي قد مر على تأريخه أكثر من ألف عام . 

قلنا: ان المسلمين اهتموا بتدوين تأريخهم مالانراه لفيرهم. وه 
بالرغم يما ذكر فهو أثرئ تأرج أمّة مطلقاً. ولك هذا لايعني أن تدوينه لم 
يتأئّر بالأهواء السياسية وختلف العصبيات المذهبية وغيرهاء مما أدخل فيه 
الأباطيل والوضوعات. الأمر الذي فرض علينا أن 
القرآنية والإسلامية, وشخصية الرسول الكري إل » مقياساً نیم كتير من 
النصوص والحكم عليها من خلال انسجامها مع کل ذلك. وهكذا بالسبة 
إلى كل شخصية من إمام معصوم وغيره حصلنا منه على علم عام بسيرته 
وأخلاقه. مستعینین بالكثير من أدوات البحث الأخرئ التي توئرها 
الممارسة الطويلة في هذا الوضوع: کم انصوص, أو اتوصل ال عدم 
إمكان وقوع ذلك الحدث فيإ تلك الفتر/ الزإمنية أذ بالنسبة إلى الشخصية 
المنسوب إلا . 


من البادیء 


بحث الأسناد: 

إن هذه الحالة -حالة عدم الأمانة التامة - لاتدعنا نعتمد على الأسانید 
لتكون ميزاناً نهائياً ومقياساً مطلقاً في موضوع التأريخ. إذ إِنّ ذلك يعني أن 
نحصر أنفسنا في حصار نصوص يسيرة تكاد لاتني حت بالفهرسة | 
لسيرة الرسول الكريم ييه ويحمل تأرج صدر الاسلام. ويعني أن 
الكثير من النصوص الصحيحة التي لم تحتفظ بسند فيه أدى شرائط القبول» 
وسوف يفقد الناقد حريّة حرکته بين النصوص للإستنتاج . 

إذنء فلا يكن ملاحظة شروط الأسناد إلا بالنسبة يلا روي عن أمة 
أهل البيت لا . أمَا في خصوص النصوص التأريخية فإنه لايتيسر ملاحظة 
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ذلك ذلك لا التأريخ قد دون بأید قد تكون أمينة ولكن لا على الاطلاق 
ولاس بالنسبة لأستاد مادوّنوا من آخبار. وعلى هذاء فلا بد من ملاحظة 
أكثر مايمكن للتأكد من عدم الجعل والتحريف فيها قبل قبوها على أْها من 
التأريخ المعتمد عليه . 

وبكثرة الأكاذيب والأباطيل في الأحاديث والأقاويل التأريخية, 
بسبب تلاعب الأهواء الذهبية والسياسيّة كا سبق, فان الاستناد إلى آفراد 
معينين من المؤرخين أ نوعية مميّنة من الكتب التأريخيّة رن تحرم الباحث 
من كثيرٍ من الحقائق التأريخية المبعثرة هنا وهناك, واي أمكن ها أن تصل 
إلينا عبر الموانع المتعددة سليمة من كثيرٍ من التحريف, با أَنّ الساسة لم 
يروها؛ أذ لم يروا فيها ما يشكّل خر علي وكذلك المتعصّبون من أرباب 
الذاهب, فبقیت بعيدة عن متثاول أيدهم/ورباحهم وغوغانهم, وآمنة من 
تمت المتعصبين وجبروت الطواغيةكي"نتلقنها اليوم بسلام. 


دراستنا نحن للتأريخ: 

ونحن هُنا نحاول بدورنا أن نستخلص صورة نقية واضحة ما آمکنا 
من تأريخنا تأرج الإسلام» ويصورة أساسيّة نهتم لنبتعد عن ذلك القسم 
الموضوع المكذوب من النقول التأريخية, والّي لاتعدو في الحقيقة والواقع 
عن أوهام من خيالات أصحاب الأهواء والأغراض من المحدّثين 
والقصّاصين ‏ 

والبداية الطبيعية لتأرج الإسلام هي سيرة الرسول الكري َي وهذه 
بداية الطب أ عن تأريخ ماقبل البعثة 
النبوية الشريفة, كي نتعرّف على المناخ والجرّ الذي ظهر فيه الإسلام إلى 
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العالم. 

واعتمدنا فيا کتبناه هُنا حت الامکان- على أسبق ماكتبه أورواه 
السابقون الأولون ولاس من مدرسة أهل البيت ملق دون المتأخرين فضلاً 
عن المعاصرين إل قليلاً. إذ هو علم نقلي ليس للمتأخر الا ماکتبه المتقدم 
الم إل في كسيفية الاضراح والتأليف والتصنيف والقرتيب والتنظيم 
والتنسيق. م توجيهه وتحليله کل في حدود إمكانه وطاقته. 

وقد لمسف آوثك الورخون القدامی عن أينة دراسة أو تفيل 
للحوادت والوقائع التأريخية. ولملّه صيانة نصوص أحاديث تلك الحوادث. 
لا بشأن البي ل فحسب. بل إن التأريخ الإسلامي بصورة عاتئة کب 
بدون دراسة أو تحلیل أو تحقيي«أجل إن أل من فتح هذا الطريق بوجه 
المؤرّخين الإسلاميين هو الم العربي الا عبد الرحمن بن مُحد الخضعري 
المالكي المعروف باين خلدو وج فاه أشس في «مقدمته» سس 
التأريخ التحليلي, وهي انكاس تهات كعبر في تحليل بعض الحوادث 
تعد أثراً مفيداً جديداً مبتكراً في يابه . 
بت بشأن الي الظم من النوعين الأوّل والثانيء أي التأريخ 
الوقائعي والتحليلي کب كتثيرة. ولکن يعوز النوع الأول : التحلیل» ويعوز 
النوع الثاني في كتير من الأحيان نها على جانب كبير من الأخطاء المجيبةء 
حيث با اعتمدت على مصادر غير معتبرة أو على کب المستشرقين . 

فبالنظر إلى هذين الإشكالين الأساسيّين عمدنا في حدود إمكاتنا في 
دراستنا هذه أن نتجنبهياء وذلك بأن: 

١‏ نسجّل الحوادث الهتة لني تتميّر بدروس لنا فيهاء وأنْ ننقل ذلك 
من المصادر الأصلية الأولى المؤلفة في القرون الأول الإسلامية . 


وقد 
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۲ وأ نقف عند ما آورده العترضون والمستشكلون من المستشرقين 
وغيرهم يا اتتقدوا به الإسلام ورسوله. فنجيب على کل ذلك بأجوبة 
صحيحة قطميّة واضحة بيّة. وأن ندفع أيه شبهة أو إشكال قد بورد على 
التأريخ الإسلامي لدئ شيعة عة أهل البيت ل حسب المصادر والشواهد 
التأريخيّة الناطقة . 
له الق والمعين, وهو اهادي إلى الق وال طريق مستقير» فهو 
حسبي ونعم الوكيل» نعم المولى وعم النصير. 
مُحمّد هادي اليوسفي الفروي 


نیزر سرک 


الفصل الاول 


البيئة العربية وّالظروف العالمية 


قبيل ظهور الإسلام 


ام ی 
هگا 


الجاهلية فى القرآن الکریم: 

قلنا : إن البداية بیس ری لام تفرض علينا آن نتعرّف ولا 
على حالة العرب قبل الاتتلام كي تمرف على المناخ والجو الذي انطلقت 
فيه الدعوة إلى الاسلام. وخير کلام في هذا امقام كلام الإمام الملامة 
الطباطباني في تفسيره «الميزان» قال : 

ان القرآن يستي عهد العرب المتصل بظهور الإسلام با جاهلية وليس 
إل إشارة منه إلى أنّ الحاكم فيهم يومئذ الجهل دون العلم. وأنّ السیطر 
علهم في کل شيء الباطل دون الحق. وكذلك كانواء على مایقص القرآن من 
شؤولهم : 

قال تعالی : ظ یظتّون باللّه غير الحقّ ظنّ الجاهليّة ٠)‏ . 


.۱۵۶ : آل عمران‎ )١( 


۷ م٠‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 

وقال « أفحكم الجاهلیة يبغون )". 

وقال : 9 إذ جمل الذين کفروا في قلوبهم الحبية حميّة الجاهلئة )0 . 

وقال : $ ولا تبزجن تبرج الجاهلية الأول ۰۳۹ 

كانت العرب يومد تجاور في جنوبها الحبشة وهي نصرانية, و 
مغربها إمبراطوريّة الروم وهي نصرانية أيضاً. وفي شما لفرس وهم 
مجوس, وفي غير ذلك مصير واهند وهما ونتیتان. وفي أرضهم طوائف من 
الیهود. وهم وثنيّون يعيش أكثرهم عيشة القبائل, وهذا كله هو الذي 
أوجد لهم اجتاعاً همجیاً بدوياً فيه أخلاط من رسوم اليهوديّة والنصرائية 
والجوسيّة. وهم سكارئ في جهالتهم . 

وكانت العشائر البدو علا وگ خساسة المیش ودناء‌ته 
يعيشون بالغزوات وشنّ الفارات واختطافما في أيدي الآخرين من متاع 
أذ عرضی, فلا آمن پیهمرولا أمانةء ول سلم ولا سلامد. والامر لل غلب: 
واللك بن وضع يده عليه وم عر بر 

أمَا الرجال فالفضيلة بينهم سفك الدماء والحمية الجاهلية والكبر 
والغرور وائباع الظالمين وهضم حقوق الظلومین. والتعادي والتتنافس. 
والقيار وشرب الخمر والزناء وأكل اليتة وحشف القر. 

وأمًا النساء فقد كن حرومات من مزايا اجتمع الإنساني لا لکن من 
أنفسهنٌ رادة ولا من أعاهنَ عملاً. ولا يلكن ميراثاً. ویتزژج بهن 


(۱ الاندة 


(۷) الفتح : 


(۳) الأحزاب : ۳۳ 


0 
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الرجال من غير تحدید ب. كا عند الهود وبعض الوتتتین, ومع ذلك فقد 
كنّ یتبتجن بالزينة ويدعن من أحبين ال أَفسبن, وفسا فين الزنا 
والسفاح حي الحصنات المزوّجات متهنٌ» ومن عجیب بروزهن تن را 
کن يطفن بالبيت ليلا عاريات من تياهن (لأتهِنَ لا يجدن إحراماً طاهراً) . 

وتا الأولاد فكانوا يتسبون ال الآباء لهم لا يُودّئون صِغاراً 
ويذهب الكبار بالإرث. ومن الإرث زوجة المتوق وبحم الصغار -ذكوراً 
وان والنساء. نعم لو ترك التو صغيراً ورثه ولكنّ الأقوياء يتوأون 
أمر اليتيم ويأكلون ماله ولو كان اليتيم بنتأ تزؤجوها وأكلوا ماها ثم 
طلّقوها ولوا سبيلها. فلا مال تقتات به ولا راغب في نكاحها ينفق 
عليها. والإبتلاء بأمر الأيتا اهن أكثر”الحوادث المبتل بها بینهم لدوام 
امروب والغارات والفزوات فطبعاً كان القتل شائعاً بينم . 

وكان من شقاء أولادهم أن بلادهم الخربة وأراضيهم القفرة الباثرة 
كان يسرع إليها الجد ب “الفط كا بل "لقتل أولاده خشية الإملاق : 
« ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق € وكانوا بندون البنات : « وإذا الموؤدة 


أشيلت بای ذنب لت € وكان من أبفض الأشياء آن يبشّر الرجل بالأنثى : 
ل وإذا بر أحدهم بالأنئى ظلّ وجهه مُسوداً وهو كظيم يتوارئ من القوم من 
سوء ما بُشّر به أيسسكه على شون أم يده في الراب ألا ساء 
مایحکمون 94", 


۵٩ ۰۵۸ : التحل‎ )۳( 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج1 

وأا وضع الحكومة بيهم : فأطراف الجزيرة ون كانت ريا ملك فا 
ملوك تحت رعاية أقوئ الجيران وأقربها كإيران لنواحسي النمال. والروم 
لنواحي الفرب. والحبشة لنواحي الجنوب. إل أن قرئ الأوساط كمكّة 
ويثرب والطائف وغيرها كانت تعيش في وضع آشیه بالجمهورية وليس بهاء 
والعشائر في البدو بل حت في داخل القرئ كانت تدار بحكومة رؤسائها 
وشیوخها, وربا تبدّل الوضع بالسلطنة. 

وهذا هو ارج (القُوضئ) العجيب الذي كان یبرز في کل عدة 
معدودة منهم بلون. ويظهر في کل ناحية من أرض شبه الجزيرة بشکل مع 
الرسوم المجيبة والاعتقادات الخرافيّة:الدائرة بينهم. أضف إلى ذلك بلاء 
الأمية وفقدان التعليم والتعلّم فياجلادهم سا عن العشائر والقبائل . 

وك هذا الذي ذكرناه أمن_أحواهم) وأُعماهم والعادات والمراسيم 
الدائرة بينهم هو يما يُستفاد. من سياق الآيات القرآنيّة والخطابات التي 
تخاطبهم بهاء أوضح إفادة» كتدبرقيَألمَاصدَ لي" ترّومها الآيات واليبانات 
التي تلقيها إليهم بك أوَلاً. ثم بعد ظهور الإسلام وقوته بالدينة ای وفي 
الأوصاف التى تصفهم بهاء والأمور التي تذتها منهم وتلومهم علیهاء 
والنواهي المتوجّهة الیهم في شدّتها وضعفها.. إذا تأمّلت کل ذلك تجد صحّة 
ما ذكرناء . والتأريخ كذلك يذكر کل ذلك ويعرض من تفاصيله ما م نذكره, 
لإجمال الآيات الكريمة وإيجازها القول فيه. وأوجز كلمة وأوفاها لإفادة 
بحمل هذه المعاني ما سین القرآن به هذا المهد «الجاهليّة» فقد أجمل في 
معناها كل هذه التفاصیل . هذا حال عالم العرب ذلك اليوم. 

وأتا العام الحيط بهم ذلك اليوم من الفرس والروم والحيشة والطند 
وغيرهم, فالقرآن يجمل القول فيه أيضاً. 
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ما أهل الكتاب متهم أعي الهود والتصارئ ومن يلحق بهم (من 
افوس والصابئة) فقد كانت بجتمعاتهم تدار بالأهواء الاستبدادية 
والتحکات الفرديّة من اللوك والرؤساء والحكّام والعمال. فکانت مقتسمة 
طبعاً ال طبقتين: طبقة حاكمة فتالة لا تشاء, تعبت بالنقس والمرض 
والال وطبقة حكومة مستعبدة مستذلة لا آمن ها في مالي ولا عرض ولا 
نفس ولا حَیّة ولا إرادة لا ما وافق من یفوقها . وقد كانت الطبقة الحاكمة 
استالت علیاء الدين وحملة الشرع وائتلفت بهم. وأخذت جامع قلوب 
العائة وأفكارهم بأیدیهم. فکانت بالحقيقة هي الحاكمة في دين الناس 
ودنياهم, تحكم في دين الناس كينياء,أرادت بلسان العلاء وأقلامهم» وفي 
دنياهم بالسوط والسيف . 

هذا وقد انقسمت الطيقة المکومة یا حسب قوتها في السطوة 
والثروة فا بینهم» إلى طبقتي الاغنیات آلترفین والضعفاء و العجزة والعبيد, 
وإ رب البيت ومربوبية كى النستاء “والآولادة ركذا إلى الرجال المالكين 
لحرَيّة الارادة والعمل في جميع شؤون الحياة وإلى النساء الحرومات من جمبع 
ذلك والتابعات للرجال مضا والخادمات هم فا أرادوه من من غير 
استقلال ولو سرا 

وحمل هذه الحقيقة يظهر من قوله سبحانه: طقل يا أهل الکتاب 
تعالوا إلى كلمةٍ سواء بيننا وييتكم أن لا نمبد إل الله ولا ُشرك به شیناً ولا 
بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن ولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون 6*" وكذا قوله سبحانه: « يا أيه الناس لا خلقناكم من ذكر وانثق 


.1۶ : آل عمران‎ )١١ 


۶ .... موسوعة التأریخ الاسلامي /ج۱ 
وجملناکم شعوباً وقبائل لتعارَفوا إِنّ أكرمكم عند الله أتقاكم)" وقوله في 
انساء:« إئي لا أضيع عمل عامل منکم من ذكر أو أنئئ بعضكم من بعض 106 
وفبا أوصئ به في القزويج بالفتيات والاماء: بعضكم من بعض فانكحوهق 
بإذن أهلهن ۹ . 


الجاهليّة في نهج البلاغة: 

وبعد استعراض هذه الآيات من القرآن الكريم بشأن الجاهليّة يكفينا 
أن نتذكر بعض ماجاء عن علي ل في «نهج البلاغة» في ذلك : 

«وأنتم معشر المرب على شر .دين وفي شر دار مُنيخون بين حجارة 
حُشن وحيّات صم تشریونالیر وتّأکلون الجشِبء وتسفكون دماءكم 
وتقطمون أرحامكم. الأصنام| فيكم منصولة أرالآثام فيكم معصوبة»". 

«والناس ضُلال في حيرة. وتخاطبون في فتنة. قد استهوتهم الأهواء 
واستزلتهم الكبرياء ومع ال اجهل حیاری في زلزالٍ من 
الأمر وبلا من الجهل»'". 

«والأحوال مضطربة. والأيدي مختلفة. والكثرة متفرّقة. في بلاء ازل 
وإطباق جهل : من ينات موؤدة وأصنام معبودة وأرحام مقطوعة وغارات 


.۱۳ : الحجرات‎ )١١ 
.۱۹۵ : (؟) آل عمران‎ 

(۳ اللساء : ۲۵ . الميزان ۶: ۱۵۱ - ۱۵4. 
(4) نهج البلاغة. الخطية: ٩۱‏ 

(0) الخطبة : 36 
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مشنونة»!9, 
معنی الجاهليّة: 

ومن مصاديق الحميّة الجاهلية ما حاوله البعض أن يحرف في معن 
ابماهلية من معنئ عدم العلم وفقدان المعرفة لدم إلى تا من الجهل يعني 
الحميّة والغضب. كا قد يقال: جهل زيد على عمرو ممم غضب عليهء 
وأئها ليست من الجهل بعنى عدم العلم والمعرفة . 

وهذا التوجيه ليس -كا قلنا- الا مصداقاً من مصاديق الحميّة 
الجاهلية. فإنّ الظاهر من إطلاق الجهل ليس إلا من ما يقابل السلم 
والمعرفة. ولا تحمل على معو لمثميّة ولپ إلا بجا بقرينة ماء كا نیا 
يستشهدون به من قوم جهل عليهء فان تبدية الجهل إلى المفمول بلفظة 
«على» أجل قرينة لفظیة لذلك, وال لا تحمل الكلمة إلا على ما يقابل العلم 
فقط . 

وليت شعري ما يقول أصحاب هذا التوجيه غير الوجيه في معنى ما 
جاء في الآيات الكرية الأربع «ظنّ الجاهليّة» و«حكم الجاهلية» و«الحميّة 
الجاهلية» و«تبرّج الجاهلية» فهل يصح أن تفر الجاهليّة في هذه الآيات 
بعنی الغضب؟ 

وقد رآینا أمير المؤمنين ل وصف الجاهلية بالجهلاء تأكيداً لمع 
المعروف من الجاهلية, ثم قال: «وبلاء من الجهل» و«إطباق جهل» ا 
يؤكد ذلك أيضاً ویدفع 1 ترديدٍ فيه . 


(۱) الخطية : ۰۱۸۷ 
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«لقد أوضح نا الإمام أمير المؤمنين غك في كلاته المتقدّمة حالة 
المرب وستواهم العلمي والتقانيء وأئَّهم كانوا يعيشون في ظلیات الجهل 
والحيرة والضّياع .. 

وهذا يكذّب كل ما يدّعيه الآخرون -كالآلوسي وغيره من أن 
العرب كانوا قد تميّزوا ببعض العلوم: كعلم الطب والأنواء والقيافة 
والعيافة .. ,0۱ : 

ویقول ابن خلدون بهذا الصدد «إنّ الملّة العريئة- في أَوَها لم يكن 
فيها علم ولا صناعة. وذلك لت أحوال السذاجة والبداوة.. فالقوم 
یوم عرب لم یعرفوا أمر التعليم والتأليف والتدوين. ولا دفموا إليه, ولا 
دعتهم إليه حاجة .. فالأمية يوز صف ةحامةه9. 

ويقول عن علم الطل عند العرٍ : «.. طب يبنونه -في غالب 
الأمر- عل تجربة قاصرة .عل بعص آلاشخاص متوارثاً عن مشايخ ال 
وعجائزه. ورا يصح منه الب إل أله ليس عل قانون طبيعي ولا على 
موافقة المزاج. وكان عند العرب من هذا الطب كثير. وكان فهم أطیّاء 
معروفون كالحارث بن كلدة وغیره». 

ويكني أن نذكر هنا ما رواء البلاذري في أميتهم: ان الإسلام دخل 
وني قريش سبعة عشر رجلاً. وفي الأوس والخزرج في المدينة إثنا عشر 


() الصحيح من انبی الأعظم 265 ۱: 1۸. 


۲۱ مقدمة أبن خلدون : ۵4۳ . 
(۳) مقدّمة أبن خلدون : ۰1٩۳‏ 
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رجلاً يعرفون القراءة والكتابة!9. 

ويقول ابن خلدون عن نوعية الخطّ عندهم «وكانت كتابة المرب 
بدوية وكان الخط العربي لأوّل الاسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام 
والاتقان والإجادة ولا إلى السوسط, ذلك لمكان المرب من البداوة 
والتوخش وبعدهم عن الصنائع. وأنظر ما وقع -لاجل ذلك- في رسمهم 
الصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم وكانت غير مستحككة في الاجادة 
فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها. م 
اقت التابعون من السلف رسمهم فيها تبركاً ا رسمه اصحاب الرسول»'". 

بل را كانوا يعتبرون القراءة والكتابة عيباًء فقد قال عيسى بن 
عمر: قال لي ذو الرمة : ارفع هذا الحرككي فقلت له: أتكتب ؟ فقال بيده 
على فيه اي اكتم عل» فإنّه ندنا عيب 

وقال ابن خلدون هذا اَلَصَدَدَمَومَمَ"م]يلحقهم من الأنفة عن انتحال 
العلم حينتذ, لاه من ججلة”الصسائع/والزؤساء الأبدا- يستنكفون عن 
الصنائع والمهن وما يبر (لماء(۳. 

فالذي رواه الرواة والمؤرخون يفيد نفي وجود أي لون من ألوان 
التعلیم. أو وجوده ولكن بنسبة صغيرة جدّأ حيث لا يتجاوز عدد المتعلمين 
عدد أصابع اليدين والرجلين في كل بلدان الحجاز وحواضيره. 


۱ فتوح البلدان ق ۳: ۵۸۰. 

(۲) مقدّمة ابن خلدون : ٤۱۹‏ . 

(۲) الشعر والشمراه لابن قتيبة : ۳۳۶. 

(4) مقدّمة ابن خلدون : ۰۵4۶ فصل «أنّ لد الملم في الاسلام أكثرهم العجم» 
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ذهب بعض المتأخرين من المؤرخين العرب -منهم محمد عزة دروزة 
ا الجيد- إلى أنّ هناك في المدن الحجازية فئة من المتعلمين 
بنسبة لا یکن تجاهلها . وکل ما سجّله هؤلاء في كتبهم لتأييد رأهم هو :أن 
البيئة الحجازية- ولا سج مكة والمدينة -كانت بيئة تجارية. كا أشار إل 
ذلك القرآن الكريم في سورة قريش, فكانت -بحكم عملها وطبيعتها- عل 
اتصال وثيق ومستمر مع البلاد الجاورة من الشام والهن والعراق والتي كانت 
على جانب لا بأس به من العلم والثقاقة. 

وكانت البيئة الحجازية تضم فئات كتابّة: بهودية ومسيحية اصيلة 
ونازحة من البلاد الجاورة. والتي كانت تتداول ما بينها الكتب الدينية 
وغيرها قراءة وكتابة. 

هذا من جهة. ومن جلهة أخرئ كيد ورد في القرآن العزيز أطول آية 
في سورة البقرة تطلب من "التَاتبََقتتجيلَكافة المعاملات والشصرفات 
وكتابتها نقداً أو دینا یه( فكي تطلب هذه الآيات من 
الناس تحقیق کل ذلك دون وجود قسم من المتعلمين في صفوفهم يكتبون 
ويدونون عن أنفسهم أو الآخرين 

هذا بالاضافة إلى أنّ كتبة الوحي بين يدي الرسول بي بلغ عددهم 
أكثر من أربعين رجلاًء ون كثيراً منهم کانوا مكيّين. وهم الذين كتبوا 
القسم المكّي من القرآن قبل هجرته و إلى المدينة. فهذا دليل على وجود 
المتعلمين في مكة وإِنْ كانوا قليلين. سواء من كتب الوحي من هؤلاء ومن لم 


() البقرة: ۲۸۲. 
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كبا لد الأسرئ الفقراء من قريش الذين وقعوا في قبضة المسلمين في 
معركة بدر الكبرئ في العام الثاني للهجرة, والذين لم يستطيعوا أن يقدّموا 
فدية نقديّة لاطلاق سراحهم؛ كلف كل واحد منهم من يجيد القراءة 
والكتابة - تعليم عشرة من أطفال المسلمين في المدينة القراءة و الكتابة لقاء 
إطلاق سراحهم, ويحدّتنا البلاذري: ان كثيرين منهم قاموا با كلفوا به من 
تعليم الأطفال في المدينة وأصبحوا بعدها أحراراً عادوا إل مكة, كا أسلم 
بعضهم بعدما لمسوا عدالة الإسلام وسياحته فكيف يعقل هنا أن يجيد قم 
من الفقراء ومعدمي القرشیین القراءة والكتابة ولا يتقنها أغنياؤهم وتجارهم 
وأرباب السلطان منهم !(0. 

وخلاصة القول في جواب“قؤلا هو أن نقول: ان الجهل كان هو 
الحاكم الطلق ولا نلاحظ نحن فيم أي شئء أبن العلوم قبل الاسلام بل لا 
نرى الا جهلاً وحيرة وضياعاً - مها استشہد به هؤلاء فلا يعدو أن 
يكون ما قام به الإسلام و ام 

أما أولوية أنْ يكون ذوو الغنى والسلطان منهم يقرأون ويكتبون فقد 
عرفت فساده مما سبق عن ابن خلدون. وأمًا عدد كتّاب الوحي فقد فد 
أكثر العدد العلامة السيد ابو القضل مير حمدي في كتابه الق 1 يي 
تأرج القرآن وعلومد» . 

ولا يفوتنا هنا أن وه إل أنّ ینم هذه كانت السبب في قوة 
حافظتهم التي امتازوا بهاء فأصبح الكثير منهم حفظة القرآن الكريم 
وأحاديث الرسول العظيم . 


۰۳۷ مات من تارج القرآن اليد عمد على الاشیقر, ط النجف : 71و‎ )١( 
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لكن مستواهم الثقافي هذا كان السبب الطبيعي في أن ینظروا إلى أهل 
الكتاب عموما والهود خصوصاً إلى معلمه فتكون هم الهيمنة 
الفكرية علهم. ما بقيت آثاره في أخبار رواتهم فيقول الطبري: «عن 
بعض أهل العلم من أهل الكتاب». 


غيرة وحميّة. أم حميّة جاهلية: 

كيا حاولوا أن يوجّهوا الجاهليّة بتفسيرها بمعنى الغضب لا عدم العلم 
والمعرفة, كذلك حاولوا تحريف الحمية الجاهلية الذکورة في القرآن الكريم 
من کونها صفة ذميمة إلى جعلها خصيصة ذات ميزة للعرب قبل الإسلام» 
وذلك بحذف صفة الجاهلية وإضافة لقطلهرمالغيرة» إلى «الحميق». 

والحقيقة هي أنّ الحميّة صفة ذميّبة) إذ هي تعني أن يكون النصر 
للقبيلة وذوي القرابة فقط , وان نلاب وأن يحض هم ظالمين كانوا أو 
مظلومين فلا بد من الوقو انب ابن. الب سواء كان الحقّ له أو 
علیه, حت قال شاعرهم يتدحهم بذلك : 
۷ يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 

وفي المقابل تتحمّل القبيلة عنه كل جناية وجرية يرتكبهاء وتحميه من 
كل من أراده بسوء. وهذا هو التعصّب القبلي الذي لا يرحم ولا يلين . 
فالتعصب القبلي كان من میات الإنسان العربي وخصائصه. 

ومن الطبيعي أَنْ يكون شعور أفراد كل قبيلة بالنسبة لأبناء قبيلتهم 
قوياً جدً. وذلك بدافع من شعورهم بالحاجة إل قبائلهم للدفاع عن 
آنفسپم . 

وهذا هو السرّ في شجاعتهم أيضاً. وذلك نیم بحكم بيئتهم وحياتهم 
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في الصحراء بلا حواجز وموانع طبيميّة أو غيرهاء کانوا يشعرون بحاجتهم 
إلى حماية أتفسهم والدفاع عنهاء ولا برد عنه ال يده وسيقه ثم أهله 
وعشيرته. وهو يرئ نفسه في کل حين عرضة للغزو والنهب والشلب 
والغارات والثارات. 

إن حياة البادية والفزو المفاجيء وعمليات الاغتيال تأراً التي كانت 
دهم دائاً. كلّ ذلك كان يستدعي سرعة الإقدام ومباشرة العمل فوراً, 
فإذا اضيف إل ذلك عدم شعورهم بالمسؤولية عا يفملونء فإ الإقدام بلا 
تر ولا ترك لا بد ون يصبح هو الق ار هم والطاغية على 
تصرّفاتهم.. ولذا فقد قل أن تجد فيهم حلياً. 

وأخيراً فقد نمی القرآنالکرعلی الجاهلية هذه الحميّة فعبّر عنها 
بالحمية الجاهلية. وهذا يمول ها كانت/من) دون تّت في الفكر والرأي بل 


للجهل, فكيف تکون ميزة 15 
أجل إن الاسلام حول بطع بده المي في خطها امح و 
يجعلها تنطلق من قواعد إنسانية وعواطف حقيقية وفضائل أخلاقية. 


وبالأخصٌ من إحساس ديفي" صحیع, أن يستفيد منها في بناء الأمة على 
سس صحيحة وسليمة. فقد حاول أن يوجّه العصبّة القبلية وجهة بنّاءة 
ويقضي على كلّ عناصر الشر والانحراف فيهاء فدعی إلى بر الوالدين وال 
صلة الرحم. وجمل ذلك من الواجبات وذلك لربط الم المسلمة بعضها 
ببعض . وني الوقت نفسه أدان كل تعصب لغير الم وندّد به وعاقب عليه, 
واعتبر ذلك من دعوات الجاهليّة المنتنة كا جاء في بعض نصوص 
الاحادیت . وكذلك حاول أنْ يوجّه غيرهم وحميّتهم وشدّهم إلى حيث 


١ موسوعة التأريخ الاسلامي اچ‎ 00000000-00-0000... AY 
.0۱4 قال تعالى : « أشدّاء على الكقار‎ 


بناء الكعبة المعظمة: 

يجدر بنا ونحن تحاول دراسة التأريخ الإسلامي أن نتعرّف على تأرج 
بناء الكعبة في مكة المكرمة, وذلك يجرنا إل البدء بتأريخ بانها 
إبراهيم لي , فلنبداً به: 

ومن اجمع مايتضمن قصة الخليل مق ما جاء في «روضة الكافي» 
بن إبراهيم الفتي. عن زيد الكرخي قال: 
عبد الله الصادق 3 يقول: ان إبراهيم نلق كان مولده 
بكوثاريا وکان أبوه من اهلها ؤانت يراه وا لوط فو سارة 
وورقة اختين, وهما ابنتان للالجج. وكان لاح نيا منذراًء وام يكن رسولاً. 

وكان إبراهيم و في شبيبتة حل" القطرة التي فطر الله عر وجل 
الخلق عليها حي هداء البرك تال ال "ذینه واجتباه وله تزوّج 
سارة ابنة" لاحم وهي ابنة خالته. وكانت سارة صاحبة ماشية كثيرة 
وازش واسعة وحال حسنة, وكانت قد ملّكت إيراهم ا جميع ما كانت 
تقلكه. فقام فيه وأصلحه وكثرت الاشية والزرع حى لم يكن بأرض 
كوثاريا رجل أحسن حالاً منه . 

وان ايراهيم لا کشر اصنام نرود وأمر به فرود فأوئق. وعمل له 


( الفتح 4 
۱ قد على العلامة الملسي في الجزء ۲٩‏ من مرآة العقول على 
تکون ابنة ابنة لاحج. ولعل السقط من النسّاخ حيث تصوّر أنَهَا زا 
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حايراً وجمع له فيه الحطب وأب فيه النار. م قذف إيراهيم ل في النار 
لتحرقه, ثم اعتزلوها حت خدت اتار. ثم اشرفوا على الحاير فإذا 
إبراهير لا دام طلقا من واه فاخي غرود خر فأمرهم أ ينفوا 
إبراهيم مق من بلاده. وأ ينوه من الخروج بماشيته وساله فحاجهم 
إبراهيم طا عند ذلك فقال: إن أخذتم ماشيتي ومالي فان حق علیکم أن 
تردوا علي ما ذهب من عمري في بلادکم! واختصموا إل قاضي رود 
فقضى على اصحاب نرود أن يروا على إيراهم ل ماله! وأخبر بذلك 
فرود, فأمرهم أن يخْلّوا سبيله وسبيل ماشيته وماله ویخرجوه وقال : ان 
بتي في بلادكم أفسد ديتكم (!) وأضرٌ بآممتكم. فأخرجوا إبراهيم 
ولوطا 4 معه من بلادهم للم 

فخرج إبراهيم ومعلا لوط لا فا وسارة, وقال لهم إن ذاهب 
إلى دي سبهدين» يعني إلى تالتش . فتحمّل إبراهيم باشیته وماله, 
وعمل تابوتاً وجعل فی یره هل الاغلاق غير منه عليها . ومضى 
حقٌ خرج من سلطان نمرود. وصار إلى سلطان رجل من القبط يقال له: 
عزارة, فر بعاشر له فاعترضه العاشر ليعشّر ما معه. فليا انتبی إلى العاشر 
ومعه التابوت قال العاشر لإبراهيم لا : إفتع هذا التابوت لعشم ما فيه, 
فقال له إبراهيم م : قل ما شئت فيه من ذهب أو فضة حن نعطي عشره 
العاشر إل فتحه, وغضب إبراهيم لك على فتحه. فلا 
بدت له سارة وكانت موصوفة بالحسن والجبال- قال له العاشر: ما هذه 
المرأة منك ؟ قال إبراهيم لا : هي حرمتي وابنة E‏ 
فا دعاك إلى أن ختیتها في هذا اتابوت ؟ فقال رادم : الغيرة عليها 
أن يراها أحد ! فقال له العاشر: لست أدعك تبرح حى حي أعلم الملك حالما 


١ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ 000000000000000. A 
وحالك.‎ 

قبعث رسولاً إلى الملك فأعلمه, فبعث الملك رسولاً من قبله ليأتوه 
بالنابوت» فأتوا ليذهبوا به فقال هم إبراهيم 42 إن لست أفارق التابوت 
حى يفارق روحي جسدي! فاخبروا الملك بذلك. فأرسل الملك: أن 
احملوه والتابوت معه. فحملوا إبراهيم بق والتابوت وجميع ما كان معه 
حى أدخل على الملكء فقال له الملك : افتح التابوت ! فقال له إبراهيم لا : 
نها الملك ان فيه حرمتي وابنة خالتي وأنا مفتد فتحه بجميع ما معي . 

فغصب املك إبراهيم مب على فتحه. فلا رأئ سارة لم يلك حلمه 
سفهه أن مد يده إليهاء فأعرض إيراهي ل وجهه عنها وعنه -غيرة منه 
وقال: اللّهم احبس يده عن حر مقي وَأبِرخالتي ! فلم تصل يده الها و 
ترجع اليه ! 

فقال له الملك : إن إلك هر تخل ي هذا؟ فقال له : نعم إن إي 
غيور يكره الحرام. وهو الذي تابن روتين مأ/أزدته من احرام. 

فقال له اللك : فادع إلمك برد علي يديء فإن أجابك فلن أعرض 
ها. فقال إبراهيم :اي رد یه يده ليك عن حرمتي, قال : فر اللّه 
عر وجل إليه یده. 

فأقبل الملك وه بیصره ثم عاد بيده نحوها فأعرض ايراهیم عند 
بوجهه غيرة منه, وقال : الهم احبس يده عنها. قال: فييست يده ولم تصل 


لها . 


فتال اللك لابراهيم 3 : ان فاد لغيور, وإنّك لفیرر. فادع إلمك 
فعل لم آعد ! فقال إبراهيم طا : أسأله ذلك على أنّك 
إن عدت لم تسألني أن أسأله؛ فقال له الملك: نعم فقال إبراهيم : نعم , 
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فقال إبراحم :الم إن كان صادقاً فرد يده عليه . فرجعت إليه 
يده. فل] رأئ ذلك الملك من الغيرة ما رأئ. ورأئ الآية 
إبراهيم ميد وهابه وأكرمه واتقاء» وقال له: قد أمنت من أَنْ أعرض ها أو 
لشيء مما معك فانطلق حيث شئت» ولكن لي إليك حاجة! فقال 
إبراهيم ا : ما هي 5 فقال له: : أحب أن تأذن لي أن أخدمها قبطيّة عندي 
جميلة عاقلة تکون ها خادماً أذ إبراهي ل فدعا بها فوهبها لسارة, 
وهی هاجر أمّ إسماعيل ا . 

فسار إيراهم 3 يمج ما معه, وخرج الملك معد يمعي خلف 
إبراهيم له إعظاماً راهم وم له فأوحئ الله تباراد وتعالى إلى 
إبراهيم ا : أن قف ولا تعن قدَام بار المتساط وهو يمني خلفك. 
ولكن اجعله أمامك وامشي| خلفه وعظْمم وأهبه فّه مسلّط, ولا بد من 
في الأرض بر أو فاجرة! فو إبراهي م وقال للملك: امض. فإ 
اي أوحئ ال الساعة أن اعک ال وان أقدّمك أمامي وأمني 
خلفك إجلالاً لك ! فقال له الملك: أوحئ إليك بهذا؟ فقال إبراهيم ا : 
نعم. فقال له الملك: أشهد أن إلمك لرفيق حلم كريم, وانّك تربني في 
دينك ! وودّعه الملك. 

فسار إبراهيم له حي نزل بأعلى الشامات وقد خلف لوطأ ل في 
تور 

إن إبراهيم خا لا أبطأ عليه الولد قال لسارة: لو شئت لبعتفي 

1 یرزقنا منها ولد فیکون لنا خلفا ؟! فابتاع إبراهيم ا 


و 


04 موسوعة التأريخ الاسلامي اج١‏ 


فتزوّج بهاء فولدت إسماعيل ل٠‏ . 
ودوئ علي بن إبراهيم القتي في تفسيره عن أبيه عن هشام عن أب 
عبد اللّه الصادق لجا قال : 
إن إبراهيم مل كان نازلاً في بادية الشام. فل ولد له من هاجر 
إسماعيل اغتشت سارة من ذلك غياً شديداً لأنّه لم يكن له منها ولدء فكانت 
٠‏ قشکی إبراهيم ذلك إلى الله عر وجل 
عوج إن تركتها استمتعت بها 
يا رب لآ 


هاجر من سارة 


وان أقتها كسرتها. ثم أمره أن بخرج إسماعيل وأمّهء 
مکان ؟ قال: إلى حَرّمي وأمني وأوّل يقعة خلقتها من الأرض وهي مكة. 
فأنزل اللّه عليه جهرئیل بالبراقفظمل یاج وإسماعيل . وكان إبراهيم لا 


رز بوضع خن فيه شجر ونخل|وزرع إلا قأل یا جبرئيل إلى ها هنا؟ إلى 
ها هنا ؟ فيقول: لاء امضء. امض. مکة, فوضعه في موضع البيت . 

وقد كان إبراهيم 3 اک سار اکال حت يرجع إليهاء فلا 
نزلوا في ذلك المكان كان فيه شجرة. فألقت هاجر على ذلك الشجر كساء 
كان معها فاستظلُوا تحت فلا سترهم ووضعهم وأراد الاتصراف منهم إل 
سارة قالت له هاجر: يا إبراهيم لم تَدَعُنا في موضع ليس فيه أنيس ولا ماء 
ولا زرع؟! 

فقال إبراهيم : الله الذي أمرني أن أضعكم في هذا المكان حاضر 
عليكم . ثم انصرف عنهم فلا بلغ كُداء -وهو جبلٌ بذي طوی- الفت إليهم 


(۱) روضة الکافی : ۳۰۶ - ۳۰۹ ط النجف الأشرف. وانظر تفسير القمي ۱: ۰۲۰۹ 
۷ ط النجف الأشرف 
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إيراهيم فقال: « ريّنا اي أسكنت من ذريتي بوادٍ غير في زبع عند بيتك 
المحزم ربا لیقیموا الصلاة فاجمل أقئدة من الناس تهوي إليهم وارزتهم من 
الثمرات لعلهم یشکرون ۱۳4 ثم مضئ وبقیت هاجر . 

فلا ارتفع النهار عطش إساعيل وطلب الاء, فقامت هاجر في 
الوادي في موضع السعن ونادت: هل في الوادي من أنيس؟! فغاب عنها 
إسماعيل» فصمدت على الصفا ولمع لها السراب في الوادي وظّت أله ماء 
وسعت. فلا بلغت المسعئ غاب عنهاء ثم لمع ها السراب في ناحية الصفا 
فعادت حى بلغت الصفاء حت فعلت ذلك سبع مرّات؛ فليا كان في الشوط 
السابع وهي على المروة نظرت ای إسماعيل وقد ظهر الماء من تحت رجله, 
فعادت حقّ جمعت حوله رملاافزمته ڳا چعلته حوله فلذلك ميت زمزم . 

وكانت جُرْهُم نازلة بذي الجاز وغرفات, فل ظهر الماء بمكة عكفت 
الطير والوحش على الماء نظرت رهم إل تعكف الطير على ذلك المكان 
فائبعوها حن نظروا ال اي لك اوضع قد استظلوا بشجرة» 
وقد ظهر الماء هم . فقالوا اجر : من أنت وما شأنك وشأن هذا الصبي؟ 
فقالت : أنا أ ولد إبراهيم خليل الرحمن وهذا ابنه, أمره الله أن ينزلنا ها 
هنا . فقالوا لها 1 


فلا زارهم راهم لو ن الیرم العالك قات هیر :يا يل الله 


فقال إبراهيم : نعم . فأذنت. فازلوا من 
وشريوا خيانهم. فأنست هاجر ام انیاهیل عم 
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فلا زارهم إبراهيم في از الثالثة نظر ال كثرة الناس حوطم فر 
بهم سروراً شديدا. وکانت جرهم قد وهبوا لإساعيل کل واحد منهم شاة 
وشاتين فکانت هاجر وإسماعيل يعيشان بها. 

فلا بلغ إسماعيل مبلغ الرجال أمر الله إبراهيم لكل أن يبني الیت» 
فقال: يا رب في أي بقع ؟ قال: في البقعة التي أنزلت عل آدم | 
ها الحرم فلم تزل ا لتها على آدم قافة حت كان طوفان نوح 
فليا غرقت الدنيا رفعت تلك القبة وغرقت الدنيا إل موضع البيت. فبعث 
الله جبرئيل ل فخطّ له موضع البيت. وأنزل الّه عليه القواعد من الجئة, 
ونقل إسباعيل الحجر من ذي طوئ يوب إيراهيم البيت فرفعه إلى السماء 
تسعة إذرع . وكان الحجر الذي أله اللت“صل آدم اد بياضاً من التلج. 
فاستخرجه إبراهيم ج ووضع في موضعه ]الذي هو فيه. وجعل له بابين: 
باباً إلى المشرق وباباً ال المغرب يسن الستجار. ملق عليه الشسجر 
والاذخر!" وعلقت هاجر ای بابه کم کال نها فکانوا يكثون 2 

فلا بناه وفرغ منه نزل علیهیا جبرئیل مج يوم القروية لمان مضين 
من ذي الحجة فقال: يا إبراهيم قم فارتو من الماء. لاه ۶ يكن يمني 
وعرفات ماء» فستیت التروية لذلك. ثم آخرجه إل منئ فبات بهاء ففعل 
به ما فعل بآدم ل" . 

وروی علي بن إبراهيم القتي أيضأ عن أبيه عن معاوية بن عبار عن 
أبي عبد الله ل آله قال : إِنّ إبراهيم لا تاه جبرئيل عند زوال الشمس 


(۱) الاذخر : نبات طيب الرائحة . 
() تفسير القمي ۱: ۰ - 
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من یوم القروية فقال : يا إيراهيم ارتو من الاء لك ولأهلك ول يكن بين 
مكة وعرفات ماء- فسئیت التروية بذلك. فذهب به حت انتهی به إلى من 
فصل به الظهر والعصر و العشائين والفجرء حت إذا بزغت الشمس خرج 
إلى عرفات فنزل بَيرّة. وهي بطن عرفة. فلا زالت الشمس خرج 
واغتسل فصل الظهر والعصر بأذان واحد واقامتین, وص في موضع 
المسجد الذي بعرفات وقد كانت مه أحجار بيض فادخلت ف السجد 


الذي بي ثم مضى به إلى الوقف فقال: : يا راهم اعترف بذنبك» واعرف 
مناسكك. ولذلك ميت عرفة. فأقام به حن غربت الشمس, ثم أفاض به 
فقال: يا إبراهيم ازدلف إلى الشمي الحرام -فستیت المزدلفة- وأ به 
المشعر الحرام. فصل به امغر لالعشناء»الآخرة ب 
بات بها فرأئ في النوم أله یج ابنه... .. (ذا صل بها صلاة الصبح آراه 


ان واحد وإقامتين. ثم 


الوقف. 

م أقاض إلى مره میب ام أغندما ظهر له یلیس لمنه 
اللّه. وأمر أهله فسارت إل البيت, واحتبس الفلام. فانطلق به إلى موضع 
الجمرة الوسطی» فاستشار ابنه وقال كبا حکی الله یا بنيّ إِنّي آری في 


المتام أي أذبحك فانظر ماذا ترئ 4 فقال الفلام- كا حكئ الله يا 
افعل ما تزمر ستجدني إن شاء الله من الصابرین €" . 

وأقبل شيخ ال: يا إبراهيم ما ترید من هذا الفلام؟ قال: رید أن 
أذبحه ! فقال : سبحان الله ! تذبح غلاماً لم يعص الله طرفة عين ! 

فقال له إبراهيم : ويلك ان الذي بلَغني هذا البلغ هو الذي أمرفي به! 


۱۰۲ : الصاقات‎ )١١ 
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فقال: لا والله ما أمرك بهذا إل الشيطان ؛ 

فقال إبراهيم : لا واللّه لا أكلّمك. ثم عزم إبراهيم على الذبع . 

فقال: يا إبراهيم لد إمامٌ يُقتدئ بك. وإنّك إن ذيحته ذیح الناس 
أولادهم ! فلم یکلمه. وأقبل ال الغلام فاستشاره في الذیح. فقال الفلام 
كبا حكئ الّه: امض كا أمرك الله به. فلم أسلا جميما لأمر الله قال 
الغلام: يا أت مرا" وجهي وشدّ وثاقي! 

فقال إبراهيم: يا بني! الوثاق مع الذبح؟ لا واللّه لا أجمعهها عليك 
اليوم. فرمئ له بقرطان امار" ثم أضجمه عليه وأخذ المدية فوضها عل 
حلقه. ورفع رأسه إلى السماء ثم انتحئ عليه بالمدية فقلّب جبرئيل المدية 
على تناها وأتار الفلام من تمتها وج ایکیش من قبل ثبير الجبل الذي 
عن ين مسجد من وكان أملح أغبر أقريٌ بي في سواد ويأكل في سواد» 
فوضعه مكان الفلام. ونودي من قبل) مسجد الخيف أن يا إبراهيم قد 
صدّقت الرؤيا إِنَا كذلك تجرئ امین إن هذاه البلاء المبين #4 . 
وق ابليس بأ الغلام بحذاء البيت في وسط الوادي فتال لها: 
ا وصیف وا الشيخ وأخذ المدية ليذيحه | 
فقالت : کذبت. إِنّ إبراهيم أرحم الناس» كيف یذیح ابنه! 
قال: فوربٌ المّماء والأرض ورب هذا البيت. لقد رأيته أضجعه 


وأخذ المدية ! 


)١(‏ خر : استره بالخيار 
(؟) قرطان الحار : مايبعل على ظهره من ال والقياش 
(۳) الصاقّات : ۱۰-۱۰۶ 
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فقالت: ولم؟ قاا زعم أنّ ره أمره بذلك . فوقع في نضا أنه قد 
أمر في ابنها بأمرء فقالت؛ فحق له أن يطيع ريّه. ولا قضت مناسکها 
أسرعت في الوادي راجعة إلى منى ٠1.‏ . 

وما جاء في خبر علي بن إبراهيم القمّي عن الإمام الصادق لكلا : أنّ 
الكعبة كانت قبل طوفان نوح قب ضعربها آدم وضع البیت, يؤيده ما 
جاء في الخطبة العروفة بالقاصعة للامام علي ا اه قال : 

«ألا ترون أنّ اللّه سبحانه اختير الأولين من لدن آدم -صلوات الله 
عليه - وا الآخرين من هذا العام بأحجار لا تضر ولا تتفع ولا تبععر 
ولا تسمم. فجعلها بيته الحرام الذي عله للناس قياماً. م وضعه بأوعر 
بقاع الأرض حجراً وأقل ننائق*الدنا يكل وأضيق بطون الأودية قطراً. 
بين جبال خشنة ورمال دمتة. وعيون وثْبلة | وقری منقطعة, لا يزكو بها 
خف ولا حافر ولا ظلفٍ. ثم امر آذم وولده: أن يثنوا اعطافهم نحوه, 
فصار مثابة لنتجع اسفاركم ای راهم هوى إليه الأفئدة من 
مفاوز سحيقة . .»۲۱. 

ولعلّ هذا هو معن قوله تعالى ‏ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيث 
وإسماعيل رتنا تقل منا انك أنت السميع العليم ريّنا واجعلنا مسلتین لك ومن 
ذريتنا أمدٌ مسلمةٌ لك وأرنا مناسكنا وتب علیتا انك أنت التواب الرحيم ۳۱4 


فان رفع القواعد يفيد انها كانت قد وضعت قبل ذلك وإِنّ إيراهيم هو الذي 


۰۲۲۹ - ۲۲۶ :۲ تفسير القتّي‎ )١( 
. صيحي الصاغ‎ ۲ 
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رقعها وشیّد على أساسها وإن لم تكن بقيت بعد طوفان نوح, حيث قرأنا في 
الخبر عن الامام الصادق ا أن جبرئيل هو الذي دل إبراهيم ني على 


موضع البیت . 
وحيت لاحظ إبراهيم لي أن البيت قد وضع في بقعة یصعب فیها 
الحياة قال: 


« رتنا إّي أسكنت من ذريّتي بواوٍ غير ذي زرع عند يبتك المحرّم رئنا 
ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ی من الثمرات لعلهم 
يشكرون 14". واستجيبت دعوته فاصبحت الكعبة قبلة المسلمين وسهوی 
افئدة المؤمنين . 


شبه الجزيرة العربية مهد ألحضارة الإسلامية: 

8 و و رز آسیاء‎ ORE 
مساحتها بثلائة ملايين یوم ب وهذا. د يني أنها اكبر من‎ 
3 إيران مر تین 13 من فرنسا ست مرّات» 30 من إيطاليا عشر‎ 
وأكبر من سويسرا ثمانين مرّة.‎ 

وهي شبه جزيرة مستطيلة غير متوازية الأضلاع تمحدّها من ثماها 
الشام وفلسطين. ومن شرقها أرض الرافدين من الكوفة إلى البصرة ثم 
خليج فارس -كما كان يسمّئ- ومن جنوبها خليج عدن واحیط اطندي, 
ومن غربها البحر الاحمر. فهي عصورة من جنوبها وغربها وقسم من 
مشرقها بالبحار وفي قسم آخر من مترقها وثماها ببادية الشام أو الاردن 
والعراق . 


۱ ايرايم : ۳۷. 
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وقد قسموها قدياً إل ثلائة اقسام: 

١‏ القسم الثمامي والغربي وهو الحجاز. 

۲- القسم الشرقي والمركزي وهو المسمى بالصحراء العربية . 

۳ القسم الجنوبي وهو الهن. 

وني شبه الجزيرة صحاري رملية حارة واسعة غير قابلة السك 
كثيرة منها: صحراء النقوذ. والربع الخالي الذي يتد حى حواشي الخليج 
الفارسي . وقدها كان يسئئ قسم منه بصحراء الدهناء والقسم الآخر 
بالأحقاف. 

وهذء الصحاري تشكل اكثر من ثلث الجزيرة غير المسكون بلا ماء 
ولا كلا ال ما قد يوجد فا من«آثارالامطار فيرعئ حوها بعض العرب 
ابلهم لفترة غير طويلة. والجبل فا حا ر/جرّ وجاف كذلك إل في بعض 
السواحل, وبعض النقاط المتل سا ولذلك لا يتجاوز عدد نفوسها 
بمجموعها عن عشربن میا كلب 

وكانت جبال البن قدياً تحتوي على الاحجار الكرية وشيء من 
الذهب والفضة, وغالباً ما كانوا يكتفون من تربية الحيوانات بالابل والحيل» 
ومن الطيور كان اكثر ماعندهم النعام والحام. وفي الجزيرة جبال تمتد من 
الجنوب إلى الثيال آخر حد لارتفاعها ۲۶۷۰ متا 

ونشرح هذه الاقسام الثلائة من الجزيرة فها يلي : 

١‏ أا الحجاز. وهو القسم الثمالي والغربي للجزيرة» فهو يد من 
الاردن إلى المن في سواحل البحر الاحمر. وهي اراضي جبلية صخرية 
تتخللها صحاري قاحلة . 

وهذه المنطقة ذكر في التأريخ اكثر من غيرها وذلك لاشتالها على الكعبة 


٠ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ --.---- SAO E r ۹۶ 


الكعبة المعظمة ومكة المکرمة: 

«وقد كانت الكعبة مقدسة معظمة عند الامم الفتلفة: فکان المنود 
يعظمونها ويقولو روح سیفا -وهو الاقنوم الثالث عندهم- حلت في 
الحجر الاسود حين زار مع زوجته بلاد الحجاز. 

وكانت الصابئة من الفرس والكلدانيين يعدونها احد البيوت السبعة 
المعظمة. وربا قيل : له بيت زحل عندهم لقدم عهده وطول بقائه. 

وكان سائر الفرس يحرمونها أيضاً زاعمين أن روح هرمز قد حل 
فهاء ورا حجوا اليها زائرين؛ 

وكان الهود يعظمونه| ویعیدون الہ ها على دين إبراهيم؛ وكان بها 
صور وقاثيل, منها تثال إيراهم تنعل وبایدیبا الازلام, ومنها صورة 
المسيح وامه. وهذا یشهد بقلم تاو طا طا . 

وکان المرب یمظمونها أيضأ کل التعظيم ویحجون الا علا انها بيت 
الله بناها ايراهيم»!. 

ومدينة مكة من اشهر مدن العالم» واكثر مدن الحجاز نفوساً. وهي 
ترتفع عن سطع البحر ۳۰۰ متراً تقريباً. عدد نفوسها اليوم ۱0۰ الفا 
تقريباً. وتربتها غير زراعية . 

وللحجاز ميناءان على البحر الامر: احدهما: جدة". وهي میناء 


() الميزان ۳: ۰۳۱۱ ۰۳۹۲ 
(۲) چدة : بكسر الجير. بعتی الصخور الساحليّة . وفها قبر بطول سبعة أمتار = خسة 
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مكة والاخرئ: ینبع» وهی كانت ميناء أهل الدينة المنورة سابقاء واليوم 
اصبحت جدة هي الميناء الرئيسي في الحجاز. وف الحجاز من المدن الهمة 
بعد مكة: المدينة. والطائف. 


المدينة المنو 
وهي تقع في شال مكة عل بعد خمسمائة كيلومتر تقريباً. وفي حواليها 
نخيل وبعض البساتين لصلاح تربتها للزراعة نسبياً. وكان اسمها قبل الإسلام 


یفرب الرسول يي إليها سميت: مدينة الرسول. وحذف 
الضاف اليه فقيل : المدينة . 
ويقال: إن العمالقة ول مین" کنو الدينة أو يغرب. وظلُوا بها حت 


نزها اليهود في القرن الثاني الميلادي على أثر اضطهاد الرومان لهم في 
فلسطین, والظنون أنيم هاججرَوَا صن “توطتهم الأصلي في فلسطين ال 
الجزيرة على إثر ضغوط الصو بتو لهم :وأهدمه طیکلهم سنة ١7٠1م‏ 
وكذلك اصطدام القيصر هوريان بهم سنة ۱۳۲ م ففي هذه الأثناء فر كثير 
منهم إل المجاز". 

ونرى أنّ الحجاز منطقة جرداء تقريباً لا تصلح للزراعة والعمل. فهي 
لا تصلح للسکنی والحياة... وهذا قد جمل المنطقة في مأمن من فرض 
السيطرة عليها من قبل الدولتين المظميين آنذاك : الروم والفرس, ولذلك لا 


عشر ذراعاً موب إل حوّاء م البشر. قيل : ولذلك سمّيت جَدة -بفتح الجيم - أي 


مرقد جدّة البشر ! ولا 


(۱) راجع : الجزء السادس من تأرج 


العرب قبل الإسلام؛ لجواد علي 
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نرى لهم أي أرٍ فيهاء إذ لم يكن هم أي مغنم في تجهيز الجيوش إلبهاء فهم أن 
فعلوا ذلك كان عليهم أن يرجعوا عنها خائبين خاسرين. 

وقد نقل بعض الزرخین الیو: أنّ القاند اليوناني الكبير: 
دمریوس, عزم على تسخير الجزيرة حى وصل إلى قرية : يقرا -ولعلها ماء 
بدر- فقال له أهلها: یا القائد اليوناني! لاذا تحاربنا؟ فنحن نعيش في 
صحاري لیس فبا أي شيء للعيش, وقد اخترنا هذه الصحاری القاحلة 
الجرداء كي لا نذعن 0 فاقبل هدايانا وانصرف عنا. وال فنحن 
نعلمك أك ستصاب بمصائب عظيمة ومشاكل واعلم أنّ أحدنا لا 
فك ع هو عليه من الخلق والعادة, فلو تقدمت فينا وأسرت ما أناساً 

1 فك انتا یفام سوف يقابلونكم بسوء 


فقبل القائد اليوناني هدابا 5انضةرف عن تسخير الجريرة. 

۲- القسم الركزي وَالشَرَقيمَى”الجرريرة.إيشسمى الصحراء العربية وفيها 
صحراء النجد. وهي أراضي مرتفعة نسبياً وفيها قرئ عامرة كذلك. منها 
«الرياض» التي أصبحت في سلطة آل سعود عاصمة هم. وهي الآن مدينة 
اتمه 
۳- القسم الجنوبي الغربي للجزيرة يسمئ : البمن. طوها من الشمال إل 
الجنوب يقرب من سبعيائة وخسین کیلومتر. ومن الغرب إلى الشرق يقرب 
من اربعبائة كيلومترء وتقرب مساحتها من ستين أف ميل مربع» في جنوبها 
مدينة: عدن. وهي اكبر مدن المنء ويحدها من الشيال صحراء نجد ومن 


(۱) بالفارسيّة. تمدن اسلام وعرب : 44. 
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المشرق صحراء الربع الخاليء ومن المغرب البحر الاجمرء وأكبر سوانشها 


حضاري عظيم. فهي علكة التبايعة الذين حكئوها سنين طويلة. وكانت 
الركز التجاري الهم ومنترق الطرق. وبا الاحجار الكرية والذهب 
والفضة . وبها آثار حضارية ما زالت باقية حت اليوم. وهذا يعني أن عرب 
البن کانوا قد بنوا هذه الاثار الهمة بهممهم العالية في عهد لم تتوفر فيه 
الامكانات هذه الاعبال الضخمة . وكانوا قد تقدموا في الزراعة والري إلى 


حد تقرير البرايج المقررة والنقذة حكومياً بدقة . 

فن آثارهم التاريخية ذلك'السدإميروف بسد مأرب. والذي ما زالت 
آثاره باقية, وهو الذي هدام بالسيل الدِي/اطلق عليه القرآن الكريم قوله 
سبحانه ‏ فأرسلنا علیهم سيل الت ول" حيث قال تعالی « لقد كان لسبأ 
في مسكتهم آية جتتان"طن ین وال" کل وا رزق ربكم واشکروا له 
بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا علیهم سيل العسرم وبتلناهم 
بجتتیهم جلتین ذوائي أکل خمط وأثل وشيء من سدر قلیسل ذلك جزیناهم 
بما کفروا وهل نجازي ال الكقور وجملنا بينهم وبين القرئ التي بارکنا فیها 
قري ظاهرة وقدّرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأیاماًآمنین فقالوا رتا 
باد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومرّقناهم كل ممرّق لد 
في ذلك لآياتٍ لكل صبار شکور ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فائبعره ال 
فريقاً من المؤمنين 906 


() سپا: ۱۵ - 
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وق سورة قريش إشارة إلى تجارتهم في الصيف إلى لین لإيلاف 
قريش إيلانهم رحلة الشتاء والصیف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم 
من جوع وآمنهم من خوف )۱ . 

يقول جرجي زيدان: «إنّ الآثار التي ظهرت من الحفريات الاثرية 
للمستشرقين ندل على الحضارة الراقية في الهن من سد مارب وق صنعاء. 
ومدينة بلقيس . وكانت في مدينة مأرب (وهي مدينة سبأ) قصور عالية قد 
زينت ابوابها وسقوفها بالذهب» ووجد بها أُوانٍ من الذهب والفضة, وسرر 

ية كثيرة 116 

وروی الشیغ الطبرسي عن فروة بن مسيك قال: سألت 
رسول الله وَل عن سبأ أرجل موم مر فقال هو رجل من العرب ولد 
عشرة, تيامن منهم ستة وتشاءم فَأمَا)الذين تيامنوا فالازد وكندة 
وعَذجج والأشعريون وثار وج قال رجل من القوم: ما أغار ؟ قال: 
الذين منهم خثعم وبجيلة :وم لیس :تشتاءموا أفعاملة وجذام ونم 
وغّسَان". 

وق «الكافي» باسناده عن سدير: قال: سأل رجل أيا عبد الله لا 
عن قول الله عرّ وجل : «قالوا رجا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم» 
الآية. فقال: هؤلاء قوم كانت هم قري متصلة ينظر بعضهم ال بعض. 
وأنجار جارية. وأموال ظاهر:. فكفروا نعم اله عر و جل وغيّروا ما 


(۱) قريش:1-1. 
(؟) بالفارسية : ن 
(؟) مجمع البيان ۸: ۰1۰8 طبعة بيروت . 


ن اسلام وعرب : 45 
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بأنفسهم من عافية الله فير اللّه ما بهم من نعمة, إن الله لا يغير ما بقوم 
حقن يختروا ما بنقسهم4'" فأرسل اله علهم سيل العرمء قنرق قرام 
وخرب ديارهم وذهب بأمواهم وأبدهم مكان جنائهم < جتتين ذوائي أكلٍ 
خمطٍ وأئل وشيءٍ من سدر قليل» ثم قال: ظ ذلك جزیناهم بما كفروا وهل 
نجازي إلا الکفور 4( . 

وقوم سب من العرب العارية بالهن, وا باسم أبهم سبأ بن يشجب 
ابن يعرب بن قحطان. كا نقل رواة التأريج . 


العرب قبل الإسلام: 
1-العرب البائدة: 
لا ريب في أنّ جزيرة العرب کات موطن قبائل كثيرة من العرب 


منذ القدم, وقد باد بعضهم عل نراد خاصة سماوية وارضية. وذلك 
لاعراضهم عن ذكر الم بقل “تعان#ف-قؤْمٌأسبأً: « فأعرضوا فأرسلنا 
عليهم سيل العرم ... ذلك جزيناهم بما کفروا وهل نجازي إلا الکفور . . . 
وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقّناهم كلّ ممرّق . . . . ولقد صدق عليهم 
ابلیس ظته فاتبعوه ۳۱۹ ولذلك سي هولاء بالبائدة . 

ولعلٌ منهم قوم عاد الماد ذکرهم في القرآن الکریم أكثر من عشرین 
مرّة وقوم تود المكرر ذكرهم في القرآن الكريم اكثر من حمس وعشرين 


(۱) الرعد : ۰۱۱ 
(9) الیزان 235 ۰۳۷۶ 
© مبا: ۲۰-۱ 
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5 عاد فإنّهم قوم من العرب من بشر ما قبل التأرج كانوا يسكنون 
ارهم وافحت آثارهم» ولا يحفظ التأريخ من حياتهم إلا 
أقاصيص لا ین إلهاء وليس في التوراة الوجودة ذكر لهم. 

والذي يذكره القرآن الكريم من قصّتهم هو: أنّ عاداً كانوا يسكنون 
وادي أو صحراء الأحقاف٠‏ وهو واد بين عبان وأرض مهرة ال 
حضرموت والأحقاف هي الرمال الملتوية. وأئّهم من ذرّية من جلهم الله 
مع نوح ع وكانوا ذوي خلقة قوية عظيمة وطوال وكان هم تقدّم ورف 
في المدنية وامضارة, وهم بلاد عاثْرّة رض خصبة ذات جنات ونخيل 
وزروع ومقام كريم وبعث اللا فم آخاهم/ هوداً يدعوهم إلى الق 
ويرشدهم إلى أن يعبدوا الله را الاونان ويعملوا بالمدل 
والرحمة'". فبالغ في وعظهم وت النتتيجة #فهم وأثدار الطريق وأوضح 
السبیل. وقطع عليهم العذر. فقابلوه بالاباء والامتناع, وواجهوه بابمحد 
والانكار, ولم يؤمن به لا شرذمة منهم قلیلون, وأصيرٌ جمهورهم على البغي 
والعناد, ورموه بالسقه والجنون, والحوا عليه بان ينزل عليهم العذاب الذي 
كان ينذرهم ويتوعدهم به, فأرسل الله عليهم المذاب وأرسل إلهم اليج 
العقيم ما تذر من شيء أت عليه الا جعلته کالرمیم!" كانت تنزع الناس 


(۱) الأحقاف : ۲۱. 

(۲) الأعراف : 3٩‏ والسجدة : ۰۱۵ والشعراء : ۱۳۰ 
(۲) الشمراء : ۱۳۰. 
(4) الذاریات : 4۳. 
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كأئهم أعجاز تخل نا ". ريحاً صرصراً نیام حسات سبع ليال ومانية 
أيام حسوماً فترئ القوم فيها صرعئ كأئّهم أعجاز نخل خاوية'" تدتر كل 
شيء بأمر رها فأصبحوا لا يرئ لا ایا . فأهلكهم الله جميعا إلا 
هركا والاین آمنوا معدا وله هذا یستی عاداً المهلكة بعادٍ الأول» 
والثانية هي الباقية منهم. 

ج -ثمود قوم مالعا : 

وأمَا مود فهم قومٌ من العرب العاربة كانوا يسكنون وادي القرئ بين 
المدينة والشام, وهم من بتم ما قبل التأريخ أيضاً لا يضبط التأرج لا شيا 
يسيراً من أخبارهم, ولقد عفت الدهور آثارهم, ولا اعتاد على ما يذكر 
من جزئيات قصصمم. 

والذي يقصّه كتاب أللّه من أخباه هو: نم كانوا أمّة من العرب 
یدل عليه اسم نبئهم صا طب وکو منهم"" جاءوا بعد قوم عاد وکانت م 
حضارة ومدنية, یعمرون الارض ون سپوها قصوراً ویشخدون 


من الجبال بيوتاً آمنين"؛ ويفجّرون العيون ويحرئون ويغرسون جات 


(۱) القمر 
(۲) الحاقة: ۷ 
(۳) الأحقاف : ۲۵. 
(4) هود : ۵۸. 
(۵) النجم : ۵ . 
() هود : ۱ 
(۷) الأعراف : ۰۷۶ 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي اج ١‏ 
التخیل(۱, وكان في مدينتهم شعوب وقبائل يتحكّم فهم شيوخهم وسادتهم» 
وفيهم تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون" فل أسرفوا في أمرهم 
أرسل الله إلهم صالحاً الني 3 . وكان من بيت الشرف والفخار معروفاً 
بالعقل والكفاءة" فدعاهم إل توحيد الله سبحانه وأ يتركوا عبادة 
الاصنام وأن يسيروا في يجتمعهم بالعدل والاحسان وان لا يطفوا 
ولایسرفوا"" فقام بالدعوة إلى دين الله بالحكئة والموعظة الحسئة وصبر 
على الأذئ في جنب الله. فلم يؤمن به ال جماعة قليلة من الضعفاء. 
۳ الطفاة والمستكيرون وعامة من تبعهم فقد اصرّوا على كفرهم 
واستذلوا الذين آمنوا به ورموه بالسفاهة والسحر!" وطلبوا منه البئنة على 
کلامه وسألوه آية معجزة تدل جل صَدَقةُ”في دعوی الرسالة. واقترحوا له 
آن بخرج هم من صخر الجبل ثاقة, فأتاهمإبناقة على ما وصفوها له وقال 
هم؛ إن الله يأمركم أن تشریوا مین مانکم يوماً وتكمّوا عنها يوم 
فتشربها الناقة, فلها شرب بولك م سر رلوم وأن تذروها تأكل 
في أرض الله ولا وها بسوء فيأخذكم عذاب قريب" وكان الأمر عل 
ذلك حيناً. ثم هم مكروا وطغوا وبمنوا أشقاهم لقتل الناقة فعقرها . وقالوا 


. ۱٤۸ : الشعراء‎ )۱( 

.٤۸ : اقل‎ )( 

(۲) هود : 1۲ والقل : 59. 

(۶) هود والشمس . 

(۵) الاعراف : ۷۵. 

(3) الاعراف : 17. والشعراء : ۱۵۳ والفل : 2۷ 
(۷) الاعراف : ۰۷۲ والشعراء : ۱۵7, وهود : 34 
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لصالح: إثتنا با تعدنا إن كنت من الصادقين. قال صا لا : تَتّموا في 
دارکم ثلائة أيّام ذلك وعد غير مكذوب'". 

ثم مكرت شعوب المدينة وأرهاطها بصاغ «تقاسموا بالله 
وأعله ثم رن لرییه ما شهدنا مهلك أهله و إا لصادقون ۱4" ل فأخدّثةم 
الصاعقة وهم ينظرون 4" « فأصبحوا في دارهم جائمين ٩۱4‏ « وأنجينا الذين 


آمنوا وكانوا یتقون 04". 


وف «الكافي» بنده عن أ بصیر قال: فلت لان عبد الله 
الصادق ل : (كدّبت شسود بر فقالوا أبشرا متا واحداً تقبعه إا إذاً 
لمي ضلالي وشثر0(6. قال : بعث للم صالحاً فلم يبيبوه وعتوا عليه 
وكانت صخرة يعظمونها ويعيدلاتها ويون عندها في رأس كل سنة 
ويجنمعون عندها. فقالوا: إن كنت تزكم یا رسولاً فاد لا مك حق 
يخرج لنا من هذه الصخرة العبا>تاقة عشراء (أي ذات حمل في الشهر 
العاشر) فأخرجها الله کالب َو وح له تبارك وتعالى إليه : أن يا 
صالم قل الله قد جمل هذه الناقة شرب يوم ولكم شرب يوم. 

فكانت الناقة إذا كان يومها شربت الماء ذلك الیوم» فیحبسونها فلا 
يبق صغير ولا كبير إل شرب من لبنها يومهم ذلكء فإذا كان الليل 


(۱) هود : ۰10 
() الفل : ۰1٩‏ 
(۳) الذاریات : 44. 
(4) الأعراف : ۷۸. 
(۵) امل : ۵۳ . 
(5) القمر : ۰۲۳ ۲۶ 
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وأصبحوا غدوا إلى مائهم فشربوا منه ذلك اليوم ولم تشرب الناقة ذلك 
اليوم فکتوا بذلك ما شاء اللّه. 

مثیم عتوا على الله ومشی بعضهم إلى بعض قال: اعقروا هذه 
الناقة واسترعوا منهاء لا نرضى أن يكون لنا شرب يوم وطا شرب يوم. 
ثم قالوا: من الذي يلي قتلها ونجعل له جعلا ما أحب؟! فجاءهم رجسل 
آمر آزرق ولد زنا لا رف له آب. يقال له : قدّاره شق من الأشقياء 
مشوّم عليهم فجعلوا له جعلاً. 

فلا توجهت الناقة إلى الاء الذي كانت ترده ترکها حي شربت 
وأقبلت راجعة فقعد ها في طریتها فضيربها بالسيف فلم يعمل ثميئاً فضربها 
ضعربةٌ أخرئ فقتلها. وخرت علا الرضعل جنبها وهرب فصيلها حي 
صعد إلى الجبل. فرغا ثلاث إمرّات إلى الإسباء وجاء قوم صالح فلم يبق 
منهم أحد لا شركه في خریته واقتتمرا ها فيا بينهم فلم ببق منهم 
صغير ولا كبير ال أكل ما 

فليا رأئ صا أقبل إليهم وقال: يا قوم ما دعاكم إل ما صنعت ؟ 
أعصيتم أمر ركم ؟ فأوحئ الله تبارك وتعالى إلى صالح ل : أن قومك قد 
طفوا وبغوا وقتلوا ناقة بعثها الله إلهم حجّة عليهم؛ ولم يكن هم فيها 
خارر. وكان طم أعظم المنفعة. فقل طم: ان مرسلٌ ایهم عذابي إلى ثلاثة 
یام فإن هم تابوا قبلت توبتهم وصددت عنهم. و إن هم لم يتوبوا ول 
يرجعوا بعثت إلمهم عذايي في اليوم الثالث. 

فأتاهم صالح وقال: يا قوم إن رسول ربكم إليكم وهو يقول لكم: 
إن تبتم ورجعتم واستغفرتم غفرت لكم وتبت عليكم . 

فلا قال هم ذلك كانوا أعتى وأخبث 9 وقالوا يا صالع ائتضا بما 
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تودنا إن كنت من المرسلين 7" قال : يا قوم إكم تصبحون غداً ووجوهكم 
مصفرة. واليوم الثاني وجوهكم محمرّة, واليوم الثالث وجوهكم مسودة . 

فل كان أوّل يوم أصبحوا ووجوههم مصفرّة فشئ بعضهم إلى بعض 
وقالوا قد جاءكم ما قال صالح. فقال العتاة منهم : لا نسمع قول صالح ولا 
تقبل قوله وان كان عظياً. فلا كان اليوم الثاني أصبحت وجوههم محمرّة, 
بعضهم إلى بعض فقالوا: يا قوم قد جاءكم ما قال لكم صال فقال 
العتاة منهم : لو أُهلّكَنا جميعاً ما “معنا قول صا ولا تركنا آلتنا التي كان 
آباؤنا يعبدونهاء ولم يتوبوا ولم يرجعواء فللا كان اليوم الشالث أصبحوا 
ووجوههم مسودة فشئ بعضهم إلى پیض فقالوا يا قوم أتاكم ما قال لكم 
صالح. 

فقال العتاة منهم : قد إأتانا ما قال نا صالح. فل كان نصف الليل 
آتاهم جبرئيل فصرح بهم صرح رقت آاعهم وفلقت قلوهم وصدعت 
أكبادهم . فاتوا جميعاً رل رهم وکرهم. ولم يبق طم ناعقة 
ولا راغية ولا شيء لا أهلكه الله. وأصبحوا في دیارهم ومضاجمهم موقاء 
وأرسل الله الم مع الصيحة النار من الیاء فأحرقهم أجمعين!". 

۲ - القحطانیون : هم ابناء یعرب بن قحطان الذين کانوا یسکنون 
البن وجنوب جزيرة العرب. ویستون بالعرب العاربة أيضاً. والهتیون 
اليوم بصورة عامة والأوس والخزرج هم من نسل قحطان. وقد سبق أن 
قوم سبأ أيضاً كانوا من نسل قحطان, وكانت هم حكومات ومساع عمرانية 


(۱) الأعراف : ۰۷۷ 
(۲) الیزان ۱۰: ۰۳۱۶ ۰۳۱۱ 


موسوعة التأريخ الاسلامي دنا 
وحضارية أثرية وهم خط يسمّئ بالخط السند. وكلّ ما يقال عن حضارة 
المرب قبل الإسلام فإقا هو من هؤلاء في الهن . 

۳ العدنانيون : وهم ابناء إسماعيل بن إبراهيم الخليل ل الذي قد 
تبين لنا أنه أير بأن يذهب بابنه إسباعيل وأمّه هاجر ال أرض مكةء فسار 
بهم إبراهيم م من أرض فلسطين إلى بطن واد منخفض بلا ماء ولا كلا 
باسم مكة. فأجرئ الله هم ماء زمزم. وكبر إسماعيل فزوج من قبيلة 
جرهم الذين استأذنوا إبراهيم آن يسكنوا مكة فأؤن طم. فكان لإساعيل 
نسل كثير, ومن أحفاده عدنان؛ وقد تفرعت منه فروع عديدة أشهرها 


قبيلة قريش ومنهم بنو هاشم . 


أخلاق العرب قبل الإسلام؛ 

ونمني بالأخلاق هنا تلك الادآب آلاجاعية التي كانت رائجة بينهم 
قبل الاسلام . وبصورة عاطق اطي تائ نحط الخصال الحمودة العامة 
للعرب في بضعة سطور فنقول : 

إن عرب الجاهلية -ولا سا العرب الستعربة من نسل إسماعيل للقة- 
كانوا بالطبع أسخياء يكرمون من استضافهم. ولا يخونون أماناتهم إل قليلاً. 
نقض العهد ذنباً لا يُغتفر. وكانوا صعريحين في أقوالهم. أقوياء في 
حفظهم. أقوياء في فتون من الشعر والخطابة. يرب بهم المثل في 
e‏ وجراتهم» مَهَرَة في ركض الخيل والرمي. يرون الفرار من الزحف 
عاراً لا ُختسل . 

وف مقابل هذه الصفات كانوا قد تلوّثوا من مساوىء الأخلاق با 
يذهب بكل کال من هذه الخصال ولولا آن تداركهم رحمة من ربّهم بأن 
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بعث فم رسولاً من اتفسهم يزكّهم ويعلّمهم الكتاب والحكة, لما كنا 
نعايش اليوم نسلا من عدنان, بل كانوا قد التحقوا بالعرب البائدة, وكانت 
تنجدّه قصّة أخرئ عن هؤلاء البائدين. 


إن شيوع الجهل والخرافات والفساد فيهم كان قد قرّب حياتهم من 
حياة الحيوانات؛ عي 
سین سنة بل مائة. وم تبداً لا عل مواضع حقيرة لا يعبأ بها 
بينهم تضرب على أيدي الطفاة والبغاة 


بنقل لنا التأريخ قصصاً متعددة عن حروب امتدات 


ان عدم وجود حكومة 
من ناحية, ومن ناحية أخرئ سوء الوضع الجغراني للجزيرة من حيث الماء 
والكلً. كانا عاملين جعلا أكثر المرب من البدو الرحّل يجوبون الصحاري 
برواحسلهم کل عام سعياً ورايالاء الكل وإذا رأوا أثراً منهما نصبوا 
خيامهم حوهاء وإذا علموا بو أخبرهم راهم - بمكان أقع ما هم فيه 
بدأوا الرحلة من جديد . 

إن الجهل والفتر وفتدان النظام كان عفرل بيئة الجزيرة العربية 
ث أصبحت هم تلك العادات القبيحة اموراً اعتيادية, 


بصورة ظاهرة ‏ 


اتهم كانوا يثنون على المروّة ویجدون بالشجاعةء لكنّ مفهوم 
الشجاعة لديم كان عبارة عن قتل أكبر عدد مکن وسفك الدّماء أكثر 
فأكثر. وكذلك الغيرة كانت لدجم من وأد البنات في القبور و هن أحیاه. 
ويرون الوفاء أن ينصروا عشيرتهم وحلفاءهم في كل شيء سواء كانوا على 
حقٌّ أم باطل . 
لا يسألون أخاهم حين ينديهم في النائبات على ما قال برهانا 


٠-0-0000... 14‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج۱ 


هل كانت للعرب حضارة قبل الإسلام؟ 

لا شلك أنه كانت هناك في جزيرة العرب بعض الحضارات, إل أنّها 
لم تكن في کل الجزيرة بل عدّة نقاط منهاء كحضارة قوم سبأ أصحاب سد 
مأرب في المن, فإتها حضارة لا نكر ففضلاً ع ذكر عنها في التوراة 
الحاضرة وما نقل عن «هرودوت» و«ارقيدور» الژرخین اليونائيّين قبل 
الميلادء نرئ المؤرخ الشهير السعودي يقول في وصنها: 

«ذكر أصحاب التأريخ القديم : أنّ أرض سبأ كانت من أخصب أرض 
ابن وأثراها وأغدقهاء وأكثرها جناناً وغيطاناً وأفسحها مروجاء مع بنیان 
حسن وشجر مصفوف. ومپاکب لبا يتكائفة وأنهار متفرّقة. وكانت 
مسيرة أكثر من شهر للراکل اد على هذاه الحالة, وي العرض مثل ذلك 
ون الراكب والمار كان يسير يتلاك الجنان من أوها إلى أن ينتهي إلى 
آخرها لا تواجهه العم ولا مار لاستتاز الارض بالميارة الشجرية . 
واستیلانها علیها وإحاطتها بها . وکان أهلها في أطيب عيش وأرفهه, وأهناً 
حال وأرغد قریْ, وفي نهاية الخصب وطیب اطواء وصفاء الفضاء وتدئق 
الماءء وقوّة الشوكة واجاع الكلمة ونهاية المملكة. وکانت بلادهم في 
الأرض مثلاًء وكانوا على طريقة حسنة من اتباع شريف الأخلاق؛ وطلب 
الأفضال بحسب الإمكان وما توجبه القدرة من الحالء فكثوا على ذلك ما 
شاء الله من الأعصار, لا يعاندهم ملك الا قصموه. ولا يوافهم جبّار في 
جيش الا کسروه, فذلّت هم البلاد. وأذعن لطاعتهم المباد. فصاروا تاج 
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إل أن وجود هذه الستندات لا تدلّنا على حضارة تسود کل قطار 
الجزيرة العربية. ولا سيا منطقة الحجاز التي لم تكن تتمتع بهذه الحضارة بل 
شيئاً من نسيمهاء وهذا هو الذي جعلها مصونة عن تصرّف 
بالبلاد. فلم يتوجّه الما تم الروم والفرس اللذين كانا يقتسمان 
العام آنذاك. والمقطوع به هو أله لم ی من هذه الحضارة حين ظهور 
الإسلام شي ee‏ 


ونحن هنا نأتي بذكر قصّة أسعد بن زرارة الخزرجيء القي 
نقاطاً كثيرة من حياة الناس في الحجاز: روئ الشيخ الطبرسي في كتابه 
«إعلام الورئ بأعلام الهدئ» عن ٹل ی يراهيم أنه قال: 

«كان بين الأوس والخزرج حرب قل بوا فها دهوراً طويلة, وكانوا 
لا يضعون السلاح لا بالليل ولا بَالتجَان وكات آخر حرب بينهم يوم بغاث 
وکانت للأوس على الفزرج» محر هی زاره وذکوان إلى مكّة في 
عمرة رجب يسألون الحلف على الأوس. وکان أسعد بن زرارة صديقاً 
لعتبة بن ربیعةء فنزل عليه فقال له ؛ إِنّه كان بيننا وبين قومنا حرب وقد 
جثناكم نطلب الحلف عليهم . 

فقال عتبة : بعدت دارنا عن داركم ولنا شغل لا نتفرّغ معه لشعيء1 

قال: وما شغلكم وانتم في حرمكم وأمنكم؟ 

قال عتبة: خرج فينا رجل يدعي أنه رسول الله سلّه أحلامنا 
وس آطتنا وأفسد شبابنا وفرّق جماعتنا . 


۰۱۸۱ :۲ مروج الذهب‎ )١( 


٠جا موسوعة للتأريخ الاسلامي‎ 00000-00000000 0000-0-0 Me 

فقال له أسعد: من هو منكم؟ 

قال : ابن عبد الله بن عيد المطّلب من أوسطنا شرفاً وأعظمنا 

وكان أسعد وذكوان وجيع الأوس والخزر. 
الذين كانوا بينهم _النظير وقريظة وقينقاع: ان هذا أوان ني بخرج مكة 
يكون مهاجره بالمدينة, لنقتلتكم به يا معشر العرب. 

فلا سمع أسعد ما سمع من عتبة وقع قي قلبه ما كان سمعه من اليهود. 
وقال: فأين هو؟ 

وكان هذا في وقت محاصرة بني هاشم في الشعب فقال عتبة: ام لا 
يخرجون من شعبهم إل في الوسم. وها هو جالس في الحجر, فلا تسمع منه 
ولا تكلّمه فإنّه ساحر يسحرك کلام 

فقال أسعد: فكيف أطنع وأنا متیر ألا بد لي أن أطوف بالبيت ؟ 

فقال ١‏ ضع في أذنيك التطنَتقحقنا أسعد في أذنيه القطن ودخل 
السجد ورسول ال جالی یر یعقوم ني هاشم, فطاف أسعد 
بالبيت ونظر إلى رسول الله نظرة وجازه, فل كان في الشوط التاني قال في 
نفسه: ما أجد أجهل مي ! أيكون مثل هذا الحديث بكة فلا نعرفه حق 
أرجع إلى قومي فأخبرهم؟! فأخذ التطن من أُذلّيه ورمئ به وقال لرسول 
الله : نسم صباحاً! 

فرفع رسول اله رأسه إليه وقال: قد ابدلنا الله به ما هو أحسن من 
هذاء تميّة أهل الجنة: السلام علیکم. 

فقال اسعد : ان عهدك بهذا لقريب ! لام تدعو؟ يا محمد ! 

قال: إلى شهادة أن لا إِله إل الله وأ رسول اللّه, وأدعوكم أن لا 
تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن 


يسمعون من الهود 
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نرزقكم وإيّاهم ولا تقريوا الفواحش ما ظهر متها وما بطن ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله إل بالق ذلكم وضاکم به لمكم تعقلون ولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتّن يبلغ اشدّه وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا 
نکلف نفساً الا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب وبعهد الله أوفوا 
ذلكم وضاكم به لعلکم تذكّرون ۱(4. 

فل سم أسعد هذا قال: آشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له 
وأَنّك رسول اللّه. 

كانت هاتان الآبتان من سورة الأنعام تتضمنان الدّاء والدّواء لا 
متحاربة جاهلة, ولذلك خلّفت أثراً عبيقاً في قلب أسعد وذكوان اللزرجیّین 


فأسليا فوراً «ثم قالا: يا پول )ابیت معنا رجلاً يعلّمنا القرآن 
ویدعو الناس إلى أمرك . فأمرأ رسول الله مصعب بن عمير بالخروج 


المرب قبل الإسلام. فان هاتين الآيتين تبيتان ما كان يسود حياة العرب 
في الجاهليّة من الأمراض الخلقية المزمئة, و إِنّ مضمون هاتين الآيتين شاهد 
على ابتلاء العرب بجمیع هذه الأوصاف الرذيلة وطذا تلاهما رسول اللّه 
على أسعد في أول لقائه به وبذلك عرّفه برسالته. 


(۱) الاتعام : ۰۱۵۱ ۱۵۲ 
(۲) اعلام الوری : ۰۵1 طبعة التجف . 


ينذا ...0-0-0 .00-00-0000 موسوعة التأريخ الاسلامي اج٠‏ 


الدين في جزيرة العرب: 
القرآن الکرعم تشير إلى أرباب العرب وآهتهم ورموزها 
من صنامهم وأوثانهم. والقرآن « أحسن القصص » وفيه الكفاية: 
قال عرّ وجل : < وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا 
ساحر كدّاب أجعّل الآلهة لها واحداً إن هذا لشيء جاب وانطلق الملا 
منهم أن امشوا واصبروا عل آلهتکم ان هذا لشيء يُراد ما سمعنا بهذا 
في الملّة الآخرة إن هذا ال اختلاق 0(4. 
وإذا كانت يران قد اتغذت الزرادشتية (لجوسية) دين رسيا ها طلباً 
للإستقلال العقائدي عن الروم,السیحی, وهما في حرب دژوب. فطبيعي 
أن تحاول إيران نشر عتیدا التنوية بَلإين: له الخسير وله | 
الشعوب المغلوبة المستعمرة ها مئ تون فتتفتی الجوسية في بعض القبائل 
العربية من تم والبحر بن و۹ ون ملم أنّ اوس ثنويون 
يؤمنون بين يدبران العالم فللخير يزدان وللشر اهرين وما رسزان 
فليزدان الخير النور» ولاهرین الثم الظلمة. 
ما أكثر العرب في الجاهلية فكانوا وثنّين یزمنون بقويّ اطية كثيرة 
ية في مظاهر الطبيعة, وبقوىّ خفية كثيرة في بعض الحيوانات والنباتات 
1 أوثان كثيرة انخذوها رمزاً 


وح الجيادات. فكانوا يتعبدون لأصنام وح 


لاض 4 - ۰۷ 
(۲) الاسلام ویران ۲: ۳۲. 
(۲) تأرج المرب قبل الإسلام 5: ۲۸4 فا بعد . 
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لتلك الآهة ومنها الکواکب والنجوم. 

فکان عرب الجنوب في البهن برجعون باتهم إلى ثالوث مقدس هو: 
القمر. واسمه عند العینیین (أوائل الالف الأوّل قبل الميلاد)'" ودء وکان 
لهم الاکبر. وهو الزوج الذکر» ولذلك لفظه مذكر. وتليه الشسس؛ وهي 
اللات» وفيها تاء الاناث, ولذا اعتبروها زوجة القمر ولذلك لفظها مؤنث! 
ومنها ولدت المرّئ أي الزهرة أو عشتر, أو فینوس بالرومية, أو ناهيد 
بالفارسية. وهم اطات أخرئ رمز عن بعض النجوم أو بعض مظاهر الطبيعة 
أو بعض الطيور. وكانوا قد بنوا عليها المياكل ويقدمون ها القرابين ويقوم 
عليها كهنة ذوو نفوذ كبير. وقوافل التجارة واهجرة كانت متبادلة بينهم وبين 
عرب الشمال العدنانيين أو النزارياڻ اليازيين فحملوا دينهم معهم إليهم!". 

وأشار القرآن الكريم إِلىْ عبادتهم آللتلمس في قوله سبحانه حكاية 
عن المدهد من طیور سلیان بن دار5 3 تفقدها وكان المدهد غائياً فلم 
يره « فمکث غير بعيد 4"ذ اقا فقا أحطتبسا لم تحط به وجنتك 
من سبأ بنبأ يقين اي وجدت امرأةً تعلکهم ... وجدتها وقومها يسجدون 
للشمس من دون الله4". ويضيف القمر في آية أخرئ تخاطب المرب 
المشركين : « لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ا . 

ومن قبل أضاف الیبا الکوکب فيا حکاه عن خلیله إبراهم ل 


(۱) اسر الما : ۲۵ لشوق ضيف . 
(۷) انظر العسير ال جاهلي : ۲٩‏ لشوق ضيف . 
(۳) القل : ۲۷ - ۰۲۶ 

(4) فلت : ۳۷ 


۶ ةذ 1 اا الاسلامي /ج۱ 
قال : «فلتا جنَ عليه الليل رأئ کوکباً قال هذا رى فلما أفل قال لا أحبٌ 
الآفلين ) واعلّه كان عشتر (الزهرة), ول الليلة كانت من أواخر الشهر 
القمري إذ يظهر القمر متأخّراً فبدأ بالكوكب ثم قال  :‏ فلمًا رأى القمر بازغاً 
قال هذا ري فلئا أفل قال لئن لم يهدتي رتي لأكوننَ من القوم الضائین » 
فالليلة كانت من أوائل العشر الأخيرة من الشهر القمري إذ يظهر القمر 
متأخّراً ثم يأفل ولا يبق حت الصباح» وا بزغت الشمس صباحاً ( فلتا 
رأئ الشمس بازغةٌ قال هذا ري هذا أكبر» ولمله بهذا يعقرض على 
تقديهم للقمر (الأصغر) على الشمس (الأكبر) « فلمًا أفلت قال يا قوم اي 
برية متا تش رکون )5 . 

ولعل شرك هؤلاء الصایة ,هو منشأ شرك أهل البن م 
الحجازا". ما المدحد فطبيمي أنه إنما اهتذئ لیم نهاراً فوجدهم يسجدون 
للشمس, ولم يذكر القمر والزهرة وله 

وقد آشار القرآن الکرم الا هامید البنید لدئ النزارین 
الحجازئين مع خسة آهة أخرئ هم في آيتين من سورتين هما قوله 
سبحانه : « أفرأيتم اللات والمرّئ ومناة الفالفة الأخرئ » ثم أشار إلى 
انوثتهما لدم فقال : « ألكم الذكر وله الأنئق )^ . 

والآية الأخرئ من سورة نوح وعن لسانه ل قال نوع رب 
هم عصوني وائبعوا من لم يزده ماله وولده ال خَساراً ومكروا مکرا کارا 


(0 الأنمام : ۷۹ - ۷۸ 
۱ المصعر الجاهلى ؛ ۸٩‏ لوق ضیف. 
(۳ النجم : ۱٩‏ ۔ ۰۲۱ 
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وقالوا لا تذرنٌ آلهتکم ولا تذرن ولا ولا سواعاً ولا بضوث ویصوق 
ونسرا) ثم لم يجعلها إناتاً بل ذگرها في الضمير الا فقال  :‏ وقد أضلوا 
كثيراً» ثم حكئ دعاء نوج عليهم قال : $ ولا تزد الظالمين إل ضلالاً ٠)‏ . 

إذن فلغة (ودٌ) رجعت إلى أقدم من أ بالمن (أوائل الألف 
الأوّل - ق م) وإِلىْ أقدم من قوم إبراهيم ببابل العراق (أوائل الالف الثالت 
ق م) إلى ما قبل الطوفان (أوائل الألف الرابع ق م) ومن حيث المكان قرب 
مكان إبراهيم ببابل العراق في الكوفة"" ولذلك نقل الطوسي في «التبيان» عن 
الضحاك وابن زيد وقتادة عن أبن عباس قال : هذه الاصنام المذكورة كان 
يعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب فيا بعدا". 

ونقله الطبرسي في «بمبيخ لین وفي تفصيله نقل عن ابن عباس 
أيضاً قال: نحت إبليس خملة أصنام وحمل /الكمّار فيا بين آدم ونوح على 
عبادتهاء وهي: ود وسواع ویعوق ویتوث ونسر. فلا كان الطوفان دفن 
تلك الأصنام وطتها بالعرآب تفلم تفن لح أخرجها الشيطان 
لمشركي العرب : 


فالفدت قضاعة وداً فعبدوه بدومة المندل. توارئوه عق صار ال 


کلب . 


وأخذ بطنان من طيّ يغوث فذهبوا به مراد فعبدوه زماناً. مم إن 


( نوج لفكلية 
(۲) في روضة الكافي عن الصادق ل قال : عمل نوح سفينته في مسجد الكوفة .. . 
ثم التغت وأشار بيده إلى موضع وقال : وهنا نصبت أصنام قوم نوح : يغوث ویعوق 
ونم -الميزان ۲۰- ۳۵. وعليه فلعل هذه الأسماء سريائية دخلت في المعينية . 
(۳) التبیان ۱۰: ۰۱۶۱ 


..موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
بني ناجية أرادوا أن ينزعوه منهم قفرّوا به إلى بني الحرث ين کمب, فجاء 
الإسلام وهو عندهم . 

وأا يعوق فكان لكهلان (المن) ثم توارثوه حى صار إل همدان 
(الهن) فجاء الاسلام وهو فيهم ‏ 

وأا نر فكان لختعم (الهن) يعبدونه . 

وسواع كان لآل ذي الكلاع (الحميري المني) يعيدونه . 

و كيفية حمل إبليس لاولئك الأوائل على عبادتها نقل عن محقد بن 
كعب القرظي قال: هذه أسماء قوم من كان بين آدم ونوح صالمین, فلا 

توا ونشأ نسلهم بعدهم قال هم إبليس: لو صوّرتم صورهم؛ ففعلوا 

وکانوا يقدسونهاء فلا ماتوا ون هیدهم قال هم إبليس : إِنّ الذين 
كانوا قبلكم كانوا يعبدونهاء فنبدوها فكالٌ لك مبدأ عبادة الأوئان51. 

أما الآيات فقد أشارت إل أن بادا كانت مكراً مكره أصحاب 
الأموال والاولاد. ولمله لاسکغار سمل في الفصل بين الآلمة 
وهذه الأصنام في قوله  :‏ وقالوا لا تذرنّ آلهتكم ولا تذرنٌ وا ولا...) 
إشارة إلى أنه جعلوا هذه الأصنام رموزاً للآهة لا نفسها . 

ثم نقل الطبرسي عن قتادة قائمة بنسبة أكثر من هذه الأصنام الخمسة 
إلى قبائل العرب قال : 

إن أوثان قوم نوج صارت إلى العرب. فكان ود بدومة الجستدل. 
وسواع برهاط غذیل. وكان يغوث لمراد (المن) وكان يعوق مدان (المن) 


)١(‏ مجمع البيان ۱۰: ٤۷‏ . ونقله السيوطي عن ابن عباس أيضاً في الدر المنثور . وقد 
رواه الصدوق عن الصادق مج في علل الشرائع 
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وكان نسر لآل ذي الكلاع من مير (المن) وكان اللات لثقيف؛ وأمّا العرّئ 
فلسلیم وغطفان وجُسم ونضر وسعد, وأا مناة فکانت أفديد. وأا أساف 
ونائلة وهل قلأهل مكّة: كان اساف حيال الحجر الأسود. وكانت نائلة 
حيال الركن الماني وكان هبل في جوف الکمبة . ونقل عن الواقدي قال: 
كان ود على صورة رجل, وسواع على صورة امرأة ويغوث على صورة 
آسد. ويعوق على صورة فرس, ونسر على صورة نسر من الطير, 

ويقال إِنّ اللات كانت صخرة مربعة بيضاء بنت عليه ثقيف بيتأء 
وكانت قریش وجميع العرب يعظمونه وكمبتها هي كعبة الطائف'" ولذلك 
نری في أسمائهم : وهب اللات وعبد, مس . 

وكانت مناة 2 امهيلا والامال والاعیار والأقدار- صخرة 
منصوبة على ساحل البحر ب مكة والمدنة أي هذيل وخزاعة, وکان الأوس 
والگزرج بحجّون إلى مک ویو تس الواقف الثلاثة ولکنهم لا 
يحلقون رؤوسهم. ولا برجم ان ينص فوا إلى مناة فیحلقوا 


رژوسیم عندها!". 
وكانت العرّئ شجرة بوادي نخلة شرقي مكة إلى الطائف لفطفان, حت 
قطعها الاسلام۳۹. 


ومن ثنويّتهم في وثنيّتهم ما تدل عليه معاني : يعوق ويغوث وسواع» 


(۱) الأصنام للكلبى : 11 والحبر لابن حبيب : ۳۱۵ ومعجم البلدان في اللات . 

(۲) الأصنام للكلبي : ۰۱۶ والمبر لابن حبيب : ۰۳۱۹ ومعجم البلدان في مناة 

۲۱ الأصنام للكلي : ۱۷ ونقل الطبرسي عن مجاهد 1: ۲۹۱ ومعجم البلدان في 
العئ . 


. . موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
فني الأخير ما يدل على أنه كان له الملاك والشمّ. وبإزائه يعوق أي يكون 
عائقاً عنه. ويغوث أي يفيت منه!". ولملها في أصلها مقتيسة من وید 
الجوسيّة, ولا سيا هم كانوا يقدّمون قرابين النيران» ويوقدونها لاستمطار 
السماء والاستسقاء. وعند عقد أيانيم وأحلافهم". 

وكان هبل من عقيق أحمر على صورة إنسان يده الى من ذهپ. 
والقداح آمامه, فإذا اختصموا في أمر أو أرادوا سفراً أو عملاً أتوه 
فاستقسموا بالقداح عنده فا خرج انتهوا إليه وعملوا به. ومنه. فعل عبد 
المطّلب لذبح ابنه عبد الله. ومنها للزواج. ومتها للمواليد. فإذا شكوا في 
مولود أهدوا إليه هدية ثم ضربوا بيهام الأزلام (القداح) فإن خرج 
(الصبرع) كان الوليد صريحاً في نبه ناذا خرج (ملصق) دفموه۳. 

ومن الأصنام المشهورة: ذو الخلصةٍ, أوهو صنم خثمم وبجيلة وأزد 
السراة. وكان صخرة بيضاء عند متقوظطة (مروة) منقوش عليها كهيئة الاج 
وكان في تبالة وله بيت من ول/ ولخ أن تركيب اسم الصنم (ذو 
الخلصة) يني وكعبتها هي الكعبة الهانية . 

وكان في حاضعرة إمارة النبط (ق لام -ق ۲ م) في «سلع» كرا جاء في 
التوراة: أو «بطرا» كا هو اسها لدئ اليونان واعلّه ترجمة يونائية لسلع 
العبرية أو السريائية معبد كبير لصنمهم ذي الشري"" إله المخصب والخمر ! 


. لشوق ضيف‎ ٩۰ : العصر الجاهلى‎ )١١ 

(؟) الحيوان للجاحظ 1: 41١‏ فا بعد . 

(۳) الأصنام للكلي : ۰۲۸ وسيأتي تفصيل الأزلام في الصفحة ؛ ۹۰. 
() الأصنام للكلبي راب : ۳۱۷ 

(۵) الأصنام للكلبي : ۲۷ رمادة الشري في سان العرب وتاج العروس . 
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وقال الكلبي في كتابه «الأصنام»: واستهترت المرب في عبادة 
الأصنام, فنهم من اخذ بيتاً. ومنهم من اذ صناًء ومن لم يقدر على بناء 
البيت ولا اتخاذ الصنم اتخذ حجراً من الحرم أو عا استحسن ثم طاف به 
كطواقه بالبيت. فكان الرجل إذا سافر قنزل منزلاً أخذ أربعة أحجارٍ فنظر 
إلى أحستها فاتخذه ربا وجمل الثلائة الأخرئ أثافي لقدره فإذا ارتحل تركها . 
وکانوا يذبحون وینحرون عندها ويتقرّبون بذلك إليها!". 

ومن تقديسهم لدماء ذيائحهم القرابين هياكل الأصنام والأوثئان 
ينصبون لديها أحجاراً هي النصب والأنصاب. يصون عليها دماء ذبائحهم 
القي يتقّبون بها إلى المتهم, فالأنصاب والأزلام كانت من لوازم الأوثان 
والأصنام في كلام الله تسال؟ لآ والأنيصاب والأزلام رجش من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لمکم تفلجون )€ . 

وكان ها سدنة وحجاب .رجانب سدنة البيوت المقدّسة كان هناك 
کهان يدّعون أله سح من مسق هم السمع فيعرفون منهم 
ما كتب الله للناس في ألواحهم, رجالاً ونساء. 

فتن عرف من رجاهم ؛ سطیح الذئي» وسلمة الخزاعي» وسواد بن 
قارب الدوسي» وق بن مصعب الأغاري, وعرِّئْ سلمة؛ وعوف بن ربيعة 


الأسدي". 


56 : الأصنام للكلبى‎ )١( 

۰٩۰ : الائدة‎ )۲( 

(۲) ابن هشام 1١:1‏ والأغاني ٩‏ و۱۵: ۷۰ و۸4 ویقال : قيل لسطيح ؛ من أين لك 
هذا العلم ؟ قال : من صاحبي من امن كان استمع أخبار السماء حين كلم الله موسئ 
في طور سيناء ! 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

ومن الكاهنات: كاهنة ذي الخلصة, والكاهنة السعديّة. والكاهنة 
الشعثاء, والزرقاء بنت زهير وطريفة الكاهنة اسرأة عمرو بن عامرا 
وكان قد يلتحق ببعضها بغايا أيضاً"". ویستون الذي يخبر الکاهن: 
الرثي . 
ولذلك فهم كانوا يؤمنون بالجنٌ ويخافونها ويتعيّدونها ويجعلون بينها 
وبين الله نسباً. و إن كانت هي مظاهر الشرّ عندهم. وکا كانوا يجعلون 
الملائكة بنات الله وهي مظاهر الخير والرحمة: « وجعلوا لله شركاء الجن 
وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم 4 ولملّها من ثنويّة هؤلاء الوثنتين 
متسرّبة إلهم من ثنوية الجوس أيضاً. 

صحیع ۳2 من هؤلاة كأتوا#ييعدون الجن والملك والأرواح 
والأوثان والأصتام من شفعاتهم عند اه كما حکی القرآن الکرم: 
والذين اتخذوا من دونه أوليآء ما "تفبدهم إلاليقريونا إلى الله رُلفَى 14 
لكنها لم تكن للنجاة من" از بل «اتخذوا سحن دون الله آلهة ليكونوا لهم 
عرًا ۱" وه اتّخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون ٠)‏ . 

ذلك ألم كانوا لا يؤمنون ببعث ولا نشور: «وقالوا ما هي إل 


(۱) جمع الأمثال للميداني ۱ : ۱٩‏ و ۲: ۵۶ واین هشام 17:1 في افامش . 
۱ ابر : ۱۸۶ 

(۳) الأنعا. 
(4) الزمی : ۲. 
لها مر : ۰۸۱ 
(3) يس : ۷٤‏ 


1. 
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حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إل الدهر 4" وم قالرا إِنّ هي ال 
حیاتنا الدنيا وما نحن بمبعوئين ۱۱4 و ضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال ين 
يحيي العظام وهي رميم 4(" فلم تكن قرباهم للنجاة من النار. 

نعم كان حجّهم الأعظم إلى الكعبة الإبراهيميّة وقد بق فيهم منه ومن 
حجّه بعض السئن میج بالبدع الجاهليّة: منها أشهر احج المعلومات الحرم : 
رجب وذو القعدة وذو الحجّة والحرّم» فكانت فرصة لبعدائهم عن الأماكن 
المقدّسة للوصول الها دون أن تمس نذورهمء فكانوا فيها يتّجرون وییرون 
ويقيمون أسواقهم كسوق عكاظ . 

ويقول ابن حبيب في «الحبر»: كانوا يلبّون. فكانت قريش تقول: 
لبيك الهم لتيك, لا شريك لب هو لك قلكه وما ملك . تخاطب 


إساف. 
وكانت تلبيتهم لود : لبيك الله ليك. لبيك معذرة إليك . 
وكانت تلبيتهم للات یل لیکو بيتنا بئه. ليس بهجور 


ولا بليه. له من تربة زكيه, أربابه من صالحي البريه . 

وكانت تلبيتهم للعرّئ: لبيك اللهم تيك لبيك وسعديك ما أحبّنا 
إليك . 

وكانت تلبيتهم لذي الخلصة: ليك اللّهم لبيك لبيك با هو أجبٌ 


(۱) الجائية 4 ۰۲۶ 
(۲) الأمام : ۲۹. 
(۳) یس: ۰۷۸ 
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لك 
فا حمس من قريش وكتانة وخزاعة يطوفون بثيابهم والحلّة يطوفون 
عرايا. 
ويصوّر الأزرق في كتابه «أخبار مكة» طواف العريان فيقول: يبدأ 


بإساف فيستلمه ثم يستلم الركن الأسودء م يجعل الكعبة عن يينه ويطوف 
یا فإذا ختم استلم الحطيم أو ركن الحجر الأسود ثم استلم نائلة فختم 
طوافه. م بخرج فیجد ثيابه فيليسها ويمضي"". 

وقد فصل الكلي المؤرّخ الشهير المتوق في ٠١‏ ه ديانات المرب 
قبل الإسلام فقال : 

«إنّ جنر كانت تعبد الهش :وككلنة كانت تعبد القمر وقيس كانت 
تعبد الشعری. ونم كانت تلبد المشقري/ وأطيء كانت تعبد نجمة السهيل» 
ا كانت تعبد العطارد. كانتت تمد الدثران» وبنو ملیع کانوا 
يعبدون الجن. وأکثر المرب الوا لاام 

ون أوّل من جاء بها إلى مكة هو: عمرو بن لحيّ, وكانوا في أوّل 
أمرهم يقولون : $ ما نعبدهم إل ليقربونا إلى الله زلف )7 ثم رأوا فيهم قوّة 
دون قدرة الله فكانوا يتمشحون بها إذا أرادوا السفر, واتخذوا من أحجار 
الصحراء أصناماً يعبدونها کا يتُخذون عدداً آخر منها أثافي لقمدورهم. 
كانوا يرون انهم بالقربان للأوثان يجلبون رضاهاء فإذا قرّبوا ها قرباناً 


۰۱۱۶ :۱ أخبار مک للأزرقي‎ )١( 
. الصدر تسه‎ )۲( 
.۳ : ازمر‎ )۲( 
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تلطّخوا بدمائه. وكانوا يتقاسمون بالأزلام عندهاء وهي سهام أصطلحوا 
عل بعضها با مر وعلى بعضها الآخر با نهيّء فيعملون كا تخرج طهمء 
وقد أصبحت الكعبة بيتاً مركزياً للأوتان أكثر من ثلاثمائة وستّين, منها 
اللات والعرّئ ومناة. اللاتي كانت قريش تزعم ها بئات الله تعالى فتعبدها 
واللات بدورها أَمّ سائر الاهة وكان متزها بالطائف, وأمًا مناة فهي رب 
الأعبار والآجال. ومتزها بين مكة والمدينق»!9. ١‏ 


أزلام العرب: 


بره لصب إن قریشأً كانوا يعبدون الصخور 
فیذعون ها . و«الازلام» کر سول مور افیجزئونه عشرة أجزاء, 
ثم يجتمعون عليه فیخرجون سهاماً عشرة: سبعة ها أنصياء وثلائة لا 
أنصياء هاء فالتي ها آنصباء هي : اد والتوأم» والمُسبل. والنايس, 


واتلس, والرقیب. والْمل؛ فاد له سهم. والتوأم له سهان والْسبل له 
تلائة أسهم. والئایس له أربعة أسهم, واللس له مسة أسهم. والرقیب له 
سئه آسیم. وال له سبعة أسسهم . 

والقي لا أنصباء ها هي : السفح» والمنيح» والوغد. وکان تمن ابمزور 


۲ الأصنام للکلبی : ۲۲ . 
() الانده: ۲ 
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على من لم بخرج له من الأنصباء شيء. وهذا قار. حرمه الله عر وجل . 

وقد عقد اليعقوبي في تأريخه فصلاً خاصّأ بعنوان «أزلام العرب» قال 
فيه : «وكانت العرب تستقسم بالأزلام في كل أمورهاء وهي القداح. ولا 
يكون ها سفر ولا مقام ولا معرفة حال ال رجعت إلى القداح . 

وكانت القداح سبعة : فواحد عليه «اللّه عرّ وجلٌ» والآخر «لكم» 
والآخر «عليكم» والآخر «نعم» والآخر «منكم» والآخر «من غيركم» 
والآخر «الوعد». 

فكانوا إذا أرادوا .أمراً رجموا إلى القداح فضعربوا بها م عملوا با 
تخرج القداح. لا يتمدّونه ولا يجوزونه. وکان هم أمناء على القداح لا 
ايوق بغیرهم . 

وکانت العرب إذا كال الشتاء وئهم الفحط وقلّت آلسان الابل 
استعملوا الیسر بالأزلام. فشربرآبالقداح وتقامروا عليها ال أنّ قداح 
الميسر عشرة: سبعة متا نی لا -لا نشب بها . فالسبعة التي ها 
آنصب يقال لوا «الفذ» وله جزء واحد, و«التوأم» وله 
و«الرقيب» وله ثلائة أجزاء. و«الحلس» وله أربعة أجزاء. و«النافس» وله 
خمسة أجزاء. والثلائة التي لا آنصب ها يقال ها: امنيح والسفیح والوغد. 


)١(‏ تفسير القئي ۱ ۱ ۱۱۳ وعنه فى الییان ۳: ۲46 الصادقين علي 
ف مجمع عن 
وقال اللومي في این ۲ rr:‏ رس وب عل يحبا 


عليه 0 سا 
عن الحسن وجاعة من الفترین : مجمع البيان ۳ : 148. 


E E 
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فكانت الجزور تشترئ با بلقت ولا ينقد الفن. ثم يدعئ الجسرّار 
فیقتمها عشرة أجزاءء فإذا قتمت أجزاؤها على السواء أخذ الجرّار 
الرأس والأرجل, ثم أحضرت القداح العشرة, واجتمع فتيان الحيّء فأخذ 
كلّ فرقة عل قدر حاهم ويسارهم وقدر احتاهم. فیأخذ الأول اد 
والثاني التوأم وكذلك سائر القداح على ما سينا منها . 

فإذا عرف کل رجل منهم قدحه دفعوا القداح إلى رجل أخس لا 
اك معروف اه م یأکل ما 1 بتمن ویستی «افرضته لوق 
«بالمجعول» وهو توب شدید البياض فیجعل على يده ويعمد إلى «السلفة» 
وهي قطعة من جراب فیعضب بها على که ثلا يجد مس قدح يكون له في 
صاحبه هوئ فيخرجه. ويأق يول كُتيجلس خلف الحرضة يسئى 
«الرقيب» ثم يفيض الحرضة بألقداح فإذا/نعلٌ منها قدح استلّه «الحرضة» 
فلم ينظر إليه حن يدفعه إلى «رتی فان حرج من الثلاثة الأغفال التي 
لا نصيب ها رد من ساعنه ونر َو واه أخذ صاحبه نصييه 
وضربوا بباق القداح عل التسعة الأجزاء الأخره فان خرج التوأم آخذ 
صاحبه جزأين وضربوا بباقي الأقداح على القانية الأجزاء الأخرء فان 
خرج العلی أخذ صاحبه نصيبه وهو السبعة الأجزاء التي بقيت. 


ووقع غرم من الجزور على من خاب سهمه وهم أربعة: صاحب 
«الرقيب» و«الحلس» و«النافس» وه‌السبل» ولهذه الأقداح ثائية عشر 
سپماً فيجرّأ القن على ثمانية عشر جزءاً ويأخذ کل واحد من الغرم مثل 
الذي كان نصيبه من اللحم لو فاز قدحه. 

وإن خرج «المملٌ» أُوّل القداح أخذ صاحبه سبعة أجزاء الجسزور»ء 
وكان الفرم على أصحاب القداح التي خابت. واحتاجوا أن ينحروا جزوراً 
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آخری. لأنّ في قداحهم السبل. وله سنّة أجزاء وم يب من اللحم إلا ثلاثة 
اء. فان نحروا الجزور الثانية, وضربوا عليها القداح فخرج «المسبل» 
ذ صاحبه سنّة أجزاء الثلائة الباقية من الجزور الأولى وثلاثة أجزاء من 
الجزور الثانية. ونزمه الغرم في الجزور الأولى ولم بلزمه في الثانية شيء لأنّ 
قدحه قد فاز. وبق من الجزور الثانية سبعة أجزاء فيضرب عليهابقداح من 
بقيء فان خرج «النفاس» أخذ صاحبه خمسة أجزاء ولم يغرم من ثمن 
ل الثانية شیتاء لأنّ قدحه قد فاز. ولزمه الغرم من الأول وبق 
جزءان من اللحم, وفيا بق من القداح قاری اما 
فیحتاجون أن ينحروا جزوراً أخرئ لتتمة أربعة. 

وإن نحروا الجزور اشالتةوفا#لیلس» أخذ صاحبه أربعة أجزاء : 
من الجزور الثانية وأجزأين من ألجزاور الثالثة. ولم يغرم من الجزور 
إن قدجه قد قاری تئيه أجزاء من الجزور الثالثة, 
فيضرب بباقي القداح غللا تق برج عه فقا لأجزاء ابمزور, فهذا 
حساب غرمهم ان . 

وربا كانت أجزاء اللحم موافقة لأجزاء القداح فلا يحتاجون إلى نحر 
شيء. ولا بحر الجزور إذا قصرت أجزاء اللحم عن بعض القداح» فان 
عاد بعض من فاز قدحه ثانية فخاب. عُرم من من الجزور التي خاب 
قدحه منها على هذا الحساب. فإن فضل من أجزاء اللحم شيه وقد 
خرجت القداح کلها. كانت تلك الأجزاء لاهل السکنة من العشیرة, فهذا 
تفسير «الیسر». 

وکانوا يفتخرون به ویرون أله من فعال الکرم والشرف» ولم في 
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هذا أشعارٌ كثيرة يفتخرون بها(٩.‏ 


اليهود في يثرب والنصارئ في نجران والشام: 

استولى القيصر الرومي تيتوس على الشام وفلسطين والقدس فهدم 
هيكل الیپود سنة ۷۰ م, ثم اضطهدهم القیععر هدريان سنة ۱۳۲ م۰ فر في 
هذه الأثناء کت منهم إلى الحجاز وغيرٌ قليلٍ منهم ال الهن. أي في أواخر 
القرن الأول وأوائل القرن الثاني الميلادي. 

ويظنّ أن القياصرة الرومان في صراعهم على السلطة أرادوا النفوذ 
إلى البهن لبسط ساطانهم على هذه البلاد با ها من قوافل تجاريّة, فكان 
ذلك من أهمٌ الأسباب لفوذ النطازاتة مناك بالبعئات التبشيريّة المسيحيّة 
التي كان يشجّمها القياصرة,أ ون أن إنتطارها في البهن بدأ منذ القرن 
الرابع الميلادي, ولا نصل إلى ار تال [المامس) حن نرئ النصرائية 
منتشرة في نجران وغيرهاه ونان کات احم واا . 

ويرئ نشابة المرب أن الفساسئة في الشام من أصل يني فهم من 
عرب الجنوب الذين نزحوا إلى الثمال معها قبائل كتيرة أخرئ متها جذام 


وعاملة وقضاعة وكلب. ويقال یم اصطدموا هناك بعرب من الضجاعمة 


| علبهم وسادوا هناك, ويزعم مؤرّخو العرب أنّ موشس سلالتهم 
جفنة بن عمرو فهم آل جفنة. فأقاموا إمارتهم في شرق الأردن. وكأئّهم 
ظلّوا بدا يرحلون بخيامهم وإيلهم وأنعامهم من مكان إلى مكان في الجابية 
وجلولاء والجولان وح جلق قرب دمشقء وقرّبهم الرومان البيزنطيون 


(۱ اليعقوبي ۱: ۲۵۹ - ۰۲٩۱‏ طبعة بيروت 
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ومنحوهم ألقابهم واتخذوهم حاجزاً بيتهم وبين البدو وغاراتهم» ومساعداً 
لهم في حروبهم ضدّ من يؤيّد الفرس من عرب مناذرة الحيرة في العراق. 

وليس بأيدينا من الوثائق التأريخية ما تبيّن بدّقة تأريخ نشأة هذه 
الامارة. إلا ها ظهرت على صفحة التأريخ إثر قضاء الرومان عل مملكة 
تدمر فدئروها سنة ۲۷۳ م۰ ولكنّ تأريخها قبل أواخر القرن الخامس 
المجري يحيط به الإبهام والغموض, وأوّل ملكٍ يكن الاطمثنان إل أخباره 
من الوجهة التأريخيّة هو جبلة الذي غزا فلسطين سنة 1٩۷‏ م 

وانتشرت النصرانيّة بين عرب الشام من الفساسنة وعاملة وقضاعة 
وكلب وجذام. وكانوا على مذهب النوفستبین أو اليعاقبة المنسوبين إلى 
يعقوب البرادعي حوالي الخسبائة'اليلآِيةٍ. الذي كان يرئ للمسيح إقنوماً 
واحداً أي طبيعة بشريّة واجدة غير اي 

وبکر بن وائل کانوا ي کیاد بكر قا بين الشام إلى العراق ویلهم 
إلى عمال العراق إياد راويد فم أيضأ. بل 
وتغلغلت في الحيرة قرب الكوفة فسمّوا العباديّين نسبة إلى عبادة اللّه, 
ولكّهم غير يعاقبة بل نساطرة نسبة إلى نسطوريوس التوقْ سنة 4۵۰ م 
الذي كان يرئ أنّ للمنیح إقنومين أي 
وح دخل في النصرانيّة أواخرهم : النمیان بن المنذر واخته هند بتت 
المنذر وبنت ديراً. 


اللاهوت مع الناسوت. 


وكان في مكّة جوارٍ روميّات!" وعبدان نصرانيّان من عين مر 


(۱) اسد الغابة ۱: ۰۳۸۷ 
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بالعراق١"‏ ورقيق حبشي نصراني كثير. وفي الطائف عداس النصراني من 
نينوئ في شمال العراق» وتنصّر في مكّة قوم قبيل الاسلام منهم عتبة بن أي 
طب, وعغان بن ا حويرث وورقة بن نوفل!". 

وف أواخر القرن السادس الميلادي استطاع ود البن أن يوروا في 
ذي نؤاس ملك المن. وربا كان السبب الحقيق لاستجابته لليهود أنّهم 
ره من تغلغل النصرانية في بلاده وبذلك تفتح أبواب الهن لنصاری 
الحبشة من دون مقاومة, فأدخلوه في دینهم» ثم انتقموا به من النصارئ 
خدفعوه إلى التتکیل بنصارئ نجران وتحريقهم بالنار في ما حفروه هم من 
حفر الأخدود في الأرض . وإذ كانت النصرائية یومتزٍ زاح من الود قال 
ذ هم لها ُعود, 
وهم على ما لو بالؤملين شبرد. ماما منهم إل أن يؤمنوا بالله 
العزيز الحميد 6" وانتقم _نصارئ الابقة لإخوانهم فأزالوا دولة ذي نؤاس 
سنة ۵۲۵ م بقيادة أبرة ولو ال سين اما . 

فدعمت النمعرائية واعتنقها کتیرون وبنيت ها كنائس في أكثر من بلد 
من أشهرها كنيسة تجران أنشأها أبرهة كما أنشأ کنائس كثيرة في مدن الِن. 
واهتم بزينتها وزخرقتها. ومن آشهرها القليس في صنعاء» والكلمة تعريب 
لكلمة الكليسة اليوناتّة, فيقال: إِنّه نقشها بالذهب والفضّة والفسيفساء 
وألوان الأصباغ وصنوف الجواهر, وكان ینقل لها آلات البناء كالرخام 


(۱) أسباب الفزول للواحدي : ۲۱۳ - 
(؟) تأرج اليعقوبي ۱: ۲۵۷, طبعة بیروت . 
© الریج: 4 - ۸. 
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الجرّع والحجارة النقوشة بالذهب. ونصب فيها صلباناً من الذهب والفضّة 
ومنابر من الأبتوس والعاج"" وقد حوّها السلمون ال مسجد لا يزال اليوم 
اغا . 

وكانت هذه الفقرة سيباً في خروج الهود من الين وتثرقهم في البلاد. 
وبق منهم جماعة حى دخل الإسلام فدخلوا فيه منهم كعب الأحبار 
ووهب بن منبّه . 

وأهمٌ من بهود الين ود الحجاز. وكانوا قبائل وجاعات كغيرة 
انتشرت في واحات الحجاز: يغرب وخيبر ووادي القرئ وتهاء؛ وكان في 
یقرب منهم عشائر كثيرة أهتها : بن ,النضير وبنو قريظة وبنو قینقاع وبئو 
تهدل, وقد نزل بينهم الأوس والازرج وثتيين . 


من سنن الجاهلية في الابل وَالِعَتَم 

البحيرة والسائبة والوصیلة وا اميوق جاء في القرآن الكريم 
عتها: < ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين 
كفروا یفترون على الله الكذب و اكثرهم لا يعقلون © 

وروی الما في تفسيره ها عن الامام الصادق لل قال: 

إن أهل الجاهلية كانوا اذا ولدت الناقة ولدين في بطن قالوا: 
وضلت. فلا یستحلون ذعها ولا اكلهاء واذا ولدت عشراً جملوها سائبة 


() تفسير الطبري ۳: ۱٩۳‏ 
(۲) العصم الجاهل لشوق ضيف : ۹۷ - ۱۰۰. 
۳۱ الانده: ۱۰۳. 
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فلا يستحلون اكلها ولا ظهرها. والحامي : فحل الابل» لم يكونوا يستحلون 
(اكله) فأنزل الله أنه لم يحرم شيئاً من هذال٩.‏ 

ونقل الشيخ الطوسي فى «التبيان» عن محمد بن اسحاق قال: 

الوصيلة : هي الشاة اذا ولدت عشر اناث متتابعات في خمسة أبطن. 
كل بطن توأم اناث ليس فا ذكرء قالوا: قد وصلت. وجعلوها وصيلة, 
وكان ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الاناث1 

والساتية :هي الناقة اذا تابمت بين عشر انات ليس فيهن ذكر. شيبت 
فلم يركبوها وم يجزوا وبرها ولم يشرب لبنها إل ضيف. 

والبحيرة : هي ما نتجت السائية بعد ذلك من انثى مُق اذنها ثم حلي 
سبيلها مع أمها. فلم يركب رها ور وبرهاء ولم یشرب لبنها 
الاضيف". 

ونقل عن أهل اللغة قالوا: الرضيلة: هي الشاة كانت اذا ولدت انق 
فهي هم واذا ولدت دک ده لام رع واذا ولدت ذكراً و انق 
قالوا: وصلت أخاهاء فلم يذبحوه لآطتهم. 

وفي البحيرة؛ قال: كانوا في الجاهلية اذا نتجت الناقة خسة أبطن 


وكان آخرها ذكراً. بجروا اذتها أي شَمّوهاء وامتنعوا من ركوبها و ذبحهاء 
ولم تطرد عن رعي ولاماء. 
وفي السائبة :قال : كانوا في الجاهلية اذا نذر أحدهم لقدوم من سفر أو 


بر من مرض أو ما أشبه ذلك قال :ناقتي سائبةء فکانت كالبحيرة في 


(۱) تفسير العيافي .541/:١‏ 
(؟) التبيان ۳۸:4 وعن ابن اسحاق في السيرة ۹۱:۱. 
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التخلية!9. 

و أسند الطبرسي في «مجمع البيان» قول أهل اللغة هذا الى الزجاج . 

وقي الحامي قال: هو الذكر من الابل. كانت المرب اذا نتجت من 
صلب الفحل عشرة أيطن قالوا: قدحمی ظهرء. فلا يحمل عليه. ولا ينع من 
ماء ولا مرعى» رواه عن الزجاج وأبي عبيدة, وابن مسعود وابن عباس. 

ثم نقل عن المفترين عن ابن عباس عن النبي يي قال: إن عمرو 
إن کی بن قعة بن خندف. كان قد ملله كد وکان هو أول من غبر دين 
عل رامد الأصنام و نصب اند و خر البحيرة و سیب اناا 
ووصل الوصيلة وحمى الحامي, فلقدٍ رأيته في النار يؤذي أهل الثار ريج 


قصبه". 


حماس العرب قبل الاسلام: 
بإمكاننا ان نقول إن بل الاسلام"کان غوذجاً تاماً لعره 
البشر و حرصه على مصالحه و منافعه. فكان ينظر إلى کل شيءٍ من زاوية 
منافعه الخاصة؛ وكان يدعي لنفسه في كل ذلك أنواعاً من الشرف والكرامة 
والرفعة على الآخرين, يحب الحرية غاية الحبّء وينفر من أيّ قيد أو حدّ 
وقد قال ابن خلدون بهذا الصدد: مإ المرب إذا تغلبوا على" 


۰ ورواه ابن اسحاق بسنده عن ابن حزم وبسند آخر عن أبي 
5-0 ۱ قلا 
(۳) تحف العقول : ۳۰ ط بيروت . 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام ESOS‏ 
أوطان أسرع إلا الخراب. وذلك تم أمّة قد استحکلت فيهم أسباب 
التوحش فصار هم حُلقاً وجبلة. وكان عندهم الخروج عن ربقة الحكم 
وعدم الاتقياد للسياسة ملذوذاً. وهذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة 
له.فانٌ حالتهم العاديّة هي الرحلة والتفّب, وهذا مناقض للسكون الذي به 
العمران ومناف له. وأيضاً فطبيعتهم انتهاب ما في أيدي اللاس, وأنَّ رزقهم 
في ظلال رماحهم, وليس عندهم في أخذ أموال الناس حدّ ینتپون إليه. بل 
کل امتدّت أعيتهم الى مال أو ماع أو ماعون انتهيوه»!5. 

أجل. ان العرب قبل الاسلام کانوا قد اعتادوا على الحرب والقتال؛ 
وكان منطتهم السائد: لا يغسل الدم إلا الدم, وكذلك كانوا قد اعتادوا 
الاغارة على أموال الآخرين خی دهم كان يعد غاراته على أموال 
له. وحن أن الشاعر الجأهي حينا يشاهد عجز قومه عن 
الغارة يتم أن لو كان له عن قوثولا قوم آخرون یشئون الغارات ؛ 

فليت لي بهم قوماً را الإغارة فرساناً وركبانا 

وال هذه الحالة يشير الذکر الحكيم إذا يقول طم: « وکُنتم على شنا 

حفرةٍ من النار فأنقذكم منها(۳. 


الناس مفخرة 


الخرافات عند العرب: 
إن القرآن الكريم یی أن من أهداف بعنة رسول الله له 


(۱) مقدمة أبن خلدون : ۱6٩‏ ط دارالفكر 
(۲) آل عمران : ۰۱۰۳ 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ع٠‏ 
يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 0514 

فا هو الإصير وماهي الأغلال التي كانت علییم؟ لا شاك آتها لم 
تكن أغلالاً من حدید. بل الفرض متها هي تلك الأوهام والخرافات التي 
كانت نع عقوطم وافكارهم عن الرشد والفرٌء ولا شك أَّها لا تقل عن 
أغلال الحديد ثقلاً وضرراً. إذ هذه الأغلال قد لا تنفك عن صاحبها حن 
اموت وهي تنعه عن کل حركة حت لحلهاء في حين لو كان الإنسان ذا 
عقل حر سليم كان بإمكانه أَنْ يكسر کل طوق أو قيد. 

إن من مفاخر رسول الإسلام لل أنه كافح الخرافات والأوهام, 
وغسل العقل البشريّ منها. 

إن ساسة العام الذين لهم بكي سوئ الرئاسة عل النداس, 
يحاولون الإفادة من کل شي( في سبيل أغرأضهم ومقاصدهم, فإذا كانت 
العقائد الخرافية والتصص القدية ٤ا‏ يكن أن" تؤيد حكومتهم ورئاستبم. فلا 
مانع هم من أن يروجوا لآ و1 الیل آمانها. وح لو کانرا اس 
مفكّرين ذوي رأي ومنطق فإنهمم سوف يدافعون عن هذه الخرافات یاس 
احترام آراء الناس وأفكارهم واعتقاداتهم . 

اما رسول له فانّه لم ينع عن تلك العقائد الخرافية التي ضر بامجتمع 
فحسب. بل كان يكافح حق الأفكار التي كانت قد تؤيّده وتدعم هدفه, 
وكان يسعئ الى آن يكون الشاس أبناء الدليل والمنطق لا القمص 
والخرافات . 

فقد روئ البرقي في كتابه «الحاسن» بسنده عن أبى الحسن موسئ بن 


(۱) الاعراف : ۱۵۷. 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العائمية قبيل ظهور الاسلام a‏ 
جر أنه قال: لا قبض إبراهيم ابن رسول الله لل جرت في موته 
ثلاث سئن: أمَا واحدة: فاه لا قبض انكفت الشمس فقال الناس: أا 
اتكسفت الشمس لوت ابن رسول الله قصعد رسول الله ييه ابر فحمد 
اللّه وأئنی عليه ثم قال : 

«ائها الناس ! إِنّ الشمس والقمر آيتان من آيات اللّه يجريان بأمره 
مطیمان له, لا ینکسفان لوت أحد ولا لحياته. فإذا انكسفا أو أحدههما 
صلوا». 

ثم نزل من المنبر فصل بالناس الكسوف'". إن فکرة کسوف 
الشمس لوت ابن رسول الله كان يما برشخ العقيدة برسول الله ف تفوس 
الناس» وهو من تم يؤدي الي اتشار كاله ولکته ملل لم برض 
بالخرافة . 

إنّ كفاح رسول الله ية ست الشراقات و على رأسها عبادة الأصنام 
والأوثان واتخاذ بعض الوا راب یکنآذأبه في رسالته فحسب بل 
إن كان يكافح الأوهام والخرافات حت في دور طفولته وصباء. فقد روئ 
الحدث امجلسيّ في موسوعته «بحار الأنوار» عن كتاب «النتق في أحوال 
المصطق» للکازروني من العامة بستده عن أبن عباس عن حليمة السعدية 
ها قالت «فلع تم له ثلاث سنين قال لي يوماً: يا أماء! مالي لا أرئ 
أخويّ بالنهار ؟ فلت له: با يرعيان عُنهات. قال: فالي لا أخرج 
معها ؟ قلت له: تحب ذلك ؟ قال : نعم . فلا أصبح دهنته وکخلته وعلّقت في 
عنقه خيطاً فيه جزع يائية فنزعها ثم قال لي: مهلاً يا اه | فإنّ معي من 


(۱) اعاس للبرقي + 


۱۳ مدای ...00000-00000000 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


الخرافات في عقائد العرب الجاهلیین: 

إن عقائد جميع أمم العالم كانت حين طلوع فجر الاسلام خليطاً 
بأنواع من الخرافات والأساطير, فالأساطير الساسانية واليونائية كانت 
تسود عل أفكار آمم كانت تعد من أرق سم العام يومذاك. وحتى اليوم 
يوجد بين أمم العام خرافات كثيرة لا تستطيع الحضارة الحاضرة أن تنفيها 
من حياة الناس . 

وقد سجل التأريخ خرافات وأساطير كثيرة للناس في شبه جزيرة 
العرب. جمع كثيراً منها السيد محبوذ اللوي في كتاب أسباه «بلوغ الأرب 
في معرفة أحوال العرب» مع ذکر شواهد/ها من الشعر الجاهلي وغيره. 
بمراجعة هذا الكتاب ومثله يواجة رت كديرا من الخرافات قد ملأت 
عقول العرب الجاهليين, وكأن علاط احدی عوامل التخلف فيهم 
عن سائر أمم العالم آنذاك, وكانت كذلك أكبر سد أمام تم الاسلام فهم 
أيضاً. وهذا كان البي بل يسعئ جاهداً أن يحبط تلك الأساطير والأوهام 
من آثار الجاهلية. فحینا أرسل «معاذ بن جبل» الى المن أمرة قائلاً: 
«وأيت الجاهلية إلا ماستّه الإسلام. وأظهر أمر الإسلام كله صغيره 
وکبیره»". 

وهنا تأي نحن باذج من خرافاتهم : 


(0) بار الاتوار ۱۵: ۰۳۹۲ 
(؟) تحف العقول :۲۵ 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام .. WY...‏ 

أ إشعال النار للاستسقاء: 

كانت الجزيرة العربية تواجه الجفاف في أكثر فصول السنة, فكان 
الناس يجمعون حطباً من شجر القشر والسَلعْ فيربطوتها بذيل الشور ثم 
يسوقونه إلى سفح الجبل قيضرمون النار في حزمة الحطب فتشتعل. ويبداً 
الثور يركض ويخور وهم يرون ذلك تقليداً للبرق والرعد؛ فالبرق الثار في 
الحطب والرعد خوار التور والبقرء ويرون ذلك مفيداً طول الامطار ! 

ب - يضعربون الثور لتشرب البقرة: 

كانوا بردون بقطيع البقر الماء وقد يشرب اللور ولا تشرب الأبقار, 
فيرون ذلك من وجود الجن في قرون التور فيضربون الثور لتشرب البقر! 
ویقول شاعرهم في ذلك : 
فس إذأ كالتو 

ج - يكوون الجمل السام اليل : 

كانوا إذا مرضت الیل لھ یقارع اطرافها قروح أو بتورء 
يأتون ببعير سالم فيكوون شفاهه وساعديه وذراعیه, لِنَصحٌ سائر الابل کا 
يتومون حسب خرافاتهم. وقد يحتمل بعض المتأخرين من المؤرخين أن 
ذلك كان عملاً وقائياً بل علاجاً علمياً! لكننا حينا نرئ نهم یفعلون ذلك 
بواحد من الابل بدلا من الكلٌ؛ نعلم أنّ ذلك لم يكن الا خُرافة ووهماً. 

د - يحبسون بعيراً على القبر ليحشر المت عليه : 

كانوا إذا مات كبير منهم حفروا قرب قبره حفيرة وحيسوا بها بعيراً 
وترکوه هوت جوعاً وعطشاً. يزصون انّ المت یرکبه ولا يبق راجلاً بلا 
راحلة !. 


ه - يعقرون بعيرا عند قبر الميت: 


ب لجنبه إذا م يف شرباً وعافت صواحبد! 


اويل .. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


كانوا إذا مات كريم منهم كان يتحر الإبل لاضيافه, يعقر أقرباؤه 
بعيراً عند قبره تكرياً للميت وثناء عليه ! 

وحارب الإسلام كلّ هذه الأوهام. بل انها إا كانت ظلياً للحيوان, 
وإذا ماقارئاها نحن بأحكام الاسلام بشأن حماية الحيوان رأينا أنّ الإسلام 
كان ثورة على هذه الأفكار السائدة في ذلك الحيط الجاهل. ويكفينا من 


بين عشرات الأحكام أنّ الإسلام قزر للحيوان حقوقاً على صاحيدا". 


و - علاج المرضئ: 

كانوا يرون أنّ الملدوغ والملسوع لو كان معه شيء من النحاس 
مات. وكانوا يعالجونها بإناطة عقود وقلائد الذهب والفضّة برقبتهها وكانوا 
يعالجون عضّة الکلب الکلوی"(ذاهالکلب) بدم كبير القبيلة أو شيخ 
العشيرة يضعونه على موظظع الجراح ! لد جاء هذا المعنى في هذا البيت 
العروف : 

آحلامکم لسقام ا لجل اة كه نوكم تشن من الب 

وکانوا إذا ظهرت على أحدٍ منهم سبات مس الجنون زوا لطرد 
الأرواح الشرّيرة منه ال عظام الموق والأقشة اللوتة بالأوساخ 
والقاذورات فعلّقوها برقبته . ولدفع الجنون عن الجنين والبنين کانوا يعلّقون 
سن السّور والتعلب بخيط فيعلّقونها برقابهم. وكانت الم إذا رأت في فم 
أو شفاه أولادها بثوراً حملت عل رأسها طيقاً وطافت على دور القبيلة 
فجمعت شیناً من الخبز والقر وأطعمتها الكلاب ليطيب بنوها. وكان نساء 


الحيّ يراقبن أبناءهن كيلا يأكلوا شيئاً من ذلك از والقر فيصابوا بذلك 


(۱) أنظر بهذا الصدد كتاب من لا يحضره الفقيه ۲: ۲۸۷ - ۲۹۲. 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام . O‏ 


الداء . وَإِذا استمٌ مرض أحدهم قالوا اله قتل حيّةٌ أو غيرها من الجن 
وللاعتذار من الجن کانوا يصنعون بعيراً من الطين يحملونه القر والنطة 
والشعير ويقركونه ببعض شعاب الجبال.فإذا رأوا الحمل بعد ذلك قد تفر 
شيء منه قالوا انّ الحدية قبلت وسيطيب الریض, ولا قالوا: نم استقلوا 
اد فلم يقبلوا بها!. 

وکانوا إذا دخلوا قرية وخافوا الجن أو الطاعون صاحوا في مدخل 
القرية عتر مرّات بصوت الحمير (النهيق) وقد یعون برقاهم عظم 
التعلب ! وکانوا إذا ضلوا في البیداء نزعوا ملابسهم فلبسوها بالقلوب كي 
ينقلبوا ال أهلهم ! وکانوا عند السفر پربطون خيطاً بفصی شجرة أو فرعهاء 
فإذا رجعوا ووجدوه کا هو انوا الّروفاه آزواجهم وعدم خيانتهن 


همء ما إذا فتدوه أو وجدوه قد حل اهما آژراجهم بخيانتهم من ورائهم. 
وكانوا إذا سقط سنّ من أسنان أطقاطَم"رموآ به الى جهة الشمس وقالوا: 
أيتبا الشمس اعطينا تام أ كنذا ركاف المرأة التي لا ببق ها 
أولادها تطأ القتيل سبع مرّات ويرون أن ذلك نافع ها ليبق ها ولدها بعد 
هذا. 

هذه نماذج من الخرافات التي كانت قد خيّمتِ على محيط حياة العرب 
في عهد الجاهلية فجملت منه عهداً مظلياً أسود ومنعت عقوهم من الرقة 
والفو . 


المرأة في المجتمع الجاهلي: 
كانت المرأة لديهم كسلعة تباع وتشترئ. تاماً کالمیوانات, ولا 
يورّثونها. ويرتونها مع التركة. ولا حدّ لتزويج الرجال منهنّ؛ ويعظلوهنٌ 


۰ .... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


لیذهبوا ببعض ما آتوهن -كا في القرآن الکریم- ویتزوجون بزوجات 
آبانهم. وینمون آزواجهم إذا طلقوهنٌ ان يتزوجن بغيرهم الا باذنین, ولا 
یکون ذلك إل بال. 

تا الإسلام فیکنینا منه تغييراً هذا الوضع واصلاحاً له قول رسول 
الله ييه فى خطبته في حجّة الوداع: 

«أئها الناس: ان لنسائكم عليكم حقاً ولكم عليهن حقّاً. فحقكم 
عليهن أَنْ لا يوطان أحداً قرشكم. ولا يدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم إلا 
بإذنكم. وان لا يأتين بناحشة, فان الله قد أذن لكم آن تعظلوهن 
وتهجروهنٌ في المضاجع وتضر‌بوهن,ضرباً غير مُبرح» فإذا انتهين واطعنكم 
فعليكم رزقهن وكسوتهن بالغزوف اتحيذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجهن بكتاب اللّه» فاقوأ الله في ابا واستوصوا بهن خيرأ»!9. 


مبدأ العرب. والعرب العاركة؟ 

إن ماكتبه العرب عنهم بعد الاسلام مزيج بالأساطير. وقد ظل تأریخهم 
تأريخاً مهب حت أواسط القرن الماضي حيث جد علماء الآثار والحفريات 
الأئرية التاريخية من الغربيين فى قراءة آثارهم المنقوشة بالخط السند على 
الأبراج واطياكل والنصب و الأحجارء فاستقر رأي هؤلاء الباحثين الغربيين 
على أن العرب الجنوبيين في المن هم من الموجة السامية الأخيرة التي بدأت 
فى أواخر الألف الثانى تى م. أي في حدود الألف قبل الیلاد. أي قرابة 
خسة عشر قرئاً قبل الاسلام, اتجهّت من شال الجزيرة الى جنوبهاء لامن 


(۱) تحف العتول : ۲۰ ط بيروت 
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بابل المرای(" بينا نرى في التاريخ التقلي المتوارث أن اهجرة كانت من بابل 
الى الِن, فثلاًء 
ذكر السمودي في أوائل من تکلموا بالعربية عن نسل نوج ببابل 
العراق بعد الطوفان قال : وكان من تكم با 
وود وعملاق» وطسم. وجدیس, ووبارء وعبيل وعبد ضخم؛ فسار 
يعرب بن قحطان بن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح (اي الجيل 
الخامس بعد نوح) بن تبعه من ولده.. فحلّ بالهن. 

وسار بعده عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح ولده ومن تبعه, 
فحل بالأحقاف وأداني الرمل بين عيان وحضرموت والمن وتفرق هُؤلاء 
في الأرض فانتشر منهم ناس كثثر :مت رجیرون بن سعد بن عاد حل 
بدمشق فصر مصرهاء وجمع إعمد الرّخام والمرمر إلما وشيّد بنيانها وسماها 
«إرم ذات الماد». 

قال المسعودي : وطقا لمآ ها لوقت -وهو سنة اثنتين 
وثلاثين وثلاتمائة- سوق من أسواقها عند باب السجد الجامع يعرف 
بجيرون, وهو بنيان عظيم كان قصم هذا الملك (جيرون) عليه أبواب من 
تحاس عجيبة, بعضها على ما كانت عليه وبعضها من مسجد الجامع . 

وسار بعد عاد بن عوص: نود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح» 
بولده ومن تبعه. فنزلوا الحجر الى قُرع, نحو وادي القرئ بين الشام 
والحجاز ونيهم صام لا . 

وسار بعد تمود: جديس بن عابر بن ارم بن سام بن نوحء بولده 


يعرب وجرهمء وعاد» 


(۱) السصبر الجاهلي. لشوق ضيف : ۲۵ - 78 
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ومن تبعه. وهؤلاء نزلوا الهامة 


وسار بعد جدیس: عملاق بن لاوذ بن ارم بن سام بن نوحء, بولده 
ومن تبعه فنزل هؤلاء أكناف الحرم والتهاثم, ثم انضافوا الى ملوك الروم 
فلكتهم الروم على مشارف الشام والغرب والجزيرة من ثغور الشام فيا 
ينهم وبين فارس, منهم السميدع بن هوبر. ومنهم أذينة بن السمیدع. 

ثم سار طسم بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح بعد عملاق بن لاوذ 
بولده ومن تبعه, فكان منزطم بالعامة, واسمها إذ ذاك جرّ. وكانت أفضل 
البلاد وأكثرها خيراً فها صتوف الشجر والأعناب؛ وهي حدائق ملتفة 
وقصور مصطبّة, وكثرت طسم فلکت علا عملوق بن جديس. 

فكان عملوق يحكم طَينام وجدیی, ولكن كثرت جديس فلكت 
عليها الأسود بن غفار. وكان عملوق]/ظلُوماً غشوماً لاينهاء شيء عن 
هواه. وكان قد قهر على جديسَتعدئ علهم. وترافع اليه زوجان من 
جدیس تنازعا في ولدلا نی کون الطلای فحكم الملك أن يؤخذ 
الولد منهها وعمل في غلانه. فقالت فيه شعراً ذمته به وبلغ قوها الملك 
فغضب, وأمر أن لاتقزوج امرأة من جديس فترّف الى زوجها حقٌ تحمل 
اليه فيفترعها قبل زوجهاء فلقوا من ذلك ذلاً طويلاً. ولم تزل تلك حالتهم 
حب تزوجت أخت الأسود ملك جديس ففعل بها كسائر نسائهاء فخرجت 
تقول شعراً تحرّض به قومها جديس على طسم. فصنع الأسود طعاماً كثيراً 
ودعا إليه عملوق ومن معه من رؤساء طسم بالهامة فأجابوه. فوثبت 
جديس علهم يأسيافهم فقتلوهم عن آخرهم ومضوا إلى ديارهم 
فانتهبوها. 

قال المسعودي : وسار بعد طسم بن لاوذ: وبار بن أُميم بن لاوذ بن 
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ارم بن سام بن نوح, بولده ومن تبعه من قومه» فازل برمل عاب» 
وأصابهم نقمة من الله فهلكوا لبغيهم في الأرض. 

وسار بعد وبار بن أُميم: عبد ضخم بن إرم بن سام بن نوح بولده 
ومن تبعه فنزلوا الطاتف. ثم هلك هؤلاء ببعض غوائل الدهر فدثرواء وهم 
ذكر في الشعر الجاهلي . 

وسار بعد عبد ضخم بن إرم: جرهم بن قحطان بولده ومن تبعه. 
وطافوا البلاد حن توا مكّة فنزلوها (بعرفات, وبعد ظهور زمزم نزلوا 
حول البيت بمكة). 

وسار أمیم بن لاوذ بن ارم بعد جرهم بن قحطان فحلٌ بأرض 
فارس, فالفرس من ولد كيومرث؛ كل ميري لاوذ بن ارم بن سام بن نوح 
على خلاف في ذلك . 

ونزل ولد كنعان بن حام بن توح بلاد الشام فبهم عرفت تلك الديار 
فقيل : بلاد کنمان . 

قال المسعودي : وقد ذکر جماعة من أهل السير والأخبار: أنّ جیع 
من ذکرنا من هذه القبائل کانوا أهل خیم وبدواً جتممین في مساكنهم من 
الارض. وانّ أمها وأولاده (أي الفرس) هم أوّل من ابتى البنیان رفع 
الحيطان وقطع الأشجار وستّف السقوف وان التتطوح. 

وقد كان من ذکرنا من الأمم لایمحد الصانع عرُوجلّ, ويعلمون أنّ 
نوحاً لا كان نياً. ثم دخلت علیهم بعد ذلك شبه ومالت نفوسهم الى ما 
تدعو اليه الطبائع من الملاذ والتقليد. وكان في فوسهم هيبة الصانع الب 
إليه باللقاثئيل وعبادتها لظنهم ها مقرّبة هم اليه. 

وكان عبيل بن عوص بن إرم بن سام بن نوح نزل هو وولده ومن 
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تبعه بلاد الجحفة بين مك والمدينة. فهلكوا بالسيل فستي ذلك الموضع 
با لجحفة لاجحافها بهم. 

وكان يثرب بن قامة بن مهليل بن ارم بن عبيل نزل هو وولده ومن 
تبعه المدينة فستيت به يثرب» وهؤلاء أيضاً هلكوا ببعض غرائل الدهر 
وآفاته. 

وقد أخبر الله جلت قدرته عمن أهلك من قوم عاد وود فقال 
تعالن «کذّبت شود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلکوا بالطاغية وأمًا عاد 
فأهلكوا بریج صرصي عاتية ۱۹ ارسل اللّه على عاد الرع الستیم فخرجت 
عليهم من وادٍ هم (بصورة سحاب مرکوم) « فلما رَأوُ... قالوا هذا عارض 
ممطرنا» وتباشروا بذلك فلا سمع بكو ذلك منهم قال طم «بل هو ما 
استعجلتم به ريح فيها عذال اليم ۳(4. 

ولا دثرت هذه الامم من نزب والقبائل خلت منهم الديار فسکنها 
غيرهم من الناس. فا كوم من بي تین البامة واستوطنوها . وقد کانوا 
نزلوا بلاد الجحفة بين مكة والدینة. 


یت بو 
الحقهم يمن ذکرنا من المرب البائدة من سميناء وکانت أمّة عظيمة ذا 
بطش وشدة. ومنهم من رأئ أنّ ديارهم كانت بلاد جند قنسرين ن الا ل 
ماسم إل خناصرة الى بلاد سورية. وهذه المدن في هذا الوقت مضافة ال 
أعبال حلب من بلاد قنسرين من أرض الشام. ومن الناس من رأى نهم 


100 
(۲) الأحقاف ؛ ۲۶ . 
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كانوا بأرض السباوة وأا كانت عبائر متصلة ذات جنان ومیاه متدفقة. 
وذلك بين العراق الى حدّ الحجاز والشام» وهي الآن براري وقفار وديار 
خراب . وقد كان الله بمث إلهم شعيب بن مهدّم بن حضور بن عدي 
ناهياً هم عا كانوا عليه, وهو غير شعيب بسن نويل. فجدٌ شعيب بن مهدم 
في دعائهم وخوفهم وتوعّدهم. وظهرت له معجزات ودلائل أظهرها الله 
على يديه تدلٌ على صدقه وتثبت ت حجته على قومه» فقتلوه. 

وكان في عصره ني آخر هو برخیا بن اجنیا بن رزنائیل بن شالتان. 
من أسباط بهودا بن إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيمء فاوحی الله له أن 
يأمر بعض الملوك في الشام بغزو العرب اصحاب شعيب بن مهدّم» فسار 
إلهم في جنوده وغشی دارهم,بشاکره/,فاستمدوا لحربه ولکن انفضّت 
جنودهم وتفرّقت جموعهم وت كتائيهم/وأجَذهم السيف فحصدوا أجمعين 
وبسأتهم -قيل- قال الله تما5 فلت أحشرا بأسنا إذا هم مها 
يركضون ۱۱ . 


العرب من ولد قحطان: 

قال المسعودي : «ودثرت المرب العارية عدا ولد قحطان من یعرب. 
فدثرت عاد وود والعالقة وجرهم وطسم وجديس ووبار وعبیل. وسائر 
من ناه ودخل من بتي نا في العرب الباقية الى هذا الوقت» وهم 
ولد قحطان ومعد. ولاتعلم أن قبيلاً بتي يشار إليه في الأرض من العرب 


( مروج الذهب ۲: ۱۰۹ - ۱۳۱ يتصرف الأنيياء : ۱۲. 
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الأول غير معد وقحطان»!". 

وقال: «الواضح من أنساب الین وما تدين به كهلان وحمير ابنا 
قحطان الى هذا الوقت قولاً وعملاً, وينقله الباق عن الماضي والصغير عن 
الكبير, والّذي وجدت عليه التواريخ القدية للعرب وغيرها من الأمم. 
ووجدت عليه الأكثر من شیوخ ولد قحطان من حمير وکهلان بأرض الِن 
والتبائم والأتهاد. وبلاد حضرموت والشحر والأحقاف» وبلاد عبان 
وغيرها من الأمصار: أنّ الصحيح في نسب قحطان: أنه قحطان بن عابر 
ابن شا بن قنان بن ارفخشد بن سام بن نوح . وكان لعابر ثلاثة أولاد: 
فالغ وقحطان وملكان. وولد لقحطان أحد وثلاثون ذكراً منهم یعرب, وولد 
لیعرب ؛ یشجب. وولد لیشجپ: عبد ثيس تست وقاتل وسی فلقّب: 


ولد هذين : حمير وکهلان . هد الق عليه عند أهل ١‏ 
لدم . وکان قحطان شلوا تكلم عرب بالعربية بخلاف لسان 
قحطان آپیه»(". 


ملوك الیمن: 

قال السعودي «وفد عبید بن شرية هي على معاوية فسأله عن 
آخبار المن وملوکها وتواريخ ستتها. فذكر: أنّ اول ملوك المن ؛ سبأً بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان, ثم ملك بعده الحارث بن شدّاد بن ملظاظ 


(۱) مروج الذهب ۲: 74 ط بيروت . 
۱ مروج الذهب ۲: ۰4۵ ٤٦‏ ط بيروت . 
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ابن عمرو . ثم ملك بعده آبرهة بن الرائش وهو آبرهة ذو النار. ثم ملك 
بعده افریقس بن أبرهة . 7 ملك بعده أخوه العبد بن أبرهة, تم ملك بعده 
المدهاد بن شرحبيل بن عمرو وهوذ والصبرّح, ثم ملكت بعده بلقيس بنت 
المدهاد سبع سنين, ثم ملك سليان بن داود له ثلاثاً وعشرين سنة. ثم 
ملك بعده ارحبعم بن سلهان سئة. ثم رجع اللك الى حمير فلك من بعد 
ارحبعم بن سليان : ناشر النعم بن يعفر بن عمرو ذي الأذعار, ثم ملك 
بعده عمرو بن شمر بن آفریقس, تم ملك بعده تع الأقرن بن عمروء وهو 
تع الأكبر. ثم ملك بعده ابنه ملكيكرب بن تع . م ملك بعده تع أبو كرب 
اسعد بن ملکیکرب, ثم ملك بعده كلال بن مثوب, ثم ملك بعده تع بن 
حشان بن تع 
ملك بعده ذو شناتر بن زُراعة, ثم ملك به لخنيعة ذو شنا 


م ملك بسدهمرئد.م ملك بعده آبرهة بن الصبّاح, ثم 
مجموع 
ألف وتسممانة وسبع_وعشريئ نة ٠‏ هذا ماحكي عن عبيد بن شريّة 
في ترتيب ملوك البهن!5 

ونترك هنا ذكر بقية ملوك البن وماوقع على عهدهم, لنأتي على ذلك 
بعد ذكر انتشار العرب من الهن الى الحجاز ويثرب والسراق والشام. 
ورجّحنا ذكر خبر عبيد بن شريّة الجرهمي في هذا الباب للاختصاره 
ولترجيح المسعودي له بقوله «ولم يصح عند كثير من الاخباریین أي 
المؤرخين- من أخبار من وفد على معاوية من أهل الدراية بأخبار الماضين 
وسير الغابرين العرب وغيرهم من المتقدمين فهاء إلا خبر عبيد بن شريّة 
واخباره ايء عنا سلف من الأيام وما كان فبا من الكوائن والحسوادت 


. مروج الذهب : ۲: 31-50 ط بیروت‎ )١١( 
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وتشئب الأنساب. وکتاب عبید بن شريّة متداول في أيدي الناس 


.٩(»روپش‎ 


سيل العرم وتفرّق الأزذ في البلدان: 

ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أنه أرسل على أهل بلاد سبأ یلا 
سیاه سيل العرم» وقال السمودي: «لا خلاف بين ذوي الرواية والدراية: 
أن العرم هو المسنّاة التي قد احكم عملها لتكون حاجزاً بين ضياعهم وبين 
السیل", وكان فرسخاً في فرسخ. بناه لقبان بن عاد بن عاديا الأكبرا". 
وهذا السد هو الذي كان يرد عنهم السيل فيا سلف من الدهر اذا حان أَنْ 
يغشئ آمواهم وقد كانت أرضي با ذلك يركبها السيل. وكان ملك 
القوم في ذلك الزمان يقرب الحكماء دنهم ويؤثرهم ويحسن إلهسم, 
فجمعهم من أقطار الأرض للآلَجَاءَإِنَ رأيهم والأخذ من حض عقوهم. 
فشاور في دفع ذلك الست اركاب حدر من أعالي الجبال هابطاً 
على رأسه حى بيلك الزرع ويسوق من حملته البناء. فأجع القوم رأييم 
على عمل مصاريف له إلى البراري تقذف به إلى البحر. فحضر الملك 
الصارف حت انحدر الماء وانصرف وتدافع إلى تلك الجهة. واتخذ السد في 
الموضع الذي كان فيه بدء جريان الماء. من الجبل إلى الجبل» من الحجر 
الصلد والحديد بطول فرسخ, وكان وراء السد والجبال هار عظام وقد 


. مروج الذهب : ۲۵۱ ط بيروت‎ )١( 
354 ۰۱3۳ :۲ (؟) مروج الذهب‎ 
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اتنذوا من تلك المياة نهراًببقدار معلوم ينتهي في جريانه الى الغراق» وكان 
ف هذا الخراق للأخذ من تلك الأتهار ثلاثون 
الذراع طولاً وعرضاً مدوّرة على أحسن هندسة وأكمل تقدير, وكانت المياء 
تخرج من تلك الأنقاب فى مجاريها حي تأت الجنان فقرويها سقياً. وتعم 
شرب القوم . 

ثم إِنّ تلك الأمم بادت وضيربها الدهر بضرباته وطحنها یکلکله, 
ومّت علیها السنون, وعمل الاء في أصول ذلك الخراق وأضفه مر السنين 
عليه وتدافع الماء حوله. وأ أبناء تحطان إلى هذه الدیار وتغلبوا على من 
كان فيها من امان ولم يعلموا.الآفة في السد والخراق وضعفه. وعند 
تناهي السد والبنيان في الضيفثا عن مله غلب الماء على السد والخراق 
والنیان لین زيادة الماء. څذف به فى جیه ورمئ به في تياره واستولن 
الماء على تلك الدیار والجنان والاثر وآلبئيان. حن القرض سکان تلك 
الأرض وزالوا عن تلك گنل عتلاتا انتهت الرئاسة فيم إلى 
عمرو بن عامر بن ماء السهاء بن حارثة الغطريف بن ثعلبة بن امریء 
القيس بن مازن بن الأزد بن الغوث بن كهلان بن سبأ»!". 

قال المسعودي: «ورأى عمرو في النوم سيل العرم. فيلم أن ذلك 
واقع بهم وان بلادهم ستخرب. فكتم ذلك واخفاء وأجمع أَنْ يبيع کل شيء 
له بأرض سبأ ويخرج منبا هو وولده فابتاع الناس منه جميع ماله بأرض 
مأرب. 


نبا مستديرة في استدارة 


(۱) مروج الذهب ۷: ۱۹۲ ۱۹۳ ط بيروت . 
(۲) مروج الذهب ۲: ۱۱۱ ط بیررت 
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فلا اجتمعت لعمرو بن عامر أمواله آخبر الناس يشأن سيل العرم 
فقال: قد رأيت انکم ستمزقون كل ممرّق, واني أصف لكم البلدان 
فاختاروا یا شنت . فنزل جمع من الأزد بقصر عبان المشيّد فقيل هم : أزد 
عمان. ولحق وادعة بن عمرو الأزدي وجمع معه بشمب كرود وهي أرض 
هندان فانتسبوا إليهم. وسكن جمع منهم ببطن مر فستوا خزاعة لامخزاعهم 
عمّن كان معهم من الناس وهم بنو عمرو بن لحيّ . ولحق الأوس والخزرج 
ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بیثرب فسکنوه. ولحق بنو غسّان 
بيصرئ وحفير من أرض الشام. وق مالك بن فهم الأزدي وولده 
بالعراق فسکنوه. 
وخرج من كان بأرب مي لزه يبون أرضاً يقيمون بهاء فساروا 
إذا كانوا بنجران تخلف یز حارثة بنإعمرو بن عامر ووعبل بن کمب 
فانتسبوا إلى مَذجج. وخرج عمرو ین عامر وولده من مأرب فسار حت 
إذا كان بين الشراة ومكة ”افا تاه أنائي یت ب نمر من الأزد. وسار 
عمرو بن عامر وبنو مازن حت نزلوا بين بلاد الأشعريين وعَكَ على مام 
يقال له غسّان بين واديين يقال هما دُبيد ورمع فأقاموا على غسّان فشئوا 
به, والتراة : جبل يقال له الحجاز أيضاً سکن الأزد في سهله وجبله وما 
قاربه من ظهره. وأا سمّي التراة ظهر هذا الجبل كا يقال لظهر الدابة 
السّراة. وهو جبل يبدأ من تخوم الشام يفرز بين الحجاز وبين مايلي أعبال 
دمشق والأردن ويلاد فلسطين». 

«وتخلف في مأرب مالك بن الهان بن م بن عدي بن عمرو بن 


( مروج الذهب ۲: ۱۷۰ - ۱۷۹ ط بیررت . 


الفصل الاول / البيئة العربية وانظروف العائمية قبيل ظهور الاسلام الل 
مازن بن الأزد. فأصبح ملك مأرب بعد من خرج منه الى أَنْ كان من 
آمرهم ماکان من الملاكع!". 

قال السعودي: وکان أهل مأرب يعبدون الشمس» فبعث الله الهم 
رسلاً يدعوتهم الى الله ويزجروتهم عا هم علیه, ویذگرونهم آلاء الله 
فجحدوا قوهم ورتوا كلامهم وأنكروا أَنْ يكون لله عليهم 

: كنتم رسلاً قادعوا الله أَنْ يسلبنا ما أنعم به علينا 

ويذهب عنا ما أعطانا فدعت عليهم رسلهم فأرسل الله علیهم سيلاً هدم 
سدهم وغتئ الماء أرضهم فأهلك شجرهم وأباد خضرأ عتهم وأزال 
أنعامهم وأمواهم ؟ فأتوا رسلهم فقالوا: ادعوا الله أنْ خلف علينا نعمتنا 
ویخصب بلادنا ويرد علينا ما لاد م نكأتعامنا. ونعطيكم موثقاً ان لانشرك 
باللّه شيئاً. فسألت الرسل [بها فأجايكم إلى ذلك وأعطاهم ماسألوا. 
فأخصبت بلادهم واتسمت لمآ آرض فلسطين والشام قرئ 
ومنازل وأسواقاً. انیم له دک آن تزمنوا بالله» فأبوا إلا 
طفياناً وكفراً فرّقهم الله کل مررّق»"". 

ولابدٌ هنا من استدراك : 

كان هذا مهدب ماكتبه المرب عنهم بعد الاسلام. تأريماً نقلياً ظنيا 
بل مزيجاً بالأساطير. وظل هكذا میا حتى أواسط القرن الاضي. حيث 
جد علاء الآثار والحفريات الأثرية التاريخية الغربيون في قراءة آثارهم 
المنقوشة بالخط السند على الأبراج واطیاکل والنصب والاحجار, فاستقرٌ 


۰۱۷۲ :۲ مروج الذهب‎ )١( 
۱۷۵ ۰۱۷۵ :۲ مروج الذهب‎ )۲( 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
رأي الباحتین من علماء العرب على ما يلي موجزاً: 

إن العرب الجنويبين في المن ليسوا من هجرة يابل بالعراق» بل هم 
من الوجة السامية الأخيرة التي بدأت في أواخر (الألف الشاني ق م 
وأوائل الألف ق م). أي في حدود خمسة عشر قرئاً قبل الاسلام» متجّهة 
من ثمال الجزيرة نحو جنوبهاء لا من خارجها وكانت مملكة سبأ و 
الل وعاصمتها ماري وفجتهم السبائية هي احدی اللهجتين الأساسيتين: 
المنبثقة في اللغة البنية العربية القريبة من العربية الثمالية الحجازية والتهامية. 
والحبشية , 

واللهجة الاخرئ : المعينية لمملكة معين في جوف الن. وهي المملكة 
الثانية من المالك الخمس هناك 

والمملكة الثالئة: ملكة قتبان في الجئوب الغربي لسبأًء وعاصمتها 


والمملكة الرابعة : الاوكيآنية جتون/فتیان» 

والمملكة الخامسة : علكة حضّرموت. وعاصمتها شبوة. 

وكانت الدولة المعينية في القرن العاشر قبل الميلاد. واستولت على 
علکة قتبان ومملكة حضرموت, ووجدت نقوشهم في شالي المجاز في 
دادان من منطقة العٌلاء وفي الحجر أو مدائن صاع له . 

وف (القرن السابع ق م) غلب السبائيون على المعينيين بل على 
الجنوب كله والشال, واتخذوا مأرب حاضرة هم» ومتهم بلقیس, نحو 
(۲۷۰ق م). 

وف (۱۱۵ ق م) نازعهم ملوك ظُفار وذي ریدان الحميريون وغلبوا 
علهم وعلی الدول الجنوبية فتلقّيوا باسم ملوك ذي ریدان والمان وسباً 
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وحضرموت, وكانت لهم تجارات الى الهند ومصر وافريقية الشرقية. 

وفي (۲۶ قى م) اتجه الرومان الى الملاحة في البحر الأحمر فاستولوا 
على ميناء عدن وأخذوها قاعدة لقوین سفنهم. فشَلُوا يذلك تجارة 
الحميريين. فساءت أحواهم الاقتصادية, وأهملوا شژونهم العمرانية. وأخذ 
الخراب يدب في البلاد. 

وفي منتصف القرن الرابع اليلادي حاربهم ملوك الحبشة واستولوا 
على بلادهم وظلوا بها عشرين عاماً. وأخذت القبائل الحجازية تغير 
علا , 

فأخذ كثير من عشائر المن بهإجرون الى الشمال . 

وهكذا اختلطت بل امترچت تما أعدٌ لانتصار العربية الثمالية 
الحجازية على العربية الجنوبية|الهنية في وخ العصم الجاهلي . 

وسیّب المنافسة الشديدة بين قارشن وبيزنطة بعثات دينية مسيحية الى 
الببن. فاعتنقها أهل نجران” الاش الميلادي . وناهضها ملوك مير 
وآخرهم ذو نؤاس وحاول القضاء على المسيحيين بنجران (أصحاب 
الاخدود). فأوعزت بيزنطة الى النجائي أن يغزو البن. فغزاها في 
(۵۲۵ م) واستولى عليهم وضتها الى بلاده. وظل هذا الاحتلال الحبشي 
لليمن نحو سین عاماً. 

وأخيراً استنجد أهلها (سيف بن ذي يزن) بالفرس» فردٌوا الأحباش 
وظلوا بها حتئ سنة (۱۳۸ م) إذ اعتنق الاسلام الحاكم الفارسي على الهن 
بادان"۱ في السنة السابعة الهجرة, فأقره رسول الله على عمله على البن, 


۲۸ ۰۲۷ : العصير الجاهلي لشوق ضيف‎ )١( 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


فكان عليها حت توفي رسول الله يل . 
ومن أجل أن نصل الى مدئ عظمة الحضارة الحديثة الاسلامية فان 
علينا آن ندرس الحضارات السائدة يومئذ: 


الحضارة في الامبراطوريتين الفارسية والرومية: 
نا للوصول الى مدئ بركات الدعوة الإسلامية 
الناس : 
أولاً ‏ في حیط نزول القرآن ن الكريم. وبيئة ظهور الإسلام وتناميه. 
¿ تقاط اما ييمئذ فکراً وأدباً واخلاقاً وحضارة. 
“نطقي ذلك المهد سوئ الامبراطوریتین 
الفارسية والرومية. وان من| قام البحث آن |ندرس أوضاع هاتين الدولتين 
من ختلف النواحي كي پتضح لتا مد أهمية الحضارة اني أ بها الاسلام. 
وحن اذ نتبين تقاط آلصي “قث اليرب :أ الفرس أو الروم قبل 
الإسلام لانريد من ذلك ال الوصول الى الحقائق في تعالم الإسلام السامية, 
ولامانع لدينا عن تبيّن الواقع وتشرع الحقائق وببان العسقائد الخرافية 
والواقع السيّء قبل ظهور الإسلام وحينه. سواء كنا عرباً أو قرسا أم من 
الروم. 


نطلع على حال 


دولة الفرس حين ظهور الاسلام: 

العروف أن بعثة رسول الإسلام بل كانت في سنة (1۱۱ م) 
المصادف لهد خسرو يرويز (۵۹۰- 1۲۸ م) وف عهده هاجر 
الرسول جيه من مک المكرّمة الى المدينة المنورة (1۲۲ م) وهو مبداً 
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التأريخ الهجري القمري والشسي. 

وفي هذه الأيام كان يحكم القسم الأعظم من العام المتحضعر يومئذ 
الدولتان الكبيرتان والقويتان الروم الشرقية وإيران الساسانية؛ وكانت 
هاتان منذ مدّة مديدة في حرب مستمرة في سبيل الاستيلاء على الحكم في 
العالم, امتدّت هذه الحروب من عهد السلطان انو شيروان (۵۳۱ - ۵۸۹ م) 


وحقٌ عهد خسرو برويز أي أكثر من أربعة وعشرين عاماً. وقد ارت 
الخسائر الفادحة والمصاريف الباهضة التي كانتا تتحملائها في هذه الحروب 
في قدرتها حت لم يبق منها سوئ شبح یف خاو . 

ونحن من أجل أن ندرس أحوال الناس في ظل الفرس من مختلف 
الجهات علينا أن نطلع على أوضاغ اكرات من بعد انوشيروان وح 
دخول المسلمين الى يران . 


الحضارة الايرانية: 

إِنّ اكبر نقد يرد على الحكم القائم يومئذ هو أله كان حك 
ديكتاتورياً استبدادياً فردياً. ولاشكٌ أنّ المقل القردي ليس كالعقل 
الجباعي. فالظلم والمساومة أقلّ في الحكومة الجماعية من الحكومة الفردية . 
ولاشكٌ ان شكل الحكم ما يؤثر في كيفية سلوك الناس. 

ان الملوك الساسانيين كانوا ذوي ای وفخفخة. فالبلاط الساساني 
وجماله وبهاؤه كان مما يحار فيه الناظرون, وذلك من كثرة ماجمعوا فيه من 
الجواهر والأشياء النفيسة والقينة ومن الصور والنقوش مايحير العقول. 

وقد شرح بعض المؤرخين بعض ترف خسرو پرویز» منهم حمسزة 
الإصفهاني في كتابه «سنيّ ملوك الأرض» إِذْ كتب يقول: «كان لخسرو 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي /ع۱ 
پرویز ثلائة آلاف امرأة, واثنا عشر ألف جارية مطرية وراقصة . وله ستة 
آلاف حارس . وله مانية آلاف وخمسمائة من الخيل الجياد للطّرادء واثنا 
عشر ألف من البغال لحمل أتقاله مع ألف بعير. وله تسعائة وستون فيلاً 
للقتال». 

إن نظام امجتمع على عهد الساسانيين كان نظاماً طبقياً بل كان من 
قبل ذلك قدياً وأنا اشند على عهدهم. 

كتب أحد الحققين من المؤرخين الإيرانيين بشأن الطبقات في عهدهم 


«إنّ من آشد عوامل التفرقة. في الايرانيين هو النظام الطب المتشدّد 
الذي كان يطبقه الساسانیونفي [یران4موان كانت جذوره ممتدة منذ القدم 
إلا انّ الساسانيين كانوا قدأ تشدّدوا فيإتطليقه جدًا: فالملكية الفردية كانت 
عصورة تقرياً في سییر خاک( کان عامة الناس عرومین من ذلك 
تقريباً. ونفوس ايران دا لین تقر یبا واذا افترضنا أنّ 
الأسر السبع كانت تبلغ سبعبائة ألف» وأضفنا الى ذلك أمراء الشغور 


وافترضنا اتهم أيضاً بان ألف. كان الذي تم بحق الملكية مليوناً 
ونصف المليون من مجموح مائة وأربعين ملیونام!۳. 

وقد نقل مؤلف كتاب «إيران في عهد الساسانيين» عن أحد الؤرخين 
الغرببين أله يقول: «إنّ العبال والفلاحين في إيران على عهد الساسائيين 


(۱) سف ملوك الارض : 1۲۰ . 
1١‏ بالفارسية : تاريخ اجتاعی ایران ۲: ۲۶ - ۰۲۸ 
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كانوا يعيشون بمنتهئ الذلة والسكنة والتعاسة, وكان من تكليفهم في الحروب 
أن يمشوا من وراء العسكر كأَئَّهم قد كتب علهم أنّ یکونوا عبيداً أرقاء. من 
دون أن ينالوا على أعبالهم هذه الشاقة شینآه(٩.‏ 

وذكر الكاتب الإسلامي شكيب أرسلان يقول: 

«إنّ الال والفلاحين كانوا حرومین من أي شيء من الحقوق 
الاجتاعية بل كان عليهم عبء مصارف الأشراف وثقلهم. فلم يكن هم أيّ 
نفع في حفظ هذا النظام. ولذذلك كان كثير من الفلاحين والطبقات السفى في 
الجتمع قد تركوا أعالهم فراراً عن أداء الضرائب والمكوس يلتجئون الى 
الصوامع والدّير والکنانس والییم»۱. 

أجلء إِنّ نسبة قليلة أقل مز الوَتمدٍ والنصف في المائة من الجتمع 
الايراني كان يتمتع بكل شيء اما أكثر من تمإن وتسعين بالمائة من الناس 
في إيران کانوا كالعبيد الأرقاء - 


اختصاص التعليم بالطبقة الممتازة: 

ان أطفال الأثرياء وأولي النعمة والجاء فقط هم الذین كان هم ال 
ف أَنْ يتعلمواء ما الطبقات الوسطئ وسائر الناس فقد كانوا ممنوعين عن 
ذلك ! وقد اعترف بذا النقص في الحضارة الفارسية القدية حى أولئك 
الذين كانوا يحاولون الاعتزاز بتلك الحضارة. فقد ذكر الفردوسي الشاعر 


الحياسيّ القارسيّ في دیوان شعره الحماسيّ قصة تشهد على ذلك. وقد وقعت 


(۱: بالفارسية : ايران در زمان ساسانیان : 1۲6 . 


(۲) ماذا خسر العالم باحطاط السلمین : ۰۷۱-۷۰ 


٠٠00000-0-000 10۸‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
القصّة على عهد أنوشيروان أي في العهد الساساني الذهيء وتشهد هذه 
القصّة عل أنّ الأكترية الساحقة من الناس لم يكن هم حقّ التعلم . 

يقول الفردوسي : كان أنوشيروان بحاجة الى المعونة المالية لقتال 
الروم؛ فان أكثر من ثلاثماثة ألف جندي ايراني كانوا يحاربون الروم وهم في 
إعواز شديد للأسلحة والطعام. وكانوا قد أبلغوا انوشيروان بذلك. 
فاضطرب انوشیروان وخاف على مصيره من ذلك ودعا إليه وزيره اما 
«بُررك بهره ليشاوره في الأمر ويقول انوشيروان: ان على الوزير أن 
يذهب الى بلاد مازندران ليجمع المال اللازم لذلك من الناس» ويقول بزرك 
مهر: إِنّ الخطر قريب وعلينا أن نفکر في الخلاص السريع ولذلك يفوع 
على الملك أن یقترض من النانی تفيل الملك على أ 
ويبعث بزرك مهر رسله ال القرئ واكِن) القريبة لييلغوا أذ 
ويحضر تاجر يعمل في تجارة لاه ویستمد لدفع جميع مصارف الحرب 
بشرط واحد هو : أن يسح لول تلم ویر لايرئ مانعاً عن (جابة 
ملتمسه» فيسرع إلى خسرو أنوشيروان ويبلغ الملك أمل الرجل؛ فيغضب 
أنوشيروان لذلك وينهر وزيره ويقول له: ما هذا الطلب الذي تتقدم به 
أنت ؟! ليس من الصلاح أن نستجيب ها الطلب. فإنّه بخروجه عن طبقته 
ينخر في كيان النظام الطبتي, وهذا ضمّه أكثر من نفع ما يدفعه من الذهب 
والفضة ! فان ابن الاجر اذا تعلّم فأصبح عالاً ذا فنّ وهب له علمه آذاناً 
صاغية وعيوناً ناظرة» فإذا جلس ابني على سرير املك واحتاج إلى كاتب 
استخدمه ولم يبق للعلاء من أبناء البيوتات والأسر سوئ أن يتحسّروا 
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ويحسدوا ابن التاجر !۱۳ ومع هذا وصفوه بالعادل. 

وفي فتنة مزدك قتل ثمانين الفا من آصحابه!" ليقتلع جذور الفتنة ! بين 
جذور الفتنة كانت تکین في القايز الطبقي وکنز الثروات بيد الأثرياء 
الأغنياء, وحکر الثراء والقام بأ 2 حاصةء ال جاب خترمان 
الأكثرية الساحقة, وسائر الفاسد الأخرئ. في حين يحاول أنوشيروان أن 
يسكت الناس بالضغط وقوة السلاح ! 

وبصدد توجيه نسبة صفة العدالة الى أتوشيروان يقول إدوارد براون: 

«وذلك لشدّة بطشه بالزنادقة المزدكيين مما حببه إلى مؤبد الجحوس. 
كان قد علّق خارج 
قصره سلسلة ليحركها الظلومون" فنينجهونه بذلك ويدعونه الى العدل 


بشأنهم!. 


وهم الذين آثبتوا له هذه الصفت»". ووصفی 


ودلیل الکذب فيه هو ال ذلك : أنه لم يحرّكها في طول 
هذه المدّة ال حمار! 

وكذلك قالوا «كان فيمن وفد إليه من رسل الملوك وهداياها والوفود 
من الماليك في العراق: رسول للك الروم قيصر بهدایا والطاف» فنظر 
الرسول الى إيوانه وحسن بنيانه. ومع ذلك اعوجاج میدانه ! فقال: كان 
ينبغي أنْ يكون الصحن مریعا؟ فقيل له: إن عجوزا هما منزل في جانب 


(۱) بالفارسية : تاريخ إجتاعى إيران : 318 

۰۲۹۶ :۱ مروج الذهب‎ )١( 

(۳) بالفارسية : تاريخ أدبى إيران ۱+ ۰۲4۲ 
() بالفارسية : تارج اجتاعي ايران ۱۱: 3۱۸ 


1۹۰ میم موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
الاعوجاج منه. وان اللك أرادها على بیعه وارغبها فأبت فلم یکرهها 
الملك وب الاعوجاج من ذلك على ماتری! فقال الرومي: هذا الاعوجاج 
الاستواء»(0. 


الآن أحسن من 
عجيب! آلا یضار من يريد أن يبني هكذا قصر عظيم هندسة 
وتصمياً خاصاً له وهكذا يقدم على البناء بدون أرضية کافية وهندسة 
خاصة؟! فيخرج القصر معوج الميدان. -كيا نقل السعودي- من يصدّق 
هذا؟! أجل لایبعد أن یکون موابذة فوس وأصحاب البلاط قد وضموا 
حاتت 4 وکا 4 عل ما له ل خدمات اك 
وأعجب من ذلك أن حاول بعض الشعوبيين أن يضع حديتاً على 
لسان رسول الله 4 يصف نوت(" بالعدالة: «ولدت في زمن املك 
العادل» وخبراً يقول : إن علا لا حيب دیل مدائن كسرئ نزل في إيوانه 
وأخرج جمجمة فأحبئ صاحبا وله ن حاله فقال : اه انوشيروان وهو 
لكفره حروم عن الحنةوَلَكيّه لاجد ب انار | وا يشهد على أن 
أصحاب البلاط كانوا هدحونه ويثنون عليه وينشرون عله الجميل ما ليس 
فيه ما يذكره الفردوسي في «الشاهنامة»: أنّ الوزير بزرك مهر كان وزيراً 
لانوشيروان مدة ثلاثة عشر عاماء ثم غضب عليه خسرو پرويز فألقاه في 
السجن وكتب إليه رسالة قال له فيها: ان علمك هو الذي أدّئْ بك الى 
القتل ! فكتب بزرك مهر في جوابه يقول له: كنت أفيد من عقلي ما كان 
الحظ يساعدني, والآن إذ ليس لي حط فسأفيد من حلمي وصبري إن 


. ۲۴۹١ :۱ مروج الذهب‎ )١( 
.338 :۱۱ (؟) بالفارسية : تارج اججاعى ايران‎ 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام . 2 


كنت قد حرمت من كثير من أعبال الخير والبّء فقد استرحت 
كنير من أعبال السوء والشر, إن كنت قد سلبت منصب الوزارة فقد أغفيت 
من ألم الظلم فها أيضاً. فا يضعرني ذلك ؟! 

فلا بلغت هذه الرسالة ليد خسرو پرویز حضر عليه وأمر ان يجدع 
أنفه وتقطع شفتاه! فلا سمع بزرك مهر ذلك قال: أجل ان شفي يستحقان 
أكثر من ذلك ! فقال خسرو: لماذا؟ قال بزرك مهر: لأني أثنيت عليك بها 
عند الخاصة والعامة با لم يكن فيك, ونشرت عنك جميلاً لم تكن أهلا له, 
يا أسوأ الملوك! بعد أن أيقنت بطهري وبري أردت قتلي بسوء الظنون؟1 
إذن فن يأمل عدلك ومن يعتمد قولك ؟! 


فنضب خسرو برويز مها الکلام وأمر بضرب عنقدل". 

وكذلك كان أكثر الحكام الساسانیین آذوي سياسة خشنة بالعصا 
الغليظة. وح العلیاء وأصخاب الال لم تكن لهم قيمة لدئ بلاطهم. إذ 
كان القادة الساسانیون ابیت لاجرو أحد على اظهار 
نظره لديهم, وطذا كان عامة الإيرائيين غير راضين عنهم ولكنّهم كانوا 


خائفين منهم!". 
وقتل خسرو يرويز أبنه شيرويه ليصل الى الملك كما نقل 
السعودي"۳. 


وملك بعد شيرويه حت یزدجرد آخر ملوك الساسانیین عدد یفراوح 


(۱) الشاهنامة 1: ۲۹۰ - ۰۲۵۷ وروی القصّة السمردي في مروج الذهب ۱۰: ۰۳۷۹ 
(؟) بالفارسية : ایران در زمان ساسائیان : ۰۳۱۸ 
۳۱ مروج الذهب ۱: ۲۸۰. 


نذا .. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 1 


ذكرهم في التأريخ بين ستة إلى أربعة عشر رجلا وا 
الحكومة تفیّت في مدة أربع سنين أكثر من ست مرات الى أربع عشرة 
مرة. فا حال دولة يحدث فيها أربعة عشر إنقلاباً دموياً في مدة أربع سنين 
فقط ! فكل من يصل للملك يقتل کل من يدّعيه غيره» ويفعل ما براه 
موطداً لأركان ملكه. فالأب يقتل ابنه والابن يقتل أباه. وکل من كان 
يصل الى الملك كان يقتل أقرباءء أي أبناء الملوك الآخرين دفعاً للخطر, 
كان القادة ينادون يالملك للأطفال والنساء وبعد عدة أسابيع یقنلونم 
ويجلسون آخرين بکانجم. وهكذا كانت الدولة الساسانية تسیر الى هاوية 
هلاك . 


حروب إيران والروم: 

بعد وقوع عدد من الحروب ی آیرآن والروم عقد أنوشيروان صلحاً 
مع الروم اموه بالصلح “الدأم ويد دة اتتاك ظنون آنوشیروان بالروم 
فأعد العدّة وجهّز الجيوش للهجوم على الروم واشتعلت نيران الحرب. وفي 
فترة قليلة نسبياً فتح الفرس سورية وأحرقوا مدينة أنطاكية ونهبوا آسيا 
الصفری, واستمرت امبروب حت عشرين عاماً وح فقد کل من 
المعسكرين إمكاناتهم وطاقاتهم فيهاء وبعد خسائر كثيرة عقدوا الملح 
بينهم مرة أخرئ ورجعوا ال حدودهم السابقة كا كانت شريطة أن يدقع 
الروم کل عام عشرين ألف دينار من الذهب الى ایران. 

وبعد أن تلك في الروم «تي ياريوس» بدأ هجوماً عنيفاً على إيران 
بغية الانتقام منهاء واستمرت هذه الحروب سبع سنين. ومات عنها 
آنوشیروان وقلّك بعده ابنه خسرو برويز وفي عام 718 م بدأ يرويز 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام يننا 
هجوماً عنيفاً على الروم وفتح في الحملة الأولى الشام وفلسطين وأفريقياء 
ونيب اورشليم وأحرق كنيسة القيامة ومزار السيد الي وهدم المدن, 
وانتهت هذه الحروب بقتل أكثر من تسمين ألف مسيحي! 

وكان هذا بعد بعنة رسول الاسلام مر فتفاءل المشركون بغلية الفرس 
عبدة النيران عل' الروم المسيحيين واغتم المسلمون لذذلك. وانتظر رسول 
الله بل الوحي فنزلت الآيات الأوائل من سورة الوم « الم لبت الروم 
في أدنئ الأرض وهم من بعد غلبهم سيغليون في بضع سنين له الأمر من 
قبلٌ ومن بعد ويومئذٍ يفرح المزمنون بنصر الله ينصر من يشاء ٠)‏ . 

وقد تحقق نبأ القرآن الکرم یشان الروميين بعد عشر سنين أي في 
سنة 1۲۷م تقريباً فاستعاد هرقلا مینّهنینوین (الوصل) ول يض شيء 
حت قتل خسرو برويز عل يد ابنه شيروايه, ومات شيرويه بعد ثمانية 
أشبر, وبعد شيرويه جكم إيرآن دة أدبع سئين اكثر من عشرة قادة 
هی الم وم المرب -المین وقد ساعدت هذه 
الحروب التي استمرت أكثر من سین عاماً على تقدم الفتوحات الاسلامية 
مساعدة جادّة مؤثرة, وذلك اد تعلقت مشيئة الله بأن ينتشر نور الاسلام . 


أربعة منهم نساء 


اضطراب الوضع الديني: 

وأهم اضطراب كان يسود إيران على عهد الساسانیین هو الاضطراب 
الديني . إنّ «أردشير بابکان» موسس سلسلة الساسانيين كان ابن موبذ من 
موايذة الجوس ووصل الى السلطة بمساعدة علیاء الیموس, ولذلك قام بنشر 


(0 الروم: ۱ ۵. 


E‏ ...000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج1 
دينهم في أطراف ملکته بكلّ ما قدر عليه . فأصبح الدين الرسمي والعام 
لإيران على عهد الساسانيين هي امجوسية, وبا أنّ سلطة الساسانین لا 
تحققت يتأبيد موابذة الموس للك كانوا في رعاية تامة من قبل البلاط 
الساساني, وكانوا أقوئ طبقة في الجتمع الطبق الإيراني. وكان الحكّام 
الساسانيون في الواقع ES‏ نان فر سد 
الحكام على العلياء الروحیین كانوا يقابلونه بشدّة. وكذلك كان الملوك 
الساسانتون يقبلون على طبقة رجال الدين أكثر من أية طبقة أخرئ, ولذلك 
كان الموابذة في إطّراد وكثرة. وكان الساسانیون يفيدون منهم لتأييد 
سلطانهم. ويقيمون هم في أطراف إيران معابد النيران وفي کل منها عدد 
كثير منهم» حق كتبوا أن خسيرف بروبرینی معابد نيران كانت تسع لاني 
عشر ألف «هيريد» من العبالا يصلون ولو الأناشيد الدينيقا". 

وهكذا كانت الجوسية دي ابلاط الرسمي. وكان الموابذة الوس 
يسعون لتهدئة الطبقات الکاهحة ارو میالم بحيت لا بجشون كثيراً 
بآلامهم. 

وهذ. الصلاحیات اللاحدودة الخوّلة للموابذة الموس وضنطهم 
الشدید على عموم الناس أثر في إبعاد الناس عن الجوسية فکان أكثر 
نة الأشرا 


ان دين اموس كان قد فقد حقيقته تاماء ققد 


الناس يحاولون أن يجدوا لانفسهم ديناً غير دين 


ومن ناحية أخرئ 
بلغ تقديس النيران إلى تحريم ضعرب الحديدة الحباة بالنار بالمطرقة لته 
بمجاورتها النار كانت قد تقدست بقداسة النار المقدسة! وهکذا شكّلت 


(۱) بالفارسية : تاريخ تمدن ساسانی 1+ 3 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام 
الخرافات والأساطير أكثر أصول عقائد زرادشت. أُمَا حقائق دينه فقد 
تركت الجال لمدد من الشعائر الخاوية اليينة التي كان الموابذة يضيفون كل 


كانت الثقافة الرومانية واهندية قد وجدت طریقها 
إلى إيران على عهد آنوشیروان, وسیّب اصطكاك العقائد الزرادشتية مع 
العقائد المسيحية والأديان الأخرئ يقظة الايرائيين وأصبحوا يتأكون يما في 
الدين الزرادشتي من الخرافات والمطاليب الواهية. وسيب کل ذا اختلاف 
العقائد والآراء في إيران وضیوع الأديان والمذاهب الأخرئ, والشكٌ 
والتردد في آخرین, حقّ ترك أكثر.إثناس ما كانوا يعتقدون به قبل ذلك 
وشمل الالحاد والاضطراب كل أظاء ارا . 


الحضارة الروميّة: 

ما الوم فلم تكن بَس ال تاران فالحروب الداخلية 
والخارجية التي كانت تکابدها دائماً ضد إيران على أراضي «أرسنستان» 
وغيرها كانت قد أعجزت الناس وجعلتهم مستعدين لاستقبال اي تغيير 
للأوضاع الراهنة آنذاك. إِنّ رجال الكنيسة حینا اخذوا زمام الحكم 
بأيديهم في الروم جعلوا هارسون الضغط الشديد بالنسبة الى الوتئیین ول 
تكن الفتنة تنطفيء بين الوثنيين والمسيحيين فكانت الاختلافات الدينية أكثر 
من کل ثيء في الروم» وكان ضنط رجال الكنيسة قد أدّئ بكثير من 
الناس الى الحرمان والفقر, وكانت هذه الاختلافات تنخر في كيان قدرة 


اريخ اجتاعی ايران ۲: ۲۰ فا بعد . 


I 


الامبراطورية الرومية . 

وعدا هذا فقد كان البيض في ثمال الروم في إصكاك وصدام مع 
الشفر في شرق الروم في سبيل الحصول على أكثر النقاط صلاحاً للزراعة 
والاستئار, وكانت هذه الصدامات أحياناً تؤدّي ال خسائر فادحة عظيمة 
من الطرفين. وكان هذا قد تسیّب في انقسام الامبراطورية الرومية الى 
قسمين: شرقي وغربي. ويرئ المؤرخون أنّ الأوضاع الاجتاعية والمالية 
والسياسية الرومية في القرن السادس كانت في اضطراب شدید. ولا يرون 
في اقتدار الروم على استمادة سلطتها على بعض النقاط السلوية منها دلالة 
على قدرة الروم؛ بل يرون ذلك من فقدان النظام الحاكم في إيران لانضباطه 
وکین القوي . ۱ 

إذن : فالاميراطوريتان |اللتان كانتا/ تمّعيان السيادة السياسية على 
العالم يومئذ كانتا حين_طلوع فجر الاسلام تعيشان مرحلة الشيخوخة 
واطرم» ومن البديهي أن هدَْالأُوْضياع/الميتطربةلكانت قد أوجدت في 
الشعبين استعداداً بل استقبالاً لدين جديد ينظّم أوضاعهم هذه من جديد 
هم مما هم فيه من الاضطراب والقلق . 
وإذ قرأنا هذا عن أوضاع هاتين الامبراطوریتین فلنقراً عن دویلتین 
عرییتین تابعتين ها : 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 


ملوك الحيرة من الیمن: 

بعد قرنين من الیلاد وف أوائل القرن الثالت, هبط بعض الطوائف 
العربية من بني نم الجنيين في الأراضي الجاورة للفرات في العراق. على 
عهد القرس الساساتیین . 


الفصل الاول / البيئة العربية والقظروف انعالية قبيل قظهور الاسلام ۱ 

وكان الفرس الساسائیون يحكئون العراق. ولكن القرئ والمزارع 
العراقية الساسانية كانت تتعرض من حين لآخر لغارات القبائل العربية 
البدوية من ناحية بادية الصحراء اسجازية. فكانوا بحاجة الى عرب 
يعلكونهم على ثغور العراق فيكفونهم غارات البدوء فلكوا هؤلاء اللُخمبين . 

وینی هؤلاء اللخْميّون في هذه المنطقة عدداً من المدن أو القبری 
والقلاع أهمها الحيرة قرب الكوفة على حافة بادية الصحراء الحجازية ولفظ 
الحيرة تحرّف عن جرتا الشريانية وتعني القبة واحرم. أو العسکر والخير ا٠‏ 
وساعد جو هذا البلد و مناخه وماؤه على عمرانه وامضارة فیه, ومن 
مظاهر الحضارة فيه أنهم تعرّفوا على الط والكتابة به, ومنهم انتقل الى 


عرب المجاز۱. 
ومن تاريخهم المنقول إكتني نحن كنا یا ذکره اليمقوبي والسعردي 
ونعلّق عليه با یلزم: 


نقل اليعقوبي عن أهل الع را قالوالا تفرق أهل المن. قدم 
مالك بن فهم بن غنم بن دوس, حى نزل أرض العراق في أيام ملوك 
الطوائف (الُرس) فأصاب قوماً من المرب من يعد وغيرهم بالجزيرة 
(الموصل) فلکوه علیهم عشرين سنة. 

وتكهّن جذية الأبرش (التنوخي), وعمل صنمين مماهما (الضيزنان) 
واستهوی بها أحياء من العرب. وصار بهم الى العراق, فسار من ارض 
البصرة الى ارض الجزيرة (الموصل) حى صار الي تاحية على شط الفرات 


(۱) العصير الجاهلىي. تشوق ضيف : ٤٤‏ . 
(۲) فتوح البلدان : ٤۵۷‏ ط اورپا 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


بالقرب من الأنبار يقال طا: بقة. 

وكان يملك تلك الناحية امرأة يقال لها الزیاء(0. 

فلا صار جذية الى أرض الأنبار, واجتمع له من أجناده ما اجتمع 
قال لهم: اني عزمت على أن أرسل الى الزيّاء (زئوبة) فأتزوجها فأجمع 
ملكها الى ملكي ! 

فقال غلام له يقال له قصير: ان الزيّاء (وبت) لو كانت من تقبل 
نكاح الرجال لشبقت اليها!. 

فكتب اليها. فكتبت اليه: أن أقبل الي أزوّجك نفسي ! فارتحل الها , 
فلا دخل عليها.. قتلته ققطعته «وکان يعاصير اردشير بن بابك وشاهپور 


3 


ابن اردشير» 

فلا قتل جذية ملك بکانه ابن اخْته؛ عمرو بن عدي (ومن هنا 
سئوا: بني عدي) بن نصر (ومن هَنا“تموآ: بنى نصير) أبن ربيعة (قهم من 
3 
هنا سوا: اللَخْميين. واتکرار اسم المنذر فيم بعد هذا سموا ناذرة العراق 
بازاه غساسنة الشام . 

قال المسعودي : وكان على الحيرة ابن عم جذية : عمرو بن عبد اي 
التنوخي, فلا صرف عمرو بن عدي وجوه جندخاله جذية التنوخي إلى 


بني ربيعة) ابن عمرو بن الجاوت تنالات بى اعم بن غمارة 


(۱) حرّفة كلمة : زوبة ملكة تدمر النبطية التي كانت تحكم الأنياط بالشام عن الرومان, 
وطغت علییم» فحاربوها حتى قضوا عليها عام (۲۷۲ م) - العصير الجاهلى . 
a‏ 


(۲) مروج الذهب ۲: 36 
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نفسه ومناهم بالال والحال. فاتصرف اليه منم بشر كثير, التق هو وعمرو 
ابن عبدالحي التنوخي بالقتال حتى خافوا الفناء. فخضع التنوخي لابن عدي 
وتم الأمر له. 

قال اليعقوبي : ثم ملك امرۇ القيس بن عمرو". 

ثم ملك أخوه الحارث بن عمرو. 

ثم ملك عمرو بن أمرىء القيس. 

قال السعودي: ثم ملك النعیان بن امری» القيس”. 

قال اليعقوبي : ثم ملك المنذر بن (التمان بن) امری القيس . 

ثم ملك النعیان (ابن المنذر) وحکم ماني وثلاثين سنة, عاصم فيها 
من ملوك الفرس : يزدجر لول رام گور. وكان من اشد ملوك المرب 
نكاية في أعدائه . غزا الشام| مارا وأكث) ملي المصائب في أهلها وسبى 
وغنم. وجئّد الجند على نظام حاص عرق به. فكان عنده من ابسیش 
كتيبتان : (حداهما مؤقة مار اسهااالشیبا.» والأخرى من 


۱ مروج الذهب ۲: ۷۱ فکان ملكه مائة سنة ۲: (53 و ۰۷۶ وفي اليعقوبي ۲۰۹:۱ 


خمساً وخسین سنة . بل تصبه شاهپور بن أردشير الساساني في (۲۶۱ -۲۷۱۰+) أي 
ثلاثين سنة فقط ‏ العصعر الجاهل لشوق ضیف : ٤٤‏ . 

(۲) ملك (۲۷۲ م). وكأنه غزا لبنان فهلك على شرقي جبل الدروز ودفن هناك سنة 
(۳۲۸ ) کا في نقش الفارة على بره في أطلال معهد روما اكتشقه دوسو وماکلر 
عام (۱۹۰۱ م) كبا في العصر الجاهلى : ٠١‏ فقد ملك (۵۸), ويقاربه المسعودي ۲: 
4لا ستين سنة, وفي اليمقوبي ۱: 5١1‏ (8؟) سنة. 

(۴) مروج الذهب ؟: 1لا 

(4) من 544 - 1۲۰ م. العصير الجاهلى لشوق ضيف : 44 
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عرب تنوخ اسها «الدوسر» فکان يغزو جما من لایدین له من العرب!5. 
تتم آخباره بالتفصيل جرجي زيدان في كتابه «العرب قبل الاسلام». 

قال اليعقوبي : وهو الذي بنى «الخورتق»"" فبينا هو جالس ينظر منه 
الى مابين يديه من الفرات وما عليه من النخل والأجنّة والأشجار إذ ذكر 
الموت فقال : وما ينفع هذا مع نزول الوت وفراق الدنيا؟ ! فتاه واعتزل 
الملك . ولیاه عنی عديّ بن زيد العبادي حيث يقول: 
رب الشورنق إذ أ رف يوماً وللهدى تفكير 
سه اله وکترة ماي سكء واليجر معرض والسدیر 
فارعوئ قلبه وقال: وما غب سطة حي الى المبات يصيرا" 

قال السمودي: وملك لظء رود بن التعمان . 


)١(‏ للتفصيل انظر : المرب قبل لمجي" زیدان 
۱ وكان سبب بنائه الخورتق كان دج بن بهرام شاه پن شاهپور ذي الأكناف. ولد 
له ابنه بهرام, فسأل عن مفزل بزي مري صحیح من الأدواء والأسقام فدل على ظهر 
الحيرة. فأمر يزدجرد التعمان ا» مسكن له ولابئه برام فامر العیان رجلا 
يقال له سار أن يبني له ذلك فبناه, فلا فرغ من بنائه تعبلبوا من حسنه واتقان عمله 
فوقُوه أجره. فقال : لو علمت ائکم تصفون بي ما أنا آهله وتوفونني أجري لکنت 
بنيته بناء يدور مع الشمس حيئ! دارت | فغضب النعیان وقال : كنت قادراً عل أن 
تبني ماهو افضل منه وم تبنه كذلك ؟ ! ثم آمر به فطرح من على امبوسق من رأس 
الخورنق. فجرئ ذلك مثلاً في العرب يقال: جبزاه جزاء سار (الطيري ۲: 
4ء«الاغاني ۲: 144 - ۱2۹ ط دار الكتب).. والجوسق معرب كلمة : كوشك, 
وهو الغرفة العالية الخاصّة في أعل القصم . والخورئق كذلك معرّب كلمة : خورنگاه 
أي المطعم 


(۳) اليعقوبي ۱: ۰۲۰۹ ۲۱۰ ط پیروت . 
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وملك (یعده ابنه) المنذر بن الأسودا". 

ثم ملك بعده عمرو بن النذر!" قال اليعقوبي: وهو ابن هند, وكان 
يلقّب بمضرّط الحجارة (لشدّته على العرب). وکان قد جعل الدهر يومين: 
يوماً يصيد فيه ويوماً یشرب فاذا جلس لشربه أخذ الناس بالوقوف على 
بابه حت يرتفع مجلس شرابه .. فلم يزل طَرّفة بن العبد يهجوه ويهجو أخاه 
قابوساً ويذكرهما بالقببح ويشبّب باخت عمرو ويذكرها بالظم . . ويساعده 
على هجائه التلکس. فقال یا عمرو : قد طال ثواكياء ولا مال قبلي. ولكن 
قد کتبت لكا الى عاملي بالبحرين يدقع لكل واحد منکنا مائة ألف درهم ! 

فأخذ كل واحد منهیا صحيفة . .واستراب المتلقس بامره, فلا صارا 
عند نهر الحيرة لقيا غلاماً عبادياً" الله المتلقس : آنحسن أن تقرأ؟ 


(۱) مروج الذهب ۰۲ ۷۶ و في اليعقوي ۳۴۳2 : المنذر بن النعمان.. من (۵۱۵ م) 
معاعاراً لقباد الساساني وف هه ان ثارث ,الساني كى آقام دولته في الشام للروم . 
فاشتبك المنذر معه في حروب طاحنة آسر فبها ابناً لحارث فقتله سنة (۵14 م) 
وهو صاحب يوم حليمة المعروف بالقرب من رین وفيا قتل (004 م). فلك 
أربعين عاماً تقريباً. وقال المسعودي : (۳4), واليعقوبي : (-5). 

(۲) مروج الذهب ؟: 4. من (۵04 - ۵1٩‏ م) وساءت العلاقة بینه وبين قباد 
الساساني في أوائل ملكه (قبل ۵۵٩‏ م) فعزله قباد وول مكانه الحارث بن عمرو أمير 
کندة, ثم تو قباد (نحو 0۵٩‏ م) وتملك خسرّو أنوشيروان فأعاد المنذر الى حكم 

فحارب الحارث فهزمه وقتله . وب بحرّق المرب لاله حرّق قوماً من العرب 
من بني تيم في يوم أوارة بالمامة وفاء - العصر الجاهل. لوق ضيف : ٤۵‏ . 
وحيث عاد الى الحكم توهم اليعقوبي التعدد فقال : ثم ملك عمرو بن المنذر 
۰ ط بورت . 

(۳) أي نصرانياً. أهل عبادة. وقراءة في الکتب 


OWE‏ .... موسوعة التأريخ الاسلامي اج۱ 
قال : نعم . قال : اقراً هذه الصحيفة : فاذا فها: إذا أتاك المتلقس فاقطع 
يديه ورجليه . فطرح الصحيفة وقال لطرفة : في صحيفتك مثل هذا! قال : 


لا بچترین هل قومي بهذا وأنا بذلك البلد أعر منه! ومضی الى عامل 


ورجليه وصلبه !. 

م ملك أخوه قابوس بن النذر!". 

قال السعودي : وملك العبان بن المنذر (الرابع) وهو الذي يقال له: 
أبيتِ اللّمن, انتین وعشرين سنة!" ولتكرار اسم المنذر فيم سا :الناذرة. 

قال اليعقوبي : وكان مع المنذير أهل بيت من امرئ القيس بن زید, 
وكان من أهل ذلك البيت عدي بن ويد المبادي (النصراني) وكان خطيباً 
شاعراً قد كتب العربية والقالرسية, وكان)الذر قد جعل عندهم ابنه النعبان 


فأرضعوه وکان في حجورهم ر 

وکتب كسرئ الى اقا له من العرب یترجون له 
الكتب. فبعث بعدي بن زید وأخوين له. فکانوا في كتّابه يترجمون له. 

فلا مات المنذر قال كسرئ لعديّ بن زيد: هل بتي من أهل هذا 
البيت من يصلح للملك؟ 

قال ؛ نعم» إن للمنذر ثلائة عشر ولداً كلهم یصلم لا يريد الملك! 


)١(‏ اليعقوبىي ۱: ۲۱۱ وهو الذي اشتبك مع المتذر بن الحارث التنوخي الفتاني في 
معارك أهمها معركة عين أباغ سنة (۵۷۰ م) هزم فيها من النذر الفساني - العمير 
الجاهلي. شوق 4 

(1) مروج الذهب ۲: ۰۷۵ من (۵۸۰ - )1١5‏ المصر الجاهل لشوق طیف : ٤١‏ . 
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فبعث فأقدمهم ومعهم العیان الذي راء أهل بيت عديّ بن زيد. 
فأنزهم عديّ بن زيد كل واحد على جدته, وكان يفضّل اخوة 

النعبان عليه في الغزل ويرهم أنه لا يرجوه. ويخلو بهم رجلاً رجلاً ويقول 

هم : إن سألكم الملك: هل تكفوني العرب؟ فقولوا له: لن نكفيكهم ! الا 
النعران فقد قال له : إن سألك الملك عن اخوتك فقل : إن عجزت عنهم فأنا 

عن العرب اعجز! 
فليا امر كسرئ عدي بن زيد أن يدخلهم عليه. جعل يدخلهم رجلاً 

رجلاً. فاذا سأهم : هل تكفوني ما كنتم تکفون؟ قالوا: لن نكفيك العرب! 

الا التعمان فانه لما دخل غليه قال له: هل تستطيع أن تكفيني العرب؟ 

قال: نعم ! قال: فكيف تصنع بإظوتاقة؟»قال: إن عجزت علهم فأنا عن 

غيرهم آعجز!. فلکه وكساه إوألبسه اللو 

وكان الأسود بن المنذر يَحضَكةأهل”"بِيتَ أشراف من الحيرة يقال هم 
بنومر يناء وكان منهم رجل بل لهاي بن أوس بن مريناء 
لا رأئ ذلك أمر قوماً من خاصة النعمان وأصحابه أن يذكروا عديّ بن 
زيد عنده ويقولوا: إنه يزعم أن الملك (النعيان بن المنذر) عامله وأنه هو 

ولاه ولولاه ماولي, وكلاماً نحو هذا! 
فلم يزالوا يتكلمون بذلك بحضرة النعيان حت أحفظوه وأغضبوه على 

عدّي بن زيد. فكتب اللعبان اليه: عزمت عليك الازرتني | فاستأذن 

کسری, وقدم علیه. فأمر النعمان بحبسه في حبس لا يصل اليه فيه أحد!. 
فجعل عدي يقول الشعر في محيسه ويستعطف النمان ويذكر له 

حرمته و یعظه بذكر الملوك المتقدّمين, فلم ينفعه ذلك . وجعل أعداؤه من 

آل مرينا يحتلون عليه النعمان ويقولون له: إن أفلت قتلك وکان سبب 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /اج١‏ 


وكان لعديّ عند كسرى أخوان يقال لأحدهماء أي. والآخر: سُميّ, 
و أبنه عمرو بن عدي» فكتب الهم شعراً.. فقام أخوه وابنه ومن سهبا الى 
كسرئ فکلاء في آمره. 

فكتب كسرئ الى النعمان يأمره بتخلية سبيله. ووجّه في ذلك 
رسولاً... وابتدأ الرسول به... فبلغ التعيان مصير رسول كسرئ الى عديّء 
فليا خرج من عنده وجه اليه النعبان من قتله: وضع على وجهه وسادة حت 
مات: ثم قال للرسول: ان عدياً قد مات . وأعطاه وأجازه وتوثق منه أن 
لا يخبر كسرئ الا أنه وجده میا وكتب الى كسرئ: أنه قدمات1. 

انتقام ابن عدي لأبيه : 

وقال: وكان عمرو إن عديّ یل لكسرى عمل أيبه في ترجمة 
الکتب ... وطلب كسبرئ يوبا جره وص صفتها فلم توجد له. فقال له 
عمرو بن عدي : أها ال حَتْدْعَْدَالتعبا “بئات له وقرابات على اکر 
مما يطلب اللك, ولكنه يرغب بنفسه عن الملك ويزعم أنه خير منه!. 

فوجّه كسرئ الى النعبان يأمره أن يبعث اليه ابنته ليتزوجها! 

فقال النعیان : أما فى السواد وفارس ما يبلغ الملك حاجته ؟! 

فلا انصرف الرسول أخير كسرئ بقول النعمان . 

فقال کسری: وما يعني باليين؟ 

فقال عمرو بن عدي : أراد البقر ) ذهاباً بابنته عن الملك ؟ 

فغضب الملك وقال: ربّ عبد قد صار الى اكير من هذا ثم صار 
أمره الى تباب! وأمسك عنه شهراً. ثم كتب اليه بالقدوم عليه . 

وبلغت النعيان كلمته فعلم ما أراد. فحمل سلاحه وما قوئ عليه 
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وق بت طيء. وهو مصاهرهم على سعدئ بنت حارئة منهم» فسأل طيئاً 
أن يمنعوه من کسری فقالوا: لا قوة نا به ! فانصرف عنم . 

وجعلت العرب تمتنع من قبوله . حتى تزل في بطن ذي‌فار في بي 
شیبان, فلتي هاف بن مسعود الشيباني» فدفع اليه سلاحه وأودعه بنته 


وحرمته ومضئ الى کسری فنزل ببابه. فأمر به فيد تم وجه به الى 
«خائقين» وطرح تحت الفيلة فداسته حتئ قتلته فرب للأسود فاكلته !. 

ووجّه كسرئ الى هانىء بن مسعود: أن ابعث إلى مال عبدي الذي 
عندك وسلاحه وبناته !90 

قال: وكان العبان أودعه ابنته وأربعة آلاف درع . فأبى ها وقوه 
أن يفعلوا. فوجّه كسرى بالمیوین من الوب والعجم, فالتقوا بذيقار, 
فأتاهم حنظلة بن ثعلبة العجل] فقلّدوه أمرهم أقالوا طال: ذمتك ذمتنا ولا 
نخفر ذتنا! فحاربواالفرس, فهز موك ومن مهم من المرب فكان أول 
يوم انتصرت فيه العرب مالغ20 

فيروى عن رسول الله أنه قال : هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من 
المجم. وبي تصروا". 


(۱) اليعقوبي ۱: ۲۱۲ - ۲٠١‏ . ونقل الطبري ۲: ۲۰3 عن أي 
عن بعضهم : أن هانىء بن مسعود لم يدرك هذا الأمرء وائما هو 
هان بن مسمود . وهو الثبت عندي . وكذلك ذكره المسعودي في التنبيه والإشراف : 
۰۷ 1 

() اليستوبي ۱: ۰۲۱۵ 

(۳) اليعقوبي ۱: ۲۱۲ والسمودي في التنبيه والاشراف : ۲۰۸ قال : قيل :إن ذلك كان 
قبل افجرة, وان اناساً من بكر بن وائل من البحرين والهامة جاژوا الوسم, كانوا 


مر بن ال 
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يريدون المضيّ الى بكر بن وائل مع بني بالعراق لنجدتهم, فوقف عليهم 
انی کا يعرض نفسه علیهم» ودعاهم الى الایان بالله . . فوعدوا اي 
نصعرهم الله على الأعاجم آمنوا به وصدقوا بنبزته ! فدعا لهم البي بالنصير . فلا بلغه 
ظهورهم على الأعاجم قال : هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم؛ وبي 
ماروا 

وقال في مروج الذهب ۱: ۳۰۷: وكان حرب ذي قار في ملك خسرو پرویز؛ 
وهو الیرم الذي ي قال فيه الب ول : هذا أول يوم ۳ 
وتصعرت عليهم بي . وكانت بعد بعنيل ام أربعين سنة من مولده. وفي رواية أخرى 
بعد وقعة پدر بأربعة أشهر . 

وروئ القصة بالتفصيل الطبري ۲: ۱۸۲ + ۲۱۲ عن عمد بن هشام الكلي عن 
کتاب حاد الراوية الكوفي, ره روک عن الكلي قال : اني كنت استخرج آخبار 
العرب وأنساب آل نصا رکو ریکف در متال اعا ں )عمل منهم لآل کسری وتارج 


سنییم. من بيع اور 

وعرّز ذلك الطبري فقال : وکان أمر آل نصم بن ربيعة ومن كان من ولاة ملوك 
الفرس وعياهم على ثفر العرب الذين هم ببادية العراق, متعالماً (معلوماً) عند أهل 
الحيرة مثبتاً عندهم في أسفارهم و كنائسهم ‏ الطبري ١‏ : 1۲۸. 

وعل صحة الحديث النبويّ لملّ ال فيه هو أن بنات النعران كن نصارئ 
مترهّبات. وكان خسرو برويز كافراً بموسياً زرادشتياً لا تمل له النصرانية . ويدل 
على ذلك خبران رواهما المسعودي في مروج الذهب قال : 

كانت حرقة بنت النعمان بن المنذر اذا خرجت الى بيعتها يُفرش ها طريقها 
بالحرير والديباج. مغشى یال والوتی, فتقبل في جواريها حت تصل الى بيعتها 
وترجع الى متها . 

ولا وقد سعد بن أبي رقاص القادسية أميراً عليها قتل رستم وهزم الله الفرس, 
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سائر ملوك الحيرة ومصيرها: 
قال المسعودي: «ثم ملك الحيرة جماعة من الفرس, حتى بلغ عدد 
الملوك باميرة ثلائة وعشرين ملكا من بني نصعر وغيرهم من المرب 
وآلفرس. وكان مدّة ملكهم ستائة وآئنتين وعشرين سنة وثمانية أشهر . وبدأ 
عمران الميرة من أوائل المائة الثانية من هؤلاء آلملوك فكان عمرائها من 


أنت حرقة بنت النعبان في حفدة من قومها وجواريها وهن في زيا علينٌ السوح 
والمقطمات السود. 

وقال : وكانت هند بنت الیطان بن الك مترهبة في دير ها بالحبرة. فركب 
المغيرة بن شعبة الا وهو أمير|الكوفة بومئٍ | وهند قد عمیت. فلما جاء المغيرة الى 
الدير | عليها. فاتتها جاربَكجا فقالت:۳۹قذا المغيرة بن شعبة يستأذن عليك ؟ 
فقالت هند لجاريتها ,الق ینت ألفت ,له بوسادة 2 
علیها وقال : أنا المغيرة : فقالت له : قد عرفتگ عامل المدَّرّة (الکوفة) فا جاء بك ؟ 
قال : أتيتك خاطباً اليك نفسك ! فقالت : أما والصلیب لو أردتني لدين أو جمال ما 
رجعت الا بماجتك. ولك اخبرك الذي أردت له ! قال : وماهو ؟ قالت : أردت أن 
تتزوّجني حتى تقوم في الوسم في العرب فتقول : تزوجت ابنة التعمان ! قال : ذلك 


أردت ! - مروج الذهب ۳: ۲۵ ط بیروت . 

وعليه فهنّ نصارئ مترهبات لا يحلن لكافر بحوسىّ زرادشتي . 

وعلى أي حال فالمبادیون التصارئ وهم أخلاط من المرب وغيرهم, والأحلاف 
من الأنباط من بقايا سكان العراق من الآراميين والأكديين كانوا يجاورون الاكثرية 
المرب في الحيرة. وكانت فيهم جالية فارسية تمتهن الحرف «المهن؛ وفییم بعض 
الیهود. فکائت الحيرة سوقاً جارية وزراعية كبرئ. ومتأثرة بالثقافة الفارسية العامة 
- العصير الجاهلي : ۷ . 


١ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ 0-00-0000 0000000000 NVA 
بدوه إل أن بنيت ألكوفة فتناقص عمراتها : حمسمائة وبضعاً وثلائين ستقاا,‎ 
ثم لم يزل عمرانها يتناقص إلى أيام المعتضد حيث آستولى عليها الخراب.‎ 
وكان جماعة من خلفاء بني آلمباس کالسقاح والمنصور وآلرشید وغيرهم‎ 
ینزاونها ويطيلون المقام بهاء لطيب هوائها وصفاء جوهرها وصحة تربتها‎ 
وصلابتهاء وقرب الخورنق وألنجف منها. وقد كان فيها أديرة كثيرة فا‎ 
كثير من ألرهبان. فلا تداعئ الخراب إليها لحقوا بغيرها. قال المسعودي‎ 
«وهي في هذا ألوقت ليس بها إل ألصدئ وآلبوم»".‎ 


غساسنة الشام: 

وفي القرن الخامس ايلاد هيكت جاعات من أطراف الجزيرة 
ال جهة مها الغربي بجوار أحدود المملگة ألرومية فأسّسوا دولة الفساسنة 
التي كانت تحت ماية الأمراء ارو تبأ للقسطنطينية, كا كان حكام 
الحيرة عالاً ملوك الفرس/ 

وتحضّرت دولة الفساسنة نوعاً ما. فهي كانت تجاور «دمشق» من 
تاحية ومدينة «بص‌ری» التأريفية من ناحية أخرئاء فهي كانت تحت تأثير 
الحضارة الرومية. وبا أن الفساسنة كانوا في خلاف 3 مناذرة الحسيرة 
لخن ومن ودائهم الفرس, لذلك كانوا يوالون الرومانيين. وقد بلغ عدد 


)١(‏ وروي في آلطبري عن آلكلي : أن الحيرة بنيت مع الأثبار على عهد يتنر 
(نبوخذنصم) فلا هلك بنتنصر تحول أهلها إلى الأنبار فخربت آلميرة, إلى أن عثرت 
الحيرة مرة أخرى باتخاذ عمرو بن عدي آللخمي إياها منزلاً لنفسه, فعمرت آلحيرة 
خسيائة وبضعاً وثلاثين سنة إلى أن وضعت آلكوفة ونزها الاسلام (الطبري ۲: 44۳ 

(۲) مروج آلذهب ۲: ۸۱ط ۲ 
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أمرائهم بضعة عشر رجلاًء واليك تفصيل خبرهم : 


ملوك الشام من اليمن: 

قال المسعودي: «وتفرقت قبائل المرب لا كان بمأرب فسارت 
غسّان الى الشاء!", وهم من ولد مازن بن الأزد. وأا غسّان ماء لم بزل 
عمرو بن عامر حين خرج من مأرب مقباً على هذا الماء. وهو مابين ژبید 
ورمع وادي الأشعريين بأرض المن. 

وكانت قضاعة بن مالك بن یر بن سبأ أل من نزل الشام من 
عرب الهن, واتصلوا بملوك الروم ودخلوا في النصرائية, فلکرهم على من 
بالشام من العرب. وأوّل من ملا متهم النييان بن عمرو بن مالك. ثم ملك 
بعده عمرو بن اللعیان بن عمرو, ثم ملك/پعه الحواري بن النعمان. 

ثم وردت سليح من قضاعة ایا النام فغلبت على تنوخ من قضاعة 
وتتضرت فلکها الروم رن العتام» وهم ولد سليح بن 
حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة أيضاً. 

فلع سارت غشان ال الشام غلبت على من بالشام من المرب فلکها 
الروم على العرب» فکان أُوّل ملك من ملوك غسّان بالشام: الحارث بن 
عمرو بن عامر بن حارثة, ثم ملك بعده الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن 


عمرو بن عامر بن حارئةء وملك بعده النمان بن الحارث بن جبلة بن 


)١(‏ هذاء وقد سبق أنفاً أن هجرتهم كانت في القرن الخامسى اليلادي, أي بعد سيل 
العرم بعديد من القرون. فاتارج الأثري اي الستند على المكتشف من آثارهم لا 
يدل على أسبق من ذلك . 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
الحارث بن تعلبة. ثم ملك بعده المنذر بن الحارث بن جبلة بن ثعلية بن 


جفنة بن عمرو, تم ملك بعده عوف بن المنذر. ثم ملك بعده الحارث بن 
النذره وكان هذا على عهد بعثة رسول الله ييه ودعاء النبي ييل ان 
الإسلام ورعیه فيه ولم یسلم, وملك بعده جبلة بن ایهم بن جبلة بن 
الحارت, وهو الذي أسلم وارتد عن ديئه خوف العار والقرّد. فجميع من 
ملك ين ملوك غسّان بالشام أحدّ عشمّ ملکاء وكانت ديار ملوك غسّان 
باليرموك والجولان وغيرهما من غوطة دمشق واعباطاء ومنهم من نزل 
الأردن من أرض الشام. 

وقال اليعقوبي: «كانت قضاعة أل من قدم الشام من السرب. 
فصارت الى ملوك الروم ودخلوا'قي التَعرانية فلکوهم فكان أُوَهم : تنوخ 
ابن مالك بن فهم بن تيم ال بن الأسد كن آوبرة بن تغلب بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة ' 

ثم ورد بنو سليح ”بن لويب تبراح ابن الحاف بن قضاعة الى 
الشام فغلبوا على تنوخ من بني قضاعة. ودخلوا في ذمة الروم وتنصروا 
وأقاموا على ذلك . فلا تفرقت الأزد بسيل العرم وصار من صار منهم ال 
تهامة, ومن صار الى يقرب. ومن صار الى عبان. صارت غشان الى الشام 
فقدموا أرض البلقاء»0۱. 

وقال اليعقوبي: «فسأل بنو غسّان بني سليح أنْ يدخلوا معهم فيا 
دخلوا فيه من طاعة ملك الروم. وأن يقيموا في بلادهم لهم ماهم وعليهم 


)١١‏ مروج الذهب ۲: ۸۱-۸۳ ط بروت 
۱ اليعقوبي 7١6:١‏ ط بيروت 
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ماعليهم. فكتب رئيس سليح وهو يومئذ «دهمان بن اليثلق» ال ملك 
الروم. وهو يومئذ «نوشر» وكان مغزله بانطاكية, فأجابهم الى ذلك بشروط 
(متها دقع أتاوة يقبضها ملك الروم) فأقاموا بذا 
رجل من غسان يقال له «جذع» ورجل من أصحاب ملك الروم مشاجرة 
على الأتاوة حب ضعرب الغْسّاني الرومي بسيقه فقتله . 

فحمل عليهم صاحب الروم من قبل ملك الروم بجماعة من العرب من 
قضاعة. فأقاموا مليًا يحاربونه ببععرئ من أرض دمشق, ثم صاروا ال 
«الحفق» فلع ری ملك الروم صبرهم على الحرب ومقاومتهم جيوشه كره 
أن تكون ثلمة عليهم, وطلب القوم الصلح عل أن لايكون عليهم ملك من 
غيرهم, فأجابهم ملك الروم ا ذلك :كان رئيس غشان یومذ «جفنة بن 
علية بن عمرو بن عامر», فلك عليهم) ونضرت غسان. واستقام الذي 
بينهم وبين الروم وصارت آمورهمواحدة. فأقاموا بالشام مملكة من قبل 
صاحب الروم . 

وكان أُوّل ملك جلّ قدرهٌ وعلا ذكره من غسّان بعد جفنة بن علية: 


الحارث بن مالك بن الحارث بن غضب بن جشم بن الخزرج بن حارثة بن 
تعلبة بن عمرو بن عامر بن ثعلية بن حارئة. وملك بعده: الحارث الأكبر 
ابن كعب بن علية بن عمرو بن عامر . ثم ملك أخوه الحارث الأعرج بن 
کمب فنزل الجولان. ثم ملك أخوه الحارث الأصغر. تم ملك. جبلة بن 
المنذر. ثم ملك الحارث بن جبلة. ثم ملك الأهم بن جبلة . ثم جبلة بن 
الهم»(. 


(۱) اليمقويي ۰۱ ۰۲۰۸ ۲۰۷ ط ييروت 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي اج ۱ 

والحارث بن جبلة منهم هو الذي وقعت بينه وبين المنذر بن امریء 
القيس اللخمي المعركة اطائلة في «قنسرين» فكان من جرائها قتل النذر 
ودخول «قنسرين» في حوزة الحارث بن جبلة, فأعجب الروم يشجاعته 
وهابوا سطوته فبالفوا في ترقيته وتقريبه والخلع علیه. ومنحه الامبراطور 
جوستینان سنة ۵۲۹ م لقب (البطريرك). وغزا الفرس بلادهم سنة 1۱4 م 
فاستولوا على اورشليم ودمشق الشام فاحط آمرهم(٩.‏ 

وذکر السمودي من أواخر ملوك غشان: الحارث ين النذر وقال: 
وکان هذا على عهد بعثة رسول الله ودعاه البي ‏ الى الاسلام ورغبه 
فيه فلم يسلم. وملك بعده جبلة پن الأيهم بن جبلة» وهو الذي أسلم 
وارتد عن الإسلام خوف القوي ۋالعاراكوذلك أنّ رجلاً فزارياً وطأ ازاره. 
وكان الخليفة الثاني قد أحس وفادته وَرفمٌ من شأنه ووضعه في مرتبة 
المهاجرين الأولين. فلطم الفزاري ل رأسه. فشکاه الفزاري ال الخليفة 
فل آحس بان الخليفة یت م اغزاي فر ال القسطنطينية . 

وروی اليعقوبي في حوادث السنة الثالئة عشرة في بداية خلافة 
الخليفة الثاني : «أنّ جبلة بن الأمهم الفساني كان في لائين الفا من قومه مع 
الروم في دقعة من فلا نمزم الروم في اليرموك رجموا الى مواضعهم, 
فأرسل إليه يزيد بن أي سفيان: أن اقطع على أرضك بالخراج والجزية, 
فأ وقال: أنا رجل من العرب, وانما يژدي الجزية العلوج !2" وت جبلة 


( سيرة المطن : ۱۷. 
۱ مروج الذهب ۲: ۸٤‏ ۸0 ط بيروت 
(۲) اليعقوبي ۱: ۱1۲ ط بيروت . 
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الى الخليفة فقال له: خُذ من الصدقة يعني الزکاة- كبا تصنع بالعرب؟ 
قال : بل الجزية -إذ لم تسلم- وال فالحق يمن هو على دينك» يريد الروم . 
فخرج جبلة في ثلاثين امن قومه وهم نصاری حق لحق بأرض خن الروم. 
فندم عمر عل ماکان منه في أمر جبلة وقومه»(٩.‏ 


ولد اسماعیل بن إبراهيم ا : 

اليعتوير في أواخر الجزء الأول من تاریخه فصلاً بهذا العنوان 
وقال فيبدايته هونا آخّرنا خب إساعيل وولده وختمنا جم أغبار الأمم, 
لأن ال -عرّوجِلَ- ختم بهم النبوة واللك. واتصل خبرهم يخبر رسول 
الله 4( وكذلك فعلنا عفدي نقل مقال السعودي إذ قال: 
الواضح من أنساب البن ولا تدين به هان ومير أبناء قحطان إلى هذا 
الوقت قولاً وعملاً, وينقله لبان لمأتي والصغير عن الكبير, والذي 
وجدت عليه التوارخ القدية روغب رهام الامم, وعلیه وجدت 
الأكثر من شیوخ ولد قحطان من حمير وکهلان بأرض لین والتهاتم 
والأنجاد. وبلاد حضرموت والشحر والأحقاف. وبلاد عبان وغیرها من 
الأمصار: أنّ الصحيح في نسب قحطان: أنه قحطان بن عابر بن شال بن 
قينان بن أرفخشد بن سام بن نوح, وقد كان لعابر ثلاثة أولاد: فالغ 
وقحطان وملكان ولد لقحطان أحد وثلاتون ذكراً منهم يعرب بن قحطان» 
وكان قحطان سرياني اللسان. وقد ثبت أن قحطان هو يقطن بالسريانية 


(۱ الیمتوبي 
(۲) الیعقوبی ۱: ۲۲۱ ط بیروت. 


: ۱۳۷ ط التجف 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج ۱ 
وما عرب فقيل: قحطان وزعم ايم بن عدي 
سبأ بن يقطن, هو تحطان!0. 

وتکلّم يعرب وچرهم وعاد وتود وعملاق ووبار وعبيل وجديس 
وعبد ضخم بالعربية فسار یعرب بن قحطان من بابل حي حل بالین!". 
وسار عبد ضخم بن إرم بن نوح بولده ومن تبعه فنزلوا «الطاتف» وسار 


جرهم بن عابر بن 


جرهم بن قحطان بولده ومن تبعه وطاقوا البلاد حت أتوا «مكّة» 
فنزلوها"". 

وقال عند ذكره أخبار مكّة وبناء البیت ومن تداوله من جرهم 
وغيرها: إن جرهم بادروا نحو مكّة .وعلهم الحارث بن مضاض بن عمرو 
ابن سعد بن الرقيب بن ظالم بنقيني »نيت بن جرهم» حى أتوا الوادي 
ونزلوا مكّة واستوطنوها مع إسماعيل . 

وقال قبل هذا: إن بني کرک وعلتیم السميدع بن هوبر بن لاوي بن 
قیطور بن کرکر بن حيد اَمَك حور واشتد بها الجهد. فيممت 
نحو تهامة يطلبون الماء والمرعئ والدار الشصبة. فأشرف رژادهم وهم 
المتقدمون منهم لطلب الماء على الوادي فنظروا الطير ترتفع وتنخنض, 
فهبطوا الوادي ونظروا إلى العريش على الربوة الحمراء الذي اتخذته هاجر 
ليكون مسكنا ها وفيه هاجر وإسباعيل, وقد زیت حول الماء بالأحجار 
ومنعته من الجريان فسلّم الرژاد علیها واستأذنوها في نزوهم وشربهم من 


.۱۰۷ : مروج الذهب ۲: 4۵ ونؤكّد هنا ما قدّمناه في عنوان : مبدأ العرب, ص‎ )١( 
۱۱۰ :۲ (؟) مروج الذهب‎ 
۱۲۲ (؟) مروج الذهب ۲: ۱۲۱ و‎ 
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الماء. فأنست إلهم وأؤنت هم في الغزول . فتلقوا من وراءهم من أهليهم 
وأخبروهم خبر الماء. فنزلوا الوادي مطمئنين مستبشرین بالاء, وبا أضاء 
الوادي من نور النبوة وموضع البيت الحرام فرحین, وتكلم إسماعيل بالعربية 


آییه . 


فقيل في بني کرکر هؤلاء: لیم من جرهم. وقیل إنهم من العباليق» 
كركر ونزوهم الوادي ومافیه من الخصب وإدرار 


سامة بنت مهلهل بن سعد بن عوف بن هيني بن نبت بن جرهم . 

وعاش إسماعيل مائة وسیعاً وثلاثين سنة, وولد له اثنا عشر ولداً 
ذكرأً وهم: نابت. وقيدارء وأبییل ومام ومشمع, ودوماء ودوام» 
ومشا. وحدّاد. وثهاء ویطور. ونانشس, وكل هؤلاء قد انسل . 

وقبض إساعيل وله مانة وسبَعاثلآتون سئة. فدفن في السجد الحرام 
حيال الموضع الذي فیه لووك 

وقال اليعقوبي ولد جرهم بن عامر لا صار أخوتهم من بني 
قحطان بن عامر”" إلى الين فلکوا, صاروا هم إلى أرض تهامة فجاوروا 


() لا بخ ان هذا خلاف مامر من خبر القمي في تفسيره عن الصادق لكل . وأنّ 
جرهم كانت نازلة بعرفات؛ وأئها أوّل من ألتق اجر وسكن معها حول زمزم . 

(؟) كذا في مروج الذهب ۲: ١4‏ ۲۱ وسيأتي الصحيح عن اليعقوبي أنه دفن في 
الحجر. ولذلك سمي حجر إسباعيل. لاحيال الحجر الأسود . ولعل الأسود زيادة 
تحريف من التساخ . 

(۳) كذاء وقد مر تأكيد السعودي في نسب قحطان : 


له قحطان بن عابر, ون جرهم 
هو ابن قحطان . وفي موضع آخر ان جرهم هو الجد الثامن للحارث بن مضاض 


۸۹ .. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


إسماعيل بن إبراهيم . فتزوج إساعيل: الحنفاء بنت الحارث بن مضاض 
الجرهمي, فولدت له اثني عشر ذكرأه ثم ذكر أسماءهم فقال «وهذه الأساء 
تختلف في اطجاء واللغة لها مترجمة من العبرائية» ثم قال: فلا كملت 
لإسماعيل مائة وثلاثون سنة توفي فدقن في الحجر . 

فلا توفي أسماعيل ول البيت بعده نابت بن إسماعيل . ثم افقرق ولد 
إساعيل فنهم من افترق في البلاد يطلبون السعة وهم الكبار منهم. وكان 
من بق منهم في الحرم من ولد إساعيل صغاراً فولي البيت المضاض بن 
عمرو الجرهمي جد ولد إسماعيل. ولم يكن أحد يقوم بأمر الكعبة في آيام 
جرهم غير ولد إسماعيل وكانت جرهم في أَيّامها تطيعهم, تعظياً مهم هم 
ومعرفة بقدرهمء غيرَ ان ول یل /کانوا يسلمون ملك مكّة جرهم 
للخؤولة . 

فقام بأمر الكمبة .بعد بَأبتَكأتين تم يشجب بن أمين ثم المميسع ثم 
ادد ثم عدنان بن ادد من کا رار بن معد ثم وياد" ثم 
خرجت ولاية البيت من أيدهم الى خزاعة'", وسنذکر خبره فيا يأتي. 
هذا ماقاله اليعقوبي بشأن الجمع بين ولاية البيت وملك مكة. 

وقال المسعودي: لا قبض إسماعيل قام بالبيت بعده نابت بن 
إسماعيلء ثم غلبت جرهم على ولد إسماعيل من بعد نابت فقام بأمر البيت 


الجرهمي الذي نزل بيني جرهم بكة . وهو آلصحیح الذي يدل عليه مامرّ من خبر 
على بن إبراهيم القميّ عن الصادق مل . في تفسيره: ۱: .1١‏ 

(۱) ال ۱ - ۲۲۸ ط وروت 

۱ اليعقوبي ۱: ۰۱۳۸ ومروج الذهب ۲: ۲٩‏ 
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بعده أناس من چرهم: أَوَّهْم الحارث بن مضاض. وكان ينزل هناك في 
الوضع المعروف بقعيقعان في أعلل مک وكان کل من دخل مكة بتجارة 
عثرها عليه. 

وكان السميدع بن هوبر بن لاوي بن قبطور بن كركر بن حيدان 
یفزل ببني كركر في أجياد من أسفل مكّة, فأخذ يعدّر من دخل مكة من 
ناحیته, فنازع الحارث بن مضاض سلطانه . 

فخرج الحارث بن مضاض ملك جرهم تتقعقع معه الرماح والدّرق» 
فستي الموضع بقميقعان يلا ذكرناء وخرج السمیدع ملك العماليق ومعه الجياد 
من الخيل. فعرف الموضع بأجياد إلى هذا الوقت . فكانت للعماليق وهم على 
جياد الخيل على جرهم. فستي "وضع فإضحاً ال هذا الوقت لفضيحة 
جرهم . 

وصارت ولاية البيت که ال الماليق . م اصطلحوا ونحروا 
الجزر وطبخوا فستي اضعب )ون الای۱. 

ثم كانت بينهم وقعة أخرئ كانت لجرهم على العباليق؛ وأقاموا ولاة 
البيت نحو ثلاثمائة سنة, آخر ملوكهم الحارث بن مضاض الأصغر بن عمرو 
ابن الحارث بن مضاض الأكبرء وزادوا في بناء البيت ورفعوه على ماکان 
عليه من بناء إيراهيم 4 . 

وقال اليمقوبي : ان السميدع كان ملك العبالقة نازع المضاض سلطانه 
فلا ظهر عليه المضاض مضئ السميدع والعالقة إلى الشام فكان هناك ملك 


)١(‏ وروا 


۲۱ مروج الذهب ۲: ۲۷ - ۲۳ ط بيروت 


هشام في سيرته عن ابن اسحاق : ۱: ۰۱۱۷ 
ام في سيرته عن ابن اسحاق 


.. موسوعة التأریخ الاسلامي اج ١‏ 


العبالقة بالشام واستقام الأمر لضاض حى توفي . ثم ملك بعده الحارث بن 
مضاض, ثم ملك عمرو بن الحارث بن مضاض, ثم ملك المعتسم بن 
الظلیم» ثم ملك الحواس بن جحش بن مضاض. تم ملك عداد بن صداد 
ابن الجندل بن مضاض, ثم ملك فينحاص بن عداد بن صدادء ثم ملك 
الحارث بن مضاض بن عمرو. وكان هذا آخر من ملك من جرهم. 
وطفت جرهم وبنت وفسقت في الحرم, فاط الله علهم الذّر فأهلكوا به 
عن آخرهم وذلك في عصر أدد بن المميسع بن أمين من ذرية إسماعيل, 
وكان ينكر على جرهم أفمالهم فلا هلكت عظم شأنه في قومه وجل 
0 

وقال المسعودي: وبغت جرخيف الحرم وطفت» حقّ فسق رجل 
منم في الحرم یستی اسا بامرأة تع نائلة. فسخها الله وجل 
حجرين صيرا بعد ذلك وثنين یذ تقرباً بجا إلى الله تعالی . فبعث الله 
على جرهم الرعاف واف ل وغي 5اک الآفاث, فهلك كثير منهم . وكثر 
ولد إسماعيل وصاروا ذوي قوة ومنعة فغلبوا على آخواطم جرهم 
وأخرجوهم من مكة فلحقوا بجهينة في موضع يقال له: أضم» فأتاهم في 
بعض الليالي السيل فذهب بهم . وصارت ولاية ابیت في ولد اياد بن نزار 
ابن معد ثم الى خزاعة . ثم إلى قصي "1 


قدره 


(۱) اليعقوبي ۰۱ ۲۲۲ ط بیروت . 

(؟) مروج الذهب ۲: ۲۳ - ۳۱. وروی أبن هشام في سيرته عن أبن إسحاق : أن 
جُرهماً بغوا بمكّة واستحلوا حلالاً من الحرمة. فظلموا من دخلها من غير أهلها. 
وأكلوا ماکان هدی إلى الكعبة من مال. فليا رأئ بنو كنانة وينو خزا 

آذنوا بالحرب فتتلوا, فغلبت کنانة وخزاعة على 


نة ذلك أجعوا 


لمزم وأخراجهم من مکده 
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وقد روى الكليني في (فروع الكافي) عن الصادق ل قال: لد 
جرهم غلبت بكة على ولاية البيت. فكان يلي ذلك منهم كابر عن كابرء 
حي بغوا واستحلوا حرمتها وأكلوا مال الكعبة وظلموا من دخلهاء فلا بوا 
وعتوا واستحلوا قا بت الله عرّوجل عليهم الرعاف والفل وأفناهم!9. 

نقل الجلسي ذلك في (البحار) ثم نقل عن الفیروز آبادي أَنّ الفلة هي 
قروح في الجنب كالفل وبثور تخرج في الجسد بالتهاب واحقراق ثم يرم 
مكانها يسيراً ثم یدب إلى موضع آخر کالفل". 

وننتقل هنا الى ذكر خبر المدينة يثرب» وإتيان تبان أسعد أي كرب 
المني لها وتهوده بها ومروره في رجوعه بكة. م خبر أصحاب الأخدود 
بالین, ثم دخول الأحباش النصالائ یهن وأصحاب الفيل مهم ثم 
دخول الفرس الجوس إلبها. م نرجع إلى بقلة أخبار مكة والبيت ارام 
وولاته ولاس انتقال الأمر الى ,خراك وأا قدّمنا هنا ما تقدم منها على 
خبر تبان أسعد واصحاب التي 


يثرب بين اليهود والأوس والخزرج: 
نقلنا فيا مر رواية السعودي في سبب انتشار العرب من این بعد 


جرهم فنفوهم من مكّة فخرج عمرو بن آلحارث بن مضاض آل جر همي بغزالي الكمبة 
وبمجر آلرکن فدفتها في زمزم (سيرة آبن هشام ۱: .)۱۱٩‏ ودفن زمزم (سيرة أبن 
هشام : ۱: 118). وآنطلق هو ومن معد من جرهم الى الین. فحزنوا على ما فارقوا 
من أمر مكة حزناً شديداً (سيرة أبن هشام ۱: ۰0۱۲۰ 

.۲۱۱ :4 فروع الكاقي‎ )١( 

(۲) وتجده كذلك في ساثر كتب اللغة ومنها : النجد . 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
سيل العرم» ونزول الأوس والخزرج یقرب «الدینة» وهنا ننقل خير 
اليعقوبي في ذلك لما فيه من التفصيل الخاص بهذا الصدد : قال اليعقوبي : إن 
تفرق أهل الهن في البلاد وخروجهم عن ديارهم كان يسبب سيل العرم, 
وكان رئيس القوم عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن 
مازن بن الأزد. وكان كاهناً. فتكهن أنّ بلاد ابن تغرق. فأظهر غضبه على 
بعض ولده وباع مرباعه وخرج هو وأهل بیته, فصاروا ال بلاد «عك» ثم 
ارتحلوا إلى «تجران» فحاربتهم مذحج. ثم ارتحلوا عن نجران فرُوا «مكّ» 
وبها يومئذ «جرهم» فحاربوهم حت أخرجوهم عن البلد. فصاروا ال 
«الجحفة» ثم ارتحلوا ال «يثرب» فتخلّف بها الأوس والخزرج إبنا حارثة 
ابن ثعلبة بن عمرو بن عام ولحق تبر جماعة من الأزد من غير بني 
حارثة فصاروا حلفاء هم. 

وكانت يثرب منازل الجود. انوا أكثر من الأزد والأوس والفزرج 
فغلبوهم وقهروهم. حو كان ال من ود ليأقي مغزل الأوسي أو 
الخزرجي أو الأزدي فلا گنه دفعه عن ماله وأهله'", وكان رجل يقال له 
«النطيون» قد فك على الود فتملّك على الأزد والأوس والخزرج فسامهم 
سوم الاب ۰ 

فخرج مالك بن المجلان الخزرجي الى تع أي كرب تبان آسعد بن 
ملكليكرب'" فأعلمه بغلبة قريظة والنضير عليهم'" فسار أبو كرب المني الهم 


.۱۰۷ : ونؤكّد أيضاً ما مناه في عنوان : مبدأ العرب‎ ۰۲۰۳ :١ اليعقوبي‎ )١( 
. (؟) تبان أسعد اسم مركب كمعد يكرب الفطانة‎ 
.۱۹۷ :۱ اليعتريي‎ ۳( 


ن من التب 
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بجيشه حت قتل من اليهود مقتلة عظيمة!" وخلف فيم ابناً له بين آظهرهم 
فقتله اليهودء فزحف إلهم وحاریهم!۳, 

وروی الطبري وابن هشام عن ابن إسحاق : أن تان آسعد قد أقبل 
من قبل المشرق على المدينة وخلّف بين أظهرهم ابناً له فقتل غيلة . فقیمها 
مر أخرئئ لاستتصال آهلها وهدمها. 

وکان في المدينة من أحبار البپود حبران عالمان راسخان في العلم من 
بني قريظة أحدهها كعب والآخر أسد. فلا سمما با يريده تبان آسعد من 
هلالد أهل المدينة وهدمها جاءا اليه فقالا له: نها الللب! لاتفعل ذلك. 
فانك إن أبيت ال ماتريد حيل بينك وبينها ولم نأمن عليك عاجل العقوبة ! 
فقال هما : وم ذلك ؟ فقالا: هي بهاجر نوج ريخرج من هذا الحرم من قريش 
في آخر الزمان تكون داره إوقراره! فتاه عند ذلك عا كان يريد 
بالدینة . 

وكان ع بان أسع د وقومه ال ُوفانآیلبدونهاه فلا مع متها 
ذلك أعجبه فاتبع دینها الهودية وانصرف عن المدينة واصطحیا معدا". 

وروئ ابن شر آشوب في (الناقب) عن ابن إسحاق ؛ أن تع الأول 
لا سار في الآفاق فوصل الى مكّة فلم يعظّمه أهلها. غضب علیهم. فقال له 
یم جاهلون ومعجبون بهذا البيت ! فعزم الملك على أن 
رب البيت» فأخذه الله بالصداع وبدأ ينزل من أذنيه وعينيه وأنفه وه 


۱ ۲۰ والطيري ۲: ۰۱۰۵ 


4 . .. موسوعة التأريخ الاسلامي /اج١‏ 
ماء نتن وعجز أطباؤه عنه, فلا أمسئ جاء عالم من العلاء لین كانوا 
معه الى وزيره واستأذن منه عل الملك» فاستاذن له الوزيرء فلا خلا باللك 
قال له: هل أنت تويت في هذا البيت أمرا؟ قال: أجل. فقال العالم: ثب 
من ذلك ولك خير الدئيا والآخرة! فقال: قد تبت مما كنت نويت. فعوفي 
في الساعة! فآمن باللّه وبإبراهيم الخليل, وخلع على الكعبة سبعة أتواب. 
وهو أول من كسا الكعبة . 

تم خرج الى یفرب وهي أرض فیها عين ماء- فاعقزل أربعرائة عالم 
من الذين كانوا معه وجازا الى باب الملك وقالوا: إا خرجنا من بلداننا 
وطفنا معك زماناً حقّ جتنا ال هذا المكان, والآن نحن نريد القام هنا ال 
آخر أعمارنا! فسأهم الوزیرشن مجككمةٍ ذلك ؟ قالوا: أتها الوزير! إنّ 
شرف البيت بمكة بشرف محمد صاحب إلقبلة إليها وصاحب القرآن والمنبر 
واللواء. مولده بمكّة وهجرته السا هتا ولا عل رجاء أَنْ ندركه أو 
يدركه أولادنا! فلا سخ ال کل كلم وبق هم دورا». 

وهذا الخهر وان لم يصرح بكون العلباء الذين کانوا مع تع اف 
الأول بهوداً فالظاهر منه هم كانوا بهوداً وأنّ بام جولد رسول ال 
ومهاجره كان من بشائر شريعة مومئ للا وأيضاً لم ينص الب على 
مودية تيع بل فيه هل تاب تا كان قد نواه من هدم البيت وعوفي آمن 
بالله وبابرايم الخليل. لكن يظهر من اصطحابد لعلياء اهود مكرما لحم 
سامعاً منم أنّ المقصود یانه بالله اله كان قبل ذلك فاسقاً غير مؤمن في 
العمل بدينه. وعلل هذا فهذا الخير أكثر انسجاماً مع ما أخبر به القرآن 


)١(‏ المناقب ۱: ۱۵ ط قم المقدسة. 
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الكريم من سبق اللپودية الى المن على عهد بلقيس وسلیان وهم قبل تيع 
بسبعة قرون تقريباً. بينا الخبر العروف في أكثر التواريج بأن تيع الأول كان 
رل من آمن بالبهودية بدعوة علاء اليهود في مدید یرب وا ول من 
دعا أهل البن ال ذلك. لا يوافق كتاب الله كبا ی 0 

بل روئ الصدوق عن ابن عباس اله کان يقول: لايشتبينٌ عليكم 
أمر تع فإنه انا وروي عن الصادق ا أله قال: ان تيع قال 
للأوس والفزرج: : كونوا ها هنا حت يخرج هذا البيء فأما أنا فلو 3 
لخندمته وخرجت معداة. 

وروئ الطبرسي عن سل بن ید عن البي ل له قال : : لاتسبوا 
تبعاً فان كان قد أسلم!". 

فقوب النفر الذين أشاروأ عليه من ذل فقطّع أيديهم وأرجلهم. ثم 
مضئ حت قدم مكة, فطاف بالبيت وق رأسه, وأقام بكّة ستة أيام ينحر 
بها للناس ويطعم أهلها یسم" 

رس ولاة ابیت من جرهم بتطهيره. وأن لایقزبوه دما ولا ميتة, 
وجعل له باباً ومفتاحاً. وکساه ثياباً ينية. م خرج متوجهاً الل لین جن 
معه من جنوده وارین. 

فلا وصل الى الین دعا قومه الى الدخول في اليهودية . وکانت بالین 
نار یتحاکمون إليها فبا يختلفون فید. فتأکل الظالم ولا تضيرٌ المظلوم . فأبوا 
عليه الهودية حي يحاكموه الى الثار. فخرج رجال من قومه بأوثانهم 


(۱) إكال الدين : ۱۸ ط التجف . 
(۲) جمع البيان ۹: 37, ويه قال البيضاوي في آنوار التغزيل ۲: 1۱۹ 


۹۶ دنا ...۰ موسوعة التأريخ الاسلامي اچ 
في ديهم حى قعدوا للتار عند خرجها التي تخرج منه, 
وخرج الحبران متقلّدين مصاحفها في آعناتهبا حي قعدوا عند خرج النار» 
فخرجت النار إلهم فأكلت الأوثان وماقربوا معها ومن لها من رجال 
حمير, ولا أقبلت نحو الحبرين هابوها وحادوا عنهاء فذمرهم من حضرهم 
من الناس وأمروهم بالصبر لهاء فصبروا حى غشيتهم. وخرج السبران 
مصاحفها في أعناقهها تعرق جباههها ول تضيرّهما. فأجمعت عند ذلك مير 
عل الهودية. 

فكذلك كان أصل اليهودية بالین(0. 

ولا يظهر من خبر تع تبان أسعد بن كليكرب هذا وتهود الین معه 
أكان قبل نسخ اليهودية بعري عدي لإا أو بعد ذلك لا انه كان بعد 
بلقيس وسلیان بن داود .أوهو من اپا بني إسرائيل بعد موسی- كان 
بعدهم بسبعة قرون _تقريباً کا تالتوارج؛ وبعد جع تبان آسمد هذا دة 
غير قصيرة إستولى عل مالفال تن أولادةبمد حسّان وعمرو: زرعة 
آسعد. یکنی ذا نواس, وشاع أتباع دين المسيح ل على عهده في 
مديئة نجران, فجعل يطلبهم ويحرّقهم بالاخدود. وروی ابن هشام عن ابن 


() تهذیب أبن هشام ۰۲۰ ۲۱. والطبري ۲ ٠١6‏ ۱۰۸ کذا. وتم هذا هو 
الملك العشرون من ملوك امن المعروفين المعدودين في کتب التاريخ. والعاشر هي 
بلقيس ثم سليان بن داود م 
من بعد مومئ, والبعد الزمز 


أبنه أرحبعم بن سلیان . وسلیان من 
ن بلقيس وسلیان وتبّع هذا حسب كتب التأريخ سبعة 
قرون تقريباً. ومع هذا أنّ لمن كانت مسبوقة باليهودية کا حکی القرآن الكريم 
وجدتها وقومها يسجدون للشسى من دون الله € (الفل : )۲١‏ لا الأوثان والعجب أن" 
نم آجد من المؤرخين من تنه لذلك أو تعرض له 
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إسحاق'" والطيري عنه وعن الكلي"": ان زرعة ذا نؤاس تهوّد فتستئ 
يوسف والتبس هذا على المسعودي فذكره: يوسف ذو نؤاس بن زرعة". 


أصحاب الاخدود: 
روئ الق في تفسيره بسنده عن عطاء عن ابن عباس : أن ذا ناس 
وهو آخر من ملك البن من مير تهوّد. واجتمعت معه حمير على 
الهودية. وس تفسه يوسقء وأقام على ذلك حيئاً من الدهر. ثم أخبر أن 
بنجران بقايا قوم على دين النصرانية. وكانوا على دين عيسئ 3 وعى 
N‏ 5 
حكم الانجيل ورأس ذلك الدين: عبد الله بن بريا!» فحمله أهل دينه عل 


(۱) سيرة آبن هشام ۱: ۰۳۷۰۳۱ 
() الطبري ۲: ۱۱۹ 
(۳) مروج الذهب ۰۲ ۵۲ 
(4) تفسير القميّ ۶ وروی آمياتي في تفسيره بإسناده عن جابر عن الامام 
الباقر ل أله فال : أرسل على تال أسقف نجرا يسأله عن أصحاب الاخدود, 
فتال طلا : ليس كيا ذكرت. ولكن ساخبرك عنهم : إن الله بعث 
تلهم فقتلوا أصحابه وأسروهم وأسروه ثم 
ره تاراً, م جموا الناس فقالوا : من كان على يننا وأمره فليعتزل ٠‏ 
ومن كان على دين هؤلاء فليرم نفسه في النار! فجمل أصحابه يتهافتون في النار ! 
فجاءت آمرأة معها صي ها آبن عجر . فلا هجمت هابت ورت عل آبنباء فنادئ 
الصبي لاتهابىي وأرميتي ونفسك في الثار. فا هذا -والله في الله قليل ! فرمت 
نبا في الثار راء 
رواء العلامة الطباطبائي في تفسيره ثم قال : ورواء السيوطي في الدر المنثور عن 
عل 2 بطريقين وعن الحسن لجل أيضاً (الميزان ۲۰: 0۲۵۷ 


وحم حبشية - فکذبوه 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


الهم ويحملهم على الهودية ويدخلهم فهاء فسار حي قدم 
نجران» فجمع من كان بها على دين النصرانية ثم عرض علهم دیسن 


وروئ ذيل ابر عن المرأة وطفلها المعودي في (مروج الذهب ۲: ۸۷۸ 

دردی الطبرسي في (ممع البيان) عن سعيد بن جبير : أنّ اهل اسنندهان كانوا 
بموساً فل انهزموا قال عمر : ماهم بهود ولا تصارئ فلیسوا من أهل الكتاب . فقال 
عل 1 : بل قد كان هم كتاب رفع , وذلك أن نّ ملكا هم سکر فوقع علي أبنته أو 
قال : عل اخته فلا أفاق قال لا : كيف الفرج مما وقعت فيه ؟ قالت .نع أهل 
ملكتك رتخبرهم أك تری نكاح البنات رتأمرهم أن يلوه ! فجمعهم فأخيرهم ! 
د هم أخدوداً في ر, وأوقد فيه النيران وعرضهم عليها فن 
في النار. هل أجابخْ سبيله . روا الطباطباني ...في 


: أن الذين خذوا الاخدود کلام صاحب البن, وقسطنطين بن هلائي 
حين صرف النصارئ عن الوك كل اة والصليب رولب وخذنصر ملك بابل حین 
ادعئ الربوبية وأمر الئاس أن يسجدرا له فأمتنم دانیال وأصحابه. فألقاهم في النار 1 
قله تقو سيرة أبن هشام ۱ 

وآحتمل التعدد العلامة الطباطباني في تفسيره (البزان ۲: ۷۵۷) 

وقال السيد هاشم الحسني في كتابه (سيرة المصطق : ۲۲) «ذلك -ويقصد به خير 

ض التفاسير ولكن لاتؤكده التفاسير الموثوقة. وليس بيدا 

ابلیات التي أدخلها کمب الأحبار وأمثالد» . 

من هنا يظهر أنّ السید الحسني ساعه الله ل يمسن النظر في روايات أخبار القصّةء 
وال فليس في طريق أي رواية من أخبارها كمب الأحبار وأمثاله. نعم إحدئ 
دوايات أبن إسحاق تنتهي الى وهب بن مته الجاني. وهو مثل كعب الأحبار. ولك 
هذا الخبر لايتناسب أن يعد من الاسرائيليات, فألّه ليس نصالم بني إسرائيل والييود 
بل لصا النصارئ على الیبود. فكيف يكون من الإسرائيليات 15 
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الودية والدخول فیها. فأبوا عليه, فجادهم وحرص الحرص كله فأبوا 
E PT‏ والدخول فما واختاروا القتل فخ هم اخدوداً 
جعل فيه الحطب وأشعل فيه النار. فنهم من أحرق بالنار ومنهم من قتل 
بالسيف, ومثّل بهم کل مثلة . قبل عدد من قتل وأحرق بالنار عشرين 
الفا. 

وأفلت منهم رجل يدعئ دوس ذو تعلبان عل فرس الها". -أو 
جبار أو حيار أو یان, ابن فيض. أو قيض! حن قدم على صاحب 
الروم فأخبره با بلغ ذو نؤاس منهم. واستنصيره عليه. فقال له قیصر: 
بعدت بلادك من بلادنا ونأت عنّاء فلا نقدر على ن نتناوها با جنود» ولكتي 
سأكتب لك الى ملك الحبشة يافأنه ع روا الدين وهو أقرب الى بلادکا 
ما فينصرك . وكتب معه فيصر الى مك الحبشة يأمره بتصرهم عل من 
بفی علبهم . هذا على رواية آبن إََاق1. 

وعل رواية هشام الط البشة رأساًء ومعه إغبيل 
قد أحرقت النار بعضه» فأعلمه ما ركبه ذو نؤاس منهم. فقال له : الرجال 
عندي كثير وليست عندي سفن, وأنا كاتب الى قيصعر أن يبعث الى بسفن 
أحمل فا الرجال. فكتب الى قیصم بلك وبعث اليه المحرّق . 


0 


فبعت یه قيصر يسفن كثيرة 


. تفسير القميّ ۲: 414 ط النجف الأشرف‎ )١( 
۱۳۷ :۲ الطبري‎ )۲( 
۱۲۶ ۰۲ م الطبري‎ 
۰۱۲: ۰۲ الطبري‎ )( 


2 ..... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


فوجّه النجاشي الى الين أربعة آلاف رجل علهم أرياط بن 
أصحمة!8 فعبرت المبشة الى الهن من بلاد ناصع والريلع -وهو ساحل 
المبشة- الى بلاد غلافقة من ساحل زبيد من أرض الهن'" وعرض البحر 
بين الساحلين: مسيرة ثلائة أيام. وهو أقل المواضع في البحر عرضاً. وبين 
الساحلين جزيرة الى جانب الحبشة تستی سقطرة, وأخرى الى جانب المن 
تستی العقل". 

فسار إليهم ذو نؤاس, فليا التقوا افترق قومه وانهزموا بعد حروب 
طویلة, فلا رأئ ذو نؤاس ضرب فرسه فاقتحم به البحر فأغرق نفسه 


خوفاً من العارا». 

وهو الذي أخبر الله تمان عنه تابه فقال: قعل أصحاب 
الأخدوه النار ذات الوقود إذ هم عليها قصوّه وهم على مايفعلون بالمؤمنين 
شهسود ومانقموا منهم إلا أن يؤمنوا له العزيز الحميد الذي له ملك 
السموات والأرض و آلله عل گل کید 0+ 


( الطبري ۰ بخمة آنانید عن أبن عباس وعطاء بن يسار وغیرهما. وذكر 
المدد عن الكليي وآبن إسحاق سبعين ألفاً والأول أوفق بوسائط النقل القدية قطماً. 
والثاني أبعد جداً أما ال سم : أرياط بن أصحمة, فهو كا في تهذيب سيرة أبن هشام 
:١‏ مومروج الذهب ۲: 41: وفي اليعقوبي ۱: ۲۰۰: أرياط فقط. 


(1) مروج الذهب ۲: ۵۲. 
(۳ مروج الذهب ۱: ۰4۳۹ 


(4) تجذیب سيرة آبن هشام ۱: 54 وال ۱ ومروج الذهب ۲: ۵۲. 


() البروج ۶: 5. وورد خبره في سيرة آين هشام عن أبن اسحاق ۱: ۰۲۷ وفي 
1 ۲ ۱۲۳ وعن هشام الكلبي ۲: ۰۱٩‏ واليعقوبي ۰:۱ ۲۰۰ 
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أرياط أو أبرهة: 

روئ ابن هشام'" والطبري" عن ابن إسحاق؛ وعن غيره بخمسة 
طرق" والیمتوی!" والسعودي*: أنّ الذي بعثه النجاشي على الأحباش 
الل الهن هو أرياط بن أصحمة. واه أقام بالمن في سلطانه سنين. نم نازعه 
في أمر الحبشة بالهن آبرهة الحبعي, وكان في جنده» حى تفرّقت الحبشة 
عليهباء فانحاز إلى کل واحدٍ منهيا طائفة منهم, واستعدوا للحرب بيهم" . 

وروی الطبري بالطرق الخمسة: ان أرياط تًا غلب على البن أعطئ 
الملوك -ويعني بهم شیوخ العشائر والقبائل البنية- واستذل الفقراء. فقام 
رجل من الحبشة يقال له: أبرهة ابو بكيرم. فدعا الى طاعته فأجابوه, 
فقاتل أرياط". 

وروی عن هشام الكلبي : أن الاي ا بلغه ماکان من ذي نؤاس 
جهّر البه سبعين ألفاً علهم انا ره كوم يذكر الآخر- فلا 


والمسعودي ۲ ۱ وكان هذا بده نفوذ الأحباش النصارئ في المن وتهامة 
وماجاورها سنة ۵۲۵ م. 

(۱) سيرة ابن هشام ۱: ۰4۱ 

(۲) الطبري ۲: ۰۱۲۵ 

(۳) الطبري ۲: ۱۳۷ 

() اليمقوبي ۱: ۰۱۷۳ 

(۵) مروج الذهب ۲: ۷۸. 

() الطبري ۲: ۱۲۸ 

(۷ اللبري ۲: ۰۱۳۷ 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 


صاروا الى صنعاء ورأئ ذو نؤاس أَنْ لا طاقة له بهم ركب فرسه واقتحم 
البحر فكان آخر العهد به ذلك . وأقام آبرهة ملكاً على المن, ولكنّه لم يبعث 
الى النجاشي بشيء فقيل للنجاثي : إِنّ قد خلع طاعتك ورأئ أله استغنی 
شا عليه رجل من أصحابه يقال له: أرياط فلا 
حل بساحته بعث إليه أبرهة: أنه يجمعني وإياك البلاد والدین. والواجب 
علي وعليك أن ننظر لأهل بلادنا وديننا من معي ومعك» فإن ششت 
فبارزني. فا ظفر بصاحبه كان املك له. ور تقتل الحبشة فيا بيتنا؟! 
فرضي أرياط پذلك, فائمدوا موضعاً يلتقيان فيه . 

وعزم ابرهة على المكر بأرياط فأكمن له عبداً له يقال له : ارئجدة. في 
وهدة قريبة من الموضع اي فلا التقيا سبق أرياط فطعنه بحربته 
يريد رأسه. وزالت الحربة| عن رأس أبرمّة ولكنها شرمت أنفه. فلب 
بالأشرم من ذلك. ونهض راهن آلخفرة فززی بحربته المزرّاق رأس 
آریاط فأنفذها فيه فله یاب امجافي با رضي به عنه وأقزه 
على عمله(. 


بنفسه عنك . فوجه إليه 


أصحاب الفیل: 

روئ الطبري بالطرق الخمسة عن ابن عباس وعطاء بن يسار 
وغيرهما: أنّ أبرهة الأشرم آبا يكسوم لا غلب على المن رأئ الناس آّام 
الموسم يتجهزون للحج الى البيت الحرام. فسأل : أين يذهب مؤلاء الناس ؟ 
قالوا: يحجّون الى بيت الله بمكّة. قال: مِمّ هو ؟ قالوا: من حجارة, قال: 


.۱۲۹ :۲ الطبري ۲: ۱۲۸ وعن أبن إسحاق‎ )١( 
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فا کسوته؟ قالوا: ما يُذهب به إليه من ها هنا من الوسائل, فقال: قا 
بالسیح لأبنينَ لكم خيراً منه! 

فب لهم كنيسة عملها بالرخام الأسود والأضفر والأییض والأخر» 
وحلاه بالذهب والفضة. وحتّها بالجواهرء وجعل ها أبواباً عليها صفائح 
الذهب» وجعل ها حجاباً. كانوا يلطّخون جدرها بالمسك ويوقدون فا 
بالمندل (او الصتدل, وهو عود هندي طیّب الرائحة لاسبًا عند الاحتراق) 
وأمر الناس أن جوا لها فحج إلبها كثير من قبائل العرب سنین, ومكث 
فيه رجال يتعتدون ويتأهون ویتشکون له" وروي عن ابن إسحاق: اله 
سيّاها «اللیس»!" أي البناء المرتفع كالقبلة". 

وروی الشيخ الطبرسي خي“بجت,إلبيان) عن محمد بن إسحاق قال : 

إِنّ إبرهة آبا يكسوم بن يا بالهن ول ها قباباً من ذهب وأمر أهل 

ملكته بالحج الها يضاهي چا لارام 

فخرج رجل من زکانةتیق:قدم ال فقعد فما يعني لحاجة 
الانسان- فدخلها ابرهة فوجد العذرة بها فقال: من اجترأ علي بذا؟ 
ع ات فقال : ور ای وی ده حاع 


ES ANSON e ۲‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /اج١‏ 
منهم دليلاً. فبعثوا معد دليلاً من هذيل يقال له: تفيل فخرج بهم بهديهم. 
حمق اذا كانوا بالمفمّس -وهو على ستة أميال من مک نزلوا وبعثوا 
مقدّمتهم الى مكّة. 

فقالت قریش: لا طاقة لنا اليوم بقتال هؤلاء القوم, وخرجوا إلى 
رؤوس الجبال. وم يبق بكة غير عبد الطلب بن هاشم. وأخذ بعضادتي 
الباب يقول: 
لا هم إن المرء ينع رحله فامنع حلالك!9 

لا يغلبوا بصليبهم وحام عدواً الك 
أن يدخلوا ابیت الحرام إذاً فأمر ما بدالك ٠‏ 

وروی الشيخ المفيد في (إلأثال)كينده عن الصادق لل عن أبيد 
عن جدّه قال: لا قصد آبرهةً بن الصبا لِك الحبشة مكّة طدم البيت 
تسرعت الحبشة فأغاروا علها اديلاد رعا لعبد الطلب بن هاشم. فجاء 
عبد الطلب الى اللك فاستأذتعلی > وه قبة ديباج على سرير 
له. فسلم عليه فرد آبرهة السلام وجعل ينظر في وجهه فراقه حسنه وجماله 
وهینته. فقال له: هل كان في آبائك هذا النور وا جال الذي أراء لك ؟ 


(۱) الیلال بالكسر جع الحلة : القوم النزول فيهم كثرة . 

(1) امال بالكسر : القوة والشدة . 

(۳) بجمع البيان ۱۰: 56٠‏ ۵4۲ باختصار وفي سيرة أبن هشام 
وقبلتنا فامر مابدالك . وقد روى الكليني بسنده عن الصادق ليل قال: يبعث عبد 
المطلب امة وحده عليه بهاء الملوك وسباء !! 
وذلك .. اله أخذ بحلقة باب الكعبة وجعل يقول : يا رب إنّ 
(اصول الکافي ۱: 47غ ط آخوندي) . 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام ٠٠٠‏ 
قال : نعم أتها الملك كل آباني كان لهم هذا النور والجبال والهاء ! فقال له 
ابرهة : لقد فقتم الملوك فخراً وشرفاً ويحق أن تكون سيد قومك ! ثم أجلسه 
معه على سريره.. 

ثم قال لعبد الطلب : فيم جئت ؟ فقد بلغتي سخاؤك وكرمك وفضلك, 
ورأيت من هيئتك وجالك وجلالك مايقتضي آن انظر في حاجتكه, فسلني 
ماشئت . 

فقال له عبد الطلب: ان أصحابك عدوا على سرح لي فذهبوا به 
فرهم برده ! 

ا ا 
جثتفي تسألني 3 ترجه وأنا قدا جتطیدم شرفك وشرف قومك. 
,)وه البيت الذي يحج اليه من 
کل صقع فى الارض؟ ٠‏ نترکت مایق ذل وسألتني ف سرحك 1 

فقال له عبد المطْلبُ سك هي قصدت هدمه. وأنا 
رب سرحي الذي أخذه أصحابك أسألك فيا نا ريّه. وللبيت رب 
هو أمنع له من الخلق كلّهم وأو به منهم! 

فقال الملك: روا عليه سرحه . وانصرف عبد الطلب ال مكّة. 

ودخل الملك بالفيل الأعظم وكان فيلاً أبيض عظيم الخلقة له نابان 
مرصّعان بأنواع الدرر والجوهر وقد زيّن بكلّ زينة حسنة وكان الملك 
یباهی به ملوك الارض فدخل ومعه امیش دم البیت, فکانوا إذا جملوه 
على دخول الحم أناخ وإذا ترکوه رجح عهرولاً! 

فقال عبد المطّلب لغلانه : ادعوا الي ابني . فلع جاؤا بعبد له أقبل 
إليه وقال: اذهب يا بني حى تصعد أبا قبيس ثم اضرب ببصرك ناحية 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


فصمد عبد الله با یس فا لبت أن جاء طهر بای معل التيل 
والليل؛ فجاء عبد الله إلى أبيه ف : انظر يا بي ما يكون 
من أمرها بعده, فاخبرني به . فنظرها فاذا هي قد أخذت 2 س 
البشة. فأخبر عبد الطلب بذلك. فخرج عبد الطلب وهو يقول: ياأهل 
مكة اخرجوا الى المعسكر فخذوا غنائمكم ! 

فخرجوا ينظرون الى الطير فإذا ليس من الطير ال ومعه ثلاثة 
أحجار: في منقاره ورجليه يقتل بكل حصاة واحداً من القوم. فلت توا 
على جیهم انصرف الطيرء ول یر قبل ذلك الوقت و لا بعده. وأنوا 
السسکر فإذا هم أمثال الخعي ری 

ودوئ الكليني في أروضة الكأي)]والصدوق في (علل الشرائع) 
بسندهما عن الباقر لا قال : رل الله هم طيرأ جاءتهم من قبل 
البحر ... مع کل طیرہ للم رجا نی خالبه وحجر في منقاره, 
فجعلت ترمهم بها حقّ جدّرت أجسادهم, فقتلهم الله عرّوجل بها. 
وماكانوا قبل ذلك رأوا شيئاً من ذلك الطير ولاشيئاً من الجدري". 

وقال القميّ في تفسيره : كانت الطيور ترفرف على رؤوسهم وترمي 
أدمغتهم. فيدخل الحجر في دماغهم ويخرج من أدبارهم فتنتقض أبدانهم, 
فكانوا کا قال الله تعالى كالعصف المأكول وهو التبن الذي أكل بعضه وبق 


)١( .‏ امالي المفيد: 184 ط النجف. و ۳۱۲ ط غفاري. والیحار ۱۵: ۱۳۰ نقلاً عنه 


وعن ممالس ابن الشيخ الطوسی : ۵۰ 
() روضة الكاني : ۶ ط طهران. وعلل الشرائع : ۱۷۲ ط طهران . 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام 
بعضه . م روئ عن الصادق 48 : أن أصل الجُدري من ذلك الذي أصابهيم 
قي زمانهم(. 

وروئ الشيخ الطيرسي في (مجمع البيان) عن العياتي باسناده ال 
هشام بن سالم عن الصادق ا قال: أرسل الله على أصحاب الفيل طيراً 
مثل الخطّاف أو نحوه, في منقاره حجر مثل العدسة, فكان يحاذي برأس 
الرجل فيرميه بالحجر فيخرج من دبره» فلم تزل بهم حت أتت عليهم!. 
بر الصدوق في (علل الشرائع) بسنده عن الصادق لق قال: 
وس أفلت مهم انطلقوا حي بلغوا حضعرموت وان بالبن- فأرسل الله 
عليهم سيلاً فغرقهم» فلذلك سي حضعرموت حين ماتوا فيدا". 

وروی الطبري بخمسة طرق+ أن الطَيٍأقبلت من البحر أبابيل. مع 
کل طبر منها ثلاثة أحجار: حاجران في رجلیه وحجر في منقاره 
الحجارة عليهم, لاتصيب .شيئاً إل تة وال نفط ذلك الموضع. فكان 
ذلك أوّل ماکان ابمدری والح وا ءاره اهم دتمم اجارة, 
وبعث الله سيلاً فذهب بهم فألقاهم في البحرا. 

قال المسعوديّ : وكان قدومه مكّة يوم الأحد لسبع عشرة ليلة خلت 
من الحرم!*. وكان ملك آبرهة على الهن الى أن هلك ثلاثاً وأربعين سنة, 


فت 


() اللبري ۲ ۸ وعن أبن إسحاق . ورواه آبن هشام في السيرة عنه أيضاً ۱: 
ده 


(۵) مروج الذهب ۲: ۵٤‏ ط بيروت . 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
لأربعين سنة من ملك كسرئ, قبل مولد رسول الله بخمسين يوما". 

قال ابن إسحاق: دول رد الله الحبعة عن مكّة وأصابهم با أصابهم 
به من النقمة قالت العرب بشأن قریش: لثم أهل الله ققد قاتل الله عنهم 
وكفاهم مؤونة عدوّهم. وكان شعراء قريش يفخرون بذلك في شعرهم 

فلا بعث الله تعالى محمداً _صل الله عليه [وآله] وسلّم جعل قضّة 
اصحاب الفيل مما يعدّه على قريش من نعمته وفضله علیهم!" فقال تما 
ألم تر كيف فعل ريك باصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسلّ 
عليهم طيرا ترميهم بحجارةٍ من سجّيلٍ فجملهُم تَعصف مأكول) . 

قال ابن هشام: ایمّاعات, وا السجّيل. فقد ذكر بعض 
الفترین؛ تما كلمتان بالفارسية: بنج يعني الحجر. وجل يعني الطين, 
جعلتها العرب كلمة واحدة عي الحجارة من هذين الجنسين: الحجر 
رس وهي حجار ة سد یه تسف ا لأكول هو ورق الزرع الذي 
۸ يقب أي أصابته آكلة الدیدان قأکلت بعضه وبق بعضه الاخر . 
٤‏ أنّ الطير الذي ورد في الآية 
أن يكون من نوع البعوض أو الذباب الذي يحمل جرائيم 
بعض الأمراض الفتّاكة. وأن تکون تلك الحجارة من الطين السموم الذي 


. مروج الذهب ۲: ۵۳ ر ۲۷4 ط بيروت‎ )١( 

0 ابن هشام ۱: .۵٩‏ 

(5) سيرة ابن هشام ١‏ : ۰۵۵ ورواء الطوسي في التبيان ۱۰: 41١‏ وعنه في جمع البيان 
۵ ۲۸۱ عن معيد بن جبير عن أبن عباس . 


الفصل الاول / البينة العربية وانظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام .۰۰ 
تحمله الرياح يتعلق بأرجل تلك الطیور, فإذا أصاب إنساناً اتقل المكروب 
ال جسده. فأحدث فيه بعض الجروح» وبالتالي ينتهي الى فساد الجسم ! 

ولا جد نحن وجها لهذا التفسير بل التأويل مادام القرآن ينص على 
أنها طيور مرسلة بالحجارة. تعم أصيبوابها بالجُدريّ فاتوا به كبا مر في 
الخبر عن الصادق 3 . 

وما أحت أن أعرض لتأويل هذه الطير الأبابيل التي رمت الحبشة 
بحجارة من سجّيل فجعلتهم کمصنب مأكول لا أوثر دما أن أقبل اللض 
وأفهمه كا قبله وفهمه المسلمون الأؤلون حين تلاء النبي -صل الله عليه 
[وآله] وسلم(-. 

وكانت هذه القصّة في الفعاة بين رسي ونبينا ل 
السلام- وقبل بعنته بأربمين تماما في عام مبلاد. يل فا 
شريعة عيسئ لل وهؤلاء كانوا تعتَارَى ولكتهم كانوا منحرفين فيها عن 
الحق. وعملهم هذا م يكن نع رگن دهم عن شركهم ودعوتهم 
الل شريعة عيسئ يه بل كان هدماً لبيت ايراهیم 38 بل بيت اللّه. ول 
يكن هذا من شريعة عيسئ لق بل خروجاً عنه وبغياً وعدواناً وطغياناً 
وتواً فلذلك أهلكوا. 


وآله وعليه 


كانت فترة 


دخولُ الفرس المجوس الئ اليمن: 
وكان من ظلم أبرهة آن بمت الى ابي مرة يوسف بن ذي يزن وكان 


من أشراف الهن فنزح منه امراته ريحانة بنت ذي جدن. وكانت ذات جمال 


59 : مرآة الاسلام لطه حسين‎ )١( 


۸ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 


وقد ولدت لای مرّة مَعديكّرب. فولدت لأبرهة: مسروق ين ابرهة : 
وهرب أبو مرة سيف بن ذي يزن1". 

فروی الطبري عن الكلبي : ان أبا مرّة سيف بن ذي يزن خرج من 
العن فلحق بعمرو بن المنذر من ملوك بني النذر بالحيرة. فسأله أَنْ يكتب 
له ال كسرئ كتاباً يعلمه فيه بقدره وشرفه وما فزع إليه فيه . فقال عمرو : 
عليه في كل سنة وفادة, وهذا وقتها. 
حى وغد عليه معه. فدخل عمرو بن المنذر على كسرئ 
فذكر له شرف ذي يزن وحاله, واستأذن له. فأذن له كسرئ. فدخل, 
فأوسع عمرو له فلا رأئ كسرئ ذلك عرف شرفه وقد كان ابن ذي يزن 
قال قصيدة بالحميرية في مد كرك كل ترجمت له أعجب بهاء فأقبل 
عليه ولطف به وسأله: ما الأمر الذي نع بل ؟ قال: أئها الملك! إن 
السودان قد غلبونا على بلادنا ركبا متا اموراً شنيعة أجل الملك عن 
ذكرهاء فلو أنّ الملك تناولنا بتارم نی خر آن مء لكان بذلك حقیقاً 
لفضله وكرمه وتقدّمه على سائر اللوك, فكيف وقد نزعنا اليه ملین له 
راجين أن يقصم الله عدوّنا ويتصرنا عليهم وينتقم نا به مهم | فان رأئ 
الملك أن يصدّق ظتنا وق رجاءناء ويوجه معي جيشاً ينفون هذا المدو 
عن بلادنا فيزدادها ال ملكه فعل, فاتّها من أخصب البلدان وأكثرها خيراً, 
وليست كا يلي الملك من بلاد العرب. 

فقال انوشيروان: قد علمت أنّ بلادكم كا وصفت. فأيّ التودان 
غلبوا عليها : الحبعة أم السند ؟ قال ابن ذي يزن؛ بل الحبشة. 


)١(‏ الطبري ۲: ۱۳۰ عن أبن اسحاق و۱۶۲ عن هشام الكلبي وعنه سائر الحديث. 


القصل الاول اح سوه لما ون 


قال أنوشيروا 
ولكنّ مسلك الجيش الى ال مسلك صعب أكره أن أغرر جندي به, 
وسانظر فيا سألت. 

فلم يزل مقياً عنده حت هلك . 

ونشأ معديكرب بن ذي يزن مع أمّه ريحانة في حجر آبرهة, وأخبرته 


امه آن أباه هو سيف بن ذي یزن» واقتضت عليه خبره. فلبث حقٌْ مات 


الأثرم ومات ابنه یکسوم. وق أخوه مسروق» فخرج 
ملك الروم. ولم يذهب إلى كسرئ لابطائه عن أبيه 
هرقل لواففته للحبشة في ديتهم يحابي عنهم. فانکفاً راجعاً ا كسرئء 
فاعترضه يوماً وقد رکب- فصناح بايا اللك ان لي عندك ميراثاً! 
فدعا به كسرئ وقال: من أنكَ ؟ وما ميراثلئا؟ قال: أنا ابن الشيخ الهاني 
ذي يزن الذي وعدته أن تنصره أت عضرتك 
وميراث يجب عليك الخروّج لي عند فا + افحت أنذا 

ثم إن كسرئ استشار وزراءه في توجیه الجند معه, فتال الویدان!٩‏ 
إن ذا الغلام حقاً بوعدك لأبيه وموته ببابك وفزع هذا اليك. وفي سجون 
اللك رجال ذووا نجدة وبأس, فلو أن اللك وجههم معه. فان أصابوا ظفراً 
كان له, وان هلکوا كان قد استراح وأراح أهل ملکته منهم, ولم يكن ذلك 
ببعيد عن الصؤاب . 

قال كسرى : هذا الرأي. وأمر بن كان في السجون من هذا الضرب 


ذي يزن الى 
لكنّه وجد قيصر أو 


(۱) لقب عالم للجوس. ومن هنا يظهر أنّ الاستشارة كانت استفتاء شرعياً: هل يجب 
عليه شي» أو لا؟ 


١ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ . Ne 


أن يحصوهم, فأحصوا فبلغوا ثمامائة نفرء فقوّد عليهم قائداً من أساورته! 
يقال له: وهرز -أو بهروز- كانوا يعدلونه بألف أستوار. وقزاهم وجهزهم 
وأمر بحملهم في ماني سفن في كل سفينة ماثة رجل . 

فركبوا البحر فغرقت من السفن الثائية سفينتان, وسلمت ست سفن» 
وخرجوا بساحل حضرموت. فتزل وهرز على سيف البحر فجعل البحر 
وراء ظهره . ولق بمعديكرب بن سيف بشر كثير . 

وسار الهم مسروق في مائة ألف من الحبشة وحمير والأعراب فل 
نظر مسروق الى قلة من مع وهرز أرسل إليه: ماجاء بك وليس معك إل 
من آرئء ومعي من ترئ ؟ قد غرّرتٍ بنفسك وأصحاباك, فان أحببت آؤنت 
لك فرجعت الى بلادك. وان أجبيك ابتك حت تشاور أصحابك وتنظر في 
أمرك. وان أحببت ناجزتك ألساعة. 


ورأى وهرز انه لاطاقة له جم فأرسل الى مسروق: بل تضرب 
بيني ويينك اجه وتعطيني رقا اال یال بمضنا بعضاً حت 
الأجل وثرئ رأينا. ففعل مسروق ذلك . 

وأقام کل واحد متها في عسكره حى مضت عشرة أيام. وكان مع 

ز اب » فخرج ذات يوم على فرس له حل الى عسكرهم 3 . فل لم 
ببق من الأجل إل يوم واحد أمر بالسغن اي كانوا فما فأحرقت, وأمر با 
كان معهم من فضل كسوة فأحرق ولم يدع منه إلا ما كان على أجسادهمء 
ثم أمر بفضل الزاد فألِقَ في البحر. ثم قام فيهم خطيباً فقال: أمّا ما حرقت 


(۱) جع الاسوار. وهو كا يقال اليوم في الفارسية: الاستوار. رتبة من الرتب 
السکریة . 


ADI 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام 
من سفنكم قأني آردت أن تعلموا أله لا سبيل الى بلادكم أبداًء وأما 
تیابکم فائه كان يغيظني إِنْ ظفرت بكم الحبص آن يصير ذلك 
إلهم, وتا ما ألقيت من زادكم في البحر فاي كرهت أن يطمع آحد منكم 
آن يكون معد زاد يعيش به يوماً واحداً بعد اليوم» قوماً تقاتلون 
معي وتصبرون فأعلموني ذلك . فقالوا: نقاتل معك حت موت عن آخرنا 
أو نظفر] 

فلا كان صبح الیو اي اتقضئ فيه الأجل عبأ أصحابه وأقبل 
علهم يحضّهم على الصبر. وأمرهم أن يوتروا ويعدّوا قسّهم, ولم يكن 
لليمنيين نشاب قبل ذلك اليوم. فقال لأصحابه: إذا آسرتکم أن ترموا 
فارموهم رشقاً بالبنجكان!9. 

وأقبل مسروق في جع لا ری طرفام طويلاً مين ويسارأء وهو علن 
فيل وعلى رأسه تاج .وبين عينية تون مراء مثل البيضة. ثم نزل من 
الفيل فرکب فرساً. فأخرّج وناب توضا “في كبد قوسه وقال هم: 
ارمواء فرمواء ورمئ مسروقاً في جبهته فسقط عن دابته. وقتل من ذلك 
الرشق الواحد جاعة كثيرة من جيش الأحباش, ولا رأوا صاحبهم 
مسروقاً صريعاً اتنضوا. حٌّ كان الاستوار يأخذ من الحبشة ومن حير 
والأعراب الخمسين والستين فيسوقهم مكتفين لايتنعون منه. ولكنّ وهرز 
قال هم: اقصدوا قصد السودان فلا تبقوا منهم أحداً أمَا مير والأعراب 
فكفوا عنهم, فقتل أكثر الحبشة, وغتم الفرس من عسكرهم مالا يعد 


ماحرّقت من 


(۱) كلمة فارسية من ينج بعنى الخمسة. تمن : النشاب ذو شعب خسة من التصال 
الحديدية 
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وأقبل وهرز حقّّ دخل صنعاء وفرّق عاله في ملیف الهن فغلب 
على البلاد"" وکان ذلك سنة ۵۷۵ م . 

قال السعودي: فتوّج وهرز: معدیکرب بن سيف بتاج كان معه 
والبسة بدنة'" وقازات من الفضة ورتبه في ملكه عل الهن وکتب بالفتم 
ال أتوشيروان . 

وأتت معديكرب الوقود تهنثه بعود الملك اليه من أشراف المرب 
وزعائهاء وفيهم : عبد الطلب بن هاشم, رد بن عبد شمس, وخويلد بن 
ار وأبو الصلت الثقني, فدخلوا اليه وهو في أعلن قصره بمديئة صنعاء, 
المروف بغمدان!" وعلى يينه ویظاره مالقاو واللوك. 

فتقدم عبد الطلب بن [هشام فتمدلجه] فرحب بهم معدیکرب بن 


وأقام معدیکرب ملكا یل ال رطمم بيدا من الحبشة شون 


( الطبري ۲: ۱۸۲ - ۱2۷ 

(۲) سيرة امعط : ۲۳ , 

(©) البدنة هنا : شيء شبه الدرع إلا أنها تصير قدر البدن فقط 

يشرخ بن يحصب على أريعة وجوه : أحمر وأییض 
وأصفر وأخضم, وبق في داخله قصبراً بسبعة سقوف بين كل سقفين أربعون ذراعاً. 
وجعل في أعلاه بملساً بناه بالرخام الملوّن وجمل سقفه رخامة واحدة. وجعل ع لكل 
ركن من أركانه تمثال أسد من شبه کا الرج تدخل في دبره وتخرج من فيه فیسمع 
له صوت كالزئير. وخریه عتان بن عَقًان قاله المسعودي وقال : ورأيته قد انهدم بنيائه 
وصار تلا عظياً من تراب. كأن لم يكن . مروج الذهب ۲: ۲۲۹ 


(4) غمدان کعان. قمعم 
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بين يديه باحراب, فركب في بعض الأيام من باب قصعره المعروف بذ 
جدينة صنعاء. فلا صار الى رحبتها عطفت عليه الحراب من الحبشة فقتلوه 
بحرابهم . وكان ملكه أربع سنين؛ وهو آخر ملوك المن من قحطان, فعدد 
ملوكهم سبعة وثلاثون ملكاً. 

ولا قتلت الحبشة معديكرب في الرحبة يحرابهم: كان بصنعاء خليفة 
لوهرز في جماعة من العجم» من كان ضمهم وهرز الى معدیکرب. فركب 
وأ على من كان هنالك من الحبشة وضبط البلد. وكتب بلك الى وهرز 
وهو يباب أنوشيروان اللك!" وذلك بمدائن طيسفون من أرض العراق» 
فاعلم وهرز الملك بذلك. فسيّره في البر في أربعة آلاف من الأساورة 
وأمره آن لاببق على أحدٍ منیا الخيدة ولا على جعد قطط الشعرا" 
شرك السودان في نسبه. فأ وهرز الهن] حب نزل في صنعاء فلم يقرك بها 
أحداً من السودان الا قتلهم. وت أتوتشيروان وهرز على الهن الى أن 
هلك بصنماء!۳. 

وعن الكلبي : أنه لا بلغ انوشيروان موت وهرز بعث الى المین 
أستواراً يُدعئ «وين» وكان ججّاراً مسرفاً. وكان ذلك في آخر ملك 
آنوشیروان» فل مات أنوشيروان وخلّفه إبنه هرمز عزل «وين» واستعمل 


١‏ مات أبرهة لأربعين من ملك كسرئ وملك يكسوم عشرين سنة ثم ملك سروق 
ثلاث سنين ثم ملك معديكرب أربع سنين, ومجموع ملك كسرئ : ثان وأربعون سنةء 
فلا يتم التوف ن هذا كله . 

۲۱ امد والقطط : قصم الشعر وفتله . 


۳۱ مروج الذهب ۲: ۵۷ - ٩۲‏ ط يروت 
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مكانه المروزان'", فل ملك أبن هرمز: خسرو برويز كتب الى المروذان: 
أن استخلف من شنت وآقبل الي فاستخلف الروزان ابنه خور خسرو على 
الين وساز فات في الطريق وحمل الى خسرو پرویز, ‏ بلغ خسرو پرویز 
أَنّ خور خسرو يتأدب بآداب العرب ويروي أشعارهم فعزله وول بمكانه 
بادان, وهو آخر من قدم من ولاة العجم". 

وذكر المسعودي مساحة الين وحدوده فقال: وبلد البن طويل 
عريض. حده عا يلي مكّة الى الموضع المعروف بطلحة الملك سبع مراحل 
-والمرحلة من خمسة فراسخ الى ستة- ومن صنعاء الى عدن تسع مراحل, 
ومن وادي وحا الى ما بين مفاوز,حضرموت وعبان عشرون مرحلة, 
والوجه الآخر هو بحر البن وهل بحر اليد والصين والقلزم, وجسیع ذلك 
يكون : عشرين مرحلة في ست عشرة مرحلة'". 


)١١‏ الطبري ۲: ۱۷۱ وأظنٌ أن اسه : المهروزآن وكان ملك كسرى انوشيروان ثمانياً 
وأربعين سنة کبا في الطيري : ۰۷ ۱۷۲. 

() الطبري ۲: ۲۱۵ وجاء أسمد في الطبري ۳ ۲۲۷: بادام» وهو الراجح حسب 
المنی في الفارسية. وهو الذي مت رسول الله له على عهده. وفي آخر السئة 
السادسة للهجرة بعث رسول الله الى خسرو برويز كتاباً یدعوه فيه ال الاسلام, 
فغضب خسرو پرویز وبعث إل بادام هذا بأن يرسل إليه رسول الله 
بادام رجالاً إل المديئة فأخبرهم رسول الله بهلاك خسرو برويز فقيّدرا ذلك ول 
رجعوا إلى ابن ووصل الرسول بهلاك خسرو پرویز أسلم بادام ومن معد من أبناء 
الفرس في المن ويعثوا باسلامهم الى رسول الله فأقرّه رسول الله على عمله فكان 
عليه حقّ توفي رسول الله ل . راجع سيرة این هشام 01:5 


يدا وبعث 


۳۱ مروج الذهب ۲: 34 ط بيروت. 
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وذكر اليعقوي سواحل الين وهي: عدن ساحل صنعاء, والمندبء 
وغلافقة, وامردة» والشرجة, وعثر» وامضة. والسرین, وحدة (أو 
الحديدة) وقال؛ وتستن كور الهن: الخاليف, وهي: أربعة وثمانون مخلافاً. 
ثم أقى باسمائها وقال: هذه بلدان ملكة المن وبلادها. وكان ملوك الهن في 
صدر عهدهم يدينون بعبادة الأصتام, ثم إن أحباراً من الييود صاروا لیم 
(مع بع تبان أسعد) فعلّموهم دين الهودية فدانوا بدين الهود وتلوا 
التوراة . ولم يكونوا يتجاوزون البن لا ام را أغاروا على بعض البلدان 
فيرجعون الى بلادهم ودار ملکهم(؟. 


أسواق العرب: 

وكانت للعرب في الب وغیره وا يجتمعون بها في تجاراتهم, 
ويأمنون فا على دمائهم وأموآطم اه اه : فنها سوق «عدن» .كان 
يقوم في أوّل يوم من شه رمضان وکا ”يمخقارة"الأبناء أي أبناء الفرس 
حكام البن- وهم كانوا يعشّروتهم بها لقاء خفارتهم هم ومنها كان يحمل 
الطيب الى سائر الآفاق . 

ثم سوق «صنماء» كان يقوم في النصف من شهر رمضان بخفارة 


۰ . وقد علّقنا على هذا سابقاً بعارضته ثنقل القرآن الكريم 
بأنّ افدهد أخبر سليانَ بن داود عنهم بقوله ‏ أمرأة تملكهم . . . راي 
وجدتها وقومها يسجدون للشمیی ین دون اله وان بلقيس قالت ‏ إني اسلست مع 
سليمان لله رت العالمين © ونقل المؤرخون ان سليان بن داود حکم ابن عشرین عامً 
ثم ملّكها أبنه أرحيعم . بن سلبان » وان الأسعد بعشرة ملوك 
في سبعياثة سنة قريب . فأظن الشبر 


(۱) اليمتوبي ۱ 
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ثم سوق «الرابية» بحضرموت. ولم يكن يوصل إلا إلا بخفارة 
خاصّة, لأنها لم تكن أرض علکة, فكان من عر بها برّ وكانت الخفارة 
فها لكندة . 

ثم سوق «عكاظ» بأعلى نجد. كان يقوم في شهر ذي القعدة» وكان 
أكثر من يحضرها من مضر وسائر قریش وقليل من سائر العرب؛ وبا 
كانت مفاخرات العرب ومهادناتهم بعد حمالاتهم ‏ أي دیاجم. 

ثم سوق «ذي امجاز» يرتحلون منها الى مكة للحج . 

ومنها «دومة الجندل» كان يقوم في شهر ربيع الاول» وكانت بين بني 
كلاب والغساسنة أتهم غلب قام با 

ثم سوق «المشقر» فيأمدينة مَجَر/ٌ کانت في جمادئ الأولى, يقوم بها 
بو اقيم . 

م سوق «صحار» كان قو مقي سیون رجب, ولم تكن بحاجة 
إلى الخفارة لها في الشهر الحرام . 

ثم سوق «زیا» بخفارة آل الجلندي وهو كان يعشّرهم بها لذلك . 

ثم سوق «الشخر» شر مُهْره. في ظل الجبل الذي عليه قير هود 
النبي مء وكان يقوم بها بنو مهرة بلا خفارة خاصّة . 

وكان في العرب قوم يحضرون هذه الأسواق فيستحلّون بها المظالم» 
ولذلك كانوا یستون (الحلّون)" كانوا من قبائل أسد وطيء وبني بكر وبني 
عامر. وكان من العرب من ينصب نفسه أنصرة الظلوم والمنع من سفك 


() وبعد الإسلام اتتقل هذا الإسم إلى الخوارج . 
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الدماء وارتكاب الکر يسمون (الدّادة الحرّمون) كانوا من بتي عمرو بن 
تيم وبني حنظلة, ومن هذيلء وبني شيبان, وبني کلب. فکان طؤلاغ 
یلبسون السلاح 0 عن الناس(. 

وكانت المرب تق الشعر مقام الحكمة والعلم» فإذا كان في القبيلة 
الشاعر الماهر المميّر الكلام المصيب العاني أحضروه في أسواقهم هذه التي 
كانت تقوم هم في السنة حقّ تجتمع المعائر والقبائل فتسمع شعرهه 
ويجعلون ذلك فخراً من فخرهم وشرفاً من شرفهم, وکانوا به يتفاضلون 
ويتناضلون ويمدحون ويعابون, ويتمثلون ويختصمون. وقد عد اليعقوبي 
عدداً کنیا من شعرائهم'". 

وكان للعرب حكام يتحا کمن رن منافراتهم ومواريثهم ومياههم 
ودمائهم, فكانوا يمكّمون آهل الشرف والصلٍق والأمانة والرئاسة والشن 
والمجد والتجربة. إذ لم يكن هم کییَیرجعََنَ الى شرعه . وقد عد اليعقوبي 
عدداً غير قليل من هو لا الكل إلا قضاة التحكير ". 

وكانت آدیان العرب مختلفة باختلاف العاورات لأهل الملل: فدخل 
قوم من العرب في دين البهود. ودخل آخرون في اللصرانية. وتزندق منهم 
قوم فقالوا بالتنوية : فأمًا من تهوّد منهم فان قوماً من الأوس والخزرج بعد 
خروجهم من المن لجاورتهم هود خيبر وقريظة والنضير تهوّدواء وتهود 


قوم من بني الحارث بن كعب وقوم من بني غسّانء وقوم من جذام» وان 


. اليعقوبي ۱: ۰۲۷۰ ۲۷۱ ط بيروت‎ )١( 
۰۲۹۹ - ۲۹۲ :۱ اليستوبي‎ )( 
۰۲۵۸ :۱ الیعقویی‎ )۳( 


٠00-0000... 0.200. ۸‏ موسوعة التأریخ الاسلامي اج ١‏ 
تع البني حمل حبرين من أحبار اليهود فأبطل الأوثان وتهوّد من بالهن90. 
وأمّا من تنصّر من آحياء العرب: فقوم من قريش من بني أسد بن عبد 
العرّئ منهم ورقة بن نوفل. ومن بني تميم» وبني تغلب, ومن الجن طيء 


ومذحج وبهراء وسليح وتنوخ وغسّان ولنم وتزندق جمع منهم حجر بن 
3 


عمرو الكندي وغيره 

وروی الكليني في (فروع الکافی) بسنده عن الباقر ي قال 0 3 
أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الأمهات والبئات وماحرّم الله في 
ایکام. لا انهم كانوا يستحلون امرأة الأب وابنه الأخت والجسمع بين 
الأختين. وکان في أيديهم الحج والتلبية والفسل من الجنابة إلا ما ۷ 
في تلبيتهم وفي حجّهم من الثبلا۳۳: 

وروی أيضا بسنده طن الصاد قل قال: انّ العرب لم يزالوا على 
شيء من الحنيفية : تلون الرحَم»َِقرَوَنَ الضیف, ويحجّون البيت» ويتقون 
مال اليتيم. ويكقون عم أیاء منَاجارممخاقة العقوبة. وكانوا يأخذون 
من لحاء شجر الحرم فيعلقونه في أعناق الأبل فلا يجترئ أحد أن يأخذ 
من تلك الأبل حيما ذهيت!. 


( مر مفصّل هذا الخبر وعلّقنا عليه بألّه منافي لما في القرآن الكريم من سبق البهودية 
الى الين على عهد بلقيس وسلیان أي قبل تع هذا بسبعة قرون . 

() اليعقوبي ۱: ۲۵۶ - 

(۳) فروع الكافي ۱: ۲۲۳. 

(4) فروع الكافي ۱: 
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أولاد معد بن عدنان: 

نرجع هنا الى ذكر بقية أخبار مكة وولاة آلبيت من أولاد عدنان, 
فنقول : قال اليعقوبي : كان عدنان أوّل من كسا الکعبة(" ونصب آنصاب 
الحرم بمكّة . وکان أشرف آولاده معدّ أبن عدنان, ولا ضاقت مكّة بهم 
وخرج كثير من ولد إسماعيل لم يخرج هو منهاء وکان له عشرة أولاد؛ منهم 
قضاعة ويه كان یکتی» وانتقل قضاعة بأهله وأولاده الى البن وأصبع هم 
عدد كثير, فانتسب جميع من كان بالین من ولد معد إلى قُضاعة, وانتست 
قضاعة الى جمير فخبوا معهم . 

وساد من ولد مر نزار نید فأقام بمكّة فكان سيد بني أبيه 
وعظیمهم. وأصبح له من الول أربعة: مير |وإياد وربيعة وأثمار ولا 
حضرت نزار الوفاة قنتم_ميراته عَلَولده"مؤْلاء الأربعة : فأعطئ مضر 
ناقته ا حمراء فستي مض معط وبيطةلأفرسه فسمّي ربيعة 
الفرس, وأعطئ إياد غنمه وكانت برقاء”' فسمي إياد البرقاء. وأعطئ أغاراً 
جارية له تسمى بجيلة فستي بهاء وأرتحل آغار بن يزار الى المن فتزوج في 
وغثعم. فانتسب ولده الى أخواهم فنهم في بجيلة ومنهم في خشعم, 
E‏ 

وصار ربيعة بن نزار الى بطن عرق" ثم کثر ولده ولد ولده 


(۱) هذاء وقد سبق أن أول من كساه كع تبان أسعد المني. وقبله هاجر ام اسماعيل 
() البرقاء من الشياة التي في خلال صوفها الأبيض طاقات سود - مجمع البحرين 
(۳) من مواقيت الاحرام ومنازل طريق الحجاز الى العراق, آخر العقيق وأول تهامة عن 


٠00000000000000. ۲۰‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج۱ 

فانتدروا حى آمتلأت بطون ودیان الفرات في العراق من جاهير قبائل 
N‏ 

بن أسد» وال بن قاسط ویکر بن وائل بن قاسط؛ وججل 


ابن ليم ؛ وحنيفة بن جيم ء وتم بن ثعلية وقيس بن ثعلبة. وعبد القيس بن 
أفصئ . 


ووقع حرب بين بني الفر بن قاسط وعبد القيس فسارت عبد القيس 
حت نزلت الجامة من أرض المنء فكان فا وني تهامة جمع من أولاد معد 
أبن عدنان, فأقبلت إلهم مذحج تريد غزوهم فالتقوا في موضع سلان: 
فكان الظفر لبني ربيعة بن معد بن عدنان وهزمت مذحج, فستي «يوم 
السلان» . 

وأقبل بنو كندة من الهطين بر ريبعة آیضاء وعلن كندة سلمة بن 
الحارث الكندي, وقد استد من بعض) الوك لذلك, فالتقوا بموضع خزاز, 
فنضّت جموع كندة, فصالحهم عة قستي «يوم خزاز». 

ثم تحارب سم کلب شارت الكندي. فاقتسمت 
ربيعة فکان بنو عبد القیس مع شرحبیل وساثر ربيعة مع سلمة. فکان هم 
العلو على قيس وقتل شرحبیل الكندي. فستي «یوم الكلاب» . 
شیبان وبنو تغلب. وقتل جسّاس بن مرة 
اني : کلیب بن ربيعة التغلبي» فاشتبکت الحروب بینهم ودامت أربعين 
سنة “ميت «حروب الیسوس». 

وتشارك بنو شیبان وبنو عجل من بني بكر بن وائل من عشائر 
ربيعة في الدفاع عن هانىء بن مسعود الشيباني آمام جیوش کسری من 


ومن عشائر ربيعة : ب 


مك على نحو مرحلتین - بجمع البحرين . 
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العجم ومن معهم من العرب من بني معد بن عدنان وقحطان مع إياس بن 
قبيصة الطاني, فالتقوا بي قار فتحاربوا فهزم بنو عجل وبتو شیبان أولنك, 
فكان أل يوم انتصرت فيه العرب من العجم في «يوم ذي قار». 

وصار إياد بن 
انتسبوا في القبائل, ثم انتقل قسم منهم إلى الحيرة فنزلوا الخورئق والسدير 
وباری, وأجلاهم كسرئ عن ديارهم فأنزهم تكريت -مدينة قدية على 
شط دجلة من أرض الموصل- ثم أخرجهم عن تكريت الى بلاو الروم 
فنزلوا بأنقرة من أرض الروم. وجماهير قبائلهم: نزار ومالك ويقدم 


وحذاقة. 


ار بن معد ير عدنان ال المامة فولد له أولاة 


وساد من ولد تزار من معتٍ+مضر نزار فکان سيد ولد أبيه وکان 
كرياً حكياً. 

فولد مضر بن نزار: إلياس بن تظتر وعيلان بن مضر. 

فولد عيلان بن مضي َيل بن يرابح العدد والمنعة في ولد 
قيس, وجماهير قبائلهم : عدوان. وفهم. ومحارب. وباهلة, وفزارة؛ وسلم» 
وعامر, ومازن, وسلول» وثقيف, وکلاب. وعقیل, وقشر, والحسريش», 
وعوف . ولقبائل قيس عیلان عشرة حروب مشهور: 
والغبراء بين فزارة وعبس . 

وبان فضل إلياس بن مضر وشرفه. وظهرت منه امور جميلة حقٌ 
رضوا به رضاً لم يرضوا بأحدٍ من ولد إسماعيل مثله. فأنكر عليهم ماغيّوا 
من سان آبائهم فردّهم الى سان آبائهم حت رجعت سنتهم على أوهاء 
فكانت العرب تعظّم إلياس تعظيم أهل الحكنة. وله من الولد: عامرء 
وعمرو, وعمير, وألقابهم : مدركة. وطايخة. وقعة. 


منها حرب داحس 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 


وولد لطابخة بن الياس: أد بن طابخة. فتفرعت من ولده أربع قبائل 
هي : الرباب. وضبّة, ومزينة. وقم . وأصبح العدد في قم حقّ اتلاً بهم 
البلاد. فن جماهير قبائلهم: كعب» وحنظلة, وبنو دارم» وبنو زرارة, وبنو 
عمرو بن قیم. وبنو آسد بن ت تم وهم حروب معروفةا0. 

وكان بنو عمرو بن عامر بن ربيعة قد نزلوا مدينة مأرب بالین, فلا 
ام السدّ بسيل العرم اعتزلوا سائر ربيعة وانخزعوا إل مك فسمّوا خزاعة 
لاخزاعهم هذا" وتزوج منهم قعة بن الياس فانتسب ولده الهم" 

وکانت حجابة البيت لایاد بن نزار"", فنازعه علها مضر, وثارت 
الحرب بينهها وکانت على ایاد" فلا آرادوا الرحیل عن مكّة قلعوا الحجر 
الأسود وجلوء على جملٍ قلم"ینهش كدفنوه وخرجواء وبصعرت بهم أمرأة 
من خزاعة حين دفنوه. فلا بعدت ایاد أشتدٌ ذلك على مضر وأعظمه 
قريش وسائر مضم, فقالت الْراعيّة لقومها: اشترطوا على قريش وسائر 
مضر أن یصیروا الیکم حتجابة یت یلک على الركن. ففعلوا ذلك. 
فلل أظهروا الرکن صيّروا إليهم المجاب" ووليت خزاعة أمر البیت وأوّل 
من وليه منهم'" عمرو بن لحيّ بن قعة بن الياس -فهو من مضر التي انتمت 


(۱ اليمقوبي ۱: ۲۲۳ - 
(۲) مروج الذهب : ۲: ۰۲٩‏ 
(۲) الیعقویی ۱: ۰۲۲۲ 
(4) اليعقويي ۱: ۲۳۸ 
(۵) مروج الذهب ۲: ۲۹ . 
() اليسوبي ۰۱ ۰۲۳۸ 
( مروج الأهب ۲: ۰۲۹ 
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إلى خزاعة- وهو أوّل من غير دين إبراهيم ل٠‏ . 

وولد مدركة بن الياس: هذيلاً. وخزعة, وغالياً. وحارئة: وكان 
العدد منهم في بني سعد بن هذیل, وكانوا فصحاء شعراء أصحاب نجدة 
وحروب وغارات على تعبير اليعقوبي. وأمًا حارئة بن مدركة فدرج 
صغيراً ومات, وأا بنو غالب فانتسبوا في بني خزعة, لأنه كان يعد له 
الفضل والسؤدد حب كان أحد حكام العرب. 

فولد خزية بن مدركة: أسد, وامون. وكنانة. وأنتقل ولد أسد إلى 
المن؛ وهم : دودان, وکاهل, وعمروء وهند» والصّعب, وتغلب . وكان العدد 
في بني دودان, ومنه تفرّقت قبائل بي ,أسد: قعين, وفقعس» ومنقذ, وديّان 
ووالبة. ولاحق. وحرثان. ورایبا؛ وبتو الهیداء, وأنتشر ولده في لمن 
ومن قبائلهم : جذام. ولخم. وإعاملة. وبنو/عمزو بن أسد, وكانت منتشرة 
من تهامة الى قصور الحيرة : امخورنق والسدیر وبارق, وكانت محارية لكندة 
في الهن وعحالفة لطيّء في العرآق/ م ربو[ راخدا بضهم من بعض سبایاء 
ثم ردوا الظعائن . 

وواد كتا ين خزیة؛ التتر وحتدال, وسعفاً. وسالکا؛ وصوفاء 
وغرمة. وعليّاُ. وغزوان. وجرولاً. والحارث. وعبد مناة. والعدد في أبناء 


فهم : بنو ليث. وبنو الدئل» وبنو ضرة» وبنو غفار. وبلو 
جذيةء ویو مدي . فهذه جاهير قبائل کنات . 
والنضعر بن كتانة هو الذي سنه امه قريشاً وهو تصغير قرش وهي 


(۱) اليعقوبىي ۱: ۲۳۸. واسمه في السمودي : عمرو بن لمي بن عامر ۲: 14 ط 
بيروت . 


١ج/ موسوعة القأريخ الاسلامي‎ E 
دويبة بحريّة. فولد التضر بن كنانة: الصلت ويخلد ومالك» وكان النضر‎ 
يك أبا الصّلت. وصار ولد الصّلت مع خزاعة ولم يبق من يخلد أحد‎ 
يعرف.‎ 

ونا أصبح مالك بن النضر عظيم الشأن. وكان له من الولد: فهر 
والحارث وشیبان, وأختلفوا في أسم فهر هل آسه فهر؟ أو أسمه قريش 
ولقبه فهر ومنه القرشيون فقط . وظهر في فهر بن مالك علامات فضل في 
حياة أبيه. فلا هلك أبوه قام مقامه. 

وكان لفهر بن مالك من الولد: غالب, واحارث, ومحارب وجندلة» 
وكان غالب أفضلهم وأظهرهم بدأ فلا مات هو شرف غالب وعلا أمره. 

وكان له من الولد: لی وتم وتغلب, ووهب, وکتیر. وحرّاق. 
وساد لؤي من بينهم, فل لات غالب بي فهر قام لؤي بن غالب مقامه. 

وكان للؤي من_الولد : كعبت" وعامرء وسامة, وخزية» وعوف» 
وا حارث ابحشم. وسمد؛ فصا عام ال عا وتزوج آمرأة من مدينة قرن 
في البمن» وكان له من الولد: حسل ومعيص وعويص . ونزح خزية إلى بي 
شيبان فانتسب ولده الى بني ربيعة . ونزح الحارث الجشم وسمد الى هران 
فانتسبوا إلييم. وانتمن عوف بن لؤي الى عوف بن سعد بن ذییان في 
أرض غطفان . 

وكان أعظم هؤلاء شرفاً وقدراً کب بن لؤي حن أن قريشاً أرّغت 


من موته, وكان له من الولد: مرة, وعدي, ومنه بنو عدي رهط عمر بن 


الخطاب» وهصيص ومنه بنو جمح وبنو سهم . 
وساد مرّة بن کمپ. وولد له : يقظة وتم ومنه بنو تيم رهط أي بكر 
ابن أي قحافة عتيق التيمي, وکلاب, وساد من بينهم كلاب هذا. وكان 
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لكلاب بن مرة من الولد: قمي, وزهرة. 

وكان اسم قصي : زيداً إلا أن آباه كلاباً مات وهو صغير في حجر 
امه وقدم رجل من بني عذرة من قضاعة يقال له: ربيعة بن حرام 
العذري فتزوجها وخرج بها الى قومه وحملت زيداً معها فلا بعد من دار 
قومه كانوا آل 


قومه سنه قصيّاً. فلا شب عرف أنه ابن كلاب بن مرّة وأ 
الله وفي حرمه فَكَرِه قصيّ الغربة وأحبٌ أن يخرج الى قومه, وخرج في 
الشهر الحرام في حجاج قضاعة حت قدم مكّة وأقام بها وتزوج ی ابنة 
خلیل المغزاعي وهو آخر من ولي البيت من خزاعة!" فولدت له عبد 
مناف. وعبد الدارء وعبد العرّئ, وعبد قصيّ. 

قال السمودي: وكانت ولاب البِيتَ/ثلاث خصال : الاجازة بالناس 
عن عر والافاضة بالناس غداة النحر ال مى والنسيء للشهور المرم. 
أة في بني مالك بن کنانةء لك المرب كانت إذا فرغت من 
المج ارجوع اجتّممك” النخربكثانة'فيقُوم فيهم فیقول ؛ اللهم 
ِي قد أحللت أحد الصّفرين : الصّفر الأوّل. وأنسأت الآخر للعام القبل۹. 

قال اليعقوبي : وكان الحج واجازة الناس من عرفات للغوث بن مر 
الملقب بالصوفة, وكانت الحجابة لخزاعة. فلا حضر الحج جع قصيّ إليه 
قومه من بني فهر بن مالك وحال بين صوفة وبين الاجازة, فعلمت بنو بكر 
وخزاعة أن قصيّاً سيصنع بهم كبا صلع بصوفة فسيحول بينهم وبين الأمر 


(۱) اليعقوبي ۱: ۲۲۹ - ۰۲۳۹ 
(۲) سيرة ابن هشام ۱: ۱۲۳ ومروج الذهب ۲: ۳۱. 
(۳) مروج الذهب ۲: ۳۰ ويقصد بالصّفر الأول : حرم . 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
بكة وحجابة البيت. فانحازوا عنه وصاروا الى صوفة, فأجمع قصي لحربهم 
واستمد من إخوانه من الرضاعة في بني عذرة من قضاعة. وقيل أنّْهم وافوا 
بریدون الحج فأعانوه» فاقتتلوا قتالاً شديداً بالأبطح وكثرت القتل في 
الفريقين ثم تداعوا الى الصلح بالتحاكم الى يعمر بن عوف من بني کنانةء 
قصياً أولى بالبيت وأمر مكّة من خزاعة. وأنّ کل دم 


فقضئ بينهم بأنّ 
أصابه قصّ من خزاعة وبني‌بکر فهو موضوع, وأنّ ما اصابت خزاعة وبنو 
بكر من قريش ففيه الدية. فودّوا خساً وعشرين بدنة وثلاثين حرجاء أي 
قطيعاً من الغنم . 

وروی بعضیم: أله لا تزوج قصيّ حب ابنة حليل الفزاعي, أوصئ 
حليل عند موته بولاية ابیتال اقفر 

وقال آخرون: بل ذفع حليل الهزائجي مفتاح البيت ال أي غبشان 
سلبان بن عمرو, فاشتراه قصي عه بزق خر على إبل قعود وهي الناقة 
التي يقتعدها الراعي في كل اجه فیرّی- تلا في المرب فقالوا: أخس 
من صفقة أي غبشان. ووثبت خزاعة فقالت: لا نرضئ با صنع أبو 
غبشان, فوقعت بينهم المرب . 

فول قصيّ البيت وأمر مكة والحكم'" واستقام أمره فعشّر على من 
دخل مک من غير قریش"" ولم يكن في ارم بمكّة بیت نما كانوا يكونون 
بها هار فاذا آمسوا خرجوا. وكانوا في الشعاب ورژوس الجبال. فجمع 


(۱) اليعقوبي ۱: ۲۳۸ - ۲۸۰ وكان ذلك في التصف الأول من القرن الناسی اليلادي 
كا في سيرة الصطلن : ۲۰. 
(۲) مروج الذهب ۲: ۰۳۲ 
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قصيّ قبائل قريش فتتم بينهم منازهم فأمر لقبائل قريش بالأبطح بمكّة, 
وقتمه بينهم أرباعاً. فكانت قريش كلها بالأبطح خلا بني حارب والحارث 
ابن فهرء وبني تيم الأدرم» وبني عامر بن لؤيء فانم نزلوا الظواهر. 

فلا استقامت له الامور قدم البيت فبناه بنياناً لم يبنه أحد. كان طول 
جدرانه تسع أذرع فجعله تماني عشرة ذراعاً. وسقف البيت بخشب شجر 


الدوم -وهو شجر ضخم يشبه النخل- وبني دار الندوة الى جانب الصفا. 
فكانوا لا يتشاورون في أمر ولا يعقدون لواء للحرب ولا يختنون, ولا 
يتناكحون إلا في دار الندوة. وحفر بثر العجول!. 

وقال ابن اسحاق : حدثني أنىي اسحاق بن يسار عن الحسن بن محمد 
ابن علي بن أبي طالب رضي الله عتهالم: مته يقول : فولي قصب البيت 
وأمر مكّة. فكانت اليه الحجابة سوهي فائيح البیت- والسقاية, والرفادة 
وأتخذ لنفسه دار الندوة'" جعل باعل جهة الكعبة. فكانت قريش تقضي 
امورها فيه فكانوا لا يتشا واوق مرل ولايعقدون لواء حرب 
قوم من غيرهم إلا في داره -دار اللدوة- يعقده هم أحد ولدهء حع 
الجارية من قريش كانت إذا بلغت أَنْ تتدرّع -أي تلبس الدراعة وهي ستر 
كالعباءة القصيرة لم تكن تتدرع لا في داره -دار الندوة- ففيها كان يشقّ 
ا درّاعتها ثم ينطلق بها أهلها“. 


e: 

(؟) صارت الدار في الإسلام ال حكيم بن حزام بن خويلد فاشتراها منه معاوية بمائة 
ألف درهم وأدخلها في السجد . 

(۳ سيرة ابن هشام ۱: ۱۳۱ - ۱۳۲ . 
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وكان قصيّ هو الذي فرض الرّفادة على قريش وأمرهم بها فقال 
«یامعتر قریش! کم جيران الله وأهل بيته. أهل الحرم. وا الحاج 
ضيف الله وزوّار بيته. وهم أحق الضيف بالكرامة. فاجعلوا هم طعاماً 
وشراباً أيام الحج حقٌ يصدروا عنکم». 

فکانوا يخرجون لذلك کل عام من أمواهم خرجاً فيدفعونه إليه 
فيصنعه طعاماً للناس ايام منی, فيأكله من لم يكن له سعة ولا زاد وجرئ 
ذلك فيهم حى ظهر الاسلام. 

فل كبر قصيّ ودق عظمه. رأئ أنّ عبد مناف قد شرف في زمانه 
وهو ثاني أبنائه وبكره هو عبد الدار, فقال له : أما والله يابني لا حك بهم 
وان كانوا قد شرفوا عليك: لیذ خل الكيبة رجل حن تفتحها أنت طم, 
ولايعقد أحد لواء حرب لقرایش الا انس ولا یشرب آحد بمكّة إلا من 
سقايتك, ولا يأكل أحد من أهل الوم طعاما لا من طعامك. ولا تقطع 
قریش أمراً من امورها 5/۲ "ار فاتطاه اللجاية واللواء والسقاية 
والرفادة ودار الندوة التي لا تقضي آمرا من آمورها الا فهاء فجعل اليه 
قصي كل ما كان بيده من أمر قومه, وكان قصيّ لا خالف ولا يرد عليه 


شيء صنعه(. 
وقال اليعقوبي: إِنّ قصياً قم أمره بين ولده: فجعل السقاية 
والرئاسة لعبد مناف. والدار لعبد الدارء والرفادة لعيد المرّئ. وحافق 
الوادي لعبد قصيّ. ومات قصيّ ودفن بالحجون . 1 
وراس عبد مناف بن قصي وجل قدره وعظم عرفه. ولا كير أمره 


() سيرة ابن هشام ١51:1‏ - /350. 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام EE‏ 
جاءته خزاعة وبتو الحارث من كتانة فسألوه أن يعقد بینهم الحلف لّوا 
به, فعقد بينهم الحلف الذي يقال له : حلف الأحابيش . 


وولد لعبد مناف: هاشم _وآسمه عمرو- وعبد ثمس, والمطلب 


ونوفل» وأبو عمرو. وحنّة؛ وقاضرء وأدبع بتات . 

وشرف هاشم بعد أبيه وجل أمره. واصطلحت قريش على أن ولوا 
هاشماً الرئاسة والسقاية والرفادة(٩.‏ 

وروی أبن إسحاق عن أبيه آسحاق بن يسار عن الحسن بن محمد 
ابن علي بن أبي طالب أنه قال لنبيه بن وهب الحاشمي : إن قصيّ بن كلاب 
جعل كل ما كان بيده من أمر قويم إلى عبد الدار. وكان قصيّ لايخالف 
ولابرّد عليه شيء صنعه, فأقامت قرزيكق على ذلك ليس بينهم اختلاف 
وتتازع» حي أنتهئ الأمر في عبد الدار آل أحفيده: عامر بن هاشم بن عبد 
مناف بن عبد الدار! 

م أجمع بنو عبد متاف بن یبد شقلس وهاتم والمطلب ونوفل, 
أجمعوا على آن یأخذوا مابأيدي بني عيد الدار بن قصي جعله الييم من 
الحجابة واللواء والسقاية والرفادة» ورأوا آنهم آولن بذلك منم لشرنهم 
علهم وفضلهم في قومهم. فتفرقت عند ذلك قريش : فكانت طائفة مع بني 
عبد مناف على رأهم يرون أَنّْم أحق به من بني عبد الدار لمكائهم في 
قومهم, وطائفة مع بني عبد الدار يرون أن لایغزع منهم ماکان قمي جمل 
البهم. 


فكان مع بني عبد مناف بنو أسد بن عبد العرّئ بن قصي» وبنو زهرة 


(۱) اليعقوبي ۱: ۲1۲. 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
ابن کلاب» وبنو تمم بن مرّة, وبنو الحارث بن قهر . 
وكان مع بني عيد الدار: بنو مخزوم» وينو سهم» وينو جمحء وینو 


عديّ بن كعب . 
وعقد کل قوم على أمرهم حلفاً مؤكداً على أن لا يتخاذلوا ولا يسلم 

1 

بعضهم بعضا : 
فيزعمون أن بعض نساء بني عبد مناف أخرجت طم جفئة مملؤة 


طيباً. فوضعوها لأحلافهم في السجد عند الكعبة. ثم غمس القوم أيديهم 
فيهاء فتعاقدوا وتعاهدوا مع حلفائهم ثم مسحوا الكمبة بأيديهم توكيداً عل 
أنقسهم, فستوا (المطّيبين) . 

وتعاقد بنو عبد الدار وتهاقدو مع"تیلفاتهم عند الكمبة حلفاً مؤكداً 
على أن لايتخاذلوا ولايسلم پلضهم بعضاً) فلتوا (الأحلاف). 

ثم تداعوا الى الصلح على أنه را بني عبد مناف: السقاية 
والرفادة. وأن تكون هلر ی عبد الدار كا کانت, 
فرضي کل واحد من الفريقين بذلك وتحاجزوا عن الحرب'" هكذا يقتصر 
هذا الخبر على ذكر بني عبد مناف وبني عبد الدار دون ذكر شخص خاص 
منهم» ولكنّه بدأ بذكر عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن 


قصي» من بني عبد الدار» فلا يناسب أن يكون معارضه المعاصر هاشم بن 
عبد مناف بن قصي. بل اما عبد المطلب أو أحد أبنائه لمكن أن يكون 
متزامناً معه معاصيراً له من حيت سلسلة النسب. 

واختصر اليعقوبي هذا فقال: واصطلحت قريش على أَنْ یلوا هاثماً 


(۱) سيرة أبن هشام ۱: ۱۳۷ - ۰ 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام . 
الرئاسة والسقاية والرفاد:!" والظاهر أنه يريد من «هاشأه هنا بني 
لا هاتم نفسه, والقصود من بني هاعم هو عبد الطلب آبنه E‏ 
بشأن عبد المطلب : أنّ بني عبد الدار ا روا حال عبد الطلب وأنّه قد 
حاز الفخر مشوا ال بني سهم ققالوا لمم : امنعونا من بني عبد مناف! فلا 
رأئ ذلك بنو عبد مناف: بنو المطلب وبنو هاشم وبنو نوفل -واختلف في 
بني عبد شمس ققال از :لم يكونوا فهم- اجتمعوا. فخرجت أ حكيم 
بنت عبد الطلب وأخرجت طيباً في جفنة فوضعتها في الحجر. فتطيّب بنو 


عبد مناف, وأسد. وزهرة» وبنو تیم وبنو الحارث؛ فستي حلفهم: حلف 
المطيبين . 

فل سمعت بذلك بنو سهمذبجوا بَقرَة/وقالوا: من أدخل يده في دمها 
ولعق منه فهو منّاء فأدخلت أيدها بنو عبد الداره وبنو سهم؛ وبنو جمح, 
وبنو عدي» وبنو مخزوم ٠‏ فسيتي حلفه : حلف اللعقة" . 

قال اليعقوبي : وکان كاعم ول مس الرخلتین : رحلة الشتاء الى 
الشام ورحلة الصيف الى الحبشة والهن . 

وذلك أنّ تجارة قريش كانت لا تعدو مكّة فكانوا في ضيق, حق 


.۲۸۲ :۱ اليستوبي‎ )١( 

(۲) اليعتوني ۱: ۰۲۵۸ وق ج ۲ ۷ ذكر حاف الفضول فقال «وحضير رسول الله 
حلف الفضول وقد جاوز العشرین» وقد قال في وفاة عبد الطلب : وتوف عبد 
المطلب ولرسول الله ماني سنين ۲: ۱۳ إذن فحلف الفضول كان بعد إثني عشر عامً 
بعد عبد المطلب : آنا الذي كان عل عهد عبد المطلب فالا هو حلف اللعقة (حلف 
الأحلاف) دون حلف الفضول, أمّا حلف الفضول ق 
عاماً ور من تبه له . 


عنه بأكثر من أئني عشر 


۳۲ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
رکب هاشم إلى الشام إلى قیصر. فقال له : ها اللك ان لي قوماً من تجار 
العرب» فتکتب هم کتابا يؤمنهم ويؤمن من تجاراهم حقٌ یأتوا با 
يستطرف من أدَم" الحجاز وثيابه. ففمل قيصر ذلك. فانصرف هاشم 
فجعل كل مر بحيّ من أحياء العرب أخذ من أشرافهم الأيلاف أي المهد- 
أن يأمنوا عندهم وفي أرضهم, فأخذ الإيلاف من الشام إلى مکة"" وذلك 
قول ال تعامن: « یلاب قريش, إيلافهم رحلةً الشتاء والصيف فلیعبدوا 
رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف »5. 

وخرج هاشم بتجارات عظيمة يريد الشام. فجعل ير بأشراف العرب 
فيحمل طم التجارات ولايلزمهم لهايمؤونة حن صار إلى «غرّة» فتوفي بها . 

واا لقب بهاتم -وآمیه عمرولانه كان بهشم الخيز ويصبٌ عليه 
المرق واللحم فيطسهم بك ومني وعرقَاتٌ والمزدلفة يثرد هم الشبز في 
السمن واللحم والسويق» ويأمر اض من آدم فتجعل في موضع زمزم» 
فيسقي الناس فبها من الاباو الي گ2 نمزم فقد كانت جرهم طمّته 
ولم يحفر بعد . 

وقد نقل اليعقوبي خبراً عن تاجر من بني كلاب حضر موسم المج 
فوصف لنا كيفية رفادة هاشم فقال: 

قال الأسود بن شعر الكلي؛ كنت عِسَيفاً أي عاملاً- لمقيلة من 


(۱) الم بفتحتين: جمع الأديم: الجلد المدبوغ, الام بضمتين: جع الأدام للطمام. 
(۲) اليعقوبي ۱: ۰۲۵۶ 

(۲ قریش :۶-۱ 

۱ الیعقوبي ۱ ۰۲۶۲ ۲864. 
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عقائل الحيّء أركب الصعبة والذلول. لا آبي مطرحاً من البلاد أرتجي فيه 
ربحاً من الأموال لا ركب اليه من الشام بأثائه وخرئيه آي متاعه- أريد 
كبة المرب أي جماعتهم . 

فعدت من الشام وقد دهم الموسم, فدقعت الى الوسم مسدفاً مأي 
ليلا فحبست الركاب حن اتج عني قيص اللیل. واذا جزر تنحر 
وأخرئ تساق للنحرء وطهاة يطهون الطعام للأكل. فبهرني ما رأيت 
فتقدّمت أريد عميدهم . وعرف رجل شأني فقال: أمامك. فدنوت, فإذا 


رجل على عرش سام, تحته تمرقة, قد كار -اي لفّ- عيامة سوداء. وأخرج 
من ملاثها جمة شعر فينانة اي كفين الشجر في الطول والحسن- كان 
الشعرئ تطلع من جبينه وفي يا عضي وحوله مشيخة جِلّة, منکشوا 
الأذقان, ما منهم احد يُفيض| بكلمة, ودوئهم) خَدَم مشترون الى آنصافهم. 
واذا برجل بجهر على نشز من آلارزض ينادي؛ يا وفد الله هلوا ال 
الغداء, وإنسيان على طرق من يد با فد الله من تغد فليرجع 
إلى العشاء . فقلت لرجل كان الى جانبي : من هذا؟ أريد العميد؟ فقال ؛ آبو 
نضلة هاشم بن عبد مناف. فخرجت وأنا اقول: هذا والله اججد, لابحد آل 
جفنة ! 

وكان هاشم لا أراد الخروج ال الشام حمل آمرأته وأبنه شيبة بن 
هاشم ليجعل أهله عند أهلها بالمدينة «یثرب» بني عديّ بن النجار. 

ول بلغ نبأ وفاة هاشم الى مكّة قام بأمر مكّة بعده أخوه الطلب بن 
عبد مناف . فل كبر شيبة بن هاشم وبلغ المطلب بن عبد مناف وصف حال 
شيبة أبن أخيه هاشم. خرج الى المدينة حى دخلها عشاء أي قرب 
المشية- فأق بني عديّ بن النجار وعرفه القوم ورأئ غلاماً على ما صف 


4 .. ... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


له فقال: هذا أبن هاشم ؟ قال القوم : نعم. فذهب به معه. 

ودخل الطلب مكة وخلفه شية بن هاشم, والناس في أسواقهم 
ومجالسهم, فقاموا يرحبون به ويحيونه ويسألونه: من هذا معك ؟ فيقول: 
عبدي أبتعته بيغرب! تم دخل سوق الحزورة الى جاتب المسجد ارام 
فابتاع له حلة, ثم أدخله داره. 

فلا كان الععي -أي العصر- ألبسه الحلّة, ثم خرج به معه فأجلسه 
معه في جلس بني عبد مناف فأخبرهم خبره. ولكن غلب عليه سم : عبد 
الطلب . 

وأراد الب أن يشارك ف يرحلة الشتاء الى امن فقال لعبد 
المطّلب: أنت يا بن أخي أولي“موضع أب فقم بأمر مكّة . 

ثم رحل فتوفي في سفره ذلك بردمان من حصون المن- فقام عبد 
الطلب بأمر مكّة وساد وشرف. وأقّت له قريش بالشرف"0. 


حفر بثر زمزم: 

قال أبن ٍسحاق؛ كانت جرهم قد دفنت زمزم حين ظعنوا من 
مک 

وقال اليعقوبي: قال محمد بن الحسن: لا تکامل لعبد الطلب ده 


أ أتاه فقال 


وأقّت له قريش بالفضل رأئ في المنام وهو في المجر ان 


(1) اليسشوبي ۱: ۷5۶ 2141 
(؟) سيرة آبن هشام ۱: ۱۱۹ 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام ينا 
له: قم يا أبا البطحاء وأحفر زمزم حفيرة الشيخ الأعظم!". 

وروی أبن إسحاق بثلات وسائط عن علي طا آنه قال: قال 
عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آتٍ فقال: أحقر طيبة؛ قال: 
قلت : وماطیبة ؟ قال: ثم ذهب عي . فلا كان الغد رجعت الى مضجعي 
فنمت فيهء فجاءني فقال: أحفر برّة؛ قال: قلت: فا برّة؟ قال: ثم ذهب 
عي ؟. فليا كان الغد رجعت الى مضجعي فنمت فيهء فجاءني فقال؛ أحفر 
الضنونة, قال : فقلت: وما المضنونة ؟ قال: ثم" ذهب عنی فلا كان الفد 
رجمت الى مضجعي فيه فجاءني فقال : آحفر زمزم» قال: قلت: وما 
زمزم ؟ قال : لا تیف أبداً ولاتذم, تسق المجیج الأعظم. وهي بين الفرث 
والدم» عند نقرة الغراب الأعصم 'الاعند قري رإلفل . 

فلا بين له شأنها ودل عل موضمها وبر أنه قد صدق الرؤيا غدا 
وله ومعه أبنه الحارت بن.عيد المطَلَبَ”-ليس له يومئذ ولد غهره- فحفر 
فيها. 

فل بدا لد الطلب الحجارات التي طوي بها البثر عرفت قريش أنه 
قد أدرك حاجته, فقاموا إليه فقالوا: ياعبد المطلب إِنّها بثر أبينا اسماعيل» 
وانّ لنا فيا حقاً فاشركنا معك فيهاء قال: ما أنا بفاعل إِنَّ هذا الأمر قد 
خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم . فقالوا له: فانصفنا فا غير تاركيك 
حقّ نخاصمك فيها! قال: فاجملوا بيني وبینکم من شنتم أحاكمكم إليد 
قالوا: كاهنة بني سعد: هذيم. قال: نعم . وكانت باشراف الشام. 


(۱ اليمقويي ۱: ۰۲6 
() الفراب الذي في جناحیه بیاض . 


۳ 710 اه اوردق د تب هی 4ك اه اسراف وا موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 

فركب عبد الطلب ومعه نفر من بتي أبيه بني عبد مناف» ورکب من 
كل قبيلة من قريش نفرء فخرجوا حت [ذا کانوا ببعض الفاوز بين الحجاز 
والشام فني ماء عبد الطلب وأصحابه فظمئوا حت أيقنوا باطلكة» فاستسقوا 
من معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم وقالوا: إا ببفازة, ونحن نخشئ على 
أنفسنا مثل ما أصابكم . 

فلع رأئ عبد الطلب ماصنع القوم وما يُتخوّف منه على نقسه 
وأصحابه قال هم : ان أرئ أن يحفر كل رجل منكم حفرته لفسه با بكم 
الآن من الثوة, فكلا مات رجل دلعه أصحابه في حفرته ‏ واروه. حق 
يكون آخركم واحداً. فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعاً. 
قالوا: نعم. وقام كل واحيهمنهم افج حفرته ثم قعدوا ينتظرون اموت 

م قال عبد الطلب لاصکابه: ارتحلوا فسئ الله أن يرزقنا ماء 
ببعض البلاد. وتقدم عب الطلب رل فرکها, فلا انبعتت به انفجرت 
من تحت ختها عين من ماء عذب» فكيّر عبد المطلب وكير أصحابه. ثم 
نزل فشرب وشرب أصحابه وآستقوا حت ملأوا أسقيتهم. ثم دعا سائر 
قريش فقال: هلوا ال الماء فقد سقانا الله فاشربوا وآستقوا. فجاؤا 
فشربوا وآستقواء ثم قالوا: قد -واللّه- قضئ لك علينا یاعبد الطلب, فلا 
نخاصمك في زمزم أبداً. فان الذي سقاك هذا الاء بذه الفلاة هو الذي 
سقاك زمزم. فارجع الى سقايتك راشداً. فرجعوا!. 


(۱) سيرة ابن هشام ۱: ۵۰ - ۱۵۳ . ورواه عنه ابن أي الحديد في شرح الهج ۳: 
6 ط ۶ بجلدات واختصمء اليعقوبي ۱: .۲٤۸‏ 


۳۷ 


الفصل الاول / البيئة العربية وانظروف العالمية قبیلقلهور الاسلام .. 

وروئ اليعقوبي عن محمد بن الحسن أنه قال: كانت قريش تفسد 
ذلك الحوض الذي كان يستي منه عبد المطّلب وتکسره, فرأئ في النام 
أيضاً: أن قم فقل : اللهم إن لا أحلّه لمغتسل إا هو حل للشارب. فقام 
عبد المطّلب فقال ذلك, فلم يكن يفسد ذلك الحوض أحد إلا رُمي بداء من 
ساعته. فترکوه. 

وكان -لًا حفر- وجد سيوفاً وسلاحاً وغزالاً -من ذهب- مقرّطاً 
بجرّعاً ذهباً وفضة ! فلا رأت قريش ذلك قالوا: ياأبا الحارث ! أعطنا من 
هذا المال الذي أعطاك الله فإئها بر أبينا إسماعيل فاشركنا معك. فقال: 
امهلوني . فلا استقام له الأمر جمل الذهب صفائح على باب الكعبة. وكان 
ول من حل الكعبة بعد حلتها علا عهذ رهم . 

وقال السمودي: حفر علد المطلب بي أهائم بر زمزم. وكانت 
مطوية, و ذلك في ملك كسرئ قباد»"قاستخرج منها غزالتي ذهب علیهبا 
الدرر والجوهر وغير ذلك من اي وسيم یاف قلعيّة وسبعة آدرع 
سوابغ. فضرب من الأسياف باباً للكعبة, وجعل إحدئ الغزالين صفائح 
ذهب في الیاب, وجعل الاخرئ في الكعبة وجعل باب الكعبة مذهّياً". 


(۱) اليعقوبي ۱: ۰۲۸٩‏ ۲:۷ ورواه الكليني عن على بن أبراهير مرفوعاً في فروع 
الكافي ۱ للقة 
() مروج الذهب ۲: ۱۰۳ 


ده 


9 
مر تي ساك 


الفصل الثاني 


كيف نشا نيع 


هم ی 
هگا 


إيمان عبد المطلب: 

قال السمودي: قد تنازع الناس في عبد الطلب: فنهم من رأئ أن 
عبد الطلب وغيره من آباء البي صل الله عليه [وآله] وسلم- كان 
مشركا ال من صح يانه . ومنهم من رأئ أَنّ عبد المطلب كان مؤمناً 

ی ۳ 5 5 Ag‏ 
موحداً وأنّه م يشرك بالّه عر وجل ولا آحد من آباء النبي صل الله 
عليه [وآله] وسلّم- وآنه نقل في الأصلاب الطاهرة, وآنه صل الله عليه 
[وآله] وسلم- أخيره اله ولد من نكاح لا من سفاح. وهذا موضع فيه 
تنازع بين الإمامية وغيرهم من الفرق في النصّ والأختيار: وليس كتابنا 
هذا للحجاج فنذكر حجة كلّ فريق منهم. 

وكان عبد الطلب يوصي ولده بصلة الأرحام وإطعام الطعام ويرعّبهم 
ويرهّبهم فمل من يرقب معاداً وبعئاً ونشوراً. وقد أوصئ أبا طالب بالبي 


EY 
.٩( صل الله عليه [وآله] وسلّم‎ 

وروی الصدوق في (الخصال) بسنده عن الصادق 3 : أن ابي 
-صل الله عليه [وآله] وسلّم- قال املى ا : إن عبد المطلب سن في 
الجاهلية حمس سنن أجراها الله له في الإسلام: حرّم نساء الآباء على 
الأبناء وأنزل الله عزوجل « ولاتنكحوا ما نکع آباؤكم من النساء 4(" ووجد 
کنزاً؟ فأخرج منه المخمس وتصدّق به. وأتزل الله عزوجل وآعلموا انّ 
ماغنستم من شيع فان لله خمسه16". ولا حفر بثر زمزم ممّاها: سقاية 
الحاج. وأنزل الله عرّ وجل « أجعلتم سقاية الحاخ وعمارة المسجد الحرام 
کمن آمن بالله واليوم الآخر4". وسن عبد المطلب في القتل مائة من الإبل 
فأجرئ الله ذلك في الإسلا الم یک لطواف عدد عند قريش فسن فيهم 
عبد الطلب سبعة أشواط فأجری اللَه/ذلك في الإسلام. يا علي ! إن عبد 
الطّلب كان لا يستقيم باللامتولا يعيد الأصنام. ولا يأكل ما ذبح عل 
النصب. ويقول : أنا خی أي هی ول . 

وروی الكليني في (الكافي) رواية عن الصادق طب بثلاث طرق : عن 
مقرن وزرارة ومفضّل بن عمر عنه طب قال: يحشر عبد المطلب يوم القيامة 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ع۱ 


(۱) مروج الذهب ۲: ۱۰۳ و ۱۰۸ 

(۲) الناء : ۲۲: 

(۲) یکن أن يكون القصود منه ما وجده ۶ كانت جرهم قد دفنته في بثر زمزم من 
هدایا الکعبة, كا مر . 

(4) الأتقال : ۱:. 

.۱٩ : التوية‎ )۵( 

( التصال : ۲۱۲ ط غفاري . 


َم وحده, عليه سياء الأنبياء وهية الملولدا". 

وروی الشيخ المفيد في (الإختصاص) بسنده عن عبد الرحمن بن 
خالد مولى المنصور العباسي قال: آخرج الى بعض ولد سليان بن علي 
لاسي كتاباً خط عبد الطلب وإذا هو شبيه بخ الصبيان وهو: بسمك 
اللهم. ذكر حقّ عبد الطلب بن هاشم من أهل مک عل فلان بن فلان 
الحميري من آهل زول" صنماء. عليه ألف درهم فضة طيبة كيلاً بالحديدء 
وم دعاء بها أجابه. شهد الله والملكان". وفذا يدل على إعائد بالله 
والملائكة . 

وقال اليمقوبي : له كان يويد اله عرُوجل؛ وقد رفض عبادة 
الأصنام. وسن سنناً سكها ریطول لهرونزل بها القرآن. وهي: الوفاء 
بالنذرء ومائة من الإبل في ألديّة. وآن لا تأكح ذات محرم, ولا توق البيوت 
من ظهورهاء وقطع بد السارق:والتبي عن قتل الموؤدة والمباهلة. وتحريم 
الخمرء وتحريم الزنا وال رالفرَعة-وأن/لا يطوف أحد بالبيت 
عرياناً. واضافة الضّيف. وآن لا ينفقوا إذا حجّوا الا من طيب أمواهم, 
وتعظيم الأشهر امحرم, ونني ذوات الريات فكانت قريش تقول : عبدالطلب 
ابراهیم الثاني!». 


(۱) أصول الكافي ۱: 443 و ٤٤١‏ اي وحده في الايمان دون معاصعريه 

(؟) ذكره ياقوت في معجم البلدان فقال: اسم مكان بالین وجد بخط عبد المطلب بن 
هاشم. 

(۲) الاختصاص : ۱۲۳ ط غفاري وذکره أبن الندم في الفهرست . ولا تؤكد نسبة 
الکتاب الى الشيخ المقيد . 

(۶) اليعقوبىي ۲: .٠١‏ ۱۱ ط بيروت . 


..... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

دقل الشپرستاني في (اللل والنحل): كان يأمر 'ولده بتره الظلم 
والبغي وعم على مكارم الأخلاق وينهاهم عن دتیات الأمور. وكان 
يقول في وصاياه: ّه آن يخرج من الدنيا ظلوم حت يُنتقم منه وتصيبه 
عقوبة, وهلك رجل ظلوم لم تصبه عقوبة فقيل لميد الطلب في ذلك ففكّر 
فتال : واللّه إنّ وراء هذه الدار دارا يجزئ قا الحسن بإحسانه ويعاقب 
فيا المسيء باساءته٩.‏ 


أبناء عبد المطلب والذبيح منهم: 

روئ الصدوق في (الخصال) بسنده عن الصادق عن أبيه لله عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري قال ست رسول الله ب عن ولد عبد 
المطّلب فقال: عشرة والعباس [ يعني أحد عش رجلاً. 

ثم قال الصدوق : أسئهم رک وه گان یکی عبد الطلب- وعبد 
العرّى وهو أبو طبء وأ وآ البو كرغي ماف وضرار, والزبير, 
والفیداق, والمقوم, والحجل. وحمزة, والعبّاس. وعبدالله". 

وروی فيه بسنده عن الباقر ل قال: كان عبدالمطّلب ولد له تسعة. 
فنذر في العاشر: إن رزقه الله غلاماً: أَنْ يذبحه فلا ولد عبدالله لم يكن 
يقدر آن يذبمه ورسول الله الل في صلبه. فجاء بعشر من الأبل وساهم 
ليها وعلى عبد الله فخرجت السهام على عبدالله. فزاد عشراًء فلم تزل 


(۱) الملل والتحل للشبرستاني نقلاً عن البحار ٠١١ : ٠١‏ . وللتفصيل انظر الصحميح ۱: 
۹ 2 ۰۱۵۶ 
(۲) النصال : 10۲, 10۳ 


السهام تخرج على عبد الله ويزيد عشرأًء فلا آن بلقت مائة خرجت السهام 
على الابل. فقال عبد الطلب: ما أنصفت ريي. فأعاد السهام ثلاثاً 
فخرجت على الابل فقال : الآن علمت أن ری قد رطي, فتحرها(, 
وروی في (عيون الأخبار) بسنده عن علي بن الحسين بن فضّال 
قال : سألت الرضا ا عن معنی قول البي ب : أنا أبن الذبيحين؟ قال : 
«يعني إسماعيل بن إبراهيم الخليل ج وعید الله بن عبد الطلب» الى أن 
قال : «فانٌ عبدالمطّلب كان قد تعلّق بحلقة باب الكمبة ودعا الله آن يرزقه 


٠‏ ونذر لله عرّوجل أن يذبح واحداً منهم متی أجاب الله 


فل بلغوا عشرة قال : قداو قا ألْلّهةبلي. فلأوفين لله عزوجل : فأدخل 
ولده الكعبة وأسهم بينم فخرج سهم بد الله أبي رسول ال وكان 
احت ولد اد م ياه يحرج سهم عبد اللّه. ثم أجاها نالا 
فخرج سهم عبد الله 1/فالهذه وغ لذب فاجتمعت قریش ومنعته 
من ذلك واجتمع نساء عبد الطلب ببكين ویصحن, وقالت ابنته عاتكة: 
ياأبتاء اعذر فا ينك وبين الله في قتل ابنك. قال: وكيف اعذر یا بيه ؟ 
: اعمد الى تلك السواثم التي لك في الحرم فاضرب القداح على ابنك 
وعلى الإيل واعط ربك حن يرضئ . 

فبعث عبد الطلب الى إبله فأحضرها وعزل منها عشراً وضرب 
بالسهام فخرج سهم عبد الله فا زال يزيد عشراً عشراً حق بلفت مائة, 
فضرب فخرج السهم على الإيل. فكبّرت قريش تكبيرة إرتجّت ها جبال 


. ٠١١ الخصال:‎ )١( 


لقنا :2-0-0-0 موصوعة التأریخ الاسلامي اج 3 
تامة ! فقال عبد المطلب: لاء حى آضرب بالقداح ثلاث مرات فضرب 
ثلاثاً کل ذلك يخرج السهم على الإبل! فلا كانت في الثالئة إجتذبه الزبير 
وأبو طالب واخواتهها من تحت رجليه قحملوه -وکان خدّه على الأرض 
فانسلخت جلدة خده- وأقبلوا يرفعونه ويقبّلونه ویسحون عنه القراب. 
وآمر عبد الطلب أن تنحر الابل بالحزورة'" ولا ينع أحد متها . 

فكانت لمبد الطلب خمس من الستن آجراها الله عزوجل في 
الإسلام : حرّم نساء الآباء على الأبناء. وسن الدية في القتل مثة من الإبل» 
وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط, ووجد كاز" فأخرج منه الخمس. وستئ 
زمزم حين حفرها: سقاية الحاج . ولولا آن عبد الطلب كان تم رال 
عزمه على ذبح ابنه عبد الله شیا بَعزكإراهيم على ذبح ابنه إسماعيل لما 
افتخر ادي عل بالاتساب الهبا لأجل هم الذييحان. في قوله: أنا أبن 
الذبيحين . والعلّة الي من أجلها دنم لل عروجل الذبم عن إسماعيل هي 
العلّة التي من آجلها دقع عكر عل تعب ةب الله. وف کون النبي والأئة 
المعصومين -صلوات الله عليهم- في صلبيهماء فببركة البي والأمة ل دقع 
الله الذبيم عنهيا"". 

قال اليعقوبي: وكان اسم عيد الله (عيد الدار) و (عبد قصي) فل 


ور او توا مزا 
النبر أبن إسحاق في سيرته يقول : 
أت ذيع للأصنام ا عن أثة أهل البيت لل . . 

(؟) لعلّه -كيا سبق- هو مادفنته جرهم في زمزم من هدايا الكمبة . 

(۳) عيون أخبار الرضا طق ۱: ۲۱۲ ط لاجوردي 


كان الفداء قال عبد الطلب: هذا عبد الله قسيآه به!" وكان ذلك بعد حفر 
زمزم بعشر سنين7", ولعيد الله ۲۰ سنة. 

فرتما يقال هنا: إن عبد المطلب الذي قال عنه المؤرخون: اله كان 
يقطع يد السارق. وینع من طواف العراة. وينهئ عن ديات الأمور. تاركاً 
للأصنام محاب الدعوة .. كيف يستي أ 
وعبد العرّئ, والعزئ كذلك وئن من الأوثان. تم كيف جاز له تصرف في 
شخص غيره -ولو ابنه- هذا التميرّف؟ وهل لأحد أن يرئ صحة نذر 
كهذا تكون الضحية فيه نفساً حترمة مثل عبداللّه ؟ 1 

طرح هذا السؤال السيد المرتضوي في (الصحيح من السيرة)" ثم نقل 

عن الحقق السيد محمد مهدي الروجاني آي اله أشار إلى : آتنا نلاحظ أن 

عبد الطلب قد سار في أل أمره يستي أبناءه 
عبد مناف E‏ جرح نا ثرهب به أبرهة المبعي 
صاحب الفیل» ویقول عنهلرونْکرَه.وذکناه. ولا لك آنه بعد 
میلاد حفیده محمد للل ا رأئ وسع الكثير من العلامات الدالة على نبوته, 
وشهد وعاین الكثير من الدلالات والکرامات بأمّ عينيه, بلغ الحدّ الأعلى في 
لیانه. 


عبد مناف, ومناف اسم صنم؛ 


وعلیه فلا مانع من آن یکون في أل آمره بری لنفسه أن 
5 
كهذاء وقد آمر الله یه إبراهيم بذبح ولده إسماعيل, ونذرت أمرأة عمران 


(1) اليعتوبي ۲: .٩‏ 
() اليعقوبي ۲: ٩‏ يعلم ذلك عا ذکره في سنّ زواج عبد الله . 
(۳) الصحيح من سيرة الني الأعظم (صی) السيرة ۱: 3۵ - ۷۰ 


١ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ . EA 
ما في بطنها زرا خدمة بيت القدس. کا أشار الى هذا ابن شهر آشوب‎ 
فقال وتصور عبد الطلب أن ذبح الولد أفضل قربة يلا علم من آمر‎ 
اسماعيل, ثم ذكر الخيرا".‎ 


الزواج المیمون 


تزويج عبد الله بآمنة: 

قال اليعقوبي : وبعد حفر زمزم بعشر سنین, وبعد الفداء عن عبد الله 
بسنة واحدة كان تزويجه بآمنة بنت وهب» وكان سنه يوم تزویجها أربعاً 
وعشرين سنة" . 

وقال ابن إسحاق: : جرج عبد ملل بابنه عبد الله تیآ به ال 


دار وهب بن عبد مناف بن قوذ سيد بني زهرة سب و 
فخطب ابنته آمنة در مهف امرأة في قريش نسباً 
وموضماً, فزوجه إيَاها وأملكها. وني داره دخل عبد الله على آمنةء 
فحملت پرسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم .۳ 


(۱) مناقب آبن شهر آشوب ۱: ۲۰ ط قم . 

.٩ :۲ اليعقوبي‎ )۲( 

(۳) سيرة ابن هشام ۱ ۱3۵ ورواه عنه الطبري ۲: ۲۸۳ . هذا. وقد أورد الملسي 
في (البحار) في ياب بدء خلقته خبراً يتضمن تفصيلاً مطوّلاً في خطبة آمنة وزفافها 

استغرق من الطبعة الحديدة من ص ۲١‏ إل ۰۱۰۶ أي ماني وسبعين صفحة من الجزء 

۵ قال في أوله «قال الشييخ أبو الحسن البكري استاذ الشهيد الثاني في كتابه امس 

بکتاب الأنوار : حدثنا أشياخنا وأسلافنا الرواة هذا الحديث عن أبى عمرو الأنصاري 


وروی الطبرسي في (الأحتجاج) عَن الكاظم عن علي ند آنه قال : 
ان آمنة بنت وهپ | في انم انه قيل ها: ان ماني بط سید فا 
ولدته فستیه حمداً. ثم قال على لا : فاشتق الله له اسا من أسمائه, فان 
الله امعمود وهذا حمد!. وفي هذا المعنئ روئ الطيرسي في (إعلام الورئ) 
عن سفيان بن عيينه أله قال : أحسن بيت قالته العرب هو قول أبي طالب 


وشقّ له من إسمه كي يله فذو العرش محمود وهذا محمد 
ثم قال: وقال غيره: لد هذا البيت لحسان بن ثابت في قطعة له 


أوها: 


سألت كمب الأحبار ووهب إن منته وابن اس قالوا جميماً: 8 أراد الله أن بلق 
مدا فال للائكته ... وقال لتقيف آتغر“الخبر ؛ «أقول : لا أوردت هذا ابر 
مع غرابته وإرساله ال ولف اله على كدير من الآيات والمعجزات ال 
لا تنافيها سائر الاخبار بل يدها هذا والشهید الثاني استشهد سنة 177 وقد 
حكئ عمقق البحار : الشيخ الربّاني عن درياض العلباء» عن بعض المؤرخين : أله رأئ 
نسخة عتيقة من کتاب «الأنوار الکبری» تارج کتابتها سنة 113 وآلسمهودي في 
کتابه «تأريخ المدينة» الذي أله سنة ۸۸۸ ذكر البكري صاحب الأثوار فقال : إِنَّ 
سيرة البكري الکذب والبطلان ! وعل هذا فکیف كن آن یکون من مشايخ الشهيد 
نی ؟ 1 

أمَا أبو الحسن اليكري من مشایغ الشهيد الثاني فهو المديق الشافعي المتوق 
بالقاهرة سنة ٩۵۲‏ كبا في «شذرات الذهب» وليس هو صاحب کتاب الأثوار. ولكن 
إلتبس عند الشيخ الجلسي أحدهها بالآخر فأحسن به الظن كا قال, وأورد آخباره 
الباطلة الكاذبة في بحاره . ساحه الله وغفر له ولنا. 

(0) الاحتجاج ۱: ۳۲۱. 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
ألم تر أن الله آرسل عيده ببرهانه وال أعلى وأیجدا" 
وقال أبن إسحاق: ويتحدث الناس: أن 


آمنة بنت وهب کانت 
تحدّث : انها حين ملت رأت أنه خرج منها نور رأت به قصور بُصرئ من 
آرض الشام. وقيل ها : نك قد حملت بسيد هذه الأمة فإذا وقع الى الأرض 
فقول ؛ أعيذه بالواحد من شر کل حاسد, ثم یه محمداً؟. 

ثم روئ بسنده عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أله حلّت عن 
حليمة بنت أبي ذزیب السعدية عن آمنة بنت وهب أَّها قالت طا: رأيت 
حين حملت به آله خرج مني نور أضاء لي قصور بصدرئ من أرض الشام. 
ثم وله ما رأيت من حمل قط كان أخفّ عل ولا أيسر منه. ووقع حين 
ولدته واضعاً يديه على الأرض_راقعاً رأییه الى السماء . 


)١١‏ وروی السيد زيني دحلان ؛أَْ أهدکرتنا فا لعبد الطلب فستاه صداً (ص) 
ولکتبا هي ستنه أحد. گر حمس أبيات من ش أن طالب (رض) يسمي البي 
فيها بأحمد (إنسان العيون في سيرة الأمين آلأمون, المعروف بالسيرة الحلبية ٩۷‏ - 
ا 

۱ سيرة أبن هشام ۱: ۱۱۱ ورواه عنه الطبري ۲: ١81‏ ورواه عنه ابن شهر آشوب 
في المناقب ١‏ + 54 . وقال في (الروض الأئف) واين فورك في (القصول) : ان أميحة بن 
جلاح وحمران بن ربيعة وسفيان بن بجاشم كانوا قد التقوا من له علم بالكتاب الأول 
فأخيروهم بیمث الني وباعه, فلا سمموا بذكر رسول الله وقرب زماه وأله من 
الحجاز طمعوا أن يكون ولداً هم فسئوا أبناءهم باج عمداًء ولا يعرف من تسق 
بهذا الاسم قبله إلا زلاء الثلائة في العرب . هذاء ولكنٌ السيد زيني دحلان في 
(السيرة الحلبية )٩۳ :١‏ بلغ بعدد من تستی بهذا الاسم إلى ستة عشر رجلاً وذكر 
شعراً في ذلك يقول : 

إنّ الذينَ موا باسم محمد من قبل خير الناس ضعف مان 
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ثم روئ بسنده عن ثور بن يزيدة : أن ترا من أصحاب رسول الله 
-صل الله عليه [وآله] وسّم- قالوا له: يارسول الله أخبرنا عن نقسك, 
قال: نعم. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرئ أخي عيسئ. وحين حملت بي َك 
رأت آنه خرج منها نور آضاء لها قصور الشام'". فلعلٌ قوله في بداية هذا 
الحديث قبل هذا «ويتحدث الناس» ليس إشارة الى وهن ابر بل ال 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۱: O‏ الطبري بسنده عن ثور بن يزيد الشامي 
عن مکحول الشامي عن شداد بن أوس. قال : بينا نحن جلوس عند رسول الله ! إذ 
قبل شيخ كبير من بني عامر وهو سيدهم. يتوا على عماء قعل بين بدي اللي قاقً 
وقال : يا بن عبد المطلب ! إن انبنت ,تم نك رسول الله الى الناس» أرسلك 
با أرسل به إبراهيم وموسئ وعيسئ يرهم من لبیا. ألا وانّك فرّهت بعظيمء 
را كانت الأنبياء والخلفاء في بيتيبأ من بني سراپ وأنت عتن (أي من قوم) يعبد 
هذه الحجارة والأوثان فالك وئلنبو5؟1"ولکن کل كول حقيقة فأنبئني بحقيقة قولك 
وبده شأنك . 

فأعجب النبي بسألته وقال له :"يا أخآ بني حامر ! ان ذا الحديث الذي تألني 

] رجلیه وجلس . فقال له النبي : يا أخا بني عامر إن 

إن دعوة آبي ابراه وبشرئ أخي عيسئ بن مرم وان 

ن أمي رأت في النام أن الذي في بطنها نورء وا قالت : 

فجملت ابم بمعري النور والثور يسبق بصعري حقّ أضاءت لي مشارق الأرض 

ومغاربها (الطبري ۲: 111). ورواه بنفس السند (الكازروفي) في (المنتق في مولود 

E‏ تا 

والظاهر أنّ هذا الخبر هو ما روا ان إسحاق عن ثور بن يزيد إلا اله نبي السند 

بعده فقال : «عن بعض أهل العلم ولا أحسبه إلا عن خالد بن معدان الكلاعي» وقد 
توفي خالد سنة ۱۰۸ كا عن (تهذيب التبذيب) ولعله هذا نا نقل قطعة من الخبر 

بالعنی . 
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اشتهاره بين الناس. كا رواه الطبرسي في (إعلام الورئ) وبدأ بقوله: فن‎ 
ذلك ما استفاض في الحديث أَنّ أمّ رسول الله يي لا وضعته رأت نوراا».‎ 

وروی اليعقوبي عن الصادق ليه : اله كان بين تزويج أبي رسول 
1 


الله بأمّه وبين مولده عشرة آشهر . 


المیلاد المیمون 


: وروی عن أمه ابا قالت: لا وضعته رأيت نوراً ساطعاً بدا 
عني» ولم أر شيئاً ما برینهاللساء. 

قال: وروی بعضهم ابا قالت: سطع مف النور حن رأيت قصور 
الشام. ولا وقع الى الاذض قبض بض من تراب ثم رفع رأسه ال 
الیام(؟, 


(۱) اعلام الوری : ۰۱۰ 
(؟) روئ مفصّل الخبر على بن إبراهيم القميّ في تفسيره مرسلاً: عن آمنة أم النهي انها 
قالت : : لا حملت برسول الله لم أشعر بالحمل وم يصبني ما أصاب النساء من ثقل 
احمل, ورأيت في نومي د لي : قد حملت بخير الأنام . 
ثم وطعته يت الأرض بيديه ور ورقع رنه الى الماء وخرج من نور 
أضاء ما بين السماء الى الأرض» ورميت الشياطين بالنجوم وحجبوا من السماء. ورأت 
قريش الشهب تتحرك وتزول وتسير في السماء» ففزعوا وقالوا: هذا قيام الساعة, 
واجتمموا الى الوليد بن المفيرة -وکان شيخاً كبيراً جرب - فسألوه عن ذلك فقال : 
انظروا الى هذه النجوم التي بمتدئ بها في ظلبات البر والبحر. فان كانت قد زالت 
فهي الساعة, ون كانت هذه ثابتة فهو لأمر قد حدث . 
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وكان بك رجل يهودي يقال له : یوسف, فل رأى النجوم تتحرك وتسير في 
السباء خرج الى نادي قريش فقال : يامعشر قريش ! هل ولد فيكم الليلة مولود ؟ 
فقالوا : لاء فقال : أخطأتم والنوراة . قد ولد في هذه الليلة آخر الأنبياء وأفضلهم, 
رهو الذي نجده في كتبنا أله إذا ولد ذلك النبي رجت الشياطين وحجبوا من الساء . 

فرجع کل واحد إلى مفزله يسأل أهله : فقالوا : قد ولد مب الله بن عبد الطلب 
این . 

فقال اليهودي : اعرضوه عل . فشوا معه الى باب آمنة فقالوا ها : آخرجي ابنك 
ينظر إليه هذا اليهودي . فأخرجته في قاط فنظر في عينيه وکشف عن کتفه فرأئ 
شامة سوداء عليه شعرات . فقط إل الأرض مَكَشِياً عليه. فضحكوا منه . فقال : 
أتضحكون ؟ يامعشر قريش | هذأ ني السيف لَيبيدتكم, وذهبت النبوة من بني 
إسرائيل إلى آخر الأبد . وتفزی الناس يَتصَداونَ تبر الهودي . 
هی : فلا ريت "السيّاطين ببالنجوم :وأيكروا ذلك اجتمعوا ال 


بين المشرق والمغرب حقِ انتهئ ال الحرم فرآه محفوفاً بالملائكة وجبريل على باب 
الحرم بيده حربة . فأراد إبليس أن يدخل فصاح به جبرئيل : إخساً يا ملعون ؛ فجاء 


جراء فصار مثل الصدّ (الجبل المرتفع) ثم قال : یا جبرئيل حرف اسألك 
عنه ؟ قال : وما هو ؟ قال : ما هذا ؟ وما اجتاعكم في الدنیا ؟ فقال : هذا نبي هذه 
الأمة قد ولد وهز آخر الأنبياء وأفضلهم . قال : هل لي فيه نصيب ؟ قال : لا . قال : 
فني أمته ؟ قال : بل . قال : قد رضيت (تفسير القميّ ١‏ : ۰۳۷۳ ۳۷ ط النجف) 

في الذاكرة بقوله : «قال: هل لي فيه نصیب ؟ قال ؛ لام لنقارنه با 
شق صدره فك من أن جبرنیل خاة لخ من صدوه تيب 
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حملت به أنه في أيام التشريق عند الجمرة الوسطئ. وكانت في منزل 
عبد الله. وولدته في شعب أب طالب في دار محمد بن یرسف"" في الزاوية 
القصوئ عن يسار الداخل للدارء وقد أخرجت الخيزران ذلك البیت 
فصيّرته مسجداً يصلي فيه النأس9 

ونقل الجلسي عن كتاب (حدائق الرياض) و(التواريخ العرعية) 
للشيخ المفيد آنه قال: السابع عشر من ربيع الأول مولد سيدنا 
رسول الله يي عند طلوع الفجر من يوم الجمعة عام الفيل:. 


ومع قول يوسف اليهودي في :كفي آخر الخبر السابق عن آمئة : «ذهبت النبوة 
من بني إسرائيل الى آخزاآلده الازيكين أن نرمي انبر بانه ودي من 
الاسرائيليات . 

نعم في الخبر من الاستبعآد أل الوليد بن الفيرة معروف با وصف به في احير 
ولكن عند ظهور لاام هلان :ذلك قبل .دك بأكثر من أريعين عاماء اي من 
قبل الأريمين من عمره حمق بعد القانين ۱۶ 

(۱) قال المجلسي في هامش البحار : قال المؤرخون : كانت هذه الدار سې 4 فوهبها 
لعقيل بن أبي طالب فباعها أولاده همد بن يوسف أخ المجاج الثقني فاشتبرت بدار 
محمد بن يوسف فأدخلها في قصعره الذي كانوا بسمونه البيضاء وبعد انتضاه دولة بني 
أمية حجت خيزران ام افادي والرشيد فأفرزتها من القصر وجعلتها مسجداًء وهو 
الآن يصلى ويزار فيه (البحار ۱۵: ۰۲۵۰ ۲۵۲) وقال السيد الأمين في (أعيان 
الشيعة) : وبق المسجد في حالته تلك حت استولى الوهابيون على مكة فهدموه ومنعوا 
من زيارته. عل عادتهم في المنع عن التبرك بآثار الأنبياء والصالمين. بل جعلوه 
مربضاً للدواب (أعيان الشيعة ۳: ۷ . 

(۲) اصول الكافي ۱: 455. وذكره السعودي ۲: 31/4. 

(۳) جار الاثوار ۱۵: ۲۵۱. 
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وقال الطبرسي : ولد يوم الجمعة عند طلوع الشمس. السابع عشر من 
شهر ربيع الأول عام الفیل. وذلك لأربع وثلاثين سنة مضت من ملك 
كسرئ أنوشيروان!". 

وقال السيد ابن طاووس في (الإقبال): ان الذين أدركناهم من 
العلباء كان علمهم على أنّ ولادته المقدسة لل كانت يوم الجمعة السابع 
عشر من ربيع الأول في عام الفيل عند طلوع فجره!", 

ولذلك قال الشيخ امجلسي ب : إعلم أن اتفقت الإمامية ال من شل 
منهم- على أنّ ولادته یل كانت في السابع عشر من شمر ربيع الأوّلء 
وذهب أكثر الخالفين إلى أنّها كانت في الشاني عشر منه؛ واختاره 


الكليني . 


(۱) اعلام الوری : ۵. ووصف کسری كَل دوهو قاتل مزدك والزنادقة ومبيرهم. 
وهو الذي زعموا أن رسو لام فقال.+ولدتقي) زمن الملك العادل الصالح» 
وهذا أوَل کتاب نراه ينقل هذا مرسلاً بل موهناً له بأنه من زعم من زعمه من بعض 
الناس | رم جده قبل نقل الشيخ الطبرسي في أيّ كتاب من العامة والخاصة, بل مر 
خبر جنال آله قال يي : «هذا أزل يوم انتصف فيد المرب من امجم. وبي نوا 
وقد انتصروا على كسرئ انوشيروان فكيف یصفه أنه المادل الصا ؟ 1 

وقال ابن شر آشوب : ولد مک عند طلوع الفجر من يوم الجمعة السابع عشر 

من شهر ربيعالأوّل بعد خمسة وحفسين يوماً من هلاك أصحاب القيل . وقالت العامة : 

يوم الاثتين الثامن أو العاشر منه . وروئ رواية الطبرسي في انوشهروان ۱۷۲:۱. 
(۲) جار الانوار ۱۵: ۲۵۱. 
(۳) جار الأثوار ۱۵: ۲٤۸‏ ۔ 

وأشار الشيخ الإريل ال الاختلاف في تأرج ولادته عم قال : أقول : إن 

اختلافهم في يوم ولادته سهل. إذ لم يكونوا عارفين به وبا يكون منه. وكانوا امن له 
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الولید لدی جدّه وعمه: 

قال ابن اسحاق: قل وضمته أنه صل الله عليه [وآله] وسلّم- 
أرسلت الى جدّه عبد الطلب: اه قد ولد لك غلام فأته فانظر إليه . فأتاه 
فنظر إليه . فحدثنه با رأت حين ملت به وما قيل ها فيه وما أمرت به أَنْ 
تستیه . فأخذه عبد الطلب فدخل به الكعبة وقام يدعو الله ويشكر له ما 
أعطاء!0 

روئ ابن الشيخ في أماليه بسنده عن كتاب أبان بن عفان الأمر 
الكوفي مول بني بجلة من أصحاب الصادق مل عنه قال: أي به عبد 
الطلب لينظر إليه وقد بلغه ما يقالت أ4فأخذه فوضعه في حجره ثم عوّذه 


يعرفون ضبط مواليد أبنائهم . فَأمَآكتلانهم في موته فعجيب ! ولا عجب من هذا 
أيضاً مع اختلافهم في لام بل اختلافيمي/موته أعجب. فان الاذان ربا 
ادّعئ کل قوم تم رووا فيه روایة. فأتا يوم موته فيجب أن يكون معنا مملوماً 
(کثف القمة :١‏ ۱0 

ونقل السید الرتضی في (الصحيح) هذا الكلام للاربلي ثم علق عليه یقول : 
وأعجب من ذلك اختلافهم في الكثير الكثير من الامور الي كانوا بهارسونها مع 
الب کل عدة مرات يومياً طيلة أعوام عديدة. حق أك لنجدهم يروون 
ات عنه ييه في أفعال الوضوء والصلاة. وهم كانوا يؤدونها معد مس مرات 
بل قد تهد بعضیم يقول : ام كانوا يعرفون أله يقرأ في صلاة الظهر والعصير 
من اضطراب لحيته ( الصحيح ۱: ۸۰ نقلاً عن الصحيح للبخاري : ٩۰‏ و ٩۳‏ ط 
٩‏ ومسند أحمد ۵: ۱۰ و ۱۲ رالسئن الکبری للبيیي ۲: ۲۷ و ۵۶ عن 
الصحیحی) . 

ن هشام ۱: ۰۱3۸ 114 ورواه الطبري عنه ۲: ۱۵۷ بزيادة . 


0 سيرة 


بأركان الكعبة وقال فيه شعراً: 
السد لله الذي أعطاني هذا اللام الطيب الأردان 
قد ساد في المهد على الغليان91 
وروی ابن شهر آشوب عن (كتاب الإبانة) لابن بسطة قال: ولد 
البي َه مقطوع السرة ختونأً, فحكي ذلك لجدّه عبد المطلب فقال: 


وروی الكليني بسنده عن الصادق إا قال: ل جاء آمنة بنت وهب 
داء الخاض را فاطمة بنت أسد امرأة أي طالب فلم تزل معها حت 
طلقت ووضعت, فقالت إحداهما للأخري : هل ترين ما أرئ؟ فقالت : وما 
ترين ؟ قالت : هذا النور الذي قباطم م)/بين المشرق والمغرب . وجاء أبو 
طالب فأخبرته فاطمة بالئور إلذي قد رأكٍ.|فقال أبو طالب: ما لد 
ستلدين غلاماً يكون وصي هذا وی 


وفاة عبدالله: 

روئ اليعقوبي عن الصادق لل أنه توفي بعد شهرین من مولد محمد 
صل الله عليه [وآله] وسلم- ثم قال: وقال بعضهم: له توف قبل أن 
يولد. وهذا غير صحیح. لان الاجماع على آله توي بعد مولده! وقال 
أخرون: بعد سنة من مولده. وكانت وفاته بالمدينة في دار تعرف بدار 


۰۲۵۸ :۱۵ أمالي ابن الشيخ ؛ ۱۷۱ كبا في البحار‎ )١( 
۳۲ :۱ الناقب‎ )۲( 
۲۳ :۱ روضة الكافي ۳۰۲. وروی مثله بسند آخر ابن شهر آشوب في الناقب‎ )۳( 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


النابغة بين أخواله بني النجارا٠.‏ 
والمعروف من قال إِنّ عبد الله توق قبل أن يولد محمد لمحد 


ان عبد 


ابن إسحاق فقد ذكر -كبا في سيرة ابن هشام والطبري والطبرسي-: 
الله لم يلبث آن هلك وامٌ رسول الله حامل به" . 

ثم الواقدي. فقد روئ الطبري عنه عن الزهري: أَنّ عبد المطلب 
كان قد بعث عبدالله الى المدينة كي يحمل هم ترا فات بالمديئة, فحين أبطاً 
عبد الله عل عبد الب بعث إبنه الحارث في طلبه فوجده قد مات. ثم 
قال الواقدي : والثبت عندنا أنّ عبد الله بن عبد المطّلب أقبلَ من الشام في 
عر لقريش؛ فنزل بالدينة وهو .مريضء فأقام بها حقّ توي ودفن في 
الدار الصغرئ للنابغة على إليشار خلت الدار. ليس بين أصحابنا ف 
هذا اختلاف". 

ولعل اليعقوبي يقابل بال تا هذه الدعوئ بعدم الخلاف في 


3 
سا وهو يروي خبره فا بعد ميلا ارتتوال"بشهرین عن الصادق جعفر 
ابن محمد ل فيرئ على نفه أن يدافع عنه ولو بقابلة دعوئ عدم 
الخلاف بدعوئ الإجماع . 
ويوافق اليعقوبي الكليني من دون نسبة الى الصادق ی فيقول: 


(۱) اليمقوبي ۲: ۱۰. 
(1) سيرة ابن هشام ۱: ۰۱3۷ والطبري ۲: ۱3۵ واعلام الوری : .٩‏ 
(۳) الطبري ۲: ۱3۵ و 141 . وقال في 0۵ أمَا هشام الكلي فألّه قال : توي عبد 
الله بعد ما أ على رسول الله مانية وعشرون شهراً. 
وأمًا الدار الي دفن فیا أبو الني فقد كانت قامة حي بعد عام ۱۳۹۰ ه ثم 
هدمت في توسيع فلكة مسجد النى عي وم يبق ها أي أثر . 


وتوق أبوه عبد اللّه بالمدينة عند أخواله, وهو ابن شهرين'" فلعلّه لم يعد 
برواية اليعقوبي لإرساهاء أو لم یلع علا 

أمَا المسعودي فقد ذهب الى ما ذهب اليه ابن إسحاق والواقدي إذ 
قال : وكان أبوه عبد الّه غائباً بأرض الشام فاتصرف مريضاً فات بالمدينة 
ورسول الله ييه حملٌ. ثم قال: ومنهم من قال: أنه مات بعد مولد البي 
بشهرء ومنهم من قال: اله مات في السنة الثنية من مولده'". 

وروی امجلسي عن (المنتق في مولد المصطق) للكازروني من العامة: 
ان عبد الله خرج الى الشام في عير من قريش يحملون تجارات. ففرغوا 
من تهاراتهم ثم اتصعرفوا فا بالمدينة. وعبد اله يومئذ مريض فقال 


اتخلف عند أخوالي بني عدي بن" النجاركأقام عندهم مرها رسن 


أصحابه فقدموا مكّة فسأطم عبدالطّلب /عن) عبد له فقالوا؛ خلّفنا 
أخواله بني عدي وهو مريض , فبعت [لیه عبد المطّلب أكبر ولده الحارث» 


اه عند 


فوجده قد توق, فأخبره أحَوَاله مضه واه ليه . وما ولوا من أمره 


حت قبروه, فرجع | الحارث الى أبيه فأخبره فحزن عليه وإخوته وأخواته 
حزناً ووجداً شديداً. ورسول الله پوت حل . ولمبد الله یوم تو مس 
وعشرون سنة. ثم قال : وروي: أنه توف بعد ما أ على رسول الله سبعة 
آشهر. ويقال : ثمانية وعشرون شمراً. 

ثم روئ الكازروني عن الواقدي: أنّ عبد الله ترك من الإرث قطيع 


(۱) اصول الكاقي ۱: 4۳۹ 
(۲) مروج الذهب ۲: ۷٤‏ 


e‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج۱ 


غنم وخسة جمال ومولاته بركة وهي أُمّ ین حاضنة رسول ال" وقال 
الطيرسي : عاش للل مع أبيه ستتين وأريعة أشهر. ثم قال: وقیل: اد 


بلي : عاش مع أبيه سنتين وأربعة أشهر. تم قال: 
مات أبوه وعمره سبعة أشهر" 

والاربلي في كلامه هذا يحاكي كلام الطبرسي, والقول الأول هو قول 
هشام الكلبي كا قال الطبري : : وأتا هسام الكلي فَأئّه قال : توق عبد الله 
اھ رسول الله بمد ما آق عل رسول الله قائية وعفرون قرا ,عا 
يؤيد رواية ابن إسحاق بوفاة عبد الله قبل ميلاد الرسول آنا لا نف عل 
أي بر أو أثر عن عبد الله چ ميّلاككالرسول, وأا نهد جدّه عبد الطلب 
يلتمس له المرضع 


رضاع النبي يلل 
روئ الجلسي عن الكازروني في (النتق) عن 
من أرضم رسول الله صل الله عليه [واله] وسلم- 
لب عم الئي- بلبن ابن لها يقال له سروح, قبل أن تقدم حليمة یا 
وکانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبدالطلب وأرضعت بعده أبا سلمة بن 


)١(‏ اليحار ۱۵: ۰۱۲۶ ۱۲۵ عن المنتق في مولد المصطق لحمد بن مسعود الکازرونی 
وفي ص ۱۱۱ نقل عن كتاب العدد : أنه ورث ذلك عن آمه . ١‏ 

(۲) إعلام الورئ : ٩‏ ط النجف . 

(۲) كشف الغمة 17:1 ط تبريز. 

(4) الطبري ۲: 16 ط المعارف . 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي لل . 
عبد الأسد الخزومي ‏ 
تدخل عل رسول الله صل الله عليه [وآله] 
وسلم- فیکرمها, وکان بت الا رسول الله بد افجرة یکسوة وصلة, 
وکانت قد آسلمت. فاتت بعد فتع خييرا". 

وروی عن الكليني في (فروع الكافي) بسنده عن الصادق للق قال : 
إن علياً ذكر لرسول الله ابنة حمزة, فقال رسول الله يي : أما علمت انها 
ابنة أخي من الرضاعة . ثم قال الصادق مَل : وكان رسول الله وعقه حمزة 
قد رضما من امرأة"". 

وقال اليعقوبي : كان أُوّل لبن شربه بعد أمّه لبن «ثويبة» مولاة أبي 
هذه جلاة بن بد الطّلب. وجعفر بن أبي طالب. 


وكانت -ثو 


لد . وه آرضمت 
وأبا سلمة بن عبد الأسد الغزاومي". 

والطبري روئ الخير تسه واه آلکازروني, بسنده الى رة ابنة 
أبي تجزأة عن طريق الواقدي78 

وقال الطبرسي في (إعلام الورئ): وكانت ثويبة مولاة أبي طب بن 
عبد المطلب أرضعت الني كيه بلبن ابنها مسروح. قبل أن تقدم حليمة, 
وتوفيت ثويبة مسلمة سنة سبع من الهجرة, ومات ابنها قبلها. وكانت ثويبة 


(۱) البحار 16: ۲۸۶ عن النتق في مولد المصطق لحمّد بن مسعود الكازروفي . 

() البحار ۱۵: 54١‏ عن فروع الكافي ۲: 4١‏ و ٤١‏ ورواء الصدوق في الفقيه ۳: 
۰ والطوسي في التهذيب ۷: ۲۹۲. وراجع مفتاح الكتب الأربعة ۱۶: ۳۶۰ و 
۳۲ 

٩:۲ اليعقوني‎ )۳( 

(4) الطبري 


9۸: 


۳۲ ...0-0 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
قد آرضمت قبل حمزة بن عبد المطّلب عته. فلذلك قال رسول اللّه لابنة 
لها ابنة آخي من الرضاعة . وكان حمزة أسنّ من رسول | 


وروی ابن شهر آشوب رواية الطبري'". 

وقال الاربلي في (كشف الفمة): أرضعته ثويبة مولاة أبي لهبء قبل 
قدوم حليمة أياماً بلبن ابنها مسروم. وتوفيت ثويبة مسلمة سنة سبع من 
المجرة. ومات ابنها قبلها. وكانت ثويبة قد أرضمت قبله عته حمزة طك 
فلهذا قال بل وقد حودث في التزو 0 
الرضاعة . وكان حمزة أسنّ منه بأريع 


أبنة أخي من 


(۱) إعلام الورئ : ٩‏ ط النجف | ويقال : انه )لما انتح مكّة سأل عنها وعن انا 
فاخیر انا ماتا کا عن ال ترش لاف وشرح المواهب . 
() الناقب ۱: ۱۷۳ ط قم 
(۳) كشف الغمة ۱: ۰۱۵ والمبارة هي عبار آلطبرسي في إعلام الورئ بدون استاد. 
وقد تقل على بعض غلاة ولاة أثمة أهل البیت لح أن يقرّوا لمولاة ابي لحب 
تکون ول من أرضعت النبي يي ه فلم يسلّموا ها بذلك. ج حاولوا أن یسدرا هذا 
ني بعد ميلاده وقبل دفعه ال حليمة السعدية با رواه الكليفي فال بسنده 
أي حمزة البطاننی عن أي بصير عن الصادق للق أله قال ۰ ولد الي 
2 لقا أ طالب عل ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنأ فرضع 
وقع 4 طالب على حليمة السعدية فدفعه اليها (أصول الكافي ۱: 
۸ هذاء وقد روئ الكشي في رجاله في ذم علي بن أي حمزة البطائني آخبارأکترة 
تتهمه بالكذب وتلعنه, فلعئة له عليه . غفر الله للكليني وابن شهر آشوب والملسي 
إذ رووا هذا الکذب. ورحم الله الشيخ الرباني الشيرازي حقق البحار (16)إذ علّق 
عل هذا الكذب بقوله : الحديث لايخلو عن غرابة» وفي اسناده جماعة لايحتج بحديثهم 


الرضاع لمیمون 


رضاعه من حليمة السعدية: 


روئ ابن إسحاق بسنده الى عبداللّه بن جعفر بن أبي طالب عن 


حليمة بنت أي ذؤيب السعدية آنها كانت تقول: ها خرجت من بلدها مع 
1 

زوجها الحارث بن عبد العرّئ من بني هوازن ومعها رضيعها عبد الله بن 

الحارث. ومعها نسوة من بني سعد كل واحدة منهن تلتمس رضيعاً ترضعه 


ترجو المعروف من أبيه. وذلك في سنة مجدبة لم تبق هم شيئاً, وما أرض 
أجدب من بلاد بني سعد . فا كان“قي تیه ما يغني صبتها الرضيع 
کنو ما ينامون ليلهم من بكائاً من الجوح/ ها ناقة ها مسئة ما ترش 
بشيء يغذيهم» وكانت هي على أتات خلت ن الركب ضعفاً وهزالاً. 
حقّ قدموا الى مكة فاقيا را مي‌ليمة إلا أخذت رضيعاً 
ها سوئ حليمة وك كان يعرض رسول الله ع على امرأة منهن يقال 
بم. كانت تأباه ليتمه. وبقيت حليمة لم تأخذ رضيعاً. ولم يبق 
رضيع سوئ رسول الله يل قالت حليمة: فقلت لزوجي: واللّه إن 
لأكره آن أرجع وأنا بين صواحبي لم آخذ رضيعاً والله لاذهين إلى ذلك 
اليتبم فلاخذئّه. قال صاحبي : لا عليك أن تفملي عسئ الله ان يجعل لنا فيه 
بركة . قالت : فذهبت إليه أخذته وما حملني على أخذه الا آي لم أجد 
غیره- ورجعت به الى رحلي ووضعته في حجري وأقبل عليه ثدياي با 


(البحار 74-16 , 


۳۹۶ دی موصوعة التأریخ الاسلامي ۱ 
شاء من لبن فشرب حت روي وشرب معه أخوه فروي . وقام زوجي الى 
ناقتنا فإذا ضرعها مليء باللین فحلب ما شرب وشربت معه حت روینا, 
فقال لي صاحبي: یا حلیمة لقد آخذت نسمة مياركة. فقلت والّه إني 
aS‏ 

م قدمنا 


من بلاد بني سعد. فلم تزل نتعّف من الله الز 
والخير. وكانت غتمي ترجع الينا بعد العصر شباعاً قد امتلاً ضرعها من 
لطي ی با aE‏ 
صل الله عليه [وآله] وسلّم- يشب ما لا يشبه الغليان فلم يبلغ سنتيه 
من الرضاعة حى غلظ وا 
فقدمنا به على اه ونحن أحررض سورعل مکنه فينا يلا نرجو من برکته, 
فكلمنا امه فلم نزل بها حل ردته معلا فإجعنا به. 

قالت حليمة : وبعد تچ إحتملناه فقدمنا به على أمّه. 

فقالت آمنة : مه مب وقد كنت كريصة عليه وعل مكته 
عندك ؟ 

فقلت: قد بلغ الله بابني وقضيت الذي عل, وتخوفت الأحدات 
عليه, فأديته اليك كبا كنت تحئين. 

فقالت : افتخوفت عليه التسيطان؟ قالت: قلت: نعم. قالت : كلا 
والّه ما للشيطان عليه من سبيل. ثم آخبرتبا با رأته منه حين حسله 


جسمه. حو إذا مضت سنتاه وفصلته. 


ووضعه . 

قال ابن اسحاق : حدتني بعض أهل العلم : انّ مما هاج أنه السمدية 
قل رده ال امد آن رای نصاری البشة رأوه فنظروا الیه وسألوها 
عنه وقلبوه م قالوا طا: له یکون غذا الفلام شأن عن ترف آسره: 


افتقدته في الناس, وكلّيا القسته لم تجده, فأتت عبد الطلب فقالت له: نی 
قد قدمت بحمد البارحة. فل كنت بأعلى مكّة افتقدته فو الله ما أدري 
آین هو؟ 

فقام عبد المطّلب عند الكعبة يدعو الله آن يردّه علیه, قوجده رجلان 


من قريش أحدهما ورقة بن نوفل بن أسد ابن عم خديجة فأتيا به عبد 
الطلب فقالا له : هذا ابنك وجدناه بأعلى مكة . فأخذه عبد المطّلب فجعله 


على عنقه وطاف به الكعبة يعوّذه ویدعو له ثم أرسل به إلى أ 


قضة شق الصدر! 

إن خبر رضاع الب يفتكن یت السعدية من المسلّم به من 
أخبار التأريخ جال ها وژه فص ابر فيه خبران ذكرهما 
اطري: : 

الخبر الأوّل: رواية ابن إسحاق عن الجهم بن أبي الجهم عن عبد الله 
ابن جعفر بن أبي طالب. عن حليمة السعدية. وقد رواها الطبري عن ابن 


(۱) سيرة ابن هشام 11:١‏ ۱۷۷ بتسعرف ورواه عنه الطبري ۲: ۰۱۵۸ ۰۱۲۰ 


رسول الله فشكت إليه جدب البلاد وهلاك الماشية . فكلّم رسول الله خديبة فأعطتها 


فاتصرفت الى أهلها . وبعد الاسلام قدمت عليه فاستأذنت عليه. 
أي أمّي . وعمد ال ردائه فبسطه ها ققعدت عليه (البحار ۱۵: ۰16۰۱ 


۳ ...ا موضوعة التأریخ الاسلامي /ج١‏ 
إسحاق يصف الجهم بأنّه مولى عبد اللّه بن جعفر, بینا رواها عنه ابن هشام 
في سيرته يصف المهم بأنّه مولى الحارث بن حاطب الجمحي . وف الخبر 
قالت : ES‏ رجوعنا به من أنه بأشپر- -مم 
أخيه -عيد الله بن الحارث السعدي- فى بهم" لنا خلف بیوتنا إذ أتانا 


يشتدٌ ویقول : ان أخي القر 
فاضجعاه فشتّا بطنه و...) فخرجت ا 3 نحوه فوجدناه قائماً متقعاً 
وجهه! فقلنا له: ما لك يا بني؟ قال: جاءني رجلان علیها ثیاب بیض 
فأضجماني وتقّا بطني فالقسا فيه شيئاً لا أدري ما هو!". 

والخبر الثاني : رواية الطبري أيضا بسنده عن ثور بن يزيد الشامي» 
عن مكحول الشامي. عن شَدَادَ'ْينَ أوكى. والظاهر أن هذا الخبر هو ما 
رواء أبن إسحاق عن ثور پنآزید أيضا له نسي ما بعد ثور من السند 
فقال «عن بعض آهل العلم. ولا أََبه لا عن خالد بن معدان الكلاعي» 
م اختصره وتصرّف فيه ماه اند تب فيه من الخبر السابق 
إذ قال فيه عن النبي موه قال : استرضمت في بني سمده فبينا أنا مع أخ 
لي خلف بيوتنا نرعئ با لناء إذ أتاني رجلان عليه ثياب بيش بطست 
من ذهب مملوؤة ثلجاء ثم أخذاني فشقًا بطني , واستخرجا قلي ف 
فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاهاء ثم غسلا قلي وبطني بذلك الثلج 


۳ 


حب أنقياء 


. الهم ؛ الصغار من اشنم‎ )١ 
15+ - ۱۵۸ :۲ سيرة ابن هشام ۱: ۱۷۱ - ۰۱۷۹ والطبري‎ )۲( 
۱۷۰ :۱ سيرة ابن هشام‎ )( 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبي علق VERE‏ ا 

بيغا نرئ: في رواية الطبري. بسنده عن ثور بن يزيد نفسه عن 
مكحول الشامي عن شاد بن أوس عن الي صل الله عليه [وآله] 
وسلّم- أنه قال: وكنت مسترضعاً في بني ليث بن بكرء 
منتبذ من أهلي في بطن واد مع أتراب لي من الصبيان 


أنا ذات يوم 
اذف با اة" إذ 


أتانا رهط ثلائة معهم طست من ذهب مليء ثلجاًء فأخذوني من بين 
أصحابي, فخرج أصحابي هرّابا حى انتهوا الى شفير الوادي... ‏ انطلقوا 
هرّابا مسرعين الى الحيّ يؤذنونهم ويستصرخونهم على القوم. فعمد أحدهم 
نأضجعني على الأرض... ثم شقّ ما بين مفرق صدري الى منتهئن 
أعادها مکانها . 


ا 
ثم قام التاز E‏ 


آخرج منه 0 فرمئ با .. 
فختم به قلبي فامتلاً نوراً ا ل والحكة , ثم آعاده مكانه 


فوجدت برد ذلك الخاتم ف قلي راہ تام الماك . 

مفرق صدري الى منتهئ عانتي فالتأم ذلك الشق بإذ 

فأنهضني 0 ۱ 
فغرئ رواية الطبري هذه عن شداد بن أوس تختلف عن رواية ابن 


فأم يده ما بين 


الله. ثم أخذ بيدي 


إسحاق في : المكان الذي جرئ فيه الحادث. وفي: عدد الأشخاص الذین 
جاؤوه؛ وف : الكيفية التي وقع عليهاء إلى غير ذلك ما اشتملت عليه رواية 


۱ ال البعير. ومته الإبل الجلالة, والحيوان الجلال. وهذا ما يبعدنا عن 
تصدیق الخبر أيضاً . 
(؟) الطبري ۲: 337-230 


4 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


الطبري من الخصوصيات التفصيلية التي لم تتفق ممها رواية ابن اسحاق» مع 
أن كلتيهما قران بتور بن يزيد الكلاعي الشامي المتوفى في ۱۵۵ کبا في كتب 
الرجال ومنها «تهذيب التهذيب»» ولذلك نرئ أبن إسحاق يسحق موارد 
الخلاف في هذا الخبر باختصاره للتفصيلات الواردة فید. وبالتصرف في عدد 
الملائكةء فبينا نجد خبر ثور بن يزيد عن شدّاد بن وس يذكر عده الملائكة 
الحاضرين للقيام بالعملية على رسول الله : ثلاثة. نجد ابن إسحاق قد آعاد 
العدد الى اثنين كي يتوافق المدد فيه مع ما في خبر الجهم عن عبد الل بن 
جعفر . 

وكذلك في عدد من معه. فبينا نجد خبر ثور عن شداد يذكر «مع 
أتراب لي من الصبيان» نري ابن اي قد أعاد العدد الى فرد بنفس 
النسبة اي في خبر الجهم عن ابن جعفر «لع أخ لي», وكذلك بالتمعرف في 
المكان الذي جرئ فيه الحادت بيا جد خبر ثور عن شداد يذكر مكان 
الحادث «منتبذ من آهلي" اد نویاین إسحاق قد أعاده الى 
«خلف بيوتنا». 

وكذلك بالتصرف في حال الرسول حینتذ: فبينا نرئ خبر ثور عن 
شدّاد يذكر «نتقاذف بالجلة» نری ابن إسحاق قد أ على النبي اللمب 
بالجلة ولو في صفره وأصيرٌ على تكرير مافي خبر الجهم «نرعئ بُهمأ لناه أي 
نرعئ الصغار من الغنم» وليت شعري إذا كان الذي أو الذين معه أترابه 
وهو كا في خبر الجهم بعد أشهر من فصاله فكيف يرعئ الفتم ؟! 

وان هذا لعمري لدليل على وضع الخبر وقصر حبل الكذب! وهذا 
الإختلاف بذاته لمن الدواعي التي تثير الشكوك حول هذه الحادثة وبخاصة 
إذا نظرنا ال آسانید هذه الروایات وعرضناها على الأصول التي لابد من 


الفصل الثاني / كيف نشا النييع .. ۱۹۹۰ 


توقرها لقبول الرواية. وا كان لم يقنع ببذا القدر من التشكيك كثير من 
کاب السیرة(". 

وحينا نراجع تراجم الرجال مدان آرباب التراجم قد رجرا ثور ابن 
يزيد بأنّه : : شامي كان يرئ القدرء أي هو من القدري 
لني ينسب الها الشاميون في شماع أفكار الأموبين هي أن بل العباد بقدر 
مقدّر قد قضئ به الله. لا القدر بمعنئ يجتمع مع إرادة الإنسان واختياره . 

وعلى هذا فهو متهم بوضع ما يؤيد به مذهبه القدري الجبريء كا 
قال السيد الرتضی العاملي : 

«ألا تمني هذه الرواية آله يي كان برا عل عمل المير. وليس 
لارادته فيه أيّ أثر أو فعالية أو“دور5]»لأن حظ الشيطان قد أبعد عنه 
بشكل قطعي وقهريّ» وبعملية| جراحية. وهل) اذا كان الله يريد أن لا 
يكون عبده شريراً إحتاج في (عال رنه آل عمليات جراحية كهذه عل 
مرأئ من الناس ومسمع 14 اَذ ال تقاط أخرئ نقد بها السيد 
المرتضئ هذا الخبر. ولعله أخذ هذا المعنى عن رواية جاهلية عن أمية بن 
أبي الصلت: أله دخل على أخته فنام على سرير في ناحية البيت» فانشق 
جانب من السقف في البيت, وإذا بطائرين قد وقع آحدهما على صدره 
ووقف الآخر مكانه, فشقّ الواقع على سدره صدرّه, فأخرج قلبه, فقال 
الطاثر الواقف للطائر الذي على صدره: أوعئ ؟ قال: وعی. قال: أقبل؟ 


أرئ أن القدرية 


(۱) السيد السني في كتابه: سيرة الصطن: 41 بعد أن اعترف با في ذلك من 
التشكيك . 
١‏ الصحيح من سيرة النبي الأعظم 4 A:‏ 


۳۷.۰ دادن ی موسوعة لتریخ الاسلامي (ج۱ 
قال : بء ثم رد قلبه وضع . 

هذا وقد روئ الجلسي في بحاره هذا الخبر عن الكازروني في كتابه 
(النتق في مولد المصطق) بنفس السند ثم علّق عليه الكازروني يقول: هذا 
حديث حسن غریب بپذا السیای, یمد في أفراد محمد بن يعلى, وكان يلقّب 
بزنبورء وليس بذاك ولکحول عن شداد أحاديث غير أَنْها مرسلة. ثم 
علق الحقق الرباني الشيرازي يقول: محمد بن يعلى ضتفه ابن حجر في 
«التقريب» وحكئ عن أبي حاتم أنه قال : متروك, وقال الخطيب: يتكلم 


فيه. توفي ۳۲۰۵. 


ما الخبر الأوّل عن عبداللهرين جعفر فهو عن مولاه الجهم بن أبي 
الجهم. وان كان عبد الله بن تعفر یا نيب بهسده ولا يخالطهم بنکره 


تد, فا مولاه من ذلك بيعيدة*. 

ولا يحضرني ألآن_كتاب سبد الكريم النطیب اذ نقل عنه السيد 
الرتضی : آله ناقص ف ابه سد رواية ابن إسحاق إذ قال «عن بعض 
أهل العلم»*. وكذلك محمد حسين هيكل في كتايها. 


کا في الا 

(۲) البحار ۱۵: ۳۹۹ - ۰۰ 

(۳) وامله هو مولاء أبو اللسلاس اي روئ فيه الطبري عن أي عنف ؛ أنه دخل عل 
مولاه والناس يعرّونه بمقتل المسين طم . فقال : هذا ما لقينا ودخل علينا من 
الحسين ! فحذفه عبداللّه بن جعفر بنعله وقال : يا بن اللخناء اللحسين تقول هذا 1 
(الطبري ۵: 436 . 

(4) الصحيح ۱: ۸4 عن کتاب : التي حمد : ۰۱۹۲ 

(۵) حياة عد : ۰۷۳ 


A. ۳ 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي 6اا 

وقد ناقش هذا ابر الشيخ أبو ريّة. نقاشاً موضوعياً سلياً في كتابه 
لیم «أضواء على السّنة الحكدية» فنقل تشكيك استاذه الشيخ محقد عبده في 
تفسيره إذ قال «واحقّق عندنا آله ليس للشيطان سلطان على عباد الله 
اء والرسلون. ما ما ورد في حديث إزالة حظ 
الشيطان من قلبه -صل الله عليه [وآله] وسلم- فهو من الأخبار الظنية, 
لألّه من رواية الآحاد, ولا كان موضوعها عالم القيب, والايان بالفیب من 
قسم العقائد. وهي لا يؤخذ فما بالن. لقوله تعالى إن الظن لا يغني من 
العق شيئأ» كنا غير مكلّفين بالایان بمضمون تلك الأحاديث في 
عقائدنا». 

والشيخ عبده إذ ينني سلظان آلشيطان على المخلصين سن عباد 
الله يستند ال ما جاء في لور اج من الكتاب المزيز في قوله 
سبحانه « قال رب بسا آغريتتي لین لهسم في الأرض ولأغويتهم 
أجمعين ال عبادك منهم المَخَلصننَ تال فد1 سرا علي مستقيم إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان إلا من البعك من الغاوين € وقد جاء أبو ريّة 
بهذه الآيات م قال : فكيف یدفعون الكتاب بالسّة. أو يعارضون المتواتر 
الذي يفيد اليقين. بأحاديث الآحاد التي لا تفيد الا الظن إن 
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وقال: وقد نت هذه الروايات هل أَنّ صدره -صلوات الله عليه- 


(۱) تفسير القرآن الحكير ۳: ۰۲۹۱ ۲۹۲ كا في الأضواء : ۰۱۸۸ 
() الحجر: ۲۹ - 1۲ 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج1 
قد مق وأخرجت منه العلقة السوداء! وحظّ الشيطان كا بقولون. وكأنّ 
العملية الأول لم تنجح فأعید شق صدره. ووقع ذلك مات عديدة بلغت 
خساء أربع منها بإتفاق كما يقولون: في الثالثة من عمره. وفي العاشرة, وعند 
مبعثه, وعند الاسراء, ومرّة خامسة فيها خلاف . وقد قالوا: ان تکرار الشق 


وف تفسير الآية الأول من سورة الاسراء وبمناسبة حديث الإسراء 
قال الشيخ الطبرسي في تفسيره «وقد وردت روايات كثيرة في قصّة 
المعراج في عروج نبینا ال السماء ورواها كثير من الصحابة. ٠‏ والتقسم 
جملتها الى أربعة وجوه» الى آن قال «ورابعها: ما لا يصح ظاهره ولا 
یکن تأويله إل على التستف الید. فال آن لانقبله» إلى آن قال «وأمًا 
الرابع : فنحو ما روي أنه مُق بطنه وغللته) الملائكة, ذلك لانه ييه كان 
طاهراً مطهراً من كل سوء وعيبء وکیف يطهر القلب وما فيه من الاعتقاد, 
بالاء(". 

هذا لم يذكر هذا احبر ضمن أخباره عن البي َيه في كتابه (إعلام 
الورئ). 

وني نفس الوقت نرئ البعض يمتبر هذا الخبر من إرهاصات النبوة 
ومثار إعجاب وتقدير حص به نينا ولم يحصل لا من الأنبياء 
السابقين كالحلبي في کتابه ان العيون في سيرة الأمين المأسون) 


() اضواء : ۱۸۷. 
(۲) مجمع البيان 7: 34 ط بیروت . 
(۳) المعروف بالسيرة الحلبية ١‏ : ۰۳۷۸ 


والبوطي في كتابه: (فقه اسیرة/() والسيد الحسني في كتابه: (سيرة 
المصطؤ) مع الإعتراف بضف مستنده. 

وعلق عليه السيد الرتضی فقال متسائلاً: وله اختص نبينا يذه 
العملية ولم تحصل لأي من الانبياء السابقين؟! أفهل يعقل أن يكون هو 
بماجة ال هذه العملية فقط دون سائر الانبياء؟ إذن فکیف یکون أكملهم 
وأفضلهم ؟ ! أم يقولون: قد كان فيم للشيطان حظ أب أ ولکله لم يقتطع 
5-5 بعملية جراحية كهذه. ولذلك أصبح هذا أفضلهم وأكملهم ؟ !". 

ولا تخلو كتب السيرة والحديث عند غير الإمامية عن هذه الرواية 
غالباً حي بعض الصحاح كصحيع سلم, فقد روئ بسنده عن أنس بن 
مالك قال : ان رسول الله أتاه جِباثيلَبوهو يلعب مع الغلان فأخذه 
وصرعه فشقّ عن قلبه فاستظرج القلب/فائبتخرج منه علقة فقال: هذا 
حظ الشيطان منلد. ‏ غسله ادقن ذهب اء زمزم ثم لأمه م 
أعاده الى مکانه. وجاء ان یمون الى ام يمني ظثره- فقالوا: إن 
تداًقد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون! قال آنس: وقد كنت أرئ أثر 
ذلك الخیط في صدره". وهي عند الإمامية قصّة لم يصحّحها حديث ولا 
اعتبار, وهم برآء من هذه وأمتاها. وقد نقلها الحدث امجلسي في بحاره عن 
كتاب (فضائل شاذان بن جيرئيل القميّ) نقلاً عئن یستیه الواقدي. م 


(۱ فقه السيرة : ۵۳ 

۱ سيرة المطن : 41. 
() الصحیح في السيرة 
(۶) صحيح مسلم 2١71-1-1‏ بأربعة طرق. 


۸ : 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
قال الجلسي : أقول: هذا ابر وان لم نعتمد عليه كثيراً. لكونه من طرق 
الغالفين- إا أوردته لما فيه من الغرائب 

وعلق عليه الحقق الربّاني الشيرازي يقول : نحن في غن من أن نسرد 
کل ما عترنا عليه ا جاء في فضائله من العاجز وخوارق العادات کا كان 
كاتبو سيرته من القدماء يفعلون ذلك, فنحن لا نحتاج في إثبات عظمته 
إلبهاء بعد ما ملأت فضائله الآفاق٠.‏ 

وأين هذه الصورة عن الني که عن ذلك الوصف الذي يصفه به 
صنوه وصهره وأخوه ثم وصيه علي لل إذ قال في كلام له «ولقد قرن الله 
به من لدن آن كان فطيماً أعظم ملك من ملاتكته. يسلك به طريق المكارم 
ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره» 0 

وروی ابن أبي الحديذ: ان بعكم أصحاب الامام الباقر م سأله 
عن قوله سبحانه لا من آزنضتیمن:زسول فالّه يسلك من بين يديه ومن 
خلفه رصدا ۲۳۱ ققال + کیو کل له تم ملائكة يصون 
أعباهم ویژدون إليهم تبليغ الرسالة, ووكل بحتد ملكأ عظباً منذ فصل من 
الرضاع. يرشده الى الخيرات ومكارم الأخلاق, ويصدّه عن الشر ومكاره 
الأخلاق»!. 


(۱) البحار ۱۵: ۳۵۳ ۔ ۳۵۷ _ امامش 

۱ نیج البلاغة. القسم الأوّل : الخطية القاصعة : ۰۱۹۲ القطم ۱۱۸ عن مسمدة بن 
صدقة عن الامام الباقر لو 

(۳) الجن : ۲۷. 

(4) شرح المج للمعتزني ۱۳: ۰۲۰۷ وعنه في البحار ۱۵: ۰۳۱۱ 


الفصل الذاني / كيف نشا لنبي 2 ا E‏ 


وفود عبد المطلب علی سيف من ذي يزن: 

روئ الصدوق في (إكبال الدين) بسنده عن ابن عباس قال: لا ظفر 
سیف بن ذي يزن بالحبشة -وذلك بعد مولد البي عله بسنتین- أتاه وفد 
العرب وأشرافها وشعراؤها بالتهنئة, تمدحه وتذكر ماکان من بلائه وطلیه 
بثأر قومه. 

فأناء وفد من قريش ومهم عبد الب بن هاشم. وة بن عبد 
شس, وعبد الله بن جُدعان» وأسيد بن خويلد بن عبد العرّئ (کذاا, 
ووهب بن عبد مناف (أبو آمنة ام البي) وأناس من وجوه قریش . 

فقدموا عليه في صنماء. فَإاستأدتوَافإذا هو في رأس قصر يقال له 
(غمدان) فدخل عليه الآذن فأخبره بكأنهم"فأذن هم فليا دخلوا عليه دنا 
عبد الطّلب منه فاستأذنه في الکلام)فقالِن كنت ممن يتكلم بين يدي 
الملوك فقد أذنّا لك . فككم عبد/ الب فقال_فيا,قال: نحن -أیها الملك- 
أهل حرم الله وسدنة بيته. أشخصنا اليك الذي أبهجنا من كشف الكرب 
الذي فدحناء فنحن وفد التهنثة لا وفد المرزئة. قال: أيهم أنت أا 
لمتكم ؟ قال: أنا عبد الطلب ين هاشم . فأقبل عليه وعل القوم فقال: 
مرحباً وأهلاً ومستناخاً سهلاً, قد سمع الملك مقالتكم وقبل وسيلتكم» فلكم 
الكرامة ماأقتم والیباء إذا ظعنتم . 

ثم أمر بهم الى دار ضيافة الوفود فأقاموا شرا لايصلون إليه ولا 
E‏ ا ا 
وأدناه. ثم قال له : يا عبد الطلب اليك من سرّ على أمر ما لو 
كان غيرك لم أبح له بهء » ولك رأيتك معدنه فأطلمتك علی, فليكن عندك 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
مطوياً حن يأذن الله فيه فإن الله بالغ أمره: إن أجد في الكتاب الکنون 
والعلم الخزون الذي اخترناه لأنفسنا وحجبتاء دون غيرنا خبراً عظياً 
وخطراً جسياً فيه شرف الحياة وفضيلة الوقاة. للناس عامة ولرهطك كافة 
ولك خاصّة . 

فقال عبد المطّلب: فا هو ؟ فقال:إذا ولد بتهامة غلام بين كتفيه 
شامة. كانت له : الامامة ولكم به الدعامة الى يوم القيامة. هذا حینه الذي 


يولد فيه أو قد ولد. أسمه حند. يموت أبوه وأئه ويكفله جدّه وعكه. وقد 
ولد سراراً واللّه باعته جهاراً وجاعل له متا أنصاراً. ليمز بهم أولياءه ويذلٌ 
بهم أعداءه» يضرب بهم الناس عن عُرض'" ويستبيح بهم كرام الأرض. 
یکسر الأوثان ويخمد النيران ويب اجان ويزجر الشیطان, قوله فصل 
وحكنة عدل, يأمر بالعروف ویفعله وی يعن النکر ویبطله . 

فتال عبد المطّلب؛ فهل-اللك يتاي إإفصاح فقد أوضح لي بعض 
الايضاح ؟ 

فقال ابن ذي يزن: والبيت ذي آمجب, والعلامات عل اللصب. 
نك يا عبدالمطّلب لجده غير كذب, فر عبد الطلب ساجداً له ! فقال له 
ابن ذي يزن: فهل أحسست شيئاً ما ذكرته؟ قال: كان لي أبن كنت به 
فزوجته بكريمة من کرام قومي : اسمها آمنة بنت وهب. 
فجاءت بغلام سمّيته محّداً. مات أبوه وأمّه. وكفلته أنا وعمه ) 

فقال سيف بن ذي یزن: إنّ الذي قلت لك كا قلت. فاحتفظ بابنك 
واحذر عليه الهود فإئَّهِم له أعداء ولن يجعل الله هم عليه سبيلاً) 


(۱) العرض بضم العين : من یعترض هم . 
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ثم أمر لكل رجل من القوم بعشرة أعبد وعشر إماء وحلي من البرود 
ومائة من الابل وخسة أرطال ذهب وعشرة أرطال فصّة وکرش ملوؤة 
عدبراً! وأمر لمبدالطلب بعشرة أضعاف ذلك وقال: اذا حال الحول فأتني 
فات ابن ذي يزن قبل أن يحول الحول!" 
هذاء وقد سبق في ذكر ملوك الهن قول المسعودي بأن يكسوم بن 
بعد هلاك أبيه ابرهة بالأبابيل عشرين عاماً. 7 


ن كان قد 


هة كلات سنين, ون سیف 
مضی الى قیمع يستنجده -وذلك قبل هلاك یکسوم بأربع سنين- فأب أن 
أنتم بهود والحبشة نصابوئ. وليس في الديانة أن تنص الغالف 
على الوافق. فضئ الى کسی انوشتژان فاستنجده؛ فوعده أنوشيروان 
بالتصرة على السودان, ولکتّه شغل بحر الروم فات سيف بن ذي يزن. 
على بابه. فاق بعده ابنه,معدیکرت بن سیف فوجه معه اصبهبد الديلم 
ويعرف في أهل السجونء قل هرر من لبت تلائن الفا م توج وهرز 
معديكرب بتاج كان ممه ورتیه في ملكه على الین . 

وأتت معديكرب الوفود من العرب تهنيه بعود الملك اليه وفيهم عبد 
الطلب بن هاشم وأميّة بن عبد شمس, وخويلد بن أسد بن عبد العرّئ, 
وأبو الصلت الثقني أبو أميّة بن أبي الصلت, فدخلوا عليه في أع قصره 
المعروف بغيدان بدينة صنعاء وقد تقدمهم عبد المطّلب فتکلم فقال فيا 
قال: نحن أهل حرم اللّه وسدنة بيته... ال آخر ما مر من الخبر السابق 
عن (اكال الدين) ثم قال السمودي: ولمدیکرب بن سيف بن ذي يزن 


(۱) اكيال الدين : ۱۷۶ - ۱۷۷ ط التجف 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
كلام كثير مع عبد الطلب. وكوائن آخبره بها في أمر البي وبدء ظهوره, 
بتر به عبد المطلب وأخبره عن أحواله وما يكون من أمره؟. 

ولاحظنا أن رواية الصدوق عن ابن عباس كانت مصنة في اسم 
أبي خديجة : خويلد بن أسيد بن عبد العرّئ الى: أسيد بن خويلد بن عبد 
لمزی . وقد ذکره السمودي صحیحاً 

وروی الطبرسي الخبر مرفوعاً ال ابن عباس أيضاً وقال في آخره: 
روئ هذا الحديث الشیخ أبو بكر البهق في کتابه (دلائل النبوة) من 
ل يتن" وانظاهر اپا ما آورده الصدوق عن ابن عباس. 

ورواء الكراجكي في کتابه,(الکنز) كذلك بنفس السند, كا في 
البحار"" ومن المعلوم أن ابي عباس يورك ذلك . لك الكازروني نقل 
ابر في كتابه (المنتق في ولد اللصطق) بإستاده الى تد بن عبد العزيز 
عن أبيه عبد العزيز بن. عفيرء عن آییه عفير بن عبد العزيز عن أبيه عبد 
العزيز بن السفر عن أيية السفر بن عق أ آي 
ذي يزن قال: لا ظفر جدّي سيف على الحبشة -وذلك بعد مولد البي 
بسنتين- أتت وفود العرب وأشرافها وشعراؤها وتذكر ما كان من 
بلائه وطلبه بتأر قومه.. ثم ساق الحديث مثل ما تقدم برواية الصدوق, ثم 
قال الکازروني : هذا الحديث دال على أن الوفادة الى ابن ذي يزن كان في 
سنة ثلاث من مولد رسول الله يي والأصح تا كانت في سئة سبع, 


ن زرعة بن سيف 


.۵۸ :۲ مروج الأهب‎ )١( 
۱۷ - ۱۵ : (؟) اعلام الوری‎ 
۰۱٩۱ :۱۵ كنز الكراجكي : ۸۲ - ۸۶ کا في البحار‎ )۳( 
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أنه يقول عبد الطلب ف 
الله لم قت حن بلغ ست سنين. 

ففری أنّ الكازروني قد تنه ان هذه الفلطة ولکثه لم يقلطها بل فاط 
بداية الرواية إذ قالت : وذلك بعد مولد البي بسنتين. بدون أي مرجع فيا 
بين هذين النصّين. تم لم يغاط قوله: وكفلته أنا وعمّه. فا معنئ ذكر كفالة 
عته أبي طالب الى جانب جد عبد الطلب؟! ثم لم ير أي تناقض بين 
هاتين الجملتين: هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد. وقوله: وقد ولد 


توق أبوه وه وكفلته أنا وعمّه. وا رسول 


سراراً؟ 

والسعودي قد اختصير الخبر جيل عادته في (مروج الذهب) ولكنّه 
صرّح: بأن سيف بن ذي يزنكآن وكيم ولذلك أبى قیصر أن ینصره, 
وأ هو أن يتنر أو يظهر له النصرانية قينضيره. بل عدل الى الملك غير 
العادل آنوشیروان عابد_البيران لب منه الأعوان على الأحباش 
النصارئ . وهؤلاء وان کاواً عغل خيقَتة-النضارانية ولذلك أهلك الله 
كثيرأ منهم بطير أبابيل» ولكن فا الدليل على العقيدة ال لدئ سيف 
البن ؟ أفهل يك لذلك رواية أبنائه المسلمين بعد الماثتين بل أكثر من 
المجرة. تقصّ عل المسلمين جملة جمة من بحد جدّهم سيف الهن 15 

وما قلت بعد المائتين بل أكثر من الهجرة., اذ لا نرئ أيّ آثر هذا 
الخبر لا عند ابن إسحاق ولا في سيرة ابن هشام ولا الطبري. بل نراء في 
اليعقوبي باختصار”". ثم في (إكال الدين) للصدوق منقولاً عن ابن السائب 
الكلبي عن أي صالح عن ابن عباس وابن عباس لم يدرك الأمر ولم يسنده 


(۱ اليعقويي ۲: ۱۲. 


۸۰ ا :۰:۰۰:۰۰ :موسوعة لتأریخ الاسلامي اج 5 
ولم يسند عنه. ولا ينتهي استاده ال أحقاد سیف لامجاد الاجداد. 

وليس في رواية الشيخ الصدوق للخبر حجّة بعد ذکره الرفوع 
القطوع. وقد روی ‏ أكثر من ستين صفحة من نفس الکتاب قصّة الملك 
اتدي بلوهرو والحكيم آهندي بوذاسف. ثم عقب بقوله: لیس هذا الحديث 
وما شاكله من آخباره ما أعتمده... وجیمها في الصحة من طريق الرواية 
دون ما قد صح من الأخبار. ثم قال : ولا يراد هذا الحديث وما یشاکله 
في هذا الكتاب معني آخر. وهو: أنّ جميع أهل الوفاق والخلاف ييلون ال 
مثله من الأحاديث. فإذا ظفروا به من هذا الكتاب حرصوا على الوقوف 
على سائر ما فيداة. 


الاستسقاء برسول الله : 

روئ الجلسي ,عن الكإزريك في (النتق) في ما حدث سنة سبع من 
مولده ک4 بسنده اسر كول لقرعي عن أمّه رقيقة بنت صيني 
قالت : تتابمت على قريش سنون اقحلت الفرع وآرئت العظمء فبینا آنا 
راقدة -الّهم- أو مهرّمة وممي صنوي, فإذا أنا ياف ضیّت يصو 
ويقول: يامعشر قريش! إِنّ هذا النبي البعوث منكم هذا بان نجومه» فحيّ 


(۱) اكبال الدين : ۹۰۰ . نعم روئ في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف عن معتر 
عن الرضا عن أبيه موسئ بن جعفر لا قال في كرامات رسول الله «ومن ذلك 
أنّ سيف بن ذي يزن حين ظفر بالحبشة, وقد عليه وقد من قريش فییم عبد المطلب 
فسأهم عنه ووصف هم صفته, فأقروا جميعاً بن هذه الصفة في عد. فقال 
مبعثه. ومستقره أرض يثرب وموته بهاه قرب الأسناد : ۱۳۲ - ۱۶۰ كبا في البحار 
7267 . فإذا قبلنا چذا الاجمال فالتفاصيل الشتملة على ذلك التهافت مردودة . 


أوان 
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هلا بالحيا والخصب. ألا فانظروا رجلاً منكم طوالاً عظاماً أبيض بضاء أشمّ 
العرنين, سهل الخدّين. له فخر يكظم عليه, أل فليخلص هو وولده ولیداف 
إليه من كل بطن رجل, لا فلیشئوا من الماء. ولمشوا من الطيب؛ وليطوّفوا 
بالبيت سبعاً. ألا وليكن فبهم الطيب الطاهر لذاته. ألا فليستق الرجل 
وليؤمن القوم. ألا ففتتم -إذا شنتم- وعشتم ! قالت: فأصبحت مذعوراً قد 
قن جلدي وولد عقلي, واقتصصت رزياي, فوالحرمة والحرم إن بتي أبطحي 
ال قال : هذا شيبة الحمد. 

فتتاقت إليه قريش» وانقضّ إليه من کل بطن رجل, فشتوا ومسوا 
واستلموا وطوّفواء ثم ارتقوا أبا قبيس. وطفق القوم يدلفون حوله حقْ 
قروا بذروة الجبل» واستكتفوا چا 
قد أيفع, فاعتضده فرفعه عل عاتقه ثم قأل: «اللهم ساد اه وكاشف 
الكربة, أنت عام غير_معلم وَمَوَوَل"غَير مبل, وهذه عبيدك وإماؤك 
بفتاء حرمك. يشكون ال نايبت الك والظلف, فاستن اللهم 
وامطرن علينا غيثاً مريماً مغدقأ . 

قالت: فا راموا البيت حن انفجرت السیاء بمائها واکتظ الوادي 
لا 

فقلت شعراً: 
بشسية امد أسق الله بلدتنا فتد ف 


وه ابن ابنه محمد وهو يومئذ غلام 


نا الحيا واجلوّذ الطرا" 


. . موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
فجاد بالاء جسون له سبل سحا فعاشت به الأتعام والشجرا" 
مبارك الاسم يستسق الغام به ما في الأنام له عدل ولا خطوًا" 

ورواه اليمقوبيفي تأریخه!", والسهيلي في (الروض الأتف) عن البستي 
النيسابوري باسناده عن دقيقة ایضاء مستشهداً به لمعن قول أبي طالب 
البي ييه إذ قال : 1 

وأبيض يستسق الغام بوجهه ثال اليتامن عصمة للأرامل 

قال: فان قيل: كيف قال أبو طالب هذاء ولم يره استسقا قط ولا 
كانت استسقاءاته بل بالمدينة في الحضعر والسفر, وفيها شوهد سرعة إجابة 
الله له؟! 

فابمواب: إِنّ أبا طالي“قد هرمن ذلك في حياة عبد المطلب ما 
دله على ما قال . 

وأا قال السهيلي هذا تيا عل رواية ابن هشام: دعا نی کل 
للناس حين القحط. فال الط ال یرل له رل : لو أدرك أبو طالب 
هذا اليوم لسرّه ! فقال له بعض أصحابه: كأنّك يا رسول الله أردت قوله 


(۱) الجون : اللون الاسود. وا جوف نسبة اليه. والمراد هنا: السحاب الأسود المركوم . 
والسبل بفتحتين : الطر النازل قبل الوصول للأرض . وله سبل اي له جريان , سضا : 


أي منصباً. 
۱ البحار ۱۵: ۰۶۰۳ 4١8‏ عن النتق في مولد المصطق للكازروني : الباب الرابع من 
القسم الثاني. وأخرج الحديث ابن الأثهر في أسد الفابة ۵: 406 وأبن حجر في 


الاصاية ۰۶ ۲۹ والحلبي في السيرة ۱: ۱۳۱ 
(۲) الیعقوبي ۲: ۱۲. 


-وقرأ البيت- قال : أجل*. 


وفاة أم النبي َة وكفالة جده وعقه له: 

قال ابن إسحاق «وکان رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم- 
مع امه آمئة بنت وهب وجدّه عبد المطلب بن هاشم في كلاءة الله وحفظه» 

تم و 
ينبته الله نباتاً حسناً لما يريد به من کرامق». 

ثم روی عن عبدالله بن حزم اه هذا بلغ رسول الله ست سني 
قدمت به إلى أخواله من بني التجار لزيارتهم» فليا رجعت الى مكة ماقت 
بالأبواء بين مكّة والمدينة». 

وفتر ابن هام خؤولة,بقي الا لرسول الله بان َم عبدالطلب 
كانت من بني النجارة". 

وروی الجلسي عن الكازروق ق"[آلمنتق) عن ابن عباس وغيره: أنّ 
رسولالله صل الله عليه 1و آلا وم كان انه آمنة, فلا بلغ ست 
سنين خرجت به ان أخواله بني النجار بالمدينة تزورهم به. ومعه أ أن 
تحضنه, وهم على بعيرين, فازلت به في دار النابغة اي توقي ودفن فا 
عبد الله فأقامت عندهم شهراً... تم رجمت به أنه ال مكة. فليا كانت 
بالأبواء توفيت فثبرت هناك. ورجعت أُمّ أين بالبي الى مكّدا". 


. في القن وعن الروض الأف في اطامش‎ ۳۰۰ :١ سيرة أبن هشام‎ )١( 

" ن هشام ۰۱ ۱۷۷. 

(۳ م ل مر رسول الله في عمرة الحديبية بالأبواء قال : ان آلله قد آذن لي في زيارة 
قبر أي . فأ رسول الله قبرها فبکی عنده وقال : أدركتني رحم. رحمتها فبكيت . 
ثم أصلح قبرها . وروي عن بريرة قال : ) فتح رسول الله مكة أ قبراً فجلس إليه 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج١‏ 

والظاهر أنّ هذه الرواية للكازروني عن ابن عباس هي ما رواه 
الصدوق في (إكال الدین) بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا قت 
لرسول الله ست ستين قدمت به اه آمنة على أخواله من بني النجار فاتت 
بالواء بخ مکَة والدينة. 

نبق رسول ال يتبا لا آب له ولا له فازداد عبد المطلب رقة 
له وحفظاً. فکان يوضع لعبد الطب فراش في ظل الكعبة لا يجلس عليه 
أحد إجلالاً له. وكان بنوه جلسون حوله حت يخرج عبد الطلب. فكان 
رسول اله کال يخرج وهو غلام فيمشي حك يجلس على الفراش! 
فيعظّمون ذلك أعبامه ويأخذونه.ليؤخروه, فيقول هم عبد الطلب إذا رأئ 
ذلك منهم : دعوا آبني ولان له لین عظيا! إن أرئ اه سيأتي عليكم 
يوم وهو سیدکم. اي أرئ عزته عزة تسد الناس )90 

ثم يحمله فيجلسه. معه. وسح ظهره یله ويقول: ما رأيت قبله من 


وجلس الناس حوله وهو يبكي , ثم قام . فاستقبله عمر ققال : يا رسول الله ما الذي 
أبكاك ؟ قال : هذا قبر أُمّي. سألت ري الزيارة فأذن لي . كا في البحار ۰۱۵ ۱3۲ 
عن المنتق. الفصل الثالث فيا كان سنة ست من مولده. وروئ مسلم في صحیحه 
حديث الرسول في زيارة أمه هكذا ؛ استأذنت رب في زيارة امي فأذن لي. فزوروا 
القبور تذكّركم الوت . کا في صحيح مسلم ۳: 1۵ ط ۱۳۲۶ كتاب الجنائز . ورواه 
عنه الطبرسي في إعلام الورئ : 4. ورواء عنه أيضاً الاريل في كشف القمة ٠١ :١‏ 
اط تبريز. 

)١(‏ وروی الكليتي بسنده عن الصادق ي وه (أصول الكافي ۱: 448) وذكر مثله 
(اليعقوبي ۰۲ 4) وفي تأرج وفاة آمنة قال الکلینی : وماتت أمّه آمنة وهو آين أربع 
سنین (أصول الكافي ۱: 6۳٩‏ 


عنقه فیطوف به أسبوعاً. 

وكانت هذه حالته حو ادركت عبدالطلب الوفاة. 

فبعث الى ابي طالب. فدخل عليه وهو في غمرات الوت ود عل 
صدره» فبكئ وقال لأبي طالب : يا أبا طالب ! انظر أن يكون هذا من جسدك 
بمازلة كبدك. فإ قد تركت بي كلهم وأوصيتك به. لأنّك من أمّ أبيه. 

يا أبا طالب! ان ادركت أيّامه فاعلم أي كنت من أبصر الناس 
وأعلم الناس به» فان استطعت أن تتبعه فافعل, وانصره بلسانك ويدك 
ومالك. فاّه وله سيسودكم ويلك ما لم يلك أحد من بني آبائي . 

یا آبا طالب ! ما أعلم ا عنه آبوه مزال آید. 
ولا أنه عل حال مه فاحفظ الوحدة. 

هل قبلت وصيتي؟ فقال: نع-قدقبلت: والله عل بذذلك شهید. 

فقال عبد الطلب : قد رآ فضرب یده/عل یده. 

ثم قال عبد الطلب : الان خّف عل الوت! ثم لم يزل یقبله ويقول : 
أشهد اني لم بل أحداً من ولدي آطیب ريماً منك ولا حسن وجها منك . 
ثم مات . ورسول الله ابن اني سنی(۱ ویه قال الكليني في الكافي"". 


(۱) روئ الجلسي عن الكازروني في المنتق قال ؛ مات عبد الطلب وهو أبن ثنتين 
یت رسول آلله يبكي خلف سرير عبد الطلب . 
وسثل رسول آلله : أتذكر موت عبدالمطلب ؟ فقال : نعم أنا يومئذ 9 
(البحار ۱۵: 111 عن النتق : الفصل الثالت) ورواه عن (العدد) وأضاف : حن دفن 
بالحجون (البحار ۱۵: 0981 . 
(؟) أصول الكافي ۱: 456 


وثانين سنة . وقالت أمّ ین 


١ نت موصوغة التأريخ الاسلامي (ج‎ A1 
فضته أبو طالب ال تفسه لا يفارقه ساعة من ليل ولا نهار» وكان‎ 
ينام معه حي بلغ, لا يأقن عليه أحداً.‎ 


(1) ثم روئ الصدوق بسند ال ابن اسحاق عن العباس بن عبد الله عن أبيه عبد اله 
بن معيد , عن أبيه معبد بن آلعباس بن عبد الطلب أو بعض آهله ‏ قال : كان يوضع 
لمد الطب جد رسول اله فراش في ظل الكمبة. فكان لا ملس عليه أحد من پنیه 
إجلالاً له. وكان رسول الله يأ حي عليه فيذهب أعرامد يؤخرونه, فيقول 
جدّه عبد الطلب : دعوا ابي فیسح ظهره ويقول : إن لابني هذا 5۹ 

م قال : فتوق عبد للب ونی عل ابن اي سنين : بعد عام الفيل ماقي 
سنین . 

(والخبر في سيرة آبن هشام ۱ ۷۸ وف تجذیب ا ۱ ثم قال الشيخ 
الصدوق : انّ ابا طالب كان أمؤمناً ولكنّه گإن ةر الإهان ويظهر الشرك ليكون أشد 
تمكناً من تمعرف رسول الل : 

م روئ بسنده عن لابين سنياتة.قالى : سمت أمير المؤمنين طم يقول : وله 
ما عبد أي -ولا جدي عبد الطلب ولا هاشم ولا عبد مناف- صناًقط . قيل : فا 
كانوا يعبدون ؟ قال : كانوا يصلّون الى ابیت عل دين إبراهيم له متمسكين به . 

م روئ بسنده عن الصادق يد قال :ان أبا طالب أظهر الكفر وأسرٌ الایان, 
فلا حضيرته الوفأة أوحئ الله ان رسول آله : اخرج منها فليس لك بها نامر 1 
فهاجر الى الدينة (إكيال الدين : 154 - 0395 . 

وروي في (المتصال) بسنده عن الصادق طلا قال : هبط جبرئيل على رسول 
الله ل فقال : يا عممّد ! ان الله عرّوجلٌ قد مك في خمسة . في بطن ملك . وهي 
آمنة بنت وهب بن عبد مناف» وفي صلب أنزلك, وهو عبد أله بن عبد المطّلب . دفي 
را للف ٠ E‏ وفي بيت آواكء وهو عبد مناف بن عبد 
الطلب أبو طالب, وفي أخ كان لك في الجاهلية قیل : یا رسول الله امن الأ ؟ 
فقال : كان آنسی وكنت أنسه, وكان سغيّاً يطعم الطمام . ثم قال الصدوق : آسيه : 


الفصل الثاني / كيف نشا ادنب 6اا 
۲ 23 
قال ابن إسحاق : وكان عبد المطّلب دصي پرسول الله عته أبا 
طالب. وذلك أن عبداللّه وبا طالب كانا أخوين 5 واحدة هي فاطمة 
بنت عمرو الخزومي . فكان رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلم- بعد 
عبد الطلب مع عئه أي طالبء كان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول 
الله صل الله عليه [وآله] وسلّم- بعد جته, فكان إليه ومعد. 
وولي بعده السقاية على زمزم أصغر أبنائه المباس. ١‏ 
وقال اليعقوبي : وأوصئ عبد الطلب الى أبي طالب برسول الله وقال 


ل 
اوصيك يا عبد مناف بمدي بمفرد بعد أبيه فرد 
فارته وهو ضجيع الهد فكنت كالأم له في الوجد 
تدنیه من أحشائها والكبدا كنت من أرجى بي بعدي 

لدفع ضیمتاو ليند-عقد 


الجلاس بن علقمة (التصال ۱: ۰۲۹۲ ۲۹۶) وروی مثله بسند آخر في معاي 
الأخبار : ۶0 والأمالي ٩‏ ورواه الكليني في أصول الكافي 447:١‏ وروئ الصفار في 
(قرب الإسناد : ۲۷) بسنده عن الصادق ل قال : قال رسول آلله: إن مستوهب 
من ربي أربعة. وهو واهیهم لي إن شاء الله تما : آمنة ینت وهب, وعبد الله ابن 
عبد السلب. وأبر طالب بن عبد المطّلب. ورجل من الأنصار جرت بيني وبينه ملحةء 
وروئ الطبرسى في (إعلام الوری : )٠١‏ عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قال 
رسول آلله ب : ما زالت قريش کاقة عي حق مات أبو طالب لل . 

(۱) فلم تزل اليه حن قام الاسلام. وهي بيده. فأقرها رسول الله له عل ما مضئ من 
رلایته. فهي الى آل العباس بولاية العباس إياها الى هذا اليوم (سيرة آبن هشام ۱: 
04 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
قال: وأوصئ اليه بسقاية زمزم. وأوصئ بالحكومة وأمر الكمبة الى 
ابنه الزبير . 
وأعظمت قريش موته, وغسّلوه بالماء والسّدر, ولقوه في حلتين من 
حلل البن قيمتها ألف مثقال ذهب ! وطرح عليه المسك حت ستره. وحمل 
على أيدي الرجال عدة أيام! إعظاماً وإكراماً وإكباراً لتغييبه في التراب. 
ولا غيب عبد المطّلب, احتئئ ابنه الزبير بقناء الکعبة مدّعياً للرئاسة, 
وادّعاها معد الوليد بن ربيعة الخزومي, وابن جُدعان ايمي . 
وكفل رسول الله بعده عته أبو طالب, فكان خير كافل. فكان أبو 
طالب سيداً شريفاً مطاعاً مهيباً. مع املاقه 4" وربنه فاطمة بنت أسد بن 
هاشم امرأة أبي طالب وم آولاد۳: 
وروی ابن شهر آشواب عن الأوزائمي1» قال : كان البي في حجر 


(۱) وروئ عن رسول الله أله قال : أن الله يبعث جدي عبد الب اه وحده؛ في 
لأنبياء وزيّ اللوك (اليعقوبي ؟ : ۱۳) ورواها الكليني فى أصول الكافي بأسانيد 
ثلاثة مختلفة والفاظ متقاربة (أصول الكافي ۰۱ .)٤٤۷ ۰۲۵٩‏ 
 )0(‏ روئ عن على ط2 أله قال: ساد آبي فقيراً. وما ساد فقير قبله, (ليعقوبي ۲: 
04 
: وأسلمت فكانت مسلمة فاضلة. فل] توفیت قال رسول الله كبا يروئ : اليوم 
بقميصه. ونزل في قبرها وأضطجع في لحدها. ف 
جزعك على فاطمة ؟ قال : إنها كانت أمّيء إذ كانت لتجيع 
صبيانها وتشبعني. وتشعثهم وتدهننی ! وكانت أمّي | (اليمقوبي ۲: ۰)۱۶ 
(4) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي الفقيه : ثقة جليل من السابقة مات 
سنة ۱۵۷ (تقريب التهذيب) 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي 6 OD‏ زب 
عبد المطلب. فل أ عليه اثنان ومائة سنة ورسول الله ابن ماني سنينء 
جع بنيه وقال: محمد یتم فآووه وعائل فاغنوه واحفظوا وصيّتق فيه. 

ققال أبو لهب: أنا له! فقال: کت شرّك عنه! ققال عباس ؛ أنا له, 
فتال : أنت غضبان لعلّك تؤذيه! فقال أبو طالب: أنا له. فقال: أنت له 
فأمسكه أبو طالب في حجره وقام بأمره يحميه بنفسه وماله وجاهه في 
صغره من اليهود المرصدة له بالعداوة, ومن غيرهم من بني أعبامه. ومن 
المرب قاطبة. الذين يحسدونه على ما آتاه الله من النبوة. 

وروی عن الرگوتي في (شرف المصطق): أله لا حضرت عبد 
المطّلب الوفاة دعا ابنه با طالب فقال له : يا بتي ! قد علمت شدة جي 
حتد ووجدي به. فانظر كيف تحنظني في فقال أبو طالب: يا أبه لا 
1 


توصني بحمد. فانه اني وابن أ 

فلا توق عبد الطلب ای طالب يؤئره بالنفقة والکسوة على 
نفسه وعل جميع أهله, وکان/[13ار دنم أولآد؛ أو يغدّهم یقول : كا 
أنتم حي عضر ابني. فيأتي عتد فيأكلون!". 


سفر النبي َي الأل مع عقه الئ انشام: 

روئ الصدوق في (اکبال الدين) بسنده إلى ابن عباس عن أبيه 
العباس بن عبدالمطلب عن أبي طالب قال: خرجت الى الشام تاجراً سنة 
مان من مولد النبي» وكان في شد ما يكون من الحرء فلل أجمعت على 
المسير قال لي رجال من قومي ما تريد أن تفمل بمحمّد ؟ وعلى من تفه ؟ 


(۱) الناقپ ۱: ۰۳۱-۳۵ 


1۹۰ [ذ[ذ[ذ[1 1[ 1 0111 ث2 ...... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
فقلت: لا أريد أن أخلفه على أحد من الناس, أريد أن یکون مسي . فقيل : 
غلام صغير في حر معل هذا تخرجه؟ فقلت: : وله لا يفارقني حيث ما 
توجهت أبداًء فإني لأوطىء له الرحل. قذهبت فحشوت له حشية کساء 
وكتاناً. وكا ركباناً كتير فكان والله البمير الذي عليه محقد أمامي له 
یفارتي فکان يسبق الركب كلّه. فكان إذا ات الح جاءت سحابة بيضاء 
مثل قطمة ثلج قتقف على رأسه لا تفارقه وهي تسیر معنا وفي التفسير 
الوم الى الأمام الحسن العسكري عن أبيه اهادي فلك قال: انّ رسول 
الله كان يسافر ال الشام مضارباً لخديهة بنت خويلد. وكان من مك ال 
بيت المقدس مسيرة شهر. فكانوا في حمارّة القيظ يصيبهم حر تلك البوادي 
وریا عصفت عليهم فيها الیل وت لیم الرمال والتراب وكان الله 
تعالى في تلك الأحوال ارسو للم خامة تظلّه فوق رأسه تقد 
بوقوفه وتزول بزواله. إن تقد تقنامت وان تأخّر تأحرت وان تيامن 
تيامنت وان تباسر تياسركت» فكاتئث#تكنت خن حر الشمس من فوقه. 
وكانت تلك الرياح المثيرة اتلك الرمال والتراب تسفيها فى وجوه قريش 
ورواحلها حن إذا دنت من محمد ل هدأت وسكنت ول تحمل شيئاً من 
رمل ولا تراب وهيّت عليه ريحاً باردة لينة. حي كانت قوافل قريش يقول 
قائلها: جوار حمّد أفضل من خيمة, فكانوا يلوذون به ويتقربون الیه, 
فكان الرَوح يصيبهم بقربه وان كانت الغيامة مقصورة عليه" . 
وفي رواية الصدوق عن اين عباس عن أبي طالب قال فلا قربنا من 


(۱) کال الدين : ۱۷۸. 
(۲) تفسير الإمام : 1۰ کا في البصار ۱۷: ۳۰۸. 


بصعری الشام"" إذا نحن بصومعة؛ فنزلنا تحت شجرة عظيمة قريبة من 
الراهب قليلة الأغصان ليس ها حمل. كان الركبان يغزلون تحتهاء قلا رأئ 
بحيرا الراهب"" ذلك اتخذ طعاماً ثم جاء به فأكل وأكلنا معه. 

م قال: يا غلام أسألك عن ثلاث خصال بحق اللات والعژی ال 
أخبرتنيها. فغضب رسول الله بل عند ذكر اللات والعرّئ وقال: لا 
تسألتي بهاء فواللهِ ما أبغضت شيئاً كبغضهاء انیا صهان من حجارة 
لقومي . فقال تميراء هذه واحدة. ثم قال: فبالله إل ما أخيرتني . فقال: 
سل عا بدا لك. فأنّك قد سألتني باي والمك الذي ليس كمئله شيه. 
فتال : سالك عن نومك وهيئتك وأمورك ويقظتك. فأخبره عن نومه 
وهيتته وأموره وجميع شأنه. فوافق لیا عند بجيرا من صفته التي عنده, 
فانکب عليه بحرا فلم بزل یل يديه مر أورجليه مرّة ویول فيا یقول : 
2 إبراهيم وبشری عیسی نت القدس المطهّر من أنجاس الجاهلية . 

ثم التفت ال وقال كيكو نذا لامك فإ أراك لا تفارقه ؟ 
قال آبو طالب: : هو اب فقال: ما هو بابنك وما ينبغي هذا الغلام 
أن يكون والده اي ولده حياً ولا أمّه. فقال: قلت :له ابن أخي وقد 
مات آبوه وام حاملة به. وماتت امه وهو این ست سنین. فقال : صدقت, 
هکذا هوء ولکن أرئ لك آن ترده إلى بلده عن هذا الوجه, فلن رأوا هذا 
الفلام وعرفوا منه الذي عرفت أنا لابتغوه شرا وأکثر ذلك هؤلاء الهود! 


قتحت صلحاً نمس بقين من ربیم الأرل سنة ثلاث 
هذه هي الأول 
(۲) حسبه المسعودي من عبد قيس من عرب الشام. مروج الذهب ۲: ۱۰۲ 


عشرة. وهي أوّل مدينة فتحت بالشام . وردها رسول الله مرّتين 


موسوعة التأريخ الاسلامي ج۱ 
قال أبو طالب: فقلت : كل لم يكن الله ليضيعه !. 
جنا به الى الشام فلا توضّلنا الشام إزدحم الناس ينظرون ال 
وجه رسول 7 وجاء عبر عظيم كان اسه تسطورا ينظر إليه لا 
یام متوالية. فل كان اليوم الثالث دار خلفد 
فقلت له: يا راهب كأنّك ترید منه شيئاً؟ فقال: 
ا و لونه شم 
قال: فتری أن تأمره أن يكشف لي عن ظهرء لانظر اليه فكشف عن 
ظهره فلا رأئ الخاتم'" نکب عليه یتبله وييكي, م قال: يا هذا اسرع 
برد هذا الغلام الى موضمه الذي ولد ق لو تدري كم عدوا له في 
أرضنا لم تكن بالّذي تقدمه عك 

وروی بسنده الى يع أبن سيابة/ قأل: كان مع رسول الله سنة 
خروجه ان الشام: : خالد بن رت تالس وطليق بن أبي سفيان بن 
أمية. فكانا يحكيان أتّها مر یی بقوم من الرهبان قالوا 
توا کبیرنا هاهنا في الكنيسة المظمی. فذهبنا معهم حق 
فإذا كبيرهم قد توسطهم وحوله 
إلينا مرة وفي الكتاب مرّة, ثم 
ي أريد وهو الآن ها هتا ! 


)١(‏ روئ السهيلي في (الروض الأنف) خبراً عن الخاتم هذا يفيد أنه كان كبيض الحيام 
على غضروف كتفه الأيسر حوله تقاط من الخال عليها شعرات . وقال ابن هشام كان 
مثل أثر محجمة الحجامة القابضة عل لحم ٠‏ کا في سيرته ۱: ۱٩۳‏ متناً وهامشاً . 

(؟) في کال الدين : يعلى النسابة. والصحيح عن المناقب ۱ 


من بني عبد شمس, فقال لنا: معكم غیرکم ؟ فقلنا: بل (كذا) معنا شاب 
من بني هاشم نسمّيه یتم بني عبد الطلب. فقام واتكئ عل صليب من 
صلبانه وهو يفكر. وحوله تمانون رجلاً من البطارقة والتلامذة, فقال لنا: 


فيجب علیکم أَنْ تُرونيه, فقلنا له: نعم فجاء معنا . 

وف سوق بصری إذا نحن بحمّد قائم في السوق, فأردنا ن 
للق : هو هذاء فإذا هو سبقنا فقال: هو هو. قد عرفته والسیح, فدنا منه 
وقبل رأسه وقال: أنت القاس, ثم أخذ يسأله عن أشياء من علاماته, 
فأخذ يخبره الي بل فسمعناه يقول: لئن ادركت زمانك لأعطين اليف 
حقّه ! ثم قال لنا: أتعلمون ما,هقه ؟ أمنّة/الحياة والموت؛ من تعلق به حبي 
طويلاً. ومن زاغ عنه مات موتا لا بى مد أبداً هذا الذي معه الذبع 
الأعظم ! ثم قل رأسه ورجم راجا 

وقد نقل ابن اسحا تخیر جيرا لا نت" ققال فيه: كان في بصرئ 
من أرض الشام صومعة لم يزل فيها أبداً راهب كان اليه علم اللصرائية عن 
كتاب طم يتوارثونه كابراً عن كابر. فكان فیا إذ ذاك راهب يقال له 


(۱) !کیال الدين : ۱۷۸ - ۱۸۵ بتصعرف واختصار . وخبر بحیرا رواه أبن شهر آشوب 
في الناقب ۱: ۰۳۸ ۳٩‏ عن الطبري رالظاهر اله الطبري الامامي صاحب (دلائل 
الإمامة) وال فالخ لا يطابق ما في تأرج الطبري . واختار الطبرسي أن برويه عن 
آبن إسحاق : إعلام الوری : ۰۱۷ ۱۸ . وكذلك الاربلي في كشف الغمة ۱ اقل ما 
ذکره ابن إسحاق . وال في سيرة أبن هشام :١‏ ۱۹۱ - ۰۱۹۶ وي الطبري ۲: 
۷ - ۲۷۸ . وأشار اليه اليعقوبي ۲: ۱۱ واختصيره المسعودي ۱: .۸٩‏ وقال: 
واسم جيرا في التصاری يرجيس» وكان لني أثنتا عشرة سنة . 


4 ااا ی 1002060000+ موسوعة التأریخ الاسلامي اج ا 
بحیراء انوا كثيراً ما رون به قبل ذلك. فلا يكلّمهم ولا يعرض هم. حق 
خرج أبو طالب في ركب ذلك العام تاجراً إلى الشام» وتعّق به رسول الله 
فرق له أبو طالب فخرج به معه. فلا كان الركب قريباً من صومعة ياء 
كان قد رأئ وهو في صومعته رسول الله وقد له من بين الركب 
خامة. ونزلوا في ظل شجرة قريباً منه. فاظلّت الغامة العجرة وتدلت 
أغصائها عل رسول الله . فلا رأئ ذلك جيرا نزل من صومعته وصنع له 
طعاماً كثيراً م ارسل الهم فقال: يا معشر قريش اني قد صنعت لكم طعاماً 
فح اَن تحضروه كلكم كبيركم وصغيركم حزکم وعبدكم! انتم ضيف 
وقد أحبيت آن اكرمكم وأصنع لكي طعاماً تأكلون منه. فاجتمموا إليه 
وتخلف رسول الله من بين القوم'في رخال رالقوم تحت الشجرة. فقال تحيرا: 


تلف عنك أحد ينبغي له أن بَأتيكَإل"غَلام أحدث القوم سنا خلف في 
رحاهم. فتال : ادعوء فلِحََرَ مدا لام سگم فقام إليه رجل منهم 
فاحتضنه حت أجلسه مع القوم. 


فلا رآه بحيرا جعل يلحظه حظاً شديداً وينظر الى أشياء من جسده 
قد كان يجدها عنده من صفته. حى اذا فرغ القوم من طعامهم وتفرّقوا قام 
إليه بحيرا فقال له : يا غلام ! أسألك بحق اللات والعرّئ ال ما آخبرت 
أسألك عنه. فقال رسول الله لا تسألني باللات والعژی 
أبغضت شيئاً قط كبغضهها ! فقال بحيرا: : فبالله إل ما أخيرتني عع أسألك 
عنه. فقال له: سلني عتا بدا اك؛ فجمل يسأله عن أثشياء من حاله في نومه 
وهيئته وأموره. وجعل رسول الله يخبره. فكان يوافق ذلك ما عند بجيرا 
من صفته . ثم نظر الى ظهره فرأئ خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من 
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صفته اي عنده. 

فل فرغ أقبل على عته أبي طالب فقال له: ما هذا الفلام منك ؟ 
قال : ابني» قال بحيرا: ما هو بابنك» وما يتبغي هذا الغلام أن يكون أبوه 
حياً! قال : فائّه ابن أخي . قال : فا فعل أبوه قال : مات وه حبلل بد. 
قال : صدقت» فارجع بابن أخيك الى بلده واحذر عليه اليهود, فو الله لأن 
رأوه وعرفوا منه ما عرفت لیبتّه شرا فائّه كائن لابن أخيك هذا شأن 
عظیم. فاسرع به الى پلاده. 

فل فرغ عمّه من تجارته خرج به حت أقدمه مكّدلة. 

هكذا ينتهي الخبر عند ابن إسحاق, وهكذا نقله عنه الطبري في 
تأريخه, ولکثه روئ بعده رواية ری آندها الى أبي مومئ الأشعري 
الأنصاري -الدفي- من دون أن يسندها أل أحار قبله, قال في آخرها: 
فلم يزل يناشده حت ردم, وزوّده الرَآهَبا بزیت وكمك وبمث معه أبو بكر 
بلالا . 

ورواه الدياربكري في كتابه (تأريخ الخميس) ثم نقل عن الحافظ 
الدمياطي أنه أشكل على هذا ابر -ارسال أبي بكر بلالا مع الرسول- بأ 
أبا بكر لم يكن يومئذ يلك بلالاً بل كان يملكه أُمية بن خلف, وأا اشتراه 
أبو بكر بعد ثلاثين عاماً! ثم ذهب إلى أَنّ أبا يكر لم يكن في ذلك السفر 


| سيرة أبن هشام ۱: ۱۹۱ - ۱۹۶ والخبر فى‎ )١( 
( عن عبدالله بن أبي بكر . وذكر مثله الكازروني في‎ 
.)6۰٩ :۱۵ الحصين (البسار‎ 

() الطبري ۲: ۲۷۷ - ۲۷۲ ط العارف وص ۲۶ ط الاستقامة . والسيرة الحلبية +١‏ 
۰ وسيرة دحلان ۱: 1٩‏ والبداية والنهاية ۲: ۲۸۵ رالتقات لأبن حبّان ۱: 16 


بلا سند» وأسنده الطبري اليه 
نق) بسند طويل الى داود بن 


ا موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
أصلاً؟ ولذلك قال الذمبي بشأن هذا الخير: اظنّه موضوعاًء بعضه باطل!9 
ورواه الترمذي في سننه ثم قال: حسن غريب ؟ 

وقد نقل الطبري عن الكلبي: أن أبا طالب خرج برسول الله ال 
بصرئ وهو ابن تسع سنین". والعروف أنّ أبا بكر كان أصغر مسن 
النبي ييه بأكثر من سنتین. فكيف يكون ما ذكر؟ ! 

وقد ألمح الى التشكيك فیها جماعة من المؤرخين -كا سبق- منهم أبو 
الفداء في تأريخه الكبير. وجاء فيه: ان أحد رواتها هو أبو بكر بن أي 
موسئ عن أبيه الأشعري. وقد دخل في الاسلام في السئة السابعة من 
الهجرة, ولا أن تكون حينئذ من مرسلات الصحابة. وشكك في الرواية: 
أتها استملت على أنّ أبا طالب أوع نيع كا زعم الرواي- مع 
بلال المبتي وأبي بكر وقد كانا يوم ال أصغر منه سناًء حيث ان أبا بكر 
في ذلك الوقت لم يتجاوز مره وبلال الحبعي كان أقلّ من ذلك فكيف 
يصح أنّ يردّه أبو طالب السك ةق ثلك-المسافة البعيدة وفي تلك الصحراء 
الفيفة مع طفلين صغيرين ؟ 4 

ثم الرواية -كبا مر عن أبي موسی الأشعري. وهو أنصاري مدني, 
والمعروف أنه ود قبل البعئة بغاني سنین. وقدم الى الدينة بعد اطجرة بسبع 
سنين» ورحلة الرسول مع عمّه أبي طالب ال الشام كانت قبل البعثة بات 
وثلاثين سئة. وقبل الهجرة بخمس وأربعين سنة. وقبل أتصال أبي موس 


ن 


(۱) تأرج النميس ۱: ۲۵٩‏ والسيرة الحلبية ۱: ۱۲۰ وسيرة مفلطاي : ۰۱۱ 
(] الطبري ۰:۲ ۰۲۷۸ 
(۳) البداية والنهاية ۲: ۲۸۵. 


بالرسول بأكثر من سین سنة. فكيف روئ هذا الخير بلا اسناد الى أحٍ 
قبله؟! 

والرواية الأول تقلناها عن الصدوق في (اکبال الدين) بسنده الى ابن 
عباس, وكانت تنتهي بقول أب طالب: وعجلت به حن رددته ال مک 

وقد ذكر الدياريكري الرواية عن ابن عباس أيضاً ولكته جاء في 
آخرها: فوقع في قلب أي بكر اليقين والتصديق قبل ما نىء!" وعلى هذا 
يكون يان أبي بكر قد سبق نبوة النبي فضلاً عن ميلاد علي ل ! وهذا 
قال الصفوري الشافعي : وكان إسلامه قبل أَنْ يولد علي بن أبي طالب" 
وتوهم النووي أن سن أبي بكر في هذه السفرة كان حمس عشرة. بل 
عشرين سنةء فقال كان آبوبکو باس إسلاماً. أسلم وهو ابن 
عشرين سنة وقيل: خمس شرة سنةا/وقد مر أنّ خبر ابن عباس كان 
خليا عن هذه الاضافة. وان روا با بكر كان أصغر من النبي بأكثر 
من سنتين, ولم يكن مغ البق له هده :كنا ذهب اليه مغلطاي في 
سبرته" والدمياطي کا في (تأريخ النميس )!5 ولا أظنّه لا موضوعاً باطلاً 
كبا ذهب إليه الذهي" من موضوعات مماوية كا رون خبرها ابن أي 


۰۱۸۲ : إكبال الدين‎ )١١ 

(۲) تأرخ الخميس ۱: ۰۲۸۱ 

(۲) نزهة امالس ۲: ۱2۷. 

(4) الغدیر ۷: ۲۷۲. 

() سيرة مفلطاي : ۱۱ 

() تأريخ الخميس ۱: ۲۵۹. 

() تأرج الخميس ۲: ۲۵۹ والسيرة الحلبية :١‏ ۱۲۰. وقال الحسني في سيرته : ولك 


٠0000000-00-0000... ۹۸‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج ١‏ 


تلك المرويات على كثرتها وشهرتها بين الزرخین والمؤلفين فى سيرته لایکاد یثبت 
منها شيء عند عرضها على أصول علم الدراية. كبا أشرنا ال بعض عيوها في كتابتا 
(الوضوعات في الآثار والأخبار) : (سيرة المصطق : )4٩‏ ولكتّه عاد في ص ۵1 فقال 
«وإذا كنت قد وقفت موقف المتصلب في كتابي (الموضوعات) من بعض المرويات التي 
يرويها المدائني عن بعض من تستروا بصحبة النبى بب ورواها غيره من المؤرخين 
(کبا رواها الصدوق فى (إكبال الدين وإتام النعمة) فان لا أقف نفس الموقف من 
حديث بتميرا الراهب. فن الجائز أن" يكون قد رأئ النبي ولكن دوره معه لا يعدو أن 
یکون دور من يرقب له النبوة عندما وجمدٍ فيه بعض العلامات التي وصفته بها الكتب 
القدية كالتوراة والنجیل وغيرهيا" . أا ی الأحداث والخوارق الي روتها كتب 
التأرج والحديث وادّعت وقوعهًا في تلك الركبلة | فلو صحت لتركت أثراً في مكة وما 
جاورها بل في شبه الجزيرة بكاتلهآتولم :دتعي من ذلك» . 

وفصّل هذا المنی قال 7« تلك الأيداث والکرامات الي يدعبا الرواة, 
وعناصّة ما كان منها في طريقه الى اشام مح تلك الحشود لم تقرك أثراً عل المكيين 
الذين رافقوه في تلك الرحلة, فلا عمّد قد احتج بها عليهم يوم كانوا يطاردونه من 
بيت الى بيت وفي شعاب مككّة وطاحهاء ولا حدّث أحد من المؤرخين بان رفاقه في 
تلك الرحلة کانوا يتحدثون بها لمن رجعوا إليهم في مك وما جاورهاء کل ذلك مما 
يرجح استبعادهاه . 

وقال ؛ «نبهت في كتابي (الوضوعات) على ما يرويه الحدثون والمؤرخون ما جرئ 
له في طريقه الى العام وهو في قافلةٍ تتألف من مائة وثائین من اجار وسماونهم : 
كحديث الفامة الي كانت له ایا كات تفر من طون سرا اي 
كانت تتعرض فيها حياة العشرات من المسافرين للموت عطتاً. والأفجار اليابسة 
التي كانت تعود اليها الحياة فتشمرُ من ساعتها أنواعاً من الثار. الى كثير من أمثال 
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الحديد في شرحه لنهج البلاغة عن المدائني . 


كان الله يسلك بالنبي بُ طريق المكارم: 

روئ الشريف الضي في «نبج البلاغة» عن عل ل أنه قال في 
وصف الرسول يي : «ولقد قرن اللّه به من لدن كان فطباً أعظم ملك من 
ملانکته, يسلك به طريق المكارم وحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره»90. 

وروی ابن أبي الحديد في شرحه: لد بعض أصحاب الامام 
الباقر لد سأله عن قول الله تمالی إلا من آرتضئ من رسول فاه يسلك 
من بين يديه ومن خلقه رصداً»'" فقال ل : يوكّل الله تعالن بأنبيائه 
ملائكة يحصون أعبام» ويؤدون الم بيهم الرسالة, ووگل بمحقد ملكا 
عظياً منذ فصل عن الرضاع يريد الى لحان ومكارم الأخلاق. ويصّده 
عن الشر ومساوی» الأخلاتي9. 

وروی الطبري في ترس )تدای السفية عن أبيه 
علي لا قال : ممت رسول الله يقول : ما همت بشيء مما كان أهمل 
الجاهلية يعملون به غير مرتین, كلّ ذلك يحول الله بيني وبين ما اريد من 
ذلك, ثم ما هممت بسوء حى أكرمني الله برسالته . 


هذاء ولم يكن فيا رویناه إلا تظليل الفامة إذا اشع الحرٌء وعند نزوله عند 
الشجرة . 

(۱) نیج البلاغة : الخطبة القاصعة : ۱۹۲ / القطع ۱۱۸ عن سعدة بن صدقة عن 
الباقر ل . 

(۲) الجن : ۲۷ 


۳۱ شرح نهج البلاغة لابن أني الحديد ۱۳: ۲۰۷ و عنه في اليحار ۱۵: ۰۳۶۱ 


....................٠٠ IOS ۳.۰‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

قلت ليلة لفلام من قريش كان يرعئ معي بأعلی مک : لو آبصرت 
لي غنمي. حت أدخل مكّة فأعرا" بها كا پسمر العباب فخرجت أريد 
ذلك. حت إذا جتت أوّل دار من دور مكّة سمت عزفاً بالدف والمزامير, 
: ما هذا؟ قالوا: هذا فلان تزوّج ابنة فلان. فجلست أنظر الييمء 
فضرب الله على اذني فنمت, فا أيقظني إلا ممق الشمس» فرجمت إلى 
صاحبي؛ فقال : ما فعلت ؟ فقلت: ما صنعت شيئاً. ثم أخبرته الحبر. 

ثم قلت له ليلة أخرئ مثل ذلك. فقال: افمل. فخرجت فسمعت 
حين دخلت مكة مثل ما سمعت حين دخلتها تلك الليلة, فجلست أنظرء 
ندرب الله عل اذقي» فا أيتظي إل مش الهمس, ٠‏ فرجعت الى صاحبي 
فأخبرته الخبر. م ما جاو حقٌ أكرمني الله برسالته'". 

وقال ابن إسحاق :شب رسول/401 -صل الله عليه [وآله] وسلّم- 
والله تعالى يكلؤه ويحفطه هن آتذارابماهلية. لما يريد به من كرامة 
ورسالة. حت بلغ أن كار یلام افشل-قونه مرومة, وأحسنهم خلقاً 
وأكرمهم حسياً. وأحستهم جواراً وأمظهم حلا وأصدتهم حديئا 
وأعظمهم أمانةٌ حي ما امه في قومه إل الأمين, ٠‏ وأبعدهم عن الفحش 
والأخلاق التي تدئس الرجال. رها ونما جع الله فيه کل ذلك". 


(۱) سهرة اللیل . 

() الطبري ۲: ۲۷۹ ورواه عنه أبن أي امدید ۱۳: ۲۰۷. 
هشام ۱: 114 ثم قال: وذكر 
. يحدّث به ع كان الله يحنظه به في صغره وأمر جاهليته آنه 
في غلمان قریش ننقل الحجارة لبعض ما نلعب به 
فجعله على عاتقه ليحمل عليه الحجارة 


وأدبر» وکلنا قد أخذ ! 
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حرب الفجان: 

روئ أبو الفرج الإصبهاني: أنه كانت للعرب حروب أربع سيت 
بالفجار. يلا استّحل فيها من الحارم : 

فالفجار الأوّل: كان بين كنانة وهوازن. وكان السبب فيه 
ابن معشر الکناني كان حَدِثاً منيعاً في نفسه. فحضر سوق عكاظ ومعه حي 


ان بدر 


من کنانة. وعقد لنفسه جلساً يفتخر فيه. فتصدّی له الأحيمر بن مازن 


لاكم ثم قال : شد عليك ازارك. وما را ٌَخذته وشددته علي ثم# جملث أجل 
الحجارة على دقبتي وإزاري علي مان ما 

وقال السهيل في (الروض الأ ) في التعليق )عل ذه القصّة «وفذه القصّة انا 
وردت في الحديث الصحيح| !) في حي ی الكمبة : ان رسول الله كان ينقل 


الحجارة مع قومه إليها. وكاو ا ونم بل ایهم الحجارة ! وكان 
1 
رسول الله يحملها على عاتقه وازاره مشدود علیه. فقال له العباس 


ره أنه نودي من السیاء : أن آشدد عليك إزارك يا محتد ) ثم قال : 
ازاري ازاري ! فشد عليه إزار, ام يحمل الحجارة» ثم قال : «فإن صح حدیث ابن 
إسحاق انّ ذلك كان في صغر, كان يلعب مع الفلیان, فحمله على ان هذا الأمر 
كان مرتين: مرّة في صغره. ومرّة في أُوّل اكتباله(!) عند بنيان الکمبة» ! وقال 
القسطلاني قريباً منه في فتح الباري ۱: 1-0 

اما نحن فنقول : ان صح من هذه التصّة ۶) حتمل قصّة ابن إسحاق -وقد 
روئ وه ابن أبي الحديد عن آمالي عد بن حبیب- نا أنه كان ذلك عند اكتهاله ! 
بأمر عمّه العباس ! ومعه رجال قومه كذّلك | فهذا مما لا يحتمله عقل أي عاقل قط 
وللتفصيل انظر الصحيح للسيد جعفر مرتضی ۱: ۱۳۹ - 144. 1 


۳۰۲ . موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


ومعه حيّ من بتي هوازن, فکادت المرب أن تقع ثم رأوا أن الخطب يسير 
فتراجعوا عن الحرب. وحيث كان سوق عكاظ في رجب الحرام ميت 
الحادثة فجاراً. 

والفجار الثاني : كان 


أن فتية 


قريش وهوازن. وكان السبب 
من قريش تعرّضوا لامرأة من هوازن. فهاجت اهرب ووقع القتال 
وأريقت دماء يسيرة. وكان على قريش حرب بن أميّة بن عبد ثمس 
فتحمّل دية ما وقع وتصالح . 

والفجار اثالت : كان بين كتانة وهوازن أيضاً. وكان السبب فيه: أنّ 
رجلاً من كتانة كانت عليه دیة,لرجل من هوازن فافتقر وعجز عنها فل 
حضروا سوق عكاظ قام الاجل سايب الديّة من هوازن فعير بني كنانة 
بذلك. فقام إليه كناني فضربه, فتهأيج |الحيّان ال اسرب, ثم رأوا أن 
الطب يسير فتحملت أجعرا. 

والفجار الرابع گان اکان ریش اوبین هوازن وقیس عیلان. 
وکان السبب فيه : انّ العیان بن النذر ملك الحيرة كان يبعث في کل عام 
قافلة تجارة باليرً والطيب الىئْ سوق عكاظ لتباع هناك. ثم یشتری له بشمنپا 
من دم الطائف ما يحتاج اليد" وكان لا يعرض ها أحد من المرب حق 
قتل النعيان رجلاً من قيس فكان بلعاء بن قيس بعد ذلك يُغير عل قافلة 
النعيان وكان البرّاض بن قيس الكناني بمكة في جوار حرب بن امد بن 
عبد شمس فوتب على رجل من هذيل فقتله, فأخرجه حرب بن أّة من 


(0)الأغاني ٩‏ ۸۰-۷۶ ط بولاق, باختصار . والأآدم بفتحتین : جم الآديم : الجلد 
الدبوغ 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي ا . 
جواره فلحق بالنعمان بن المنذر. فاجتمع عنده بعروة الرّحال من هوازن. 
فقال النعمان لما: من منكنا يجير لطامي -أي القوافل التجارية- فتصدّئ 
عروة لذلك, ونازعه الرَاض, فلا توجّه عروة لينصرف بالقافلة" قال له 
البرّاض الكناني : اتميرها على كنانة ؟! قال: نعم وعلى الخلق كله ! فخرج 
فيها عروة الرّحال. وخرج البرّاض يطلب غفلته, حى إذا كان في وادي 
تيمن بعالية مهدا" او أوا 


من تيمن الى جاتب فدك, نزل عروة لا 
وجلس في سهرة تئیه قينة ويشرب فما الخمر. الى أن قام فنام» فدخل 
عليه البرّاض الكناني ليقتله. فاعتذر اليه عروة فلم يسمع منه وقتله'"ني 
الشهر الحرام!" شهر رجب" فلذلك سمي الفجار . 

وکانت قریش وکنانة في الشهر لیام بمکاظ, وهوازن كذلك. فأ 
آت قريشاً وقال هم: إن الإراض الكناي قد قتل عروة الحال سن 
هوازن! فارتحلت كنانة وقریش ول تشعر هوازن بالأمر ‏ بلغ الب الى 
هوازن فاتبعوا قریشا فأدرکوکم بل لوا ارم فاقتلوا حا جاء 
للیل. والتقوا بعد هذا اليوم أياماً وعلى كل قبيل من قريش وكنانة رئيس 
مہم وعلى كل قبيل من قيس وهوازن رئيس منهم. قال ابن ٍسحاق: 
وكان قائد قريش وكنانة حرب بن امب بن عبد مس" فاقتتلوا في رجب» 


() اليسقوبي ۲: ۱۵- 

۱ سيرة ابن هشام ۲: ۱۹1 . 

۰۷۵ :۱٩ الأغاني‎ © 

(4) سيرة ابن هشام ۱: ۰۱۹3 

(۵) اليمقويي ۲: ۱۵. 

(1) سيرة ابن هشام ۱: ۱۹5 - ۱۹۸. 


دض 
وکان عندهم الشهر الحرام 
فجروا في شهر حرام . 

یا بنو هاشم من قريش» فقد ژوي: أن أبا طالب قال: هذا ظلم 
وعدوان وقطيعة واستحلال للشپر الحرام» فلا أحضره ولا أحد من أهلي ! 
فقال حرب بن أمّة وعبدلّه بن جُدعان التيمي : لا تخضعر أمراً تغيب عنه 
بنو هاشم. فأخرج الزبير بن عبدالطّلب مستکرهاً على رأس قبيل من بني 
هاشم . 

وقالوا لأبي طالب: يابن مطعم الطير وساقي امجیج! لا تغب عنّاء 
فاّا نری مع حضورك الظفر والفلبة. قال : فاجتنبوا الظلم والعدوان. 
والقطيعة والبهتان فإني لا آغیی عنکم 

فقالوا: ذلك لك . فلم| يزل يحض رايم فتح عليهم . 

فقيل : إن أبا طالب كان يك ومعه رسول الله فإذا حضر هرمت 
كنانة قيساً. فعرفوا البرك ة حول 

وروي عن رسول الله اه قال: شهدت الفجار مع عي أبي طالب 
وأنا غلام.. 

وروی اء أنه شهد اشجار وهو اين عشرین سنة. وطمن آبا 
براء ملاعب الأسنة فأرداه عن فرسه, وجاء الفتح من قبلها٩.‏ 


. موسوعة التأریخ الاسلامي /اج۱ 


ي لا تسفك فيه الدماء» فستي الفجار لأنهم 


)١(‏ اليعقوبي ۲ ۵ - ۱۱۱ رقال قبل هذاء شبد رسول الله الفجار وله سبع عشرة 
وقال ابن هشام : حدئني أبو عبيدة التحوي, عن أي عمرو بن العلاء : أله ل بلغ 
5 4 
رسول الله أربع عشرة سنة أو حمس عشرة سنة. هاجت حرب الفجار بين 
AE 2‏ 
قريش وكنانة وبين قيس عيلان . وشهد رسول الله بعض أيامهم, أخرجه أعيامه 


الفصل الثاني / كيف نشا ادنبي 6ال 


معهم . وقال رسول الله «کنت انبل مع أعيامي» أي أرة علییم نبل عدرّهم إذا 
رموهم بها . 

وقال ابن إسحاق : هاجت حرب الفجار ورسول الله ابن عشرين سنة .وا سمي 
يوم الفجار با استحلّ هذان الحيّان : كنانة وقيس عيلان من المارم بيهم فيه (سيرة 
ابن هشام ۱: ۱۹۵ - 094). 

رطذا قال في (السيرة الحلبية ۱: ۱۲۸): أنّ سيب الفجار كان في رجب الحرام اما 
الحرب فكان في شعبان . ويهذا برّر مشاركة أيي طالب ومعه رسول الله في المرب 

ولكنٌ السيد المرتضئ رأئ ان هذا التؤجيه لا يعتمد على أيّ سند تأريني, فلم 
يبد ممالا للتعويل عليه وشك نیصح القْصّة/ر(الصحيح ۱: ٠١‏ . 

ولا ينن أن ابن إسحاق والطبري لم يرويا أبشاركة النبي ولا حضوره في الحرب» 
وانًا روئ ابن هشام حضوره مح أَمَآمَمَوتتَاعَدتَه هم في المرب وهو ابن حمس 
عشرة سنة . وروی اليمقوبي خطتوزه فقط. وله بیع عة سنة ٠.‏ م روئ عن غيره 
حضوره ومشاركته في المرب وهو ابن عشرين سنة (اليعقوبي ۲: ۱۵). 

وقال المسعودي : كان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفیل, وكان بين عام الفيل 
وعام الفجار عشرون سنة (1: ۲۹۸) وقال: وقد قدمنا في كتابنا الأوسط أخبار 
الأحلاف رالقجارات الأربعة : فجار الرجل -أر فجار بدر بن معشر- وفجار القرد. 
وفجار المرأة. والفجار الرابع هو فبار البرّاض الذي كان فيه القتال وكان الني 
صل الله عليه [ وآله] وسلّم قد حضير رشاهد الفجار الرابع (۲: )۲۷١‏ وقال : 
نه ل سهد يوم حرب الفجار وذلك في سنة إحدئ وعشرين (من مولده) وهي 
حرب كانت بين قريش وقيس عیلان, وكانت لقيس على قريش ,وان النبي صل الله 
عليه [ وآله ] وسلّم ل شاهدها صارت لقريش عل قیس» وكان عل قريش يومئذ 
عبدالله بن جُدعان التيّمي. وكانت هذه إحدئ الدلائل النذرة 
بحضوره (۲: ۲۸۲ . وقد یکون الاختلاف في سن الى في حضوره الفجار ناه 


۳۰۹ ...0000000-00 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج1 


میلاد علي لا : 
قال الكليني في «اصول الكافي»: «بعد عام الفيل بثلاثين سنة ولد 
أمير المؤمنين 922 »(0. 


وقال الشريف الرضي في «خصائص الأئة» : ولثلات عشرة ليلة 
خلت من رجب. بعد عام الفيل بلائین سنة, ولد في البسيت الحرام 
على لا" . 

وقال شيخه المفيد في «الارشاده: في «يوم الجمعة الثالث عشر من 
شهر رجب سنة ثلائين من عام الفیل, ولد -علي ل بكة في البيت 
ارام -ولم برد قبله ولا بعده مارد ك)مبيت الله تعالی- سواه. إكراماً من 
الله تعالئ جل اسه له. واجلالاً له ن/التبظم»۳. 

وذکره معاصراه: السمركَيِ مرج الذهب» قال : «وکان مولده 
في الكعبة . "٠.‏ والآخر + لسن بيج تقد الم کتابه «تأريخ قم» الذي 
اله للصاحب بن عباد سنة ۳۷۸ قال: «سنة ثلاثين من عام افیل» وفي 


تعدد الفجارات ووقوعها في طول هذه السنين وعدم تعيين حضوره في الرابع منها 

(۱) اصول الكافي ۱: ٠۵۲‏ وبعده : ويق بعد قبض الئي ثلائین سنة وقتل سنة أربمين 
من الهجرة وهو ابن ثلاث وستين سنة . ثم روئ بسنده عن الصادق طلا قال : كان 
بين رسول اله وأمير المؤمنين ثلاثون سنة . وكأند استند ال هذا الخبر في تأريخ ميلاد 
مل له . 

(۲) خصائص الاأمة : 74 ط مشهد . 

(۳۱) الإرشاد : ٩‏ ط الحيدرية ومسار الشيعة : ۵۱ ط مصير. 

(4) مروج الذهب ۲: ۲:۸ ط بيروت . 


رواية : سنة تمان وعشرين مئه كانت ولادة أمير المؤمنين في الكعية ..»0۱. 

وكشف الشيخ الطوسي عن مصدر القول الأخير في كتابه «مصباح 
التهجد» فقال: «عن عتاب بن أسيد: ولد.. وللبي ثمان وعشرون سنة, 
وقبل نبوّته بائتق عشرة سنةء وكذلك عن ابن عياش»"". 

وروی الفتال النيسابوري في «روضة الواعظين» عن جابر بن 

۴ 0 . 5 

عبدالله الأنصاري قال: سألت رسول الله بل عن ميلاد علي بسن أي 
طالب لاء فقال: «لقد سألتني عن خير مولود ولد في شبه المسيح اا 
كان فی زمانا رجل زاهد عابد يقال له: المهرع بن دعيب بن الشقيان, قد 
عبد الله مائتين وسبعين سنة, لم يسأل الله حاجة . فبعث الله اليه أبا طالب, 
فل أبصره البرم قام اليه وتبلي زأسه وأجلسه بين يديه. م قال له: من 
أنت ؟ فقال: رجل من تهامة من أي إتهامة ؟ قال : من 
فوئب العابد فقيل رأسه مرة تال :ی هذاء ان المي الأعلى أطمني 
إهاماً. قال أبو طالب : وباي لك تیولدائی ظهرك, وهو ولي الله 
عزوجل . 

فلا كانت الليلة اي ولد فيها علي ليه أشرقت الأرض» فخرج أبو 

8 

طالب وهو يقول: ها الشاس, ولد في الكعبة ولي الله عزوجل»'" ورواء 
ابن شهر آشوب في «الناقب»" والكنجي الشافعي (ت 108) في كتابه 


(۱) عن الترجمة الفارسية للحسن بن على القميّ. ترجه للوزير فخر الدين سنة 438 
ص ۱۹۱ ط سنة ۱۳۵۲ ه. 

(1) مصباح التهجد : 01۰ ط حجر . 

(۳) روضة الواعظين : ۹7 

(4) المناقب ۱: ۳۵۸ ط قم . 


۳-۸ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
«كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب» مسنداً. 

وروی الغازلي في «المناقب» مرفوعاً ال علي بن الحسين اه قال : 
كنا عند الحسين لل إذ اقبلت امرأة قالت: أنا زيدة بنت قريبة بن المجلان 
من بتي ساعدة. فقلت ها: فهل عندك شيء تحدّثينا به ؟ فقالت: اي ول 
حدئتني أ عبارة الساعدية : ها كانت ذات يوم في نساء العرب» إذ أقبل 
أبو طالب كيبا حزيناً فقلت له: ما شأنك؟ فقال: ان فاطمة بنت أسد في 
شدة من الفاض . ثم أخذ بيدها وجاء بها الى الکمبة وقال غا: اجلسي 
عل اسم الله»۳. 

وروی ابن الصباغ المالكي بینده عن موسئ بن جنر 3 قال: 
«دخل الني يفيه السجد الحرام“ يرما َرأ فيه أبا طالب مهموماً مغموماً. 
فقال له: يا عم ما لي راك مغموماً؟ فقال!: إن فاطمة قد أخذها الطلق. 
نأخذ البي بيد أي الب وت بقاطعة آل الكعبة وادخلها البي الكعبة 
وقال ها : اجلسي باسم 1 نارازه المكُوّم ينبغي أن يولد في هذا 
الوضع الرم»۳۱. 

وروی الصدوق في «الأمالي» و«علل الشرائم» و«معاني الأخبار» 
بسنده عن أبي حمزة القالمي ثابت بن دينار عن سعيد بن جُبير قال: قال 
يزيد بن قعنب: «کنت جالساً مع العباس بن عبدالطلب وفريق من بني 


(۱) كفاية الطالب 

(۲) المناقب لابن المغازلي المالكي : ورواه عنه ابن الصباغ المالكي في الفصول الهمة : 
۶ ورواه عنه ابن البطريق السلي من المانة السادسة مسنداً ال علي بن 
الحسين لل . كا في كتاب ؛ علي وليد الكمبة : ٤۷‏ ط النجف . 

(۳) الفصول الهمة : 14 ط الحيدرية . 


عبد المرّئ. بإزاء بيت الله الحرام إذا اقبلت قاطمة بسنت أسد أ أمير 
المؤمنين, وكانت حاملا به لتسعة أشهر. وقد آخذها الطلق. فقالت: 
بومتة بك وبا جاء من عندك من رسل وكتبء داي 
جدّي إبراهيم الخليل» واه بنئ ابیت العتيق فبحق الذي بن 
الولود الذي في بطني .. إلا ما یشرت عل ولادقی». 

فرأينا البيت قد انشق عن ظهره ودخلت فاطمة فيه وغابت عن 
أبصارنا وعاد الى حاله. فرمنا أَنْ ینفتع لنا قفل الباب فلم ينفتح, فعلمنا 
أن ذلك من أمر الله تعالی»(0. 

ورواه الطوسي في «أماليه» بسنده عن الصادق ل عن آبائه. قال : 
«كان العباس بن عبدالطلب ويزيل بن گني جالسين ما بين فريق من بني 
هاشم الى فريق من عبد امرك بإزاء بي اله الحرام, إذ أتت فاطمة بنت 
أسد حاملة بأمير المؤمنين. - فَرَقَفَكَبَإرَاة"ألبيت الحرام -وقد أخذها 
الطلق- فرمت بطرفها نحو اليا :فلم دتمت رأينا البيت قد انفتح 
من ظهره ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارئا ثم عادت الفتحة والتزقت 
بإذن الله.. 

وبقيت فاطمة في ابیت ثلاثة أيام. وأهل مكّة يتحدثون بذلك في 
أفواء السكك؛ وتتحدث الخدرات في خدروهن. فل كان بعد ثا 
انفتح البيت من الموضع الذي كانت دخلت فیه. فخرجت فاطمة وعل على 


ئة أيام 


ط1١ امالي الصدوق : ۱۱۶ وعلل الشرائع ۱: ۱۳۵ ط النجف . ومعانی الأخبار:‎ )١( 
. التجف‎ 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


N. 
یدا».‎ 

وروی الفثّال النيسابوري في «روضة الواعظين» خبراً غتصراً عن 
علي بن الحسين + قال: 

«إنّ فاطمة بنت أسد» ضربها الطلق وهي في الطواف؛ فدخلت 
الكعبة, فولدت أمير المؤمنين فيهاء!". 

وق آخر خبر مومئ بن جعفر ند قال؛ «فولدت علياً في الكعبة, 
طاهراً مرا لم يكن فيه كثافة (كذا) وولد مختوناً مقطوع السرةء ووجهه 
يضيء کالتمس. فستّاه أبو طالب علياً. وحمله النبي وأق به الى 
البيت»". 

وني عام الولادة قال يباب أجل «لسران» المصعرية: عبد الح 
الانطاكي : «وعام مولده عله صلوات الله جو الما المبارك الذي بدىء فيه 
برسول الله ال فأخذ. بسمح تا من الأحجار والأشجار ومن السماء, 
وكشف عن بصره فشاهد تراسا وق هذا العام إبتدأ بالتبتل 
والإنقطاع والعزلة في جبل حراء. وکان ی بين بذلك العام وبولادة 
سيدنا علي ليلا . وكان يسميه «سنة الخير والبركة» . 

وعندما بلفته البشرئ بولادة المرتضئ قال المصطق: 

«لقد ولد لنا الليلة مولود. يفتح الله علينا به أبواباً كثيرة من النعمة 


( اما الطوسي ۲: ۲۱۷ بثلاثة طرق ورواه ابن شهر آشوب في المناقب ۱: ۳۵۹ 
عند ل ختصما. 

(؟) روضة الواعظین : ۱۰۰ 

(۳) الفصول الهمة : ۱۶ ط الحيدرية . 


والرحمة» وكان قوله هذا رل تبؤته. فان المرتضئ -عليه صلوات-الله كان 
ناصره والحامي عته وكاشف الغياء عن وجهه, وبسيفه ثبت الإسلام 


ورسخت دعانه وقهدت قواعده»". 


حلف الفضول: 

وانتهئ الفجار في شوال. وفي ذي القعدة كان حلف القضول". 

قال اليعقوبي «وکان سبب حلف الفضول: أن قريشاً تحالفت أحلافاً 
ة عل الحمية واللعة, 

فتحالف الطیّون؛ وهم: بنو عپد مناف» وبنو أسد, وبنو زهرة» وبنو 
«تم»» وبنو الحارث بن فهرء ,عل أن لريسلموا الكعبة. ما أقام جراء, 
وثبير, وما بل بم صوفة وطنعت عاتكة/أو)البيضاء بنت عبدالطلب طيباً 


(۱) بملة العمران المصعرية. كا في كتاب : علي وليد الكعبة : ٩۱‏ وام يمين عدد الملة ولا 
على الصحافي المصعري عبد السیح الأنطاكي بكلامه هذا على قصيدته «العلوية 
المباركة» التي تحتوي على خسة آلاف بيت في حياة أمير المؤمنين طب من دون أن 
يستند في ذلك الى مصدر من حديث أريخ. وان كان كلامه هذا مما يساعد عليه 
الاعتبار بساثر الأخبار ١‏ 
وعلئ المعتبر من خر في تأرج ولادته مق یکون عمره عند بتة الرسول ل 
وعلى ما رواه الطوسي عن أبن عياش وآبن غیاث یکون عمره في الثانية 
عشرة وعلی الأكثر في الثالثة عشرة. وعند إعلان الدعوة وتعميمها في الخامسة عشرة 
أو السادسة عفرة من عمره 
(۲) مروج الذهب ۲: ۲۷۰ . 


۳۲ 0-2-2 مؤسوعة فتأریخ الاسلامي )1 
فغمسوا أيدهم فيه (فسئوا المطتبين) . 
وتحالفت اللغقة؛ وهم : بنو عبد الدارء وبنو مخزوم» وبنو جمح, وبنو 
سهم» وينو عدي؛ على أن ينع بعضهم بعضاً ويعقل بعضهم عن بعض. 
وذبحوا بقرة فغمسوا أيديهم فى دمهاء (فستوا لَمَقة الدّم, والأحلاف). 
فكانت قريش (أي الأحلاف) تظلم في الحرم الغريب ومن لا عشيرة 


أسد بن خزية بتجارة فاشتراها رجل من بني 


سی اق رجل من ب 
سهم" فأخذها السبميّ وأبى أن يعطيه الثن؛ فكلّم قريشاً واستجار بها 
وسأها اعانته على أخذ حّه فلم يأخذ له أحد بحنّه؛ فصمد الأسدي أبا 


قبيس فنادی بأعل صوته: 

ياآل فهر لمظلوم ببقاعته ‏ /ببطن مكّة ناني الأهل والنفر 

إن ارام لمن قت کرامَتهت ولا حرام لثوب الفاجر لیر 

وقيل: ان لرجسل کان كی هيبهالشلمي باع متاعاً من أي 

خلف ابلمحي وذهب عقّه, فقال هذا الشعر. وقيل: بل قال : 

يا آل تم كيف هذا في الحرم وحرمة البيت وأخلاق الكرم 
أظلع. لا ينع مت من طلم" 

فكان أوّل من سعئ في ذلك الزبير بن عبد المطّلب فشی في قبائل 


( صیح البلاذري في أنساب الأشراف ۲: ۱۲ وكذلك المسعودي أله : العاص بن 
وائل السهمي أبو عمرو بن العاصء ولملّ الرواة اتقوه فكتوا عنه ولم يصترّحوا به . 
ورواها ابن أبي الحديد ۱۵: ۲۵ عن الزبير بن بكار وزاد في الشمر : 
هل منصف من بني سهم فرع ما غيبواء ام حلال مال معتمر 
() اليسقريي ۲: ۱۷. 


قريش فاجتمعوا في دار الندوة. وهم : بنو هاشم, وینو المطلب. وبنو زهرة» 


وبنو تم؛ وبنو احارث بن قهرء فاتفقوا على أَنْهُم یتصفون المظلوم من 
الظالم. ثم ساروا الى دار عبد الله بن جُدعان فتحالفوا هنالك . وقال الزبير 
ابن عبدالطلب في ذلك : 

حلفت لنعقدن حلفاً علهم وان كنا جميعاً هل دار 


نستيه الفضول إذا عقدنا ..."یب به الغريب لدئ الجوار 
ويعلم تن حوالي ابیت آنا أياة السّيم نهجر كل عارا» 


ثم انصفوا الرجل التاجر الغريب من القرشي الماص بن وائل 
السب 0 

بو 0000000 5 

فروئ ابن اسحاق بسنده ,ع3 رل له صل الله عليه [وآله] 

0 5 

وسلّم- اله كان یقول لقد شہدٹ في دار له بن جُدعان حلفاً ما أحبٌ 
أنّ لي به حمر اللعم. ولو آدعی هلال لاجبت»۳. 

م روی: أنه كان بین الس باعل وین الولید بن عتبة بن 
أبي سفيان -والوليد يومئذ أمير على المدينة أمّره عليها عمّه معاوية بن أبي 


(۱) مروج الذهب ۲: ۲۷۱. الطبقات الكبرئ ۱: ۱۲۹ ط بيروت 

(1) البداية والنهاية ۲: ۲۹۲ والسيرة الحلبية ۱: ۱۳۲ وسيرة دحلان ۱: ۵۳. 

(۳) سيرة ابن هشام ۱: ۱۶۱ وأنساب الأشراف ۲: ۱۲ - ۱۵ بخمسة طرق وألفاظ 
متقاربة واليعقوبي ۲: ۱۷ واليداية والنهاية ۲: ۲۹۳ وتأريج الشمیس ۱: ۲3۱ 

الحلبية ۱: ۱۳۱ والسيرة الثبوية لدحلان ۱: ۵۳ وروی البلاذري أنه قدم 

مكة رجل تاجر من خشعم ومعه ابنة له يقال ها : القتول. فعلتها بيه بن الحجاج 

التپتي فلم يبرح حى نقلها الى متزله بالقهر والغلبة ! فدل آبوها على أهل حلف 

الفضول فأتاهم فأخذوها من نبيه ودفعوها ال ها (أنساب الأشراف ۲: 005. 


ع ۰.....موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


سفيان- منازعة في مال كان بينهيا بذي ال -قرية بوادي القرئ- فكان 
الوليد تحامل على الحسين ا في حّه. فقال له الحسين: احلف باللّه 
امف من حي أو لآخَذنٌ سيقي ثم لأقومن في مسجد رسول الله م 
لأدعونّ بحلف القضول!. 

وكان عبدالله بن الزبير عند الوليد فقال : وأنا أحلف باللّه لان دعا به 


لآخذنٌ سيني ثم لأقومنٌ معه حى يُنصف من حقه او نموت جميعاً!. 
وبلغ هذا السوّر بن مرمة بن نوفل الزُهري فقال مثل ذلك1. 
وبلغ ذلك الى عبدالرحمن بن عغان التيمي فقال مثل ذلك !. 
ات سس اس اع ريم 

رضي لا" ثم روئ: أن جحد بن كجيير بن مُطعم المدوي قدم على 

عبدالملك بن مروان وکال محمد بن بار أعلم الناس بقریش- فقال له 
عبدالملك : يا آبا سعيد ألم نکن تحن وائ يعني بني عبد شمس وبني نوفل 

ابن عبد مناف- في محلقت سول تالأ آعلم. قال عبدالملك: 

لتخبرقي يا أبا سید بالحق من ذلك . فقال: لا وال لقد خرجنا نحن وأنتم 


منه ! قال :+ صدقت!". 


وقد روئ أبو هلال العسكري الخبر الذي رواه اين اسحاق عن 
تحامل الوليد على حق الإمام الحسين ل في أرض له بذي المروة» على 
00 هشام ۱: ۱۶۲ وأنساب الأعراف ۲: ۱۶ والبداية والنهاية ۲: ۲۹۲ 
ا الحلبية :١‏ ۱۳۲ والسيرة النبوية لدحلان ۱: ۵۳ والكامل لابن الأثير ۲: 
رن 
(۲) سيرة أبن هشام ۱: ۱۸۳ والبلاذري في أنساب الأشراف ۲: ۱۶ عن الواقدي 
والکلي وشرح النهج للمعتزلي ۱۵: ۲۲۷ عن الزبير بن بكار . 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي َة ... Po.‏ 
غير مارواه ابن اسحاق» فقال: كان بين الحسين ل وبين معاوية كلام في 
أرض للحسین. فقال الحسين لابن الزبير: خيرّه في تلائة والرابعة الضيلم 
-أي الصّدام المسلّم-: أن يجملك أو ابن عمر بيني وبينه, ۳۱ يشتريه مق , 
أو يقر بت ثم يسألني أن آهبه له. فان أبئ فوالذي نفسي بيده لأهتفن 
بحلف الفضول!٩.‏ 

وليس مفاد نداء ابن الزبير بحلف الفضول ال جانب الامام 
الحسين ل أنه كان وفيا خلصاً في ذلك, بل كان الى معاوية وعامله الوليد 
أقرب منه الى الحسين ل , وله كان يتعرّز بهذا وأمثاله . 

فقد جاء في رواية لأبي الفرج: أن معاوية قدم المدينة فلم يزره 
الامام الحسين مد فأظهر معاويةيانڑعا جهن ذلك. فأغراه به ابن الزبیر ! 
فلم يستجب له معاوية. فقال ابن الزبير/؛ يا واللّه اني ولياء ليد عليك 
بحلف الفضول ! فقال له معاویة :تولف القضول ؟ 1 . 

وما ورد في قدوم داہن جني بن تطعم .عل عبد اللك بن مروان 
وسؤاله منه عن دخول بني عبد شمس في حلف الفضول, يظهر أَتْهم كانوا 
بصدد تقرير هذا المعنى عل الناس, ولذذلك روئ راويتهم أبو هريرة: أنّ 
بني أمية كانوا في حلف الفضول, وأنّ أبا سفيان كان ممن دعا الناس اليه مع 
العباس بن عبد المطّلب, ولعلّ حشر العباس معه لتبعيد التهمة عن الرواية . 
وان كان لم يتابعه عليه أحد بل أنكره غير واحد من المؤرّخين". 


۷٤ ۱۷۳ ۱۱ الأوائل‎ )١( 

۱ الأغاني ۸: ٠١۸‏ ط ساني . 

() الستن الكبرئ للبسبق . والبداية والنهاية ۲: ۲٩۱‏ والسيرة الحلبية ۱: ٠۴١‏ 
والسيرة النبوية لدحلان ۱: 


... موسوعة التأريخ الاسلامي اج۱ 

وقد قرر غير واحد من المؤرّخين أنّ سببه كان عصیان العاص بن 
وائل السهمي على الرجل التاجر الغريب وحبسه حقّه. وقد سبق أن بني 
سهم وبني عبد ثمس كانوا من الأحلاف في لعقة الدم؛ فيكون معنى دعوة 
أبي سفيان اليه ودخول بني أمية فيه نم دخلوا في حلف خلاف حلف 
الأحلاف في لعقة الدّم, وهذا ما لم يقله أحد. 

وقد روئ أبن أسجاق عن رسول الله له أنه قال: ما كان من 
حلف في الجاهلية فإ الإسلام لم يزده لا شدة". 

وروئ ابن منظور هذا الحديث في «لسان العرب» فقال: يريد 
المعاقدة على الخير ونصرة احق, وبذا يجتمع هذا الحديث وحديث آخر له 
هو «لا حلف في الإسلاميظلَ أبیکون الراد من هذا الحديث الثاني 


النبي عنا كانت تفعله الجأهلية من ال على الفتن والقتال بين القبائل 
والغارات . 


وقيل: ان الدیت اسان وه :ولا حف في الإسلام» جاء لاحقأ 
قاله الرسول صلل الله عليه [وآله] وسلّم- زمن الفتح. فهو ناسح 
للحديث الأول" . 

ولعلّ خصوصية بعد الفتح أن يشمل إمضازء له في هذا الحديث 
للحلف الذي كان قد عقده جدّه عبد الب مع جع من خزاعة, فلا قتلت 
قريش عدداً من خزاعة استنصروا الب استناداً اليه فكان فتح مكّة مستنداً 


() سيرة اين هشام :١‏ ۱2۰ وعن القرمذي 4: 157 وفتح الباري ۸: ۱۷۳ رالصنف 
للحافظ عبد الرزاق ۱۰: ۲۷۰ وفي هامشه عن مسلم والدارمي . 
(۲) لسان المرب مادة حلف» وعنه في هامش سيرة أبن هشام ۱: ٠٤١‏ . 


وهذا يدل على أنّ الإسلام با أنه مع مقتضيات السقل والفطرة 
الطبيعية الانسانية لذلك يستجيب لكلّ ما ينسجم مع أهدافه السامية ما فيه 
خير الانسان وصلاحه. وقد أمضئ هذين الحلفين من عبد المطّلب مع 
خزاعة والزبير في حلف الفضول لا فیها من القضل والعدل. ولو كان هناك 
أي حلف آخر ينسجم مع أهدافه لأمضاء كذلك. أمّا ما رووه عند ل ا 
يدل على لزوم القسك بكلٌ الأحلاف الجاهلية فإغا هي دعوة خبيثة مريضة 
في أغراضها الا إسلامية . 

أمَا عن علل استجابة من استجاپ طذا الحلف فبإمكاننا أنْ نع ثلائة 
عوامل : 

أ - استجابة لنداء الوجدان الاخلاقي الاناني والدافع الفطري وحكم 
عترطم . 

ب - حفاظاً على قدسي ةمكة لک گرم لها نفوس العرب 
أي تأراً لكرامتهم . 

ج - دفاعاً عن منافعهم ومصالحهم المادية في قوافلهم ورحلاتهم 
التجارية ووفود العرب الچم. 


رعي النبي ل للغذم: 

لم ير عن نة أهل ابیت 22 أن رسول الله بل كان یرعن 
الأغنام. اللهم إل ما رواء الشيخ الصدوق في (علل الشرائع), بسنده الى 
الامام الصادق ل أله قال سا یم الله نيا قط حقٌ يسترعيه النم» 
یمه بذلك رعيه الناس» وأيضاً فيه عنه 3 قال : «إِنّ الله عرّوجلٌ أحبٌ 


4 .. .. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
الأنبيائه من الأعبال : الحرث والرعي, ثلا يكرهوا شيئاً من قطر السماء»! 
ورواه الكليني في (فروع الکانی) هكذا «إنّ الله جمل أرزاق أنبيائه في 
الزرع والضرع. ثلا يكرهوا شيثاً من قطر السمام۳. 

ورواه البخاري بسنده الى أبي هريرة عنه أنّه كان یقول «ما بعث 
الله نیال رعی الغنم . فقال أصحايه : وأنت ؟ قال : تعم. كنت أرعاها على 
قراريط, لأهل مكّة»'" وبا أن الخبر مشتمل على جملة «لأهل مكّةه لذلك 
ذكره البخاري في كتاب الإجارة. ولذلك فسروا القراريط بأئّها: أجزاء 
الدراهم والدنانير يشقرئ بها الحوائج الحقيرة! 

ولكن في شرح الحديث في (فتح الباري) نقل عن إبراهيم الحربي آله 
كان يقول: ان العرب ما کانت تَعرَككالقراريط. ونما هي امم لمكان في 
مکّة. ويؤيد هنذا أن انظ ألخبر في بعص أرواياته : بالقراريط, وفي أخرى: 
بأجياد. يما يفيد أن القراريط ادا آسم لمكان واحد او متداخل او 


(۱) علل الشرائع : ۲۳. 

۱ فروع الکافي ۱: ۶۰۳ أضف الى ذلك ما رواه الطيري في تأرینه بسنده عن عمد 
أبن الحنفية عن أبيه على مي قال ؛ «سمعت رسول الله يقول : «قلت ليلة للام من 
قريش كان يرعئ ممي بأعلى مک -لو أبصرت لي غنمي حى أدخل مكّة ‏ »«الطبري 
۲ ۹ ورواه عله ابن آي الحديد في شرح الهج) 

وأضف اليه مانقله الشيخ الطبرسي في «إعلام الورئ» عن علي بن ابراهيم الفكي 

في کتابه قال : «وكان بين الجبال يرعئ غنا لأبي طالب» (اعلام الورئ : +7 والمناقب 
۱ ۲ ولیس في تفسيره) . 

(۲) فتح الباري وبهامشه البخاري 1: ۳۱۳ وميرة ابن هشام :١‏ وعنه في السيرة 
الحلبية :١‏ ۱۲۵ وسيرة دحلان ۱: ۵۱. 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي 1 EIS OBES‏ 
متقارب . ولا يضّر لفظ : على قراریط. إذ هو اسم جبل كا نقله الطريحي 
في (الجمع) عن الجوهري قال «وأما القيراط الذي جاء في الحديث فقد جاء 
تفسيره فيه: أنه مثل جبل أحد» فيكون المتی: أله ل قد رعئ الفنم 
على ذلك الجبل بأجیاد. وهذا هو الأوفق بالاعتبار فان الرعي لا يكون في 
سهل مكّة في البلد. 1 

وحاول بعضهم أن يوه فهم البخاري للحديث با نقل في (فتح 
الباري) عن بعضهم قوهم: لا يعرف مكان في مكّة بهذا الاسم. وره 
السيد المرتضئ العاملي بقوله: ان عدم معروفيته الان لا يستلزم عدم 
معروفيته في ذلك الزمان!". 

فلا يبق إلا أن نشك قوي "أن يكين بب قد رعئ لغير أهله 
بأجرء ولا يجدي البخاري لفظأ رواية عن با هريرة: لأهل مكّة. فإنّ 
بعضها يقول : لأهلي . 

1 وإذا كان الراوي هو "یرم ما ین معنی إجارة رسول 
الله نفسه لأهل مکة. 

على أنّ آبا هريرة من لا يمكن الاعتاد عليه أصلاً. 

هذاء وقد روئ اليعقوبي وابن كثير عن عبار بن ياسر أله قال : «أه 
ما كان أجيراً لأحد قط»ا". 


وقد تقول في (فتع الباري) شرحاً لفلسفة رعيه للفنم. وتبعه بعض 


() الصحيح ۱: ۰۱۰۹ 


() اليعقوبي ۲: ۲۱. والبداية والتهاية : 145 
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كتّاب السيرة كالحلبي وزيني دحلان!" ولا نراه يتفق والقواعد السقائدية 
بشأن الأنبياء والمرسلين. فان صح رعيه للغنم أصلاً وهو الصحیح- فلا 
علة له سوئ ما جاء في رواية الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق لي في 
کتابه (علل الشرائع). 

ویکن تفصیل ذلك التعليل با نقله السید الرتضی العاملي من قول 
البعض : ان الرعي فيه تحمل مسژولية آحاد متفرقة. وهو يناسب الهمة 
اي سوف توكل اليه. الأمر الذي من شأنه أن يروّض النفس ويزيدها 
اندفاعاً نحو طلب الخير للآخرين من رعايته هم والحرص على ما ينفعهم . 
وقد كان الله تعالى یتم في رفع_مستوئ تحتل وملكات وقدرات نيه 
ليواجه المسؤولية العظمی. ولك بالطرق العادية والطبيعية. كما هو 
معلوم»". 


السفر الثاني لخبي اَن ألم وز واج بخدیجة: 
روئ الب الرارندي في کالم ارا والجرائح)» عن جا 


E ا‎ 


: وقال فيه‎ ٠١١ :۱ فتح الباري 4: ۳۹۶ وسيرة دحلان ۱: ۵۱ والسيرة الحلبية‎ )١( 
ان رعي الغنم صمب لأنه أصعب البهام. وهو يوجب أن يستشعر القلب رأفة ولا‎ 
. | فاذا انتقل الى رعاية البشر كان قد هدب ولا من الحدة الطبيعية والظلم الفريزي‎ 

(1) الصحيح ۱: ۱۱۰ 
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فهل لك أن تخرج ؟ قال: نعم . 

فخرج أبو طالب إليها وقال ها ذلك, ففرحت وقالت لغلامها میسرة : 
أنت وهذا الال كله بعکم عتد يي . 

وربحا في ذلك السفر ربحاً كثيراً. فلا اتصرفا قال ميسرة؛ لو تقدمت 
يا حتد الى مكّة وبقرت خديجة با قد ربحنا لكان أنقع لك! فتقدّم محمد 
عل راحلته . 

وکانت خديجة في ذلك اليوم جالسة في غرفة ها مع نسوة, فظهر لها 
حتد راكباً. ونظرت خديجة الى غبامة عالية على رأسه تسير بسيره!. 
ذا الراكب لشأناً عظياً ليته جاء الى داري1 
قاصد الى دارها. فنزلت حافيق الا با لدار! فل رجع ميسرة حدّث: 
أنه ما م بعجرة ولا مدرة إل قالت : لام عليك يا رسول الله! ول 
رأئ بميرا الراهب الغيامة تسیر لته یا سار تظلله انهار. ختنا. 

فقالت : يا محقد اخر احفر عمك أباطالب الساعة , 

ثم بعثت الى (ابن") عمّها ورقة بن نوفل بن أسد: أن زوّجني من 
محمد اذا دخل عليك. 

فلا حضر أبو طالب قالت: أخرجا الى (ابن) عتي ليزوجني من 
محمد فقد قلت له في ذلك, 


ذا هو محمد 


)١(‏ فيه وف الکاقي ۷۵ والسيرة الحلبية ۱: ۱۲۹ أن ورقة كان عم خديبة» وهو 
غير صحيح لأنّ ورقة هو أبن نوفل بن أسد وخديبة هي بنت خويلد بن أسده نهب 
پنا عم . 
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فقاما ودخلا على (ابن) عتها, وخطبها أبو طالب مند. 


الخاطب أبو طالب: 

وروی الكليني في (قروع الكافي) بسنده عن أبي عبداللّه 
الصادق 1 أله قال: 

تا أراد رسول الله لل أن يتزوج خديجة بنت خويلد. أقبل بو 
طالب في أهل بيته ومعه نفر من قريش حى دخل على ورقة بن نوقل 
(ابن) عم ابتدأ أبو طالب بالکلام فقال: 

«الحمد لرب هذا البيت, الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية 
إسماعيل, وأنزلنا حرماً آمناء وجنذلنا ام على الناس, وبارك لا في بلدنا 
الذي نحن 

ثم ِن ابن آخي هذا يعي بوت الله لا بوزن برجل من قریش 
إلا رجح. ولا يقاس امب عم عنه:ولا جدل له في الخلق. وان 
كان مقلا في المال. فإ الال رفد جار وظل زائل. وله في خديهة رغبة 
وها فيه رغبة . وقد جئناك لنخطبها اليك برضاها وأمرها. والمهر عل في 
مالي» الذي سألقوه. عاجله وآجله. وله ورب هذا البيت- حظّ عظيم 
ودين شائع ورأي كامل» ثم سكت أبو طالب. 

فتكلّم ابن عتها وتلجلج. وقصر عن جواب أبي طالب وأدركه 
القطع والبَهّرء وكان رجلاً من القتیسین!۳. 


. عن الخرائج : ۱۶۰ بتصرف‎ ٤ و‎ ۲ :١"راحبلا‎ )١( 
عن الکازرونی في کتابه (المنتق) عن‎ ۱٩ :۱( (؟) وعلیه فلا يصح ما رواه في البحار‎ 
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فقالت خديجة مبتدئة: يا (ابن) عباء اتك ول كنت أولى بنفسي مني 
في (الغياب) فلست أو بي من نفسي في الشبود. قد زوّجتك يا محقد 
نفسيء والمهر عل في مالي فأمر عتك فلينحر ناقة فليولم بجاء وادخل على 
أهلك . 
فقال أبو طالب : اشهدوا عليها بقبوها تحئداً. وضیانها الهر في ماها . 
فقال بعض قريش : وا عجباه! الهر على النساء للرجال؟! 
ب أبو طالب غضباً شديداً وقام عل قدميه وقال: اذا كانوا مثل 
ابن أخي هذا طلبت الرجال بأغلى الأثمان وأعظم المهر, واذا كانوا أمثالكم 
لم يزوّجوا إلا بالمهر الغالي! 
ور أبو طالب ناقة . ودخل سول الله يبل بأهلدلة. 


الواقدي قال : فل أتم آبر طالب خطبته تكلّم ررقة بن نوفل فقال : :ملد لله الذي 
جعلنا كبا ذكرت. وفصّلنا على ما عدّدت. . فنحن سادة المرب وقادتهاء وأنتم أهل 
ذلك كله , لا تدكر المشيرة فضلکم. ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم . وقد 
رغبنا بالاتصال بحبلكم وشرفكم . فاشپدرا عل -معاشر قريش ‏ بأ قد زرجت 
خديبة بنت خویلد من عمتد بن عبد الله عل آراند دينار» # سكت ورقة . 
ال لو لاك سل ؛ قد احبيت أن يشركك عتها ٠‏ فقال عمّها : اشهدوا علي 
- أن قد أنكحت مد بن عبدالله بنت خويلد.وشهد علي 
2 ويشيرين بالدفوف !| 
وقالت : يا تد مر عمك أبا طالب ينحر بكرة من بكراتك واطعم الئاس على 
الباب ! وهلمٌ فنم القيلولة مع أهلك 1 
)١(‏ البحار 11: ۰۱۳ ۱۶ عن فروع الکافي ۵: 5/4. 
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من تولئ تزويج خديجة؟! 

وروی الصدوق في: (كتاب من لا يحضره الفقيه) مرسلاً: أنه ا 
ازوج اقب خديجة بت خویلد خطیا أو طالب ال أبيها سومن الناس من 
يقول الل عتها- ثم روئ الخطبة. فتزوجها ودخل بها من الند, 
فكان أُوّل ما حملت ولدت عبدالله بن عند يَلل:5. 

وروی أبن اسحاق في سيرت أن خديجة بنت خويلد عرضت على 
رسول الله أن يخرج في ماها الى الشام تاجراً مع غلامها ميسرة, فقبل 
رسول الله وخرج حدم الشام. فباع سلمته واد اشقرئ ما آراد. ثم أقبل 
قافلاً إلى مكة ومعه ميسرة. فليا ده على خديجة حدّثها ميسرة عن 
قول الراهب وعا كان يرئ من إظلال کین زیم 

فلا أخبرها ميسرة با اسا به بشت الى رسول الله فقالت لد؛ 
يابن عم. ان قد رغبت یرای قومك وأمانتك وحسن 
خلقك وصدق حديتك. ثم عرضت عليه تقسها. 

فلا قالت ذلك لرسول الله ذكر ذلك لأعيامه. فخرج ممه عته حمزة 


(۱) البحار عن كناب من لا يحضعره الفقيه ۳ ٤۳۹۸‏ وروى الخطبة الطيرسي 
في إعلام الوری : ۱۶۰ وابن شهر آشوب في الناقب ۱: ۰ 7غ عن الجويني في 
السيرة عن الحسن رالواقدي وأ مالم والعتبي. وعن أبن بطة في الابائة. وعن 

الزخشري في دیع الابرار وفي تفسيره, وعن الخركوشي في شرف المصطق وروی 

أرعنه عن عبار بن یاسر۲: ۲۰ والأوائل ۱: ۱3۲ . والسيرة 


الحلبية ۱: ۱۳۹. 
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ابن عبد المطّلب حي دخل عل خويلد بن أسد. فخطبها اليه فتزوجها!". 

بل مر أنّ الذي نمض معد لع هو أبو طالب, وهو الذي خطب 
خطبة النكاح. وکان أسن من حمزة. وهو الذي كفل دا فلم يكن حمزة 
لیقزعم الأمر دون أبي طالب. وأبو طالب هو أخو عبد الله لته دون سائر 
إخوانه أبناء عبد المطلب. وجزة لا يكبر النبي إلا ب 

وانفرد ابن إسحاق 


أو أربع . 


نّ خويلداً أبرم هذا الزواج» أمَا فير ابن 
إسحاق فقد ذكروا أنّ خويلداً كان قد مُتل في حرب الفجار أو مات في 
عامه!" وان الذي زوج خديجة ابن عمّها ورقة بن نوفل بن أسد كا مرّ؛ أو 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۱: ۲۶۱-۱۹٩‏ وليس في أبيرة ابن هشام ما رواه احلي في 
سيرته ۱: ۱۳۸ عن ابن (سحای : أن ستاب قات له : يا عمد آلا تفزوج ؟ قال 
من ؟ قالت : أنا! قال : وم لا انها بام ريش وأنا يتيم قريش ! وترده 
الأخبار المعتبرة في الباب سيا ما في خطية أي طالب من نمت اعد 


هاشم . 
اثم 
(؟) الخبر في طبقات ابن سعد ۱: ۰۱۳۲ ۱۳۳ عن الواقدي قال ؛ الثبت عندنا المفوظ 
عن أهل العلم من حدیث عروة بن الزبير عن عائشة. وعن عكرمة عن ابن عباس : 


أن عتها عمرو بن أسد زرّجها رسول الله صل الله عليه [وآله ] وسلّم و أباها 
مات قبل الفجار . وذكره الطبري ۲: ۲۸۲ . والكامل ۱: ۲۵ ونقل أصل خبر وفاته 
ف عام القجار امجلسي في البحار ۱۲ ۱٩‏ عن الکازروني في المنتق عن الواقدي 
أيضاً . وذكر الخبر اليعقوبى ؟: ۲۰. وتأرج الخميس ١‏ : ۰۲۹۶ والسيرة الحلبية :١‏ 
۸ وكشف الغمّة ۲: ۱۳۹ عن كتاب معا العقرة النيوية للجنايذي الحنبلي عن 
ابن عباس أيضاً . وذكر الطيرسي مثل ابن إسحاق فی إعلام الوری : ۱۳۹ ثم قال : 
وقيل : زرّجها عتها عمرو بن أسد ‏ 
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عتها عمرو بن أسدا". أو آخوها عمرو بن خویلد بن آسد, كا في (الروض 
الأنف) و(شرح الواهب). 


خديجة تعرض نفسها على النبي عِ: 

وجاء في رواية اليعقوبي عن عبار بن ياسر ما يفيد أن خبر سفر 
الب بأموال خديجة الى الشام وأنّ خديجة احبته حيث حدّثها غلامها 
ميسرة بأخباره. وتا بعتت الى البي جل فعرضت نفسها عليه... كان 
هذا قد شاع في الناس يومذاك فكانوا يقولون: لپا استاجرته بشيء من 
أمواها. وكان عبار بن ياسر يقول «أنا أعلم الناس بتزویج رسول اله 
له لفان تتاريقول الناس الها استأجرته بشيء» 
ولا كان اجيراً لأحد قط .(. 

بل كنا فشي يوما بین انا والرو بخديجة بنت خویلد واختها 
هالة, فللا رأت رسول الل بل اختافال : يا عبار ما لصاحبك 
حاجة في خديجة ؟ قلت : واللّه ما أدري. فرجعت فذكرت ذلك لد. فقال: 
ارجع فواضعها وعدها يوماً نأتيها فيه. ففملت. 

فلا كان ذلك اليوم أرسلت الى عمرو بن أسد (عمّها) وطرحت عليه 
جِبْراً ودهنت لحيته بدهن أصفر... 

ثم جاء رسول الله في تفر من أعبامه. یدهم أبو طالب, فخطب أبو 
طالب فقال . ثم روئ الخطبة المذكورة ثم قال : فتزوجها وانصرف". 


خديجة بنت خويلد 


.۱ المصادر السابقة في اطامش‎ )١( 
.۲۹۵ : اليعقوبي ۲۰:۲ والبداية والتهاية‎ )۲( 


هذاء ولم يرد لفظ الاستيجار فيا نعلم من الأخبار لا في أخبار 
ثلائة : 

5 5 

الأول : ما رواه الصدوق في (إكال الدين) بسنده ال بكر بن عبد الله 


الأشجمى عن آبائه: أن رفاق رسول الله في سفره الى الشام قالوا لاي 
الوییب الراهب عنه: له يتمم أبي طالب أجير خديبةا". 

ورواه أبن شهر آشوب في (الناقب۳. 

الثاني : ما ساقه ابن شهر آشوب في «المناقب» أيضأ قال: كانت 
خديجة قد استأجرت البي َيل عل أن تعطيه بكرين ويسير مع غلامها 
ميسرة الى الشام. 

الثالث : ما رواء الدولابي' انق ب روالذرية الطاهرة» بسنده عن 
الزهري قال: 6 استوئ رسال الله ول أده ولیس له كثير مال 
استأجرته خديجة -بنت خویلد ال سوق باشة- وهو سوق بتهامة 


واستأجرت معه رجلاً تال لول الله: ما رأيت من 


صاحبة لأجير خيراً من خدیجة" ورواه الطبري في تأريخه عن أبن سعد 


ونقل الخير عقق البحار المرحوم الرباني الشيرازي بهامش البحار ۱٩ : ٠١‏ وعلق 

عليه يقول : «قلت : فيها غرابة وشذوة. وم برد ذلك من طرق الإمامية بل ورد من 
طريق لا يعتمد عليه» وذلك لأنّه يشتمل عل أنَّ خديجة سقته ذلك اليوم. أي 
الخمر. فلا أصبح أنكر ثم أمضاه ! 

۱۳٩ : كشف الغمة ۲: ۰۱۳۵ ۱۳۹ . وذكر مثله الطبرسي في اعلام الورئ‎ )١( 

(۲) کیال الدين : ۰۱۸۲ 

(۳) مناقب آل أبىي طالب ۱: ۶۱ ط قم. 

(4) الذرية الطاهرة: 6٩‏ ورواه الاربلی في کشف الغة ۲: ۰۱۳۵ ۱۳۰ ط تبریز عن 
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صاحب الطبقات بسنده عن الزهري أيضاً لكته عبه يقول: «قال محمد بن 
سعد : قال الواقدي : فكل هذا خلط»(. 


كان ما افتتحنا به الفصل من خبر (الخرائج) عن جابر لا ب 
نوع المساملة وأنا يقول «یتجر الرجل ها ويأخذ وقر بعير ا أقا به» عا 
هو أعم من الاجارة والوكالة والمضاربة؛ فا ما جاء في التفسير المنسرب 
الى الإمام الحسن العسكري عن أيبه المادي 1 يصررّح بذلك فيقول: ان 
رسول الله يي كان يسافر الى الشام مضارياً لخديجة بنت خویلد!" وكذلك 
ابن اسحاق يقول «كانت دا مخویلد امرأة تاجرة ذات مال 
وشرف. تستأجر الرجال ف( ماما وتضايم إياه بشيء تجعله هم منهه۳. 

وعلى هذا فقد يكون سره رل الشام لا لكونه أجيراً لخديجة, 


كتاب «معالم العقرة النبوية» للجنابذي الحنبلي بسنده عن الزهري أيضاً. وذكر مثله 
الطيسي في إعلام الورئ: ۱۳۹ ط النجف. 

۲۸۲ ۰۲۸۱ :۳ الطبري‎ ١ 

۱ التفسير النسوب الى الإمام امسكري تج : ۱۱ کا في الیعار ۱۷: ۳۰۸. 

۳۱ سيرة أبن هشام ۰۱ ۱۹۹ ورواه عند الطبري ۰۷ ۲۸۰ وعنه الجنايذي الحنبلي في 
معام العترة النبوية كا في کشف الفئة ۲: ٠١١‏ . وعلن الهقق في سيرة ابن هشام 
يقول : المضاربة المقارضة . وقال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة ۱: 1.۸ 0 
المضاربة قراضاً. وهي عقد واقع بين شخصين عل أن يكون رأس الال في التجارة 
الأحدهما والعمل من الآخر. ولو حصل ربح يكون بينهيا» ولملٌ الأمر قد التبس عل 
احتق . 
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بل مضارباً يأمواها . 

وجمل القول: ان رواية اليعقوبي عن عبار بن ياسر تتفي أن يكون 
البي أجيراً لأحد حي خديجة, كا تن أن يكون قد رعئ الغنم لأحد من 
المكيين. كا ادّعي عن أبي هريرة. 

والعمل لا يتنا مع | یات والثبوات, ولا يضع من شأن الانسان 
مها كان بل هو من أفضل الطاعات اذا كان في سبيل العيال والأولاد 
وخير الناس» ولك تأرج محمد منذ ولادته الى أنْ بلغ سنّ الرجولة 
وأصبح زوجاً لخير امرأة عرفها تأرج المرأة. ومواقف جه 
والمراحل التي عاش فیها معهها عزيزاً موفور الكرامة, لا یفارقها في ليل أو 
نار. يبذلان في سبيل راحته واطمئنانة اي والفس, من تتيع ذلك 
وأدرك أنها منذ طفولته کانا ترقبان له متقبلاً هز العالم من أقصاه الى 
أقصاء وعدث تحولا في رتأريخ ابر وأنها كانا يخافان علیه دعاة 
الأديان وطواغيت المرب ل وأ نقحل أقل التقادير موقف 
المشكك من تلك الرویات التي تنص على أله كان يرعئ الغنم للمكبين 
بالقراريط. ويذهب بعد ذلك أجيراً الى الشام في تجارة خديجة بقسم من 
الأرباح» سا بعد رواية اليعقوبي عن عبار بن ياسر أنه لم يكن أجيراً لأحد 
من الناس» وأنّ زواجه من خديجة لم يكن مسبوقاً بمعاملة يبنهاء بل كان 
بناء على رغبتها بعد أن وجدت فيه الرجل الذي يكن أن ترتاح اليه. وقد 
بلغت الأربعين, وأشراف قريش يطمعون في زواجها بالطمع في ثراتها. ما 
مد بن عبد الله بل فقد وجدت فيه حسب المعلومات التي توفرت لدیها 
عنه ضرباً آخر من الرجال لا تستغويه متعة الدنياء فطلبته الى نفسها 
وأرسلت اليه من يشجعه على خطبتها من عمها أو أبن عتها. 


م عقه 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

وليس بغريب على المرأة الفاضلة كخدية أن تطلب لنفسها محتد بن 
عبدالله ب وتفضله على سادة مكّة وأشرافهاء فلقد كان في القّة في 
صفاته التي لم يعرف العرب ها میا ماضيهم وحاضرهم . واجتهد خصومه 
أَنْ يجدوا في حياته ولو نزوة تخدش تأريخه الجيد. أو مغمزة منه انيل جاه 
أو اصطياد ثروة أو انحراف مع غرائز الشباب التي تثور وتتمرد أحياناً على 
العقل والخلق والحكئة, فلم يجدوا شيتاً من ذلك . وكان قد جمع إلى ذلك من 
صباحة الوجه وجال التركيب ما لم يتوفر في أحد سواه كرا وصفوه: 

فقد جاء في رواية عمرو بن شمر عن جابر أله قال: قلت لأبي جعفر 
عمد بن علي الباقر صف لي رسول الله . قال: كان ني الله یض الوجه 
مشرباً بحمرة. أدعج العينين يتقرو “الحاجبين. شان الأطراف كأن الذهب 
أفرغ على برائته. عظيم مشاشة المتكبيٌ .اذا الفت التفت جميعاً من شدّة 
استرساله . سربته سائلة من له ال حر ته كأنها وسط الفضة المصمّاةء وكأن 
عنقه الى كاهله ایریی" فص تيك وك أ ر5ا عر الماء أن يرد الاء. واذا 
مشق تما كأنه يغزل من صبب, لم ير مثل ني الله قبله ولا بعده(0. 

إذن. فليس بغريب إذا خطبته خديجة لنفسهاء وظلّت تشاطره آلامه 
وتناصره بقلبها وعقلها وماها حى لحقت برتها قبل هجرته إلى الدينة بسئة 
أو سنتين عن خمسة وستين عام" 


۱ الكافي 418:3 
۱ أنظر سيرة المصطق: 1۲, +3 


أوهام واهية: 
ولکن لیس عق هذا أن تصدّق ما نقله الحلبي في سيرته : أنه دخل 


على خديجة قبل التزویج» فأخذت يده فضمته الى صدرها !۲۱ كيا لا نشك 
في كذب ما نقله: أنّ عتها كان یأنف من أن يزوّجها من مد يتيم أي 
طالب فاحتالت عليه هي حي سقته الخمر. فَوّجها في حال سکره. فلا 
أفاق ووجد نفسه أمام الأمر الواقع لم يمد با من القبول'" مما يتناقض 
وأخلاق الرسول الكريم وخديجة أُمّ المؤمنين, ولا نراه لا كذباً موضوعاً لم 
يُقصد به سوئ الط والوضع من كرامة اي الكريم وتنقيصه من قبل 
أعداء الاسلام أو الحمق والنقلین« ون له من هذا الراء". 

و کون خديجة هي اليل عرضت تما على الي وأنه لم يكن هر 
الذي تقدّم بطلب يدهاء شیر جَوَآبَمجنَاءٌ في كليات بعض المستشرقين 
من اتهام باطل بأئه َي رهطم ماها . 

ولم يبق هذا التقدير والحبٌ من خديجة لني من طرف واحد. بل 
قابله اي باب والتقدير طا في أيام حياتها وبعد مماتهاء حت لقد كان 
ذلك يتير بعض أزواجه . ويرئ الشيخ آل ياسين هذا دليلاً آخر على بطلان 
هذه الدعوئ الواهیة(". 


۰ :۱ السيرة الحلبية‎ )١( 
۰۱4۰ ۰۱۳۸ :۱ (؟) السيرة الحلبية‎ 

(۳) انظر الصحيح السيد المرتضئ ۱: 195-127 
(4) كتاب النبوة : ٩۳‏ 
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بل ان حياة اي من بدايتها الى نهایتها لخير شاهد على أله ما كان 

1 

يقيم لمال اي وزن! وقد انفقت خديجة أموالها برغبتها في سبيل الله 
والدعوة الى ديته ولیس على البي وملذاته. 

وهكذا تفعل الحرة العاقلة اللبيبة كا فعلت خديجة, فلا تغرها بهرجة 
الدنيا وزخرفها وزبرجها, ولا تبحث عن الال والشهرة, ولا عن اللذة 
والشهوة.. وأا يكون تظرها الى الأخلاق الفاضلة والسجايا الكرية, لأنها 
هي التي تسخّر المال والجاء والقوة في سبيل الانسانیة(٩.‏ 


دوافع زواج النبي ل: 

والادیون الذين بنظرون" ال کل شيء من ناحية المال والمادة, 
يزعمون : أن خديجة با نا كانت ذاڳ ال تتاجر به. كانت أحوج ما 
تكون الى رجل «أمين» لإدار آمو تارتهَا, لذلك اندفعت للزواج محمد 
«الصادق الأمين» وكان آل هيكلم توضسها ماي وحياتها الكرية لذلك 
قبل خطوبتها مع ما بينهما من تفاوت العمر! 

إلا أنّ الذي راء في التأريخ هو أنّ دوافع خديجة للزواج بالصادق 
الأمين كانت دوافع معنوية لا مادية, والشاهد لذذلك: 


١‏ ما رواه ابن اسحاق قال: وكانت خديجة قد ذكرت لورقة بن 
نوفل بن أسد ابن عمّها-. ما ذكر ها غلامها ميسرة من قول الراهب. وما 
كان یری منه اذ كان الملكان يظلاته. وكان ورقة نصعرانياً قد تم الكتب 
وعلم من علم الناس فقال لا: لأن كان هذا حمّاً يا خديجة فان عتداً لبي 


.۱۲۰ ۰۱۱۹ :۱ انظر : الصحيح للسيد المرتضئ‎ )١( 
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هذه الامة. وقد عرفت أنه كائن هذه الأمة ني ينتظرء هذا زمانه(0. 

سبقها ال الإيان بالإسلام ورسالة رسول الله َه بحيث 
كانت أوّل امرأة آمنت به, لا يشهد في صفحات التأريخ بأنّ زواجها كان 
منبعثاً من لیانها وبطهارة الصادق الأمينء 
بسأنها من الروايات والأحاديث لها يوضّح هذا الموضوع با لا يدع فيه 
ي شبهة. على من أراد التفصيل في ذلك أن يراجع الروايات الواردة في 


حياة خديجة وما ورد 


عمر خديجة ومهرها: 

روئ الدّولابي في كتابه :.«الذريّة الظاهرةه بسنده عن عبار بن أبي 
عبارء عن ابن عباس .. ثم قال : وبلغني أن رول الله ل تزوج خديهة 
على اثنتي عشرة أوقية ذهبا, وهي يوت ابنة قان وعشرين سنة!". 


(۱) سيرة ابن هشام ۱: ۲۰۳. 
(۲ الذريّة الطاهرة : ۵۲ وعنه في کشف الغمّة ۲: ۰۱۳٩‏ وروی الصّار عن حماد بن 
5 ۶ 71 ۳ ۳ ۳ 7 
عيسئ قال : سمعت أبا عبدالله لحيل يقول : قال أب : ما زوج رسول الله َه شيناً 
من پنانه ولا تزژج شيئاً من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش يعني نصف 
أرقي (البحار ۲۲: ۰۱۹۷ ۱۹۸ عن قرب الاسناد : )٠١‏ . 
وروئ الخبر الكليني بسنده عنه قال : سمته یقول : قال أ 
اك 8 ١‏ 
الله مایر بناته ولا تزوج شيئاً من نسائه على أكثر من ائنقي عشرة 
یعون درهماًء واللشنّ ؛ عشرون درهماً . 
ثم روئ عن ماد عن ابراهيم بن أبي مین عن الصادق لي قال : وكانت 


ونش . والرت 


الدراهم وزن ستة یومتذ . 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

وتقل ذلك عنه الإربلي في «كشف الغمة» بواسطة كتاب الجنابذي!", 
ثم نقل عن الجنابذي قوله: «وعن ابن عباس : أنه تزوجها وهي ابنة ثمان 
وعشرين سنة»”" ولم يستده الى أيّ سند. وما في كتاب الدولابي ليس 


وروی د حذيفة بن منصور عند ا قال : کان مداق ی مل اتی 
عشرة أرقية ونقاً. والأوقية : أربعون درهماًء والنشٌ : عشرون درهاًء وهو نمف 
الأرقية . 
وروی بسنده عن معاوية بن وهب تال : : معت أ عبدالله اا يقول : ساق 
رسول الله يه إل آزاجه انتقی عشر: أ. والأوقية : أربعون درهماء 
والنشنٌّ : نصف الأوقيّة : عشرون:ره یر فكان ذلك خسمائة درهم . بوزئنا ؟ 
قال : اسم . 
وروی بسنده عن أي المباس_قال : مأل آبا عبدالله لل عن الصداق هل له 
وقت (يعني الحد للمهر تال : لا. ال كاد مداق ای اني عشرة رید 
والنعن نصف ال رال رورش . فذلك خسماثة درهم (البحار 
۲ ۰۲۰۵ ۲۰۵ عن فروع الكافي ۲۰:۲). 
وروی الصدرق بسنده عن الصادق ل قال : ما تزوج رسول الله ف ديناً 
من نسائه ولا زوج شيئاً من بناته على اكثر من اثنتي عشرة أوقية ونشيٌ؛ والأوقية : 
أربعون درهماً, والنش : عشرون درهياً (البحار ۲۲: ۱۹۸ عن معاني الأخبار: 14 
6 1 
وكذلك ذکر الهر الطبرسي في إعلام الورئ : ۱۶۰ مزسلاً این شهر آشوب في 
المناقب ٠١١ : ١‏ عن (تاج الراجم) . ويبدو من لحن هذه الأخبار أنها ناظرة الى رد 
ما كان پروی بغیر هذا لمع في مبلغ صداق ازواج الي َل ولا سيا خديبة رضي 
الله عنها . 
(۱) كشف الغمة ۲: ۱۳۷. 
(۲) كشف الغمة ۲ : .۱۳٩‏ 
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كذلك» بل روئ خبراً عن عبار بن أبي عبار. عن ابن 


ابن حماد (كما في الكتاب) في تزويج خديجة بمباشر: 
ثم قال: وبلغتي .. وذكر مهرها وعمرها كبا مر. والظاهر أن القائل: وبلغني 


هو ابن حماد الدّولابي کا فهم كذلك الاربلي ‏ ولا أبن عباس» ولكن خلط 
ابن الخشاب الجنابذي فنابذ الفهم والنقل الصحيح فنسب ذلك الى ابن 
عباس على غير أساس. واللّه هو العاصم من الخطأ في القياس والمقياس, 
ومن وساوس الئاس في صدور الثاس. 

وعلى هذاء فينحصير ابر بكون عمر خديجة عند زواجها بالرسول 
في الثامئة والعشرين, في مرفوعة الدوّلابي فحسب, ومن دون أن تصع 
نسبة ذلك الى ابن عباس . 

أما الخبر المشتهر عن کونها في لام من عمرها: فاليعقوبي لم 
يصح بذلك ولكنّه ذكر في وفآتَا لافيت «وفا مس وستون سنق 
وهذا يقتضي أن يكون عم را ین واه بحسا مشهور أربعين سنة . 

نا الطبري فقد نقل عن الكلي قوله: «وخديجة يومئذٍ ابنة أربعين 
سنة»!. 

والسمودي في «مروج الذهب» قال: «وهي يومئذ بنت أربعين» وف 
«التنبيه والاشراف» نها توفیت وطا نمس وستون سنة". 


ونقل سبط ابن ابموزي عن الواقدي قوله: توقيت وهي بنت حمس 


(1) اليعقوبي ۷: ۳۵ 
(۲) الطبري ۳: ۰۲۸۰ 
۳۱ مروج الذهب ۲: ۲۸۷ والتنبيه والاشراف : ۰۱۹۹ ۲۰۰ 


«توقيت خديجة في شهر رمضان سنة عشر من اللبوة. وهي ابنة خس 
وستين»!" فيكون عمرها في زواجها أربعين سنة.والکازروني قال: 
«فتزوّجها وهو ابن خمس وعشرين سنة, وخديجة يومئذٍ بنت أربعين 
سنةه۳۱. 

ومع کل هذا أن المؤرخين القدامی كالكلبي والواقدي وکاتبه ابن 
سعد واليعقوبي متفقون على المشهور في سن خديجة في زواجها أي 
الأربعين. وان كان الاسناد الوحيد ينحصصر في حكيم بن حزام إذ يذكر 
تأريخ وفاتها لا وهي عنتب( هچکيم بن حزام بن خويلد بن أسدء 
فهو أعلم بهاء ولا يعارلا شيء الهم ِل ما انفرد به ابن ماد الدولابي 
بقوله : وبلغني .. من غير اسادقلا تقح اعتاده. 


هل كانت خديجة متزوجة؛ 

قال ابن هشام: «وكانت قبله عند أبي هالة بن مالك .. فولدت له 
وكانت قبل أبي هالة عند عُتيّق 
ابن عابد الخزومي فولدت له: عبد الله وجارية ترزجها صني بن أي 


هند بن أي هالة. وزيتب ينت أب ها 


. ط النجف‎ 5١4 : تذكرة الخواص‎ )١( 
.۱۳۹ :۲ كشف الفئة‎ )۱ 
۱٩ :۱5 مار الأتوار‎ )۲( 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي عل ا ل ا موب 
رفاعة»!". 

أما الطبري فقد روئ عن الكلي عن أبيه قال: «وكانت قبله عند 
عتيّق بن عابد الخزومي... فولدت لمت جارية, ثم توفي علها. وخلف 
علها أبو هالة بن زرارة بن تباش ...ثم توق عنها فخلف عليها رسول الله 
وعندها هند بن أبي هالة»". : 

وروی الدولابي في «الذرية الطاهرة» بذلك أخباراً ثلائة عن الزهري 
وعحقد بن إسحاق وقتادة بن دعامة, وروی رابعاً عن الليث بن سعد 
فعكس فذكر أبا هالة ثم عتيّق" فهو مردودء وخبر قتادة نقله الاربلي في 
کتابه!. 


وقال ابن شهر آشوب فيكثابه [للكّاقي) في ترتیب آزواجه: توج 
مك أوّلاً خديجة بنت خویلد | قالوا: وكانك مند عتيّق بن عائذ امفزومي, 
ثم عند أبي هالة زرارة بن نياش الاسيديآ*. 

وروی أحمد البلاذري واب لام الکو كتابهاء والرتضی في 
(الشافي) وأبو جعفر في (تلخیص الشان): أنّ اي تروج بها وكانت 
عذراء. يد ذلك ما ذكر في كتابي (الأنوار) و(البدع): أ 


كانتا ابنتق هالة اخت خديحة!! 


(۱) ابن هشام ۶: ۲۹۳. 

(۲) الطبري ۳: ۰۱2۱ 

(۳) الذرية الطاهرة : 4۵ - 1۷ , 

(غ) كشف الفة ۲: ۰۱۳۸ ۰۱۳٩‏ 

(۵) مناقب آل أبي طالب ۱: .۱۵٩‏ 

(1) الناقب ۱: ٠١١‏ . والظاهر أنه يقصد بكتاب الأنوار : کتاب الأثوار ومفتاح السرور 


۳۳۸ 86 سر ری ............... موسوعة التأریخ الاسلامي /ج١‏ 


والافکار لأنى الحسن البكري التقدم الذکر سابقاً. وهو مخطوط. سرد عنه ایملسي 
قصّة زواجه من صفحة ۲۰ ال الاج ۱۱ ثم قال هنا أوردت تلك الحكاية () 
لاشتالها على بعض المعجزات والغرانب ( !) وان ثق بجبميع ما اشتملت عليه لمدم 
الاعتاد على سندها كا أومأنا إليه. وان كان مزلقه من الأفاضل والأمائل» يقول ذلك 
له التبس عليه ببكريّ آخر هو من مشاع الشيخ الشهيد. کا قال قبل هذاءوعلق 
عليه امحقق الرباني الشيرازي بأنّ هذا البكري ليس هو البكري من مشاغ الشيخ 
الشهيد. بل هو متقدم عليه وعلى أبن تيمية التوق) ۷۲۸ ه ومعروف بالكذب وقد 
حكئ هو أيضاً: الها كانت قد.,ترَوچنت, قبله برجلين أحدهما عمرو الكندي (1) 
والثاني عميّق بن عائذ (البحالا 11: 1۲۲ 
وكتاب (البدع) هو کتاب أني_القاسم الکوف الذکور قبل ذلك وهو (الاستغاثة في 
بدع الثلائة) وقال فيه : ان الاجماع من الخاص والمام من أهل الآثار ونقلة الأخبار 
عل أنه ل ببق من اعتراف"قرایش وك لاتم دي النجدة منهم إلا من خطب 
خديبة ورام تزويجها فامتنعت على جميعهم من ذلك. فكيف يجوز في نظر أهل 
ن تكون خديهة يتزوجها أعرابي من تيم. وقتنع من سادات قريش 
ألا يعلم ذوو القييز والنظر أله من أبين امال وافظع المقال 1 ! (ص 


والإجماع -فيا نعلم - من أهل الآثار ونقلة الأخبار من الخاص والعام عل خطبة 
خديجة من قبل جميع أشراف قريش , اللهم إلا ما انفرد بمكايته (1) البكري المذكور 
نفاً فيا حکاه ‏ هو آشبه بقصص العامة من التأرج المسند والخبر المعتهر قال : 
فليا ماتا خطبها عقبة بن أي معیط. والصلت بن أي مهاب -ولکل منهما أريعمائة 
عبد وأمة- وخطبها أو جهل بن هشام. وأبو سفيان. وخديبة لا ترغب في واحد 
مهم (البحار 057:11 . 
وأا (تلخيص الشافي) فلا يبق لا هو. والظاهر أله أخذه من کتاب أبي القاسم 


أما الطبرسي فقد ذكر الخبر بلا خلاف فيه" ونقله عنه اجلسي في 
(البحار) كذلك أيضاً". 


أولاد خديجة من النبي ی 
روئ الصفار بسنده عن الإمام الباقر ل قال : ولد لرسول الله ال 
من خديجة : القاسم والطاهر» را كلثوم. ورقيّة؛ وزينب وفاطمة!". 


الكوفي. وقد عرفت حاله وستنده . 

۰۱۳٩ : إعلام الوری‎ )١١ 

(۲) البحار ۲۲: ۲۲۰ وعكس في (آلاستیمابأَوف/(شرح الواهب) فقالا : كانت تمت 
أبي هالة بن زرارة القيمي (لا الفيمي) ومات أبو_هالة في الجاهلية وقد ولدت له هنداً, 
فهو أخو فاطمة بنت خديبة..وكان هندتصیحا بليفاً افا فروئ عن الحسن ل 
حديث صفة الني قال : عدي عاق هندین أن ال . وقد عهد بدراً وقيل : 
أحداً. وقتل مع علي لل يوم الجمل . وولدت خدعبة لأبي هالة أيضاً هالة بن أي 
هالة . وبعد تزوّجها عتيّق بن عابد (كذا) اففزومي فولدت له هنداً بنث عتيّق, وقد 
أسلمت وصحبت . راجع ترجمة خديبة في (الاستيعاب) . 

(۳) البحار ۲۲: ۱۵۱ عن قرب الإسناد: 5 الصواب تقديم زينب عل فاطمة طبقاً 
للخير التالي . 


(9) روئ الحديث الشيخ الصدوق في معاني الذخبار: ۷٩‏ الحيدري . والشيخ الطوسي في مكارم الاغلاق 
الأثير في أسد الغابة ۰۵ 76 ط . إسماعيليان. وراجع : تسب قريش لمصمب الزبيري : ۲۲ وأسد القاية ۵: ۱۷ 
و ۱۳ و ۷۱ والإصابة ۲: ۰3۱۱ ۱۱۲ والسيرة المليية ۱: .16٠‏ فن الصمب جذاً دعوئ أبن شهر أشوب 
بكارتها واتكار زوجبها وأولادها منهم با يتضمن ذلك من خير امسن الهتئ عن خاله هند في صفة 
اي ٩‏ ما داعي إل تفلك 15 


0٠0000-0-000... 0... ۳۹۰‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
وروی الصدوق بسنده عن الصادی لي قال: ولد رسول ال 
من خدعة : القاسم والطاهر وهو عبدالله- وا كلثوم. ورقيّة. وزيئب 
وفاطمة(. 
وقال الكليني : ولد له منها قبل مبمته: القاسم» ورقیة. وزینب وم 
كلثوم» وولد له بعد البمت: الطیب والطاهر وفاطمة وروی أيضاً: أله لم 
يولد بعد البعث الا فاطمة تلك وان الطيب والطاهر ولدا قبل مبعثها". 
وقال الشيخ الطبرسي : فأوّل ما حملت ولدت عبد الله بن ثد وهر 
الطيب «الطاهر» والناس يغلطون فيقولون: ولد له منها أربعة بنين القاسم 
وعبد الله والطيب والطاهر, وأا ولد له متها ابنان, التاني : القاسم» وقيل : 
إن القاسم أكبر. وهو بكره.يوثة کان یگ . وأربع پنات : زینب ورقيّة یه رم 
كلثوم وفاطمقا. 
وقال ابن شهر .آشوي : آولاذه: وله من خديجة : القاسم وعبد الله 
وهما الطاهر والطیب. وارب باط + ربا ورقية وام كلثوم وفاطمة .. وقي 
3 و(الکتف). و(اللتع). وکتاب البلاذري: أنّ زينب ورقية كانتا 
بسبتيه من جحش . فأمًا القاسم والطیّب فاتا مک صغيرين, مكث القاسم 
سبع لیال". 


(۱) الصدر عن الفصال ۲: ۳۷. - وروی فيه بسنده عن الصادق عن رسول ال يلك 
في خبر قال : «وانّ + بجة رها الله ولدت مق طاهراً -وهو عبد الله وهو الط 
وولدت مني القاسم. وفاطمة ورقية وأمّ کشوم وزینب». 

() اصول الكافي ۱: ۰4۳۹ 44۰. 

(۳) إعلام الوری : ۱۵۰ 

(4) الناقب ۰:۱ ۰۱3۱ ۱5۲ 


وروی الجلسي عن الكازروني عن ابن عباس قال: أل من ولد 
لرسول الله بمكّة قبل النبوة القاسم وبه كان يكئ ثم ولد له زینب. ثم 
رقية, ثم فاطمة, ثم أ كلتوم. ثم ولد له في الإسلام عبد الله فسمي الطب 
والطاهر. وأهم جميعاً خدیجة بنت خويلد. وكان أوّل من مات من ولده 
القاسم ثم مات عبدالله بمكّة, فقال العاص بن وائل السهمي . قد انقطع 
ولده فهو ابتر» فأنزل الله تعالن «إن شانتك هو الأبتر 0(4. 

وقيل: ان الذكور من أولادء ثلاثة والبنات أربع: أوطن زيتب, ثم 
القاسم, ثم م كلثم ثم فاطمة, ثم رقية, ثم عبدالله وهو الطیّب والطاهرا" 

وقال ابن اسحاق : ولدت لرسول الله ولده: القاسم _وبه كان ي 
والطاهر, والطیب, وزینب. ورقیة وا کلتوم. وفاطمة 6 . فأما القاسم 
والطيب والطاهر فهلکوا في الجاهلية, وأا بناته فکلین آدرکن الاسلام 
فأسلمن وهاجرن. 5 

وقال ابن هشام : أك نه لطت ثم الطاهرء وأكبر بناته 
رقيّة. ثم زينب, ثم أمّ كلئوم, ثم فاطمةا". 

وقال اليعقوبي : ولدت له قبل أن يبعت : القاسم. ورقية وزینب, وم 
كلتوم, ویمد ما بمت: عبد الله وهو الطيّب والطاهرء له ولد في الإسلام. 
وفاطمة!. 


(۱) الکوثر : ۳. 

(۲) البحار ۲۲: 117 عن (النتق في مولد المصط) الباب التامن فيا كان سنة حمس 
وعشرین من مولده . 

(۳) سيرة ابن هشام ۱: ۰۲۰۲ 

(4) اليعقوبي ۲: ۲۰. 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي اج۱ 
روئ الطبري عن هشام الكلبي عن أبيه قال: فولدت لرسول الله 

نية: القاسم والطیب. والطاهرء وعبد الله وزيتب, ورقية, ول كلثوم. 
وفاطمق(". 

وقال السعودي: ولد له من خدجة -القاسم- وبه كان يك وکان 
أكبر بنيه سنا سورتية. وأمّ کتوم. وولد له بعد ما بعث: عبد الله وهو 
الطيب والطاهر لاله ولد في الاسلام. وفاطمة"". 

وعلق ای على قول ابن اسحاق بوت القاسم قبل الإسلام یقول: 
في موت القاسم في الجاهلية خلاف, فقد ذكر السهيلي في (الروض الأنف) 
عن الزبير «أنّ القاسم مات رضيعاًء وأنّ رسول الله صل الله عليه 
[وآله] وسلّم دخل على خد ڪت مکوت القاسم وهي تبكي. فقالت: يا 
رسول الله لقد درت لبينة اأقاسم. فلوَ/كأق عاش حى يستكل رضاعه 
هون علي! 

فقال : إن عنت اقلت رناژ فقالت : بل أصدّق الله 
ورسوله ثم قال: وفي هذا دليل على أن القاسم لم بيلك فيالجاهليةا". 

وروی الكليني في (فروع الكاني) بسنده عن عمرو بن شمر عن جابر 
عن الإمام الباقر لح قال : دخل رسول الله على خديجة حين مات القاسم 
ابنها وهي تبکي. فقال طا: ما يبكيك؟ فقالت: درت دريرة فیکیت. 
فقال: يا خديبة أما ترضين اذا كان يوم القيامة أن تجيثي الى باب الجنة 


( الطبري ۳: ۰۱۹۱ 
0۱ مروج الذهب ۲: ۲۹۱ 
۲۱ هامش سيرة ابن هشام ۱: ۲۰۲ عن (الروض الاْف). 


WE 


وهو قائم فيأخذ بيدك فیدخلك الجنة وينزلك أفضلها. وذلك لكل مؤمن. 
إن الله أحكم وأكرم أن يسلب المؤمن ثرة فؤاده ثم يعدّبه بعدها أبدألة. 

والقاسم کا مر بكر أولاده وأكبرهم ولا اختلاف في أله ولد وبعده 
ثلاثة من اخواته في الجاهلية. وقد نقل الجلسي عن الكازروني قال: قيل: 
كان بين کل ولدين لخديجة سنةء وقيل: أنّ القاسم والطيّب- عاشا سبع 
ليال. وعن جبير بن مطعم قال: مات القاسم وهو ابن سنتین"" إذن فلا 
يكون موته إلا في الجاهلية أيضاً. 

وقد روئ الكليني في (فروع الكافي) بسند آخر عن عمرو بن شمر 
عن جابر عن الإمام الباقر 4 أيضاً قال: توق طاهر ابن رسول 
ال تن رسول الله خديجة'عناليكاء. فدخل علها وهي تبكي 
فقال ها: ما يبكيك؟ ألم أنهليا؟ ! فقالت :پل يا رسول الله ولكن درّت 
عليه الدريرة فبكيت . فقال ها2-7تط أن تجدیه قافاً عل باب الجنة, 
فإذا رآك أخذ بيدك فأدخلك هرق مک ولْطَئبها؟ قالت: ون ذلك 
كذلك ؟ قال فلن الله أعرّ وأكرم من أن يسلب عبداً فرة فؤاده فیصبر 
وجتسب ويحمد الله عروجل ثم يمذّبد". 

فهذا هو الصحيح الراجح ولا أتردد في عدم وحدة الشبرین ولا 
أحتمل التعدد بل أحتمل أنه وقع سو من أحد الرواة للخبر في الطریق 
السابق فأخطأ اسم الطاهر والنبس عليه بالقاسم . وأمّا خبر (الروض...) 


.۵٩ :۱ عن فروع الكافي‎ ۱٩ البحار 17:11 و‎ )١( 
. (؟) البحار ۲۲: 117 عن (النتق...) للكازروني‎ 
3+ :۱ البحار 11:11 عن فروع الكافي‎ )۳( 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
عن الزبير» فهي مرسلة لا أظنها ال" مسروقة عن خبر عمرو بن شمر عن 
جابر بالطريق الذي وقع فيه الخطأ والالتباس, ولا يقع من هذا أيّ تشكيك 
في موت القاسم قبل الاسلام, كما لا ريب في موت عبدالله الطيّب الطاهر 
بعد ليست . 


)١(‏ خلافاً (لميكل) في كتابه إذ قال : أمَا القاسم وعبد اله فلم يعرف عنهم !أ 
ماتا طفلين في الجاهلية لم يتركا أثراً يذكر؛ لكنّهيا من غير شك قد ترك موتهما 
في نفس آبوهبا ما يتركه موت الابن من ار عمیق, وترك موتهیا من غير شك في 
نفس خديجة ما جرح أمومتها جرحين داميين وهي لا ريب( 4) وقد أتجهت عند موت 
كل واحد منهما في الجاهلية الى آتهاالأصنام تسأها : ما بالما لم تشملها برجتها 
وبرّها . (حياة محمد : ۱۲۸) ولاازیب ی طلان ظنونه. فلا مستند لزعمه هذا 
إل حدما ناشئاً من قياس اخدیجة بسائ ]نس قریش . ون إذ 

و ی 


0 + الا أبفض خلق الله اليه .فلا يكنا مع ذلك أن 
تقول إنها كانت تلجأ في موت أولادها ال الأصنام وهي أبفض خلق الله ال حبیها 


محمد 

ولا بنوتنا هنا أن ننوّه الى أن القطلاني قال : قيل ؛ ولد له ولد قبل المبعث يقال 
له عبد مناف( !) ومع هذا يكون آرلاده اثفي عشر كلهم ولدوا في الإسلام سوئ هذا 
(المواهب اللدئية ۱: ۱۹۱) والظاهر أن مستنده ما نقله القدسي عن قتادة قال: 
ولدت خدعبة لرسول الله عبد مناف في الجاهلية. وولدت له في الاسلام غلامين 
وأريع بنات . : القاسم ويه كان يك 1 القاسم فعاش حي مشئ ثم مات, وعبد الله 
مات صغيراً . ول كلغوم ٠‏ وزینب. ورتة وفاطمة (البدء والتارخ 4 : ۰۱۳۹ 0۹:۵ 
وقول قتادة هذا شاذ یتنا مع کل ما تقدّم عن غيره وهو كثير مستفیض مشهور , کا 


مولد فاطمة لل : 

مر في خبر الصفار عن الإمام الباقر اء والصدوق في «الخصال» 
عن الإمام الصادق لا أيضاً: أن عُدّت فاطمة ل في آخر عداد أولاد 
خديجة من رسول الله يل . وكذلك كان في كلام كل من الكليني 
والطبرسي وآبن شہر آشوب. وني قول ابن إسحاق وابن هشام واليعقوبي 


مر ويشبه هذا في الشذوذ ما ذهب اليه أب القاس الكوفي إذ قال : كانت لخديبة أخت 
اها هالة. تزوجها رجل زومي فولدت له بنتاً اسمها هالة. ثم خلف عليها رجل 
قيمي يقال له أبو هند. فأولدها ولداً اجهرهند. وكان هذا القيمي امرأة أخرئ قد 
ومایتا الفيمي يلق ولده هند بقومه. وبقيت هالة 
اخت خديبة ‏ والطفلتان من القيمي وزوجته رئ فضمتهم خديبة لها . وبعد 
أن تزوجت بالرسول يل سانت ودبيل الطفلتان في حجر خدهة 
والرسول يت ٠‏ وكان ارب توك أ الرييية.بنت فتثبيتها اليه . مع أنه انتا أي 
(الاستغاثة : 1۸) . 


ولدت له زینب ورقية فات 


هند زوج 1 

وروئ الحافظ عبد الرزاق في مصْفه عن عمر بن دینار عن ال حسن بن محمد بن 
على قال : ان أب العاص بن الربيع كان زوجاً لبنت خديبة (المصنف ۵: 05714 . 

وقال مغلطاي في وخلف عليها (خدیجةا أبو هالة النباش بن زرارة 
فولدت له هنداً والحرث وزينب (سيرة مغلطاي : ۱۲). 

فمل ال" تكون زينب ورقيّة من ضرة هالة أخت خديية, وعلى الثاني والثالث 
تكون زینب بنت خديبة من زوجها الابق أو الأسبق . ولكن لا بجال ذه الأقوال 
بعد تصعرج نم الخبرين العتبرین للصفار والصدوق المسندين الى الإمامين الباقر 
والصادق لَه «ولد لرسول الله من خدیجةه وفيهم رقية وزينب» وليست العبارة 
نسبة الأبوة أو الينوة لتحمل على عادة العرب في نسبة الربائب فنحتمل صدق مقال 
صاحب الاستغائة : كان المرب يزعمون أن الربيبة بنت فنسبتا اليه . 


۳:۹ 000000000000000 0-0-0-0 موسوعة التأريخ الاسلامي اج ۱ 
والطبرسي والسمودي . 

وافتتح الكليني في «أصول الكافي»: «باب مولد فاطمة» وقبل أن 
یفتتح الباب وفي آخر الباب السابق حسب النسخ الموجودة من الكتاب» 
أورد بسند صحيح عن الإمام الباقر ل قال: «ولدت فاطمة بنت 
حتد ال بعد مبعث رسول الله بخمس سنين وتوفيت وها مان عشرة سنة 
وخمسة وسبعون يومأ!9 ثم افتتح الاب فقال: ولدت فاطمة -علها وعلن 
بعلها السلامے بعد مبعث رسول الله بخمس سنين, وتوقیت وها تمان عشرة 
ت بعد أبيها خمسة وسبعين یوم وكذلك في 
«روضة الكافي» قال: ولدت بعد البعثة بخمس سنین۹. 

والظاهر أنه يستند فى ذلك آلرما رواه في الأصول قبيل الباب» 

وال یا مر لیس یهت وقریش حينئذٍ تبني البيت» ا جاء 
فها رواه عنه ليلا الاربل في لاگشفت,الشة»می کتاب «تأريخ موالید 
ووفيات أهل البيت» لابن الخشاب يرفعه عن أي جعفر محمد بن علي 
قال : «ولدت فاطمة بعد ما أظهر الله ن وأنزل عليه الوحي بخمس 
سنین. وقريش تبني البیت, وتوفیت وها مان عشرة سنة وخمسة وسبعون 
يوم ثم قال: «وفي رواية صدقة : «ثمان عشرة سنة وشهر وخمسة عشر 


عند وخمسة ود يونا 


4817 :۱ أصول الكافي‎ )١١ 
.10۸ ۰۱ (؟) أصول الكافي‎ 
.۲۸۱ روضة الكافي:‎ )۳( 


يوماً ثم قال «وكان عمرها مع أبيها بمكّة انية سنين»!5. 

وهكذا مر الاربل على هذا الخبر المرقوع لابن الخشّاب مرور الكرام 
من دون أن يلاحظ عليه التناقض فيه؛ قهو من جانب يقول: ولدت فاطمة 
بعد البعثة» ومن جانب آخر يقول: وقريش تبني الكعبة ! وهذان الأمران 
لا يجتمعان؛ فان البيت بي قبل البعئة بخمس سنين لا بعدها . اللهم الا أن 
نقول بأن الجملة: «وقريش تبني البيت» مزيد مردود من الراوي, وال 
فاصل اقم DS‏ 

ويشبه هذا ابر المرفوع لابن الخشاب عن أبي جعفر الباقر لا في 
جملة : «وقريش تبني الكمبة» خبر آخر مسند لابن حتاد الدّولابي «الحنفي» 
في كتابه «الذرية الطاهرة» بسنده حيري شبل عن أبي جعفر قال: 
«دخل الباس على عل بن ی طالب وقَلمٌ نت رسول الله وأحدها 
يقول لصاحبه : یا أكبر؟ فتال :لت ياعلي قبل بناء قريش 
البيت بسبع سنوات» وولدت ابتقتوقرزیشن ,تب البيت. ورسول الله یوم 
ابن خمس وثلاثين سنة, قبل النبوة بخمس سنين»!" 

والظاهر أن الراد بأبي جطر هو ار کا في أخبار أخرئ عنه 
مصيرحة باسه في الکتاب ومنها خبر قبل هذا عن أب جعفر محمد بن علي 
قال: «توقیت فاطمة بعد نيع بخمس وتسعين ليلة في سنة إحدئ 
عشرة». 

وا كان الراوي المباشر للخبر السابق: يحيئ بن شبل. لم أجده في 


)١(‏ كشف الغمّة ۳: ۷۵ ط تبرين. 
() الذرية الطاهرة : ۱۵۲. 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج1 
مظانه من كتب الرجال. 

والغريب أنّ الاربلي روئ الخبرين وغيرههما يادثاً ها بقوله : «ونقلت 
من كتاب : «الذرية الطاهرة» للدّولابي. ولكنّه حذف الأسناد بادئاً طذا 
ابر بقوله: «وقيل..» من دون أ 
الباقر مل . فلعله لم يتنه لذلك!5. 

وعلى أيّ حال فالخبران عاميان معارضان لما رواء الكليني عنه للق 
بسند صحيح . 

أما عن الصادق 3 فقد روئ الطبري الإمامي في «دلائل الإمامة» 
بسنده عنه مل قال : «ولدت فاطمة في جمادى الآخرة : اليوم العشرين منها 
سنة خمس وأربعين من مولد. ا فأقامت بكّة مان سنين»". 

وقال اليعقوبي : «وبد ما بعث :پم الله سوهو الطب والطاهر, له 
ولد في الاسلام- وفاطمق»؟ وله السعودي!, 

وكذلك ذکر ابن ید رف /(الاستيفاف) في ترجه خدية: أنّ 
الطب قد ولد بعد النبوة؛ وولدت بعده ام کلتوم, ‏ فاطمة . 

ولكنّ الشيخ المفيد قال: «كان مولد السيدة الزهراء سنة اثنتين من 
المبعث»!" وتبعه تلميذه الشيخ الطوسي فقال في «المصباح»: «في الیوم 
العشرين من جمادی الآخرة سنة اثنتين من المبعث كان مولد فاطمة في 


ير ال أنه يرويه عن أبي جعفر 


(۱) كشف الغمّة ۲: ۰۱۲۸ ۱۲٩‏ ط تبريز. 
(؟) دلائل الما 
(۳) تارج اليمقوبي ۲: ۲۰. 
(4) مروج الذهب ۲: ۲۹۱ 
(0) كما في بمار الأنوار ۶۳: ٩‏ عن الاقیال عن حدائق الریاض للشيخ الفید . 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي اة 
بعض الروايات» ثم قال: «وفي رواية آخری: سئة حمس من البمت» ثم 
قال : «والعائة تروي أنّ مولدها قبل المبعث بخمس سنين»!5. 

وأقدم نص على ذلك منهم فيا بأيدينا هو مارواه ابن ماه الدّولابي 
«الحنني» في كتابه «الذرية الطاهرة» وقال به الاصفهاني (ت 701 ها في 
«مقاتل الطالبیین»!" وقال سبط ابن الجوزي في «تذكرة الخواص»: «وأمًا 
فاطمة كل قال علیاء السير: ولدتها خديجة وقريش تبني البيت الحرام قبل 
النبوة بخسى سنين. وهي أصغر بنات رسول الله" والح البري في 
«ذخائر المقئ»* روئ رواية ابن ماد الدولابي عن الباقر لا عن 
عباس . وقال الزرندي ال في «نظم درر السمطين»!" ومغلطاي في 
سيرتدا" والديار بكري في «تای لضاف القول بسبع سنين قبل 
البعثةء بل دائتي عشرة سنة ۳ 

وان كان العبَ الطبري والذیار بكري عقا ذلك بنقل مایدل من 
الحديث على أنّ نطفة فاطمة فد تن م راء به جبرئيل الى 
الي عل من الجنة. وقد نقل ذلك المرعثي النجني في ملحقات «احقاق 
الحق» عنهیا وعن ميزان الاعتدال. ولسان الميزان, والروض الفائق» ونزهة 


(1) الصباح للطوسي 004 ط المند . 
(؟) مقائل الطالببین : ۳۰ ط التجف . 
(۳) تذكرة النواص : ۳۰3ط النجف . 
() ذخاثر المقئ : ۵۳. 

(۵) نظم درر السمطين : ۱۷۵. 

(1) سيرة مقلطاي : ۱۷ . 

۱ تأرج الخميس ۱: ۲۷۷. 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
اجالس, وجمع الزوائد. وکنز العثال ومتتخبه. وخحاضرة الأوائل» ومقتل 
الحسين للخوارزمي, وتارخ بغداد للخطیب البغدادي, وسفتاح النجاة, 
ومستدرك الحاكم, وتلخیصه للذهي, وأخبار الدول. والناقب لابن 
المفازلي. والمناقب لمبد الله الشافمي. والالي الصنوعة. وإعراب شلائین 


سورة". 8 

ومن الخاصّة عن العامة عن الصحابة عن البي بي روئ الصدوق 
بسنده عن طاووس الهاني عن ابن عباس عن عائشة عن اللي في 
وروئ في «عيون المعجزات» عن حارئة بن قدامة عن سلبان عن عبار عن 
فاطمة لاج . 

ومن الخاصّة عن الأكذا ول روئ الصدوق في «علل الشرائع» عن 
الباقر لي“ وفي «معاني |الأخبار» عن الصادق ل" والقميّ في تفسيره 
كلك" والصدوق أيضاً في (الاًمالي) و(العيون) عن الرضا ۱۳3. 

كل ذلك مما يويك آو یدل عل کون وَلأدنها بعد البعنة. وقد تم أنّ 
المشهور في سن خدیجة حين الزواج بالني هو أنها كانت في الأربعين والبي 


() إحقاق الق 
(۷) علل الشرائع ١‏ : ۱۸۳ ط النجف الأشرف 

(۳) عیون العجزات, کا في البحار 4۳: ۸ 

(4) علل الشراتع ۱: ۱۸۳ ط النجف الأشرف. 

(0) معانیٍ الأخبار : ۳۷۷ ط التجف الأشرف . 

(1) تقسیر القمي. كا في البسار 4۳: . 

(۷ عيون أخبار الرضا لك ۱ ط قم وعنه في البحار 45: 4 وعن أسالي 

الصدوق 


SNE 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي 6 

في الخمس والعشرین وقد بعث في ی 
انار اس اس E‏ ار والكنانية 
والنبطية, كا هو مقرّر في الفقه. وخديجة قرشية» وهذا يعني أنّ قابلية الحمل 
كانت موجودة لا تزال عند خديجة. وان عمرها حيتتذٍ كان, لايا من 


الحملا". 


الرسول بل بعيشة علي ل عبد نی دامع أولاده'" فقد نقل ارسي 


۷ صحيح حمل المرأة في هذه السن آللية نادر الوقوع. ولکن قد رقع في التأريج 
فافج منه. وح اليوم : فقس ری #إطلاعاك» الإيرانية بتأرج ۲۰ 
اردبهشت ۱۳9۱ هجري شي : أنّ أمرأة تدعئ «شوشنا» وضعت في «اصفهان» 
ولداً وها من العمر ٩٩‏ عاماًء وها ثائية أولاد أكبرهم عمره ۵۰ وأصفرهم ۲۵ سنة 

وبتأرع ۲۸ بهمن ۱۳۸۱ هجري شمسي أيضاً نشرت: أن امرأة علوية تدعئ 
«أكرم موسوي» وها 17 عاماً ولزوجها 74 عاماً. وضعت توأماً في «بندر عباس» . 
ونقلت الجريدة عن الطبيب : أن أكبر امرأة ولدت لحد الآن عمرها 77 عاماً . 

(۲) وقال ابن شهر آشوب في «الناقب» : ذكر أبو القاسم في أخبار أي رافع من ثلاثة 
طرق :اب حين تزوّج خدعبة قال لمته أبي طالب : ف أحب أن تدقع ال 
بعض ولدك يعينني على أمري ويكفيني. وأشکر لك بلاءك عندي . فقال أبو طالب : 
اخذ أيهم شئت . فأخذ علياً ا (المناقب ۲: +018 .ولا يكن السام لظاهر هذا 
المخبر. اذ كيف كن أن يكون الب أخذء إليه «حين تج خدعية» في 
علا ل ولد بعد ثلائين سنة من عام الفيل -على المشهور. - رد قد تزوّج 


۳۵۲ ...000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
في «إعلام الوری» عن «دلائل النبوة» للببيق (ت ۵4۸ ه) بسنده عن 
مجاهد بن جبر (ت ۱۰۱) قال: «کان نما آنعم الله على علي بن أي 
طالب لق وأراد به الخير: أنّ قريشاً أصابتهم أزمة شديدة. وكان أبو 
طالب ذا عيال كثيرة. فقال رسول الله و لمباس عمّه وکان من أيسر 
بني هاشم :يا عباس ! ان أخاك أبا طالب كثير الميال. وأصاب الناس ما 


فانطلقا إليه وقالا له ذلك ٠‏ فقال : اترکوا لي عقيلاً وخذوا من شلتم . 
فأخذ رسول الله بال عليً فضته اليه. فلم بزل علي مع رسول الله ا 
حق بعته الله نبا فائبعه علي وآمن به وصدّقد»ا". 

ونقل ابن شهر آشوپ"في «الاقپ» عن مغازي حتد بن اسحاق, 
والبلاذري والطيرمي, لجست وألنگوشي. والشعلبي, والواحدي» 
والخوارزمي في أربعينه , والنسوي في ور عن مجاهد.. وفيه: وأخذ 
رسول الله علي وهو أبن سنت سني کله یوم آذه أبو طالب". أي من 
أبيه عبد المطّلب عند وفاته. 

وثقله الاربلي في «كشف الغمّة» عن «المناقب» للخوارزمي عن ابن 
إسحاق". : 


خديبة قبل ذلك بخمس سنين علش المشهور أيضاً! اللهم إل أن يممل الخير عل 
خلاف المشهور في ميلاد علي أو زواج خدعبة في أو المساحة في قوله «حين تزرّج 
خدیجة» باكثر من سبع سنين . 

(۱) إعلام الوری : ۰۳۸ ۰۳۹ 

آل أبي طالب ۲: ۰۱۷۹ ۱۸۰ 

A: 


ونقله البحراني في «حلية الأبراره بسند الصدوق الى محمد بن إسحاق 
عن مجاهد بن جبرا" وف موضع آخر عن تفسير التعلبي عنه(. 
بر المكّي الکوفي مول بني خزوم (ت ۱۰۱) هو راوي 


ويجاهد ب 
الخبر لابن إسحاق. 

والخبر موجود في «سيرة ابن هشام» عن ابن اسحاق عن ابن جرا" 
وكذلك في الطبري"" وكذلك في «المستدرك على الصحيحين» للحاكم 
لنيسابوري!. 

وقال البلاذري في «أنساب الأعراف» : «قالوا: وکان أبو طالب قد 
أقل وأقتر. فأخذ رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم- علياً ليتف 
عله مؤونته, فنشاً عنده»(0. 

وروی الخبر أبو الفرج فإ «مقاتل الطّالبين» بسنده عن سهل بن سعد 
الساعدي قال: «كان رسول الل سل عليه [وآله] وسلّم قد أخذ 
علياً من أبيه وهو صغير. يتو مت ریسا وقحط ناطم, وأخذ رة 
جعفراً. وأخذ المباس طالباً. لیکنوا آباهم مؤونتهم ویخففوا عنه تقلهم. 
وكان أبو طالب يحبّ عقيلاً ولذلك قال: دعوا لي عقيلاً وخذوا من شثتم . 


(۱) حلية الأبرار ۱: ۰۲۳۱ 

(۲) حلية الأبرار ۱: ۰۲۳۹ 

(۳) سيرة ابن هشام ۱: ۱۲۹۲ ۰۲۱۳ 

(4) الطيري ۲: ۰۳۱۳ 

(6) الستدرك عل الصحیحین ۳: ۱۳۹. 


() آنساب الأعراف ۲: ٩۰‏ 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
فقال رسول اللّه: اخقرت من اختار الله لي عليكم : عليأه1". 

ونقله ابن أبي الحديد في «شرح النبج» عن البلاذري والاصنهاني 
هکذا: ان قريشاً أصابتها أزمة وتحط, فقال رسول الله صل الله عليه 
[وآله] وسلّم- لمتیه حمزة والعباس : ألا نحمل تقل أي طالب في هذا 
اقخل ؟ فجاژوا اليه وسألوه أن يدفع الهم ولده ليكفوه آمرهم. فقال: دعوا 
لي عقيلاً وخذوا من ششتم -وكان شديد ات لعقيل- فأخذ العباس طالباً 
جعفراً. وأخذ محتد صل الله عليه [وآله] وسلم- علياً ل 


وأخذ حمزة 


۱ مقاتل الطالبيين: ۰۱۵ هذا وف قق التوارغ. ويمضرني الأن متها «شرع 
الأخبار» للقاضي النعبان الم الفربي يس الشيعي الفاطمي الاسماعيلي» فيه أله 
كان بين کل واحد من ولد أي طالب عش نی (ج :١‏ 188) فإذا كان لمل ل 
يومئذ ست سنین كان لجعفر ست كتضرة سنة ولعقيل ست وعشرون سنة ولطالب 

٠‏ ولذلك دوه نتب وی 
ولملّه هذا انفرد القاضي بذکر سبب آخر لذلك سوئ القحط قال : إِنّ سببه في 

ذلك ؛ أنّ آشراف المرب والسادات منهم کانوا إذا شبّ لأحدهم الولد وأراد تقوید 


ست وللائون 


وتأدییه. دفعه ال شریف من أشراف قومد ليل ذلك منه ویستخدمه 
لثلا يدل في ذلك عليه دلالة الولد على الوالد . وکان لأبي طالب ثلاثة من الولد 
(كذا) فليا شب عقيل دفعه أبو طالب الى عباس أخيه, ولا شب جعفر دفعه الى حمزة 
أخيه. ولا شت عل دقعه ال رسول الله -صلوات الله عليه وآله-. 

دق رواية أخرئ : أله دقع جمفراً ان عباس . وعلیاً 3 ال رسول الله يه . 
وی عقيلاً عنده . فلا مق رسول ال بالرجال وبان بنضه وتأهّل كان 
عل ‏ عند وسول الله زج ۱: 0084 

فالمغربي وان أغرب في خبره هذا ولكتّه ابتمد يلك عن الثرابة في أعبار هؤلاء 
الأبناء . 


يقومه به 


.۳۵۵ 
وقال مم : قد اخترت من اختاره الله لي علیکم: علياً. قالوا: فکان 
على ليذ في حجر رسول الله -صل الله عليه [وآله] وسّم- منذ كان 
عمره ست سنین . ۱ 

وهذا يطابق قوله ل : «لقد عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه 
اند سبع سنين» وقوله: «كنت أسمع الصوت وأبصار الضوء سنين سبع 
ورسول الله حيتئذٍ صامت ما أن له في الإنذار والتبليغ» . 

وذلك لألنّه اذا كان عمره يوم إظهار الدعوة ثلاث عشرة سنة, 
وتسلیمه الن رسول الله من أبيه وهو ابن ستء فقد صح أنه كان يعيد الله 


قبل الناس بأجمعهم سبع سنين. وابن سيت تصح منه العبادة إذا كان ذا قييز» 
على أنّ ن عبادة مثله هي التعظیم وادجتلال وخشوع القلب واستخذاء 
الجوارج إذا شاهد شيئاً من جلال الله اله وآياته الباهرة. ومثل هذا 
موجود في الصبيان!". 

هذا ما نقله ابن أي التدید ارح الیج» عن البلاذري 
البلاذري قد اختصر الخبر جا 
3 سطر ونصف تقريياً. والإصفهاني رواء بسنده عن سهل بن سعد 
الساعدي, وقد خلا كلاهما عن ذكر عمر علي ا يومذاك . ولملّه نقله عن 
نسخة أخرئ متها 

نعم نقل الخبر ابن شهر آشوب في «الناقب» عن عدّة منهم البلاذري 
والطبري والخوارزمي والخركوشي والواحدي والتعلبي والبستي والنسوي, 
ومقازي د ین ایسحاق, عن جامد أیضأء ر وأخذ رسول الله ا 


( شرح الهج ۱: ۰۱۵ 
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وهو ابن ست سنین» كسنه يوم أخذه أبو طالب أي من أبيه عبد الطلب 
عند وفاته . ولم یمن ذلك عن أيّ واحد من أخذ منهم الخبر. 
ومهما کان. فان كلام ابن أبي الحديد توجيه وجيه لكلام الإمام لاف . 


() مناقب آل أبي طالب ۲: 2۱۷۹ ۱۸۰ 


الفصل الثالث 


البعثة ألنبومَة ألمباركة 


کک مه 
I‏ سالا 


كان النبي َي منذ بدء أمرمافحدّثاً مسا 

روئ الشريف الرضي اني تنيع البلاغة» عن علي 1 أله قال في 
وصف الرسول :رارق لیم من_لدن ,أن كان فطيً أعظم ملك 
من ملائكته. يسلك به طريق المكَارم ومحاسن أخلاق المالم, ليله 
ونهاره». 

وروی ابن أبي الحديد في شرحه: أن بعض أصحاب الامام 
الباقر ل سأله عن قول الله تعالن: « إلا من آرتضئ من رسول فإنه يسلك 
بين يديه ومن خلقه رصداً6”" فقال ل : «یوکل الله تعالن 
ملائكة يحصون أعباهم. ويؤدّون الهم تبلیهم الرسالة. ووكل بحقد ملكا 


(0 مج البلاغة, الخطبة القاصعة : ۲۹۲ / المقطع : ۱۱۸ عن معدة بن صدقة عن 
البافر 322 . 
۱ الجن : ۲۷. 
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عظياً منذ فصل عن الرضاع يرشده ال الخيرات ومكارم الأخلاق؛ ویصدء 
عن الشرّ ومساویء الأخلاقء"". 

.ولعل من مصاديق ذلك ما رفعه ابن اسحاق يقول: ذکر لي أن 
رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم کان ما يحدّث به عا كان الله 
يحفظه به في صغره وأمر جاهليته ! أنه قال: «لقد رأيتني في غلمان قريش 
ننقل الحجارة لبعض ما تلعب به» فان أقبل معهم وأدبر ولا قد أخذ إزاره 
فجعله على عاتقه ليحمل عليه الحجارة فتعرّئ ! إذ لكني لاكم ثم قال: شد 
عليك إزارك. وما أراء فأخذته وشددته علي ثم جعلت أل الحجارة على 
رقبتي وإزاري عل من بين أصحابي». 

وان كان الطبري يروي في تأیه بسنده عن محمد بن الحنفية عن 
أبيه عل ل قال : «سعمت|رسول الله /بقول : : ما هممث بشيء يا كان آهل 
الجاهلية يعملون به غير “كل “الك يمول الله بيني وبين ما آرید من 
ذلك. م ما ممت بسو يق میرن . 

قلت لا لغلا من قريش كان يرعئ معي بأعلى مک : : لو أبصرت 
لي غنمي حئٰ أدخل مد فأسمر بها كا يسمر الشباب(!) فخرجت أريد 
ذلك. حى إذا جنت أول دار من دور مكة. سمعت عَرْفاً بالدّف والمزامير, 
فقلت ؛ ما هذا؟ قالاد هذا فلان ترژج ید فلان. فجلست أنظر الهم. 
فضرب الله على أذني فمت. فا أيا ل مق الفمس. فرجعت إلا 
صاحبيء فقال: ما فعلت ؟ فقلت: ما صنعث 


اب ۳ 5 


() شرح الهج ۱۳: ۲۰۷. 
(۲) ابن هشام ۱: ۰۱۹۶ 
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م قلت له ليلة أخرئ متل ذلك: فقال: أفعل» فخرجت فسمعت 
حين دخلت مكّة مثل ما معت حين دخلتها تلك الليلة, فجلست أنظرء 
فضرب الله على أذني, فا أيقظني لا مسق الشمس. فرجعت الى صاحبي 
فأخبرته الخير, م ما همت بعدها پسوء حن أكرمني الله برسالته»(0. 

هذا من مصاديق التسديد في السيرة, وأّا في الفكرة: فته ما رواه 
الصدوق في «إكيال الدين» بسنده عن العباس بن عبد الطلب عن أي 
طالب في خبر بحيرا الراهب أله قال للني يلل : ديا غلام! أسألك بحق 
اللات والقُرّئ... فزعموا أنّ رسول الله قال له: لا تسألني باللات 
والمژی, فوالّه ما أبغضتٌ شيئاً قط بتَپاءه۳۱. 

أا قوله في ابر السابی يالك كلاكم ثم قال : شد عليك إزارك. 
وما آرامه فنفهم منه أنه سبناء لى ذلك وعلل لبا ورد في كتير من الأخبار- 
كان عحدّثاً. من ذلك : ما رواء ألسَار(ت ۲۹۰ ها في كتابه «بصائر 
الدرجات» بسنده عن زرار لت [ازجعفز : من الرسول؟ من 
الب ؟ من الحدّث ؟ فقال: «الرسول: الذي يأتيه جبرئيل فیکلمه لا كا 
يرئ أحدكم صاحبه الذي يكلّمه. فهذا ارسول» الى قوله : «وأمًا امحداث. 
فهو: الذي يسمع كلام للك فيحدّئه, من غير أ 


في اللوم»۳. 


: يراهء ومن غير أَنْ يأتيد 


.۲۰۷ :۱۳ الطبري ۲: ۲۷۹ ورواه عنه أبن أبي المدید‎ )١( 

(۲) إكال الدین : ۱۷۸ - 180 . وابن هشام ۱: ۱۹۳ عن ابن إسحاق مرفوعاً . 

(۳ كبا في البحار ۸ ۲۷۰ عن بصائر الدرجات : ۰۱۰٩‏ ونحوه خبر آخر فيه عله 
عن الباقر ل أيضاً وآخر عنه عن الصادی طقل . 
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وما رواه الكليني في «أصول الکافی» بسنده عن الاحول قال : سألت 
آبا جضر عن الرسول والتی وت ؟ قال: «الرسول؛ ای اپ جبرئیل 
لا فيراه ویکلمه. فهذا الرسول» الى قوله: «وأما ادت نهو: الذي 
يحدّث فیسمع. ولا یعاین» ولا یری في منامد»(". 


ثم كان نبا فبشوا: 

وف نفس الخبرين عن معن اللبوة الجرّدة أي بلا رسالةء قال في 
الخبر الأول: : «والبي: الذي يۇق في النوم» نحو رؤيا إبراهم مء ونحو ما 
كان يأخذ رسول الله يِل من الشبات إذا أتاه جبرئيل في النوم. فهكذا 
» وقال في الب الثاني زا الي : الذي يرئ في منامه نحو رؤيا 
إبراهيم م. ونمو ما كارا رأئ رسول الله ا من أسباب النبوة قبل 
الوحي. حن أتاه جير نيلم الب رسالقه . 

ودوك ابن ۳ الخديد اي ارج الهجخ» عن الاسام الباقر لقلا : 
«وكل له بمحمد تيه ملكا عظياً منذ مُصل عن الرضاع. سرشده الى 
الثیرات ومكارم الأخلاق» ويصدّه عن الع ومساوىء الأخلاق. وهو 
الذي كان يناديه: السلام عليك يا حتد يا رسول الله وهو شاب لم يبلغ 
درجة الرسالة بعد. فيظن أنّ ذلك من الحجر والأرض» فيتأمل فلا يرئ 
شيئأ". 

وفي التفسير المنسوب الى الإمام الحسن العسكري ل عن أبيه قال: 


(۱ أصول الكافي ۱: ۱۷۹ ونحوه خبران آخران فيه عنه وعن الرضا اهل . 
(1) شرح نهج البلاغة ۱۳: ۲۰۷ 
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«إِنّ رسول الله لل لا ترك التجارة الى الشام. وتصدّق بكل ما رزقه الله 
تعالى من تلك التجارات, كان يغدو كل يوم ال جراء يصعده وبنظر من 
لله الى آثار رحمة الله وال أنواع عجائب رحمته وبدائع حکنته. وينظر 
ال أكناف السیاء وأقطار الأرض والبحار والفاوز والفيافي. فيعتبر بتلك 
الآثارء ويتذكر بتلك الآيات. ويعبد الله حقّ عبادته. 

وقال القطب الراوندي في «قصص الأنبياء»: ذكر علي بن إبراهيم 
وهو من أجل رواة أصحابنا قال: «إنّ نيع لا أت له سبع وثلاثون 
سنة. كان يرئ في نومه کر آتاً اه فيقول: يا رسول الله؛ وكان بين 
الجبال يرعئ غناً (لأبي طالب). فنظر ال شخص يقول له: يا رسول الله 
فقال له: من أنت؟ قال: أنا جبركيل ومني الله اليك ليتخذك رسولاً. 
وكان رسول الله يكتم ذلك فأنڑل جيرئيل اه من السماء فقال : يا عد قم 
فتوضاء فعلّمه الوضوء على الوجه لین كن الرفق, وعسح الرأس 
والرجلین الى الکمبین وعلنه الكو افج وجك 

ونقل ذلك ابن شهر آشوب في کتابه «الناقب» وقبل ذلك بدأ فصل 
المبعث ببيان درجات البعثة فقال: «ولبعنته درجات: أوَطها: الرؤيا 


۰۲۰۵ :۱۸ التفسير المنسوب ال الإمام الحسن المسكري طا كا في البحار‎ )١١ 

۸ وليس في تفير القميّ فالظاهر أن الطبرسي نقله عن 
اإعلام الوری» : ۰۳۱ وعنه أبن شهر آشوب في المناقب ۱: ٤٣‏ ولملّه 
لذا نقله الملسي عن الناقب . وفي آخر خبر الطبرسي :فلا تم له أربعون سنة أمره 
بالصلاة وعلمه حدودهاء ولم یتزل عليه أوقاتها فكان یصلي ركمتين ركمتين في كل 


وقت» . 
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ما رواه الشعبيء وداود بن عامر(": أن الله قرن 
ثلاث سنين يسمع حه ولا يرئ شخصه. ویممه النيء 
بعد الثيء. ولا ينزل عليه القرآن. فكان في هذه المدّة مبشّراً غير مبعوث 
الى الأمة» . 

ويقصد با رواه الشعبي: ما رواه ابن سعد في «الطبقات» عن 
الواقدي بسنده عنه قال : فرن إسرافيل بد 
حه ولا يرئ شخصه. ثم كان بعد ذلك جبرئيل لق . 

ويقصد با رواه داود عن عامر الشعبي أيضاً: ما رواه عنه الطبري 
أيضاً قال : أنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة. فقرن بنبرّته إسرافيل ' 
ثلاث سنين, فكان یعلمه الكلمة وَالَكيءِ. ولم ينزل القرآن على لسانه. فلا 
مضت ثلاث سنین قرن پلبوته جبرئیل لي . فنزل القرآن على لسانه عشر 
سنين بمكة, وعشر سنين با مد9 

وقال الطبري بس ال دی" قالوا: كان مُقامه بمكّة بعد 
الوحي عشراً عدوا مُقامه بها من حين أتاه جبرئیل بالوحي من الله 
عرٌوجل, وأظهر الدعاء الى التوحيد وعد الّذين قالوا: كان مُقامه ثلاث 
عشرة سنة, من أول الوقت الذي استنبىء فيه وكان المقرون به إسرافيل, 


وهي السنون الثلاث التي لم يكن آمر فيها بإظهار الدعوة». 


ة رسول الله ثلاث سنین» يسمع 


(۱) كذا في المناقب ۱: 4١‏ والصحيح : مارواه داود عن عامر الشعبي . 

(؟) الطبقات +١‏ ۱۹۱ والطبري ۲: 581 عته 

(۳) الطبري ۲: ۳۸۷. 

(۶) الطبري ۲: ۳۸۷ ورواء أبن سعد في الطبقات ۱: ۱۳۷ رابن كثير في البداية 
والنهاية ۳: 4 واليعقوبي ۲: ۲۳ مرسلاً. وروی الحاكم في الستدرك ۲: ٩۱‏ عن 


الفصل الذالث / البعثة النبويّة المباركة a O E EE ESEN‏ 
ولكن يوا أنّ ابن شهر آشوب یدل جيرتيل بإسراقيل سهواً. 

نا من طرقنا فلا أقلّ متا ذكره الشيخ المفيد في «الاختصاص» قال: 

درن إسرافيل برسول الله يقي ثلاث سنين. يسمع الصوت ولا يرئ شيتاً 

ثم قرن به جبرئيل ل عشر سنين, وذلك حيث اوحي اليه. فأقام بمكة 


عشر سنين ثم هاجر إلى المدينة فأقام بها عشر سنین!0. 

وهذا يعني أنّ تلك السنوات الثلاث كانت منذ بدء البعثة في الأربعين 
من عمره ييه ال الثالت والأربعين. كبا نص عليه داود بن عامر في 
خبره. وابن داود لم يذكر أنه لم يكن يرئ شخصه. واا نص عليه خبر 
الشعبي وما ذكره الشيخ المفيد وابن شيهر آشوب. فعلى ماذا كان قبل 
البعثة ؟ 

قبل أن نقف وایّاکم على ختلف الأخار أفي هذا المضمار, انعد فتعيد 
النظرة على واقع حال الرسول بل "بَقبلَ"البعئة من حيث العبادة 
والدّيانة . 

والحقيقة هي أن واقع الحال في البعثة وما قبلها غير بِيّنء فالقرآن 
الكريم يقول: < ماكنت تدري ما الكتاب ولا الایمان ۱4" فحيث لم يكن 
يدري قبل بعثته ما الكتاب ولا الإيان فهل لم يكن كذلك يؤمن ويتدّين 
بكتاب 4 دینک هو ظاهر لفظ القرآن الكريم ؟ أم ماذا؟ 

وأقدم ما نعلم من السابقة التأريخية هذا التساؤل مع الأسف- ليس 


سعيد بن المسيب أَنّ القرآن نزل على الرسول وهو ابن ثلاث وأربعين . 
(۱) الاختصاص : ۰۱۳۰ و لا نوکد نسية الاختصاص الى الشيخ المفيد . 
(۲) الشوری : ۵۲ . 
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عصر الرسول نفسه أو المعصومين من عترته .بل حن بعد عصر 
الغيبة الصغرئ وفي بدايات الغيبة الكبرئ, فقد طرح هذا السؤال نقسه 
ضمن مسائل علم الأصول, واليك فاذج من ذلك: 

السيد المرتضئ علم اطدی ل يقول في كتابه «الذريعة ال 
أصولالشريعة» : «قد استقصينا هذا الكلام وفرّغتاء في كتاب «الذخيرة ٠»‏ 
ويقرّره كذلك في «الذريعة» فيقول: «هل كان رسول الله بالل متعئداً 
بشرائع من تقدّمه من الأنبياء لظ ؟ في هذا الباب مسألتان : إحداهما : قبل 
النبوة. والأخرئ: بعدها. وني المسألة الأول ثلاثة 
أنه به ما كان متعبداً قطعاً. والآخر: أنه كان متمد قطماً . والعالك: 
التوقف . وهذا هو الصحیح الذي یل عليه : أنّ العبادة بالشرائع تابعة لا 
يعلمه الله تن من المصلأحة بها في لیف العقلي. ولا يتتع أن يعلم الله 
تعالى أن لا مصلحة لني قبل نبو في المبادة بشيء من الشرائع. كبا أنه 
غير ممتنع أن يعلم أن له مس وان كل واحد من الأمرين 
جائزاً, ولا دلالة توجب القطع على أحدهماء وجب التوقف . 

ولیس يقتضي علمه يي بأن غيره ني أن یتسد بشريعته. بل لابد 
من أمر زائد على هذا العلم. ولو ثبت أله حج أو اعتمر قبل ن 
على أنه كان متعبداً. وبالتظني لا یتبت مثل ذلك. ولم يب 


مذاهپ: احدها: 


(۱) حقق الکتاب الحقق السید أحمد الحسيني , وطبع في مؤسسة النشر الاسلامي بقم المقدّسة 
سنة ۱۶۱۱ ه في 1-۷ صفحة, يبدأ فيه باب الثبوات من ۳۲۲الی 4۰۸ ولم أجد الکلام 
المذكور فيه ولا في سائر أبواب الکتاب, بل التحویل على الذخيرة لا وجد في الذريعة 
أيضاً ؟ : 016 ط جامعة طهران . 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة ... 
التذكية بيدهء ولو ثبت أنه ذكّئْ بيده لجاز آن يكون من شرع غيره في ذلك 
غيره في الذكاة فذکی على سبيل المعونة لغيره, ولا شبهة 
في أن أكل لحم المذكى غير موقوف على الشرع, له بعد الذكاة يصير مثل 
كل مباح . 

ولیس لن قطع على أنه ما كان متعبداً أن يتعلّق بالقول : بأنّه لو كان 
تمد بشيء من الشرائع لكان فيه متا اصاحب تلك الشريعة ومقتدياً بده 
وذلك لا يجوز, لأنّه أفضل الخلق, واباع الأفضل للمفضول قبیح. 

ذلك أله غير ممتنع أن يوجب الله تعالىن عليه بعض ما قامت عليه 
الحجة به من بعض الشرائع المتقدمة لارعلى وجه الاقتداء بغيره فيها ولا 
لابا . 

وقال الق أبو القاسم الإ -طیّب أله مه في أصوله : «لو كان 
متعبداً بشرع من قبله لكان طريقه آل كلك إا الوحي أو النقل» ويلزم من 
الأول : أن يكون شرعاً له کلم اي : اتعویل على نقل 
الود وهو باطل, لاه ليس بتواتر. لا تطرق إليه من القدح الانع من 
إفادة اليقين. وثقل الآحاد منهم لا يوجب العمل لعدم الثقة. 

ولو كان متعداً بشرع غيره لوجب عليه البحث عن ذلك الشرع, لك 
ذلك باطل, لأنّه لو وجب فعله, ولو فعله لاشتهر. ولوجب على الصحابة 
والتابعين والمسلمين الى يومنا هذا متابعته على الخوض فیه, ونحن نعلم من 
الدّين خلاف ذلك»". 


الوقت أن يستعين 


(۱) الذريعة الى أصول الشريعة ۲: ۰۵۹۵ ۵۹۱ ط جامعة طهران 
(۲) كبا فى البحار ۱۸: ۲۷۵۔ ۲۷۹ باختصار . أما في كتابه «معارج الصول» | 
٤‏ ب في كتابه «معارج الأصول» المطبوع 


مم ٠00000000000000...‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

فالسید الرتضی توقف ٠‏ والح نق وأنكر. ولكنٌ تلميذه العلامة عاد 
فتوقف : فقد قال -قدّس الله روه ف شرسه علق ا الأصول» 
لابن الحاجب : «اختلف الناس ف أنّ البي 
من الأنبياء قبله قبل النبوة؟ أم لا؟ فذهب جاعة ال آله كان متعبداً. 


ونفاه آخرون. 
ن اختلفوا: فذهب بعضهم إلى أنّه: كان متعبداً بشرع نوع 


وال 
وآخرون: بشرع ايراهيم. وآخرون: بشرع مومئ. وآخرون: بشرع 
عیسی, وآخرون: با ثبت آله من الشرع». 

ولم يتكلم الملامة فيه با ينر عن مختاره وا قزر مختار ابن الحاجب 
الشافعي (ت 141 ها باه كان متا نبت بالتواتر أنه من شرع قبا 
یسی بل موسی في , ف شريعة عي آهي شريعة موسئ لل في الأعم 
الأغلب. 

وقرر استدلاله للملا يقارف التواتر- أنه كان يصل 
ويحج ويعتمر ويطوف بالبيت, ویتجتب الميتة ويذكي ويأكل اللحم» ويركب 
الحبار (!) وهه أمور لا يدركها العقل. فلا مصير اليها إلا من الشرع» . 

ولكنّه رد استدلال غيره على هذا المذهب نفسه: «بأنّ عيسئ كان 


فکا بل : فائدة : اختلف الناس في الت ب هل كان متعبداً بشرع من قبله ؟ أم 
ا كذ بت ای لأنا لا نشك 
الأنبياء بيك . بل عن الله تعای بواسطة الملك رم سل فد 
وإذا أجعنا على ثمرة المسألة فالدخول بعد ذلك فيها كلفة: ۱۲۱. انتبی وقد 
العلامة الطهراني للمحقق كتاباً آخر في الأصول باسم «نهج الوصول» الذريعة ۲4: 
٩‏ 250 فلعل المجلسي نقل كلامه من ذلك الکتاب, ولم يسمّه . 


الغصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة 
مبعوثاً إلى جميع المكلفين. والبي كان من الکلفین. فيكون عيسئ مبعوثاً 
اليه» فقال: «لا نسلّم عموم دعوة من تقدّمه». 

ولكته قسال: إن الشرع المنقول اليه إن كان آحاداً فهو غير مقبول 
وأمًا إذا كان متواتراً فقد كان يعمل به من دون لزوم اخالطة لأرباب تلك 
الشريعة, حو يلزم عدم تعيده به من عدم مخالطة هم . فالنتيجة: أله كان 
يعمل با ثبت بالتواتر أنه شرع قبله. بدليل نقلي يقارب التواتر کیا قال. 

وقد تقدّم من السيد المرتضئ ثبت لطع به على أنه كان 
متعبداً. ولكنّه م يعبت عنه, ات لا يُثبت مثل ذلك . 

أما النصوص المتقدمة فا دلت على أنه بل كان في فكره وسلوكه 
الديني العقائدي العقلي والعسلي مایا 

وخصوص الصلاة فقد مر خبر القطاب الراوندي عن علي بن إبراهيم 
القتي: أنه بعد ما «أى عليه سب توتلاون"نتن... نزل عليه جبرئیل وأتزل 
عليه ما۶ من السماء وعلّه َو والرکوج واليجود»" فقط , لا الصلاة 
بصدودها وأوقاتها فني تام الخبر: «فلبا ‏ له أربعون سنة علمه حدود 
الصلاة ولم یرل عليه أوقاتها. فكان يصلي ركعتين ركعتين في کل وقت»!" 
ما يدل عليه كثير من معتبر الأخبار. في تفصيل تشريع الصلوات في أبواب 
عديدة من «وسائل الشيعة» وكذلك لدئ العامة أیضا. 

وتا شأنه بُ في کتبر من المناسك والناهي والتروك فليكن كشأن 
آبائه وأجداده الأجاد عا دل عليه كير من الأخبار التأريفية وغيرها كا 


۰۳۱۸ ۰۳۱۷ : قصص الأتبياء‎ )١( 
. (علام الورئ : 3ط النجف الأشرف‎ )1( 


۳۷۰ ...00 ۰۰۰۰۰۰۰ ۰:۰۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ٠‏ 
مر في عله أنا أكثر من ذلك التحّت بالحنيفية «الإبراهيمية» فلا نص 
يصبرّح به ولا دليل عليه . : 

وان كان المولى الجلسي -قدس الله سره- قال: هد الذي ظهر لي 
من الأخبار المعتبرة والآثار المستفيضة هو: أنه يي كان قبل بعثته -منذ 
أكمل الله عقله في بدو هن اوح القدس, يكلمه املك ویسی 
الصوت, ويرئ في النام... وكان یبد الله بصنوف العبادات إا موافقاً لما 
وهو أظهر. أو على وجه آخرء ما مطابقاً لشريعة 
إبراهم مد أو غيره ممن تمه من الأنبياء. لا على وجه کونه تابعاً هم 
وعاملاً بشريعتهم. بل بأنّ ما أوحي اليه كان مطابقاً لبيض شرائعهم؛ أو 
على وجه آخر. نسخ با نزل"غليه بكرالإرسال . ولا أظن أن یخن صحة 
ما ذكرت على ذي فطرة |مستقيمة وقطنة غير سقيمة... ولنذكر بعض 
الوجوه لزيادة الاطمثنان, عل رة آلاتمال» ‏ ذكر وجوها ست(. 

ومد لقتني هن ال عاج ف الإجابة على السؤال ذا 
ا ما رواه کل 3 «أصول الكافي» بسنده عن أبي حمزة القالمي 
1 عن الملم أهو شيء يتعلمه العالم [منكم] من 
الكتاب عندكم تقرؤونه فتعلمون منه؟ 
؛ ذلك وأوجب. نا سيعت قول الله عرّوجل: 

ین أثرنا نا کت تذري ما الكتابُ ولا 

آلایمان)' ثم" قال : أي شيء يقول أصحابكم قي هذه الآية ؟ آیقرون أنه 


أمر به الناس بعد الت 


أفواء « الرجال ؟ 1 


(0) ار الأثوار ۱۸: 597 ۲۸۱ . 
(۲) الشرری : ۵۲ 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة AES‏ ا ۳ 
كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الامان؟ فقلت: لا أدري -جعلت 
فداك. ما یقولون. فقال: ب قد كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا 
الإيان. حى بعث الله -عوجل- الروح التي ذكر في الكتاب, فل] أوحاها 
اليد علم بها العلم والفهم. وهي الروح التي يعطبها اله -عوجل-من شاءء 
فإذا أعطاها عبداً علّمه النهمع0". 

فسؤال القالي في هذا الخبر من الإمام الصادق ور كان عن 
مصدر العلم للعالم الإمي الزباني, ولم يكن السؤال عن حال الرسول يله 
قبل البعثة من حيث الديائة والعبادة الا أنّ الامام أجابه با اشتمل على 
ذلك إذ قال: بأ مصدر العلم لام الإهي الرباني هي الروح التي يعطبها 
الله من شاء من عباده» فإذا أعطاها عب علّمه الفهم. بعد ما كان في حال 
لا يدري ما الكتاب ولا الایان. کا في تم القرآن . 

ولکن امول الهلسي فتينالروح”قنا برو القدس وقال کا مز؛ 
«كان منذ أكمل الله عقله تهنا موی بروح القدس» ولذلك 
أجاب عن الاستدلال بالآية يقول: «وأمًا استدلاطم بقوله تعالمن: «ما 
كنت تذري ما الکتاب و لا آلايمانُ » فلا دل لا على أنه يليه كان في حال 
لم يكن يعلم القرآن وبعض شرائع الإيان. ولمل ذلك كان في حال ولادته 
قبل تأييده بروح القدس» كا دت عليه رواية أبي مزة وغيرهاءا". 

إذن يبق علينا أن بين معنى الروح : 

قد روئ الكليني في «أصول الكافي» بسنده عن أبي بصير قال: 


774 ۰۲۷۳ :۱ أصول الكافي‎ )١١ 
۲۸۱ :۱۸ البحار‎ )۲( 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج۱ 
سألت أبا عبدالله له عن قول الله تبارك وتعالن: « وكذلك أوحيتا اليك 
روحاً من آسرتا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 4 ؟ قال : «خلق من 
خلق الله أعظم من جهرئیل وميكائيل. كان مع رسول اله َل يديره 
NSS‏ 

وروی فيه بسنده عنه أيضاً قال : سألت أبا عبد الله لإا عن قول 
الله عزوجل: $ تسألوتك عن آلروع ثل ادخ ين آثر بي" قال: 
«خلق أعظم من جبرئیل ومیکائیل. كان مع رسول الله يلل وهو مع 
الأثمة. وهو من اللکوت»۳۱. 

وروی فيه بسنده عله أيضاً قال: سمت أبا عبد اه یتول: 
يسألونك عن الروح قل الروح یأر ربّي» قال: خلق أعظم من 
جبرئيل ومیکائیل, لم يكن,أمع أحد کن یضیٰ غير عحتد يه وهو مع 
الأمة يسددهم, وليس كل مي طلي دوجأ" . 

وروی فيه بسند ع الل تبن رجب قالخ سألته عن علم الإمام با 
في أقطار الأرض وهو في بيته. مُرخئ عليه ستره؟ فقال: «يا مفضّلء إن 
الله تبارك وتمان جمل في اي یل خمسة آرواح: روح الحياة فبه دب 
ودرج» وروح القوة فبه نمض وجاهدء وروح الشهوة فبه أكل وشرب: 
وأق النساء من الحلالء وروح الاي 


ان فبه امن وعدل» وروح القدس فبه 


(0) أصول الكافي ۱: ۲۷۳. 
() الإسراء : ۸۵. 

(۲) أصول الكافي ۱: ۲۷۳. 
(4) أصول الكافي ۱: ۲۷۳ 


حمل ابو -فإذا قبض الى ييه انتقل روح القدس فصار إلى الإمام- 
وروح القدس لا ينام ولا يغقل ولا يلهو ولا يسمهو -والأربعة الأرواح تنام 
وتغفل وتلهو وتسپو- وروح القدس کان يرئ به»"". 

ونقله الجلسي وقال في بيانه : «أي كان يرئ البي والإمام بروح 
القدس ما غاب عنه في أقطار الأرض والسماء وما دون العرش»۲۱ 

فإذا ضممنا ال ذلك أنه م يكن يرئ جبرئیل ولا ی ملك قبل 
نزول وحي القرآن عليه وا كان يسمع وی ولا يرئ الشخص, كبا مر 


في الخبر المعتبر. أنتج : أنّ هذا الروح -روح القدس- أيضاً لم يكن ممه قبل 
نزول وحي القرآن عليه لا أوتيد يمد ذلك أو معد. لا قبله منذ اكتال 
عقله في بدو سه کا ذهب اليه الول اللي -قدس الله سر... 

وتعليق الكلام على الولف إن كان مت باعل -کما هو الحقّ- فقد 
علق الإمام 4 وجود هذء ارو على وصف الرسالة: «کان مع 
رسول الله» في الخبرين الأول“ ولسى حت البوة. مما يشعر بأ هذه 
الروح روح القدس- کانت مصاحبة مع وصف الرسالة ومتزامنة في البداية 
معهاء لا قبلهاء حن مع النبوة. فضلاً عا قبلها. ولا يقدح في هذا خلوٌ 
ابر الثالث من هذا التعليق, فائّه بصدد النني عن غيره لا الإثيات له. 

وبعد کل ما تقدم. فان ما نستطیع الجزم به هو: أله ي كان مؤمناً 
موحداً يعبد الله ويلقزم با ثبت له أله شرع الله تعالىن» وبا يودي إليه 
عقله القطري السليم, والزید المسدّد. فكان أفضل الخلق واكملهم خلقاً 


.۲۷۳ :۱ أصول الكافي‎ )١( 
۰۲۹۶ :۱ (؟) بجارالأتوار‎ 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي اج ۱ 
وخلقاً وعقلاً... وعلیه فا يذكر عنه معا يتناف مع التسديد وفقاً لشرع له 
لا أساس له من الصحة... كالخبر عن استلامه الأصنام ! ذلك ما نقله 
القاضي عياض في كتابه «الشفا في أحوال المصطق» ثم نقل عن أحمد بن 
حنبل : أنه حديث موضوع!". 

مع أنّ المؤرخين -ومنهم السمودي- عدوا عدداً من العرب الجاهليين 
مم يشاركوا الجاهلية في شركها. كس بن ساعدة الايادي, وأميّة بن أي 
الصلت الثقفي, وزيد بن عمرو بن یل العدوي, وأییه عمرو بن تفيل أخي 
النطاب بن تفيل أبي عمر بن النطاب, وكان زيد يرغب عن عبادة الأصنام 
ويعيبها. فأولع به عته الخطاب سفهاء مكّة وسطهم عليه فآذوه, فصار إل 
الشام يبحت عن الدّين فسقتبالتصارَج)كومات بالشام"". 

فعدّوا ابنه سعيد بن ليد أحد ال البشرة بالجئةا” وعدّوه من 
الحنفاء حق تم رووا: أن یل آلب يل وهو يأكل مع سفيان 
ابن الحرث من سفرة قدمّت با فيا شاه دجت لبر الله تعالئ. فدعواه الى 
الطعام فرفض زيد وقال: أنا لا آكل مما تذبحون على أنصابكم. ولا آکل إلا 
ما ذكر آسم الله عليه ! فنذ ذلك اليم لم ر اي يأكل عا ذبح على الب 


حقٌ بعت 01 


)١(‏ كا في السيرة الحلبية :١‏ ۱۲۵ و ۰۲۷۰ والسيرة النبوية لدحلان ۱: .8١‏ راجع 
الصحيح ۱: ٠۵۸‏ . 

۱ مروج الذهب ۱: ۸۷ - ۰۸٩‏ 

(۳ مروج الذهب ۱: ۸4 

(4) صحيح البخاري ۵: ۵۰ و ۷: ۱۱۸ وق شرحه : فتح الباري في شرح صحیح 
البخاري ۷: ۱۰۸ و ۱۰۹. ومسند أحمد ۱: ۰۱۸۹ والسيرة الحلبية ۱: ۱۲۳ 


روئ الصقار بستده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر لها : من 
الرسول ؟ من الني؟ من الحدّثُ ؟ فقال : «الرسول . ات رم من 
تجمع له الرسالة والنبوةء فكان رسول الله و سول 
فيكلْمة ویراه» ويأتيه في النومه!. 

وروی الكليني بسنده عن الأحول قال: سألت أبا جعفر نلق عن 
الرسول ؟ والنئ؟ واصدّث؟ قال: الوسر .. وأما النبي... وكان 
عتد کل حين لجعت له التبوة وجاوته الرسالة من عند الله يبيئه بها 


والروض الألف ۱: ۲٠١‏ . 
والأخير تنه ال تساول فطرحة بتو كيت رن الله زيداً الا ترك ما بح 
عل الطب وما م کر سونو دصل الله عليه [وآله] ولم - 
كان أولى يذه الفضيلة في الجاهلية؛ لمأ ثبت من عصمة الله لد» 
ولكّه تساهل في الجواب عل هذا التساؤل فقال يعتذر لذألك : «ليس في الرواية 
أنه صل الله عليه [ وآله] وسلّم- قد أكل من ]) وعلى فرض أن قد أكل 
شرع راهم مق اجه بترم المي لا بترم ما جلف الله عا 40۱ 
فلعلّه امتتع عن أكل ما ثیح لني الله برآي رأهء لا بشرع متقدم» ! 
وكذلك رجّح السقلاني في «فتح الباري في شرح صحيح البخاري» أَنّ زيداً قد 
أدرك ذلك برأيه( !) 
ونقول : لان أدرك ذلك زيد برأيه ولم يدرك ای ذلك. فلقد كانت النيرّة 
بزيد أليق منبا به لو . والمياذ بالله من فضيلة لابن عم الخليفة تمحق حت فضيلة 


النبوة 1. 
() بصائر الدرجات : ۳۷۱ ط ۱۳۸۱ ه. 


ی 
جبرئیل ويكلّمه بها قبلا . 

وقد مي ما ذكره الشيخ المفيد: «قرن إسرافيل برسول الله تلات 
سنين. يسمع الصوت ولا رئ شيئاً. م قرن به جيرئيل عشرين سنةه 
وذلك حيث أوحي إليه . فأقام جک عشر ستين. ثم هاجر الى المدينة فأقام 
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وهو ابن ثلاث وستين سنة»!". 


وروی الصدوق بسنده عن محمد بن مسلم عن الباقر مق قال؛ «لقد 
مكث رسول الله َي بك ثلاث سنين عختفياً خائفاً يقرب ویخاف قومه 
والناس . وما أجاب رسول الله ب حد قبل علي بن أبي طالب وخديجة 
-صلوات الله علا" . يت 

فأولاً - كان الخوف والاشتفا نرعن قومه فضلاً عن سائر الناس . 

وثانباً - مع ذلك كانك الدعوة قر تملت علياً وخديجة واستجابا له 
و 

وروی فيه بسند نيع التالاق لی قال : «مكث رسول 
الله بُ به بعد ما جاءه الوحي عن الله -تبارك وتعال- ثلاثة عشر 
سنة, منها ثلاث سنين مختفياً خائفاً لا يظهر. حن آمره الله أن يصدع با 
أمر به. فأظهر الدعوة حيتئذ». 
وروي فيه بسنده عنه عن الصادق لل أيضاً قال: «كان رسول الله 
أ بمكّة خائفاً ثلاث سنين ليس يُظهر آمره, وعلي معد وخديجة, ثم أمره 


() أصول الكافي ۱: ٠۷١‏ . 
۱ الاختصاص : ۱۳۰ ط الغفاري . ولا تؤكد صحة نسبة الكتاب الى الشيخ المفيد . 
(۳و٤)‏ اکال الدين : ۱۸۹ و ۱۹۷ کیا في البحار ۱۸: ۱۷۷ و ۰۱۸۸ 
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الله أن یصدع با أمر به. فظهر رسول الله وأظهر آمرمه(0. 

وروی علي بن إبراهيم القئي قال: «سئل الصادق ل عن قوله 
[تعال]: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن4 كيف كان؟ ولا أنزل 
القرآن في طول عشرين سنة؟ فقال: له نزل جملة واحدة في شهر رمضان 
الى البيت العمور ثم نزل من البيت العمور الى البي في طول عشرين 
سنة»(, 

ورواه المياتي في تفسیره!" ورواه الكليني في «أصول الكافي» 
بإسناده عن القتي عن أبيه ال حفص بن غياث عنه لد" واستند اليه 
الشيخ الصدوق في عقائده!*. 

واليه یمود ما رواه الطبري"قي تازه يسنده عن ابن عباس وسعيد 
ابن المسيّب قالا: «أنزل على أرسول الله لوجي وهو ابن ثلاث وأربعين 
سنة»(. 

وأوضح منه ما مر عل طبر ایشا بدن عامر الشعبي قال : 
«إنّ رسول الله نزلت عليه النبوة وهو أبن أربمين سنة. فقرن بنبوته 
إسرافيل ثلاث سنین, فكان يعلّمه الكلمة والتي» ولم یل القرآن. فلا 
مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبرئيل فنزل القرآن على لسانه عشرين 


(۱) إكبال الدين : ۱۹۷. 

(1) تفسير القمي ۱: 17 

(۳) تفسير المياشي ۱: ۰۸۰ 

(4) أصول الكافي ۱: 1۲۸ . 

(۵) عقائد الصدوق : ۵١‏ . 

(1) الطبري ۲: ۲۹۲. ورواه الحاكم في الستدرك ۲: 2۱۰ . 


۳۷۸ ...000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامي اج۱ 
سئة: عشراً بك وعضاً بادینته(0. 

والّذي نریده من هذه الروایات هو أنّ مبدأ نزول القرآن الكريم كان 
متأخراً عن اللبوة بثلاث سنين. فاذا لاحظنا الروایات القائلة بأنّ مده 
نزول القرآن على الب استفرقت عشرین عاماًء مع الروایات القائلة بأنّ 
مدّة مکث التي بعد النبوة بمكّة كانت ثلاث عشرة سنةءا. 
نزول القران كان بعد النبوة بثلاث سنين, إذ لا شک أنّ القرآن كان ينزل 
عليه حي عام وفاته!". 

نعم روئ الطبري كذلك عن ابن سعد عن الواقدي بسنده عن 
الشعبي أيضاً قال : «قرن إسرافيل بنبوة رسول الله صل الله عليه [وآله] 
وسّم- ثلاث سنین. یسیع جك یری شخصه. م كان بعد ذلك 
جبرئيل مده قال الواقدي: فذكرت ذلك معد بن صا بن دينار فقال: 
وله يابن أخي قد سمعت عبد لآ بكر بن حَزْم, وعاصم بن عمز 
ابن تادة بعدنان في الس رطق سل لما هذاء فانکراه جميماً 
وقالا: ما سمنا ولا علمنا الا أنّ جبرئیل هو الذي فُرن به وکان يأتيد 
الوحي من يوم بء الى أن توي صل الله عليه [وآله] وسلم۳. 

ولكن قال عنه صاحب «التهيد» : «هذه الرواية وان كان فيها 
لا نعرفهاء ولملّها من اجتهاد الشعبي الخاص» لكنّ الذي نريده من هذه 


أن بدا 


۲۳ الطبري ؟: ۳۸۷ وابن سعد في الطبقات ۱: ۱۲۷ ومثله اليعقوبي مرسلاً ؟:‎ )١( 
۰۶۵ :۱ وأبن كثير في البداية والنهاية ۳: 4 عن ابن حتبل, والسيوطي في الإتقان‎ 

( التهید ۱: ۸ ۳ 

© الطبري ۲: ۳۸۷ وفي الطبقات ۱: ۰۱٩۱‏ 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة 
الرواية هو جانب تحدید نزول القرآن في مدة عشرين عاماً وأنَّ نزوله 
تأخّر عن البعثة بثلاث سنین»(0. 

وقد مر أن الطبري جع بهذا القول بين القول المشعهور بأنّ مقام 
الرسول بمكّة بعد الدعوة كان الى ثلاث عشرة سئة. وبين ما رواه هو عن 
ابن عباس بأن مقامه بها کان الى عشر سئين» فالعشر سنين من حين أتاه 
جبرئيل بالوحي القرآني من الله عوجل وإظهاره الدعوة الى التوحيد. 
وثلاث عشرة سنة من اوّل البعئة بالنبوة'". 

ولا نريد بنقل قول الشعبي أو ما قاله الشيخ المفيد في «الاختصاص» 
إثبات اختصاص إسرافيل بالثلاث سنين ال من النبوة . واختصاص جبرئیل 
بالوحي القرآني بعد ذلك. على خلاف العف والمشهور في أخبار الب . 


تقف على طرفم يبا البتكة “لتقل على الأخبار التي 
تعيّن يوم البعث, ولا تعوزنا النصوص فيه: فقد روئ الكليني بسنده عن 
الصادق لا قال : «لا تدع صيام يوم سبع وعشرين من رجب نه اليوم 
الذي أنزلت فيه النبرّة على عتد يي" ورواء الصدوق"" والطوسی!* 


0 القهید ۱: ۰۸۳ 

۱ الطبري ۲: ۲۸۷ 

(۳ الفروع من الكافي ۲: ۱1۹ ط الاخوندي 

(4) من لا يحضيره الفقیه ۲: ٩۰‏ عن الحسن بن راشد عن الصادی للا . ولواب 
الأعبال : 44 ط الغثاري 

(۵) تهذيب الأحكام ۱ ٤١۸‏ . 


موسوعة التأريخ الاسلامي دنا 
وروی مثله ابن الشيخ الطوسي في آمالیه(. 

وروی الكليني عنه ل أيضاً قال: «يوم سبعة وعشرين من رجب 
ی فيه رسول الله لل . 

وروی بسده عن لرضا چ قال: دب الله مووجل عتدا رح 
للعالمين. في سبع وعشرین من رجب. فن صام ذلك الوم كتب الله له 
صيام ستين شهرا»'" ورواه الطوسي!. 

وروی الصدوق بسنده عنه ل أيضاً قال: «بعث الله تداع 
ثلات ليال بقين من رجب» وصوم ذلك اليوم كصوم سبعين عامأم. 

وروی الطوسي بسنده عن المادي لي قال: «يوم السابع والعشرین 
من رجب يوم بعث الله عدا عا رخلقه رح للعالمين»51. 

وروی ابن شهر آثوب عن ابن) عباس وأنس بن مالك قالا: 

«أوحئ الله الى عتد ی يوم آلاشنین السابع والمشرين من 
رجب»" ومن العامة كرو اي كنز المال» عن البيهق في 


۲ أمالي ابن العيخ : ۲۸ . 

() الفروع من الكافي ۱: 415 ط الآخوندي . 

( الفروع من الكافي ۲: ١44‏ ط الآخوندي. 

(4) تهذيب الأحكام ۱؛ ٤۳۸‏ . 

(0) ثواب الأعبال : ۸۳ ط الغقّاري 

() التهذيب ۱: 1۳۸ الى خبرين آخرين رواهما الشيخ في مجالسه: 544 عن 
الصادق طب وني مصباح المتهجد عن الجواد ا في صيام ذلك اليوم من دون ذكر 
للبعثة . وراجع وسائل الشيعة ۷: 734 

(۷ المناقب ۱: ۱۷۳ 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة 10 1 1 O‏ 
«شعب الإيمان», عن سلبان الفارسي قال: «في رجب يوم وليلة من صام 
ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان کمن صام مائة سنة وقام مائة سنة,وهو 
ثلاث بقين من رجب, وفيه بمت الله عحمدأه1". 

وأورد الحلبي في سيرته عن الدمياطي في سيرته عن أبي هريرة قال: 
«من صام يوم سبع وعشرين من رجب» كتب اله تعال له صيام ستين 
شهراً. وهو اليوم الذي نزل فيه جبرئيل على البي بالرسالة. وأوّل يوم 
هبط فيه جبرئيل»!". 

ول كانت النصوص من جانب العامة تعوزهم في تعيين يوم المبعث 
الشریف, فقد مر ما لا إعواز معه من النصوص في ذلك من طريق أثمة أهل 
البيت بوك , ولکن لابد لنا ولا حيط ئه إلاعتراف بإعواز النصوص في 
كيفية بدء البعثة. 


روي أنّ الإمام الحسن العسكري م قال وهو يصف بعثة النبي 
تدم «... حن استکل سن الأربعين, ووجد الله قلبه الكريم أفضل 
القلوب وأجلها, وأطوعها وأخشعهاء فأذن لأبواب السماء ففتحت» وأذن 
للملائكة فنزلوا وعتد ييه ينظر إلى ذلك. فنزلت عليه الرحمة من لدن 
ساق العرش» ونظر الى الروح الأمين جبرئيل المطوّق بالنور طاووس 
الملائكة, هبط إليه وأخذ بضبعه وهرّه وقال : يا محتد ! إقرأًء قال: ما أقرأ؟ 


(۱) منتخب كنز العبال بهامش السند ۳: 7317 
(؟) السيرة الحلبية ۱: ۲۸۶ وقي آخره دعم لدعوئ الشمي . 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
قال: يا محمّد! «إقرأ ياسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إقرأ 
ورك الأكرم الذي علّم بالقلم عم الإنسان ما لم يعلم 4" ثم أوحئ اليه ما 
أوحئ وصعد جبرئيل الى ربه. 
ونزل محمد من الجبل وقد غشيه من عظمة الله وجلال تما ركبه 
الحّئ النافضة. وقد اشتدّ عليه ما كان يخافه من تكذيب قريش یاه 
ونسبته الى الجنونء وقد كان أعقل خلق الله واكرم بريته, وكان أبنض 
الأشياء اليه الشياطين وأفسال الجائين. فأراد الله أن قلبه ويشرّح 
1 
صَدْرَه. فجمل كلا مر بحجر وشجر ناداه : السلام عليك يا رسول الله . 
هذا الخبر هو مما يدل على أنّ ول سورة تزلت أو الآيات الأول 
هي هذه الآيات امس الأول من مورة العلق. ولكنّه الخبر الوحيد الذي 
يدل على ها نزلت في بذاية البعئة ف الوم ۲۷ رجب . 


أؤل ها نزل من القرآن: 

شا ما یدل على نها أل ما نزل : فني تفسير القتي عن أي الجارود 
عن الباقر مب في قوله سبحانه , < ما ودّعك ريك وما قلى 4 قال : ذلك 
أنّ أل سورة نزلت كانت طاقرأ باسم ريك الذي خلق» ثم أبطأ جبرئيل 
عن رسول الله ل . فقالت خديمة : لمل ربك قد تركك فلا يرسل إليك ؟ 


(0 الملق : ۱ - ۵ 
(۷) التفسير المنسوب ال الإمام الحسن المسكري طقل . كبا في البحار ۰۱۸ ۲۰۹ 
(۳) الضحی : 7 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة .. 
فأنزل الله تبارك وتعال : ما ودّعك ريك وما قلئ 0(6. 

وروی الكليني بسنده عن الصادق 3 قال: «أوّل ما نزل على 
رسول الله يي : « يسم الله الرحمن الرحيم إقرأ باسم ريك الذي خلق 4 
وآخر ما نزل عليه «إذا جاء نصر اله 4(" ورواه الصدوق أيضاً". 

ونقل العلامة الطبرسي عن كتاب «الإيضاح» لأحمد الزاهد بإسناده 
عن سعيد بن المسيّب عن علي بن أبي طالب مق قال: «سألت البي يله 
عن ثواب القرآن. فأخبرني بتواب سورة سورة على نحو ما نزلت سن 
السماء» فأوّل ما نزل عليه بكة : فاتحة الکتاب, ثم اقرأ باسم ربك ثم ن 
والقلم». 

هذه الأخبار هي کل ما جاءثا في أتخيار الأئة الأطهار طا في أل 
ما نزل من القرآن غير مقيدة أله ببداية أي اللهم إلا ما مر ولا عن 
تفسير الإمام ا . 

والتفسير هذا فيه ما لا تفاظن به بعض این في 
نسبته إلى الإمام اء ولك ذلك لا يقتضي أكثر من استظهار أنّ الراوي 
كان بحضر عند الإمام ل فيسأله عن أشياء من تفسير القرآن» وبعد 
رجوعه الى داره كان يثبت ذلك لديه نقلاً بالممنئ كبا فهمه, فرتجا زاد أو 
نقص أو أخلّ حسما تتحمله طاقته وتسعه ظرفيته. وهذا نا يقتي 


۱ تفسير القمي ۲: ۰1۲۸ 
(؟) أصول الكافي ۲: 1۲۸ . 
(۳) عيون أخبار الرضا ۲: 5. 
(4) جمع البيان ۱۰: 1۰۵ 


.. موسوعة التأریخ الاسلامي /ج۱ 
الاحتیاط في تلق ما جاء فيه بالقبول. باشتراط مطابقته أو موافقته لسائر 
الآثار ا ولا أقلّ من عدم خالفته طاء ولا يقتضي عدم الاعتاد 
عليه إطلاق. : 

وليس لنا في كيفية البعثة غير هذا الخبر المنفرد كبا ترئ -من تفسير 
الإمام سوئ نص علي بن إبراهيم القميّء فيا إذا تلقيناء كالتص عند إعواز 
التصوص . 

قال ؛ «وكان ب ال برعن غناً لأبي طالب تقر سس 
يقول له: یا رسول الله ! فقال له: : جبرئيل. أرسلني الله 
إليك ليتخذك رسولاً... ونزل جبرئیل وأنزل عليه ماء ما وقال: يا 
مد ! قم وتوضّأ للصلاة. وجل ريل الوضوء وغسل الوجه واليدين 
من المرفق؛ ومسح الرأس (والرجلین ال أأكعبين. وعلمه السجود والركوع . 

فلا م له يي آرمری كج7 بالملاه وعلمه حدودهاء ولم ينزل 
عليه أوقاتها, فکان سل الیل ركائين ركعتين في کل وقت . 

وكان علي بن أبي طالب يألفه ويكون معه في بحيئه وذهابه ولا 
يفارقه. فدخل علي ل ال رسول الله بل وهو يصلي. فلا نظر إليه 
صل قال: يا أبا القاسم! ما هذه؟ قال: الصلاة التي أمرني الله بها . 
فدعاه الى الإسلام. فأسلم وصل معه. وأسلمت خدیجة. فكان لا يصلي 
الا رسول الله وعلي وخديجة. 

فلع أ لذلك أيام دخل أبو طالب الى رسول الله ل ومعه جطر, 
فنظر إل رسول الله وعن له بجنيه يصليان. فقال لمعفر: يا جعفر صل 


( انظر القهید ۱: 77 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة AE SO AOS‏ 
جناح ابن عمّك . فوقف جعفر بن أبي طالب من الجانب الآخر. فل وقف 
جعفر عل يساره بر رسول له من بيتهما وتقدم . 

فل] أسلم علي وخديجة وجعقر أسلم زيد (بن حارثة الكلبي) بعدهم. 
فكان يصل خلف رسول الله : علي وجعفر وزيد وخدعيةا". 

وهذا النصّ من القميّ وإن لم يكن نصأ من إمام معصوم كا هو 
الفروض في الخهر عن تفسير الإمام ل , ولكته على أحسن ان بالقميّ؛ 
وباستبعاد أكيد أَنْ يكون قد أخذ ذلك عن غيرهم 82 لا يقل شأناً عن 
النص عند إعواز النص, بل يفضل النص السابق عن تفسير الامام, بإنفراده 
-خبر التفسير- وتظافر أخبار غير قليلة من الخاصة والعامّة تنص على بدء 
بعثة الرسول بصلاته ثم صلاة علي رت زيد وجعفر بن أي طالب 
بتوصية أبيه أبي طالب من دلون نص عل رول شيء من القرآن» ؛ 
بعدة البي لل في الأربعين من همقل هنا عيّنة من هذه الأخبار . 

وقبل ذلك اثتریت قالاق برعل ينابرهم القمي عندما يلفت 
انظر من ذکر السجود قبل الرکوع. فهل في ذلك عناية خاصّة ؟ 

لم نقف على عناية خاصّة في ذلك حى عثرنا على رواية رواها ابن 
أبي الحديد في «شرح النهج» بسنده عن حكيم مولن زاذان قال: معت 
علا ا يقول: «صلّیت قبل الئاس سبع سنین, وکا نسجد ولا نرکع. 
وأوّل صلاة ركعنا فبها صلاة الممعر. فقلت : يا رسول الله ما هذا؟ قال: 


پبدء 


(۱) إعلام الوری : ۰۳۰ ۳۷ ول ۶ 
سیر کا مر 


في تفسیره» ورواه عنه ابن شهر أشوب بتغيير 


١ج/ ش22 ................ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ 8 A 
مرت يدها"‎ 
أخبار الصلاة:‎ 
مر تحت عنوان «علي عند البي» عن ابن ابي الحديد ماقامه:‎ 
«اختلف في سن علي لحب حين أظهر النبي ييه الدعوة إذ تكامل له أربعون‎ 
سنةه فالأشهر من الروايات أنه كان ابن عشر. وذكر شيخنا أبو القاسم‎ 
البلخي وغيره من شیوخنا وكثير من أصحابنا المتكلمين‎ 
ثلاث عشرة سنة, م ذكر خبر البلاذري والإصنهاني في ضح الي علا إليه‎ 
ن ثم قال : وهذا يطابق قوله ج : «لقد عبدت الله‎ 
قبل ان داد من لمك ات سنین» وقوله : «كنت أسمع الصوت‎ 
وأبصر الضوء سين سبعاً.أورسول ال لل حينئذٍ صامت ماأذن له في‎ 
الإنذار والتبليغ».‎ 
وذلك له اذا كاعم يوغ#إظهار الُدعوة ثلاث عشرة سنة,‎ 
وتسليمه ال رسول الله يِل من أبيه وهو ابن ست. فقد صح أله كان‎ 
يعبد الله قبل الناس بأجمعهم سبع سنين"".‎ 
e EDE قل هه‎ 
الحسين مي : ابن كم كان علي بن أبىي طالب يوم أسلم؟ فقال: أو كان‎ 
كافراً قط ؟! اما كان لعلي ل حيث بعت الله عروجل رسوله للل عشر‎ 
سنين. ولم يكن يوس كافراً. ولقد آمن بالل تبارك وتعالی ورسوله وَل‎ 


نه كان ابن 


( شرع المج ۲۲۹:۱۳ . 
۲ شرح الهج ۱: ۰۱۵ 
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وسبق الناس كلهم الى الإيان بالله ورسوله, وال الصلاة ثلاث سنين. 
وکانت ايل صلاة صلاها مع رسول الله الظهر رکعتین(. 

وروی السیخ المفيد في «الإرشاد» بسنده ال يحيئ بن عفيف بن 
قيس الكتدي عن عفیف قال: كنت جالساً مع العبّاس بن عبد 
المطلب فك بمكّة قبل أَنْ يظهر آمرالبي يي فجاء شاب فنظر الى السماء 
حين قلقت الشمس, ثم استقبل الكعبة فقام یصل . ثم جاء غلام فقام عن 
فقامت خلفهاء فركع الشاب فركع الغلام والمرأة. م 
رفع الشاب فرفعا, م سجد الشاب فسجدا. فقلت: : اعباس أمر عظيم! 
فقال المّاس : أمر عظيم. أتدري من هذا الشاب ؟ هذا محمد بن عبد الله 
أبن عبد الطلب, ابن أخي دیامن بماالفلام ؟ هذا علي بن أبي طالب 
ابن أخي. أتدري من هذه | ده حي بنت خويلد. 

إن ابن أخي هذا حدتی امیر السیاوات والأرض أمره ذا 
الدّين الذي هو عليه: ولا 7 اعت طهر الازاش على هذا الدّين غير 
هولاء الثلاثة". 

وروی الطإرسي خبر ضح الب علياً اليه في صغره عن كتاب «دلائل 
النبوة» للبييق (ت 40۸) بسنده عن ابن إسحاق عن ابن جَبْر؛ وروی قبله 


ينه م جاءت امرأة 


(۱) روضة الكاني: ۲۷۹ 

(؟) الارشاد : ۰ ۰۲۱ ومن أقدم من بعث هذا الموضوع کلام هو المتكلمٌ العتزلي 
الأقدم الشيخ أبو جعفر الإسكافي المتوفى في ۲۶۰ هد في كتابه : المعيار والوازنة : 17 
- ۷۸ بتحقيق الشيخ امن امحمودي . وقد أكثر النقل عن الإسكافي ابن أبي الحديد 
العتزلي في شرح اللهج . ومن الباحثين الأقدمين في الموضوع بعد الإسكافي : القاضي 
التعمان المصري في كتابه : شرح الأخبار : ۱۷۸ - ۰۱۹۱ فراجع . 
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بسند البق عن عفيف الكندي قال : 

كنت ار تاجراً. فقدمت من أيام احج وكان الاس بن عبد 
المطلب امرأً تاجرأء فأتيته أبتاع منه وأبيعه . فبينا نحن كذلك إذ خرج رجل 
35 وأخذ یصل تجاه الكعبة. ثم خرجت امرأة فقامت تصل معد 
بصلاته. وخرج غلام وأخذ یصلي معه بصلاته. فقلت: یاعبّاس, ماهذا 
الدّين ؟ فقال : هذا حقد بن عبدالله يزعم أنّ الله أرسله, وان كنوز كسرئ 
وقيصر ستفتح علیه. وهذه امرأته خديجة بنت خويلد. آمنت به وهذا 
الغلام ابن عه علي بن أبي طالب 
به يومئذ فكنت أكون ثانياً تاب" 

وروی الخبر هذا ابن شهر ویب رني «الناقب» عن كتاب «المبعث» 
لابن إسحاق, و«تأرج الطبرئي» بثلانة رق ء و«الإبانة» للشكبري, بأربعة 
طرق» و«تأريخ اللسوي». اوري" تسد أبي يعلى وبحيئ بن تعين, 
با« عواریجسمنل!" بأسانیدهم عن عفيف 
أنه أو ا بن قيس الكندي'" وأنّ المّاس قال له : إن ابن 


أخي هذا حدّثني : أنّ ره رب السماوات والأرض أمر بهذا الدّينء ثم قال: 
واللّه ما عل ظهر الأرض عل هذا الدّين غير هؤلاء اللات 
وعن ابن إسحاق عن عفيف قال: فلا خرجت من مكّة اذا أنا 


(۱) إعلام الورئ : ۳۸. 

(1) مستد الامام أحد ۱: ۲۰۹. 

(۳ ورواه القاضي النمان في شرح الأخبار ۱ ۹ قال: أتيت مکّة لأبتاع مسن 
عطرها وثيابها . 
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بشاب جيل على فرس قال: ياعفيف مارأيت في سفرك هذا؟ فقصصت 
عليه ققال: لقد صدقك الاس وال إن دينه لخير الأديان, وا أنه 
أفضل الأمم. قلت: فلمن الأمر من بعده؟ قال: لابن عمّه وختنه عل 
بنته. یاعفیف الويل كلّ الويل لمن عنعه حقّه . 

ثم نقل عن ابن إسحاق قال : اي كان اذا حضرت الصلاة خرج 
ال شعاب مكّة وخرج معه علي بن أب طالب مستخفياً من قومه. فيصليان 
الصلوات فيهاء فإذا أمسيا رجعا. فكثا كذلك زماناً. 

ثم إن أبا طالب رأئ البي وعلياً بصلیان فسأل عن ذلك فقال البي: 
إنّ هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا لرامم للد . وقال 
على : د یاابت آمنت بالله وبرسيلا یکا با جاء به وصلّیت معد لله. 
فقال له : اما اه لایدعو إلا ال خير. فام 

ولكته نقل عن كتاب المَبرَارَي قال إن البي لا نرل الوحي 
عليه أ المسجد الحرام وق یقاتا علي -وكان ابن تسع 
سئين- فناداه: ياعلي أقبل الي» فأقبل إليه فقال له: إن رسول الله 
إليك خاصة. والى الخلق عامة. تعال ياعلي فقف عن بيني ول معي . 
قال يا رسول الله هوا أمضي وأستاذن والدي! قال : اذهب فإنّه سيأذن 
لك . فانطلق يستأذنه في اتباعه. فقال: ياولدي: تعلم أن محتداً وال 
أمين منذ كان, امض وائبشه ترشد وتفلح . فأ علي ا ورسول الله قائم 
يصلي في المسجد. فقام عن ينه یصلي مع. فاجتاز بها أبوطالب وها 
يصليان. فقال: يا محمد ما تصنع ؟ قال : أعبد له السماوات والأرض؛ ومعي 
أخي علي يعبد ماأعبد یاعم... فضحك أبو طالب حن بدت نواجذه. 

وله نقل عن ابن الفيّاض في «شرح الأخبار» عن أمير 
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المؤمنين ل قال : مر علينا أبو طالب ونحن ساجدان. فأخذ بيدي وجعل 
يرعَبني في ذلك ويضي عليه" . 

ونقل عنه عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت ال 
صلّت اللانکة عل وعلى علي 
بي ذكر قبله. 

ونقل عن ابن شيرويه الديلمي في «الفردوس» عن جابر قال: قال 
البي يفي : لقد صلّت الملائكة علي وعلى عل بن أبي طالب سبع سنين قبل 
الناس, وذلك أنه كان یصلي ولا بصلي معنا غيرنا. أو لم يصلّ فيها غيري 
وغیره. أو: لم يصلّ معي رجل غيره. 

ونقل عن (مسند أحمد يده كى ابن عبّاس"". وعن تأریغ الطبري 
والبلاذري وجامع الترمذيإ و«الإيانة»/ للبكبري. و«الفردوس» للديلمي 


يقول: لقد 
أن طالب سبع سني وذلك أنه لل ون 


( شرح الاخبار : ۷۷و #للقاضي, النعيان_المتيري الفربي القيمي الشيعي 
الفاطمي الاسماعيلل ٠‏ المتوفى في ۳۳ ه. وقد أطلق ابن شهر آشوب عليه لقب : 
الفيّاض هنا وفي كتابه الآخر : معام العلاء : ۱۳۱ قال : «ابن الفیاض القاضي النعبان 
أبن ممّد. ليس بامامي, وكتبه حسان» . ولم نجد أحداً غير ابن شهر آشوب لب 
بهذا . وال : عن حبة العرفي قال : رأيت عليا كلا ضحك عل النبر, ولم أره 
خسف خکا اکا مته مه نا ورسول الله َيه بطن 
: ماتصنعان يابن أخي ؟ فدعاه رسول 


له ورقبه فى الإسلام فقال : ماأرئ بالذي تقول وتصنعبأس... ثم قال 
علي طخ : الهم لا أعرف عبداً من هذه الأمة عبدك قبل غير نييّها قاطا ثلاث 
مرات ثم قال- لقد صلّيت قبل أن یصل أحد سبعاً - يعني سبع سنين . ورواه أبن 
حثيل في المستد ۱: .۹٩‏ 

(۲) مند الامام آهد ۱: ۳۲۷۳ط ۱. 
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و«فضائل الصحابة» لابن حنبل بسندهم عن زيد بن أرقم عن انی 5 
قال: أوّل من صل معي علي(. 

ونقل عن ابن حنبل في «مسند العشرة» و«فضائل الصحابة» 
والقرمذي في «الجامع الصحيح» والنسوي في «المعرفة» وابن بطة العكبري 
في «الإبانة» بسندهم عن حيّة العرني قال : معت علياً يقول : «أنا أوّل من 
صل 5 ل 

وفي «مسند العشرة» و«فضائل الصحاية» لابن حنبل عن العرني عن 
علي للل بلفظ : «اللهم لا أعرف أن عبداً من هذه الأمة عبدك قبليء غير 
نبيّك» قاطا ثلاث مرّات. 

وني مسند أبي يعلى بلفظ لاما أعلمرأحداً من هذه الأمة بعد نها 


م 
وفي مسندي أحمد وأبي یل کي عنه لي قال : «صليت قبل 
أن یصلي الناس اسبعأ»!".' 


ونقل عن سان ابن ماجة القزويني وتأريخ الطيري عن عبّاد إن عبد 
الله الرواجني قال؛ سمت هلكا قال: وأنا عبد الله وأخو رسول الله وأنا 
الصديق الأكبرء لا یقوطا بعدي إل كاذب مفتر؛ صيت مع رسول الله سبع 


سنین» . 


ونقل عن سان ابن ماجة وتفسير التعلبي عن عبد الله بن أبي رافع 


() ورواء البلاذري في ناب الأشراف ۲: ۹۳. 
(1) في مسند أبي یعلي» الورق ۳۱ / بسنده عن حبة العرفي عند َي : مس سنين . 
N‏ 
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عن أبيه قال : ان علا صل مستخفياً مع الي سبع سنين وأشهر 

ونقل عن «شرف الني» للخرگوشي قال: جاء جبرئيل الرسول 
بأعلى مک وعلّمه الصلاة فانفجرت من الوادي عين حى تو ا 
يدي رسول ال وتطّم رسول لدعي من اطي 7 آمر به 
علا و . 

والاربلي في «كشف الفتة» ذكر خبر ابن اسحاق في ضح ال علياً 
الید. وأخبار مسند مد بن حنبل, ثم نقل عن «المناقب» للخوارزمي عن 
عبدالله بن مسعود خبراً يشبه خبر عقيف الكندي. قال: إِنّ أوّل شيء 
علمته من آمر رسول الله لل : قدمت مكّة في عمومة لي فأرشدونا 
على المباس بن عبد المطلب ا0 اليو وهو جالس ال من ثم فجلسنا 
اليه . فبينا نحن عنده إذ ألبل رجل م پاب الصفا تعلوه حمرة. وله وفرة 
جعدّة الى أنصاف آذن براق الثناياء أدعج السینین, کت 
اللحية, دقيق المسزية تن َن/عتسی:الواجه. معد مراهق أو حتلم, 
تقفوه امرأة, قد سترت محاسنهاء حى قصدوا نحو الحجر فاستلمه, ثم استلم 
الغلام ثم استلمته المرأة. ثم طاف بالبيت سبعأًء والفلام والمرأة يطوفان معد . 
فقلنا : ياأبا الفضل إِنّ هذ الدين لم نكن نعرفه فیکم. أَوَ شيء حدث ؟ قال : 


٠‏ فیلات 


)١(‏ مناقب آل أي طالب ؟: ١4‏ 15. هذا هو الفصل الثاني في الجزء الثاني من 

الکتاب, والفصل الأول : المسابقة في الإسلام من ٤‏ الى ۱۳ . وأمًا خبر أبن إسحاق في 
ضم ای علي لمي الیه. فد نقله في فصل الطهارة والرتبة: ۱۷۹ عن الطبري 
والبلاذري والواحدي والتعلبي وشرف الب وأريعين الضوارزمي ومغازي ابن 
إسحاق .. 


(۲) السرية : الشعر الدقيق من الصدر الى السرة . 
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ن أخي محند بن عبد الل والفلام علي بن أبي طالب, والمرأة امرأتد 
خديجة بنت خویلد. ما عل وجه الأرض أحد يعبد اللّه تعالمى بهذا الدين 
إلا هولاء الثلاثة . 

ثم قال: ومثله عن عفيف الكندي ... وقال: وكان عفيف ابن عم 


هذا 


الأشعث بن قیس. ورواه أحمد بن حنبل في مسنده والنطنزي في 
«الخصائص» ثم نقل عن «الخصائص» في قوله تعالی: « وارکموا مع 
الراكمين € قال : ابا نزلت في الب وعليّ خاضة. لأئهها أؤل من صل 
ورع۱ فمن علي لا قال : قال رسول الله الل : «نزلت عَلالبوة يوم 
الائنین. وصل عل معي يوم الثلاثاء» . 

ونقل خبر ابن أبي رافع ذا ارعن «المناقب» للخوارزمي قال : 
صل الب يوم الإنتين وص علي من آپند/بوم الثلاثاء. قبل أن بص 
الناس مع ابي سبع سنين ور 

ونقل عن مسند رل ونو می اقل لي قوله الذي نقله 
ابن شهر آشوب عن سنن ابن ماجة وتأرغ الطبري- 
رسوله َة ٠‏ وأنا الصدّيق الأكبر. لا يقوها بعدي إل كاذب مفتر. ولقد 
صليت قبل الناس بسبع سنين»”". 

وروی البحراني خبر ابن إسحاق عن مجحاهد بن مر في ضح | 


أنا عبد الله وأخو 


1۳ : البتره‎ )١( 

(1) ونقله ابن شر آشوب في الناقب ۲ ۲ عن الكلبي عن أي مالم عن ابن 
عباس . وعن الباقر لهل . 

(۳) كشف الغمّة ۱: ۷۹ - .۸٩‏ 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


عليا لي وهو صغير. في «حلية الأبرار» عن الصدوق بسنده عبن ابن 
اسحاق!" وفي موضع آخر عن تفسير التعلبي'" ثم روئ الأخبار المارّة عن 
مسند أحمد بن حنبل, ومتاقب ابن شهر آشوب, والکليني والصدوق. 

ومن العائئة بعدما نقل ابن إسحاق خير الجاهد بن جبر قال: ذكر 
بعض أهل العلم: أن رسول الله كان اذا حضرت الصلاة خرج ال شعاب 
مگ وخرج معه علي بن أبي طالب مستخفياً من أبيه ومن جميع أعامه 
وسائر قومه. فيصليان الصلوات فما فإذا أمسيا رجعا. فكثا كذلك ما شاء 
الله أن يكنا . 

517 طالب عار علي يونا وها یصلیان, فقال لل ال 
يابن أخي, ماهذا الّين الذي أا بین به ؟ قال : أي عمء هذا دين الله 


ودين ملائكته ودين رسلل ودين ی باهي بعنني الله به رسولاً الى 


العياد . 
وذكروا: أنه قا سل ی ماح الدّين الذي أنت عليه؟ 
فقال : يا أبتٍ, آمنت بالله وبرسول اللهء وصدّقته ا جاء به. وصلیت معد 


لله واتبعتُ, فقال له : اما اه لم يدعك الا ال خير فالزمه". 
وقال البلاذري: «وصل مع رسول الله صل الله عليه [وآله] 
وسلّم- وهو أبن إحدئ عشرة سنة, وهو الثبت» ثم نقل أقل من لل!. 


(۱) حلية الأبرار ۱: ۲۳۲ 

(۲) حليّة الأبرار ۱: ۲۳۹ . 

(۳) السيرة النبويّة ابن هشام ۰۱ ۰۲۹۳ ۰۲۹۶ 
() آنساب الأشراف ۲: ۹۰. 


الفصل الثالث / البعثة للثبويّة المباركة .... ۱۳۹۵ 


ری بت ی A SE‏ لاله 
علي بن أبي طالب . 

ونقل احق بهامشه عن سند أبي يعلى بسنده عن حبة العرني عنه 
أله قال: ماأعلم أحداً من هذه الأمّة بعد نبتها عَبَد الله قبلي. لقد عبدته 
قبل أن يعبده أحد منم حمس سنين. أو قال: سبع سنين. وعنه قال: بعت 
رسول الله يوم الإثنين وأسلمت يوم التلائاء(۳. 

أجل هذه عيّنة وافية من أخبار الباب. وهي كا رأيناها خالية عن 
ذكر القرآن ونزوله والقراءة منه في صلاتهم ولكن -قال صاحب القهيد- 
«لا شلك أن البي ب كان يصلي منذ بعنته. وكان يصلي معد عل ل 
وجعفر وزيد بن حارئة وخديبة, بولا لا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ... 
فلاب أنّ سورة الفاتحة كانت مقرونة بالبعنة/ 

«وإن كان اول مانزل من"لرَسََََِلعلق أو آي منها فلم سيت 
سورة الحمد يفاتحة الكتابه 5إ ليكن :اممو أنه ركتبت في بدء المصحفء 
لأنّ هذا الترتيب شيء حصل بعد وفاة ابي ييل أو لا أقلّ في عهد متأ 
في حين با كانت تسمّئ بفاتحة الكتاب منذ بدايات 


من حياته فر 

نزوطا». 
وللإجابة يقول : «أمًا الآيات الخمس من سورة العلق فهي ول 

آبات نزلت. وأمًا سورة الحمد فهي أوّل سورة كاملة نزلت. ولذلك یت 


۱ أنساب الأشراف ۲: ۰۹۲ .٩۳‏ 
(۲) هامش أنساب الأشراف ۲: ۰۹۲ 
(۳) التهيد ۱: ٩1‏ 


لذن ٠0000000-00-0000...‏ موسوغة التأريخ الاسلامي /ج1 
بفاتحة الکتاب, ثم لم ينزل من القرآن تباعاً لا بعد افترته(0. 


فترة الوحي: 

في تفسير القميّ عن أبي الجارود عن الباقر ل في قوله سبحانه: 
ما ودّعك ربك وما قلن 4 قال: ذلك أنّ ول سورة نزلت كانت «إقرأ 
باسم ربك الذي خلق4 أبطأ جبرئيل عن رسول اله بل فقالت 
خديجة: لملّ ريّك قد تركك فلا يرسل اليك؟ فأنزل الله تبارك وتعال + 
ما ودعك ربك وما قلئ 4(. 

وهذا اللفظ المروي هنا في هذا الخبر عن خديجة 8 أخفٌ وطأة 
والأمر فيه أيسر عا رواء اللاي بتي عن عبد الله بن شذاد قال؛ ثم 
أبطأ عليه جبرئيل فقالت أله مأأرئ ربك إلا قد قلاك(!) فأنزل 
الله عروجل : $ والضحئ ”قلاتلا عنه مارواه ابن إسحاق والطبري 
عنه عن عبد الله بن رجي كلامو نمت جك المسين عن جدّتها خديجة 
في بدء نبوة الرسول"" بل أن ابن إسحاق أراد أن يبرّىء خديجة عن نسبة 
تلك المقولة اليما فبدأ برواية خبر عن عبد الله بن جعفر عن رسول الله 
قال: 


مرت أن بر خديجة ببيت من قصب (أي ذهب) لا صخب فيد ولا 


(۱) القهيد ۱: ۰۸۳-۸۰ 

۱ تفسير القميّ ۲: ٤۲۸‏ . 

(۳) الطبري ۰۷ ۰۳۰۰ واتضیر ۳۰: ۱3۲ 

(۶) سيرة ابن هشام ۱: ۰۲۵۵ والطبري عند ۲: ۳۰۳. 


القصل الثالث / البعثة النبويّة المبا, 


آقری» خديجة السلام من ریها. فقال رسول الله یا خدیجة. هذا ريل 
يُترئك السلام من ربّك. فقالت خديهة: الله السلام ومنه السلام وع 
جبرئیل السلام. ثم قال ابن إسحاق : 

ثم فتر الوحي عن رسول الله فقرة 
فأحزنه, فجاءه جبرئيل بسورة الضحی : يُقسم له ربّه سوهو الذي أكرمه با 
آکرمه به- اھ ماوذعه وما قلاه. ویقول: ما صعرماك فترکك وما نان 
منذ أحبّك. وما عندي من مرجعك ال خير لك مما عجّلتٌ لك من الکرامة 
في الدنيا ل ولسوف يعطيك ربك ) من الج" في الدنيا ولواب في الآخرة 
$ فترضئ € م يعرّفه الله ماابتدأ يلا من كراية في عاجل أمره ومنّه عليه 
في ينمه وعيلته وضلالته, واستتقاذه من ذلك که برجمته «وأما بتعمة 
ديك 4 با جاءك من الله من نستم وکرنة من ألنبرة فاذكرها وادع الما . 
فجمل رسول الله - صل له كلذك ماأنعم الله به عليه 
وعل العباد به من النبوة سرا الى من یطمان اليه من أهله"". 

ولو كان كذلك فلا ينسجم هذا مع مارواء الطإرسي عن ابن عباس 
قال: احتبس الوحي عنه يي خمسة عشر يوماً. فقال الشرکون: ان عدا 
قد ودّعه ره وقلاه. ولو كان أمره من الله لتتابع الوحي علیه, فازلت 
السورة". 


(۱) ال : الفوز والغلية . 
۱ سيرة این هشام ۱: ۲۵۷ - ۲۵۹ . 
۳۱ جع البيان ۱۰: ۷۹۶ 


۳۹۸ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


وهْذا لاينسجم مع ما روئ الطيري عن ابن عباس أيضاً في سنوات 
البعثة إذ قال : بعث رسول الله لأربعين سنة, فكث بمكّة ثلاث عشرة سنةا٠‏ 
فهل عنی بذلك أنه بُ قرأ القرآن على المشركين معلناً طم الدعوة منذ بده 
البعثة حن إذا احتبس عنه الوحي خمسة عشر يومأ قالوا فيه ذلك ؟ 

وروی الطبري عن ابن شهاب عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال: قال رسول الله يِه وهو يحدث عن فترة الوحي: بينا أنا أمعي إذ 
سمعت صوتاً من السباء فرفعت رأ فإذا الملك الذي ب ال 
عل کرسی بين السماء والارض. قال رسول الله صل الله عليه [وآله] 
وسلم-: فجئشت منه ترقأ" وجیت فقلت: زملوني» زتلوني ! فدثروني 
فانزل الله عرٌوجِل: «یالیغا تم فانذر ورد فكيز»" الى قول : 
ف والرجز فاهجر > قال  :‏ تتابع الوحلی(. ۱ 
الخبر فان ابرا يصف حدیث رسول الله أله كان 
الوحي» والفترة یلته لايكون في الوحي إلا بين 
وحبين, فلايكون لا بعد بدء الوحي, وفي نفس الخبر نص بالإشارة ال 
سبق نزول ملك الوحي إليه في حراء: «فإذا اللك الذي جاءني بجراء 
جالس على كرسيّ» وفي آخر الخبر: «ثمّ تتابع الوحي» في مقابل «فتر 
الوحي» . 


يحدث عن 


)١(‏ الطبري ۲: ۲۹۲ بطريقين 

00 خِفثٌُ وفزعت. وفرقاً . خوفاً وفزعاً . 

۳۱ الدتر: ۰۲-۱ 

(4) الخير في التفير 4؟: ٩۰‏ ط بولاق وفي التأريج ۳: ۳۰۹ ط دار العارف . وتقله 
الطوسي في التبیان ۱۰: ۱۷۱ 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة 
فالخبر إذن لا يدل على أنّ الآيات من سورة الدثر هي أُوّل مانزل 
عليه" وان تقل ذلك عن جابر نفسه؛ كا في ما روئ الطبري عن ابن 
شهاب عن أبن سلمة قال: 
سألت جابر بن عبد اللّه: أي القرآن أنزل أوّل؟ فقال: «یا ها 
المدّئر 4 فقلت : « إقرأ باسم ريك الذي خلق 4 فقال : لا أخبرك لا ماحدثنا 
اني قال : جاورت في حراء فل قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي 
فنوديت فنظرت عن بيني وعن شبالي وخلني وقدامي فلم أر شيئاً. ذ 
فوق رأسي فإذا هو جالس على عرش بين السياء والأرض ...». 
وفي لفظ آخر: «فنظرت عن بيني فلم أر شيئاً. وعن شمالي فلم أر 
شین ونظرت امامي فلم أرَ غا ونظرات خن فلم أر شيتاًء قرفت 
رأمي فرایت شا .. 
٠‏ نعم ليس فى هذین الظیت الق مامز في الفظ الأسبق «فإذا 
الملك الذي جاءني بعراءه این لفیا دای في الأسبق انه ل 
كان يحدّث عن فترة الوحي. مع أنّ الراوي هو أبو سلمة بن عبد الرجمن 
نفسه, وهذا غريب! والراوي عنه هو الزهري, ولكنّه لم يفهم من الخبر ما 
ادّعاه أبو سلمة بل ونسبه الى جابر في اللفظين المتأخرين من الخبر دون 
الأوّل؛ ولذلك فان الزهري فيا رواه عنه الطبري في حديته عن ف 


الوحي روئ الفظ الأول للخبر ثم قال : وكان أل شيء أنزل عليه «إقرأ 
باسم ربك الذي خلق) حت بلغ «ما لم يعلم»'" فقد عوّل على الخبر 


(0 کا في الميزان ۲۰: ۸۴ 
۱ ابر في التفير ۲۹: 1١‏ ط بولاق وفي التأريج ۳: ۰۳۰۹-۳۰۶ وفي البخاري 


521 موسوعة التاريغ الاسلامي‎ 020-00220261 foe 
بلفظه الأول لا الأخيرين, كبا فعل البخاري فرواه دونهاء وان كان مسلم‎ 
A 

فالمعوّل على اللفظ الأول للخبر دون الآخرين, حيث أقر راوي 
الخبر أبوسلمة بنقله عن جابر من دون القول بأن أُوّل مانزل سورة المدَثّر, 
ول كان قد أضاف ذلك إليه في اللفظين الأخيرين (فالمهدة) فيا على 
الراوي دون جابرء فليس من باب الظن والاجتهاد من جابرء كما في 
«القهيد»'" وعلى هذا فليس القول بإِنّ أل مانزل هو سورة المدثّر من 
جابر, بل هو من نسبة أي سلمة الل جابرء دون ثبات على هذه النسية فقد 
روئ هو عنه خلافها أيضأ. 

نعم لا يمكن تأبيد ماف ابر ا أله قال : «فجتعت منه فرقأ» 
أي خفت منه خوفاً أو فزأعت منه فا لأنه بظاهره يتنا مع مارواه 
المياشي في تفسیره عن زرارة تقلت" لأبي عبد الله ل : كيف ل يتن 
رسول الله فیا یأتیه قبل الله/أنتيكون :لك عا ينزغ به الشيطان ؟ 
فقال 3 : «إنّ الله اذا اتخذ عبداً رسولاً أنزل عليه السكينة والوقار. فكان 
يأتيه من قبل الله عرّوجلٌ مثل الذي يراه بعيند»". 

وروی الصدوق في «التوحيد» پسنده عن محمد بن مسلم ومحمّد بن 
مروان عن أبي عبد الله الصادق لي قال: «ما عم رسول الله يل أنّ 


۱ وق صحيح مسلم ۱: ۰۹۸ -۹٩‏ 
(۱) التهید ۱: ۹4. 
(۲) تفسير العياعي ‏ وعنه في البحار ۱۸: ۰۲3۲ 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة . عوانة N‏ ال و OVER‏ 
جبرئیل يد من قبل الله إل باتوفیق»!0. 

إذن فالتوفيق الاي بالوقار والسكينة المنزلة على رسول لايتركه 
لتفزع خوفاً من النظر ال ملك الوحي جبرئيل حى ولو كان بصورته 
الأصلية ان صح التعبير. 
قال في نزول سورة لته وبعث رسول الله ا 
استكئل أربعين سنة... وعلى جبرئيل جِبة سندس, وأخرج له درنوكاً من 
ايه E E‏ راید اه ل له للف ع له هکم 
«إقرأ باسم ربك الذي خلق» وأتاه من غد وهو متدئر فقال: «یا أيها 
اسر قم فان ۱۳4. 


هل نزل القرآن في دور الکتما 

وما يؤيّد عدم نزول در آلکمان أننا لا نجد من آیات 
القرآن. مما لا خلاف "نو تلم المجزٌالتي في أواخرها قوله 
سبحانه : < فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین ۳۳4 وهي السورة الرابعة 
والمخمسون في ترتیب الغزول, وقبلها في الفزول سورة الشعراء وهي السابعة 
والأربعون التي في أواخرها قوله سبحانه: ف« وأنذِز عشيرتك الأقريين 81 
لاجد في كل ذلك مايتناسب مع مرحلة الكتان؛ بل من خصائص السور 


(۱) التو. 
() تأرج اليمتويي ۲: ۲۳ 
۲۱ الحجر : :۰۹ 

. ۲٠١ : الشعراء‎ )6( 


: ۲۶۲ وعنه في البعار ۱۸: ۲۵۱ 


٠0000000-00-0000... 51‏ موسوعة القأريخ الاسلامي /ج 1 
المكية -ومنها هذه السور- خطابها الشرکین وجداها. معهم في شركهم 
وكفرهم وجحودهم للمبدأ والمعاد. مما لا يتناسب بظاهره مع الكتان بل 
الإعلان . 

فسور الل والقصص والاسراء ويونس وهود ويوسف وحن اجره 
وهي السور النازلة بعد الشعراء وقبل الحجرء هي سور تساور المشركين 
وتحاورهم في كثير من آياتهاء وسورة الحجر بالخصوص تقول في بدايتها: 
ربما يرد الذي کضروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ویلههم الأمل 
فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية ال ولها كتابٌ معلوم ماتسبق من أئة 
أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيه اّذي نرّل عليه الذكر انك لمجنون لو 
ما تأتينا بالملائكة إِنْ كنت من الصادقي)" فهل هي من الكتان في تيء 18 

بل قال العلامة الطبأطبائي في تسه في التعريف بسورة اسجر: 
«تشتمل السورة على الكلام حول استبزاء الکمّار باي يي ورميد 
پابمنون. ورمي القرآن الکرم یهن آهذاز الشیاطین. ففيها تعزية 
للب يلل وأمر بالصبر والثبات والصفح عنم وتطييبٌ لنفسه الشريفة 
وإنذار وتبشير . 

وتشتمل السورة على قوله تعالی: ‏ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين 4 والآية تقبل الانطباق على ماضبطه التأرج أن نيع کت 
في أل البعثة ثلاث سنين أو أربعاً أو حمسا لايعلن دعوته, لاشتداد 
الأمر عليه فكان لايدعو لا آحاداً من يرجو متهم الایان. يدعوهم 


خفية ویر الهم الدعوة. حى أذن له ربّه في ذلك وأمره أنْ يعلن دعوته. 


() الحجر: ۰۷۰-۲ 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة 

وتؤيّده الروايات المأثورة من طرق الشيعة وأهل السئة: 
كان يكتتم في أل بعتته سنين لايظهر فبا دعوته لعائة الناس حت أنزل 
الله عليه: (فاصدع بسا تؤمر واعرض عن المشركين إلا كقيناك 
الستهزئين 4 فخرج الى الناس وأظهر الدعوة. فالسورة مكية نازلة في 
أوّل الدعوة العلنية»!". 

م لم یب أله ب اذا كان کا قال- لایدعو لا آحاداً خفيةٌ وسراً 
تن يرجو منهم الإیان» فأين كان اللستهزئون وهاذا كانوا یستهزنون؟ 
وكيف كان استهزاؤهم حي ا الرسول بل دعا عليهم فكفاء الله شرّهم 
وشرٌ استهزائهم ؟ واذا كان آخر هذه السورة بداية الإذن بالإعلان فا معن 
أن تكون السورة لتعزية الرسولا و عبر 

ولا ختص هذا الإشكال بالعلامة إلطباطباني, فقد درج الجميع عل 
هذا القول بلا بیان هذا الإجمال. 

ولمله التفاتاً الى حا لاصکال دا هنال السيد المرتضئ في 
«الصحيح» : بعد أن أنذر عشيرته الأقربين انتشر أمر نبوته في مكّة, وبدأت 
قريش تتمرض لشخصه و بالاستهزاء والسخرية وأنواع التهم!". 

ومن قبله السيد الحسني فقال في «سيرة المصطق»: لقد تحدث بعد 
دعوته لل عشيرته الأ جیع الناس في مكّة عن دعوته, وسرّیت 
أنباؤها لخارج مكة ولم يعد أمرها خافياً عل أحد من سكان مكّة 


(0 الميزان ۱۲: ۰۹۵ 41 
۱ الصحيح ۰۲ ۰۲7 
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وجوارها بعد أن أعلنها بصراحة على بني عمومته وعشيرتها". 

ومعنى ذلك ان الأمر اختلف بعد دعوة المشيرة عا قبلها فا 
تسرّیت الدعوة بعد ذلك أا ما قبلها فالسر والکتان. ولكتنا لانجد فما 
أوحي قبل ذلك مايختلف عا بعده بل نجد الأمر نفسه قیله. 

فنجد بداية سورة الشعراء تقول: « لملّك باخع نقسك أن لايكونوا 
إن نشأ تل عليهم من السماء آية فظلّت أمناتهم لها خاضعين وما 
يأتيهم من ذكر من الزحنن محدّث إلا کانوا عنه معرضين فقد كدّبوا فسيأتيهم 
أنباء ماكانوا به یستهزژن 0 . 

وتقول في أواخرها: زل يه الروح الأمين على قلبك لتكون من 
المنذرين بلسان عربت مبین ,واه لف يّبر الأؤلين أو لم يكن لهم آيةٌ أن 
يعلمه علماء بني إسرائيل وللو نرّلناه علي بض الأعجمين فقرأه عليهم ما 
كانوا به مؤمنين كذلك سلكناء في لب المجرمين لا يؤمنون به حمّن یروا 
العذاب الأليم فيأتيهم بغثة رهم یرون تلا هسل نحن منظرون 
أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ماكانوا يومّدون 
ما أغئئ عنهم ما کانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إل لها منذرون ذكرئ 
وما كنا ظالمين وما تنرّلت به الشياء 
عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله اه آخر فتكون من المعذّبين وأنذر 
عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ١)‏ . 


() سيرة الصطن : ۱۳۳. 
۱ الشعراه : ٩-۴‏ 
۳۱ الشعراء : ۱۹۳ - ۲۱۵ 
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فاذا يعني كلّ هذا الخطاب والعتاب بل التهديد بالعذاب والاعذار 
بالانذار؟ وهل كل هذا من الکتان في شيء؟ والآية الأخيرة هل تعني أن 
يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين بالدعوة الخاصّة, خاصّةٌ؟ أم مع من 
يؤمن به من عشيرته الأقربين في هذه الدعوة الخاصّة فحسب؟ أو يؤخذ 
باطلاق الآية وعمومها ؟ 

والعلامة الطباطبائي في تفسيره قال في بیان الغرض من هذه السورة: 
«غرض هذه السورة تسلية النبي ية قبال ماكدّبه قومه وكذّبوا بکتابه 
النازل عليه من ريّه. وقد رموه تارة بأنّه بجنون وأخری باه شاعر, وفيها 
تهديدهم معا ذلك بإيراد قصص جع من الأنبياء وهم ؛ موسئ وإبراهيم 
وتو وهود «ساغ ولوط وشعیب كروما انتهت اليه عاقبة 
ی أكثر قومه, وليعتبر المكذبون. 
انق السور مکی ةثارولا وقد اشتملت على قوله 
تعالی : 27 عشيرتك الین 

م لم ین مت كان تکذیب أكثر قومه له؟ وأين كان الکذژبون؟ 
وباذا كانوا یکذبون؟ وباذا 


ون؟ وهو بعد لم يدع عشيرته ال 


وهي في أوائلها تتلّث الناس يوم القيامة : « وكنتسم أزواجا لئة قأصعاب 
الميمنة ما أصحاب السيمنة وأصحاب المشئمة ما أصحاب المششمة والسابقون 
السابقون أولئك المقرّيرن في جنات النعیم » ثم تقسّم هؤلاء السابقين من 


(0 الميزان ۱۵: ۰۲۵۹ ۲۵۰ 
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أصحاب البين الى : 3 ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ۱۱۹ وتعود فتقول : 
لأصحاب اليمين ثلة من الأوّلين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال 
ما أصحاب الشمال قي سموم وحميم وظلّ من يحموم لا بارد ولا كريم ۱۱4 
وتتابع النعوت والأوصاف فتقول : « فأّا إن كان من المقربين قروح وريحان 
وجنة نعيم وأمًا إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين 
وأمًا ان كان من المكدّبين الاين فنزل من حميم وتصلية جحيم ۹ فا معن 
الأولين والآخرين من السابقين من صحاب المین؟ فهل کل ذلك فيمن 
استجاب للدعوة الخاصّة السرّية ؟ ومن هم ؟ وكم هم ؟ وما معنی أصحاب 
الشمال ولم تشملهم الدعوة ؟ وکذلك سائر السور التي سبقت الواقعة. 
ولكن في مقابل کل ذلكيعنا بو سرّية المرحلة الأول من الدعوة 
ونزول القرآن فيها: هو مرا جانب- التنائيب الكني فيا بين مانزل من 
القرآن الى سورة الحجر مع تلك 
على الأقل استبعاد أن تکوم غو رالمميىة الأقربين قد حصلت حسب 
آية : « وأنذر عشيرتك الأقربين» من سورة الشعراء السابعة والأربعين في 
ترتيب النزول من دون أن تكون المرحلة السابقة سرّية مکتومة, أي بعد 
أن تر على الدعوة زهاء ثلاث سنين من الدعوة السلنية المائة. نا 
لايتناسب ودعوة العشيرة خاصّة بعد كل هذه المدة الطويلة من الدعوة 


وت جانب آخر: عدم التناسب أو 


(۱) الوا 
(۲) الواقعة : ۲۸ - ٤4‏ . 
(۳) الراقعة : ۸۸ - ۹4 


AE 
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حدیث الإنذار: 

الهم إل أن نلقزم بأ الدعوة كانت بعد مقاطعة قریش للرسول 
وحصارهم لياه وبني هاشم في شعب أبي طالب في حدود السنة السادسة 
للبعثة. على مارواء فرات بن ابراهيم الكوقي في تفسيره مسنداً عن أبي 
رافع -مول المّاس بن عبد الطلب- قال: إِنّ رسول اله جع ولد عبد 
الطلب في الشعب, وهم يومئذٍ -ولده اصلیه وأولادهم- أربعون رج 
فصنع طم رجل شاة وثرد هم ثريدة فصب عليه ذلك المرق واللحم, ثم 
قدّموها الهم فأكلوا مئه حت شبعواء ثم سقاهم عَُأً واحدا من لبن فشربوا 
كلهم من ذلك الس حي رووا 

قال أبو هب : واللّه إن للا نقرأ يأك آمدهم الجفرة'" وما يصلحها 
فا تكاد تُشبعه. ويشرب القَرّق”32اليتيل“فا“ثرويه, وانّ ابن أبي كيشةا" 
دعانا على رجل شاة وعسی/ من را فشيعنا ورويناء إن هذا هو السحر 
المبين ! 

ثم دعاهم. فقال هم: لاله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين 
ورهطي الخلصين, واكم عشيرتي الأقربون ورهطي الخلصون. ون الله لم 
نیا إلا جعل له أخأ من أهله ووارثاً ووصيّأ ووزيراً. فأيكم يقوم 


۱ الم : القدح الكبير 

۲۱ الجفرة مؤنث الجفر وهو من أولاد المعز ما فصل عن أنّه وبدأ بالرعي بعد أربعة 
أشهر. كا في النهاية للجزري . 

(۳) هو رجل من خزاعة خالف قريشاً في عبادة الأونان: عسيّيوه به كسما في النبساية 
للجزري 2 


٠-0-0-0... f4‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج۱ 
فيبايعني على أنه أخي ووزيري وواري دون أهل. ووصتي وخليفتي (في 
أهلي) ويكون مني ازلة هارون من موس غير أله لا نبي بعدي؟! 
فأمسك القوم . 

فقال: والله یمن قامكم أو تکونن في غيركم ثم لتندمث! فقام 
على م وهم ينظرون اليه كلهم فبايعه وأجابه الى مادعا الید(0. 
: ن أبي راقع بأن ذلك الجمع وتلك الدعوة كانت في 
الشعب أي بعد الإعلان : أن أبا مب يلتهب بشاهدته المعجزة فيتهم الرسول 
بالسحر وينبزه بكنية ابن أبي كبشة ما اعتاد عليه المشركون بالنسبة 
اليه ب فالحالة ليست حالة مفاج 
أو علم أو اعلان. 

وكذلك يؤيد کون ذلك في الشعب ید الإعلان : 
لا إخبار, والتبشير أنسب ببدء لبان من الإنذار, وأنّ الرسول لم يبدأهم 
بالدعوة اليه والى رسالتهء بل له لیکون"خلیفته بعده. ثم أنذرهم : 
ليقومن قائمكم أو لتكون في غيركم ثم تنم ! فالحالة والوقف -کذلل- 
ليس موقف مفاجأة ومبادأة بعد سرٌ وكتان. بل تناسب سابق علم واعلان. 

وله أمر بیذه الدعوة في الشعب تحدياً لكبرياء قريش. ولا 
فيها من يأس للکافرین. 

والظاهر أن خبر أبي رافع خبر حاضر ناظر مباشر إذ هو مول 
العاس بن عبد المطّلب وهو من بني هاشم المدعوّين والمتمعین, فلعلّه كان 
مصطحباً لمولاء هذاء ولا نجد فيا بأيدينا مباشراً غيره سوئ على للقة, 


بعد سر وکتان واما تناسب سابق خبر 


نّ الأمر أمر انذار 


(۱) تفسير فرات : ۱۱۳ كبا في البحار ۱۸: ۲۱۲. 
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ورجل من أصحاب الب من ولد عبد الطلب, لم يُعرّف بسوئ هذا - روئ 
عنه الخبر: السید ابن ار في «سعد السعود» عن الجزء الخامس من 
تفسير حتد بن العبّاس الحجّام بسنده عن مبارك بن فضالة واسن 
البصري قالا: 

إنّ قوماً خاضوا في أمر علي 30 بعد الذي كان من وقعة الجمل, 
فقال رجل, من أصحاب البي 06 , : ويلكم ماتریدین عر اول ان 
بالإهان باللّه والإقرار با جاء من عند الله ؟ لقد كنت عاشر عشرة من ولد 
عبد الطلب إذ أتانا علي بن أي طالب طق فقال؛ أجيبوا رسول الله ال 
غَداء غد في منزل أبي طالب . 

فل ول تغامزنا وقلنا: أترئاححمَد لكأن يشبعنا اليوم ؟ وما ما یوم 
من العشرة رجلا إلا وهو يأكل اعد إلسّبينة ويشرب ار" من 
الل . 

فندوا عليه في مازل طالب راد یرل اللّه. فحتیناء بتحئة 
الجاهلية وحيّانا هو بتحية الإسلام: فأوّل ماأنكرنا منه ذلك . ثم أمر بجفنة 
من خيز ولم فد مت اليناء ووضع يده البئ على ذروتها وقال: بسم الله 
کلوا على اسم الله ذلك ثم تمسّكنا لحاجتنا الى الطعام. وذلك أننا 
جرّعنا أنفسنا للميعاد بالأمس . فأكلنا حن أنهيناء والجفنة كا هي مدقّقة م 
دفع الينا مسا من لبن -وكان علي يخدمنا- فشربنا كنا حن ژوینا واش 


00 الغنم له سنة تامة - جمع البحرين . 


الفتح أو الكسر فالسکون : السقاء الممتلى؛ وكيل كبير للّبنء من أكيال 


AINE 
عل حالد.‎ 
حن إذا فرغنا قال: يابني عبد الطلب:‎ 

وجل. ان ۱ 


موسوعة التأريخ الاسلامي ۱ 


تيتكم با لم يأت به أحد من المرب 
وتفلحوا وتنجحوا. ان هذه مائدة ت أمرني الله بها فصتعتها لكم كما صنع 
عيسئ بن مرم ل لقومه» فن كفر بعد ذلك منكم فن الله يعذّبه عذاباً له 


1 ۳ 
نذير لكم من الله عرّ 
فان تطيعوني ترشدوا 


لما من المالین, واتقوا الله واععوا ماأقول لکم. واعلموا -يابني 
عبد المطلب- أن الله لم يبعث رسولاً الا جعل له أخأً ووزيراً ووصياً 
ووارثاً من أهله. وقد جعل لي وزيراً كا جعل للأنبياء قبلي» ول الله قد 
أرسلني الى الناس كافة وأنزل علي : < وأنذر عشيرتك الأقريين» وقد وال 
أنبأني به وسماه لي ولكن مرق أثثيأدعوكم وأنصح لكم واعرض لكم, 
تلا یکون لكم الحجة فیا بلا وأنم عبر وخالص رهطي» فأيكم يسيبق 
الها عل أن يؤاخيني في الله تاد "له عر وجل ٠‏ ومع ذلك يكون 
ل يدأ على جميع من حالف كحم وجب و ولي ووزيراً يودي عني ولغ 
رسالتي ويقضي ديني من بعدي وعداتي مع أشياء أشترطها؟! فسكتوا. 
فأعادها ثلاث مرات ويسكتون. ويثب فا علي 3 فلغ سمعها أبو هب 
قال : تا لك یاعد ولا جثتنا به أذا دعوتنا؟! 

فقال مَل :شا واللّه لتقومن أو یکون في غيركم ! 

فوئب علي مت فقال: يارسول الله أنا ها . 

فقال رسول ۱ ياأبا الحسن أنت هاء قضي القضاء وجفٌ القلم. 
ياعلي اصطفاك الله بأُوَها وجعلك ولي آخرها. 


(1) سعد السعود : ۱۰۹ ط الميدرية 
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فهذا خبر آخر عن مباشر آخر لم يُعرّف بأكثر من اله عاشر عشرة 
من المدعوّين من العشيرة الأقربين بني عبد الطلب. ومن أصحاب رسول 
الله . ويختلف عن خبر أي رافع بإبدال موعد الدعوة من الشعب الى مغزل 


أبي طالب -ولا عم هذا بعد أن كان منزل أبى طالب في شعبه لأكثر من 
عامين- ومن عدد الأربعين الى العشيرة, وسيأتي الجمع بينهماء وبتفصيل 
أكثر أيضاً. 

وله بشترك مع خبر أبي رافع في استبعاد أن تكون الدعوة للإعلان 


بالنبوّة بعد الكهان. بل 
الرسول لازال لايناسب ذلك. 

سوئ علي مد وهذين الصحایت یی رافع ورجل من آل عبد 
المطّلب لانجد فيا بأيدينا من رواة|الخبر مباشيراً آبغر. ولعلّه لدفع وهم عدم 
اشتهار القصّة قال الشيخ الطبرسي کنخ بان : وقد فعل ذلك الب 
واشتهرت القصّة بذلك عند الا یالما 

ثم أورد عن التعلبي في تفسيره الخبر المأثور عن البّراء بن عازب 
الأنصاري سوهو ثالث صحايي راوٍ للخبر غير مباشر فیه- قال: لا نزلت 
هذه الآية جع رسول الله بني عبد الطلب وهم يومثذٍ أربعون رجلا 
الرجل منهم يأكل المسنّة (الجفرة) ويشرب القس . فأمر عليا ي برجل 
شاد فأضها!". ‏ قال : ادنوا بسم الله. فدنا القوم عشرة عشرة فأكلوا حت 
صدرواء ثمّ دعا بقعب" من لين فجرع منه جرعة ثم قال هم : اشربوا يسم 


أن تكون مسبوقة بالإعلان لا الکتان, فقال 


(۱) أدمها : صنع ملها آداماً أي طعاماً . 
(۲) القعب : إناء من خشب للسوائل . 


١ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ ۰۰.۰.۰.۰۰۰... ٠. N 


الله. فتريوا حي ژووا. 

فبدرهم أبو ب فقال: هذا ما سحركم به الرجل. فسكت یوم ول 
يتكلم . ثم دعاهم من الغد على مثل ذلك من الطعام والتراب, ثم آنذرهم 
رسول الله فقال: يابني عبد المطلب! ِي أنا النذير اليكم من الله 
عروجل- والبشير» فأسلموا وأطيعوني تمتدواء ثم قال: من يؤاخيني 
ويذاذدني ويكون ولبي ووصبي بعدي وخليفتي (في أهلي) يفضي ديو 
فسكت القوم. فأعادها ثلائاً کل ذلك .يسكت القوم ويقول علي طق : آنا. 
فقال المرّة الثالثة : أنت . فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب : أطع ابنك فقد 
أمّره عليك 005 

ولا تاز ابر عن الأول بهي» سوی مايمكن أن يجمع به بين 
عددي الدعوّین في الخبريخ : العشر ةالأربعين. وذلك أنّ ابن عازب قال : 
فدنا القوم عشرة عشرة. أوقدتقالمج“قال: وهم يومئذ أربعون رجلاً. 

وسری الخبر البق عن “تفسير.الحجَام لانجد فيا بأيدينا أيّ خبر 
آخر عن أيّ رجل آخر من بني هاشم بل بني عبد الطلب من المشيرة 
الأقربين لني َيه الدعزین بهذه الدعوة الخاصّة؛ حى عن الئاس عمه 
الحاضر في تلك الدعوة والمحجم عن الاستجابة لدعوة الرسول, ما جعله 
علي ل سبباً لورائته من ابن عمّه اي دون عته العئاس, إن صح التعبير 
بالوارئة» وذلك : 

فيا رواء السید ابن طاووس في «سعد السعود» عن تفسير المجام 
أيضأ عن الحسين بن الحكم الجري بأسناده ومنها عن الطبري بسنده عن 


() جمع البیان للطبرسي ۷ عن تفسير التملبىي 
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ربيعة بن ناجد: أن رجلاً قال لملي 3 : ياأمير المؤمنين لم ورئت ابن 
عمك دون عمّك ؟ فقال علي له : هاؤم ! ثلاث مرّات حن أعرأبٌ الناس 
ونشروا آذانهم ثم قال: دعا رسول الله أو جع بني عبد الطلب, كلهم 
يأكل الجدّعة ويشرب القَرّق, فصنع هم مدا من طعام فأكلوا حن شبعواء 
وبق الطعام كبا هو كأنه لم يتس ثم دعا برا" فشربوا حت دا وبقي 
الشراب كألّه لم يمس وم يشربوا" ثم قال: يابني عبد المطلب إل 
إليكم خاصّة, والى الناس عامة 
يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووارئي؟ فلم يقم اليه أحد. 

فقمت -وکنت أصغر القوم سا - فقال: اجس . ثم قال (قوله) ثلاث 
مرّات کل ذلك أقوم اليه فيقول لي« آجلسن مت كانت الثالثة. فضرب يده 
على يدي . فلذلك ورئت ابن عقي دون عت" 

ورواه الصدوق في «علل الشرانة بسنده عن ربيعة بن ناجدا». 
وكذلك الطبري في تاریه ود رکب ا حبري الطبیع في 
E‏ 


: القدح الصغير. 

(؟) التكلة من الطبري ۲: ۰۳۲۱ 

(۳) سعد السعود: ۰۱۰۵ ۱۰۵ ط الحيدرية . واسم الراوي في النسخة المطبوعة : أي 
ربيعة بن ماجد. وفي البحار ۱۸: ۲۱۶ أبي ربيعة بن ناجد وفي علل الشرائع ربيعة 
أبن ناجد وكذلك في الطبري ۳: ۳۲۱ وهو الصحيح . 

(4) علل الشرائع : ١7‏ كا في البحار ۱۸: ۱۲۷ . 

(۵) تأرج الطبري ۲: ۳۲۱. 

(1) طبعة السید أحمد الحسيني وطبعة السید محمد رضا الحسيني امملال . 


١ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ NE 

وهذا ابر كالأخبار السابقة إا ينسجم مع کون الدعوة في الشعب 
أو بعد الإعلان لا مع التر والكتان, ولا سيا بالنظر الى قوله :ها 
بعنت اليكم خاصّة, والى الناس عامّة». وهذه الجملة وان كانت تنسجم مع 
المبادأة بالدعوة إلا أن سائر الجمل فى كلام الرسول لاتنسجم وذلك. 
والخبر ليس فيه عدد المدعوّين, ولكن.. 

روئ ختصره فرات بن ابراهيم في تفسيرء مسندأ عن علي 40 قال: 
قعب من لین ون فهم يومئذٍ ثلاثين 


ونقله القميّ في تفسيره نقال : نزلت بق فجمع رسول الله بني هاشم 
وهم أربعون رجلاً. كل وخ میک الجدّعة ویعرب القربة فاتخذ لهم 
طماماً يسيرً, وأكلوا حى _شبعواء كال رسول الله : : من يكون وصيّي 
ووزيري وخلیفتی فتال هم بو هب : جزماً سحركم محمّد. فتفرّقوا. 

فل كان اليو م الاق عر رشو ال فمل لم مثل ذلك. فقال لهم 
رسول الله : کم يكون وصيّي ووزيري وخليفتي؟ فقال أبو هب: جزما 
سحرکم محمد . فتفرّقوا. 

فلا كان اليوم م د عر و 
رسول الله : أّكم یکون وزيري وینجز عداتي ويقضي دیف[ 

فقام علي 40 فقال: أنا يارسول الله . فقال رسول الله : أنت هو. 
وكان أصغرهم سنا وأحمشهم أي أدقّهم ‏ ساقاً وأقلّهم مال . 


۰۲۱۲ ۰۲۱۱ :۱۸ تسیر فرات : ۱۱۱ و ۰۱۱۲ كا في البحار‎ )١( 
تفسير القمي ۲ : ۶ ط التجف الأعرف‎ )۲( 
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وأوّل ما في هذا الخبر الختص بل الختزل بل المنقول بالعنی لا النص 
هو آله عر عن الدعّین بيني هاتم لا بني عبد الطلب. ففوّت المطقن 
على ابن تيمية ومن شاكله متن طعن في الخبر بان بني عبد المطّلب لم يبلغوا 
يومذٍ أربعين رجلاً. ولكن الخبر كسوابقه إنما ينسجم مع کون الدعوة في 
الشعب أو بعد الإعلان لامع النسرّ والكتان, ولا مع مبادأتهم بالدعوة. 

والطريق المسند للخبر عن علي طب غير منحصر بربيعة بن ناجد 
فالسید کا رواه عنه في «سعد السعود» رواه 3 ره عن الأعمش'". 
والصدوق الذي رواه عن بن ناجد رواه بيغا ند الأعمش هن عبد الله 
ابن الحارث بن نوفل عن علي 38 قال: لا أنزلت ظ وأنذر عشيرتك 
الأقربين 4 أي رهطك الخلصین يدظا رس له بني عبد اللطّلب وهم 
إذ ذاك أربعون رجلاً يزيدون إرجلاً أو يقو رجلاً؛ فقال: أيكم يكون 
أخي ووارئي ووزيري ووصيي وخليقي فيكم بعدي ؟ فعرض علهم ذلك 
رجلا رجلاً. كلهم یی کی ای کا لت نا يارسول الله فقال: 
يابني عبد المطلب هذا أخي ووارئي ووصبّي ووزيري وخليفي فيكم 
بعدي . فقام القوم يضحك بعضهم الى بعض ویتولون لأبي طالب: قد أمرك 
أن تسمع وتطيع هذا الغلام". 

والخبر كسوابقه إا نسجم مع کون الدعوة في الثهعب أو بعد الإعلان 
لا مع اسر والكمان, ولا مع مبادأتهم بالدعوة. بل فيه تعريض بأبي طالب 
وكأنه عُرف بالسماع للرسول . 


(۱, علل الشرائع : 1۸ كا في اليحار ۱۸: ۱۷۸ 
(؟) الطرف : ۷ کا فى البحار ۱۸: ۱۷۹ . 


۹ .0 :۰:۰ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج١‏ 

والسید ابن طاووس والشیخ الصدوق قد اختصرا الخبر متنا وسندأء 
وأكملها : الشيخ الطومي في أماليه بطريقين عن الأعمش عن عبد الله بن 
الحارث بن نوقل عن عبد الله بن عبّاس عن علي 4 قال: لا نزلت هذه 
الایة وأنذر عشيرتك الأقريين» على رسول الله يه دعاني فقال لي : 
ياعلي. إن الله تعالى أمرني أن انذر 
وعرفت أي موا أيادمهم جنا الأمر أرئ متهم ما آکره. قصمت على ذلك 
فى جبرئيل فقال : يامحقد الك إن لم تفعل ما آمرت بد عذبك ريك ! 
ياعلي ‏ صاعاً من طعام واجعل عليه رجل شاة, واملاً نا ما 
ثم اجمع لي بني عبد الطلب حت اکلمهم وأبلّتهم ماأمرت به. 
أمرني به دعوم آجع. وهم يومئذٍ أربعون رجلا 
يزيدون رجلاً أو ینقصون رجلاً. فم أتجيامه : أبو طالب وحمزة والعئاس 
وأبو هب ... فلا اجتمعوا له كاز بالطعام الذي صنعت هم» فجنت به, 
فلا وضعته تناول رمتوَلكاللهَ ملسم فتفهابأسنانه ‏ ألقاها في 
نواحي الصفحة م قال: خذوا بسم الله . فأكل القوم حت ) صدروا ماهم 
بشيء من الطعام حاجة, وما أرئ لا مواضع أيديهم . وأيم الله ا فس 
علش بيده إن كان الرجل الواحد منهم ليأكل ماقدّمت لجميعهم. م 
بل اش فا حق وج الل کان ارم ولط يم 
ليشرب مثله . فلا أراد رسول الله أن یکلمهم بدره أبو لب الى الکلام 
فقال : لشدّ ماسحركم صاحبكم ! فتفرّق القوم ولم يكلّمهم رسول الله 

فقال لي من الفد: ياعلي ان هذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من 


دق الأقربين؛ فضقت بذلك ذرعاً 


(۱) الجذمة : القطعة. وفي الطبري : جذيةٌ من اللحم : ماقطع طول . 
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القول فتفرّق القوم قبل أن أكلّمهم . فد لنا من الطعام بمثل ما صنعت ثم 
اجمعهم لي. فقملت ثم جمعتهم فدعاني بالطعام فقربته لهم. ففمل کبا فعل 
بالأمس» وأكلوا حي مالم به من حاجة. ثم قال : استهم. فجنتهم بذلك 
الس فشريوا حت رووا منه جميعا . : 

ثم تكلم رسول الله فقال: يابني عبد الطلب إن -والّه- ما أعلم 
شاباً في المرب جاء قومه بأفضل مما جنتکم به ان قد جنتکم بخير الدنيا 
والآخرة. وقد أمرني الله عرّوجلٌ أن أدعوكم اليه. فایکم يؤمن بي 
ویژازرني على أمري فيكون أخي ووصبي ووزيري وخليفتي (في أهلي) 
من بعدي ؟ 

فأمسك القوم وأحجموا عنها ِا 

فقمت ... فقلت : أنا -يأتبي الله َو وزيرك على مابعتك الله به. 
فأخذ بيدي واف لأحدتهم سا واريس یا وأعظمهم بطناً وأجمشهم 
ساقا- ثم قال : إنّ هذا حي وس ووزيريوخلينی فيكم فاسعرا له 
وأطيعوا... 

فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أَنْ تسمع لابنك 
وتطيع اي 

وانما كى م3 يدمّة الساق وعظم البطن ورمص العين أي وسخه عن 
صغر سه ويختلف هذا اللفظ من الخبر عن سوابقه بالنص على المبادأة بأمره 
معهم بهذه الدعوة. وان كان ينقص عن خبر تفسير الحجام بعدم «انذار» 


(۱) اماي الطو. 
إبراهيي في تفسيره : ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ 


5١ ۴‏ کا في البحار ۱۸: ۰۱۹۱ ۱٩۲‏ وروی مثله فرات بن 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


ميد کسوابقه . 

ورواية الخبر عن عبد الله بن عبّاس نوع اعتراف بعدم إسلام أبيه 
العبّاس يومذاك چذه الدعوة الخاصّة المكررة ثا بيغا فيه سما کان في 
ابر السابق- من التعريض بأبي طالب وكأله قد مرف فم بالسمع 
والطاعة الرسول. كبا فيه -وكا في سوابقه- معرفة أبي طب السابقة عن 
الب با وصفه بالسحرء فكأئّه أمر قد عرف من قبل؛ وان كان نص الخبر 
بالمبا 


وأحد الطريقين اللذين روئ با الطوسي الخبر هو طريق الطبري ال 
ابن عبّاس'" في تأريخه وتفسیره"" واللفظ في الموضعين «وخليفتي فيكم» لا 


)١(‏ وطريق الطبري 
إسحاق (صاحب المغازي) عن عبّ از بن آلقاسم, عن المنهال بن عمروه عن عبد 
الله بن الحارث بن نوهلي چيه الط عن عبد الله 

بن أبي طالب قال . . . وك ابر لا يوجد في 
لسيرة ابن إسحاق . 

ولكن نقل نص ابن إسحاق القاضي النعران الممعري في كتابه : شرع الأخبار ١‏ 
٠١ NN‏ لا بط اكلم عن عل ل بل لسکا لقنب وقول آي فب 
فيه هكذا : لو ثم تستدلوا على سحر صاحيكم 
واللين تکفاکم . وها يدل على سابق معرفتهم باتهام ال بالسحر . وقول الرسول 
فيه «وخليفتي فيكم» ولیس خلیفی في أهل . 

() تأرع الطبري ۳: 515 ۲۲۱ وتفسيره :۱٩‏ ۰۷۵ ۷۵ ط بولاق ولكنّه في تفسيره 

فيكم» واسعبدها بجملة «كذا وكذاء في الموضمين فقال في 

يازرفي على هتا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا» ! دفي 
الموضع الثاني : «إنّ ها أخي وكذا وكذاء ؛ ما ابن كثير الشامي فكأنّه استكثر هذه 


هذا : حدائتا ابن حميد ال | حدثنا سلمة قال : حدثني مد بن 
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1 في أهلي» والواسطة بين الطوسي والطبري : جماعة عن أبي المفضل 
عن الطبري, فن أضاف أو حرّف ؟ ليت شعري ! 

وقد مر عن الطترسي أله روئ الخبر في تفسيره «جمع البيان» عن 
تفسير الثعلبي عن البراء بن عازب . 

ورواه في «إعلام الورئ» عن تفسيري التعلبي النيسابوري وأبي 


الجملة عل علي تج فع اعتاده 

هنا بل عوّل عل تفسيره كبا فعل ذلك 

والسيرة النبوية له ۱: .1۵٩‏ 

وجاء في «فلسفة التوحید والولاية»اللبرحوم الشيخ تد جواد مغنية ما معناء : 

أنّ من القدماء الذين رووا نص لبي عل عل /بالخلافة عندما دعا عشيرته وبلغهم 

رسالة ربه كل من : ابن حنبل في مسنده وآن الأثير في كامله . ومن التأخرین : 
أرع الجا رت حسين هيكل في الطبعة الأول من 
«حياة عمتد» ولكثّه فى الطَبمة:الباتيّة فا "بعد ,فى مقاب ل #اجضسائة جنيه» | أخذها من 
«جماعة» حرف منه جملة «خليفتي من بعدي» آل «خليفتي في أملٍ» رهذا قد مسخ 
الحديث المذكور . انظر : فلسفة التوحيد والولاية : ۱۷۹ و ۱۳۲. 

وجاء في التعليقة علش «أعيان الشيعة» أنّ الدكتور هيكل في مقابل شراء الف 
نسخة من كتابه قد حرف الحديث ومسخه في الطبعة الثانية منه واقتصعر عل جملة : 
أيكم يؤاذرني على هذا الأمر . 

هذا ما حکاه السيد الحستى ف 2 المصطق: ۰۱۳ ۰۱۳۱ والصحيح ما في 
«الصحيح»: أن هيكل بعد أن ذكر في الطبعة الأول من حياة عممّد: ٠١4‏ نص 
الطبري في التارج : عاد في الطبعة ۶ ه صفحة : ۹ فحذف «خليفقي 
فيكم» واقتصر على قوله : «ويكون أخي ووصبي» أثا المخسمائة جنيه فا كانت 
من الف نسخة من كتايه کل نسخة بنصف جنيه . فلا منافاة ولا خلاف. ولکنه 
الاعتساف رخلاف الشرع والاتصاف . 


عل تأرج الطبري مع ذلك م يعتمد عليه 
تفسيره ۳: ۳۱۵ والبداية والنهاية ۳: 1۰ 


مد عبد الله عنّان في 


f.‏ 00000000 ...0-0000 موسوعة التأريخ الاسلامي (ج۱ 
سعيد الثرگوشي, بعنوان : با ذكره الرواة» من دون تعيين راو خاص قال : 

جع بني عبد الب في دار أبي طالب وهم أربعون رجلاً یوس 
يزيدون رجلاً أو ينقصون رجلاًء وكان قد صنع لهم فخذ شاة مع مد من 
البر وأعدّ هم صاعاً من اللبن. وقد كان الرجل منهم يأكل الجذّعة في مقام 
واحد ويشرب القربة من الشراب . ثم أمر بتقدیه لم, فقدم وأكلت الجماعة 
من ذلك اليسير حي عَلوا منه. ولم یبن فيه ما أكلوه وما 2 

ثم قال لهم بعد أن شبعوا ورووا: يابني عبد المطلب إن الله قد نی 
الى الخلق کافة. وبعثني إليكم خاصّة فقال: « وأنذر عشيرتك الأقربين » 
وأنا أدعوكم الى كلمتين خفيفتين في الميزان تملكون بها المرب والعجم 
وتنقاد لكم بها الأمم وتدخلون ب مية وتنجون بها من النار: شهادة 
أن لا لله الا الله وأن رسول الله. ف نأي الى هذا الأمر وبؤازرني على 
القيام به حت يكون أخي وَوَصبِيَووذيري وواري وخليفتي من بعدي ؟! 
فلم يجب أحد منهم. فقام"عل لک وقالأنا یا رسول الله ازاززك على 
هذا الأمر, فقال: اجلس فأنت خي ووصبي ووارڻي وخليفتي من بعدي, 
فنهض القوم وهم یقولون لأبي طالب : بهنك البوم أن دخلت في دين ابن 
أخيك وقد جعل ابنك أميراً عليكا٠.‏ 

ولم یذکر الطبرسي هذه الرواية أسم راو خاص, وقد يكون نقلاً 
بالمعنى دون لفظ خاصٌ. ومها كان فإن هذا اللفظ ينسجم مع المبادأة 
بالدعو. ويشترك مع سوابقه في عدم الإنذار فيه الهم إلا مفهوم قوله: 
«وتنجون با من النار» بلا بيان النار أيّ نار هي ؟ وأيضاً في أخره ما 


بوه مله . 


۱3۳ ۰۱۹۲ : إعلام الورئ‎ 0١ 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة حت E E‏ 20 
يُشعر باستشعار القوم الیل ال دينه من أبى طالب يفيه فنهوه عن ذلك . 

أ ابن شهر آشوب في «المناقب» فقد أشار الى ماذكره الطبري في 
تأريخه وقبله محمد بن إسحاق في كتابه وأحمد في مسنده وفضائل الصحابة 


والخركوشي في تفسيره عن أبي رافع والبراء بن عازب وابن عباس وربيعة 
ابن ناجد وأضاف ابن جبير, وأدخل أخبارهم بعظها في بعض ثم نقل نظم 
الخبر في شعر دعبل الخزاعي وستة مقاطع من شعر الحميري ومقطعين من 
الموني۱. 

هذا ماذکره بعنوان «مسابقته في البيعة» في فضائل علي 4, ولکله 
قبل ذلك في مبعث الي قال: روئ أله لا نزل قوله : $ وأنذر عشيرتك 
الأقريين > صعد رسول الله ذال فقال : یاصباحاء ! فاجتمعت 
اليه قريش فقالوا: مالك ؟ قالا: أرايتكم إن آخبرتکم أن امد مصبحكم 
أو بمسيكم ماكنتم تصدقونني ؟ الا قال؛ فان نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد ! فقال أبو لرل لا وعوخت) فنزلت سورة تت" 
واكتق املسي في باب المبعث'"من «الناقب» بهذا الفصل وهذا النقل فقط. 
فبدا وكأن هذا كل مايرويه ابن شهر اشوب في هذه الآية . 

بيغا ابر مرسل. أل مافيه أله ليس إنذراً للأقربين بل لقريش فهر 
على خلاف لفظ الآية. 


۳۲۸-۳۲۷ :۱ المناقب ۱: ۲۱-۲۶ . وذكر مختصير ابر الاربلي في «كشف الفمّة‎ )١( 
عن ابن البطريق في «العمدة» وقال : «سيق ذكره أبسط من هذا» . ولك لم أجده فيه‎ 
قبل هذا.‎ 

() المتاقب ۱: 13 

۳۱ الیحار ۱۸: ۰۱۹۷ 


ع 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

وله ذا قدّم الطبري في تأريخه حول الاية رواية أبن عباس ثم 
ابن ناجد السابقين. وقد نقل الأوّل عن ابن (سحای, ثم عاد فنقل عنه 
-وجعله ثالثاً وآخر ما نقل حول الآية- عن الحسن البصري قال: ا 
نزلت هذه الآية على رسول الله  :‏ وأنذر عشيرتك الأقربين © قام رسول 
اللّه بالأبطح ثم قال : يا بو 


عبد الطلب, يابني عبد مناف» يابني قصي, ثم 


نا قريشاً قبيلة قبيلة حو مر عل آخرهم فقال: ِي أدعوكم الى الله 
وأنذركم عذايدا". 

رلک الطيري -كالمازندراني- لم يذكر ماني مثل هذا النقل من ضف 
الإرسال في السند ومن الإشكال في متنه ودلالته. وكأئها لم يريا بين مع 


الآية وما نقلاه من عمل الرسولا اي تناف أو خلاف. 

والظاهر أن ما أرسللاً ابن شه ر آشولب هو مافي «الدر المنثور» عن 
البخاري وابن جرير وابن ادراب مرذويه وابن أبي حاتم وسعيد بن 
منصور عن ابن عباس وغل" هذافتکون الرواية عن ابن عباس على 
صورتين: الأولى عنه عن علي يذ في يوم الدار والدعوة. والثائية هذه 
الموقوفة عليه من دون اسناد عن أبيه العبّاس أو علي 3 فالأولن هي 
الأول بالقبول سنداً وموافقة للكتاب, والثانية مقطوعة مخالفة لظاهر الآية: 
«الأقربين» فهي هراء. 

وأظهر منها هُراء ما في «الدر المنثور» أيضأ عن أحمد والبخاري 
ومسلم والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبهق في «شعب الإيان» وني «الدلائل» عن أبي هريرة قال: لا نزلت 


(۱) الطبري *: ۳۲۲ والتبر في التفسير 15: ۷١‏ ط بولاق. 


هذه الاية ‏ وأنذر عشيرتك الأقربين 4 دعا رسول الله قريشاً وعم وخصٌ 
يامعشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإ لا أملك لكم ضرا ولا 
8 یامعشر بني عبد 
1 أنقذوا أنفسكم من النار 
فإف لا آملك لکم ضرا ولاقعاً وفي آخر الخبر: يافاطمة بنت محمد انقذي 
نفسك من النار فإ لا أملك للك ضرا ولا نفماً. إلا أنّ نکم رحماً وسأبلها 


ببلاطا ! 
فهذه الروابة أبمد ما تكون من الآية حيث تقول : إله يي جعل 
يدعو قريشاً قبيلة قبيلة. فكأن أبا هريرة يعمّم الانذار قريشاً عامة؛ بينا 


الآية تصرح بالعصيرة الأفربين وهم “ينو عبد المطلب أو بنو هاشم . 

وكأنٌ أبا هريرة أو من |أجرئ هذا مره على لسانه- كان ناظراً الى 
هذا الإشكال بالخلاف بين عمل الَرسرّلبالتعميم ومفاد الآية بالتخصیص, 
فقال : «وعمٌ وخصٌ» وهو ا لایرفغالاشکال..کیف دعاهم فجممهم 
فأنذرهم بهذا ؟ وكيف جمع معهم ابنته فاطمة وكم كان عمرها يومئذ؟ واين 
كان أبو هريرة يوم نزول الآية وقد أسلم قبل وفاة النبِي' ببضع سنین والخبر 
مقطوع عليه . فهو مردود. 

وأبعد من ذلك في الابتعاد بفاد الآية عن الإمام علي ل وفضله 
وسبقه ما في «الدر النتوره أيضأ عن الطبراني وابن مردويه عن أي امامة 
قال: ) نزلت وأنذر عشيرتك الأقريين» جع رسول الله بني هام 
فأجلسهم على الباب. وجمع نساءه وأهله فأجلسهم في البيت, ثم اطلع 
في هاشم اشقروا. أتقسكم من النار. واسعوا في فكاك 
رقابكم وافتکوها بأتقسكم من اه لا أملك لكم من الله شيئاً. ثم 


ENE 
أقبل على أهل بيته فقال: ياعائشة بنت أبي بكر وياحفصة بنت عمر ويا‎ 
أتسلمة ويافاطمة بنت محقد. وياأمٌ الزبير عمّة رسول ال اشتروا (كذا)‎ 
أنفسكم من الله واسعوا في فكاك رقابكم فان لا أملك لكم من الله سينا‎ 
! ولا أغني‎ 

نقل كل ذلك العلامة الطباطبانی فى تفسيره «الميزان» وعلّق على هذه 
الرواية الثالثة فقال: فقوله تعالی : 3 وأنذر عشيرتك الأقربين 4 آية مكيّة في 
سورة مكة, ولم يقل أحد بنزول الآية بالمدينة, فأين كانت يوم نزوطا 
عائشة وحفصة وأمّ سلمة ولم يتزوج البي ليه بهن لا في المديئة؟ ثم 
قال: فالمعتمد من الروايات ما يدل عل أنه ب خص بالإنذار يوم نزول 
الآية بني هاشم أو بني عبد ملب :مج ريقول: ومن عجيب الكلام قول 
الآلوسي بعد نقل الروايات : واذا صح آلكلاً (بنقل الصحاح) فطريق الجمع 
أن يقال بتعدد الانذار !(0. 

ومن نافلة القول ول سنا احجال في افتعال هذه 
الأقوال حول هذه الآية, سوئ الابتعاد بمفادها حسب الخبر الصحيح عا في 
ذلك من الدليل على سبق علي ي في الایان وسبق قول الرسول له: «أنت 
أخي ووصيي ووارثي وخليفتي من بعدي». 

ولکن لاحافظة لكذوب: 
ومهیا تكن عند امرىءٍ من خليقة ون خاها تخ على الناس تُعلم 

نعم من الرواة من لم يكن يفكر في شيء سوئ الفخر بأسلافه. فلم 
يأبه بذكر شيء سوئ ذلك . 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


() الميزان ۱۵: ۳۳۳ - مع 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة ..0 


تيد مثال ذلك في هذا الموضوع عند اليعقوبي حيث روئ ابر عن 
الفضل بن عبدالرحمن اهائمي من ولد ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. 
قال: آم الله وجل أن يتذر عشيرته الأقريين. فوقف عل «المروة» 7 
نادئ بأعلى صوته : یا آل فهر؛ فاجتمعت اليه بطون قريش حن لم يبق أحد 
منهم. فقال له أبو طب فهر. فنادئ: ياآل غالب فانصرف غيرهم 
(وهکذا... حقّ نادی) یا آل هاشم فأقام بنو عبدالطلب, فقال أبو مب : 
هذه هاشم قد اجتمعت. فجمعهم في دار الحارث بن عبد الطلب()) وکانوا 
أربعين رجلاً يزيدون رجلا أو ينقصونه. فصنع هم طعاماً ا عشرة 
ass‏ مور برجل لا وشرابهم عتا من ان 


اهم ی 1 اذ بعثه بيلهم i‏ ان یذ 

ال آبو طب؛ خذوا عل بای تبل أن یأغذ عل یده 
غیرکم. ان منعتموه (أي خامیکوه ]ول حرکتلوه ذللم ! 

فقال أبو طالب: یاعورة؛ واللّه لنصریّه ‏ لنعيئتّه . يابن أخي إذا 
أردت أنْ تدعو الى ريك فأعلمنا حن نخرج معك 0 

وأسلم يومئذٍ جعفر بن أبي طالب. وعتبة بن الحارث( 

آّا علي فلا كلام عنه ! وأمًا هذه الدعوة بذه الكيفية فقد انفرد بها 
اليعقوبي» وهي عجيبة غر 2 عن الحكنة والعتول» فهي مردودة. 

فوتني فيالختقة أَنْ الفت نظر القرّاء الكرام الى أنَّ ما عدا هذا 

الخبر الأخير من أخبار الإنذار في يوم الدار للأقربين من العشيرة. تكاد 


۲ اليعقوني‎ )١( 


لفق ...0-0-0000 موسوعة التأريخ الاسلامي اج۱ 
تجمع على أن امعد للطعام وطابخه م هو علي لي دون سواه لا دع ولا 
جوارها ولا فاطمة بنت أسد... قد يكون في ذلك سر هي ... وقد يكون 
ذلك مما يؤيّد کون الدعوة أيام الحاصرة في شعب أبي طالب نف . 


الفصل الرابع 


إعلأن الدعو/ة 


کک ی 
هگا 


مرحلة الدعوة العلنية العاقة: 

روئ الصدوق في «إكال ندشن عبد الله بن علي الحلبي 
عن الصادق ل قال : مکت رل ماجاء. الوحي عن 
الله تبارك وتعالى ثلاث عشرة سنة, مستخفياً منها ثلاث سنين. خائفاً 
لايظهر حتق أمر الله عرُوجلٌ أن یصدع با آمر, فأظهر حي الدعوة!". 

وروی المياشي في تفسيره عن الحلبي عن الصادق ی قال : اكتتم 
رسول الله بُ مكة سنين ليس يظهر. وعل معه وخديجة, ثم أمره الله آن 
يصدع با يمر فظهر رسول الله ل فجمل يعرض نفسه عا قبائل 
المرب. فإذا أتاهم قالوا: 

وروی الصدوق في «معاني الأخبار» و«المخصال» بسنده عن أبان بن 


اب. امض عنّا"". 


(۱) إكبال الدین : ۱۹۷ کا فى البحار ۱۸: ۱۷۷ . 
۱ تفسير الميافي ۲: ۰۲۵۲ 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
عفان الأمر البجلي الكوفي قال: كان المستهزئون (برسول الله) خمسة من 
قریش: الوليد بن المغيرة الغزومي» والعاص بن وائل السهمي, والأسود بن 
عبد يغوث الرّهْريء والأسود بن المطّلب, والحارث بن الطلاطلة النقي'". 
ورواء المياشي بزيادة: فل قال الله تعالى : کین الستهزئین 4 علم 
رسول الله أله قد أخزاهم, فأماتهم الله بعر میتات". 

وقال القميّ في تفسيره: ان النبوة نزلت على رسول الله يوم الاثنين 
وأسلم علي يوم الثلاثاء ثم أسلمت خديجة زوج النئ عم دخل أبو 
طالب الى ابي وهو يصلي وعلي ببنبه, وكان مع أبي طالب جعفرء فقال له 
أبو طالب: صلّ جناح ابن عتلد,فوقف جنر علن يسار رسول الل فیدر 
رسول الله من بينهها . فکان سول الل يصليء وعلي وجعفر وزيد بن 

خديجة يأقون به|. 

لا ثلاث سني لزل له عليه $ فاصدع بما تؤمر وأعرض 
عن المشركين إا كنينا ل هئ 714 

والمستهزتون برسول الله خمسة: الوليد بن المغيرة. والعاص بن وائل 
السهمي , والأسود بن الطلب. والأسود بن عبد يغوث. والحرث بن طلاطلة 
الخزاعي . 

تا الوليد: فكان رسول الله دعا عليه لا كان ببلغه من إيذائه 
واستهزائه فقال: اللهم اعم بصعره واثكله بولده! فعمي بصره... ومر 


© 


(۱) الخصال ۱: ۰۲۷۸ ۲۷۹ . 
(۲) تفسير العيافي ۲: ۲۵۲. 
(۳) الحجر: ۹۵-۹۶ 


القصل الرابع / إعلان الدعوة . 
برجل من خزاعة وهو يريش نبالا له فوطأ على بعضها فأصاب عقبه قطعة 
من ذلك قدمیت. فه پرسول الله ومعه جبرئيل قال جبركيل: يا معد هذا 
الوليد بن الفيرة, وهو من المستهزئين بك؟ قال: نعم. فل مر أشار 
جبرئيل الى ذلك الوضع (من النبل في عقبه) فرجع الوليد الى منزله ونام 
عل سريره, فسال منه الدم حي صار اللا فراش ابنته. فانتبهت فقالت: 
انحل وکاء القربة! قال الولید : ماهذا وكاء القربة ولکنه دم أبيك. فاجممي 


لي ولدي وولد أخي فإ میت . فجمعتهم . 

فقال لعبد الله بن أبي ربيعة: ان عمارة بن الوليد بأرض الحبشة بدار 
مضيعة, فخذ كتابأ من حمّد الى النجاشي أن يردّه! ثم فاضت نفسه . 

ومر ربيعة بن الأسودا" برسول له فأشار جبرئيل الى بصره فعمي 
ومات. 

ومر به الأسود بن عبد يتوت فأقتار جبرئيل الى بطنه فلم يزل 
يستسق حت انشق بطنه. 

ومرٌ العاص بن وائل فأشار جبرئيل الى رجلیه, فدخل عود في 
أخمص قدميه وخرج من ظاهره ومات. 

ومر به الحارث بن طلاطلة فأشار جبرئيل الى وجههء فخرج الى 
جبال تهامة فأصابته من السماء ديم فاستسق حى انشق بطنه . فهذا هو قول 
الله : < انا كفيناك المستهزئين 4. 

فخرج رسول الله لل فقام على الحجر فقال: «يامعشر قريش. 


(۱) كذا. ولم يذكر كذلك من قبل, والظاهر أن ربيعة هنا مصحف : أبي زمعة الأسود بن 
المطّلب ؛ 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج1 
يامعشر العرب. ادعوكم الن شهادة أن لا اله إل الله وأ رسول الله 
وآمركم بخلع الأنداد والأصنام. فأجيبوني قلکوا بها العرب وتدين لکم 
العجم. وتکونوا ملوكاً في الجنة». 

فاستهزأوا به وقالوا: جن محمد بن عبد الله. ولم يمسروا عليه لموضع 
أبي طالب!5. 

وظاهر هذا الأخير هو المبادأة بالدعوة العلنية. بعد ثلاث سنين من 
نزول النبوة عليه ييه كبا صرح به في أل مقاله, وکا مر في ابر الاو 
عن تفسير العياتي عن الصادق ل . 

وأا ظاهر الأخير من كلام القميّ أنّ ذلك كان بعد هلاك 
المستهزئين به لاقبله ولكن شقالة لو من الاجابة على أن هؤلاء 
المستهزئين باذا كانوا يستهزئون في موحل الکتان؟ 

أنا طلب الوليد مت لب ييعة أن يأخذ من محمد كتاباً ال 
النجاشي بأرض الحيكّ ة أن يز دتبمازةببن اللید الى مک فلا يلازم سابق 
الإعلان فقط بل يستلزم أن يكون ذلك بعد افجرة الى الحبشة واكتشاف 
ميل النجاشي الى الدين الجديد ! والقميّ في مقاله هذا مر عليه مرور الكرام 
وكأنّه لم يلتفت الى هذه المفارقة الواضحة. وكذلك كلّ من نقل عنه مقاله 
هذا. 

أنا الطبْرسي في تفسيره فقد قال: «فاصدع بما تؤمر» عن ابن 
عباس وابن جريج ومجاهد وابن زيد والزجاج: أي أظهر وأعلن وأبن 
وصح با أمرت به غير خاتف. وقال الزجاج: والصدع في الزجاج 


.504 :۱ تفسير الق‎ )١( 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة ORE ASSES‏ ا 
والجدار بينونة بعضه عن بعض. وعن أبي مسلم: « وأعرض عن 
المشرکین 4 أي لاتلتفت الهم ولا تخف منهم . لا كفيناك المستهزتين > 
أي شر المستهزئين واستهزاءهم بان أهلكتاهم . 

فعن ابن عاس وابن جبير: نم كانوا حمسة نفر من قريش: 
العاص بن وائل. والوليد بن المغيرة. وأبو زمعة الأسود بن المطّلب, 
والأسود بن عبد يغوث, والحرث بن قيس . 

وعن محمّد بن ثور: كانوا ستة رهط. وسادسهم: الحارث بن 
الطلاطلة . 

قالوا: أ جهرئيل الي ف والمستهزئون يطوفون بالبيت. فقام 
جبرئيل ورسول الله الى جنبه, في بها الوكين المغيرة الخزومي ف 


فنعه الكبر أن يخفض رأسه فارعا جلت ضرب ساقه فخدشته, فلم 
یزل مریضاً حق مات. 
ومر به العاص بن وائل السهمي فأشار جبرئيل الى رجله فوطأ 
العاص على شوكة فدخلت في أخمص رجله فلم يزل يحكها حقٌّ مات . 
ومر به الأسود بن المطّلب بن عبد مناف فأشار الى عينه فعمي. 
وقيل ؛ رماه بورقة خضراء فعمي وجعل یضرب رأسه على الجدار 
حى هلك. 
ومر به الأسود بن عبد ینوت فأشار الى بطنه فاستسئ حي مات. 
وقيل: أصابته السّموم فصار آسود. فأقى أهله فلم یعرفوه فطردوه 
فات. 
ومر به الحارت بن الطلاطلة فأومئ الى رأسه فامتخط قيحاً فات. 
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وقيل: إن الحرث بن قيس أكل حوتاً مالحا فأصابه العطش فا زال 
یشرب حقٍّ انقة بطنه فات50. 

ولئن كان الطبرسي صاحب التفسير هذا قد لخّص بعض الأخبار عن 
غير الأمة الأطهار لكا بشأن هؤلاء الستپزئین, في كتابه هذا «مجمع 
البيان» تبمأ للشيخ الطرسي في كتابه «التبيان» وان كانت رواية ابن عاس 
فيا رواه مقطوعة عليه دون أن يسندها الى علي م فإن الرسي الآخر 
صاحب «الاحتجاج» قد روئ بشأن المستهزئين خبرأ بسوطاً عن الإمام 
الكاظم عن جده الحسين له فيا أجاب به عل ‏ حَبْراً بهودياً شامياً 
جاء الى مجلس فيه أصحاب رسول الله : : أبو معبد الجهني لله 
مسعود وعبد الله بن عباس تين لنا عن مصدر خبر اين عباس 
عن ذلك . 

ون كان الخبر في «الاحتجاج» مرسلاً مرفوعاً فقد رواه الصدوق في 
كتابيه «معاني الأخبار» وال .قال؛ فأمًا المستهزئون فقال الله 
عرّوجلّ له: إن كفيناك المستهزئين» فقتل الله حمستهم. قد قتل كل 
واحد منهم بغير قتلة صاحبهم. في يوم وأحد: 

ما الوليد بن المغيرة : فإِله مر بنبل لرجل من بني خزاعة قد راشه في 
الطریق. فأصابته شظية منه فانقطع أكحله'" حي أدماء فات وهو يقول: 
قتلني رب محمد . 


(۱) جع البيان 5: ۰۵۳۳ :۵۳. 
() الاحتجاج ۲: ۳۱۵ - ۰۳۲۲ 
(۳) الاکحل : عرق الحياة في اليد القاموس 


الفصل الرابع / إعلان اندعو 
وأمَا العاص بن وائل السهمي : فإِنّه قد خرج في حاجة إلى قداء'" 


فندهده(۱ تحته حجر فستط فتقطّم قطعة قطعة فات وهو يقول: قتلني رب 


ند . 


وأمًا الأسود بن عبد يغوث: فاّه خرج یستقبل ابنه زمعة ومعه غلام 
له. فاستظل بشجرة تحت کداء, فأتاه جبرئيل لذ فأخذ رأسه فنطح به 
الشجر: ل لغلامه : امنع هذا عني : فقال: ماأری أحداً يصنع بك شيت إلا 
نفسك ! فقتله وهو يقول: قتلني رب محقد. 

قال الصدوق : وفي خبر آخر قول آخر : أنّ الي ييه قد دعا عليه 
أن يعمي الله بصعره ون يتكله ولدم. فلا كان ذلك اليوم جاء حن صار 
ال كداء قاتا جبرئيل لا بورقة خاي فضرب بها وجهه فعمي. وبق 
حت أتكله الله بولده يوم بار م مات . 

وأا الحارث بن إلطلاطلة اقا خرج من بيته في السموم فتحول 
حبشیاً فرجع الن أهله ققال نار تفضبوااعلیه فقتلوه وهو يقول : 
قتلني رب حقد. 

وأما الأسود بن الطلب: فاّه أكل حوتاً مالحأ فأصابه غلبة المطش 
فلم يزل یشرب الماء حن انشق بطنه فات وهو يقول: قتلني رب عتد. 

وذلك انهم كانوا بين يدي رسول الله يي فقالوا له: يا ميحد نتظر 
بك الى الظهر فإن رجعت عن قولك وال قتلناك ! 

فدخل الب منزله فأغلق عليه يابه مغتماً بقوهم . فأتاه جبرئيل مل 


أن 


(۱) کدا - جبل باعل مک القاموس ومراصد الإطلاع. 


(۲) تدهده : تدحرج . 
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ساعة فقال له : یامحشد. السلام يقرئك السلام وهو یقول: « فاصدع بما 
تزمر 4 آظهر آمرك لأهل مكّة وادع. « وأعرض عن المشرکین » قال: 
ياجبرئيل كيف آصنع بالستهزنین وما أوعدوني ؟ قال له: إلا كفيناك 
المستهزئین 4 قال : یاجبرئیل کانوا عندي الساعة بين يدي ؟ فقال: قد 
كفيتهم . فأظهر أمره عند ذلك . 

أ هذا المقطع الأخير من الخبر فهو صعرع في أن قوله سبحانه: 
فاصدع بما تؤمر) ليس بداية مرحلة الدعوة العلنية. بل كان بادثاً بها 
من قبل مواجهاً ومقابلاً بها المشركين ومنهم هژلاء الستپزئون, قد بلغت 
المواجهة بعد الاستهزاء إلى حد التهديد بالقتل إن لم يرجع عن قوله. وأن 
قوله سبحانه $ فاصدع بما توس )لا إخباراً رف المانع بعد وجود 
المقتضي كا بقولون, لاد للمقتضي .کف التوفيق ؟ وعلى هذا فم 
الإعراض عن المشركين هنا هو عالاعاء والاعتداد بتهديدهم . ومع 
قوله « فاصدع € هو عدم ریب الط تاداهم بدخول الدار وغلق 
الباب والامتناع عن الدعوة بالرسالة. وليس البدء بها . 

وقد مر في خير الطبْرسي: قالوا: أق جبرنيل الي وَل 
والستهزئون يطوفون بالبيت ... ولا جد هذا في خبر الكاظم عن علي لل , 
ومتی كان ذلك هل قبل نزول الآآية أم بعدها؟ : 

نجد جواب ذلك فيا رواه الراوندي في «الخرائج والجرائح» قال: 
روي أله ل نزل $ فاصدع يما تؤمر وأعرض عن المشركين إا 
المستهزئين 4 بشّر الب أصحابه : أن الله كفاء أمرهم يعي خمسة نفره فأ 


۱ الخصال ۱: ۰۲۷۹ ۲۸۰ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة 
الرسول ل ابیت والقوم في الطواف وجبرئيل عن يله . 

فر الأسود بن المطلب, فرمئ (جبرئيل) بورقة في وجهه خضراء 
فأعمئ الله بصره وأتكله بولده. 


وم به الأسود بن عبد يغوث فأوماً ال بطنه فاستسقا ماء فات 

ومر به الوليد بن القيرة فأومأ الى جرح كان في أسفل رجله فانتقفق 
بذلك فقتله . 

وم به العاص بن وائل السهمي فأشار الى خص رجله فخرج على 
حمار له يريد الطائف فدخلت في (أخص رجله) شوكة فقتلته . 

وم به الحارث بن طلاطلة اليه فقا قيحأ فات". 

إذن فإتيان جبرئيل بالرسول الى لبي ومرور هؤلاء المستهزئين ب 
في طوافهم حول البیت. وإهاء رل لیم بالتعریف ولماء جبرئیل الهم 
بالعذاب, كان بعد نزول بقل بالایاتوتبشیره لأصحابه بها 
وبهلاك المستهزئين حسب ماجاء فيها . 

با مااختصبره الطبرسي في تفسيره عن ابن عباس وابن جبير ومحقد 
ابن ثور فقد نقله ابن شهر آشوب عنهم فقال: كان المستهزئون به جماعة 
منهم : الوليد بن المغيرة الخزومي» والأسود بن عبد يغوث الزهري, وأبو 
زمعة الأسود بن الطلب. والعاص بن وائل السهمي» والحرث بن قيس 
السهمي. وعقبة بن أبي معيط وقهيلة بن عامر الفهري, والأسود بن الحرث. 


(۱) حبناً : من عظم البطن تورماً من الاستسقاء . 
(۲) البحار ۰۱۸ ۲:۰ 
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أبو أجيحة سعيد بن العاص؛ والنضر بن الحرث العبدي, والحكم بن 
العاص بن أمية, وعتبة بن ربيعةء وطعيمة بن عدي. والحرث بن عامر بن 
نوفل» وأبو البختري العاص بن هاشم بن أسد, وأبو جهل, وأبو طب. 
وکلهم قد أفناهم له بأشد نكال 

وكانوا قالوا له: يامحمد نتتظر بك الى الظهرء فان رجست عن قولك 
والا قتلناك ! فدخل منزله وأغلق عليه بابه. فأتاه جبرئيل ساعته فقال له : 
یاتد. السلام يقرأ عليك السلام وهو يقول: «اصدع بما تؤمر» وأنا 
معك وقد أمرني ری بطاعتك . 

فلا أت البيت رمئ الأسود بن المطلب في وجهه بورقة خضراء 
وقال: اللهم اعم بصعرء وائكله وله قي وأتكله الله بولده . 

وروئ: أنه أشار الى اعینه فعمي' فگان يضرب رأسه على الجدار 
حن هلك. 

م مر به الأسود بن عقوت فأوجين ال رطن فاستسق ماء ومات 
ا 

وم به الوليد فأومئ الى جرح اندمل في بطن رجله من نبل فتعلقت 
فان فخدشت ساقه ولم يزل مريضاً حت مات . 


به شوكة 


ومرٌ به العاص فعابه. فخرج من بيته فلفحته السموم, فلا انصرف 
الى داره لم يعرفوه فباعدوه فات غماً. وروی أنّهم غضبوا عليه فقتلوه . 

وروی أله وطأ على رة" فدخلت في أخمص رجله فقال: دت 
فلم بزل يحكها حت مات. 


. الشبرق : نبت حجازي يؤكل وله شوكة‎ )١( 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة . ES‏ 

وم به الحارث بن طلاطلة فأومئ الن رأسه فتقيّأ قيحاً . ويقال: 
لدغته الحية . ويقال: خرج الى کداء فتدهده عليه حجر فتقطع . 

وا الأسود بن الحارث : فاّه أكل حوتاً مالحا فأصابه العطس فلم 
يزل یشرب الاء حن انشقت بطنه. 

فأمَا قهيلة بن عامر: فخرج يريد الطائف ففقد ولم يوجد. 


وأمَا عيطلة: فائّه أق بشوك فأصاب عينيه فسالت حبدقته هل 
وجهه . وقیل : استسق فات. 
وأما أبو لهب : فإنّه (مات بعد بدر والخبر عن أبي راقع قال) سأل أبا 


سفيان عن قصّة بدر (ونحن حضور) فقال: لا لقيناهم فلقينا رجالاً بيضاً 
على خيل بلق بين السماء والأرضلایقمها م 
مامكث الناس. لقيناهم فنحنا م أكتافنا كحملا يقتلوننا ويأسروننا كيف 
شاؤوا. 

(قال أبو رافع) فقلت لآم آلنضّل,:زوحة الكباس : تلك الملائكة 
(نسمتي أبو لهب) فجمل يضريني» فضريث أمّ الفضل على رأسه بعمرد 
الخيمة» ففلقت رأسه بشجة منكرة, ورماه الله بالعدسة (الطاعونية) فعاش 
سبع ليال (ومات) وكانت قريش تتتي العدسة, فتركه ابناء ثلاثاً لایدفننه, 
حب رمته قريش على جدار يأعلى مكّة وقذفوا عليه الحجارة حن واروه 
38 


وأيم الله مع ذلك 


وروی ابن إسحاق خبر المستهزئين عن عروة بن الزبير قال: كان 
عظیاء المستهزئين خمسة تفر من ذوي الأسنان والشرف في قومهم: 


(0 الناقب ۱: ۷۵-۷۳ 
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من بنى أسد.بن عبد المزی؛ الأسود بن الطّلب. 
ومن بني زهرة : الأسود بن عبد يغوث. 
ومن بني مخزوم : الوليد بن المغيرة . 


ومن بني سهم : العاص بن وائل . 


ومن بنى خزاعة : الحارث بن الطلاطلة . 

فلا ادوا في الث وأكثروا برسول الله الاستهزاء. أنزل الله تما 
عليه ( فاصدع بما تؤمر» وأ جبرئیل رسول الله وهم طوفون باليت. 
فتام وقام رسول الله الى جنبه, فر به الأسود بن عبد الطلب فرمئ في 


وجهه بورقة خضراء فعمي . ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار الى بطنه 
فاست بطنه فات حَبناً (أي اتتقاحاً ]دمر به الوليد بن المغيرة فأشار الى أثر 
جرح بأسفل كعب رجله کان قد أصابه/قبل ذلك بسنين, فانتقض به فقتله. 
ومر به العاص بن وال فاثتار لقن رجله فخرج عل حار له يريد 
الطائف فربض به عل اكمار ةاب زت ردك في أخص رجله شركة 
فقتلته . ومرٌ به الحارث بن الطلاطلة فأشار الى رأسه فامتخط قيحاً فقتله!". 

والخبر السابق نقله ابن شهر آشوب عن تفسير محمد بن ثور وهو 
عن التابعي سعيد بن جبير وعن ابن عبّاس مقطوعاً عليه. ولا جاء اسم 
أي رافع في أخر الخبر. واملّه هو الراوي المعاصر الناقل لابن عباس . وقد 
خبر الصدوق عن الكاظم عن علي ان أن ابن عبّاس كان حاضراً 
في الجلس سامعاً للخبر عن علي لج فلعلٌ مابين الخبرين من خلاف جاء 
من رواية أبي راقع أو ادخال ابن عباس للخبرين بعضها في بعض . 


. 0۲ - ۵۰ :۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة 

والمستهزئون في هذا الخبر سبعة عشر رجلاً فصل مقتل تسعة منهم 
وأجمل الباقین, وآخر المذكورين بالتفصيل أبو لحب مع التصرع بمقتله بعد 
بدر. والمومى اليه منم خمسة فحسب فلمل هذا هو وجه الجمع المعقول بين 
الخبرين, ولعلّه هو وجه اختصار الخبر عند الطبرسي. 

وإذا استتنينا خبر تفسير القميّ با فيه مما يلازم حدوثه بعد المجرة 
إلى الحبشة؛ فلا يبق في سائر الأخبار إلا عدم وضوح باعث الاستهزاء في 
حال اختفاء الدعوة, ما لم نجد الجواب المقنع عنه.اللهم إلا أن نقول -كا في 
خبر الصدوق وابن عبّاس- بان الصدع بالأمر لم يكن بداية إعلان بل كان 
عن امتناع وقع للتهديد الأكيد من هؤلاء المستهزئين كا مرّء وهو المتعيّن 
الراجح . 

وقد مر في خبر الراوندي في «الخرائج» والطبرسي في «المجمع» وابن 
شهر آشوب في «المناقب» عن نتاس وابن جبير وتفسير محمد بن 
ثور : أنّ الرسول ب أََ لت كنيلك من هينه والقوم في 
الطواف . فاي طواف كان هذا هم جميعاً بعد تهديدهم اء ؟ 

نا جد جواب هذا فیا روا 


ابن هشام عن ابن إسحاق في سيرته : 
أن نفراً من قريش اجتمعوا الى الوليد بن المغيرة -وكان ذا سن فيهم وقد 
حطر الوسم- فقال هم : يامعشر قریش ! له قد حضر هذا الوسم . ون 
وفود العرب ستقدم علیکم فیه, وقد سموا بأمر صاحبکم هذاء فأجمعوا فيد 
رأياً واحداً ولا تختلقوا فيكدّب بعضكم بعضاًء ویرد قولکم بعضه بعضأًل". 

لنا من هذا النص التصريم بان مناسبة عقد هذا المؤتقر بل المؤامرة 


(۱) سيرة ابن هشام ۱: ۲۸۸. 
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على الرسول بل كانت هي حضور موسم اج أو العمرة ووفود العرب 
الهم لذلك وهم قد سمعوا بأمره ولق . 

وتختلف صورة الخبر لدئ القميّ في تفسيره قال: كان الوليد بن 
المغيرة شیخاً كبيراً بجرباً من دّهاة المرب ... وكان له مال كثير وحدائق (في 
الطائف) وكان له عشرة بنين بمكّة. وعشرة عبيد عند کل عبد ألف دینار 
ينجر بها -وتلك هي التنطار في ذلك الزمان - ولذا كان قد قال لقریش: أنا 
أتوحد بكسوة البيت سنا وعليكم في جماعتكم سنة, ولذلك اه الله 
( ذرني ومن خلقت وحیداً۱(۹, 

وكان رسول الله يي يقعد في المحجر فيقرأ القرآن. . 

فاجتمعت قريش الى ال مَقَالوا: ياأبا عبد شمس» ماهذا الذي 
يقول مد ؟ أشعر هو؟ أم أكهانة؟ أم لك ؟ فقال: دعوني أسمع کلامه. 

فدنا من رسول الل قال اكد أنعدني من شعرك! قال : 
ماهو شمر ولکثه كلام ال آرتضاه للانگته وأنبيائه . فقال : اتل علي 
منه شيئاً فقرأ رسول الله ( حم السجدة» فلا بلغ الى قوله : 9 فان أعرضوا 
فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود»" اقشعر الوليد وقامت كل 
شعرة في رأسه ولحيته . ومر الى بيته ولم يرجع الى قريش من ذلك. 

فشوا الى أبي جهل (عمرو بن هشام بن المغيرة الغزومي) فقالوا له: 
ياأبا لمسكم. لآ عبد شمس قد صبا الى دين عتد. أما تراء لم برجم 
الينا ! 


(۱ ال : ۰۱۱ 
۱ فصّلت : ۱۳. 
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فغدا أبو جهل اليه قال له: ياعم نَكّسْتَ رؤوسنا وفضحتنا وأشمتٌ 
بنا عدوتا وصبوت ال دين عد 

فقال: ماصبوت ال دينه ولکي سمعت منه كلاماً صعباً تة 
الجلود ! فقال له أبو جهل: أَخْطَبٌ هو؟ قال: لاء اب كلام متصل. 
وهذا كلام منتور ولا يشبه بعضه بعضاً. قال: أفشعر هو؟ قال: لاء أما ان 
قد سمعت أشعار العرب بسيطها ومديدها ورملها ورجزها, وما هو بشعر. 
قال: فا هو ؟ قال: دعني أفكر فيه! 

فلا كان من الغد قالوا: ياأبا عبد ثمس. ماتقول فا قلناه؟ قال: 
قولوا: هو سحر هد بقلوب الناس . 

فأنزل الله على رسوله في ذلك اتوص خلقت وحيداً وجعلت له 
مالا ممدوداً وبنين شهوداً ومهدت له تمهيداً كم يُطمع أنْ أزيد كلا إنّه كان 
لآياتنا عنيدأ سأرهقه صصوداً له قکروقر فقتل كيف قدّر ثم قل كيف 
قدّر ثم نظر ثم عبس وبسره ثم یکیو “فصال | هذا إلا سح يؤشر 
إن هذا إل قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ماسقر ...74" وكان من 
المستهزئين برسول اللدا". 

وعلن هذا فتوله سبحانه: ف سأصليه سقر» و سأرهقه صعودا) كان 
تصعيداً في تهديده وإنذاره قبل تبشير الرسول بكفاية شرّه بهلاكه 
والمستهزئين معه بقوله «إنا كفيناك المستهزئين 4 وهذا أيضأ ا يلازم کون 
الصدع بأمره قبل هذا بغير قلیل, حم تكون وفود العرب في الموسم سكا 


۱١ : 24‏ - ۲۷ . 
(۷) تفير القميّ ۲: ۰۲۹۳ ۳۹۶ وعنه في إعلام الوری : ۰۶۱ ۰1۲ 
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قال الولید - قد سمعوا بأمره ية » فان الدعوة السريّة أو غير العلنية لايبلغ 
صداها هذا الحد أبداً. بحيث يحتار المشركون في كيفية مواجهتهم لهم في 
الموسم . وَلعل الوليد بعد موقفه هذا ونزول هذه الآيات فيه بالتهدید قابل 
هو وأصحابه نی بالتهديد الشديد والأكيد لتحديد دعوته دون حضور 
و ارو طواف الوسم وهم جبرئیل الله الشديد في 
الدنيا قبل الآخرة. وبذلك كق رسول الله شرّهم وش استبزانهم له 
ولرسالته . فانطلق الرسول بخطبته العامة في الوسم على حجر إسماعيل حول 
البيت في مطاف المسجد الحرام . 

ونا بيد ذلك تعبير الرسول بُ في تلك الخطبة, إذ هي بالإضافة 
الى مخاطبة قريش تحتوي علق اماب للعرب» وهو اذا صم الى مخاطبة 
قريش متلا دل على المرب ما علا لا هم. 

فلننظر الى نمی اتاج 


ی في تفسيره قصّة هلاك المستهزئين قال: «فخرج 
دسول الله خقام على «الحجئره فقا : 

«يامعشر قريش, يامعشر العرب, أدعوكم الى شهادة أن لا اله إلا 
الله ون رسول الله وآمركم بخلع الأنداد والأصنام. فأجيبوني قلکوا بها 
العرب وتدين لكم العجم. وتكونوا ملوكاً في الجنةه. 

فاستهزأوا منه وقالوا: جُنَ محمد بن عبد الله. ولم يجسروا عليه 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة . 
لوضع أبي طالب(. 

فالخطاب لقريش عامّة وللعرب بالاعم. الام الذي اختاره لخطابه 
العام هذا هو حجر إسماعيل حول البيت في مطاف المسجد الحرام أي أجمع 
مجامع الحجّ وأشرف مواقفه فكان کا روئ ابن هشام عن ابن إسحاق: 
وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله یا فانتشر ذكره في 
لاد العرب كلها"". 

وهذا هو ماکان يحذره أولئك الستهزئون المهدّدون لمنعه عن الإعلان 
بدعوته في ذلك الموسم العام . 

ولكن هل كان هذا هو البيان الأوّلِ العام لدعوته العلنية العامة ؟ 

نا اليمقوبي فيقول : وأقام رپول لک ثلاث سنين ... يدعو ال 
توحيد الله عرٌوجلٌ وعبادته, والاقرار بنرت/ وأكتم آمره... حن قالت 
قريش : إِنّ فى ابن عبد المطلب اكلم ماه :.. ثم أمره الله أن يصدع 
با آرسله به فأظهر أمرء وقام له ال 

«إقِّ رسول الله أدعوكم الى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام 
التي لاتنفع ولا تضر. ولا تخلق ولا ترزی, ولا تحبي ولا قیت» فاستهزأت 


به قريش وآذته. 

وكان المؤذون له جاعة منهم: أبو طب. والحكم بن آي العساص, 
وعُقبة بن أبي مُعبط. وعدي بن حمراء الشقني. وعمرو بن الطلاطلة 
الخزاعي . 


۳۹ تفسير القميّ ۱: ۰۳۷۹ وعنه في إعلام الوری ؛‎ )١( 
۰۲۹۱ :۱ سيرة ابن هشام‎ )۲( 
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وكان المستهزئون به : العاص بن وائل السهمي والحارث بن قيس بن 
عدي السهمي, والأسود بن الطلب بن أسد. والوليد بن المغيرة الفزومي, 
والأسود بن عبد يغوث الرُّهْري. وكانوا يوكلون به صبيانهم وعبيدهم 
فیلقونه با لایعب(. 

فهو يروي أل خطبة له بالأبطح لا الحجر, فلعله قبل الوسم . ثم هو 
يرئ قصة المستهزئين بعد الصدع بالامر, وكأنّه يرئ صدعه بالأمر معن 
أن «عاب عليهم آهتهم. وذكر هلاك آبائهم الذين ماتوا كفارأ»'" أو هو 
مرحلة مابعد الصدع . 


ثم هو يرئ فرقاً بين المؤذين له وهم خمسة والمستهزئين به وهم 
خمسة آخرون. فلمل تیان تور الي عدّهم سبعة عشر رجلاً قد خلط 
ینم . 

وقبله قال اين ٍسحاق “فلي بادن رسول الله يه قومه بالإسلام 
-وصدع به کا آمره له وه یروا عليه حي ذکر آمتهم 
وعابهاء فل فعل ذلك أعظموه وناکروه وأجعوا عل خلافه وعداوته إل 
من عصم الله منهم بالإسلام". 

فهل يعني ذلك اله لا باد قومه لم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه 
حت صدع بأمره كبا أمره الله فذكر الحتهم وعابهاء فأنکروا ذلك وأعظموه 
وعادوه وأجمعوا على خلاقه ؟ لعلّه يعني ذلك. 


۲۸ :۲ اليعقوبي‎ )١( 


(۳) سيرة ابن هشام ۱: ۲۲. 
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وإذا كان كذلك فلعله بل بعد مرحلة الدعوة السرية. وبمد مرحلة 
الدعوة الخاصّة للأربعين للأقربين من العشيرة بني عبد الطلب أو بني هاعم, 
بادئ قومه بدعوته العامّة العلنية دون هذا المعن من الصدع بالأمرء فبدأ 
بخطبته على «الصفا» الخالية من هذا المعنئ من الصدح بالأمر أي عيب الآطة 
وذكرها بالسوء کا في «لمناقب» لابن شهر آشوب قال: ژوي آله لا نزل 
قوله « وأنذر عشيرتك الأقربين» (أي بعد هذه المرحلة) عمد رسول للد 
-ذات يوم الصفا. فقال : یاصباحاه ! فاجتمعت اليه قريش فقالوا: مالك ؟ 
رأيتكم ان آخبرتکم أنّ العدو مصبحكم أو مسيكم ماکنم 
قال : فإيُ نذير لكم بين يدي عذاب شديد. 
خطب فقال : أتها/الناس. إن راد لایکذب أهله. 
ولو كنت کافباً لا کذبتکم. وال الذي لا آله إلا هوء إن رسول الله إليكم 
حا خاصة والى الناس عاة. واللةتلفرتون کا تامون, ولشبعتون كنا 
نء ولتحاسبون كي َو بالاطسان (حساناً وبالسوء 
سوءاً, ولها الجنة أبداً أو النار أبداً. وإتكم أّل من أنُذرتم!5. 

وهذه الجملة الأخيرة من هذه الخطبة على «الصفاه هي التي تحملنا 
على القول: بأئها ول خطبة. قالخطية «بالأبطم» ثم الخطبة «بالحجر» في 
الموسم . فلمل هذا هو وجه الجمع المعقول بين الخطب الثلاث . 


من هم المقتسمون؟ 
وكأننا نهد فيا رواء الطوسي ثم لطبرسي في تفسيرهما عن ابن عباس 


(0 الناقب ۱: ۰1 1۷ 
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ومقاتل. نجد فيه التتم لأمر هذا الوسم. فقد قال مقاتل في قوله سبحانه: 
كما أنزلنا عل المقتسمين الذي جعلوا القرآن عضین ۱4 | هم الذين 
اقتسموا طرق مکّة یصدون عن رسول الله ا والایان به 

وقال ابن عباس : نهم كانوا ستة عشر رجلاً بعتهم الوليد ب بن المغيرة 
«أيّام الموسم» يقولون لن أ مكّة: تفتّوا بالخارج منا المدّعي اللبوة. 
فأنزل الله بهم عذاباً فاتوا شر 

وجعلوا القرآن عضين جرّؤوه أجزاء فقالوا: سحرء وقالوا: 
مفترئ, وقالوا: أساطير الاولین!" وكذلك روئ الطبرسي في «مجمع البيان» 
عن الكلبي : أن القتسمین كانوا ستة عشر رجلاً خرجوا الى عقاب مكّة 
أيام المج على طريق الناس ل النَجان) رع كل عقبة أربعة منیم. ليصدّوا 
الناس عن الب مء واف سأهم نالعا أنزل عل رسول الله قالوا: 
أحاديث الُولين و آباطیلهم 7 

فلعل الوليد ف با تل وتم بهو الستة عشر رجلا على 
طرق مك متتسمینا فيا بينهم یصتون من أَقْ مكّة عن الإيان 
برسول الله يي ولکتهم كبا اقنسموا طرق مكّة فبا بينهم قد اقتسموا القول 
في القرآن بين مكدب وقائل: له سحر وقائل نه أساطير الأوّلين. 

ثم إن الوليد جع اليه هؤلاء النفر من قريش وقال طم: اجمعوا فيه 
رأيأ واحدأ ولا تختلفوا فيكذّب بعضكم بعضأ ويرد قولكم بعضه بعضا. 


() الحجر: ۰۹۰ ٩۱‏ 
() مجع البيان 21 ۵۳۱. 
(۳) جمع البيان 645:5 
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فقالوا : فأنت ياأبا عبد تعمس فقل وأقم لنا رأياً تقول به... ثمّ قال طم: ان 
أقرب القول فيه المرء 
وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته. فتفرت 
عنه بذلك. فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الوسم لایر بهم أحد 
إلا حذروه لاه وذكروا هم آمره. فأنزل الله فيه قوله: ( ذرتي ومن خلقت 
OTR,‏ 

م نزل فيه خاصة وفي خمسة من أصحابه: (إِنا كفيناك 
المستهزئین 4 ولعل سائر السبعة عشر رجلاً الذين عدّهم حقد بن ثور في 
تفسيره عن ابن عبّاس وابن جبير -على رواية ابن شهر آشوب- من 
الستهزئين, هم من المقتسمين مع او این روئ الطبْرسي هنا عن 


تقولوا هو ساحدٌ جاء بقول هو سحر يفرّق به به 


ابن عباس هم کانوا ستة عشر رجلاً بيهم الوليد. فعه یکونون سبعة 
عشر رجلاً. وقد ذكر عذاب ثلائةتمتهجهد"المستهزئين وإن كان لم يذكر 
عذاب الجميع إل بالاجال »وال 

والموسم كا لاحظتهم- ذُكر في كلا الأمرين: المقتسمين, 


من موسم واحد بين الأمرين كا هو ظاهر المال- فن الحتمل أن يكون 
الاقتسام في الوسم الاوّل. تم محاولة الاعتبار بالتجربة من اختلاف آرائهم 
وأقولهم في الرسول والقرآن. فالسمي في توحيد آرائهم وأقوالهم فيا في 
الوسم الثاني. وان مانزل في الوليد والستهزئین والمقتسمين في سورقي 


(۱) سيرة ابن هشام ۱: ۰۲۸۸ ۲۸۹. 


.. 0۰ 
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الحجر والمدبّر كان في الوسم الثاني بعد إعلان الدعوة لا الأوّل. 


ما نزل من القرآن قبل «فاصدع»: 

إذ وقفنا على الحوادث المشار إليها بقوله سبحانه كما أنزلنا على 
المقتسمين الذين جملوا القرآن عضين 14" وقوله سبحائه « فاصدع بما تؤمر 
وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين ۱4" والآيات من أواخر سورة 
الحجر. وهي الرابعة والخمسون في ترتيب النزول"" أي يسبقها من القرآن 
في النزول ست وخسون سورة, ولنا فا آيات واشارات الى مایسبق 


ما أشير ده الآيات الأخيرة من سورة الحجر ما يدخل في تأريخ 
الإسلام. فلتقف علیها عل انيما كلق التوالي : 


ربوا في ترتيب الإزول بعد سر العلق: سورة القلم التي تفتتع 
< ن والقلم وما يِسِطَرَوََ”آأنت بنعمة رك بمجنون4 ما يوحي 
إلى أن هذه الجملة يمک اه الشرکون من ابنون, كا 
في الآية بعدها : $ فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون» وكيا في الآية بعدها: 
< فلا تطع المكذبين > واولا تطع كلّ حلاف مهين هتاز مشّاء بنميم ماع 
للخير معتسد أثيم عُتَلَ بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين اذا تتلی عليه 
آياتنا قسال أساطير الأولين 4(" وليس من التأويل اذا بحث الدارس هذه 


(0 الحجر؛ 50 ۰٩۱‏ 
() الحجر؛ ۹4 ۹۵. 
(۳) القهيد : ۱: ۱۰۵ وتلخيصه ۱؛ ۹۸. 
(4) القلم : ۱۰ - ۱۵. 
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الآيات عن الشخص العین المع بهاء بل الظاهر من الآيات هو ذلك وما 
عداء خلاف الظاهر. 9 

ونقل الطبرسي ثلائة أقوال في ذلك: قيل يعني الوليد بن المغيرة فإ 
عرض على الني المال ليرجع عن دينه. وقيل يعني : الأخنس بن شُريق 
التق . وقيل: يعني : الأسود بن عبد يغوث'" بينا لم نجد خلافاً في المي 
بأوصاف سورة المدّر: 3 ذرني ومن خلقت وحيداً وجعلت له مالا ممدوداً 
وبتين شهودا» أله الوليد. وحقاً وجدناء الوحيد الذي يوصف في الأخبار 
التأريخية بذلك الوصف في المال والبنين ئيس سواه ولم يوصف الآخران معه 
بلك الوصف في امال والبنین, فهو الأول أن يكون القصود عند الإطلاق 
والترديد . 

أمَا م تليت عليه الایات؟ وأيّ آیات؟ ومن تل ؟ وكيف؟ وما 
هو تفصيل عرضه الال على رل لبرجع عن دينه أو عن الإعلان به 
ودعوته اليه ؟ وكيف م كن ها الا ,فلم “بق لنا من تفسير المفسّرين 
الأوائل, ولا الأخبار التأريخية الا هذه الأقوال الثلائة عل الترديد فقط, 
فضلاً عا يحل لنا التنافي بين هذه الآيات من القرآن ودور الکتان. 

وأسطع من ذلك مافي أواسط السورة من قوله سبحانه : 3 للمتقين 
عند ربهم جناتِ الشعیم أفتجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف 
تحکمون 14" فهل یکننا أن نحكم أنَّ هذا أيضاً من القرآن في دور 
الکمان ؟ ! بل هو إعلام وإعلان. 


(۱) جع البيان ۱۰: ۵۰۱. 
() القلم : ۳۸ ۳ 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 

بل روئ أبن شهر آشوب في «المناقب» عن أبن عباس : أنّ الوليد 
ابن المغيرة أ قريشاً فقال: إنّ الناس يجتمعون غداً بالموسم وقد فشا أمر 
هذا الرجل في الناس, وهم يسألونكم عنه فا تقولون؟ فقال أبو جهل: 
أقول لله بجنون, وقال أبو هب : أقول اه شاعرء وقال عُقبة بن أبي مُعيط : 


أقول له کاهن . فقال الوليد: بل أقول هو ساحر يفرّق بين الرجل والمرأة 
وبين الرجل وأخيه وأبيه . فأتزل الله تعالن: «ٍن والقلم وما يسطرون ۱(4. 
وفي العلق قبل القلم قالوا: إن العني بالآية: « أرأيت الذي ينهن 


عدا إذا صلّى» هو الوليد أيضاً إذ كان ينهئ الناس عن أن بطاع رسول 
الله وعن الصلاة'" وقيل : هو أبو جهل, فإنه حاول أن يطأ رقبة الرسول 
في سجدته في الصلاة في السجد اما ولك عبرته الى القلم» إذ قالوا 
إن النازل من العلق قبل القلم انا هي الآيات الخمس الأوائل. وأا هذه 
الآية فهي متأخرة في الفزول رلت« قلعا نعود اليها فيا بعد . 


وثاللة السور - «المزئل: 


وعاشرة آیاتها: $ واصبر على ما یقولون واهجرهم هجراً جميلاً 
وذرني والمكدّبين أولي النعسة ومهّلهم قلیلا 4" قال في «الجمع»: قیل: 
نزلت في صناديد قريش والمستهزئين' وأليس من الإعلان الآيات التالية في 


السورة: ا إِنّا أرسلنا اليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا الى فرعون 


0 این حر آغوب ۱: كد 

(1) تفسير القميّ ۲: 1۳۰ 

۲۱ ممع البيان ۱۰: ۷۸۲ عن صحیح سلم 
(؛) الزمّل : ۰۱۰ ١١‏ . 

(۵) جمع البيان ۱۰: ۵۷۲. 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة .... for‏ 


إن کضرتم يوماً يجعل الولدان شيباً . .. 
تذکرة فمن شاء اتّخذ الى ربّه سبیلا6(. 

ورابعة السور - «المثره: 

وفما الآيات بشأن الولید بن الغيرة الخزومي. وقد مر خبره مع 
المستهزئين. وقد مر قبل خبر جابر بن عبد الله الأنصاري عن 
الرسول يي ها أل سورة نزلت عليه بعد الفترة بعد حراء» وعليه تكون 
تانية السور لا الرابعة, ويمكن الجمع بيتهها بل الكلام في سورة العلق. بأنّ 
مانزل ثانياً بعد الفقرة هي حن الآية العاشرة, أي الى ماقبل ما يتعلق 
بالوليد. م نزل باقيها -بعد الزئل- ابا 

وبذا الصدد قال العلامة“الطباطيآي «والسورة مكيّة من الستائق 
النازلة في أوائل البعئة وظهول الدعوة» لكيه قال بعد هذا: واحتمل بعضهم 
أن تكون السورة أل ما.نزل عل الان يه عند الأمر بإعلان الدعوة بعد 
إخنائها مدة في ول البعك قال a‏ دی طور الإحهال»" فا 
معنى قوله «في أوائل البعثة وظهور الدعوة»؟ تا أن تكون هي ول سورة 
نرلت من القرآن فقد قال: یکذبه نفس آيات السورة الممريحة في سبق 
قراءته القرآن على القوم وتكذيبهم به وإعراضهم عنه ورميهم له بأنّه 
«سحر يؤثر»!" ويصدق مثل ذلك في سابقتيه الزئل والقلم. ولم يقل بمثل 


رسولاً . . . فكيف تتقو 


() الزمل : ۱۵ - ۰۱ 
۲۱ الیزان ۲۰: ۷۹ 
(۳) الميزان ۲۰: ۰۷۹ 


١ ءءء موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ fof 
هذا هناك. بل قبل أن تكون العلق أل سورة كاملة!". وفیها ل أرأيت‎ 
الذي ينهن عبداً اذا صلّئ أرأيت ان كدب وتو . . . كلا لثن لم ينته لنسفعاً‎ 
بالتاصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه  أفليست هذه أيضاً كتلك الآيات‎ 
صريحة في سيق أمره بالتقوئ‎ 
ذلك هناء والأمر واحد.‎ 

السورة الخامسة - «الفاتحقه: 

فقد قال اليعقوبي: إِنّها الفاتحة'' والظاهر أّها هي رواية جابر بن 
زيد" أا خبر ابن عباس فلم يعرض للفاتحة. ومر ترجيح أن تكون 

5 

الفاتحة كا هو معنئ الفاتحة- فاتحة كتاب اللّه. وقد پوچه عدم ذكر أبن 
عباس للفاتحة بأ العلق فا بعيهڻ القراكرفي دور الإعلان والفاتحة كانت 
نازلة من قبل . وهي السورة ألوحيدة -ة) عاد هذه السور الأوائل- التي 
ليس فيها ما يقتضي أو يستدعي سَىَناقيء"من القرآن أو الإسلام قبلها. 

سادسة السور - «الملبك» 

سورة تت أو أبي لهب أو المسد. قال القميّ في تفسيرها: ان 
جميل بنت صخر بن حرب «أبي سفيان»!" كانت تم على رسول الله أي 
تنقل أحاديته الى الكقارء ولا اجتمع زوجها أبو هب مع قريش في «دار 


.يهم له واعراضهم عنه؟ ولم يقل مثل 


(0 الیزان ۲۰: ۳۲۲ . 

(۲) اليسقوبي ۲: ۳۳. 

(۳) التهید ۱: ۱۰۳ وتلخيصه ۱: ۹0. 

(4) كذا في القميّء وهو غلط. فهي بنت حرب أخت ابي سفیان كا یأني عن بجمم 
البیان . 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة 
الندوة» وبايعهم على قتل محتد رسول اللّه. نزلت السورة!" وهذا يعني أن 
السورة نزلت بعد مؤتمر قريش بقتل الرسول, وهذا لايتفق مع كونها السورة 
السادسة أي الأوائل. فهو مردود. 

ومن الطإرسي يعلم أنّ ماقاله الق في معن «حالة الحطب» هو 
قول عن ابن عباس" انا في سیب نزوها فقد روئ عن البخاري عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عبّاس قال : صعد رسول الله يل ذات يوم الصفا فقال: 
يا صباحاه ! فأقبلت اليه قريش فقالوا له : مالك ؟ فقال: أرأيتم لو أخبرتكم 
أنّ المد مصبحكم أو مسيكم أما كلتم تصدّقوني ؟ قالوا بل. فقال: فان 
نذير لكم بين يدي عذاب شدید! فقال أبو لهب تا لك أطذا دعوتنا 
جميعاً ؟ ! فأنزل الله هذه السورة". 

وھا کا ترئ صب في حير مانزل /بن/القرآن في دور الكتان في 
السور الخمس الأوائل السابقة عل :وتا السد فهي أُوّل سورة من 
دور الإعلان . وا خبر مروي عي این براع ابن :عباس . وعنهما روئ 
خبر الإنذار في يوم الدار للعشيرة الأقربين أي الدعوة الخاصّة بين الکتان 
والإعلان كا مرّء وذلك لایتفق مع هذا عنهها. 

ولكن لاريب أنّ سورة اللهب لاتناسب الکتان أيضأ. فكيف 
التوفيق ؟ 

وروی الطبرسي أيضأ في قوله سبحانه « وأنذر عشيرتك الأقريينت» 


(۱) تفسير القميّ ۲: ۰14۸ 
(۲) بیع البيان ۱۰: ۸۵۲ 
(۳) جمع البيان ۰۱۰ ۸۵۱ 


0 .. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 
RS O‏ سعد رسول الله ENE‏ فتال: 
یاصباحاه ! فاجتمعت اليه قریش, فقالوا: مالك ؟ فقال ... فقال أبو هب 
تيا لك أهذا دعوتنا جميعاً؟ 

فأنزل الله تعالن: « تبت يدا أبي لهب وت الى آخر السورة:ة 
وهذا أيضأ كذلك يتناف مع الدعوة الخاصّة ليوم الدار للأقربين من العشيرة 
من ناحية, وأيضاً من ناحية أخرئ 


ف مع خبر ابن عباس في ترتيب 
النزول إذ يقتضي نزول السد بعد العمراء و العکس او استتناء آية الإنذار 
وما يلازمها من الشعراء ولم ينقل ذلك عنه. 

ولكن روئ الطبرسي أيضاً مایصلح شأناً نزول السورة من دون 
هذه الملازمات. قال: عن کید لیب قال: كانت لام جميل بنت 
حرب أخت أبي سفيان قلادة فاخرة /بن)جوهر فقالت: لأُنفقئّها في عداوة 
محمد ! قال الطبرسي : ولا أندر التي أب هب بالنار قال: إن كان ما تقول 
حا فا أفتدي الي ردیل له اطْما أغنئ عنه ماله وما كسب 
سیصلی ناراً ذات لهب وامرأته حمّالة الحطب فى جيدها حبل من مسد» 
بدل القلاد: . وهنا لایستلزم ماکان يسلزمه الخبران جن إن هتاس 
ولكنّه يستلزم سبق الإعلان والجاهرة حى حدّ العداء الحادٌ من أبي هب 


وامرآند. 
> مایدل على 
ذلك في أوائل الإعلان : عن طارق ا قال : بينا آنا بسوق ذي الجازء 


وقد روئ الطبرسي أيضأ في شدّة عدائه ونصبه 


(0 جمع البيان ۸: ۳۲۳ 
۱ جمع البيان ۱۰: ۸۵۲ 


القصل الرابع / إعلان الدعو: 
إِذ أنا بشابٌ (كذا) يقول: یبا الناس قولواء لا اله إل الله تفلحوا. وإذا 
برجل خلفه يرميه قد أدمئ ساقيه وعرقوبيه ويقول: یاه الناس اه 
کذّاب فلا تصدّقوه. فقلت: من هذا؟ فتالوا: هو محتد يزعم أنه ني» وهذا 
عنه أبو هب يزعم أنه كذ 0 


فقوله : هو محتد يزعم أَنّه ني. في جواب : من هذاء يُشعر ین هذا 
كان في بداياته . 

السورة الثامنة - «الأعلئء!": 

وروی المياتي في تفسيره عن عقبة بن عامر الُهني قال: لا نزلت 
$ سئع اسم رك الأعلى» قال رسول الله : اجعلوها في سجودكم . 

ورواء أيضأ في «الدر اوه ع نأحد وأبي داود وابن ماجة وابن 
النذر وابن مردويه عن عقبة مه ييه 

وقام الخبر: ولا نزل: قباس رتك السظیم ۱4" قال ل : 
اجملوها في رکوعکم. والوآقينة هي اَره- ال دسة والأربعون. وهذا 
يدلّ على ما مر عن أن الصلاة كانت في اوائل تشريعها بسجود بلا ركوع» 
ثم شرع الركوع بعد ذلك . 

ومر عن ابن شهر آشوب في «المناقب» عن تفسير القطان عن ابن 
مسعود: أنّ علياً ا سأل رسول الله: ماأقول في السجود في الصّلاة؟ 


۸۵۲ ۰ 


(۱) بجع الب 

(۷) السر في عدم ذکرنا لبعض السور هو عدم اشتاا على الآيات ذات الاشارة الى 
الحوادث التأرينية . 

(۳) الميزان ۲۰: ۲۷۰ 

(4) الواقعة : ۷۶. 


رم هب ..... موسوعة التأريخ الاسلامي /ع۱ 
فنزل : سبح اسم ربك الأعلن 4 وسأله: ماأقول في الرکوع؟ فنزل: 
« فستع باسم ربك المظیم 4 فکان أوّل من قال ذلك1". 

والسورة العاشرة - «الضحین: 

او الحادية عشرة هي «سورة الضحی» وفي تفسير القميّ في سیب 
تزوها روئ عن أب الجارود عن الباقر ل في قوله: ما ودّعك ربك وما 
قلن 4 قال: ذلك إِنّ ؤل سورة نزلت كانت « اقرا باسم ربك الذي خلق 4 
ثم أبطأ عن رسول الله ال ۰ فقالت خديجة : لعل ربك قد تركك فلا پُرسل 
اليك. فأنزل الله تبارك وتعالن: «ما ودّعك ربك وما قلن )7 وهذا 
يقنضي أن تكون الضحئ الثانية لاالعاشرة . 

وقیل: سألت الهود سول عن ذي القرنين وأصحاب 
الكهف وعن الروح. فقال «سأخبركم#/غكا. ولم يقل: إن شاء اد 
فاحتبس عنه الوحي هذه الأيامَي فاخت لته الأعداء. فنزلت السورة 
تسلية لقلبها" وهذا سین تكو الببورة مه بعد القانين لا عاشرة 


وعن ابن عباس قال: احتبس الوحي عله ب خمسة عشر یوم 
فقال الشرکون : إِنَّ محتداً قد ودّعه ريّه وقلاه, ولو كان أمره من الله ابع 


علید(. 


آل أبي طالب ۲: ۱4 - ۱ 
() تفير المي ۲: 1۲۸. 
(۳) مجمع البيان ۱۰: ۷۹۶. 


(4) جع البيان ۱۰: ۷3۶ 


الفصل الرابج / إعلان الدعوة 

وقيل : لبیل رم حجر في اصبعه فقال يخاطبها : 

هل أت إل اصع میت وفي سبيل الله ما لت 

فكث ليلتين أو ثلائاً لایوحی اليه, فقالت له أَمّ جيل بنت حرب 
امرأة أي لهب : یاحتد ماأرئ شيطائك إل قد تركك. لم أره قربك منذ 
ليلتين أو ثلاث! فنزلت السورة". 

ولایتتاق خبر ابن عباس مع هذا الأخير الا في عدد أيام احتباس 
الوحي عنه ی فقد تكون أمّ جميل هي السبب في إشاعة الشبر بين 
المشركين ما أشاع بينهم ذلك. فهي حمّالة الحطب. وهذا من حطبها . 

تا العدد المذكور في خبر أَمّ جميل: (ليلتين أو ثلاث)ء فهو يوحي 
كأمًا الوحي كان قبل ذلك مستمرً كل بوم ایل وهذا لم مهد عند يفل 
ولم ينقل. فالراجح هو عدد ابن اعباس: خلّة أعشر يوماً. أو مقاتل: 
أربعين يوماً". 

ولكن عن البرقي بإسنائ هكح وجل آهل*البشرة قال: رأيت 
الحسين بن علي لي يطوف بالبيت فسألته عن قول الله تعالن: وأا 
بنعمة رك فحدّث 4 فقال : أمره أن يحدّث با أنعم الله عليه من دینها۳. 

وقال القميّ في معنی الآية : أي با أنزل الله عليك وأمرك به. 

ونقل الطبرسي عن مجاهد والرّجاج: أي بغ ماأرسلت به وحدّت 


۱ همع البيان ۱۰: ۷۷۶ 
() تفسم الرهان 1: 1۷6 
(4) تسیر القميّ ۲: 1۲۸. 


۰.۰۰.۰ موسوعة انتأريخ الاسلامي /ج1 
تاكها الله وهي أجل الئعم . وعن الكلبي (هشام بن محمد ت 
يد بالنعمة : القرآن اذ كان القرآن أعظم ماأنعم الله عليه به, 


o, 


بن إسحاق : م فتر الوحي عن رسول الله فترة من ذلك حى 
شق ذلك عليه فأحزنه. فجاءه جبرئيل بسورةالضحئ يقسم له ره وهو 
الذي أكرمه با أكرمه به : أله ماودّعه وما قلاه. ويقول: ماصرمك فتركك 
وما أبغضك منذ أحبّك, وما عندي من مرجعك ال خير لك عا عجّلتُ من 
الكرامة في الدنيا 3 ولسوف يعطيك ربك من افع (الفوز والغلية) في 
الدنيا والثواب في الآخرة « فترضی 4 . ثم يعرّفه 1 ما ابتدأه به من 
كرامته في عاجل أمره وی عليه مه وعيلته وضلالته واستنقاذه من 
ذلك كله برحمته. .. اا بنعمة رد با جاءك من الله من نسته 
وکرامته من ال إذكرها وآ الا فجمل رسول الله صل اه علیه 
[وآله] وسلم- یذکر لول العباد به من النبوّة سا الى 
من يطمان اليه من آهله!". 

م يقول: فلا دخل الناس في الإسلام أرسالاً من الرجال والنساء 
حت فشا ذكر الإسلام بك وتحدت به... قال الله تعالی له : < فاصدع بما 
تؤمر وأعرض عن المشركين 4 فأمر رسوله أن يصدع با جاءه منه وأن 
يبادي الئاس بأمره وأن يدعو اليه. وكان 
الله آمره واستتر به من مبعثه ال أن آمره الله تعالن باظهار دینه ثلاث 


() مجمع البيان ۱۰: ۰۷5۸ 
(؟) سيرة ابن هشام ۱: ۲۵۷ - ۲۵۹. 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة EEE‏ و E SS‏ 


ستین... كان فها أصحايه اذا أرادوا الصلاة ذهبوا الى شعاب مكّة 
فاستخفوا بصلاتهم من قومهم . فبينا رسول الله في تفر من أصحابه في شعب 
من شعاب مكّة یصلون إذ ظهر علهم نفر من المشركين, فعابوا علیهم ما 
یصنمون!0؛ وكأنّ هذه الحادثة كانت هي المناسبة لإعلان الدعوة. أمّا قبل 
ذلك فا كان يذكر التبوة لمن كان بطمئن اليه من أهله سر إذن فكيف 
اطلعت عليه أمّ جميل فاحتطبت عليه الى المشركين فأشاعوا عليه أنّ الوحي 
منقطع عنه؟! الهم إل أن خلص من ذلك كبا خلص ابن إسحاق فلم يقل 
بشيء من ذلك وأا قال: ثم فقر الوحي عنه فترة 
فجاءه جبرئیل بسورة الضحئ. 
ولم يقل ماالّذي نزل من الق 
بعد أن ذكر ابتداء الفزول في شهلا رمضان قل :ثم تتام الوحي اليه ص 
الله عليه [وآله] وسلم- وهو موتالوتّی با جاءه منه قد قبله 
بقبوله وتحقل منه ماله ع رل ونبخطهم) فضئ على أمر الله 
على ما يلق من قومه من الخلاف والأذئ"" ثم يقول : ثم فتر الوحي ... فلو 
كان ب إا جمل يذكر النبوة يرأ الى من يطمئن اليه من أهله بعد قوله 
ل وأتا بنسة ربك فحدّث "١4‏ فكيف ومن أين علم به قومه فيتحمل ما يلقاء 
منهم من الخلاف والأذئ؟! 


شق عليه وأحزئه 


بح فى ابتداء تفزیله, ولكنّه 


(۱) سيرة أبن 
(۲) سيرة ابن هشام ۱: ۰۲۵۷ 
(۳) ابن هشام ۰۱ ۲۵۸. 


۲ ا موصوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

والسورة الثانية عشرة - «الشرح»: 

هي متتالية للضحئ إن لم نقل بوحدتهيا كبا نقل ذلك الفخر الرازي 
عن طاووس بن كيسان الجاني وعمر بن عبد المزیز, وجاء في بعض أخبار 
الأمة الأطهار لجل '" وأفئ به بعض فقهائا". 

واختلفوا في معنى الوزر في قول  :‏ ووضعنا عنك وزرلد 4 ويبدو لي 
بقرينة وحدة سياق السورتين أن القصود بالوزر ماتحمله من ثقل انقطاع 
الوحي عنه واحتباسه؛ وهو العسر الذي تحمله واليسر بعده تجديد الوحي 
اليه واليوم وقد فرغ من ذلك ام والغم فعليه أن ينصّب في التحديث با 
أنعم اله عليه من ابو $ فإذا فرغت فانصب وال رتك فارغب» . 

وقال صاحب کتاب الم تي رتفسير السورة: إِنّ الله بعث نیّه وهو 
تقل ت وکانت و ا ذلك لق قالوا له: إن كان بك من هذا 
القول الذي تدّعيه طلب "الي تاتا ل مالاً حي تکون أيسر أهل مكة . 
فکره اي ذلك وظن أن لبقا يكذبوءالفقره. فوعده الله سبحانه الف 
لیسلیه بذلك عا خامره من اهم فقال : ون مع العسر يسراً» أي لايجزنك 
مایقولون وما أنت فيه من الإقلال, فإنّ مع العسر يُسرأ في الدنيا عاجلاً. 
ثم أنجز ماوعده فلم يمت حى فتح عليه الحجاز وماوالاها من القرئ 
العربية وعامة بلاد الهن. فكان يعطي الانتین من الإبل وبيب المبات 
السنيّة. وعد لأهله قوت سنته"" فهل كان بين الضحئ والشرح سن 


() الميزان ۲۰: 2756 
۱ التق ال في الشرائع والمعتبر 
() مجمع البيان ۱۰: ۷۷۲ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة 
التحديث بنعمة النبوة منه للل ماج المشركين ال اقتراح تقديم المال اليه 
ردعاً له عن دعوته ؟! 

السورة الثالثة عشرة ‏ «العصره: 

وقال الطبرسي : قیل: المراد بالإنسان هو الوليد بن المغيرة وآبو 
جهل"" ونسب السيوطي إلى ابن عباس القول بأنّه أبو جهل'". وعلى هذا 
فلا يخلو قوله 8 وتواصوا بالحقّ وتواصوا بالصبر 4 عن تعريض به أو با 
اذ كانا يتواصيان بالباطل والصبر عليه في مواجهة الق . وهذا أيضا ما 
يقتضي الاعلان, كيا يقتضيه إطلاق قوله: « ال الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات »© . 

السورة الرابعة عشرة - پالغادیات:: 

روئ الطبرسي في «مجمج الييان» مرأسلاً. وقبله الطبري في تفسيره 
مسندا الى سعيد بن جبير .عبن ابن عبَّاش قال 8 جالس إذ 
أتاني رجل فسأل عن (َالعآدَيَاتَ شبعا 4 اقلت ل : الخيل حين تُغير فو 
سبیل الله م تأوي إلى الیل فیصنمون طمامهم ویورون نارهم. 

فانفتل الرجل عي وذهب الى علي بن أبي طالب وهو تحت سقاية 
زمزم» فسأله عن «العاديات ضبحاً» فقال: سألت عنها أحداً قبل ؟ قال: 
نعم سألت عنها ابن عباس فقال: الخيل حين تُغير في سبيل الله ... قال : 
فاذهب فادمه لي. فل وقفت على رأسه قال: تفتي الناس با لا علم لك 
به؛ واللّه إِنْ كانت لأوّل غزوة في الإسلام. ید وما كانت معنا لا فرسان : 


() مجمع البيان ۱۰: ۸۱۵ 
(۲) الدر التشور 5: ۰۳۹۱ 


E‏ 01 021 موسوعة التأریخ الاسلامي ير 
فرش للزبير وفرس للمقداد بن الأسود. فكيف تكون العاديات الخيل؟؟ 
بل «العاديات ضبحاً» : الإبل من عرفة ال مزدلفة ومن مزدلفة الى منى . 

قال ابن عبّاس: فرغبت عن قولي ورجعت الى الذي قاله 
علي اة" وعليه فلا يصح ماروئ عن مقاتل!" وعنه على الرأي الأول" 
ولا مافي تفسير القميّ وفي طريقه من الضعفاء ال حسن بن علي البطائنی(, 
وما رواه الطبْرسي في «بجمع البيان» ما يستلزم کون السورة مدتية. فا 
آخبار متعارضة وفها تخل وتهافت ظاهر. 

واذا كنا هنا نمحاول أن نواكب في السور المكيّة الأوائل الآيات 
المشيرة الى الحوادث الزمنية العاصرة ها یومئنٍ, فعلى الخبر الأول عن ابن 
عباس عن علي ع لمل نزولا ده إسيورة كان في أيّام الإفاضة في اج 
لأوّل موسم بعد البعثة ونزاول القرآن/مكيرة الى تقرير القبول بأصول 
مناسك الحج. 

السورة الخامست. عة 1 #أتكؤكر» 

قال القميّ في تفسير الكوثر: نهر في الجئة. أعطاه الله دا عوضاً 
عن ابنه إبراهيم (كذا) وكان الرجل -في الجاهلية- اذا لم يكن له ولد سمي 
أبقرء فدخل رسول الله المسجد وفيه عمرو بن الماص والحكم بن أي 
العاص: فقال له عمرو: ياأبا الأبتر! (كذا) ثم قال عمرو: ان لسن 


۰۳۸۳ 7 مجمع البيان ۱۰: ۸۰۳ وجامع البيان ۳۰: ۱۷۷ والدر المتقور‎ )١( 
۰۸۰۲ :۱۰ جع البيان‎ ۱ 

(۳) الدر اللشر 5: ۰۳۸۳ 

(4) تفسير القميّ ۲: ۶۳6 - ٤۳۸‏ . 

(0) التهید ۱: ۱۲۸ . 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة SENE O APR‏ 
محتداً. أي : أبغضه. فأنزل الله على رسوله السورت!. 

ونقله الطباطباني في «الميزان» وعلق عليه يقول: الخبر -علی إرساله 
وإضماره معارض لسائر الروايات”" م لم يأخذ عليه مافيه من تهافت في 
اسم ابن اب المتوق حيث ذكر إبراهيم ابن مارية القبطية المتوق بعد المجرة 
بالمدينة, ثم عرّج على معنی الأبتر في الجاهلية ثم ذكر دخول الرسول الى 
المسجد وفيه عمرو بن العاص وليس هو إلا المسجد الحرام بمكة . ثم ذكر 
أنه قال له: ياأيا الأبتر بين هو الأبترء فيا لضعف النص ! 

وروی الدولابي في «الذرّية الطاهرة» بسنده عن جابر الجمني عن 
حتد بن علي الباقر ا قال : كان القاسم أبن رسول اله يي قد قد بلغ أن 
يركب الدابة ويسير عل النجيي ١‏ الأبؤكمقل قبضه الله قال (العاص بن 
وائل السهمي): قد أصبح تحتل أبتر من این فأنزل الله على نييه: «ا 
أعطيناك الکرثر 4 عوضاً عن مصيجاتاق القأسم ‏ فصل لرتنك وانحر إن 
شانئك هو الأبتر ١)‏ . 

أا الطرسي فقد روئ عن ابن عباس : اله كان قد توي عبد الله بن 
محتد ل من خديجة, وكانوا يسمّون من ليس له ابن بتر واتفق أن 
التق العاص بن وائل السهمي عند باب بني سهم برسول الله وهو يخرج 
من السجد فتحادثاء وكان اس من صناديد قريش جلوساً في المسجد, 
فلا دخل العاص سألوه: من كنت تتحدث معه ؟ قال : ذلك الأبترء فستته 


.11۳ :۲ تفسير القميّ‎ )١( 


(۳) الذرية الطاهرة : 


٠000000-0-000... 1۹‏ موسوعة القأريخ الاسلامي /ج ١‏ 
قریش بالأبترا" . 

وجاء مختصعر الخير عنه في «الدر المنتور» قال: مات عبد الله فقال 
العاص بن وائل السهمي, قد انقطع نسله فهو أبتر, فأنزل الله إن شانتك 
هو الأبتر). 

وله أخرج عن الصادق 4 قال : توق «القاسم» ابن رسول الله 
بمكّة, فر رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلم- وهو آتٍ من جنازته 
على العاص بن وائل وابنه عمرو» فقال (عمرو) حين رأئ رسول اللّه: إفي 
لأشنؤه! فقال العاص بن وائل: لا جرم لقد أصبح أبتر, فأنزل اللّه: إن 
شانئك هر الأبتر ي" . 

يمتاز هذا الخبر عبا مر پذکر عبرّمین الماص وأنّه هو الشانىء الأبتر 
وان كان آبوه العاص هل النابز لكي بلقب الأبقر, ويؤيده مافي 
«الاحتجاج» للطبرسي عن یبن علي له في حدیث يخاطب فيد 
عمرو بن العاص یتول مقت اوقل : أنا شان محتداء وقال 
العاص بن وائل (ولم يقل أبوك لأنّه عاهر): إِنّ محتداً رجل أبتر لا ولد له 
فلو قد مات انقطع ذكره. فأنزل الله تبارك وتمالی: إن شائئك هو 
الأبتر 416 

فالخبران الأوّلان عن ابن عباس ابا ذكرا نابز لب بلقب الأبتر واه 


(0) مجمع البيان ۱۰: ۰۸۳۶ 

(؟) الدر المنثور 1 ۰4۰۱ سورة الكوثر. 
(۳) الدر اور 1: ۰1۰۱ سورة الكوثر . 
(5) الاحتجاج ۱: ۰۶۱۱ ط. اللجف الأشرف 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة . ا 
كان العاص بن وائل أبا عمرو بن العاص, ثم لم يذكرا الشانىء ل عل 
امجاهر له الشنآن. والخبران الآخران عن الصادق والجتی فلك ذکراهماء 
فلا منافاة بینهیاء ولعل ابن عباس سام عمرو بن العاص أو اتقاه فاکتتق 
بذکر ليه دونه. 

كا فعل کذلك التدي فقال: كانت قریش اذا مات ذکور الرجل 
تقول : بتر فلان والابتر : الفرد ! فلا مات ولد للني قال العاص بن وائل: 
بتر الرجل!". 

وكا فعل ابن إسحاق قال: بلغني أنه كان العاص بن وائل السهمي 
اذا ذكر رسول الله قال: دعوه فا هو رجل أبتر لا عقب له. لو مات 
لانتطع ذكره واسترحتم منه . فأنزل ال ذلك : 5إا أعطيناك الكوش 4 
أي ماهو خير لك من الدنيا ولما فيها"". 

والذي تشبر اليه السورة ول آلأخبار التأريخية والتفسيرية 
هو أيضأ عا يقتضي الاعلان لا الکتان بل ابماهرة بالإحن والشتآن, 
والحنق والعدوان . 

السورة السادسة عشرة - «التکاثر»: 

روئ الطم‌سي عن مقاتل والكلي قالا: نزلت في حيّين من قریش : 
بني عبد مناف بن قصي» وبني سهم بن عمروء تکاثروا وعدّوا أشرافهم, 
فکثرهم پنو عبد مناف, ثم قالوا: نع موتانا! حن زاروا القبور فعدّوهم 
قالوا: هذا قبر فلان وهذا قبر فلان. فکترهم بنو سهم لام كانوا أكثر 


(۱) الميزان ۲۰: ۰۳۷۲ 
۱ سيرة أبن هشام ۲: ۰۳۶ وانظر آلیزان ۲۰: ۳۷۰ في معنی الکوثر . 


EW‏ 00-22-22 موسوعة التأریخ الاسلامي /چ۱ 
عدداً في الجاهلية'" فنزلت السورة. وعليه فلا يصع ماقيل من مثل ذلك 
ف الأنصار أو الود عا يقتضي مدنية السورة. ولانسئ هنا ماکان من 
معاوية وبني أأمية وبني مروان وقريش عموماً من العداء للأنصار. ما 
يدفعهم الى أن يعطفوا ماکان من الذم القرآني عليهم الي من سواهم ولا 
سها الأنصار وفيهم الأوتار. 

السورة السابعة عشرة - «الماغون»: 

روئ الطبرسي عن ابن جريج قال: نزلت في أبي سفيان بن حرب, 
كان ينحر في کل أسبوع جزورین, فأتاه يم فسأله شيئاً فقرعه بعصاه. 
وعن السدّي ومقاتل بن حيّان قالا: نزلت في الوليد بن المغيرة. وعسن 
الكلبي قال : نزلت في العاص بن" وآثْل/اليهمي . وعن عطاء عن أبن عباس 
قال : نزلت في رجل من المثافقين'" وأ نهنا في عطاء أنه قد ناله في هذا 
القول عطاء بني أمية أو هتخت سهام وزرائهم من بي سهم. 
ليعطف عنهم ذمَاً قرنیٌ مکی لمكن الافقین في المدينة . 

وفي السورة آية: «فویل للمصلین الّذين هم عن صلاتهم ساهرن 
الذين هم پراژون ويمنعون الماعون ».ما يشير ال وجود مصلین وفيهم 
مراژون, فهل یتفق هذا وقول ابن إسحاق : أنّهم قبل اعلان الدعوة کانوا 
إذا أرادوا الصلاة ذهبوا ال شعاب مكّة فاستختوا بصلاتهم فيها؟ فن كان 
براي لن؟ 


(۱) مجمع البيان ۱۰: ۰۸۱۱ 
۲۱ مجمع البيان ۱۰ ۸۳6 


الفصل الرابع /إعلان الدعوة MM.‏ 


السورة الثامنة عشرة - «الكافرون»: 

قال الطبرسي نزلت السورة في نفر من قريش منهم: الحارث بن 

قيس السهمي والعاص بن وائل السهمي, والوليد بن المقيرة المخسزومي, 
ا بن عبد یفوث الذهري اتود ی كاك ال 
خلف (وهم المستهزئون) قالوا: هلم يا محقد فا 
ونشركك في أمرنا كله, تعبد آهتنا سنة ونعبد إِك سنة, 
جت به خيرا عا بأيديا كنا قد عرکناك فيه وأخذنا نا منه. وان كان 
الذي بأيديئا خيراً مما في يديك كنت قد شركتنا في آمرنا وأخذت بحظك 
منه . قال : معاذ الله أن أشرك به غهرء. قالوا: فاستلم بعض آختنا نصدّقك 
وتعبد َك . فقال: حت انظ هااا ت رعند ري . فنزل: قل يا أيها 
الكافرون » . 
فعدل رسول الله بال ال لد الحرام وفيه املأ من ٠‏ فقام 
رؤوسهم ثم قرأ عليم فرع "السو فأيسوا عند ذلك فآذوه 
وآذوا أصحابدا" وروی قريباً منه الشيخ في أماليه عن میناء(", 

وقال ابن إسحاق في السيرة: بلي أله اعترض رسول الله وهو 
يلوف بالکمبة : الأسود بن المطّلب: والوليد بن المغيرة, وميد بن خلف. 
والعاص بن وائل السهمي, وكانوا ذوي أسنان في قومهم فقالوا: يامحئد 
هلم فلنعبد ماتعبد وتعبد مانمبد فنشترك نحن وأنت في الأمرء فا كان 


الذي تعبد خيراً عا تعبد كتا قد أخذنا بحظنا منه, وان كان مانعيد خيراً مما 


(۲) أمالي المفيد : ۳۸٩‏ بسنده عن أبن اسحاق . ورواه اطبري ۲: ۳۳۷ 


۷۰ .... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل الله فهم: قل ياأيها 
الكافرون ۱ . 
وروی الطبري بسنده عن ابن عبّاس قال: 
GA AE‏ 8 
رسول الله-صل الله عليه [وآله] وسلّم- 


قريشاً وعدوا 


أن يُعطوه مالا فيكون نی 
رجل بمكة, ويزوّجوه ماأراد من النساء. وقالوا له: هذا لك عندنا یاحتد 
وكف عن شتم آنا فلا تذكرها بسوء. فا لم تفعل فا نعرض عليك 
خصلة واحدة فهي لك. ولنا فيها صلاح . قال: ماهي؟ قالوا: تعبد آهتنا 
اللات والعرّئ سنة. ونعبد إلمك سنة! فقال البی: حى أنظر مايأق من 
عند ری ! : 1 
فجاء الوحي من اللوحهالحفوظ؟/9 قل ياأيّها الکافرون لا أعبد 
الشرکین للرسول والسلمین, 
وهي تقتطي الإعلان لا ,الکتان. وکان آذی أبى طب وزوجته للرسول من 
قبل كان خاصاً به ویهبا فاص ار 
السورتان العشرون والواحدة والعشرون - «المع 
قال القمي: حدتني أبي. عن بكر بن محمد عن الصادق لق قال: 
كان سبب نزول المعوّذتين أنه وعك رسول اله َو فنزل جبرئيل بهاتين 
السورتين فعرّذه پا . 
وروی الطبرسي عنه ا قال: جاء جبرئيل الى رسول الله لل 


ما تعبدون ۱4. وعليه فهذه هي بدا 


(۱) سيرة ابن هشام ۱: ۳۸۸ 
(۷) الطبري ۳۰: ۳۳۷. 
۱ تفسير القمي ۲: 1۵۰ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة ONS ASE RS‏ 
وهو شاكِء فرقاء بالمعرّذتين وط قل هو الله أحد» وقال: باسم الله أرقيك. 
واللّه يشفيك من كل داء يؤذيك. خذها فلنیل!0. 

وروئ عن أبيه الباقر 38 قال: ان رسول الله اشتكئ شكوئ 
شديدة ووجع وجعاً شديداً فأتاه جيرئيل ومیکائیل. فقعد جبرئيل عند 
رأسه وميكائيل عند رجلیه, فعوّذه جبرئيل ب قل أعوذ برب الفلق», 
وعوّذه ميكائيل ب ف« قل أعوذ برب الناس ۳۱4. 

وعن كتاب «طب الأمة» عن الصادق لل : أنّ جبرئيل أ 
نيع وقال له : إن فلاناً الييودي سحرك» ووصف له الیحر وموضعه, 
فبعث البی َة لا ل حب أت لیب فبحث عنه فلم يجده. ثم اجتهد 
في طلبه حن وجدهفأق به الي ذهو حقة فيها قطعة كرب نخلء 
في جوفه ونر عليها إحدئ طشرة عقدةء/وکگان جبرئيل لل قد انزل 
٠‏ فأمر البي علياً أن نامعل" الرتر. فجعل كلا قرأ آية انحلت 
عقدة حقٌ فرغ منهاء فلع تاشجریه وعافا". 

ونقل الجلسي في باب معجزاته في كفاية شرٌ الأعداء عن كتاب 
«المخرائج والجرائح» للقطب الراوندي قال : روئ أنّ امرأة من البهود عملت 
له سحراً فظنت ذ فيه كيدها. والسحر باطل مُمال. الا أن الله دلّه 


عليه فبعث من استخرجه. وکان على الصفة التي ذکرها وعلى عدد المقد 


() جمع البيان ۱۰: ۸0۷ 
( بجع البيان ۱۰: ۰۸0۷ 
م طب الأقة: ۰۱۱۸ 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
ووصف, مالو عاينه معاين لفل عن بعض ذلك!". 

ولعلّه أخذ القول بالهودية مما اختصره ابن جزي الكلي في 
«التسهيل» قال : قيل: ان بنات «لبيد» كنّ ساحرات, قهن 6 توا E‏ 
ور 27 وعقدن له إحدئ مره عقدة. فأنزل الله العوذتین: 


إحدئ عشرة آية بعدد العقد. وشق اله رسوله". 

وشاء الراوي -في خبر آخر- أن يحذف اسمه وب 
بالهودية فقال: سحر البي مودي فاشتكئ, فأتا 
رجلاً من اليهود سحرك, والسحر في بثر ف 
فجاء به فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية. فجعل يقرأ ول حت قام اي 
كأئما نشط من عتال۳. 

وأخرج مفصله البق في «دلائلالإوة» عن طريق الكلبي عن أي 
صاغ عن ابن عباس عن اتقات : كان لرسول الله غلام بودي 
بخدمه يقال له: لبيد بن عضن هل له لبد حق سحر ال ٠‏ فكان 
يذوب (أو: يدور) ولا يدري ما وجعه . فبینا رسول الله ذات ليلة نام اد 
أتاه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه فقال الأُوّل 
للثاني: ماوجعه ؟ قال: مطبوب (أي مسحور) قال: من طبه ؟ قال: لبيد 
أعصم ؟ قال : بم طبه ؟ قا : بمشط ومشاطة وج طلعة نخل ذكر بذي 
أروان (بثر) وهي تحت راعوفة البثر (الصخرة عل فم البثر) . 


(۱) جار الأثوار ۱۸: ۵۷. 


(1) التسهيل 4: ۲۲۵ 
(۳) الدر الثثور 5: 1۱۷ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة La O RE IRE O O‏ 
فليا أصبح رسول ال غدا ومعه أصحابه إل البثر فغزل رجل (5) 
فاستخرج الجف, فإذا فها معط رسول الله ومن مشاطة رأسه (شعر 
رأسه) واذا ال من شمع تمتال رسول الله وإذا ها بر مغروزة» وإذا ور 
فيه إحدئ عشرة عقدة. فأتاه جبرئیل بالمعّذتين فقال: یاعتد اقل 
أعوذ بربٌ الفلق » وحلّ عقدة, « من شر ما خلق »؛ وحل عتدة, حت فرغ 
منها وحل المقد كلهاء وجعل لاینزع ابرة الا يبد ها أل م 
راحة» فقيل : يارسول الله لو قتلت البهودي ؟ ! فقال : قد عافاني الله وما 
وراءه من عذاب الله أعد. 
وقد قالوا: إن أوهئ الطرق الى ابن عباس هو طريق الكلبي عن أبي 
صالم عنه"اواین عباس رواه عن ظائشة كان أوهم الطبرسي فقال: عن 
ابن عباس وعائشة" ولكن عائشة من آين/علّت وأخبرت عن الملكين؟ 
ونجد الجواب فيا رواء الشيخان في الكو عنما قالت ؛ سحر رسول الله 
رجل من ود بني ژریق ال له الأعطا حئّ كان جيل اليد 
أنه يفعل التي» وما يفعله ! حى اذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول 
الله ثم دعا ثم دعا. ثم قال: ياعائشة: جاءني رجلان فقعد أحدهما عند 
رأسي والآخر عند رجلي, فقال الذي عند رأسي للّذي عند رجلي: ما 
وجع الرجل ؟ قال : مطبوب, قال : من طيّه ؟ قال: ید بن الأعصم, قال: 
في أي شيء؟ قال مشط ومشاطة. وجف طلعة تخل ذكر قال: فأين 


يجد بعد ذلك 


.1۱۷ :1 كا في الدر النقور‎ )١( 
۱۸۹ :۲ الإتقان‎ ۱ 
۸6 :۱۰ مجمع البيان‎ ۲۱ 


١ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ 0-0-0000 Vf 
فر ذي أروان (أو: ذروان).‎ 
ها رسول ال في أناس من أصحابه م رجع وقال:‎ 1 
۱ ياعائشة, والله لكأن ماءها تُقاعة‎ 
فقلت : هلا استخرجته ؟ فقال : لا. أمَا آنا فقد شفانيالّ, وخشیت أن‎ 
.٩(تنفدف يثير ذلك على الناس شرا( !) ثم أمر بالیتر‎ 

وعلیه بن السيوطي فقال : الختار أن ا معؤذتين مدنیتان لانهها تزلتا 
في قصّة سحر لبيد بن الأعصم'" ولمل اليعقوبي عدّهما من أواخر الدئیات 
لذلك أیضا» 

ومر في خبر «الدر المنتور» و«طب الأمة» أن الرسول أرسل علياً 
فجاءه بالسحر» وفي خبر «الطحیحیهرو«دلائل النبوة» أله خرج مع ناس 
من أصحابه فنزل اليه لجل منهم فاتخرج السحر, وأمر بالبثر ف 
ومن الطبيعيّ القطعي أن یتتطع لبيد بعد دلك عن خدمته, ومع ذلك لم يُرو 
الخبر عن غير ابن عقا تعن اة 

والغريب أنّ ابن عباس که لم یز في ابر تنافيأ مع مارواء في 
ترتيب نزول السور وأن المعوذتين من أوائل المكّيات لا من أواخر 
المدنيات 01 

با الأخبار الثلاثة الأول عن القميّ عن الصادق ل وعن الطبرسي 


(۱) البخاري 144:4 و ۷: ۱۷١‏ وسلم ۷: 234 
۱ الاتفان ۱: ۱١‏ . 
(۳ اليمقوبى ۲: ۶۳ 


() التهيد ۱: ۱۰۳ وتلخيصه ۱: 48 


الفصل الرایح /(علان a‏ لبوا لل لي لا 


عنه. وعن الباقر اء فهي خلو مما ينافي شأن البي ومكية السورتين, 
وأا الخبر الرابع عن «طب الأمة» عن الصادق لجا فهو عن محمد بن 
سنان عن المفضّل بن عمرء وکلاهما معروفان في الرجال بالضعف. ولا أراه 
الا مسرا من غيرهم 8 . 

السورة الثانية والعشرون - «التوحيد»: 

قال القميّ في تفسيره: كان سبب نزوطا: ار جاءت ال 
رسول الله فقالت: ما نسب ربك ؟ فأنزل الله : ( قل هو الله آعد 014 

ورواه الكليني في «الكافي» بسنده عن الصادق لا قال: ان الهود 
سألوا رسول الله ققالوا: انسب لنا ری فلبث ثلاثا لايمييهم م نزات 
«قل هو الله أحد» الى آخرها'"ولازاه اي في «مجمع البیان»۳.. 

وف «الإحتجاج» للطبرس عن _المسكأي ا أنّ السائل هو عبد 

الله بن صوريا الهودي". 

وروی الطبرسي عن الا وقتادة ومتاتل قالوا: جاء ناس من 
أحبار الود الى التي به فقالوا: یامد صف نا ربك لعنا نزمن بك, 
خن الله أنزل نعته في التوراة . فنزلت السورة!©. 

إلى هنا تبدو هذه الأخبار وكأئها تستلزم مدنية السورة, ولكن روئ 
الطبرسي عن تفسير القاضي ما يدفع هذه الدلالة قال : ِن عبد الله بن سلام 


(۱) تفسير القمي 848:7. 


(۳ جمع الییان ۱۰: ۸٩‏ 
(4) كبا في الیزان ۲۰: ۳۹۰ عن الاحتجاج. ولم اجده في آخبار السكري طق . 
(۵) جمع البيان ۱۰: ۸۵۹. 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 


اطلق ال رسول الله وهو بمّة. قال له رسول الله نشداه بالل هل 


اي ال المدينة ثم آظهر السلام!" فلعلّه كان هو وعبد ما 
الهودي كبا مر عن خبر «الاحتجاج» عن السكري لا . 

ولکن روئ القميّ أيضاً عن الضحّاك عن ابن عباس قال: قالت 
قريش لني بمكّة : صف انا ربك للعرفه فنعيده ی ای 


قل هو الله أحد»" وروی ن الطبسي 


الى ما تد عونل عمد قال : الى الله فقال : صفه لنا أمن ذهب 
هو أم من فة ام من د ا : فرك السورة. وأرسل الله 
الصاعقة على آرید فأحرفته وطتن عامر في خنصره فات۹. 

وقد يجمع بيم) بان ال تل التوحيد علیهم» فاستهزأوا به 
فنزل المذاب جهم. أمَا نزول السورة فقد كان من قبل للبهود القادمين اليه 
من المديئة. فلا تنافي . 
ان اليهود اليه من المدينة دلالة على انتشار خبره وبلوغه 
البهاء وهذا أيضاً مما لايتلاءم مع دور الکتان, يل الإعلان . 


(۱) جمع البيان ۱۰: ۸0٩‏ 
(؟) تفسير القمي ۲: .٤٤۸‏ 
(©) جمع البیان ۱۰: .۸۵٩‏ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة ی ل ا 

السورة الثالثة والعشرون - النجم» ومعراج الرسول كل 

قال القميّ : النجم رسول اله واذا هوى» أي لا أسري به ال 
السياء. فهو قسم يرسول الله ورد عل من أنكر المعراع!8. 

واعلّه أخذ ذلك من خبر رواء الطبرسي عن الصادق طقل قال: ان 
تداع ا نزل من السماء السابعة ليلة ا ما بين النصين من 
الفرق . 

وروی القمي عن الصادق لل قال: بينا رسول الله تل راقد 
بالأبطح وعلى ينه علي لد وعن يساره جعفر وحمزة بين يديه... إذ 
أدركه إسرافيل بالبراق وأسرى به إلى بيت المقدس وعرض عليه محاریب 
الأنبياء وآيات الأنبياء. فصل فها وروي من ليلته الى مكّة. فر في 
رجوعه بعير لقريش وإذا لهم ملأء في آنيدآفسكوب منه وأهرق باقي ذلك . 
وقد كانوا أضلوا بعيراً هم وکانواسیطلبونه< 

فلا أصبح لل قال رشن اللّه,قد أسرى ,بي في هذه الليلة ال 
بيت القدس. فعرض علش محاريب الأنبياء وآيات الا 
بعير لكم في موضع كذا وكذا واذا هم ماء في 
ذلك» وقد كانوا أضلوا بعيراً هم . 

فقال أبو جهل -امنه الله: قد أمكنكم الفرصة من حتد, سلوه كم 
الأساطين فا والقنادیل. فقالوا: ياعد ان ها هنا من قد دخل بيت 


واف مررت 


فشريت منه وأهرقت باي 


(۱) تفسير القمي ۰۲ ۳۳۳. وجاء في اللغة : هوئ في الجبل أي صعد فيه. فهوئ من 
الأضداد . 


(؟) مجمع البيان ۱۰: ۰۲۹۱ 


۸ موسوعة التأريخ الاسلامي اج۱ 


القدس, فصف لنا كم أساطيته وقنادیله ومحاريبه ؟ فجاء جبرئیل فعلّق 
صورة البيت القدس تجاه وجهه فجعل خبرهم با سألوه. فل آخبرهم 
قالوا: حت تجيء العير ونسأهم عا قلت . فقال طم: وتصدیق ذلك أن 
العير تطلع علیکم مع طلوع الشمس يقدمها جمل جر . 

فلت أصبحوا أقبلوا ينظرون الى العقبة ویتولون: هذه الشمس تطلع 
الساعة . فبینا هم كذلك إذا طلعت العير مع طلوع الشمس يقدمها جمل 
آجر. فسألوهم عا قال رسول الله فقالواء قد كان هذا: ضل جمل لا في 
موضع کذا وكذاء ووضعنا ماءً بارداً وأصبحنا وقد اهریق الاء. فلم یزدهم 
ذلك إلا عتوأ. 

رواه القمّ مرسلاً بلاایتأًدبورواه الصدوق في أماليه عن أبيه عن 
القميّ عن أبيه عن ابن ألا عمير عر أبن بن عفان بن الأحمر البجلي عن 
الصادق لجا" . 

هذا المخبر کا مرک الامترایرمین مكة ]ل السجد الأقصئ وهو بيت 
القدس فقط ولم يذكر عروجه عله مه ال السماوات الع . 

وقال الطبرسي : فن جملة الأخبار الوارد: المعراج ماروئ: 
أن البي ب قال: أتاني جبرنيل ل وأنا مك فقال: قم یاحتد 
معه وخرجت الى الباب فإذا جبرئیل ومعه ميكائيل وإسرافيل, فأق 
جبرئيل مه بالبراق ... فقال: ارکب, فركبت ومضيت حت انتهيت ال 


46 : تفسير القميّ ۲: ۰۱۳ 14 ورواه الطبرسي في إعلام الورئ‎ )١( 
أمالى الصدوق : ۰۳۱۳ وروی بعده خبراً باسناده الى عبد الرحمن بن غنم في‎ )۲( 
. الإسراء والعراج. قريب من سابقه . وفي : 4۸۰ روئ خبراً آخر عن الباقر قل‎ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة .. 000 
بيت المقدس . ثم ساق الحديث الى أن قال : ثم أخذ جبرئيل ل بيدي الى 
الصخرة فأقعدني عليهاء فإذا معراج الى السماء لم أر مثلها حسناً وجالاًء 
فصعدت الى السماء الدنيا ورأيت عجائبها وملكوتها... ثم صعد بي جبرئيل 
ال السماء الثانية ... ثم صعد بي الى السماء الثالثة ... م صعد بي الى السماء 
الرابعة ... ثم صعد بي الى السماء الخامسة ... ثم صعد بي الى السماء 
السادسة ... م صعد بي الى السیاء السابعة ... م جاوزناها متصاعدين الى 
أعلى عليين . ووصف ذلك الى أن قال: ثم كلمي ري وكلّمته. ورأيت الجئة 
والثار, ورأيت العرش, وسدرة المنتهئ . 

ثم رجعت إلى مکةء فلع أصبحت _حدثت به الئاس فكد 
والمشركون, وقال مطعم بن عدي نع سرت مسيرة شهرين في 
ساعة ؟! آشهد نك كاذب ! ثم قالوا: أخبرت ع رأيت. فقال مررت بعير 
بني فلان وقد أضلوا بعیراً هم وهم فطلب وقي رحلهم قمب علوء من ماء 
فشربت الاء م غطيته كا كأ ال وس ميراي فلان فنفرت بكرة 
فلان فانکسرت يدها قالوا: فأخبرنا عن عيرنا. قال: مررت بها بالتنعيم 
يتقدّمها جمل أورق (أي أحمر) عليه قرارتان حیطتان, ويطلع عليكم عند 
طلوع الشمس. 

قالوا : فخرجوا يشتدون نحو التنيّة وهم يقولون: لقد قضئ محمد بیننا 
وبينه قضاء با ا بكرا ينتظرون مق تطلع الشمس فيكؤيوه . فقال قائل : 
واللّه اج الشمس قد طلعت. وقال آخر: واللّه هذه الإبل قد طلعت يقدمها 


بعير أورق . فبهتوا ولم يۇمنوا. 


() جمع الييان 1: ۰3-4 1۱۰ 


1۸۰ 000000000 000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 1 

ورواه مد بن إسحاق عن 0 هانىء بنت أبي طالب -رضي الله 
رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم- ليلة أسري به 
صل المشاء الآخرة في بتي م نام عندي تلك اليل في يت ون . فل كان 

یل الفجر أيقظنا رسول الله صل الله عليه [وآله) وس فل صل 
رد وصلينا معه قال: یال هانىء لقد صليت معكم العشاء الآخرة كا 
رأيتٍ بهذا الدار ‏ ذهبت الى بيت القدس فصلیت فيه ثم ها أنا قد صلیت 
معكم الآن صلاة الفداة كما ترين . ثم قام لیخرج, فأخذ بطرف ردائه فقلت 
له : يان الله لاتحدث ينذا الاس فيكدّبوك ويؤذوك! قال: واه 


اتبعي رسول الله -صل الله عليه 
[وآله] وسلم- حي تسلمي ما شرك ناس وما بقولون له. فقالت: 0 
خرچ رسول الله ان ناس ره قتجبوا وقالوا: ما آية ذلك ياعحئد ؟ 
فإتا لم نسمع عثل هذا قط ال ية ردلك ان مررت وأنا متوجه الى 
شام رن فلان يوادي کذا وكا فقرهم کی اچ فش عنم ينين 
فدللتهم عليه. ثم أقبلتُ حن اذا كنت بوادي ضَجنان (على بريد من مكّة 
بوادي تهامة) مررت بعير بني فلان فوجدت القوم نياماً. وهم إناء فيه ماء 
قد غطوا عليه بعيء» فكشفت غطاءه وشربت مافيه ثم غطيت عليه کا 
كان وآية ذلك أنّ عيرهم الآن تصوب من البيضاء ثنيّة «التعیم» يقدمها 
جمل أورق (بين الغبرة والسواد) عليه غرارتان: احداهما سوداء والأخرئ 
بألوان مختلفة 

قالت (أمّ هانىء عن جاريتها) فابتدر القوم اي فلم يلقهم شيء 
قبل الجمل كا وصف طم. وسألوهم عن الإناء فأخبروهم نم وضعوه 


A 
نهم هبّوا (من نومهم) فوجدوه مغطّئ کا غطُوه ولم‎ 
يجدوا فيه ماء. وسألوا الآخرين وهم بمكّة. فقالوا: صدق والله, لقد أنيرنا‎ 
في الوادي الذي ذكر. ون نا بعير. فسمعنا صوت رجل يدعونا اليه حق‎ 
آخذناه(0.‎ 

وفي تام الخبر السابق عن الصادق لي قال: لا نزلت السورة وأخبر 
بن أبي لهب فجاء الى اي كي وتفل في وجهه وقال: كفرت 
بالنجم وبرب النجم. وطلّق ابنته يي . فدعا عليه وقال: اللهم سلط عليه 
كلباً من كلابك . 

فخرج عتبة الى الشام فنزل في پیض الطريق» وألق الله عليه الرعب 
فقال لأصحابه: أنيموني بينكم_ليلاً. قفا فجاء أسد فافترسه من بين 


النامى . 
لك قال (بعد_ذلك) جا 
سائل ي الأصفر ین جنم اتان أنباء بني واسع 
لا وسح الله له قيره بل ضيّق الله على القاطع 
رمئ رسول الله من بینهم دون قريش» رمية القاذع 
واستوجب «الدعوة» منه با بين للناظر والسامع 
فطط الله به «کلبهه يشي اللوينا بشية اشادع 
والتقم الرأس بيافوخه والشحر مئه قفزة امائع 
من يرجع العام الى أهله؟ فا «أكيل السبع» بالراجع 


٤٤ ٤٣ :1 سيرة ابن هشام‎ )١( 


١ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ .. AY 
قد كان هذا لكم عبرة  للسيد المتبوع والتابعل9.‎ 
وعن قوطم له: صف لنا بيت المقدس وأخبرنا عن عيرنا في طريق‎ 
العام وغير ذلك, ما جادلوه به عبر الله تمان بقوله سبحانه: ما کب‎ 
الفؤاد ما رأئ أفتمارونه على ما يرئ»" وني السورة قوله سبحانه:‎ 
۲۹۹ «أفرأيت الذي تول وأعطئ قليلاً وأكدئ أعنده علم الفيب فهو پری‎ 
وقد مر في الجر السابق عن الب َيل أنه سى من المكذبين لحديثه عن‎ 
إسرائه ومعراجه: أبا جهل ومطعم بن عدي . م مر خبر عتبة بن أبي هب‎ 
وأنّه كان أشدهم تكذيباً له. فهل الآية تشير الى أحد هؤلاء الکذبین؟‎ 
سم الفترون أحد ثلائة .أشخاص من صناديد مشركي قريش‎ 
مصداقاً هذه الآية. وخبراً وها اما مصداقاً میا ها. ليس إل‎ 
واحداً من الثلاثة المشركيل مذكوراً ن|الکذبین لحديث الرسول عن إسرائه‎ 
ومعراجه هو أبو جهل. فبا له آآظبرسي عن محتد بن کمب القرظي: أنّ‎ 
الآية في أبي جهل. ودلك ”أنه فال توالا يأمرنا محمد إلا بكارم‎ 
الأخلاق ! فذلك قوله سبحانه: $ وأعطئ قليلاً واکدی4 أي أعطئ قليلاً‎ 
من نفسه تصديقاً ثم لم يؤمن . وعن السدّي قال: نزلت في العاص بن وائل‎ 
السهمي وذلك أنه كان يوافق رسول الله في بعض الأمور. وعن بجاهد‎ 
واب ليد قالاء نزلت في الوليد بن المغيرة.‎ 
وعن الكلبي عن السدي عن ابن عباس : أن عغان بن عفان كان ينفق‎ 


() التجم: ۰۱۱ ۰۱۲ 
(۳ النجم : ۲۳ - ۳۵. 


الفصل الرابع / إعلان الدعو: 


۴ أطلب ا أصنع رضا الله وأرجو عفره ققال له عبد الله : أعطني 


ناقتك وأنا أتحتل عنك ذنوبك كلها! فأعطاء وأشهد عليه وأمسك عن 
الصدقة, فنزلت : « أفرأيت الذي تون وأعطی قليلاً» ثم قطع نفقته, الى 
قوله : 9 وأنّ سعيه سوف يُرئ 306 

وهذا الخبر دل -فیا دل- على إسلام عغان. كا دل الخبر السابق عن 
تفسير القميّ في إسراء البي يفيه على إسلام حمزة أيضأ؛ كا دل خبر ابن 
إسحاق عن أَم هانيء بنت أبي طالب,عل إسلامها وإسلام بيتها وزوجها أي 
الفزومي . واذا لم يكن الأخير رف تأرج الإسلام فلنمرٌ على 
أخبار إسلام حمزة وعمان. 


إسلام حمزة عم النبي 6ا0 

أا إسلام حمزة: فكذلك فعل الطبرسي في «اعلام الورئ» إذ جمله 
ابر السابق بر إسرائه يي ال بيت القدس, تقلا عن علي بن ! إبراهيم 
ابن هاشم باسناده قال : كان أبو جهل قد تعرض لرسول له وآذاه بالكلام» 
واجتمعت بنو هاشم وكان حمزة في الصيد فأقبل ونظر ال اجتاع الناس 
فقال : ما هذا ؟ فقالت له | یا أبا يعلى إن عمرو بن هشام (أبا جهل) قد 
تعرض لحد وآذاه. ففضب حمزة ومر نحو أبي جهل وأخذ قوسه فضرب 


( جع البيان 4: ۲۷۱ وقبله الزخشري في الكشاف :٤‏ ۰۳۳ ویمده الواحدي في 
بب الغزول : ۰۳۲۵ 7376 ط الجميل 


١ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ .... .. A 


بها رأسه ثم احتمله فجلد به الأرض . واجتمع الناس ققالوا: ياأبا يعلى 
صبوت الى دين ابن أخيك ؟ قال: نمم» أعهد أن لا اله إلا الله وأنّ محتداً 
رسول الله. على جهة القضب والحمية. ورجع الى مغزله ‏ 
وغدا على رسول الله ققال: ياين أخ أحقّ ماتقول؟ فقراً عليه 
رسول الله بي سورة من القرآن فاستبصر, وثبت على دين الاسلام» 
وفرح رسول الله َب وشر أبو طالب بإسلامه وقال في ذلك : 
فصبرا با يع على دين أحمد 
وكن مُظهراً للدين -وفقّت- صابراً 
وخط من أ بالدين من عند ويه 
بعك وحق, لاتکن مر كافراً 
فقد سرّن اذ قلت: ال مؤمن 
فن لرسول الله -في الأّه نامدا 
وناد قريشا بالذي که ايند 
جهاراً وقل: ما كان أحمد ساحوأل. 
وروی الخبر ابن إسحاق عن رجل من الم قال: ان أبا جهل مر 
برسول الله عند الصفا فآذاء وشتمه ونال منه بعض ما یکره من العيب لديئة 
والتضعيف لامره. فلم يكلّمه رسول الله ا . م انصمرف عنه فعمد ال 
ناد من قريش عند الكعبة فجلس معهم . 
وكانت مولاة لعيد الله بن جُدعان في مسكن ها تسمع ذلك . فلم 
يلبث أبو جهل حي أقبل مزة بن عبد المطلب متوشحاً قوسه راجعاً من 


(۱) إعلام الوری : 1۸ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة 
الصيد. وكان إذا رجع من ذلك لم يصل إلى أهله حي يطوف بالكعبة, 
وكان إذا فعل ذلك لم ير على ناد من قريش ال وقف وسلّم وتحدث معهم, 
وكان أعرّ فق في قري وأشد شكيمة . وكان رسول الله قد رجع الا بيه . 
فلع مر حمزة بولاة ابن جُذعان قالت له: ياأبا ميارة لو رأيت مالقي ابن 
أخيك عتد آنفاً من أبى الحكم بن هشام: وجده هاهنا جالساً فآذاه , 
وبلغ منه مايكره ثم انصرف عنه, ولم يكلّمه محتد صل الله عليه [وآله] 
U,‏ 

فاحتمل حمزة الغضب ... فخرج يسعئ ولم يقف على أحد, معدا لأبي 
جهل اذا لقيه أن يوقع به. فلا دخل السجد نظر اليه جالساً في القوم 
نحوه. حت إذا قام على رأسه رفع لفوت فض ربد بها فشجّه شج مدكرة م 
قال ؛ أتشتمه وأنا على دينه إأقول مایقول .فد ذلك عل إن استطعت1 
فقامت رجال من بتي عنزوم النتحترة لصوا أبا جهل, فقال أبو جهل: 
دعوا أبا عُيارة فق وال یزاین أخیه باق 

فل) أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صل الله عليه [وآله] 
وسلّم- قد عر وامتع. وا حمزة سیمنعه, فكقُوا عن بعض ما كانوا ينالون 
مله . 

وزاد القدسي يقول: «عر به النِيّ صل الله عليه [وآله] وسلّم- 
وأهل الإسلام, فشقّ ذلك على المشركين فعدلوا عن المنابذة الى المعاتبة, 
وأقبلوا يرعٌبونه في المال والأنعام. ويعرضون عليه الازواج». 


اذاه وسیّه 


(۱ سيرة ابن هشام ۱: ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ 
(۲) البدء والتأرج ۶ ۸ ٩‏ وه : SAA‏ 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 

أمَا إسلام عغان: فقد قال ابن اسحاق: بلغي أله أسلم بعد أبي 
بكرا". وروی ابن عبد ال في «الاستيعاب» عن المدائني عن عمر بن عغان 
عن أبيه: أنه دخل عل خالته أروئ بنت عيد الطلب. فدخل رسول الله 
صل الله عليه [وآله] وسلّم- فجعل ينظر اليه وقد ظهر شأنه. فجرئ له 
معه حديث وقرأ عليه بعض الایات تم قام فخرج. قال عمان: فخرجت 
خلفه فأدركته وأسلمت!". 

وخبر ابن إسحاق یتضتن الدلالة على سبق إسلام أبي بكر کا عدّه 
هو فيمن أسلم بعد علي نل وخديجة وزيد بن حارئة, أسلم بعد 
عغان : الزبير بن العوامء وعبد الرحمن بن عوف الڙهري؛ وسعد بن أي 
وقاص الزهري, وطلحة بن عبيدالله التي وأنّهم استجابوا لأبي بكر فجاء 
بهم الى رسول الله يه فأسإلموا وصلور 

وحيث جاء في عبارة اباسا اچم استجابوا لأبي بكر فجاء بهم 
الى البي يه بغا راجاق بات أسلموا بدعوة أبي بكر, 
للك اضاف ابن هشام هذه الكلمة: «بدعائه» ثم” تبه عليه فقال: قوله 


«بدعائه» عن غير ابن إسحاق" وهذا من أمانته. ولكنّه اجتهاد من ابن 
هشام. ولا دليل عليه. بل ظاهر قول ابن إسحاق أهم ما استجابوا لأ 
بكر ليأتوا الى الرسول, وأتهم ما أسلموا على يد الرسول نفسه, فالعبارة 
لاتدل على تم أسلموا بدعوة أبي بكر إيّاهم. بل هي في خلاف ذلك 


537 ۰:۱ سيرة أبن هشام‎ )١( 
.۲۷۵ :4 الاستيعاب‎ )۲( 
۰۲۹۹ ۔‎ ۲۹١ : سيرة ابن هشام‎ )۲( 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة 
أظهر کا هو واضح. 
وکا روئ ابن عبد البرّ في «الاستيعاب» ما دل على عدم إسلام 
عهان بدعوة أبي بكر بل بدعوة الرسول نفسه. كذلك روئ المقدسي في 
«البدء والتأريخ» رواية مفادها أنّ طلحة ذهب بنفسه الى الرسول فأسلم. 
وقالوا: له كان في يُععرئ الشام. فسمع من راهب فيه خروج ني في ذلك 
الشپر اسمه «أحمده فلا قدم مكّة سم الناس يقولون: 
الله فأ ال أبي بكر فسأله قأخيره ثم أدخله على رسول الله فأسلم!9. 
روئ تفصيله الطبرسي عن «دلائل النبوة» بسنده عن راهم بن 
: 3 8 
ممتد بن طلحة, عن أبيه عن جدّه طلحة بن عبيد الله الشيمي قال: 
حضرت سوق بصری فإذا راهب نف "صومّیته قال: سلوا أهل هذا الوسم : 
أفيهم أحد من أهل ارم ؟ فقلث : نعم أنا/ ال: قد ظهر أحمد أم بعد؟ 
قال : قلت : ومن أحمد ؟ قال ؛ بقل عبد الطلب, هذا شهره الذي 


تتأ عمد بن عبد 


يخرج فیه. وهو آخر الأنبياء» غرجهمن: الجوم_ومابتره الى حرق وسشباع 
ونخل . قال طلحة: فوقع في قلبي ماقال» فخرجت سريماً حي قدمت مك 
فقلت: هل كان من حدث؟ قالوا: نعم. محّد بن عبد اله الأمين ق 
قال: فخرجت حو دخلت عل أبي بكر فقلت: 
اتبعت هذا الرجل ؟ قال: نعم فانطلق اليه وادخل عليه فإله يدعو الى 
الق . قال طلحة : فأخبرته با قال الراهب . فخرج بي أبو بكر فدخل في 
عل رسول الله فأسلمت وأخبرته با قال الراهب» فس رسول الله بل . 

قال الراوي : فليا أسلم آبو بكر وطلحة أخذهما نوفل بن خویلد بن 


وقد تبعه ابن أبي قحا 


(۱) البدء والتأرج ۵: ۸۲ والبداية والنهاية ۳: ۲۹ ومستدرك الحاكم ۳: ۰۳۹۹ 


EM‏ .م0-0-0000 موصوعة التأریخ الاسلامي چ 
العدوية فشدهما في حبل واحد فلم ینمهبا بنو ت" نذا يؤيّد قول ابن 
إسحاق دون ابن هشام. وقال المقدسيّ في «البدء والتأريج, في إسلام سعد 
ابن أي وقاص: كان سيب إسلامه أَنّه قال: رأيت في المنام كأني في ظلام 
فأضاء قر فاتبعت ٠‏ فإذا أنا بعلي وزيد سوروی : فإذا أنا بزيد وأبي بكر قد 
سبقاني اليه. ثم بلغني أنّ رسول الله يدعو الى الإسلام مستخفياً. فلقيته 
بأجياد فأسلمت"". 

وأما الزبير بن العوّام : فقد نقل ابن أي الحديد في «شرح النبج» عن 
«نقض العئانية» لأبي جعفر الإسكافي أله قال : إِنّ الزبير كان قد أسلم قبل 
أبي بكر" . 

وعلى هذا فلم ببق يمن أَثّْاهم/اين إسحاق أو اين هشام سوئ عبد 
الرّحمن بن عوف فقط . وقذ نقل ابن لإسكماق قسماً من آخبار الإسراء 


3 8 7 8 
والمعراج عن عبد الله بن اتید اذري, مما يدل على سبق 
اسلامها آیضاا. 


فرض الصلوات: 
قال ابن إسحاق: وفيا بلغني من حديث عبد الله بن مسعود عن 
النبي صل الله عليه [وآله] وسلّم-: أنّ جبرئیل انتهئ به الى النماء 


)0 الطبرسي في إعلام الورئ : 1١‏ عن دلائل اليهق ۱: ۰1۱٩‏ 
(۲ البدء رالتارخ ۵: ۸۵. 

۲۱ شرح الهج ۱۳: ۲۲۶. 

(4) سيرة ابن هشام ۲: ۳۷. 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة 


السابعة ثم انتبئ به الى ربّه ففرض عليه خمسين صلاة كل يوم ! 

قال رسول الله: فأقبلت راجعاًء فلع مررت موم بن عمران 
سألني : كم ُرض عليك من الصلاة؟ فقلت: خمسين صلاة كل يوم . فقال: 
إِنّ الصلاة ثقيلة وان متك ضعيفة. فارجع الى ربّك فاسأله أن يخلّف عنك 


وعن أمتك. فرجعت فسألت ري أن يتف عي وعن أمتي. فوضع عت 
عشراً. ثم اتصرفت. فررت على موسی فقال لي مثل ذلك فرجعت 
فسألت ري فوضع عي عشراء ثم انصرفت فررت به على موس فقال لي 
مغل ذلك فرجعت فسألته فوضع عقي عشراً. ثم لم يزل يقول لي مثل ذلك 
كلا رجمت اليه قال: فارجع فاسأل. حى انتهيت الن أن وضع ذلك عقي 
إلا نمس صلوات في کل يوم وليلة بجعت الى موسئ فقال لي مثل 
ذلك فقلت : قد راجعت ری وبلألته حت أَلبتكييت منه, فا أنا بفاعل . 

ثم قال : فن آذاهن منكمإيَائأءاتحتتاباً من كان له أجر خمسين 
صلاة مكتوبة'" وف هذا المََالأتكي”تروئ+الصدوق في «الخصال» بسنده 
عن الزهري عن أنس قال: فرضت على الني يي ليلة أسري به الصلاة 
خمسين, ثم نقصت فجعلت خمساً. ثم نودي : ياحمد طإنْه لايبدّل القول 
لديّ» ان لك بده الخمس خسین. 

وفيه بسنده عن الصادق ل قال : أا حتف الله عن البق بال حن 
صارت خمس صلوات. أوحئ الله اليه : يامد حمس بخمسين. 

وباسناده عن زيد بن علي عن سيّد العابدين قال : لا هبط رسول الله 
ال الأرض نزل عليه جبرئيل فقال: يامحئد. ان ربك يُقرئك السلام 


( سيرة ابن هعام ۲: ۵. 


HE‏ مدومن ٠00000000000000‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج۱ 
ويقول : لها خمس بخمسین, ما يبدل القول لديّ وما أنا بظلام للعبيد ٠)‏ . 

وحكئ علي بن إبراهيم بن هاشم القمي في تفسيره عن أبيه عن محمد 
لواش من ههام پنسا من دی ا 1ك حتت عبت ملع 
الرسول عن لسانه الى أن قال؛ ‏ غشيتني صبابة (أو سحابة) فخررت 
ساجداً فناداني ري نی قد فرضت على کل ني كان قبلك خسین صلاة, 
وفرضتها عليك وعل أمتك. فقم بها أنت في أمتك. 

قال رسول اللّه: فاعدرت حن مررت عل إبراهيم فلم يسألني عن 
شيء, حق انتهيت الى موسی فقال: ما صنعت یامحتد ؟ فقلت : قال ری : 
فرضت على كلّ ني كان قبلك خمسين صلاة, وفرضتها عليك وعلى أمتك . 
فقال مومی : يامحتّد ان تكآنر الامم وأضعنها . وإنّ ربك لاير عليك 
شيئاً. وان أمتك لاتستطیم| أن تقوم با /فارجع ال ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك E RR‏ 
قلت : فرضت عل ورای تین صلاا ول أطيق ذلك ولا أمتي 
عئي. فوضع عي عشراً. فرجعت الى موس فأخبرته فقال E‏ 
فرجعت ال ری فوضع عي عشراً. فرجعت ال مومی فأخبرته فتال+ 
ارجع . وفي کل رجعة ارجع اليه خر ساجداً. حن رجم الى عشر 
صلوات. فرجمت ال موسی فأخبرته فتال: لاتطیق, فرجعت الى ريي 
ال : لاتطیق, فقلت : قد 


فوضع عقي حمسا فرجعت الى موس فأخبرته, 
استحییت من ري ولکن أصبر علها. 
فناداني (ریٍ): كا صبرت عليها فهذه الخمس بخمسين. کل صلاة 


(۱ العلل : ۵۵. والشالي : ۵ والتوحيد : ۱۷٩‏ والفقيه ۱: ۱۹۷ ط النقاري . 


الفصل للرابع / إعلان الدعوة E ENT‏ ا 
بعشر, ومن هم من أمنك بحسنة يعملها کت له عشرةء ول لم يعملها کت 
واحدة. ومن همٌ من أَنتك بسيئة فعملها كتبْتُ عليه واحدة, وا لم يعملها 
م أكتب عليه شيئاً"". 

ونقله الصدوق في «من لا يحضيره الفقیه» مرسلا". 

وباسناده عن زيد بن علي قال: سألت أبي سيد العابدين مك فقلت 
له: ياأبه أخبرني عن جذنا رسول الله ال ا رج به ال الناء وأمره 
ريّه عرّوجلّ بخمسين صلاةء كيف لم يسأله التخفيف عن أمته حن قال له 
موسئ بن عمران: ارجع الى ربك فاسأله التخفيف فان أنتك لا تطيق 
ذلك ؟ 

فقال: بابي إنّ رسول الله يَف قرح على ره عزوّجلٌ ولا 
يراجعه في شيء يأمره به. فلا سبأله موس ذلك إوصار شفيعاً لأمته اليه م 
بجز له ره شفاعة أخيه موسئ, فرجع له فتتأله التخفيف, إلى أن ردّها 
الى مس صلوات 

فقلت له: ياأبت قلم ل برجع الى ربّه عرّوجِلٌ ولم يسأله التخفيف 
من خمس صلوات وقد سأله موسئ ل أن برجع الى ربّه عروجلٌ ويسأله 
التخقیف ؟ 

فقال ابي أراد ل أن عصل لأمته التخفيف مع أجر خسن 
صلاة, لقول الله عرّوجِلٌ : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ۳۹4. 


.۱۲ :۲ تفسير القميّ‎ )١( 
. من لا يحضعره الفقيه ۱: ۱۹۷ ط الغقاري‎ ۲( 
الأمالي : ۰۳۷۱ طبعة مؤسسة الأعلمي بیروت, والتوحيد : ۱۷۹ والعلل : ۵0 ومن‎ )۲( 


SES ۹‏ ی ود موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

وقد تعّض السید الرتضی في «تفزیه الأنبياء» للمسألة فقال: إن 
قيل: فا الوجه في الرواية المشهورة: أنَّ الب ليلة العراج لا خوطب 
بفرض الصلاة راجع ربّه تعالى مرّة بعد أخرئ حت رجعت إلى خمس. وفي 
الرواية: أنّ موسئ طا هو القائل له: إن أمتك لاتطيق هذاء وكيف ذهب 
ذلك على اي مب حي نهه موسئ عليه ؟ وكيف يجوز الراجعة منه مع 
علمه بأنّ المبادة تابعة للمصلحة وكيف يجاب عن ذلك مع أن المصلحة 
بخلافه ؟! ثم قال : أمَا هذه الرواية فهي من طريق الآحاد التي لاتوجب 
علماً وهي مع ذلك مضنة تم أجاب سائر الأسئلة بناء عل أن تكون 
الرواية صحيحة . 

وقال اليعقوبي : وفي الليلة اي أسري به افتقده أبو طالب فخاف أن 
تكون قريش قد اغتالته و قتلته. كم سبعين رجلاً من بني عبد المطّلب 
معهم الشفار» وآمرهم بتكل ريل منهم الى جانب رجل من 
قریش, وقال هم : نودام فأمسكوا حت آتيكم. وال 

1 0 

كل رجل منكم جليسه ولا تنظروني . فوجدوه على باب ام هانىء, 
به بين يديه حت وقف على قريش فعرّفهم ما كان منه. فأعظموا ذلك 
0 2 8 
وجل في صدورهم. وعاهدوه وعاقدوه أنهم لايؤذون رسول الله ولا 
يكون منهم اليه شيء يكرهه أبدا". 

وقال ابن شهر آشوب: روی أنه افتقده أبو طالب في تلك الليلة فلم 


فيه ۱: ۱۹۷ ط الغذاري . 
N‏ 


لا حضره 
(۱) تفزیه الأنبيا 
(۲) تأرع اليعقويي ۲: ۲٢‏ . 


الفصل الرابع / إعلان الدعو: 1 


يزل يطلبه, ووجّه الى بني هاشم يقول: يالا من عظيمة إِنْ لم أرَ رسول 
الله ال القجر ! قبينا هو كذلك إذ تلقّاه رسول الله وقد نزل من السماء عل 
باب آَم هانىء, فقال له: انطلق معي . 

فأدخله ین یدیه السجد ودغل پنو هاتم, فل ام للك سه 
عند الحجر وقال لبني هاشم : آخرجوا ما معکم يابني هاشم  !‏ التفت الى 
قریش فقال: والله لو لم أره مابقيث منکم عين تطرف! فقالت قریش : لقد 
ركبت منّا عظيماًا". 

السورة الرابعة والعشرون -«عبس»: 

« عبس وتوأئ أن جاءه الأعمئ وما يُدريك لعله یکی أو یذ کر فتنفعه 
الذكرئ أما من استغنئ فأنت له تَصندّئ ونناحليك ألا يركن وأا من جاءك 
يسعئ وهو يخشئ فأنت عنه له كلا ها تذکرة فمن شاء ذكره). 

روئ الطبرسي في «ججمع. البيان» "من الصادق ل : «أئها نزلت في 
كان عند ليم تکوم فلا رآء تقدّر 
مله وجع نفسه وعبس وأعرض بوجهه عنه. فحكئ الله سبحانه ذلك 
وأنكره علید». 

ولکئّه روئ بعد هذا خبراً آخر عنه م4 قال : «کان رسول له 
اذا رأئ عبد الله بن ام مكتوم قال: «مرحباً. مرحباً. لاوالله لايعاتبني 
الله فيك أبدأ» وكان يصنع به من اللطف حب كان يكف عن الب مما قعل 


55 


(۱) مناقب ابن شبر آشوب ۱: 18. 


(۲) عیس: ۰۱۲-۱ 


۱ موسوعة التأريخ الاسلامي اج‎ . . EE 

وهذا يناسب مع المعروف والمشجور في شأن نزول السورة: أن اين أي 
مكتوم -وهو عبد الل بن شرج العامري- أن رسول الله ال وهو خی 
۳ وأمية اني خلف. وأبا جهل بن هشام, والعبّاس بن عبد المطّلب» و 
ابن أي رييعة» يدعوهم ال له زو ی اسل حال پر سول الله 
أقرئني وعلمتي ما علّمك الله. فجمل ینادیه ويكرر لنداء ولايدري أي 
مشتفل مقبل على غيره, حت ظهرت الكراهة في وجه رسول الله لقطمه 
كلامه. فأعرض عنه وأقبل على القوم الّذين يكلّمهم. فنزلت الآيات . وكان 
رسول الله بعد ذلك يكرمه ويقول: مرحباً بمن عاتبني فيه ري . 

ثم قال الطبْرسي : فان قيلي : فلو صح هذا الخير فهل يكون المبوس 
ذنبا أم لا؟ فالجواب : آنلبوسنوّالانبساط مع الأعمئ سواء, إذ لايشق 
عليه ذلك, فلا يكون دنه فیجوز ایکون عاتب الله سبحانه بذلك 
نيه عل ليأخذه بأوفر حاسنآلاخلای. ويتهه بذلك على عظم المؤمن 
السترشد» ويعرفه نش نحل اانه أولى من تأليف المشرك 
طمماً في لیان۱۱. 

هذا والمعنى الأول الذي رواء عن الصادق ل جاء في أصل 
الكتاب : «التبيان» للشيخ الطوسي هکذا: وقال قوم : لا أ 

في رجل من بني امي كان واقفً مع الب فا أقبل ابن أ مكتوم تقر منه 

وجمع نفسه وعبّس وجهد. فحكئ الله تعالن ذلك وأنكره معاتبة على ذلك 


(0) مجمع البيان ۱۰: ۰13۳ 334 
() التبیان ۱۰: ۰۲۹۹ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة O E‏ 
وقريب منه في تقسير القمي!9. 

وق هذه السورة آية بط خبرها بسورة النجم قبلهاء وذلك قوله 
سبحانه : « فل الانسان ماأکفره من أيّ شيء خلقه 4۰۰۰ قال الطإرسي : 
عن مقاتل والكلبي : هو عتبة بن أبي طب اذ قال : كفرت بربٌ النجم اذا 
هوی۳. 

ورواه السيوطي في «الدر النتور» عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
أبي لهب حين قال: كفرت برب النجم اذا هوئ. فدعا 
عليه نيع فأخذه الأسد بطريق الشام". 

السورة الخامسة والعشرون -«القدر»: 

فهي أل سورة وآيات ذكراقما #ليلة,القدر» وأئهها سلام حت مطلع 
الفجر بل خير من ألف شهر, وآن اللائكم وألروح رل فما بإذن رتهم 
من کل أمر. وقد رلت فبها پاقرآن كلق رسول الله يي والنازل منه اذ 
ذاك هذه النمس والعدر وق لهي 

السورة التاسعة والعشرون -«قریش»: 

وليس قبلها الفيل ولا في رواية. فلا جال للقول بتعلق اللام في بداية 
هذه السورة؛ «لإيلاف قريش» بكيفية هلاك أصحاب الفیل, فضلاً عن 
القول بوحدة السورتين. بل الترجح المتعيّن مانقله الطجْرسي في «مجمع 


نزلت في عتبة بن 


4۰4 :۲ تفسير القمي‎ )١( 
۰۱۸ ۰۱۷ : عبس‎ 0۱ 
358 :۱۰ ممع البيان‎ )۳( 
۷۱۵ :٩ الدر المنثور‎ )( 


۹۹ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
البيان» عن الخليل وسيبويه: أنّ «لایلاف» يتعلق ب «فليعيدوا» أي: 
ليجعلا عبادتهم شكراً انسة إيلافهم واعتراقا ها ١:‏ 

السورة الثانية والثلاثون -«الهمزةه: 

روئ الطبرسي عن مقاتل قال: نزلت في الوليد بن الفيرة» وكان 
يغتاب النيّ من ورائه ويطعن عليه في وجهه. وهذا يوافق قول قتادة 
وسعيد بن جبير في معنى امزة وه ال 
ابن عباس والحسن وأبو العالية وعطاء بن أي 
هو الذي يطعن في الوجه بالميب» وال الذي يغتاب عند الفيبة". وعلل 
أي حال فالسورة -على هذا- من أوّل مانزل في ذم الوليد وتقريعه لما كان 
يناله من البي ل قبل مإأظابة وان أصحابه من المستهزئين. عن ابن 
اسحاق : أنه نزات في اميه بن خلف آمعي, وكان بهمز الب كف" وفي 
«روح المعاني» تما في اماص بیَتوائل" وهما أيضاً من المستهزئين برسول 
الله يليه . 

السورة الثالثة والثلاثون «المرسلات: 

وفيها روی السيوطي في «الدر المنثور» عن عبد الله بن مسعود قال: 
بينا نحن مع الب صل الله عليه [وآله] وسلّم- في غار بن اذ نرلت عليه 
سورة < والمرسلات عرفا 16. 


(۳) سيرة ابن هشام ۱: ۳۸۲. 


(۶) روح العان . 
(۵) الدر النتور :٩‏ ۳۰۲. 


الفصل الرابع / إغلان الدعوة 

السورة الرابعة والثلاثون -«ق»: 

وفبها قوله سبحانه : آلقيا في جهتم کل كثّار عنيد ماع للغیر معتد 
مريب الذي جمل مع الله إلهاً آخر فالقياه في العذاب الشدید ۱۱4 وقال 
الطبرسي في «مجمع البيان»: قيل: لها نزلت في الوليد بن المغيرة حين 
استشاره بنو اخيه في الإسلام فنعهم . فيكون المراد بالخير الذي ينع عله هو 
الاسلام۳۱. 

السورة الخامسة والثلائون _«البلده: 

وفبها: «أيحسب أن لن يقدرٌ عليه أحد یقول آهلکث مالا بدا 
یسب أن لَم يره أعد قال الطبْريبي في «ججمع البيان» قال شقاتل 
الکلي : هو الحرث بن عامر بن ناقل عيد منافء وذلك أنه دخل في 
الإسلام وأذنب ذنباً فاستفتى رلول الله فأكرم أن يكمّر, فقال : لقد ذهب 
مالي في الكقارات والفقاتٍ منذ دحلو دين محمد ... وكان كاذباً لم ينفق 
ماقاله. فقال الله سبحانه "أي لله تال ذلك قعل أو لم یفعل 
لفق أو لم ینفق. 

وتیل : هو أبو الأسد بن كلدة الجمحي. وكان قوياً شديد الخلق بحيث 
كان يجلس على أديم عكاظي فتجره العشرة من تحته فيتقطع ولاببرح من 
مكانه. وكان قد انفق مالاً كثيراً في عداوة الي يي فأخبر الله عن 


ل ۲4 - ۰۲۱ 
(۷) جمع البیان ۱۰: ۰۲۲۰ 
© البلد : ۵ - ۷ 


٠٠000.٠٠... 1۹۸‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
مقالته $ یقول : أهلكتٌ مالا لبداً) یفتخر بذّلك!9. 

السورة السابعة والثلائون ۔ءالقمره: 

روئ القمي في تفسیره بسنده عن الامام الصادق ‏ قال : اجتمعوا 
أ أربعة عشر من ذي الحجة, فقالوا 
1 مامن نبي إلا وله آية فا آيتك في لد هذه ؟ فقال الب : ماالّذي 
تریدون ؟ فقالوا : ألم يكن لك عند ربك قدرٌ؟! فأمر القمر أن ينقطع 
قطعتين ! 

فهبط جبرئیل وقال: يامحمد لاله يقرؤك السلام ویقول لك؛ إن 
قد آمرت کل ثي» بطاعتك. فرفع رأسه فأمر القمر أن ینقطع قطمتين! 
فانقطع قطعتين | فسجد الني يي شكراً لله.. م رفع التي رأسه ورفعوا 
رؤوسهم ثم قالوا: یمود كما كان ؟ فاد کا كان؟ ثم قالوا: ينشق رأسه! 
فأمره فانشق . فسجد النيكَكَرَللة- 

فقالوا: یا حتد میم منافونا مق الشام والمن فنسأهم مارأوا 
في هذه الليلة ؟ فإن يكونوا رأوا مثل مارأينا علمنا أنه من ريك وان لم 
يروا مثل مارأينا علمنا أنه سحر سحرتنا به ! فأنزل الله ه اقتربت الساعة 
وانشق القس » الى آخر السورة". 

وعليه فهذه هي الرة الثانية لتجربتهم صدق مقال الرسول ل 
بتصديق السافرین له, بعد أخباره عن الإسراء به الى بيت القدس . ولعلهم 
قالوا ذلك بعد أن قالوا: سحرنا تحمّد. فقال رجل -كيا رواه الطرسي عن 


() ممع البيان :1١‏ ۰۷۶۸ 
(1) تسیر القمي ۲: ۰۲۶۱ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة 
جبير بن مطعم- إن كان سحرکم فلم يسحر الناس كلّهم . 
قال الطبسي: وقد روئ حديث انشقای القمر جماعة كثيرة من 

الصحابة منهم : عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وحذيفة بن الهان وابن 
عمر وابن عباس وعليه جاعة المفسّرين, بل أجمع المسلمون على ذلك فلا 
يعتد بخلاف من خالف فيه. 
۱ قال: ومن طعن في ذلك: بألّه لو وقع انشقاق القمر في عهد رسول 
الله نّا كان يخق على أحد من أهل الأقطار. فتوله باطل . 

لألّه قد وقع ذلك ليلاً قيجوز أن يكون الناس کانوا نياما فلم يعلموا 
بذلك؛ على أن الناس ليس كلهم يتأملون مايحدث في السماء وفي الجر من 
آية وعلامة. فيكون مثل انقضاطل الْكَوَاكبٍ وغيره مما يغفل الناس عنه, 
وله يجوز أن يكون الله قلا حجبه عتم بم وتحودا". 

وقد روئ السيوطي ف اوه أسناده عن ابن مسعود قال: 

انش القمر ... فقالت ايك اتح ابن أبن كبشة. فقالوا: انتظروا 
مایأتیکم به السافرون فان محتداً لايستطيع أن يسحر الناس كلهم . فجاء 
المسافرون فسألوهم فقالوا: نعم قد رأيناه. فأنزل اله اقتريت الساعة 
وانشق القمر )" . 

السورة الثامنة والثلاثون -«ص»: 

وفيها قوله سبحانه: ‏ وعجيوا أَنْ جاءهم منذرٌ منهم وقال الكافرون 
هذا ساح كذّاب أجصل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا نشيء عُجاب وانطلق الملا 


(۲) الدر المنثور :٩‏ ۰۱۳۲ سورة القمر. 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


منهم أن امشوا واصيروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا فى 
الملّة الآخرة إن هذا إل اختلاق 0(4. 
روئ الكليني في «أصول الكافي» بسنده عن جابر عن ابي جعفر 


الباقر ا قال : أقبل أبو جهل بن هشام ومعه قوم من قریش فدخلوا على 
أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك قد آذانا وآذئ آهتا, فادعه وُه فلیکت 
عن اهتنا ونکت عن اله ! 

فبعت أبو طالب ال رسول الله بل فدعاء. فلا دخل اي بر 
في البيت إلا مشركاً فقال: السلام على من اتبع الهدئ, ثم جلس. فأخبره 
أبو طالب با جازوا به. فقال: أَرَهل هم في كلمة خير لهم من هذاء 
يسودون بها المرب ويطأون أخثاتهم !قال ابو جهل: نعم وما هذه 
الكلمة ؟ قال: تقولون : لا له إلا ال فوضوا أصابعهم في آذانمم 
وخرجوا وهم یقولون  :‏ ما سبعت بها في الملة الآخرة ان ذا إل اختلاق » 
فأنزل الله في قوم < مہ اران دي الذکر »ال قرله إل اختلاق 4 
ونقله القمي في تفسيره بمعناه بلا اسناد وأضاف : نزلت بمكّة لا آظهر رسول 
الله الدعوة اجتمعت قريش الى أبي طالب فقالوا: ياأيا طالب! إِنّ ابن 
أخيك قد سته أحلامناء وسبّ آختناء وأفسد شبابناء وفرّق جماعتنا. فان 
كان الذي يحمله على ذلك العدم جمعنا له مالا حن يكون أَغنى رجل في 
قريش وفلکه علينا! ١‏ 

فأخبر أبو طالب رسول الله ييه لت فقال: واه لو وضعوا 


(۱) ص : ۶ - ۷. 
() أصول الكافي ۲: 346 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة 
الشمس في ييني والقمر في يساري ماآردته, ولكن يعطونتي كلمة يملكون 
بها العرب ويدين هم بها العجم ويكونوا ملوكاً في الجنة. 

فقال لهم أبو طالب ذلك فقالوا: : نعم وعشر کلیات ! 

فقال لهم E‏ : تشهدون أن لا اله إل الله وان رد ۳ 

فقالوا أنزل الله 
8 وعجبوا أن جاءهم منذر متهم وقال الكافرون هذا ساح كدّاب أجمل 
الآلهة الها واحداً إن هذا لشي عُجاب وانطلق الملا منهم أن امشسوا 
واصبروا على آلهتکم إِنّ هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملّة الآخرة 
هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شل من ذكسري بسل 
لتا يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رَحْبِبِك العزيز الومّاب أم لهم ملك 
السئوات والأرض وما بينهما فير تقوا في 'إلأسلياب ۱ . 

وروئ الطبرسي في «بحتعالبتان»” آمهم كانوا حمسة وعشرين من 
أشراف قريش منهم أبو جهل تفشام کی رف خر الكليني ومنهم الوليد 
ابن المغيرة والنضر بن الحارث. وأَبي وأميّة انا خلف الجمحي وعتبة وشيبة 
ابنا ربيعة الخزومي . أتوا أبا طالب وقالوا شیخنا وکبیرنا. وقد أتيناك 
لتقضي 3 وبين ابن اخيك . فأنّه سقّه أحلامنا و شتم آهتتا! 

فذعا ا او E E‏ 
يساكوتك , فقال: ماذا بسألونني ؟ قالوا: دعنا و 


2 ثلاثمائة وستين الأ ونعبد الحأ واحداً؟! 


انت 


ی إن هؤلاء قومك 
لمتنا ندعك وله ! فقال : 


() ص ۰ تفير القمي ۲: ۲۲۸ وذکر مختصعره ابن شهر آشوب في الناقب 
۱ ۶ ومثله الطبري ۲: ۲۲۶ عن السدّي و۳۲۵ عن ابن عباس . وأورد الخبرين 
في تقیره : ۰۲۳ ۷٩‏ ۸۱ط بولاق . 


۰۲ 1[ |[ 10101[ 011 موصسوعة التأریخ الاسلامي /ج۱ 
أو تعطوتي كلمة واحدة تملكون بها العرب والعجم ؟ ! فقال أبو جهل: لله 
أبوك تعطيك ذلك وعشماً آماطا. فقال: قولوا لا له إل الّه. فقاموا 
وقالوا: «أجعل الآلمة المأ واحدأ» فنزلت هذه الآيات . 

قال: وروي أنّ الب ال استعبر ثم قال: ياعم واللّه لو وضعوا 
الس في بيني والقمر في تماليء على أن أترك هذا الأمر» ماتركته حن 
یفده الله أو أمضي دونه ! فقال له آبو طالب؛ اسض لأسن قواللّه 
لاأخذلك أبدأنة. 

وخرجوا من جلسهم الذي كانوا فيه عند أبي طالب وهم يقولون 
-وقيل : ان القائل هو عُقبة بن أبي معيط الأموي-: ائبتوا على عبادة 
آطتکم واصبروا على دينكم وتحظارا الاق لأجله. فان هذا الذي نراه من 
زيادة أصحاب محمّد أمر يرال بنا من زوال أعمة أو نزول شدّة". 

ولا أحسب القمي متحا تاذ قال: نزلت بمكة لا أظهر 
رسول الله الدعوة ؟ مه الصو ةككانت هي نقطة النقلة من 
الرحلة السرية الى الدعوة العلنية ؟ ولكنٌ كلامه هذا على أي حال» بل 
القصّة برمتها كسابقاتها تستلزم عدم سريّة المرحلة. وقد نقلنا قبل هذا لقاء 
آخر هم بأبي طالب تف فلمل هذا هو اللقاء الثاني المتكرّر. وان كانت 
كلمات القوم خلواً من الاشارة ال ذلك . 

السورة التاسعة والثلاثون -«الأعرافه: 

وأرَها: (المص كتابٌ أنزل اليك فلا يَكُنْ في صدرك حرج ينه 


۳۲ :۲ سيرة أبن هشام ۱: ۲۸۵ وعنه الطبري‎ )١( 
۷۲۷ ۷۲۵ :۸ جع البيان‎ (0 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة 
لتنذز به وذکرق للمؤمنين 74" فهل هذا يعني الانذار اشاص والسرّي, 
وذكرئ للمؤمنين كذلك ؟ بل الظاهر غير ذلك. 

وفيها قوله سبحانه : « يا بتي آدم خذوا زينتكم عند کل مسجد وكلوا 
واشربوا ولاتسرفوا اه لايحب المسرفين قل من حم زينة الله التي أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة 
يوم القيامة كذلك نفصّل الآيات لقوم يعلمون قل إِنْما حرم ربي الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينرّل 
به سلطاناً وأن تقولوا علئ الله مالا تعلمون )0 . 

قال القمي في تفسيره؛ ان اناساً كانوأ يطوفون عراة بالبيت» الرجال 
بالنهار والنساء بالليل. وكانوا لا رن قوتأء فأمرهم الله بليس 
الثياب. وأن يأكلوا ویشربوا ول رفوا" وراه الطْرسي عن جماعة من 
المفشرين. 

وروی السيوطي في ادنار باسناده.ع این عباس قال : كان 
رجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزيئة. خذوا زينتكم عند كل 
مسجد 4 والزينة اللباس, وهو ما يواري السوآت. وما سوئ ذلك من 
جيّد ال والتاع . 

وفيه بسنده عنه أيضاً قال: كان أهل الجاهلية يحرّمون أشياء أحلّها 


(۱ الأعراف : ۱ - ۲. 

(۲) الاعراف : ۳۱ - ۰۳۳ 
۲۱ تفسير القمي ۱: ۲۲۸. 
(4) مجمع البيان 4: 3۳۷. 


و التأريخ الاسلامي ري 
الله من الثياب وغيرهاء فأنزل الل < قل من حدم زينة الله اني آخرع 
لمباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنرا في الحياة الدنيا» تم 
يخلص الله الطيبات في الآخرة للذين آمنوا وليس للمشركين فیها شيء 
«خالصة يوم القيامة». 

وفيه بستده عن مولاه عكرمة فصل القول في هولاء من أهل 
الجاهلية وما كانوا يحرّمون ولاذا فقال: كانت الْحَمْسٌ من قريش وبطون 
من كنانة ومن يأخذ مأخذها من قبائل العرب: بني عامر بن صعصعة 
وخزاعة وثقيف والأوس وازرج لایأکلون اللحم (في الحج) ولایأتون 
البيوت إل من أدبارهاء ولا يضربون وبراً ولا شعراً وأا یضربون الادم» 
واذا قدموا (للحج) طرحوا تا لير قدموا فيها وقالوا: هذه ثيابنا الي 
تريد أن نتطهر الى ربنا عبلافيها من او والخطايا فن يعيرنا یثزر, فان 
لم يجدوا طافوا عراة, ورین ظرَافهم اخذوا نيابهم التي كانوا قد 
وضعوها. 

وفيه بسنده عن سعيد بن جبير قال: كان الناس يطوة 
عراة يقولون: لا نطوف في ث فيها. فجاءت امرأة فالقت ثيابها 
وطافت وهي واضعة يدها على قُبلها وتقول: 

E‏ فا بدا مله فلا أحله 

فنزلت هذه الاية : يا بني آدم خذوا زينتكم عند کل مسجد )ا . 

وفي السورة قوله سبحانه  :‏ واذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 


اب | 


)١١‏ الدر المنثور ۳: ۰۷۵ سورة الأعراف. 


القصل الرابع / إعلان الدعوة ل ساكب ان نود ملي كور و و 814 
لعلكم تُرحمون 016 

وروی الطبْرسي في «مجمع البيان» عن أبي جعفر الامام الباقر ل 
والزهري وبجاهد عن سعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير عن أبن مسعود 
وابن عباس قالا: كان السلمون يتكلّمون في صلاتهم ويسلّم بعضهم على 
بعض. واذا دخل داخل فقال طم: کم صليتم أجابوه. فْبوا عن ذلك 
وأمروا بالاسچاع". 

السورة الحادية والأربعون -«يش»: 

« یت والقرآن الحكيم | لمن المرسلين 4 فهو من الأنبياء المرسلين. 
وظاهر الخطاب بل صريحه فعليته العامة لاشأئيته بالقيّة, ولا الفعلية السريّة 
أو الخاصة. بل « لتنذر قوماً ما أنذِي:آبَآوَقِفهم غافلون لقد حقّ القول على 
أكثرهم فهم لايؤمنون لا جملا في أعناتهم أغلالاً نهي الى الأذقان فهم 
تون وجعلنا من بين أيديهم دوين ختلفهم سدَأ فأغشيناهم فهم 
لایصرون ۰۳۱ 

وهنا قال القمي نما نزلت في أبي جهل بن هشام ونفر 
من أهل بیته, وذلك أنه حلف أبو جهل: لن رأی ١‏ يصلي لیدمنثه, 
فجاء والتي قائم يصلي (حول الکبةا وسه حجرء ولكنّه جمل كلنا رفع 
الحجر ليرميه أثبت الله يده ال عنقه ولایدور الحجر بيده ولا برجع الى 
أصحابه يسقط الحجر من یده. فقام رجل آخر من رهطه فقال : أنا أقتله ! 


(۱) الأعراف : ۲۰۶ 
(۲) جمع البیان ۶: ۰۷۹۱ 


٩ ٩ : یس‎ )۳( 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
فلا دنا منه سمع قراءة رسول الله فأرعب» فرجع الى أصحابه وقال: حال 
بيني وبينه كهيئة الفحل يخطر بذنبه, فخفت أن أتقدم. فلم يؤمن من أولئك 
الرهط من بني مخزوم أحدا". 

وروئ السيوطي في «الدر المنتور» زيادة عن ابن عباس قال: كان 
البي بيا يقرأ في المسجد فيجهر بالقراءة حت تأذّئ به ناس من قریش 
حق قاموا ليأخدوء. واذا أيديهم جموعة ال أعناقهم. واذا هم 
لايبصرون. فجاؤواء الى الي فقالوا: ننشدك الله والرحم -يا محمد قدعا 
اب حق ذهب ذلك عنهم, فنزلت « يس والقرآن الحكيم . . .4 ولعلّه 
كان هذا بعد رد الرسول لهم عند عمّه أبي طالب, كرد فعل من أي جهل 
بعد فعل الرسول ذلك . 0 

وق السورة قوله سبخانه : « ألم یر لانسان أن خلقناه من نطفةٍ فاذا 
هو خصيم بين وضرب لنا لا نیت خلقه قال من ييي العظام وهي 
رميو ۳4" وروی الطبرسي من جتع/الیبان» ين الصادى لكل : أن القائل 
هو أي بن خلف الجمحي . وقال الحسن : هو أي بن خلف» أخوه. وقال 
ابن جبير: هو الساص بن وائل السهمي"". وهم ثلائة من المستهزئين 
الستة , 

ورواية الصادی 4 في كلام الطبْرسي هي رواية العيائي عن اطلبي 


.349 :۱۰ تفسير القمي ۲: ۲۱۲ ونقل مثله الطبرسي في جع البيان‎ )١( 
الدر النشور ۵: ۰۲۹۹ سورة يسن.‎ )۲( 

(۳) يس : ۰۷۷ ۷۸ 

(4) بجمع البيان ۰۱۰ ۷۸ . 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة اك لع NESS E‏ 
عنه ملق قال : جاء أبىي بن خلف فأخذ عظماً بالياً من حائط ففته ثم قال: 
... إذا كنا عظاماً ودفاتاً أَنَّالمبعتون خلقاً؟ فأنزل الله: « قال من يحبي 
العظام وهي رميم ۱ 

السورة الثانية والأربعون -«الفرقان»: 

ل تبارك الذي نرّل القرقان على عبده ليكون للعالمین نذیراً ۰ ۰. وقال 
الذین کضروا إِنْ هذا إل إفكُ افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاؤوا ظلماً 
وزوراً وقالوا أساطير الأولين اکتتبها فهي شلن عليه بكرة وأصيلاً". 

في تفسير القمي: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر الامام 
البافر م في قوله : و وأعانه عليه قوم آخرون» يعتون : أبا فكيهة وبا 
وعَدَاسأ وعابساً مول حُوَيطب. وقوله: لإيوقالوا أساطير الأّلين» هو 
قول اللضم بن الحارث بن علقمة إن كلدة «اگیتبیا» قال القمي : قالوا: هذا 
الذي يقرأه عتد ويخبرنا به إا لکن رجل من علاء 
النصارئ يقال له: ابن قبيطة د 

ونقل الطبرسي في «ججممع البيان» عن مجاهد قالوا: أعان عمد يلي 
على هذا القرآن: عَذاس مولى حُويطب بن عبد العرّئ, ويسار غلام العلاء 
ابن الحضرمي. وخبر مول عامر. وكانوا من أهل الکتاب"" ونقل أبن شهر 

۱ 


آشوب مثله في «الناقپ: 


(۱) الیزان ۱۷: ۱۱۸ ونقل معناء ابن شهر آشوب في الناقب ۱: 0٩‏ 
(۲) الفرقان : ۱ - ۵. 

(۳) تفسير القمي ۲: ۱۱۱ وسيرة ابن اسحاق ۱: ۰۳۲۱ 

(4) بجمم البيان ۷: ۲۵۳ . 


(0) مناقب این كبر آشوب ۱: ۶٩‏ وذکر : مير مول عامر 1. 


64 موسوعة التأريخ الاسلامي اج٠‏ 

وقبها قوله: $ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً أو يلقئ إليه كنز أو تون 
له جنة يأكل منها ۱ روئ الشيوطي في «الدر المنثور» بأسناده عن ابن 
عباس : أنّ عتبة وشيبة ابتى ربيعة. وأبا سفيان بن حرب, والشضر بن 
الحارث, وأبا البختري, والأسود بن الطّلب, وزمعة بن الأسود, والوليد بن 
المغيرة, وأبا جهل بن هشام. > وعبد الله بن أمية. وأمية بن خلف: والعاصي 
ابن وائل, ونبيه بن امجاج» اجتمعوا فقال بعضهم لبعض : ابعثوا الى محمد 
و رامدو و دروا ك 

فبعثوا اليه : ان أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلّموك. فجاءهم 
رسول الله فقالوا له: يامحد لايا اليك لنعذر منك. فإ كنت إا جشت 
بهذا الحديث تطلب به مالاً. جمنا ل من آموالنا. وان كنت تطلب الشرف 
فنحن نسوّدك, وان کنتتطلب يلكا ذكاك . 

فقال رسول كلل مكل ارتتوارن,م جنتکم با جنتکم به أطلب 
أموالكم, ولا الشرف فیکم, ولا الملك عليكم. ولكنّ الله بعثني اليكم 
2 أ وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيرأًء فبلفتكم رسالة 


فان لوا م جنتكم به فهو حظكم في الانيا 


قالوا: یاحتد ! فان كنت غير قابل متا شيئأ عرضناه عليك فسل 
لفسك ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك با تقول ویراجعنا عنك» وسلّه 
أن يجعل لك جناناً وقصوراً من ذهب وفضّة تغنيك عا 3 


تقوم 


(۱) الفرتان : ۰۷ ۸ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة...... ی 


بالأسواق وتلتسی المعاش كا نلتمسه- حب تعرف فضلك ومنزلتك من 
ربك ان كنت رسولاً کا تزعم. 

فقال هم رسول الله: ماأنا بقاعل» ماأنا باّذي يسأل ره هذا وما 
تبنت الیکم يدا وکن الله ج يمينا ونذیراً- 

فأنزل الله في قوم ذلك: (وقالوا مالهذا الرسول يأكل 
الطعام.. ٠.0€‏ 

وفيها قوله سبحانه: ویوم یعض الظالم على يديه يقول ياليتتي 
اتخذت مع الرسول سبیلاً ياويلتا ليتني لم أَنَحدْ فلاناً خليلاً لقد أضلني عن 
الذکر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسانٍخذولاً)". 

نقل الطبرسي في «جمع البيلا» عنزابی عباس قال: نزل قوله: 
يوم يعض الظالم على يديه > في عقب بن یا شيط وأبي بن خلف 
الجمحي. وكانا متخالین.. وذلك: أن عة كان لايقدم من سفر لا صنع 
طعاما فدعا البه أشراف قومه :وکا بكار بل الرنتول . فقدم من سفره 
ذات يوم فصنع طماما ودعا الناس فدعا رسول الله ال طعامه . 

فليا قرّبوا الطعام قال رسول الله : ماأنا بآكل من طعامك حن 
أن لا اله إلا الله ون رسول الله. فقال عقبة : أشهد أن لا اله إل الله 


وأشهد أن حتدأ رسول الله . 


(۱) الدر المنثور: ۵: ٩۲‏ وروی القصّة مرّة أخرئ عن ابن عباس أيضاً سبباً 
الآياث : 4١‏ 47 من سورة الاسراء 4: ۲۰۲ كا سيأق. ورواها الطبرسي في بجمع 


البيان في سورة الاسراء 5: 2۷۸ 


(۲) الفرقان : ۲۷ - ۲۹ . 


۰ .. موسوعة التأريخ الاسلامي /۱ 

وبلغ ذلك أ بن خلف, فأتاه وقال له: صبوت ياعقبة؟! قال : لا 
-والله - ماصبوت» ولكن دخل علي رجل فأ آن يطعم من طعامي إلا أن 
يخرج من بيقي ول يطعم, فشهدت له فطعم . فقال 
أي ماکنت براض عنك أبدأ حى تأتیه فتيزق في وجهه, ففعل ذلك عقبة, 
وارتدء وأخذ رحم دابة فألقاها بين كتفيه! فقال الب يي : لا ألقاك 
خارج مكّة لا علوت رأسك بالسيف. 

فوقع يوم بدر أسيراً بيد المسلمين فأمر رسول الله بتنفيذ حلفه فيه 
من بين سائر أسارئ المشركين, ولم يقتل من الأسارئ یوم غيره ,© 

وعليه. فالظالم في الآية: عقبة بن أبي مُعيط الأموي, وفلان خليله 
أي بن خلف الجمحي, والقاكر الد رجاءء شهادته بالشهادتين ولو أخذت 
منه حياء. وضلاله بعد |الذكر استجابته لطلبة خليله بالارتداد والبصاق في 
وجه رسول الله وَل . 

السورة الرابعة والأرعون میم 

وهي التي قرأ شطراً منها جعفر بن أبي طالب الطيار على النجاشي 
ملك الحبشة في المجرة الهاء فيعلم نها نزلت قبل ذلك وان الهجرة اليها بعد 
هذه السورة. وفیها قوله سبحانه: و أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين 
مالا وولدا . . .4" قال الطبّرسي: روي في الصحيح : عن خبّاب بن الأرتٌ 


أشهد له. فاستحييت أ 


(۱) جمع البيان ۷ ۰۲۱۰ ۲۱ وفيه : وأمًا أبي بن خلف فقد قتله اي يوم أحد بيده 
في المبارزة . وروی انبر السيوطي بسنده عن ابن عياس أيضاً في الدر النقور ۵: 
ليا 


۷۷ : مرم‎ (DT 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة 2 
قال : كنت رجلاً غنياً وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه 
فقال لي: لا أقضيك حى تكفر بمحمد! فقلت: لن أكفر به حى تمهوت 
وتبعث . قال : فا لبعوت بعد الموت فسوف أقضيك دينك اذا رجعت الى 
مال وولد. فنزلت الآية «أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأُوتينَ مالا 
وولداً»". , 

السورة السادسة والأربعون «الواقعة»: 

وفيها قوله سبحانه: « فیح باسم ربك العظيم 4 وروی اليّاتي في 
تفسيره عن عُقبة بن عامر الجهني قال : لا نزلت: « فسيع باسم ربك 
العظيم 4 قال رسول الله يي ه اجعلوها في ركوعكم . 

ورواه أيضاً في «الدر المنتورة عن ید وأبي داود وابن ماجة وابن 
المنذر وابن مردويه عن عقبة نه لل . 

وهذا مما يؤيد مامرٌ عن أن الضَلاة قي آوانل تشريعها كانت بسجود 
بلا ركوع. ثم شرع فيه الرکوع بو 

السورة السابعة والأربعون «الشعراء»: 

وفبها آية $ وأنذر عشيرتك الأقربين 4 وقد سبق القول فبها. 

ونها أيضأ قوله سبحانه: « والشعراء يمبعهم الغاوون 4" ونقل 


(۱) مجمع البيان 1: ۸۱۱ ويقصد بالصحيح البخاري وسلم كبا في أسباب الغزول 
للواحدي : ۲4۸ ط الجميل وفي أبن هشام ۱: ۰۳۸۳ ومثله في مناقب اين شهر 


آشوب ۱: ۵۳. 
() الواقعة : ۷۶. 
م الميزان ۲۰: ۲۷۰ 


(4) الشعراء : ۰۲۷۲6 


5 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
الطبرسي في «ججممع البيان» عن مقاتل: نم شعراء المشركين وکلهم من 
قريش منهم آبو سفيان بن الحرث بن عبد المطّلبء وأبو عة عمرو بن 
عبد الله وعبد الله بن یی السپمي, ومسافع بن عبد مناف الجمحيء 
ی وم ل ل ع لاض 
محمد قالوا الشعر وتكلّموا بالكذب والباطل ویجون الني. واجتمع اليهم 


0 


غواة من قومهم یستمعون أشعارهم ویروون عنهم هجوهم| 

السورة التاسعة والأربعون -«القصص»: 

وفيها قوله سبحانه: « ولکن رحمةٌ من ربك لتنذر قوماً ماأتاهم من 
نذير من قبلك لسلهم یتذگرون ولولا أن تصیبهم مصيبة بما قدّمت أيديهم 
فیقولوا رتنا لولا أرسلت الیناازسولا ی آياتك ونكونَ من المؤمنين فلمًا 
جاءهم الح من عندنا قالوا لولا أوتى) مثلَ ما أوتي موسی أولم یکفروا بما 
أوتي موسئ من قبل وقالوا یزان تظاهرا وقالوا إنَا بكلّ کافرون 4 
ونقل الطبرسي في «مجمع لبان کی انگل قال : كانت مقالتهم هذه حين 
يعثوا الرهط منهم الى رؤوس البهود بالمديئة في عيد هم يسألونهم عن 
محمد بإ . فأخبروهم بنعته وصفته في كتابهم التوراة فرجع الرهط ال 
قريش فأخبروهم بقول الهود. فقالوا عند ذلك : سحران تظاهراا". 

والملامة الطباطباني مع أنه يذكر في بحوئه الروائية روايات أسباب 
الفزول ‏ يذكر هذا الخبر عن «مجمع البيان» ولكنّه قال في تفسير الآآيات: 


(۱) ممع البيان ۷: ۳۲۵ 
() القصص : ٤۸ - 1٩‏ . 
(۳) مجمع البيان ۷: 1۰۲. 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة 
سياق الآيات يشهد بأن المشركين من قوم النبي بل راجعوا بعض أهل 
الكتاب واستفتوهم في أمره وعرضوا عليهم بعض القرآن النازل علیه, وهو 
مصدق للتوراة . 

فأجابوهم بتصديقه والايمان با یتضتنه القرآن من المعارف الحقّة, 
وم كانوا يعرفونه بأوصافه قبل أن يبعث كا قال الله تالن: « واذا يتلى 
عليهم قالوا آمتا به إن الحقّ من ربنا نا كنا ين قبله مسلمين ٠)‏ . 

فساء المشركين ذلك وشاجروهم وأغلظوا علهم في القول وقالوا: ِن 
القرآن سحر والتوراة سحر مثله «سحران تظاهرا وقالوا إا بكلّ 
كافرون» فأعرض الكتابيون عنهم .وقالوا: 3 سلام عليكم لانبتغي 
الجاهلين ۲۱4 هذا ما تلوّح به الآيابث الكرية#يسياقها". 

ولم يذكر الخبر من هؤلامأ العلاء الهو من أهل یرب الذين صدّقوا 
بالقرآن فأغضبوا الشرکین, وأتی عام لقرآن في هذه الآيات ؟ ولملّهم 
هم الذين أسلموا منهم فا ريما العبدي وعبد اله بن 
سلام. الذين نقل الطبرسي في «جممع البيان» عن قتادة: تم ا أسلموا 


نزلت فيهم الآيات : 9 الّذين آتيتاهم الكتاب » بيغا الآيات مكيّة من سورة 


مكيّة قبل الهجرة الى المدينة. وقد ذكر في ابر معهم سلمان الفارسي أي 
وهو غریب ]40. 


۱ القصص : ۵۳. 
() القصص : ۵۵. 

(۲) الیزان ۱۱: ۷٤ء‏ 4۸ 
(4) جمع البيان ۷: 4۰۳. 


١ج/ ا ا د دروم كي ......... موسوعة التأريخ الاسلامي‎ oi 


إيمان أبي طالب: 

وفيها بعده قوله سبحانه : «ث لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي 
من يشاء وهو أعلم بالمهتدين 0(4. 

قال الق في تفسيره: نزلت في أبي | طالب 3 فا رسول 
الله وَل كان يقول: ياعم قل : لا له إل الله أنفمك بها يوم القيامة, 
فيقول: يابن أخي أنا أعلم بنفسي . ولکثه تحت شهد العباس ين عبد 
الطلب عند رسول الله : أنه تکلم بها عند الموت, فقال رسول الله الل : 
أرجو أن تنفعه يوم القيامة. وقال: لو قت المقام احمود لشفمت في أي 
وأٿي وعتي. وأخ كان لي مایا و الجاهليةا". 
3 ذا/عن أبيه عن محمد بن أبي عمير 
عن معاوية وهشام عن الصَآدَقَطظة عن رسول الله لذ" 

وقال الطبرسي + ارووا اب تحبا أوأغيره أن قوله: «إِنّك لا 
تهدي من أحببت > نزلت في أبي طالب, فان اي كان يحب إسلامه 
فازلت فيه هذه الآية... وفي هنذا نظر كيا ترئ؛ فا اي لاوز أن يخالف 
الله سبحانه في إرادته, کا لا يجوز أن يخالفه في أوامره ونواهيه, وإذا كان 
الله عالن -عل مازعم القوم- لم يرد لیان أبي طالب وأراد كفره وأراد 
البي لیانه. فقد حصل غاية الخلاف بين ارادتي الرسول والُرسل» فكأئه 


() القصص : 0١‏ . 
(؟) تفسير القمي ۲: ۱٤١‏ . 
(۳) تسیر القمي ۲: ۲۵ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة .. 
سبحانه يقول: إِنّك سیا محتد- تريد لیانه ولا أريد إعانه 
بنصرتك وبذل جهوده في اعانتك والذب عنك وعبته لك وتعمته عليك... 
وفي هذا ما فيد" وقال في سورة الأنعام : وقد ثبت لجاع أهل البيت 8 
على لیان أبي طالب. واجاعهم حجة؛ لأنهم أحد الشقلين اللدّین أمر 
الب يي بالقسك بها بقوله : «َإِنْ تمسكتم بها لن تضلّواء . 

ويدل على ذلك مارواه ابن عمر: أنّ أبا بكر جاء بأبيه أي قحافة 
يوم الفتح ال رسول الله فأسلم وكان أعمئ فقال لل : ألا تركت الشیخ 
فآتيه ؟ فقال أبو بكر : أردت أن يأجره الله تعلم, والذي بعثك بالحق لأنا 
كنت باسلام أبي طالب أشد فرحاً مق بإسلام أبي القس بذلك قرة عينك 
فقال يله : صدقت . 

وروی الطبري بأسناده: أن روسااء م 
عن الب اجتمعوا عليه وقالو ياك بت قريش جالاً وجُوداً وشهامة : 
عبارة بن الولید» ندفنهآليك ندع لیا -اب خی الذي فرق جماعتنا 
وسقّه أحلامنا فنقتله ! 

فقال أبو طالب: ماانصفتموني, تعطوني ابنکم فأغذوه وأعطيكم ابني 
فتقتلونه, بل فليأت کل امری» منكم بولده فأقتله. وقال: 

معنا الرسول رسول الیل ببیض تلالاً كلع اوق 
أذود وأحمي رسول المليك حماية حام عليه شفیق 

قال : وأقواله وأشعاره المنبثة عن اسلامه كثيرة مشهورة لاتحصین. فن ذلك 


قوله: 


يش ا رأوا ذبٌ أبي طالب 


(۱) مجمع البيان ۷: ۰۵۰۵ 1-1 


.. ... موسوعة التأريخ الاسلامي /اج١‏ 
ألم تعلموا أنَا وجدنا محتداً نيا كموسئ خط في ول الکثب 
أليس أبونا هاشم شد أزرهء وأوصئ بنيه بالطعانٍ وبا زب 
وقوله من قصيدة: 
را امد آنت امرژ خلوف اللسان ضعیف السبب 
إلا إن مد قد جاءهم ‏ بحو وم يأهم بالكذِث 
وقوله في حديث الصحيفة وهو من معجزات لبي ال : 
وقد كان في أمرٍ الصحيفة عبرة مت مایخ غاب القوم يجب 
0 وما نقموا من ناطتٍ الحق مُعرب 
اسی أن عبد الّه فینا كينا على سح من قومنا غير مُغتب 
يحض آخاه جزة عالتبا الي والصبر في طاعته: 
فصيراً -أبا یمل- على دين |أحد وکن إمظهراً للدين سوقت - صابراً 
فقد سرّني إذ قلت لد مومت كن لرسول الله في الله نامرا 


وقوله في وصيته وقد حشارته الوقاة 
أوصي بنصر اي احير مشبذه 


كونوا -فداء لكم أي وما ولتت في تصر أحمد دون الناس أتزاماً 

في أمثال هذه الأييات مما هو موجود في قصائده الشپورة» ووصاياء 
وخطبه, ما يطول به الکتاب" فإِنٌ استيفاء ذلك جميعه لاتتسع له الطوامير. 
وما روئ من ذلك في كتب الغازي وغيرها أكثر من أن يُحصئ. يكاشف 
فيا من كاشف النبِي' ویناضل عنه ویضحح نبوته... ولا شاك في أله مخت 


145 :۳ جمع البيان‎ )١( 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة 
تام مجاهرة الأعداء استصلاحاً هم ولحسن تدبيره في دفع كنيدهم, اثلا 
يُلجتوا الرسول الى ماألجأوه اليه بعد موتدا". 

وقال العلامة الطباطباني : وروايات أثة أهل البيت لل مستفيضة 
على ایانه. والمنقول من أشعاره مشحون بالإقرار على صدق الني' وحقيقة 
دینه, وهو الذي آوئ ال صغيراً وماه بعد البعئة وقبل الحجرةء وقد كان 
أثر جاهدته وحده في حنظ تفسه الشريقة في العشر سنين قبل | 
أثر مجاهدة المهاجرين والأنصار يأجمعهم في العشر سنين بعد الهجرة". 

وقال في تفسير الآية: لا بين في الآيات السابقة حرمان المشركين 
-وهم قوم اي من نعمة اهداية. وضلاهم باتباع الهوئ, واستكبارهم عن 
الحق النازل علهم. وایان أهلالكتانكيريه واعترافهم بالحق. ختم هذا 
الفصل من الكلام بأ أمر الجذاية الى ام ر إليك. يمدي هزلاء من أهل 
الكتاب وهم من غير قومك َو ولا هدي هؤلاء وهم قومك 
ذین تحب اهتداء‌هم. وح عم ناهين" 

وفي السورة قوله سبحانه : $ وقالوا إن نتبع الهدی معك تُتخطف من 
أرضنا ۱4" قال الطبر. : إا قاله الحرث بن نوفل بن عبد مناف فإنّه 
قال البي يي : إا لنعلم أنّ قولك حقّء ولكن ينعنا أ 
ونؤمن بك خافة أن يتخطقنا المرب من أرضتاء ولا طاقة نا بالعرب©. 


ة يعدل 
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وروی السيوطي بأسناده عن ابن عباس : أنّ القائل هو : امارث بن 
عامر بن نوفل بن عبد متناف . 

وفيها قوله سبحانه: « أفمن وعدتاه وعداً حستاً فهو لاقيه کمن متعناه 
متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين "١4‏ ونقل الطبرسي عن 
السدي وختد بن كسب القرظي آبا تزلت في [رسول الله] وعلي بن أبي 
ن عبد الطلب [وعتار بن ياسر] وني أبي جهل [والولید بن 
المغيرة] ثم قال : والأولى أنْ يكون عاتاً فيمن يكون بيده الصفة". 

السورة الخمسون «الإسراء»: 

وقد سبق القول عن المعراج في «سورة النجم» وکانت السورة الثالئة 
والعشرین, وكان الحديث فيها مع*الشركين قبل هذه . 

وفيها قوله سبحانه: «إواذا قرأت الترآن جعلنا بينك وبين الذین 
لايؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا اوو الطبرسي عن الزجاج والبّاني 
قالا: نزلت في قوم كانو للع وتلا القرآن عند الكعبة لا 
يرمونه بالحجارة وينعونه عن دعاء الناس الى الدين . وقال الكلي : هم أبو 
سفيان وأبو جهل وامرأة أبي لهب والتضر بن الحرث؛ حجب الله رسوله 
عن أبصارهم عند قراءته للقرآن, فكانوايأتونه وعرّون به ولا يرونه. حال 


1 3 
الله بينه وبينهم حقّ لایزذوه(۳. 


(۱) الدر المنثور ۵: ۰۱۳۶ سورة القصص 
(۲) القصص : .3١‏ 

(۳) جمع البيان ۷: ۰1۰۸ 

(4) الإسرا 
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وبعدها قوله سبحانه : < نحن أعلم بما يستمعون به أذ يستمعون اليك 
ول هم نجوئ إذ يقول الظالمون إن تتتعون لا رجلاً مسحوراً14© قال 
الطبرسي قيل: يعني به یا جهل وزمعة بن الأسود وعمرو بن هشام 
وحويطب بن عبد العرّئ, اجتمعوا وتشاوروا في أمر الي فقال أبو جهل : 
هو بجنون, وقال زمعة: هو شاعر. وقال حويطب: هو كاهن. ثم أتوا 
الوليد بن المغيرة وعرضوا ذلك عليه فقال: هو ساحرا". 
وبعدها قوله سبحانه ؛ ( وقل لعبادي يقولوا الي هي أحسن إن 
الشيطان نع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا 4'" روئ الطبرسي 
عن الكلبي قال: كان الشرکون يؤذون أصحاب رسول الله لک 
فيقولون: يارسول الله اثذن لنا يم 4 فیقول طم : الي لم أؤمر فيهم 
بشيء. فازلت ا" . 
وبعدها قوله سبانه: ‏ وتات تتل بالآيات إلا أن كذّب بها 
الأؤلون ۱4 فاستحقوا العقا بكم بالقية اي )هم طلبوها بالتعيين 
اقتراحاً على نهم . وفي تفسير القمي في رواية أي الجارود عن الإمام 
الباقر لا قال: + ذلك أن حتدً سأله قوثه أ فنزل جبرئيل 
فقال : إِنّ الله يقول: « وما منقنا أن تُرسل بالآيات» الى قومك لإ أ 
کذّب بها الأؤلون4 وكا اذا أرسلنا الى قرية آية فلم يؤمنوا أهلكناهم, 


0 الاسراء : 4۷ 
(؟) جمع البيان ۷: 34 
(۲) الاسراه 


(4) ممع البیان ۷ 
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3 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


فلذلك أخّرنا عن قومك الآياتا؟. 

وروی السيوطي بأسناده عن ابن عباس قال: سأل أهل مكّة 
البي 4 أن يجمل هم الصفا ذهباً وأن ينحي عنهم الجيال فيزرعون. 
ان بهمء وان ششت أن نؤتهم الذي سألوا فان 
كفروا أملكوا کا أهلكت من قبلهم ين الأمم ؟ قال: لاء بل أستأني بهم. 
فاتزل الله : وما معنا أن نرسل )0 . 

وذکر هذا في معنی الآية الشیخ الطبرسي" پلا أسناد ال رواية. 

وبعدها قوله سبحانه : « وما جعلنا الرؤيا التي آریناك إلا فتنة للناس 
والشجرة الملعرنة في القرآن ونخوفهم فما یزیدهم 3 طفياناً كبيراً 416 

روئ الطبرسي عن ابن"بام,وسعید بن جبير واسن وقتادة 
ومجاهد قالوا: إِنّ المراد بلا < الرؤيا اي أريناك» ماأراه في إسرائه الى 
المسجد الأقصئ برؤية العين“لاسرؤيةةالمتأم. ولکثه حيث رأئ ذلك ليلاً 
وأخير بها حين أم با وزیا 

دددي عن الحسن وابن عباس أن الشجرة اللعونة في القرآن هي 
شجرة الزقوم. وتقدیر الآية: (وما جعلنا الرژیا التي أريناك والشجرة 
الملعونة في القرآن الا فتنة للناس). 

وأراد بالفتنة الامتحان وشدة التکلیف, ليعرض المصدق بلك لجزيل 


فاوحي اليه : إن شئت أن 


(۱) تضیر القمي ۲: ۰۲۱ 

(۲) الدر المنقور ۶: ۰۱۹۰ سورة الاسراء. 
(۳) مجمع البيان ۷: 10۳ . 

(6) الاسراء : ۰ . 
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ثوابه وا مكدب لأليم عقابه . وألا كانت شجرة الزقوم فتنة لما روئ: أ با 
جهل قال: إِنّ حتداً يوعدكم بتار تحرق الحجارة ثم يزعم أنه تنبت فما 
الشجرة ! فقال المشركون : إن النار تحرق الشجرة فكيف تنبت الشجرة في 
النار؟ ! وصدّق بها المؤمنون!". ۱ 

وقال فيه: روي أنّ قريشاً لا معت الآية : « ذلك خير نا أم شجرة 
الزقوم ۲۱4 قالوا: مانعرف هذه الشجرة, فقال ابن الرّیمری: الزقوم بلغة 
الهن أو البربر : الزبد والقر! فقال أبو جهل لما 
فقال لأصحابه : تزقوا بهذا الذي يخوفكم به حئد 
فيزعم أن النار تنبت الشجرة, والنار تحرق الشجرة. فأنزل الله : نا 
جعلناها فتنة للظالمين )° . 

وأوّل ماذكرت شجرة الأقوم في َلآ ذكرت في سورة الواقعة 
السادسة والأربعين. في قوله لمبسَائهد.«نمم.إنْكم أيها الشالون المكدّبون 
لآكلون من شجر من زقوم مان نها البطون فشارًبون عليه من الحميم € 
فالظاهر أن استهزاء أي جهل والمشركين كان هنا لأوّل مرةء وف سورة 
الاسراء بعد أربع سور من الواقعة آشار ال بهذه الشجرة الذمومة 
في القرآن في سورة الواقعة. ثم کزّر ذلك في سورة الصافات. ولا 
فالصاقات قد نزلت بعد الاسراء . 


امارية بتمر وز 


(۱) مجمع البیان ۷: 164, 100 
(۲) السافات : 1۲ 
(۳) جمع البيان ۸: ۹۹6 والآية في الصافات : 1۳. 
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وروی السيوطي باستاده عن جماعة منهم البخاري والترسذي 
والساني ومد بن حنبل والطبري والطبراني والبمتي في «دلائل النبوة» 
عن ابن عباس في قوله: ‏ وما جملنا الرزیا 4 أتها ليست رژیا منام بل هي 
رؤيا عين لا رآء ليلة أسري به ال بيت المقدس . وأنّ « الشجرة الملعونة » 
أ عن ابن عساكر وابن سعد وأبي يعلى عن 


هي شجرة الزقوم . ورواه 
أ هانیء(. 

وفيها قوله سبحانه : « ون کادوا ليستفرّونك من الأرض ليخرجبوك 
منها واذاً لا یلبشون خلانك إلا قلیلٌ ۱4 وقال ابن شهر آشوب في 
«المناقب» : قال قريش مكّة ... ان هذه الأرض ليست بأرض الأنبياء ولا 
أرض الأنبياء الشام فائت الشياء“قينزلت « وان کسادوا ۳۳۹۰۰۰ ورواه 
الطبرسي عن مجاهد وقتادةالاً. 

ومنها قوله سبحانه : یبن حنْ الروح قل الروح من آسر 
ربی »۳ . 

روئ السيوطي بإسناده عن ابن عباس قال: قالت قریش للیهود : 
اعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل . فقالوا: سلوه عن الروح" فان أجابكم 
فليس بني» وان لم يجبكم فهو نبي فا جد في كتبنا ذلك. فوكلهم الله في 


(۱) الدر اللشور 4: ۰۱۹۱ سورة الإسراء. 
۱ الاسراء : ۷ 

1٩ :۱ الناتب‎ © 

(4) ممع البيان 1: 33۷ 

(۵) الإسراء : قى. 

(1) الدر المنثور ۶: ۰۱۹۵ سورة الإسراء. 
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معرفة الروح الى ماني عقوهم ليكون ذلك علماً على صدقه ودلالةً 
لنیوته(. 

ومنها قوله سبحانه : « وقالوا لن نُؤْينَ لك حتن تجر لنا من الأرضر 
ينبوعاً أو تكونّ لك جنةٌ من نغيلٍ وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً أو 
سقط السماء كما زعمت علينا کسفاً أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً أو يكو 
لسك بيت من زخرف أو ترقئ في السماء ولن ین لرقيك حتّی تنزّل علينا 
كتاباً نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسول» 9 

روئ الطبرسي عن ابن عباس: أَنّ جماعة من قريش وهم ؛ عتبة 
وشيبة ابنا ربيعة. وأبو سفيان بن حربء والأسود بن المطّلب, وزمعة بن 
الأسود, والوليد بن المغيرة. وأبو جهلا نامه وعبد الله بن أبي أمئد. 
وا بن خلف, والعاص بن واثلإ» ونبيه وميه إبنا الحجاج. والنضر بن 
الحارث, وابو البختري بن هشام ...معا عند الكعبة وقال بعضهم 
لیعض : ابعثوا الى حمد فكل وتام فكو امالك إن آشراف قومك 
قد اجتمعوا لك. 

وكان لل حريصاً على رشدهم» فظن تم بدا هم في أمره. ولذلك 
بادر الهم . فقالوا: ياعحمد ! إا دعوناك عر اليك. فلا تعلم أحداً أدخل 
على قومه ماادخلت عل قومك: شتمت الآلحة وصبت الدين وسفَهْت 
الاأحلام وفرقت الجماعة. فان كنت ذا لتطلب مالا اعطیناك» وان 
كنت تطلب الشرف سوّدناك عليناء وان كانت بك علّة غلبت عليك طلبنا 


. ٩۷4 :1 جمع البيان‎ )١( 
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لك الأطباء! 
فقال ل : ليس عي» من ذلك. بل نيال اليكم رسولاء وأنزل 


كتاباً. فان قبلتم ماجنت به فهر حظكم في الدتيا والاخرة. وان تردوه 


فليس أحد أضيق بلداً منّاء فاسأل ربّك أن يسيّر هذه 
الجبال ويجري لنا أنهاراً كأنهار الشام والعرای. وأن يبعث لنا من مض 
ولیکن فيهم نمی فإنّه شيخ صدوق- لنسأهم عا تقول؛ أحق هو أم 
باطل ؟ 

فقال : ما بهذا بُشت . قالوا: فإ لم تفعل ذلك فاسأل ربّك أن يبعث 
ملكأ يصدّقك ويجعل انا جنا وكيوزاً وقصوراً من ذهب . 

فقال؛ مایهذا بعك وقد با بشني الله به فإن قبلتم, ول 
فهو يحكم بيني وبينكم .لفق علینا السماء كا زعمت أن ربك إن 
شاء فعل ذلك - تالالا الله إن شاء/فعل . 

وقال قائل منهم : لانؤمن حى تأتي باللّه والملائكة قبلا 

فقام النبي َي وقام معه عبد الله بن أبي مي الفزومي ابن عمته 
عاتكة بنت عبد المطلب فقال: يامحقد! عرض عليك قومك ماعرضوا فلم 
تقبله. ثم سألوك لأنفسهم أموراً فلم تفمل» م سألوك أن تعجل ما تخوفهم 
به فلم تفعل, فو الله لاأؤمن بك أبدأ حى تتخذ سماً الى السماء ثم ترق 
فيه وأنا انظر ويأتي معك نفر من الملائكة يشهدون لك وكتاب يشهد لك. 

وقال أبو جهل : لآ إل سب الآطة وشتم الآباءء وأنا أعاهد الله 
لأحملت حجراً, فاذا سجد ضربت به رأسه ؟ 

فاتصعرف رسول الل EE‏ من قومه, قاتزل الّه شان 


قالوا: إذن 
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الایات"٩‏ وذكر مختصره ابن شهر آشوب في «المناقب»ا". 

ومنها قوله سبحانه  :‏ ولاتجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين 
ذلك سبيلاً"" روئ المياشي عن زرارة وجمران ومد بن مسلم عن الباقر 
والصادق ييه قالا: كان رسول الله ب اذ كان بمكّة يجهر بصلانه فیملم 
بمكانه المشركون فكانوا يؤذوته. فأئزلت هذه الآية عند ذلك" ون في 
قوها لد «اذ كان بكة» إشعار بأن ذلك كان في حالة خاصة, وليس 

والى هذه الرواية من العياشي يشير الطبرسي یقول: روي عن أي 
جعفر وأبي عبد الله له : أن لبي عه كان اذا صل فجهر في صلاته 
تسح له الشرکون وذلك بمكّة في وَل الذي رفيؤذونه ویشتمونه. فأمره 
تس بترك الجهرا». 

وروی الطربي عن سمید ین بير تن آبن عباس : أن الي كان اذا 
صل جهر في صلاته که اول لیمک اش ركون فیشتمونه 
ویژذونه وأصحابه, فأمر الله بترك الجهر'" ورواه عن ابن عباس ابن 


١‏ مجمع البيان 1: ۰3۷۸ ۰3۷۹ ورواء السيوطي في الدر المنثور ۳: ۲۰۲ وكذلك 
بول الآيتين ۷ و۸ من سورة الفرقان ۵: 3۳. وكلاهما عن ابن عباس 
والقصّة واحدة 


(1) مناقب ابن شهر آشوب ۱: ۵۵. 
(۳) الاسراء : ۱۱۰ 

(4) تفسير المياخي ۲: ۳۱۸ 

(۵) جمع البيان 1: ۸٩‏ . 

(3) التبیان 5: ۵۳۹. 
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اسحاق فى سيرته!8 

السورة الحادية والخمسون 

وفيها قوله سبحانه: < واذا تتلئ عليهم آياتنا 
لایرجون لقاءنا ات بقرآن غير هذا او بِدَلْهُ قل مايكونٌُ لي ان ابدّله من 
تلقاء نفسي إِنْ اتبع الا مايوحئ الى اني اخاف إن عصيت ربّي عذاب يوم 
عظيم قل لو شاء الله ماتلوته عليكم ولاادراکم به فقد لبثت فیکم عُمراً 
من قبله افلا تعقلون فمن اظلم ممّن افترئ على الله كذباً او كدب بآياته 
هلا یفلع المجرمون ۱۹. 

روئ الطإرسي عن مقاتل قال: تزلت في خمسة نفر: عبد الله بن ية 
المخزومي, والوليد بن مغیرة روم , ومكرز بن حفص. والعاص بن عامر 
ابن هاشم , وعمرو بن لبد الله الماكري). قالوا لني يل : انت بقرآن, ليس 
فيه ترك عبادة اللات وَالْعَرَىَومنَآة وفبل وليس فيه عيها. ومثله عن 
الكلي ختصير" وقبله تقل ليحن الاج قال : كان غرضهم إسقاط 
مافيه من عيب آفتهم وتسفيه أحلامهم؛ ومن ذكر البعث والنشور, فأمر 
ل يقولّ م في جواب ذلك : «مایکون لي أن أَبدّله من 


نس»: 


ابن اسحاق ۱: ۳۳۵. 
۱ يونس : ۱۵ - ۰۱۷ 
(۲) مجمع البيان ۵: ٠١١‏ ورواه الواحدي قي أسیاب الغزول : ۲۱۹ ط الجميل . 
(4) التبیان ۵ : 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة . . 

السورة الثانية والخمسون -«هوده: 

«الر كتاب أحكمت آیماته ثم فلت من لد حكيم خبير ألا تبدوا 
إل الله إتتي لكم منه نذير وبشیر 4 فالبشارة: و وأن استففروا رتكم ثم 
توبوا اليه يمتعكم متاعاً حسناً الى أجلر مستئ ويؤت كل ذي فضل فضله » 
والانذار : « وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير الى الله مرجعكم 
وهو على کل شيء قدیر 4 وا كيفية مواجهتهم له ولكتابه هذا فني قوله: 
ذألا هم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثیابهم يعلم 
ما سرون وما يُعلنون له عليم بذاتِ الصدور 006 

روئ الكليني في «الكافي» باسناده عن سدير الصيرفي الكوفي عن 
الامام الباتر ب قال : أخبرني بخابر بن كبر الله : أن المشركين کانوا اذا 
مروا برسول الله يل حول البيت. طأطأ/أحدهم رأسه وظهره (هكذا) 
وغطئ رأسه بتوبه لايراو. رسول ال فانزل الله : (ألا إلهم يثنون 
صدورهم ليستخفوا منه 4 ورا القياي »وغ ارسي في «مجمع البيان» 
والبحراني في «البرهان» والفيض الكاشاني في «الصانی»!" ورواه السيوطي 
باسناده عن أبي زرين قال : كان أحدهم يحني ظهره ويستغشي كريد" 

وفيا قوله سبحانه: < فلعّك تارك بعض مايوحئ اليك وضائق به 
صدرله أن يقولوا لولا أنزل عليه كثرٌ أو جاء معه ملك تسا أنت نذیر 


(۱) هود: ۱ - ۵. 
۱ تفسير العيائي ۲: ۱۳۹ ومع البيا, ۵ والبرهان ۲: ۲۰۶ والصافى ۱: 
سس 


(۳) الدر النثور ۳: ۳۲۰ سورة هود. 
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والله على کل شيء وکیل 0(4. 

وروی الطبرسي عن ابن عبّاس : أنّ رژساء مكّة من قریش توا 
رسول ال فقالوا: یعتد إِنْ كنت رسولا فحول لنا جبال مكّة ذهباً 
أو اثتنا بلائكة یشهدون لك بالنبوة ! فأنزل الله تعالی: ( فلملّك تارك بعض 
ما يوحئ اليك وضائق به صدرك أن يقولوا ۳۱4.۰۰ 

وبعدها قوله سبحانه: «أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور 
مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون له كنتم صادقين )0 . 

السورة الرابعة والخمسون «الحجر»: 

وفها قوله سبحانه: < فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين انا 
کفیتاله المستهزئين € وميم فيا نت/أبحاث 

والآن ویعد أن استطرضنا مانزل/من القرآن الكريم قبل هذه الآبة ا 
فيه إشارة الى حوادث البعثة ومَاتَمدهاء فهل كان فيه ماينسجم مع سرّية 
الدعوة حي نزول هده الاية داي الاعلان للصوم بها مع نزول هذه 
الآية ؟ أم كان جُلّه أو كله عا لاينسجم لا مع الإعلان بالدعوة للعموم منذ 
الأول أو الأوائل؟ ما ید الخبر والقول بتقدم المرحلة السرّية على نزول 
القرآن, وبدء الدعوة العلنية العامة مع بدء نزول القرآن أو قريباً منه, وقد 
مر خبره والقول به قبل هذا . 


(۱) هود : ۱۲. 
() مجمع البيا 
(۳) هود : ۱۳. 

(۶) الحجر: ۰۹۶ ۹۵. 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة SO SA ANE‏ 

وسبق أيضأ في ممنى قوله سبحانه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين 4 عدم التسليم لا اشتهر في معناه أنه أمر بإظهار الدعوة العامة 
والإعلان بهاء واختيار خبر المفيد أنَّ الآية أمر بالإعراض عن تهديد 
المشركين المستهزئين الستة المقتسمين الأبواب السيّة انعم الحجاج والمعتمرين 
عن الاستاع والاستجابة للرسول الأمين, این أمهلوه ال الزوال ليترك 
أمره أو يقتلوه. فالآية أمر له بالاعراض عن هذا التهدید لاء المشركين 
والصدع بأمره. لاابتداء به بل استمراراً واستدامة فيه . وسبق أَنْ لولا هذا 
المعن ل كان أيّ معنى مناسب للاعراض عن المشركين في 
الأنسب أن يؤمر بالتصدي طم لابالاعراض عنهم. وكذلك ماکان من 


الناسب أن يتواجد هناك مستهزئانَ مرْوفون بذلك. مقتسمون لأببواب 
مكّة للمنع عنه في حين أنّ دعلوته سرّية. 

إذن فالصدع بالأمر وإعلاتالتينوة"لم"تكن الحدث الآخر الشار اليه 
في هذه الآيات الأواخر من ره الججز» بل هولیدت الأوّل الشار اليه 
بالآيات الأوائل من سورة القلم أو المدئر أو الضحی . 

ويبق أهم الأحداث المشار اليها فيا نزل من القرآن الل آخر «سورة 
المجر»: المعراج في (سورة النجم : ۲۳) ثم إنذار العشيرة الأقربين في (سورة 
الشعراء : 4۲) ثم الإسراء في (سورة الإسراء: ۵۰). إذن فالإنذار كان بين 
المعراج والإسراء. بعد العراج بكثير وقبل الإسراء بقليل. فتی كانت هذه 
الحوادث ؟ 

وقبل الوصول ال جواب هذا السؤال أقول: نا فقت هنا بين 
المعراج والإسراء وقدّمت ذكر المعراج على الإسراء تبعاأ لسورتي الشجم 
والإسراء في ترتيب النزول؛ وسورة النجم لم تذكر الإسراء وسورة الإسراء 
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لم تذكر أكثر من الإسراءء بل إِنّ الضمائر في آيات سورة النجم غير صهربحة 
في الرجوع الى الرسول ی بل هي مرددة بینه وجهرئيل ولا أن 
الأخبار والروايات والأحاديث فسرتها بالعراج وبعد الإسراء. بل إن 
الآيات إا أشارت الى ماکان قد تحدّث عنه الرسول فجادله فيه المشركون 
«آفتارونه على مايرئ» وفي سورة الاسراء أضافت الاخبار بالمعراج بعد 
الاسراء, فلم تجمل العراج بلا إسراء» ولاالإسراء بلا معراج فكان كلاهما 
إسراء ومعراجاً. مما جعل آخبارهما متداخلة غير متايز أرَها عن الثاني بل 
ولاأحدهما عن الآخر. 

ومن المتمل أن تكون الاية الاولن من سورة الإسراء نما مر با 
تضعنته وأضمرت عنه وأشارت" له بر النجم السابقة, لولا أنّ الأخبار 
أفادت التكرار مرتين'". كما غير متایزئین حت في تأريخها . 


(۱) انظر أصول الكافي ۱: 441 والناقب ۱: ۱۷۷ وسعد السعود : ۱۰۰ والیزان ۱۳: 
.۷ 


الفصل الخامس 


الإسراء والمعراج 


ا 
هگا 


تأريخ المعراج والاسراء: 

وقي تأرج الإسراء : روئ القطب. الزاوندي في «الخرائج والجرائح» 
عن علي ل أنه : لا كا تود ثلاث سنين من مبعنه لل أسري به ال 
بيت القدس وعُرج به منه أل السماء ليلة“المعراج, فل أصبح من ليلته 
حدّث قريشأ خبر معراجها". 

ومجموع مانقله امجلسي في باب المعراج في تأريخه كا يلي : ذكر خير 
«الخرائج»'" ونقل عن «المناقب» عن أبن عبّاس أنّه: كان في شهر ربيع 
الأول بعد النبوّة بسنتين. وفيه عن الواقدي والسدي أَنّه : كان قبل الطجرة 
بستة أشهر في السابع عشر من شهر رمضان۳. 


. الخرائج والجرائم ۱: ۱۶۱ ط قم‎ )١( 
.۳۷۹ :۱۸ جار الأقوار‎ )۷( 
۰۳۸۱ :۱۸ يجار الأوار‎ )۳( 


تین رو 
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وعن الواقدي آیضاً في «النتق» للکازروني قال ؛ كان السری في 
ليلة السبت لسبع عشرة ليلة خلت من شر رمضان في السنة الثانية عشرة 
من البوة قبل المجرة بثانية عشر شهرً. وفیه قیل: ليلة سبع عشرة من 
ربيع الأول قبل المجرة بسنة, من شعب أبي طالب الى بيت القدس . وقیل : 
ليلة سبع وعشرین من رجب . وقیل: كان الاسراء قبل الهجرة بستة 
وشهرين وذلك سنة ثلاث وخمسين من عام الفيل1". 

وعن «العُدد القوية» قال: في ليلة احدی وعشرين من رمضان قبل 
الحجرة بستة آشهر كان الإسراء برسول الله. وقیل: في السابع عشر من 
شهر رمضان ليلة السبت. وقيل: ليلة الاثنين من شر ربيع الأول بعد 
1 . وفيه عن كتايننا «التفكرة»: في ليلة السابع والعشرين من 
رجب السنة الثانية من الجرة كان آلاراء!. فالاختلاف من سنة بعد 
البعثة الى سنتين بعد الطجرأة؟ 

ويبدو أن الراجيم من خت الأقوال_وألروايات هو رواية الراوندي 
عن علي ی , فلننظر في سائر المرجّحات. 

تا سورة النجم فإنّها نزلت بعد اثنتين أو ثلاث وعشرين سورة, 
وقد نزل بعدها أربع وستون سورة في مک فالطبيعي أن تكون قد نزلت 
فيا بين الثلثين الأول والثاني من العشر سنين مدّة التغزيل جکة قبل المجرة» 
أي في نباية السنة الثالئة أو بدايات العام الرابع من تلك المدّة. 


۳۰۲ :۱۸ بار الأثوار‎ )١( 
۳۱۹ :۱۸ جار الأثوار‎ )۲( 
۰۹۵ : راجع جمع البيان ۱۰: 3۱۲ في سورة الانسان والقهید : ۱۰۵ وتلخیصه‎ ۲۱ 
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ال أله يمكن القول بأنّ السور الأوائل من القصار المفضّلات. بیفا 
مايليها من انين والمثاني الطوّلات. قن الحتمل أنْ تكون السور العشرون 
الأوائل نازلة في السنة الأول من تلك المدّة, والسور الستون البواقي نازلة 
في السنين التسع البواقيء وعليه فيكون المعراج ونزول سورته في أواخر 
السنة الأولى من تلك المدّة. 

وقد مر في خبر القميّ في تفسيره؛ أنّ اسماعيل اليك سأل جبرثيل : 
من هذا معك؟ فقال: محمّد. قال: أو قد مت ؟ قال: نعم" أو: أو قد 
أرسل اليه ۳" ونا يتناسب هذا التساؤل مع أوائل البعثة بالنبوة أو الرسالة 
والتغزيل علیه, لابعد ذلك بكثير. فضلا عا بعد امجرة. 

ومع الالتفات الى التفريقي بات الب بالنبوة والرسالة يتفي الخلاف 
بين عمدة الأقوال: السنة الثأنية والخامكة /إفالثانية من الرسالة والتفزیل 
هي الخامسة من البعثة بالنبوة بون راية السنة | الى ابن 
عبّاس وهو المعروف بالقو ل باز ول إلقرآن+في عش سنين, فكأئّه لايحسب 
الثلاث سنوات الأول لاعتبار أنه يقل ما أمر بالانذار بعدها. 
ة من حياة الرسول ٤ا‏ ول يكن معد 
حين معراجه حن يكون شاهداً بتأريخه. فلاب أنه نقله من شخص آخر لم 
يذكره فهو نقل تأريخي لم يُذكر المصدر فيه فلا قيمة له عند التحقيق, لولا 
أا نعلم أنّ أكثر علم ابن عباس هو من علم علي لاء فيبدو أنه ينقله 
عنه ل إلا أنّ النقل اختلف عنهيا بين الاثنين والثلاث . 


وابن عبّاس أدرك مدّة 


() تفير القبي ۲: ۵. 
(۲) تأرج امیس ۱: ۳۱۰ ومجمع الزوائد ۱: ۷۰ عن الواهب اللّدنية ۲: 7 
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ولعلّ الذين أَرَخوا المعراج بعام ونصف أو بخمسة عشر شهراً بعد 
مبمنه(۱ أو بعد البعتة بستة عشر شرا" أخذوا السنتين عن ابن عباس 
واجتهدوا فبها بالداقة في شهورها مختلفين. 

ولعلّ ين أقوئ مايدلّ عل تأرج العراج بأوائل السنة اضامسة: 
مام من اثبات ميلاد فاطمة الزهراء تل في السنة الخامسة من ان 
بالاضافة الى ماروئ عن الامام الصادق مل وابن عباس وسعد بن مالك 
وسعد بن أبي وقاص وعائشة: ها إذ عاتبته على كثرة تقبيله لابنته 
الزهراء قال ها ياعائعة! لا أسري بي الى السماء أدخلني جبرئیل الجئة, 
فناولني منها تقاحة» فأكلتهاء فصارت تطفة في صلبيء ففاطمة من تلك 
النطفة, ففاطمة حوراء إنسية روكلا یقت الى الجنّة قیلتهاا۳. 

وقد عُلم با مر أنّ فاطمة ولدت مد الب بخمس سنين أي في السنة 
الثانية من الرسالة والتفزیل ول قول الشيخ المفيد ومن قال 


مفاطاي : ۲۷ . 

(0) شرح الشفا لقاري ۰۱ ۰۲۲۲ 

(۳) جار الأوار ۱۸: ۳۱۵ و ۳۵۰ و ۳۹۶ عن تير القميّ وعلل الشرائع والفتصر . 
وملحقات إحقاق الحق للمرعشي ۱۰: ۱۱-۱ . آخبار الدول : ۸۷ وتأرع بغداد ۵: 
۷ وذخائر العقی : ۰۳۹ وکنز المال ۳۰: 14 و ۱6: ۹۷. ومع الزوائد :٩‏ 
۳ وعاضرات الأوائل : ۸۸. ومستدرك الحاكم ۳: ۱۵۱ وتلخیصه للذهبي 
والطالب السنية : ۲۳۹ . ومفتاح النجا : ٩۸‏ عتطوط . ومقتل انوارزمي + 4 ومنائب 
المغازلي : ۳۵۸ والواهب اللدنية ؟ : ۲۹, ومیزان الاعتدال ۱: ۳۸ و ۲۵۳و ۲۱:۲ 
و ٤۸و‏ ۱۹۰ و ۲۹۷ ونزهة المالس ۲: ۱۷۹ . ونظم درر السمطین : ۰۷۷ روسيلة 
المآل : ۰۷۸ وينابيع الودة : ۹۷. 
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بولادتها في لين الثانية- واذا كان ظهور نطفة فاطمة واستقرارها في 
موضعها طبيعياً اقتضئ أن يكون العراج قبل ذلك بأكثر من تسعة أشهر ولا 
أل منهاء ولكن لايدرئ هل هي من المعراج الأول أو الثاني ؟ فلو كانت 
من الأول اقتضئ ذلك ترجيح القول الأول بأن المعراج كان بعد سنة من 
الرسالة, ليكون ميلاد الصديقة في السنة الثانية. 

وبا أن التأريخ بسنة البعثة بالنبوة لاالسسنة الصربية بدا يمبحرّم, 
فالحساب من شهر شعبان -بعد البعثة في أواخر شهر رجب- واليه. وعليه 
فیترجح القول بكون المعراج الأول في شر رمضان ولعله في احدئ ليالي 
القدر : التاسع عشر او الحادي والعشرين كا مر عن «العدد القوية» وكا مر 
عن «المنتق» عن الواقدي» وعن «ِالتَآقبَ#رعن الواقدي والسدي. وبعد 
تسعة آثپر من شهر رمضان يكو ن بكر جمادى الشانية ميلاد 
الصدّيقة ل . وفي شمر رجب بعت الماد التانية تنتهي السنة الثانية 
للرسالة والخامسة للنبوة. 3 

وعليه فیکون ماني «الخرائج» عن علي م من تأرج المعراج بالسنة 
الثالعة تأریخاً للإسراء والعراج الثاني, فا كذلك في شهر رمضان أيضاً أو 
في شمر ربيع الأول في ليلة السابع عشر منه أي ميلاد الرسول بُ كيا عن 
«الاقبال»!" ومرّ عن «المدد القوية» و«المنتق» وعن «المناقب» عن ابن 
عباس . 

أمَا اذا انترضنا ميلاد الزهراء لي بعد الإسراء والمعراج الشاني, 
وافترضنا ما في «الخرائج» عن علي ليذ تأريخاً له أي للثاني فان ميلاد 


(۱) الاقبال : 3031. 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
الزهراء سيكون في السنة الثالتة من الرسالة والسادسة من الشبوة, يما 
لايتفق مع القول المعوّل عليه والروايات المعتمدة . وكذلك أيضاً إذا افقرضنا 
السنة الثالثة تأريخاً للمعراج الأوّل . اللهم إلا أن تقول بتأخير الولادة عن 
الإسراء والمعراج الى السنة الخامسة من الرسالة. أي بعد سنتين من المعراج 
في السنة الثالثة, ولكنّه خلاف ظاهر الأخبار, نعم لا أن نقول بأنّ الإسراء 
والمعراج الثاني كان في السنة الخامسة من الرسالة والولادة بعدها فيها 
كذلك . ولكنّ هذايقتضي أن يكون عمر الصدّيقة حين امجرة حمس سنين 
وحين الزواج ست سنين مما لم يقل به أحد ولا يُعقل . فنرجع الى ترجيح 
كونها من المعراج الأول وميلادها بعده کا مه وحيث لم يتّفق ذلك مع کون 
العراج الأوّل في السنة الثالية“من”/الرسالة كا مر آنفاً. فليكن ذلك تأریخاً 
للإسراء والمعراج الثاني . 

ویبق أننا لو رجَحتا تكرت الشنة الثالثة فيا رواه «الخرائج» عن 
على ل تارا ارم وراج الثاني ._فهنا/اشكالان : 

الأول : أن الم يصدد بيان ما يتعلق بالمعراج بالتفصيل؛ فلراذا لم يبيّن 
بل لم يُشر الى المعراج الأول السابق -أو الآخر اللاحق- لا من قريب ولا 
من بعيد؟ وكذلك أكثر آخبار الإسراء والعراج. 

الثاني : أا لو رجحنا القول بكون الإسراء والمعراج الثاني في السنة 
المنامسة من الرسالة كان ذلك منسجماً مع کون سورة الإسراء السورة 
الخمسين في ترتيب الفزول. ونزل في الخمس سنين بعدها زهاء ثلاثين 
سورة من المثين أو المثاني الطولات نسياً بيغا لو رجّحنا السنة الشالثة 
تأريخاً للإسراء والعراج الثاني استلزم أن يكون النازل في مدّة هذه الستين 
الثلائة مسين سورة, بینا النازل في السبع سنين البواقي ثلاثين سورة. اللهم 


الفصل الخامس / الإسراء والمعراج. 
أن يلتزم يذلك بحجة أن السور الأوائل قصار مفصّلات والبواقي مئين أو 
مثان مطوّلات نسبيًا. 

ولعلّ مما يؤيّد هذا مارواه السيوطي في «الدر المنثور» باستاده عن 
عبد الله بن مسعود قال عن سورة الإسراء ومريم والكهف: لین من 
العتاق الأول" هذا وهو من المهاجرين الى الحبشة. وهي كانت في السنة 
المخامسة. 

والظاهر أن التصود بالخامسة هي الخامسة من النبوة لا الرسالة 
والتغزيل. أي بعد الرسالة والتفزیل بعامين. ولکن حن لو كانت الخامسة 
من الرسالة فان ظاهر الخبر أنّ سورة الإسراء كانت قد نزلت قبل الهجرة 
الى الحبشة ية ليست بقصيرة بلط 


تأريخ يوم الدار: 

تا تأريخ انذار يوم درفي تع تأرج الإكراء والمعراج الثاني قبله 
بمدة تسع وتتناسب لفزول سورت : الفل 48 وآياتها ٩۲‏ والقصص ۶٩‏ 
وآياتها ۸۸. فلو قلنا یکون العراج الثاني في السنة الخامسة أو العالثة, فلو 
كان في ار الأول منها وهو التهر التامن منها كان من المکن أن يكون 

5 أواخر ہر رجب أو ععبان أو رمضان منهاء آما لو كان 
المعراج في شهر رمضان اقتضئ أن يكون الانذار في أوائل السنة السابقة: 
الرابعة أو الثانية من الرسالة . 

ويكون عمر على مي يومئذٍ -علی أن ميلاده بعد عام القيل بتلائین 


(۱) الدر المنثور :٤‏ ۱۳۹ عن ابن الضعریس وابن مردويه وصحيح البخاري ۳: ١١‏ . 


E of‏ التأریخ الاسلامي اج۱ 
سنة- في السنة الثانية من الرسالة : خمس عشرة سنةء وفي السنة الرابعة 
منها: ست عشرة سنة. 

وحیث جرّنا البحث عن الرحلة السرّية والعلنية الى ملاحظة سير 
الحوادث بعد البعثة والتفزیل من خلال الآيات الكريمة حى آخر السورة 
الرابعة والخمسين. سورة الحجر. فلا بأس بان نستمر على هذه الطريقة 
لنلاحظ سير الحوادث من خلال نزول التفزیل . 

السورة الخامسة والخمسون -«الأنعامه: 

التي نزلت جملة واحدة كا في خبر أي بن کمب عن البي مک في 
«مجمع البيان»". وخبر العياشي عن الامام الصادق ل" والقميّ عن 
الرضا ۳ وفيا قوله سبحانة" تاملك كناب في قرطاس قلسوه 
بأيديهم لقال الّذين كفروأ إن هذا سح بين وقالوا لولا أنزل عليه 
ملك ولو أنزلنا ملكا لضي لس لا تظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه 
رجلا وللبسنا عليهم مايْلَوَنَ4 80 

وروی الطبرسي عن الكلبي قال: نزلت في عبد الله بن أبي أُميّد 
ونضر بن الحارث ونوفل بن خويلد» قالوا: ياحتد لن نؤمن لك حى 
تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون عليه أنه 


من عند الله وأنّك رسوله" وكذلك رواه ابن شهر آشوب في 


(۱) جمع البيان 477:5 وعن عكرمة وقتادة 
۱ تفسير العياشي ۱: ۰۳۵۲ 

۲۱ تفسير القميّ ۱: ۱٩۳‏ 

٩-۷ : الشمام‎ )4( 

(0) مجمع البيان 4: 1۲۸ 


الفصل الخامس / الإسراء وللمعراج ٠...‏ 
المناقب51. 

ونیا قوله سبحانه  :‏ قل أغير الله أتخذ ولا فاطر السموات والأرض 
وهو يُطّْعِم ولا یم قل اي أمرث أن أكون أُوّل من أسلّم ولا تكوئَن من 
المشركين قل اي أخاف إِنْ عصيت ربي عذاب يوم عظيم 4!". 

قال الطبرسي قيل: ان أهل مكة قالوا لرسول الله ياحمد تركت 
ملة قومك. وقد علمنا أله لا يحملك على ذلك إل الفقر, فا جمم لك من 
أموالنا حى تكون أغناناء فنزلت الآية'" ونقله كذلك ابن شهر آشوب في 
«الناقب»(. 

وفيها قوله سبحانه: <كُلْ أيّ شيء آکبر شهادة فل الله شهید بيني 
وبيدكم وأوحي ال هذا القرآن لأنذدكم أب هرمن بلغ أثنكم لتشهدون أن مع 
الله آلهة أخرئ مل لا أشهد کب إنما هلم واعد وائني بريء مسا 
تشركون الذين آتيناهم الكتاب یعرقوله:کماً يعرفون أبناءهم الذين خسروا 
أنفسهم فهم لا یژمنون ۰4 

في «تفسير القميّ» برواية أبي الجارود عن الامام الباقر لي قال: إِنّ 
مشركي أهل مكّة في أُوّل مادعاهم رسول الله قالوا له ؛ ياتحقد! ماوجد 
اله رسولاً يُرسله غيرك ؟! مائرئ أحداً يصدقك بالذي تقول. ولقد سألنا 
عنك اليهود والنصارئ فزعموا أله ليس لك ذكر عندهم. فأتنا من يشهد 


(۱) متاقب ابن شهر آشوب ۱: 4۸. 
() الأنمام: ۱۶ - ۱۵ 

(0) جمع البيان 4: 4۳۳. 

(4) مناقب 
(ه) الأتعام : 


شير آشوب ۱: .1٩‏ 


۲ 7 ...... موسوعة التأريخ الاسلامي اج۱ 


أك رسول الله. فتال رسول الله : «اللّه شهید بيني ويبتكم ۱۱4 وروی 
الطرسي مثله عن الكلبي!" وكذلك ابن شهر آشوب في «الناقب»۳۳. 

وفيها قوله سبحانه: ومنهم من يستمع اليك وجعلتا على قلوبهم 
أكنةٌ أن یفقهوه وفي آذانهم وفراً وان يروا کل آية لا يؤمنوا بها حتّئ اذا 
جاژوله يجادلونك يقول الّذين کفروا إن هذا إل أساطیژ الأولين ۳۱4. 

قال الطبرسي في «مجمع البيان» قیل: ان نفرً من مشركي مك منهم : 
أبو سفيان بن حرب وعتبة وشيبة بنا ربيعة.والتضعر بن الحارث والوليد بن 
المغيرة' وغيرهم. جلسوا الى رسول ال وهو يقرأ قرآن. فقالوا 
للنضر: مایقول محتد؟ فقال: أسإطيرً الأول مثل ماكنت أحدثكم عن 
القرون الاضیة. فأنزل الله جئاه آلی 
أنّ الي به كان يمي پالیل ويقرأ شرآ في الصلاة 
جهراء رجاء أن يستمع الى قرآاءتة"اتسأن فيتدبر معانيه ويؤمن به فكان 
المشركون اذا موه آذ ومسو رسبالشّاء, فكان الله تعالمى يلقي 
علهم النوم أو يجعل في قلوبهم أكثة ليقطعهم عن مرادهم'5. 

وفيها قوله سبحانه: « وهم ينهونَ عنه ويتأونَ عنه وان يهلكون إلا 


ودوي: 


(۱ تفير القميّ :١‏ ۱۹۵ 

(1) مجمع البيان ۶: ٩۳۰‏ والواحدي في أسباب الغزول: 778 عن الكلي أيضاً . 
© المناقب للسروي ۱: ۵۰. 

(4) الأتسام : ۲۵. 

(۵) کذا. والمفروض أنه هلك مع المستهزئين الستة قبل نزول الأتعام . 

() مجمع البيان ۶: 41۷ 


الفصل الخامس / الإسراء واتمعراج كرتن 


أنفسهم وما تشعرون 4( قال الطبرسي: أي ينهون الناس عن اتباع الب 
ويتباعدون عنه فراراً منه» أو يتهون الناس عن استاع القرآن ويتباعدون 
عن استاعه, كا عن محمد بن الحنفية وابن عبّاس والحسن والسدي وقتادة 
وبجاهد. وقال مقاتل وعطاء: عَنى به أبا طالب بن عبد المطّلب! وهنا 
لايصح؛ لاو هذه الآية معطوفة على ماتقدمها وماتأخر عنها معطوف 
عليهاء وکلها في ذم الكفار الماندین"" وفيها قوله سبحائه: قد نعلم له 
ليحزنك الذي يقولون فإئّهم لايكذبونك ولك الظالمين بآيات الله 
یجحدون )". 

قال الطبرسي في بجع البيان: روي: أن أبا جهل قال للبي عل : 
مانتهمك ولا نكدّبك, ولکتا نهم الذي ابه ونكدّيد!». 
وفيها قوله سبحانه: ‏ وإنأكان كبر عك اعراضهم فان استطعت أن 
نفقاً في الأرض أو سلما في آَسَنَآَفتأتيهمْ بآية ولو شاء الله لجمعهم 
علن الهدئ فلا تكون من الاه 

في «تفسير القميّ» في خبر أبي الجارود عن الامام الباقر لس قال : 
كان رسول ال يحب اسلام الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف؛ 
دعاء رسول الله أن ُسلم فغلب عليه الشقاء. فش ذلك على رسول الله 


۱ الأنمام :05 

() جمع البيان 4 414 

(۳) الأنسام : ۰۳۳ 

)٤(‏ مجمع البيان ۳: ٤٥١‏ وثقله الواحدي في أسباب الغزول: ٠۷١‏ عن أي هتشر و 
وخيراً آخر عن السدي وقول آخر عن مقاتل . 

(6) الأتمام : 0 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
فأنزل اللّه قوله : 9 وان كان كَبْرَ عليك إعراضهم 0(6. 

وفيها قوله سبحانه : ۵ وأنذر به الذين یخافون أن يُحشروا الى رتهم 
ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلّهم يتقون ولا تطرد الّذين يدعون رهم 
بالغداة والعشيِ يريدون وجهه ماعليك من حسابهم من شيء ومسا مسن 
حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنًا بعضهم 
بيعض ليقولوا أهولاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشساکرین 
واذا جاءك الذین یزمنون بآياتنا فقل سلامٌ عليكم کتب ربكم على نفسه 
الرحمة أله من عَمِلَ منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنّه غفور 
رحيم € . 

روئ الطبرسي عن اي اناده عن عبد الله ين مسعود قال : مر 
الملا من قريش عل رسلل الله م وینده صهيب وخیاب وبلال 0 
وغيرهم من ضعفاء المسلتكيقالزا؟باحتد! آرضیت ببولاء عن 
قومك ؟! أفنحن نكو قعالم5 اهلام مر له عليهم ؟ ! اردص عنك, 
فاعلّك إن طردتهم تبعناك ! فأنزل الله فى ذلك قوله سبحانه: 
ا(ولاتظرة ...۰۳۹ ۱ 

وفيها قوله سبحانه: ‏ ومن أظلمٌ تن انتری على الله كذباً أو قال 
أوحي اليّ ولم يوح اليه شيء ومن قال سأئزل مثل ما أنزل الله ولو 


۱ تفسير القميّ ۱: ۱۹۸ 

(۲) الشّام : ۵۱ - ۵۶. 

(۲) بجمع البيان ۶: 1۷۲ ورواه الواحدي في أسباب النزول : ۱۷۹ والسيوطي في لباب 
النقول : ۱۰۷. 


الفصل الخامس / الإسراء والمعراج 0 


ترق إذ الظالمون في غسرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخسرجوا 
أنقسكم الیرم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق 
وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جتتصونا فرادی كما خلقناكم أول مرّة 
وتركتم ماخولناکم وراء ظهوركم وما نرق معكم شتُعاءكم الّذين زعمتم هم 
فيكم شركاء لقد تقطع بینکم وضلّ عنكم ماكنتم تزعمون ٠)‏ . 

روئ السيوطي في «الدر الشور» عن عكرمة عن ابن عبّاس: أن 
النضر بن الحارث لمق لات هكذا: والطاحنات طحناً والعاجنات 
عجناً... يقابل بها سورة المرسلات (الثالثة والثلائین في الفزول) فنزلت 
الآآية", 3 

وقال الطوسي : قال عكرمة إن الآية <ولقد جتتمونا فرادئ ...> 
نزلت في النضر بن الحارث إن كلدة حيّث إقال سوف يشفع في اللات 
والعرّئ". 

وفها قوله سبحانه: انا ریت این یوضون في آياتنا فأعرض 
عنهم حتّی یخوضوا في حدیث غیره واتا يُنسيئّك الشیطان فلا تقعد بعد 
الذکری مع القوم الظالمين وما على الّذين يتقون من حسابهم من شيء 
ولکن ذکری لعلهم یتقون )۱" . 

روئ الطَبْرسي عن الامام الباقر ل قال: لا نزات « فلا تقعد بعد 


۹۶ ۰٩۳  مامنألا‎ 0( 

(۲) الدر المنثور ۳: ۰۳۰ 

(۳) التبيان 4 : ۲۰۸ وعنه في جمع البيان 5: ۵۲۱. 
)4« الاتعام : 4 


لهك ...00000000-00-0000 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
الذكرئ مع القوم الظالمين» قال المسلمون: إن كان کب استهزأ الشرکون 
بالقرآن قنا وترکناهم فلا ندخل المسجد الحرام ولا نطوف بالبيت الحرام؟؟ 
فأنزل الله : « وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرئ لعلّهم 
یکقون € أمرهم بتذكيرهم وتبصيرهم مااستطاعوا. ثم تقل عن البلخي قال : 
كان ذلك في أل الاسلام وكان يختصّ بالبي ييه ورحّص المؤمنين في ذلك 
بقوله  :‏ وما علی الّذين يتقون من حسابهم من شيء > ولا كثر السلمون 
نسخت هذه الآية بقوله  :‏ فلا تقعدوا معهم حت یخوضوا فى حديث غیره 
إلكم اذا مثلهم 806 ۳ 

وقيها قوله سبحانه: $ ولاتسبوا الّذين يدعون من دون الله فیسیوا 
له عذرا بغير علم كذلك زيئا لكل یه عملهم ثم الن رتهم مرجعهم فينتتهم 
بما كانوا يعملون 14 . 

روئ القميّ في تفسیره بَسنَدَعَنَ"الامام الصادق طا قال : كان 
المؤمنون يسبتون مایعبده اکر کو من ون ال وكان المشركون يسبّون 
ما يعبد المؤمنون, فنهئ الله المؤمنين عن سب آهتهم لكي لايسبٌ الكفار اله 
المؤمنين. : 

وأضاف الطبْرسي عن ابن عيّاس: أنّ المشركين قالوا لرسول الله : 
یاحشد لتنتهينٌ عن سب آهتنا أو لنهجونٌ ربّك ! فنزلت : $ ولاتسبوا الذين 


(1) جمع البيان 4: 484 وروی السيوطي في ذلك خيرين عن ابن عبّاس وأبن جريج 
في الدر المنثور : الأتعام . 

() الشعام : ۰۱۰۸ 

(٣)تفسیر‏ القميّ ۱: ۲۱۳. وق التبيان ۶: ۲۳۲ عن الحسن وفي أسباب التزول: 
NEA‏ 


الفصل الخامس / الإسراء والمعراج NE rele LE‏ 
يدعون من دون الله ٠)‏ . 

ومنها قوله سبحانه: ( وأتسموا باه جَهْدَ أبمانهم لئن جاءثهم آية 
لس بها قل إِنّما الآيات عند الله وما يُشعركم أنّها اذا جساءت لا 
يؤمنون وتقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول هرّة ونذرهم في 
طفیانهم يعمهون ولو أنّنا نرّلدا اليهم الملائكة وكلّمهُم المرتئ وحشرنا عليهم 
كلّ شيء قبلاً ما كانوا اليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولکن أكثرهم يجهلون 4(. 

روئ الطبرسي عن الكلبي ومحتد بن كعب القرظي : قالت قريش : 
ید ! تخبرنا أنّ موسن كان ممه عصا یرب بها الحجر فتفجر منه انا 
وتخبرنا أنّ عيسئ كان يحبي الموق, وتخبرنا أنّ مود كانت هم 
تنا بآية من الآيات حور 

فقال رسول الله :ی شيء نآ آتيكم به؟ 

قالوا: اجعل لا الصفا تلا بعض موتانا حق تسأهم 
أحقّ ماتقول أ باطل ؟ وأرَ لک یشاهدون لكأو انا باللّه والملائكة 
قبيلاً! 


فقال رسول الله نان فعلت بعض ما تقولون أتصدّقونني ؟ قالوا: 


وسأل السلمون 1 الله أن 
فقام رسول الله يدعو أن يجمل الله الصفا ذهباً! 


( جمع البيان 4: ۵۳۷. دفي التبيان عن الحسن البصعري. وهو ممن أخذ عن ابن 
عباس . 
(۲) العام : ۱۰۹ - ۰۱۱۱ 


4۸ 2-2202 : موصوعة التأریخ الاسلامي /ج۱ 
جبرئیل فقال له: ان ششت أصبح الصفا ذهباً. ولکن ان لم 
وان شنت ترکم ب تائهم. ققال رسول الله 
نيهم . فأنزل الله تعالی هذه الآية" في الآيات المشر من الآية 
۲ الى الآية ۱۲۲ بدأ الله بتسلية رسوله عن أقوال الكقار تخرّصأ أمام 
آيات الكتاب المنزل عليه, وان من اتَبع غيره ضلْ وأضل. وأنّ أعداء 
الانبياء شياطين من الجن والانس. 3 أقواهم زخرف وافتراء واقتراف 
للم والباطل. وحكم بغير ماأتزل ال ومن أطاعهم فقد ضلّ عن سبيل 
الله الى اتباع الظنون والتخرّصات, واللّه أعلم بالمهتدين والشالین عن 
سبیله. م قال: « فكلوا متا كر اسم م الل عليه إن کنتم بآياته مؤمنين 
ومالكم ألا تأكلوا تا کر اسه ال له وقد فصل لكم ماحرم عليكم إل 
مااضطررتم اليه وان كثيراليُضلون بان بغير علم ان ربك هو أعلم 
بالمعتدين ۰۳۱4 
وفي قوله سبحاته وقد :فصل «لكم_مأئخّم علیکم 4 قال الطبرسي 
قيل: هو ماذكر في سورة المائدة من قوله: (حُرّمت عليكم السيتة 
والدم ...4 واعترض على هذا: بأنّ سورة المائدة نز 
فلا يصع أن يقال: له فصّل. إلا أن يحمل على أنّه بين على لسان 
الرسول َل ومد ذلك نز 


۱۸۰ : وفي أسياب الفزول‎ . ۲۳١ : ومعناه في التبيان‎ . 0٤١ :۶ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) الأنمام : ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 

(۳) مجمع البيان ۶: ۵۵۲ والواحدي في آسباب الغزول ۰ ۱۸۰ رواية في سبب نزول 
الآية راجعها . 


ن رمات الأكل نزلت قبل 


الفصل الخامس / الإسراء والمعراج 
وقال الطباطبانی: ویظهر من الآية أ 


سورة الأنعام. وقد وقعت في سورة التحل من السور الكية. فهي نازلة قبل 


الأنعاء!". والایات من سورة التحل هي من الآية ٠١١‏ الى ۱۱۸ وهي : 
«وعلن الّذين هادوا حرّمنا ماقصصنا عليك من قبل) فلو كان ول: 
9 فصّل لکم 4 في سورة الأنمام نا نقول بنزول اللحل قبل الأنعام» فان 
من التحل : $ قصصنا عليك من قبل 4 يجعلنا نسلّم للأخبار الدالة 
عل نزول الأنعام قبل التحل, فالأتعام الخامسة والخمسون والتحل السبعون 
في الترتيب . أا قوله 8 وقد فصل لکم 4 في انعم فقبل فيه قول الطؤرسي 
بأن يكون الراد به بان اي لا القرآن . 

وبعدها قوله سبحانه : 9 واذا جات آية قالوا لن نؤمن حتّن نؤتى 
مثل ماأوتي رُسل الله الله أعلم حيث یجعل إسالته سيصيب الذين اجرموا 
صفار عند الله وعذاب شدید بما گائوایمگرون »1". 

روئ الطترسي في #بحت ی تا قال : ان ابا جهل بن 
هشام ال زاجنا نو عبد مناف في اتمرف حتّ اذا صعرنا كفرسي رهان 
قالوا: متا ني يوحئ اليه ! الله لانؤمن به ولا نیمه لا أن يأتينا وحي کا 
يأتيه"' ونقل مثله ابن شهر آشوب في «المناقب»!». 

وفي الآيات العشر من الآية ۱۳۰ الى 141 ببين الله اعتقادات 


( الميزان ۷: ۳۳۲. 
(۷) الأنعام : ۰۱۲۵ 
(۲) جمم البيان 15 004 . 


.۵۱ ۰۵۰ :۱ مناقب ابن شپر آشوب‎ )٤( 


90۰ مد :۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
المشركين الفاسدة وخصاهم الذميمة ومقالاتهم الباطلةء حيث جملوا بعض 
الأصياء لل لله وبعضها للأصنام وحرّموا الحلال وتلوا أولادهم لاعتقاداتهم 
الباطلة ومقالاتهم الفاسدة: فجملوا لله عا ذرأ من الحرث والأنعام نصيباًء 
وزيّنوا لالفسهم قتل آولادهم: البنين والبنات العيلة والفقر والعارء 
وحرّموا ركوب ظهور بعض الأنعام» ولم يلتزموا بذكر اسم الله عليها عند 
التذكية, وحرّموا بعض مافي بطون الأنعام على النساء وخصّصوه للرجال. 
وأباحوه لكلا إِنْ كان ميتة. ثم بين الحّمات حاصاً لها في أن تكون: 
ميتة ؛ أو دما مسفوحاً. .أو لحم ختزيرء أو ما أهل لقير الله بد فلم يذكر 
اسم الله عليه عند التذكية. ثم ذكر أن یود بغوا فحزم ملوکهم عل 
فقرائهم شحوم البقر والغنم ول کلرزي ظفر من الطيورء فجزاهم الله 
ببغيهم هذا أن حرّم ذلك عللهم یم إلا ما كان من الشحوم في ظهور البقر 
والغنم وحواياهما أي الأمنَاتكَى71ا2< 

ومن الآية : 10۱ تا بذك سا العرمات + فالشرك. وقتل 
الأولاد خشية الاملای, وقتل الفس التي A‏ ماظهر منها وما بطن 

من القواحش, ومال اليتم؛ ویضمنها عد بعض الفرائض: فبالوالدين 
احساناً. والوفاء بعهد ال والقسط في الكيل والیزان. ورعاية العدالة في 
الشهادة ولو لذي القربى. واتباع الصراط المستقيم. واتباع هذا الكتاب 
البارك الکرم» وتقوئ الله وف الآية: 171 ذكر أن الصراط المستقيم 
والدين الم هو ملة ابراهيم الحنيف والطاهر من الشراك. وأن رسول الله 
E‏ 5 

من هداه الله ال ذلك الصراط الستقیم والدين القم قحياء وعاته لله 
ا 

وهنا قال الطإرسي : قيل : إن الكفار قالوا للني لل : التبعنا وعلينا 


وزرك إن كان خطاً! فأنزل الله هذاله. 
هذا وقد روي في أل تفسيره للسورة عن قتادة وعكرمة عن أي 


ابن كعب وعن النبي يي : با نزلت بكة جلة واحدة ليلا" فكيف 
التوفيق بين هذا وبين أخبار أسباب نزول الآيات من هذه السورة؟ 
ويصدق هذا القول قبل الطبرسي على القميّ والعيائي أيضأ وكير من 
المفسّرين الآخرين 7 0 1 

أما لسلامة الطباطباني فقد خصّص الجزء السابع من تفسيره 
«الميزان» بتفسير سورة الأنعام. وقطمها الى أكثر من عشرة مقاطع وختم 
کل مقطع ببحث روائي مل عدداً غير قليل من أخبار شأن نزول آيات 
منهاء وعلق في موارد متعددة عليه یتنا نزول السورة جملة واحدة 
یک منها فها رواه سورویناهج عن القميّ كم ن/الامام الباقر ملي : أنّ رسول 
الله كان يحب اسلام الحارث بل تافل بن عبد مناف... فقال :ابا 
لاتلائم الروايات الكعيرة َلدالم عل ول السورة ذفعة . ولكنّه عاد فقال: 
وان كان يكن توجبهها بوقوع السبب قبل نزول السورة ثم الاشارة بالآية 
ال السبب الحمّق'" ويمكن هذا التوجيه في جميع مانقلناه من آخبار أسباب 
الغزول لیات هذه السورة. 

السورة السابعة والخمسون -«لقمان:: 

وفبها قوله سبحائه: 8 ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن 


(۱) جمع البيان 307:15 
(1) جمع البيان 14 ۰1۲۱ 
ميزان ۷: 1۸. 


oor‏ منوت موصوعة التأريخ الاسلامي /ج1 
سبيل الله بقير علم ویتخذها مُرُواً أولئك لهم عذاب شهین واذا تقل 
عليه آياتنا ول مستكبراً كأن لم يسمعها كأنّ في أذنيه وقرأ فبقره بعذاب 
أليم ۱4 

في تفسير القميّ: في رواية أبي الجارود عن أي جمفر الامام 
الباقر لل قال: هو النضر بن الحارث بن علقمة بن کلدة. وكان راوياً 
لأحاديث الناس وأشعارهم”". وله هو الرجل الذي روئ فيه الكليني في 
«أصول الكافي» پسنده عن موسئ بن جعفر 4 قال: دخل رسول 
الله بُ المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل, ققال: ماهذا؟ فقيل: 
علامة. فقال: وما العلامة ؟ فقالوا له : أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها 
وأيام الجاهلية والأصعار العربية” فقال»إلبي لو : ذاك علم لايضرٌ من 
جهله. ولا ينفع من علمه م قال انوي : إا العلم ثلاثة: آية محكمةء 
أو فريضة عادلة. أو سنة فده ولا فهو فضل". 

وروی الخبر الأول مين الكل قال: نزل قوله: « ومن 
الناس من يشتري لهو الحدیث 4 في التضعر بن الحارث بن علقمة بن كلدة. 


كان ينجر فيخرج الى فارس فيشتري أخبار الأعاجم فيحدّث بها قريشاً 
ويقول لم : ان محتداً نکم بحدیث عاد وود. وأنا أحدّثكم بحديث 


رستم واسفنديار وأخبار الأكاسرة. فیترکون استاع القرآن ليستمعوا الى 


( لقان : ,٩‏ ۰۷ 
(؟اتفسير القميّ ۲: ۱١١‏ . 
(۲) أصول الكافي ۱: ۳۲. 


الفصل الخامس / الإسراء والمعراج .... 


حديته'" وروی مثله أبن شهر آشوب فی «الناقب»" 

وكان قد دعاه رسول الله ل ال الاسلام. قفي رواية أ 
في «تفسير القميّه عن الامام الباقر لا أيضاً قال: قال رسول الله يل 
للنضر بن الحارث : انبح ماأنزل اليك من ربّك. فقال: بل ثبع ماوجدت 
عليه آباني, وذلك قوله سبحانه : ومن الناس من يجادل في الله بغير علم 
ولا هدي ولا كتاب متير واذا قيل لهم ائبعوا ماأنزل ال قالرا بل نيع 
ماوجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان یدعوهم الى عذاب السعیر 4 ". 

ومنها 18 1 : 9 ماخلقكم ولا بعشکم ال كنفس واحدة إن الله 
الجارود في «تفسير القميّ» : بافد نا سوال عم 
عن اام ار لاو قال : إِنْهم الوا اند ! خُلقنا أطواراً: تفا 
علقاً, ثم آنینا خلقاً آخر كا لزعم. وتزكم نا تبعت في ساعة ۳ 
فتال الله : ۵ ماخلقکم ولا بششکم إت کتفیتوَاعده 4 . 

وفي آخر السورة: 3 تیلم الاعة وينرّل الفیث ويعلم 
مافي الأرحام وما تدري نفس ماذا تکسب غداً وماتدري نفس بأيّ أرض 


(۱) جمع البيان ۸: 1٩۰‏ وروی الم عن ابن عبّاس في التفسير المنسوب اليه : قوير 
المقباس : ۰۳۶۶ ورواه ابن اسحاق في سيرته ۰۳۲۱۰۱ ورواه الواحدي في أسباب 
النزول عن مقاتل والكلبي : ۲۸۷ ط المميلي . السيوطي عنه في الدر المنثور سورة 
لقان 

(۲) مناقب ابن شیر آشوب ۱: ۵۲ 

(۲ تفسير القميّ ۲ و الآية من لقان : ۰۲۰ ۲١‏ . 

(4) لقان : ۰۲۸ 

() تفسير القميّ ۲: 159 


١ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ 0-00-0000. oot 
تموت إن الله عليم خبير 4. وفي «أسباب النزول» للواحدي: أن رجلاً من‎ 
بني مازن يقال له: الحارث بن عمرو جاء ال لب صل الله عليه [وآله]‎ 
وسلم- وقال له : ياحتد | قد علمت بای أرض وُلدت فبأيّ أرض أموت؟‎ 
وقد تركت امرأتي خبل فتی تلد؟ وقدأجدبت بلادنا ف تخصب؟ وقد‎ 
علمت ماكسبت اليوم فاذا اكسب غدا؟ ومتی تقوم الساعة؟ فنزلت هذه‎ 
. اليد"‎ 

السورة الستون «الزّمر»: 

ويظهر من خلال آيات السورة أن المشركين من قومد مه سألوه أن 
ينصرف عب هو عليه من التوحيد والدعوة اليه والتعرض لاهتهم» وخوّفوه 
بآطتهم, فنزلت السورة... تؤك یبن يخلص دينه لله سبحانه ولا يعبأ 
بآهتهم وأن يعلمهم أله أمور بالتوتميد واخلاص الدين... وذكرت 
المشركين وأنذرتهم با همین آلتشران وعذاب الآخرة مضافاً ان 
مايصيبهم في الدنيا, ولعَدَابَ#التبخزة«أكير.)) ووصفت المؤمنين بأجسل 
أوصافهم وبشّرتهم با سيثيبهم الله في الآخرة مرة بعد مرة»". 

ومنها قوله سبحانه: 3 قل ياعبادي الذين آمنوا اتقرا ركم للذين 
أحسنوا في هذه الدنیا حسنة وأرض الله واسعة ما يوق الصابرون أجرهم 
بفير حساب ۱6" قال الطباطبائي : هذا حث وترغيب هم في المجرة من 


(۱) لقان: 55. 

(۲) أسباب الفزول : ۲۸۹ ورواء السيوطي في الدر المنثور عن عکرمة, وسمّي الرجل : 
الورّاث . 

)مزان ۱۷: ۰۲۳۱ الى 

(4) الزمر : ۰۱۰ 


الفصل الخامس / الإسراء والمعراج OECD EGS‏ 
مككّة, إذ كان التوقف فيها صعبأ على المؤمنين بالبي. والمشركون يزيدون 
كل يوم في التشديد عليهم وفتنتهم... والذي ینطبق على مورد الآية هو 
الصبر على مصائب الدنيا وخاصة مايصيب من جهة أهل الكفر والفسوق 
من آمن بالله وأخلص له دينه واتقاء" ولم ينسبه الن أحد. والظاهر أله 
أخذه من الطبرسي قال: هذا حث هم على المجرة من مكّة. عن 
عباس, أي لا عذر لأحد في ترك طاعة الله فان لم يتمكن منها في أرض 
فليتحوّل الى اخرئ يتمكن منها قهاء كقوله: (ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها ۲۱4 وقبله روئ الطوسي معناه عن بجاهد". 

فالكلام رواية عن بجاهد عن 0 عبّاس, وهي لاتصترّح بمقصد 
المجرة من مكة الى أين. ولم يردٍ.دلئِلَأ/اشارة إلى أَنّ تعيين اهجرة الى 
كان وحياً. بل الظاهر أنّ الني يو أى أنّ خير مصداق لسعة 
أرض الله هم هي الحبشة, وعبر تال بقل : «هي أرض صدق؛ فإ 
بها ملكا لايظلم عنده أحد»0 

وعن ظروف نزول هذه الآية في سورة الزمر قال الطإرسي في «بجمع 
الییان» : قال المفسرون: اثتمرت قريش أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم» 

نبت کل قبيلة على من فيها من المسلمين يؤذونهم ویعذبونم. فافتان من 
ور . ومنع الله رسوله سد أبي طالب . فل 


(۱) الميزان ۰۱۷ ۰۲۹۶ 
(؟) جمع البیان ۸: 737 

.۱۳ :٩ البیان‎ )۳( 

(4) سيرة ابن هشام ۱: ۲۹۶ ورواه الطبرسي في مجمع البیان ۳: ۳۰۰ عن الفترین 


1 .. کک موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
رأئ رسول الله مابأصحابه ولم يقدر على منعهم ولم يؤمر بعد بالجهاد, 
أمرهم بالخروج ال أرض الحبشة وقال: إن بها ملكا صالحاً لايَظلم 
ولايظلم عنده أحد» قاخرجوا اليه حن يجعل الله للمسلمين فرجاً. وأراد 
به النجائي. واسمه أصحمة -وهو بالحبشة: عطیة- وأا النجاشي اسم الملك 
كتوهم : كسرئ وقيصير. فخرج الها سرأً أحدّ عشرّ رجلاً وأربع نسوة 
فخرجوا الى البحر وأخذوا سفينة ال أرض الحبشة بنصف دينار . وذلك في 
رجب في السنة الخامسة من میعت رسول الله وهه هي الهجرة الاو!8 
فالسورة نزلت في الخامسة. وبا أنّ هجرة المسلمين إا هي من جراء 
تعذيب قریش للمسلمين, لذلك نبدأ هنا بذكر أخبار عن ذلك . 


ظلم المشركين للمستضعفين من المُسلمين: 
قال ابن اسحاق د ثم إن آلترگین عدوا على من أسلم واتبع رسول 
الله من أصحابه. فو ثب كل فييك ةن ئها من السلمین من استضعفوه 
منهم. فجعلوا يحبسوتهم ویعذبونيم. پالضرب والجوع والعطش, فش 
مكّة اذا اد الحر» ليفتنوهم عن دينهم» فنهم من يصلب همم ويعصمه الله 
منهم» ومنهم من يُقتن من شدة البلاء الذي يصيبه 
ن أبو جهل الفاسق في رجال من قريش يُغرون بالمسلمين» وكان 
اذا سم بالرجل أسلم وله شرف ومئَّة. ابه وأخزاه وقال له: ترکت دين 


(۱) ممع البيان ۳: 7٠١‏ وفي البحار عن المنتق للكازروني قال: وكان مخرجهم في 
رجب في الخامسة. وخرجت قريش في آثارهم ففاتوهم, فأقاموا عند النجاشي شعبان 
ورمضان ورجعوا في شوال . البحار ۱۸: 4۲۲ 
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أييك وهو خير منك! كت جلمك ول (تُقَطَق) رآيك ولش 
شرفك ! وان كان تاجراً قال له : َد تجارتك هلک مالك ! وان كان 
ضعيفاً ضربه وأغرئ به غيره . 

حت أن الوليد بن الوليد بن المغيرة الخزومي حين أسلم. مشئ رجال 
من بني مخزوم ال أخيه هشام بن الوليد" ليأخذه وفتية آخرين منهم قد 
أسلموا منهم : سلمة بن هشام وعياش بن أبي رببعة, فقالوا شام لا قد 
أردئا أن نعاتب هؤلاء الفتية على هذا الدين الذي أحدثوه لنأمن بذلك من 
غيرهم . فقال هشام في أخيه الوليد: فعليكم به فعاتيوه واحذروا على 
نفسه ! فترکوه . 

وکانوا يخرجون بعیار بن يار یاب وأثه اذا ميت الظهيرة 
يعذّبونهم برمضاء مک . فبلغني أن رسول الم گان یر بهم فيقول هم : صبراً 
آل ياسر فان موعدكم الجنة. 

وعن ابن عباس قال كانوا!يقيربون, أَحدهم ويجيعونه ويُعطأشونه 
حقّ مايقدر أن يستوي جالساً من شدّة الضيرٌ الذي نزل به حقّ يعطيهم 
ماسألوه من افتداءً منهم تتا يبلغون من جهده, حت إن ال ير 
بهم فيقولون له : أهذا الجعل الك ؟ فيقول: نعم 14. 

وعن هشام بن عروة بن الزبير: أنّ عمر بن الخطاب -وهو يومثذ 
مشرك- كان یعطب جارية مسلمة من حيّهم فيضربها لتقرك الإسلام حق 


. من هنا يعلم كان بعد هلاك الوليد في المستهزئين الستة‎ )١( 
من هنا يُعلم أنّ هذا كان بعد تقية عبار ونزول القرآن بصحة عمله وتصري الرسول‎ )1( 
بذلك, کا سيأق‎ 
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لم آترکك إلا ملالا 


اذا مل قال ها مستبزئاً!: إن أعتذر اليك ؛ فتقول 


له : كذلك قعل اللّه بك ! فابتاعها أبو بكر فأعتقها. 
واعتق النهدية وبنتهاء وأمّ عُبيس وزئيرة. وأصيب بصرها حين 


اعتقها, فقالت قريش : ماأذهب بصم‌ها إل اللات والْمرّئ. فقالت : كذبوا 
وبيتٍ الله ماتضي اللات والمزی وما تتفمان, فرة الله بمترها. 

وأعتق عامر بن كهيرة وشهد بدراً وأحداً وقتل شهيداً يوم بثر 
معولة . 

وم ببلال بن رباح, وكان امي بن خلف الجتحي يخرجه اذا میت 
الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكّة. ثم يأمر بالصخرة السظيمة 
فتوضع على صدره. ويقول للا لاکرالر هكذا حقٌّّ توت أو تكفر محمد 
وتعبد اللات والعرّئ ! فيقؤّل وهو في کل البلاء : أحد أحد. وكان دار أي 
بكر في بني جمح, فر به وقم يتوت ب ذلك, فقال لام بن خلف: ألا 
تت الله في هذا السکی تي م قال+أنت الذي أفسدته فأنقذه ما 
ترئ. فقال أبو بكر: أفعل. عندي غلام أسود أجلد منه وأقوئ. على 
دينك» أعطيكه به. قال: قد قبلت. فقال: هو لك. فأعطاه أبو بكر عنه 


(۱) سيرة ابن هشام ۱: 554 ۲۱۳ بتصعرف . هذا وقد روئ الإسكافي في نقض 
العثانية عن ابن اسحاق والواقدي أن عامر بن هیر وبلال؟ تیا رسول الله» كما في 
شرح اج للمعتزلي ۱۳: ۲۳۷۳. ولذلك عد ابن شهر آشوب بلالا من موالي 
اني ق ج ۱+ ۰۱۷۱ وقال ابن هشام في عامر بن تُهير: 
مولدي الأسد ۰۱ ۲۷۷. ومعنى مارواه اين اسحاق هو أن أبا بكر لر يكن من 
المستضعفين فلم مب في الله بل اطلق واعتق عدداً منهم . ولكن ابن هشام ذكر أن 


أنه كان أسود من 
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وقال اليعقوبي: وأسلم خلق عظيم وظهر أمرهم وكثرت عدتهم 


فاخذت قریش من | و 


وعاندوا ذوي آرحامهم من الشرء 
ان ارجوع عن الاسلام والشم ‏ لرسول ال فان من لب فا 


عبار بن ياسر وياسر أبوه وشمية أقه. . 
سنان, وابو فكيهة الأزديء وعامر بن فهيرة, وبلال بن رباح واشتد على 
القوم العذاب ونام منه أمر عظيم. فرجع عن الأسلام خمسة نقرء منهم: 
أبو قيس بن الوليد بن المغيرة, وأبو قيس الفاكه بن المغيرة90. 


توفل بن خويلد بن أسد (أبن عم خدیجة. وهل هو أبو ورقة بن نوفل ؟ !) وكان من 
تست أي بكر وطلحة بن عبد الله في حبل. ذلك كانا یستیان : 
ابن هشام ۱: ۳۰۱. وأضاف الجاحظ في العثانية قال : ضربه 
: أدماء. وشده مع طلحة بن عبيد الله في 
في اهاجرة شیر بن عیان, ولذلله كانا يُدعيان القرينين. كا في الا 
شرح النهج للمعتزلي ۱۳: ۲۵۲ . ورد عليه الإسكافي في نقض العؤانية ال : انتم في 
أبكر بين أمرين : تارة تجعلونه رئيساً متّبعاً وكبيراً مُطاعاً. وتارة تجعلونه دخيلاً ساقطاً 
جيناً رذيلاً مستضعفاً ذليلاه فإتا لانعلم أن العذاب كان واقعاً د 
(الأجير) أو لمن لاعشيرة مه . كا في شرح النبج للمعتزلي ۱۳: ۵۵ 
(۱ اليعقوفي ۲: ۲۸. 


کک مه 
وا 


الفصل السادس 


الهجرة الأوكى 


د ی 
I‏ ساك 


الهجرة الى الحبشة: 

قال ابن اسحاق؛ فل تال صل الله عليه [وآله] 
وسلّم- ما يصيب أصحابه تم هو_فه کم العافية بمكانه من الله 
ومن عمه أبي طالب, وأنّه لايقدر على أن ينعهم مما هم فيه من البلاء. قال 
هم: لو خرجم الى أرض الحبشة, فان بها ملكا لايظلم عنده أحد» وهي 
أرض صدق, حن يمل الله لكم فریاً ما أنتم فيه. 

فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله ال أرض 
الحبشة. مخافة النت 
الإسلام. 

وكان و من خرج من المسلمين: أبو سلمة بين عبد الأسد 
الخزومي» ومعه امرأته أم سلمة بنت أي أميّة ين المغيرة الغزومي . 

وعیان بن ان بن ای الماص بن أمئة. ومعه امرأته ر 


رسول اله . وأبو حذيفة بن عتية بن ربيعة, ومعه امرأته سهلة بنت سهيل 


وفرااً الى ال بدينهم, فكانت أل هجرة في 
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ابن عمرو, وولدت له بأرض الحبشة محّد بن أي حذینة. 

وعامر بن ربيعة المدوي, ومعه امرأته لي بنت أبي حَغثة العدوي. 

والزبير بن المزام بن خویلد بن أسد . 

ومصعب بن عمير. من بتي عبد الدار. 

وعبد الرمن بن عوف الزُهْري. 

وأبو سير بن أبي رم العامري 

وسهيل بن وهب الفهري . 

وعفان بن مظعون اللجمحي!" وكان عليهم عفان بن مظعون. في قول 
ابن هشام"" وروی الواقدي: أن الذين هاجروا الهجرة الاو خرجوا 
متسللن سرّاً. وكانوا أحد مایا ونع نسوة» حل انتهوا ال 
الشعيبة. منهم الراكب ومنهم الماشي, وفق) الله للمسلمين ساعة جاژوا- 
سفينتين للتجار حملوهم فما ال رن التبشة بنصف دينار» وكان رجهم 
في : رجب في السنة العامة میم کول الله صل الله عليه 
[وآله] وسلّم وخرجت قريش في آثارهم حن جاؤوا البحره حيث 
ركبواء فلم يدركوا مهم أحدأ». 

وقال اليعقوبي: لا رأئ رسول الله ما فيه أصحابه من هد 
والمذاب وما هو فيه من الأمن بنع أي طالب عمّه اياه. قال هم : ارحلوا 


(۱) سيرة ابن هشام ۱: ۰۳۲۲ ۳۲۳ عن ابن اسحاق, وأضاف الواقدي : عبد الله بن 
مسعود كا في الطبقات ۲١١ :١‏ وعنه في الطيري ۱۲ ۰۳۳۰ 

(۲) سيرة اين هشام ۱: ۲۲۶ مئه 

(۳) طبقات ابن سعد ١‏ : 6 وعنه في الطبري ۲: ۳۲۹. 


فخرج في المرة الأولى: E‏ 

وی الرة النية: سيبون وجلا سوی آبنائهم ونسائهم. 

وكان لهم عند النجاشي متزلة!9. 

وقد مر خبر ابن اسحاق وقد وصف رحلة من عدّهم مع عثان بن 
مظعون الى الحبشة بالهجرة الأولى. ولکّه بعد عدّهم قال : « خرج جعفر 
ابن أبي طالب يلف وتتابع المسلمون حى اجتمعوا بأرض الحبشة فكانوا 
بهاء منهم من خرج بأهله معه. ومنهم من خرج بنفسه لا أهل له معد» ثم 
أخذ في عدّهم وأنسابهم. فعدّ من بني هاشم رجلاً واحداً هر + جطر بن 
أي طالب ومعه امرأته آساء ينح توص التشمية. ووّلدت له بأرض 


المبعة عبد الله ين جطر . م عد من بكي اميه وحلفائهم سبعة نقره فع 
أوهم : عمان بن عفان ومعد رقتكةةوصول الله وعمرو بن سعيد بسن 
الماص. وخالد بن حيدم تؤمهههانناؤها. ومن حلفائهم : 
عبد اله بن جَخْش وأخوه عبيد الله (وهو الذي تنصّر في الحبشة) معه 
امرأته ام حبيبة بنت أبي سفيان. وقيس بن عبد الله ومعه امرأته ببركة 
غولاة ای ین 

ثم عد من بني نوفل رجلاًء ومن بني عبد ب و 
عبد شمس رجلين. ومن بني أسد من قريش أربعة نفر منهم الزبير بن العوام 
ابن خويلد بن أسدء والأسود بن نوفل بن خويلد ب بن أسدء ويزيد بن زمعة 
اہن الأسود بن الطلب ي ين أسد (وزمعة 3 أبوه الاسود احد الستهز ین 


۲۹ :۲ : اليعقوبي‎ )١( 
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الستة).ومن بني عبد الدار خُسة نفر منهم: مصعب بن عمير. ومن بني 
زهرة وحلفائهم من تهراء وهيل ستة تفر منهم: عبد الرحمئن بن عوف: 
1 0 5 

وأو وقاص وابنه عامرء وعبد الله بن مسعود وأخوه عتبةء والمقداد بن 


عمرو من قُضاعة, وکان قد تب في الجاهلية الأسود بن عبد يغوث من بني 
زهرة, فکان یقال له: القداد بن الأمود. ٠‏ ومن بني تيم رجلين. ومن بني 
مخزوم وحلفاتهم مانية تقر مهم : أبو سلمة عبد الل بن عبد الأسد ومعه 
امرأته ام سلمة هند بنت أي ميه بن الفيرة الغزومي» وهشام بن أ 

حذيفة بن المغيرة, وعيّاش بن أبي ربيعة بن المغيرة. وسلمة بن هشام. 
ومن بني جح أربعة عشر رجلاً منهم : : عثان بن مظعون, وابنه السائب بن 
عثان» وأخواء قدامة بن مظعو زعب الله بين مظعون» ومن بني سهم 
أربعة عشر رجلاً. ومن بن أعدي َة كفر. ومن پش عامر لا نفر. 
ومن بني الحارث بن فهر اةتق,یتچج+-آبر عبيدة عامر بن عبد اله بن 
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ثم قال ابن اسحاق : فکان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر اليها 
من المسلمين -سوی أبنائهم الّذین خرجوا بهم معهم صغاراً أو ولدوا بها 
ثلائة ومانين رجلا إنْ كان عبار بن ياسر فیهم» وهو يشك فيدا". 

إذن فهو في هذا العدّ يعدّد أهل افجرة الثائية الى الحبشة وعليهم 
جعفر بن أبي طالب, ولعلّه في عدده _ثلاثة وثانين رجلاً- قد جع أهل 
المجرة الأول مع الثانية. بينا اليسقوبي جرد أعداد الحجرة الثانية فقط فقال 


(۱) سيرة ابن هشام ۱: 556 ۳۵۳ ونقله الطبري بعبارة : وقال آخرون . وذكر العدد : 
ائنین وثانین. الطبري ۲: ۳۳۰ ورواه عن مد بن اسحاق کذّلك ۲: ۲۳۱ 
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بالسبعين. أو باستتناء النساء والأطفال كبا قال . 

وكذلك فمل القمي في تضيره إذ قال: لا اشتدّت قريش في آذی 
رسول ال وأصحابه آمرهم رسول ال از غرجوا ال آمبفة: RA‏ 
ابن أي طالب أن بخرج معهم, فخرج جعفر وخرج معه سبعون رجلاً من 
السلمین حى رکبوا البحرا". 


کتاب النبي الى النجاشي: 

وهنا روئ الطبرسي في «اٍعلام الوری» عن الحافظ الحسكاني عن 
ابن اسحاق. والطبري عن ابن اسحاق أيضأ قال: «بعث رسول الله 4E‏ 
عمرو بن اميه التخري الى انجانيفي تن جعفر بن أي طالب وأصحابه 
وكتب معه كتابأ» ثم ذكر صورظ الکتاب, جاب النجاشي!". 

ولا يوجد الخبر في سيزةةابمرجتتام+أوظاهر الطبرسي أنّ هذا 
الكتاب كان من مک حين راج من العاص عع عبارة بن الوليد ال 
اللبشة, حسب خب الطبرمي نفسه. ومع عيد الله بن أي ربيعة حسب 
خبر أبن اسحاق عن ام سلمة كبا يأتي وفي الكتاب أمر بإكرام جعفر 
وأصحابه وقراهم. فالمناسب أن يكون في بداية الهجرة مع جعفرء أو مع 
خروج عمرو بن العاص الى الحبشة سفیاً من قبل معائدي مک لايذاء 
جعفر واصحابه . 


(۱) تفسير القمي ۱: ۱۷۹+ 
(؟) إعلام الوری : ۰4۵ 41 وق مستدرك الحاكم ۲: ۰۸۲۳ 1۲١‏ والطبري ۲: 1۵۲: 
10۳ 
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ويظهر من الحلبي في | 
بعد غزوة بدر وان رسول الله لب لك بعث عمرو بن أمية الى النجاتي 
بكتاب يوصي فيه بالمسلمين, قال: هلا أوقع الله بالمشركين يوم بدر 
قالوا: إِنّ تارنا بأرض الحبشاء فأرسلوا عمرو بن الماص 
ES‏ بن أبي ربيعة الى النجاشي ليدفع الها من عنده من المسلمين» 
فلا بلغ ذلك رسول اله بمت الى النجاشي عمرو بن أميّة الضّئري بكتاب 
يوصي فيه بالمسلمين»!". 

واتفقوا على أنّ الرسول الى النجاشي هو عمرو بن أمية الضّئري» 
ولكتّهم اختلفوا في إسلامه : فني «أسد الفابة» عن أبي تُعير: أن أ 


ان عمرو بن العاص خرج الى الحبشة 


أن أسلم قدياً 
وهاجر الى الحبشة. ثم هاجال لین ول مشاهده بغر معونة(" وعليه 
فلا اشكال لا في حمله الكتأب الأوّل لاني حمله الكتاب الثاني بعد صلح 
الحديبية وقبل خيبر في ته سل من الحبشة الى المدينة. ولكن في 
«الاستيعاب» ودالاصابعَ نا یلع( عد بدراً وأحداً مع 
الشرکین, وأسلم بعد أحد. وعلیه فلم يكن وقتذٍ مسلماً. فلا يصح حمله 
الكتاب الأول حى بعد بدر بناء على خبر الحلبي بإرسال المشركين لعمرو 
ابن العاص الى الحبشة بعد بدر. وإذا فقد أورد الحلبي على نفسه بذللد. وفي 
الجواب رجّح خبر إرسال المشركين لعمرو الى الحبشة بعد الأحزاب. في 
السنة الخامسة للهجرة . 


(۱) سيرة الحلبي ۳: ۰۲۱۲ وانظر : مكاتيب الرسول ۱: ۱۲۰ - ۱۳۰ ط الاو 
(۲) أسد الغابة ۱: لك ۹٩‏ 
(۳) الطيقات ۱: ۲۵۸. 


الفصل السادس / الهجرة الأولئ . RL‏ لا 

وقد روئ الخير هذا ابن اسحاق في السيرة بسنده ال عمرو بن 
العاص نفسه قال : لا انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق جمعتٌ رجالا 0 
قريش كانوا يرون رأيي 0 فقلت هم : تعلمون وال داق 
أرئ أمر عمد يعلو الأمور علوًاً منكراً. وان قد رأيت أمرأ فا ترون فيه ؟ 
قالوا: وماذا رأيت؟ قلت: رأيت أن نلحق بالنجائي فنكون عنده فان 
ظهر محمد على قومنا كما عند النجائي, فا أن نکون تحت يديه أحبٌ الينا 
من أن نكون تحت يدي محئّد. وان ظهر قومُنا فنحن من قد عرفواء فلن 
يأتينا مهم الا خر . قالوا هذا اي .اقلت : فاجمعوا لنا ما نهدي له. 
وکان أحبّ مائهدی اليه من أرضنا الأدم. فجمعنا له ما كثيراً. ثم خرجنا 
حت قدمنا عليه. . 

فوالله إا لعنده إذ جاءه,أعمرو بن ألية/الضّئري -وکان رسول الله 
صل الله عليه [وآله] وسلَم فلت في شأن جعفر وأصحابه. 
فدخل عليه وخرج من عند لت اي :ذا عمرو بن أمیة 
الضّغري, لو قد دخلت على النجاشي وسألته اه فأعطانيه فضربت عنقه, 
فإذا فعلت ذلك رأت قريش آني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد . 

فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع- فقال: مرحباً بصدیق؛ 
آهدیت اي من بلادك 1 قلت: نعم آها املك قد آهدیت اليك أَدّماً 
کیبرً. ثم قزبتهالید. فأعجبه. ثم قلت له: أها الملك. اي قد رأيت رجلاً 
خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لناء فأعطينه لأقتله, فإله قد 
أصاب من أشرفنا وخیارنا. 

قال : ففضب ثم مد يده فضرب بها أنفي ضعربةٌ شنت أله قد كسيرهء 
فلو انعقت لي الأرض لدخلت فيا قرا منه. فقلت له: واللّه لو ظننت 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج1 
تكره هذا ماسألتكه. قال : أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه 
الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسئ لتقتله! قلت: أبها الك أكذلك 
هو؟ قال: ويحك یاعمرو أطمني واتبعه. فإنه وله مل الحق. وليظهرن 
على من خالفه كا ظهر موسئ على فرعون وجنوده... فخرجت الى 
أصحابي وقد حال رآيي عا كان عليه 

م خرجت عامداً ال رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم 
فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبیل الفتح... فقدمنا المدينة على رسول 
ال 


هذا وقد قال من قبل : «لا انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق» ثم 
خرجنا فقدمنا عليه, فوالله للم ا: جاءه عمرو بن أميّة النري, 
وكان رسول الله قد بعنه الله في شاو/جلفر وأصحابه». 

ان ارسال رسول اللتاڪر ي أي الى النجائي في شأن جعفر 
وأصحابه اما كان في باي هرخبم لطلب ايوائهم وحمايتهم والارفاق بهم 
أو في نمايتها في تجهیز السلمین آلى آلدينة في السنة السابعة قبل خیبر. 
فرحلة عمرو بن العاص هذه أمَا كانت بعد الأحزاب فى أواخر السنة 
ة الأحزاب كانت في شوال سنة خخس من المجرة. أو 
كانت رحلته في أوائل السادسة. وبعد عام في أوائل السابعة ورد عليهم 
عمرو بن امي حاملاً کناب اي ال النجاني, حينا كتب الى الملوك 
والرژساء. 

وهنا تختلف نسخ الکتاب: فأكثر نسخ الکتاب يشتمل على الوصية 


الخامسة, لأن غز, 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۳: ۰۲۸۹ ۲۹۰ بتلخيص آخر الخبر 


الفصل السادس /الهجرة الأول NEEL ESSA OOD‏ 
بجعفر وأصحابه» وبعضها خلو عنها: «كصبح الأعثى»'" للقلقشندي (ت 
١‏ و«المواهب اللدنية في السيرة النبوية»" للقسطلاني (ت )٩۲۳‏ 
و«انسان العيون في سيرة 
الدين الحلبي (ت )٠١44‏ وهذا ماتأيّد به البروفيسور ميد الله المستوفي في 
کتابه ال «الوثائق السياسية» فقال: «وممًا يجدر ذكره أن الحلبي 
والقسطلاني والقلقشندي لایذکرون عبارة: وقد بشت اليك أبن عمي 
في متن الکتوب. وهي لاتوجد في متن الکتوب الذي اکتشف حدیتاً... 
فنظن: أن رسول الله ل قد اعطئ ابن عمد جعفراً كتاباً ان انجافي 
وقت هجرته الى الحبشة ...»7 8 

بيغا سائر المصادر تذكر هذه اسرد وکلها با فما هذه الثلائة تذكر 
جواب النجاشي الى الني ييه فیه : «وقد/ عفنا مابشت به اليناء وقد 
قربا ابن عمك وأصحابه. وقد تابعتللوبایعت ابن عمك واسلمت على 
يديه لله رب العامین »۳ . 

ثم الكتاب خلو عن تجهيز المسلمين من الحبشة اليه الى المديئة, كا 
هو خلو عن خطبته لام حبيبة ابنة أي سفيان بواسطة النجاشي» بيا من 


۳۷۹ :1 صبح الأعثئ في صناعة الانشاء‎ )١( 

۱ المواهب اللدنية بشرح الزرقاني ۳: ۳۷۹. 

(۳) السيرة الحلبية ۳: ۲۷۹. 

() الوثائق السياسية : 47 - 1۸ رقم ۰۲۳ 

(۵) الطبري ۲: ۰3۵۲ ۱۵۳ واعلام الوری : ۰۶۵ 4٩‏ والکامل ۲: ٩۳‏ واسد الغابة١‏ : 
۲ والبداية ۳: ۸۶ وزاد العاد ۳: ٩۱‏ وصبح الأعشئ 3: 451 والسيرة الحلبية 
وزینی دحلان وإعلام السائلين 


١ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ 0-0-0000 ovr 
المستبعد جاً أن يكون كلا الأمرين متأخرين عن عهد هذه الرسالة.‎ 

ول الجواب الصحيح هو مارواء الطبري عن الواقدي قال: أرسل 
رسو الله ]صق الله عليه [وآله] وسلّم- الى النجاتي ليزوّجه أمّ 
بنت أي سفيان, ويبعث بها اليه مع من عنده من المسلمين'" من دون 
كتاب في ذلك . 

ولم يذكر الواقدي ولا الطبري اسم الرسول بيذ الرسالة الشفوية ولا 
ألفاظهاء ولكن ابن سعد ذكر أن الرسول هو عمرو بن أميّة نفسه وذكر 
شطراً من رسالته الشفوية الى النجائي ولكن من دون ذكر خطبة اللي لام 
حبيبة ولا طلب تجهيز المسلمين اليه الى الدينة, قال: 
ن أميقياًاآصنكة! (كذا) إنّ عل القول وعليك 
الاسجاع ! لك كأتّك في (الرقة علینا متا وكأنًا في الثقة بك منك. لا م 
نظن بك خيراً قط إلا نلا ات على شم قط لا آمناه, وقد أخذنا 
الحجة عليك من قبل "دم الیل ]ین ينك شاهد لا برد وقاض 
لايجور [فأسلم] وفي ذلك موقع الخير واصابة الفضل. وال فأنت في هذا 
اي الأميّ كالبهود في عيسئ بن مريم. وقد فرّق رسله الى الثاس, فرجاك 
ا لم يرجهم له. وأمنك على ما خافهم علیه. تخیر سالف وأجر يُنتظر. 

فقال النجاشي : سپ باللّه أنه الني الذي ينتظره أهل الكتاب. وأنّ 
بشارة مومئ براكب المبار كبشارة عيسئ براكب الجمل, واه ليس الخيد 
كالعيان. ولكن أعواني من الحبشة قليل» فأنظرني حى اكتر الأعوان وأ 


كر 


(۱) الطبري ۲: 3۵۳. 


الفصل السادس / الهجرة الأولئ 
القلوب. ولو استطيع أن آتيه لأتيته'9. 

ولنعد الآن الى ذكر نص كتاب الب ال النجاشي بالروايتين: الخالية 
عن ذكر جعفر والتي فها ذكره. على التوالي: | ., 

«بسم الله رن الرّحيم. من مد رسول الله الن النجاشي عظيم 
الحبشةء سلام على من اتبع المدئ, أمّا بعد: في أحمد اليك الله الذي لا 
اله إل هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن, وأشمذ أن عيسئ بن مريم 
روح الله وكلمته ألقاها الل مريم البتول الطيبة الحصينة, فحملت بعيسئ من 
روحه ونفخه, كما خلق آدم بیده. 

وان أدعوك الى الله وحده لا شريك له. والموالاة على طاعته, وأن 
تتبمني وتوقن الذي جاءني. فإقي ,ول ,وا أدعوك وجنودك ال 
الله عرّوجل . 

وقد بلغت ونصحت ر فاقبلوًا تتَصَيْحق“والسلام على من اتبع 
اطدی". 

«بسم الله ان الحيم. من تقد رسول الله الى النجاشي الأصحم 
ملك الحبشة. سلام عليك. فا أحمد اليك الله الملك القدوس السلام الزمن 
الهيمن» وأشهد أن عیسن بن مریم روح الله وكلمته. ألقاها ال مريم 
البتول الطيبة الحصينة. فحملت بعيسئ فخلقه من روحه وتنفخه, كيا خلق 


(۱ الطبقات ۱: ۲۵۹ وعنه في سيرة الحلبي ۳: ۲۷۹ وزيني دحلان بهامش سيرة 
اللي ۳: ۷. 

(؟) صبح الأعشئ 3: ۳۷۹. والواهب اللدنية بشرح الزرقانی ۳: ۳۷۹. والسيرة 
الحلبية ۳: ۲۷۹. 


١ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ ٠00000000000000... ov 
آدم بيده ونفځه.‎ 

واي أدعوك الى الله وحده لا شريك له. والموالاة ل طاعته, وأن 
بالذي جائني فان رسول الله, وقد بعت اليكم ابن عمي 
1 ومعه نفر من المسلمين. فإذا جاؤوك فاقرهم ودع التجيّر.. 
أدعوك. وجنودك ال الله عووجل. 

وقد بت ونصحتُ فاقبلوا نصحي . والسلام على من اتبع المدئ٠.‏ 

فليا وصل الکتاب ال النجاشي أخذه ووضعه على عينيه ونزل عن 
سريره وجلس على الارض إجلالاً واعظاماً. ثم اسلم ودعا من عاج 
وجعل فيه الکتاب"". 

م أحضر جرا وأماخابه ولي عل يدي جعفر وكتب بذلك ال 
رسول الله : : «بسم الله الجن رح أل ئد رسول الله من التجاث 
سلام علي بای آلله ورحمة الله وبرکاته. من الله الذي 
ي دق اش 
با بعد؛ فقد بلغني كتابك سیارسول الله فيا ذکرت من آمر عيسئ, 


0١‏ أقدم من نقله عن ابن اسحاق : الطبري ۲: 1۵۲ ثم الحاكم الحسكاني في المستدرك 
: . ثم الطبرسي في إعلام الورئ : 40 . ثم ابن الأثير في اسد الغابة ۱: 55 
والكامل ۲: 1۴ . وروی الرسالة ابن كتير في البداية ۳: ۸۶ وابن الق في زاد المعاد 
۳ ۱ وأثار ابن سعد في الطبقات ١‏ : ۲۵۸ ورواها الستوفی في الوثائق السياسية : 
7 عن مصادر منها اعلام السائلين لابن طولون . وبحث حوها الحئق الأ مدي في 
مكاتيب الرسول ۱: ۰۱۳۱-۱۲۱ 

(؟) مكاتيب الرسول ۱: ۱۳۸ عن الطبقات والسيرة الحلبية وزيني دحلان بهامش 
الحلبية ۳: 1۷ 


الفصل السادس / الهجرة الأول 


ورب السماء والأرض إِنّ عیمی مايزيد على ماذكرت تنروا "له كما 
به اليناء وقد قَرّينا ابن عمك وأصحابه, فأشهد 


قلت . وقد عَرَفنا ماب 
ألا رسول الله صادقً 
على يديه لله رب العالمين . 

وقد بعثت اليك بابني أزها ابن الأصحم بن 
تقسي. وإن شت شنت أن آتيك فعلتٌ يارسول الله ٠‏ فق آشهد أنّ 
والسلام عليك یارسول الل 

هذه هي اجابة النجاشي من کتاب البي اليه في دعوته الى الاسلام 
ضمن كتبه الى الملوك والرؤساء بعد صلح الحديبية وقبل خی في أوائل 
السنة السابعة من المجرة» على انيدو مَن"فجوی الرسالة. كما في كل 


() التثروق : قع القرء ریک به عن قلَدالتىء. يقال : ماله ثفروق. أي لیس له 


(۲) في الروض الائف : أن علياً وجد أبا نيزر أبن 1 ای مه ی نع هه شتراه مند 
واعتقه مكافأة ل صنع أيره بالمسلمين . ويقال : إن الحبشة ارسلوا وفداً منهم ال أي 
در د أيه الجاع هد عليهم وقال : ما كنت لاطلب الملك بعد أن منّ 
الله عل بالاسلام . ولم يكن لونه لون المبشة بل كان حسن الوجه طويلا . 

(۳) الطبري ؟: 181 عن أبن اسحاق, وعنه في المستدرك ۲: 1۲4 وعله في إعلام 
الوری : 45 وأسد الغابة ٩۲ : ١‏ والكامل ۲: ٩۳‏ والبداية ۳: ۸۶ وزاد المعاد ۳: ١‏ 
وصبح الاعشئ 1: ۲۷۹ والمواهب اللدنية بشرح الزرقاني ۳: ۳۷۹ والسيرة الحلبية 
۳ وسيرة زيني دحلان بهامش الحلبية ۳: 1۷ . ومجموعة الوثائق السياسية : 
4٩‏ ومکاتیب الرسول ۱: ۱۲۱ - ۱۳۱ . ومن الفریب مع کل هذه الصادر تشكيك 
السید الحسني في سيرته في صحة رواية اسلام النجاعي بعد أن نقل رواية الرسالة عن 
البداية لابن كثير. سبرة الصطق : ۰۱۸۳ 1۸٤‏ . 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
المصادر التأريخية تقريباً. ومن المستعبد أن يكون كتاب النبي م اليه وها 
ابمواب من النجاشي عليه متزامناً مع بداية هجرة الحبشة كيا يبدو هذا من 
ااطبرسي في «إعلام الورئ» عن الحاكم الحسكاني!". 


)١(‏ وقد تزامن مع هذا الكتاب والجواب أمران آخران هما 
بواسطة النجاشي» وتجهيزه المسلمين من الحبشة اليه الى المد 


عمرو بن أميّة الصّمري, ولم يُررَ كتاب آخر في ذلك. ومن المستبعد ذلك أيضاً . 


وتفرّد من بين المصادر مصدرانتقلا جوابين آخرين للنجاغي على كتابين آخرين 
سي يلل في رین واه درز لمنقوش» : أ النجادي کتب 
اليه في جواب كنابه في تیچ ام حي 

«بسم الله رن ات320 صل الله عليه [وآله] وسلم- من 
اتجافي أصحمة ١كا‏ سلا هل سول ال ین الله ورحمة الله وبركاته .ما 
إن قد زوّجتك امرأة من قومك وعلْ دينك. وهي السيدة أم حبيبة بنت أي 
سفيان, وأهديتك هدية جامعة : قيصاً وسراويل وعطافاً 
عليك ورحة الله وبركاتده . 
في جواب کتابه 280 في تبهيز المسلمين ال المديئة : 
الرحيمء الى عد مل الله عليه [رآله] ل 
النجائي أصحمة (كذا) سلام عليك یارسول الله من الله ورحمة الله وبركاته , لا إل 
إلا الذي هداني للإبلام. أمّا بعد فقد ارسلت اليك -یارسول الله - من كان عندي 
من أصحابك المهاجرين من مكّة ال بلادي. وها أنا ارسلت اليك ابني اريها (کذا) في 
ستين رجلاً من أهل الحبشة. وان ۶ ن 
أن ماتقول حق. والسلام عليك يارسول الله ورحمة الله ويركاته» كا في الوثائق 
السياسية : ٤۸‏ عن الباب الأول من الطراز المنقوش وسواطع الأقوار: ۸۱ 


وخفین ساذجين . والسلام 


الفصل السادس / انهجرة الأولئن ا معدا نيا :ممه بجلا لي 09502 


وفد قريش الئ النجاشي: 

قال علي بن | اهيم القمي في تفسيره: لا اشتدّت قريش في أذئ 
رسول الله وأصحابه این آمنوا به ية قبل الهجرة, أمرهم رسول 
الله ل أن يخرجوا الى المبشة, وأمر جعفر بن أي طالب أ بطرج معهم . 

فخرج جمفر» ومعه سبعون رجلا من المسلمين حت ركبوا البحر. 

فلا بلغ قريش خروجهم بعثوا عمرو بن العاص وعيارة بن الوليد 
الى النجاشي. ليردّوهم الهم. وكان عمرو وعبارة متعاديين... فیرئت بلو 
مخزوم من جناية عبارة, وبرئت بنو سهم من جناية عمرو بن العاص(. 

فوردوا على النجاشي, وکانوا قد لوا اليه هدايا فقبلها منهم . 

ثم قال عمرو بن الماص: أتها الملك/ إن قوماً منّا خالفونا في ديننا 
وسیّوا الحتنا وصاروا اليك؛ فردهم ی 

فبعث التجاشي الى يمف جوا 

فقال له: ياجعفرء مايقول هؤلاء؟ قال جعفر: أا الملك وما 
يقولون ؟ قال: يسألون أن آردکم البهم . قال : تا املك سَلْهم : أعبيد نحن 
هم؟ فقال عمرو: لاء بل أحرار كرام. قال: فسلهم: ألم علينا ديون 
يطالبوننا بها؟ قال: لا, مالنا عليكم ديون. قال: فلكم في أعناقنا دماء 


(۱) فلا ركبوا السفينة شربوا الخمر. فقال عمارة لعمرو بن العاص -وکان قد اخرج معه 
أهله ‏ قل لأهلك تقّلني. فقال عمرو: لا يجوز هذا! فكت عارةء ول انتشی 
عمرو -وكان على صدر السفينة - دفعه عبارة والقاه في البحر. فتشيّث عمرو بصدر 
السفينة وأدركوه فأخرجوه 
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تطالبونتا بها ؟ قال عمرو: لا . قال: فا تریدون متا ؟!آذیتمونا فخرجنا 
من بلادكم . 

فقال عمرو بن الماص: أَها الملك خالفونا في ديتنا وسوا آلمتنا 
وأفسدوا شباینا وفرّقوا جماعتناء فردّهم الينا لنجمع أمرنا . 

فقال جعفر: نعم نها الملك. خالفناهم بائّه بعث الله فينا ني أمر 
بخلع الأنداد. وترك الاستقسام بالأزلام» وأمرنا بالصلاة والزكاة» وحرّم 


)١(‏ وردت الزكاة في السور المكية منها في المزمّل في قوله سبحانه : « رأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسنا) (المزمل : ۲۰) وهي السورة الثالثة أو الرابعة, 
وف سورة الأعراف قوله سبحانيلإبورحمتي وسعت كلّ شيء فسأكتبها للذين يكقون 
ويؤتون الزكاة ٩‏ (الأعراف :۱۵3 وي آلپورة التاسعة والثلاثون أو الأربعون في 
النزول. فهي قبل سورة مریم الرابعة والأرب تلا منها جعفر على النجافي . 
نعم يُدعئ نبا آیات مدنيات في سر مکية. لأن تشریم الزكاة لم يكن في مككّة قبل 
المجرة بل في المدينة بدا بصخ بتلین.ولکن) لاملازمة بين التسليم بتشريع 
الزكاة في المدينة وبين قبول هذه الدعوئ بكون الآيات مدنية في سور مكية, إلا اذا 
سلمنا بان الزكاة في هذه الآيات بعنی الزكاة المفروضة دون المندوبة. ولنا مندوحة 
عن قبول ذلك بترجيح تفسير الزكاة في هده الآيات بالزكاة بالعنی اللغوي العام أي 
الصدقات الستحبة الندوب اليها . وبذلك نتوسع في معن الأمر في كلام جعفر با يعم 
الندب أيضاً . ویذا نتفصّئ عن الاشكال بورود الزكاة في كلام جعفر . 

ولكن لا مناص عن اشكال ورود الصيام في كلامه أيضاً .الا ان ذلك لا يقودنا 


ال القول بأن الرواية موضوعة كا ذهب اليه أعد أمين في فجر الإسلام : ۰۷٩‏ كا لا 
يقودنا ذلك ال الالتزام بأن الصيام قد شرع في مک قبل الحجرة أي قبل نزول آيتها 


. بل نحتمل السپو في حديث أم 
3 أو أحد الرواة. أو أن يكون ذلك مربّحاً لكون هذه المناظرة بعد وقعة 
الأحزاب أو بعد بدر كبا رواء الحلبى في ميرته كيا مرّء ولكن يلازم ذلك أن ثلقزم بأن 
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الظلم والجورء وسفك الدماء بغير حقها. والزناء والرباء واليتة والدم!" 
وأمرنا بالعدل والاحسان, وإيتاء ذي القربى» وینهن عن الفحشاء والنکر 
والبغي . 

فتال النجائي: بهذا بعث الله عيسئ بن مرم لق ! ثم قال: 
ياجعفر, هل تحفظ ما أنزل الله على نيك شيئاً؟ قال: نعم. ثم قرأ عليه 
«سورة مريم» فلا بلغ الى قوله: « ومُرّي اليك بجذع النخلة تساقط عليك 
رطباً جنياً فكلي واشربي وقزي عينا » . 

فلا سمع النجائي بهذا بكئ بكاء شديداً وقال: هذا واللّه هو الحق. 

فقال عمرو بن العاص : أا اللك. ان هذا خالفنا فردّه الینا. 

فرفع النجاتي يده فضرين' ها وَچمرو. م قال: اسکت. والله 
-ياهذا- لن ذكرته بسوء لاقدئك نفك ) 

فقام عمرو بن العاص من عنَدَة والدماء تسيل على وجهه. وهو 
يقول : إن كان هذا کا تقول اا للك كنا تتفرض له . 

ورجع عمرو الى قريش فأخبرهم أنّ جعفراً في أرض الحبشة في أكرم 
کرامقا. 


التشريعات الجديدة كانت تصلهم في الحبشة کیفیا كان. ولیس ذلك بیعید . 

(۱) ان أل مانزل من القرآن في تحریم اليتة ۱ من سورة الأنعام: وهي 
السورة ۵0 في ترتيب النزول. فیحتمل أن تکون افجرة بعدهاء ولا نجزم به اذ فيا + 
ا وقد فصّل لکم ماحزم علیکم ‏ وقبلنا فيه بقول ااطبرمي بأن الراد به بيان اي لا 
القران . 

(۴) وکانت عل رأس النجاشي وصينة له تذب عنه. فنظرث ال عبارة بن الولید. فل 
رجع عمرو بن الماص ال منزله قال لعيارة: لو راسلت جارية اثللد. فراسلها 
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وروی ابن اسحاق بسنده عن زوج رسول الله أَمّ سلمة هند ابنة أبي 
أمية بن المغيرة الخزومي أنّها قالت: لا نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها 
النجاتي خير جار: أمنًا على ديننا وعبدنا الله تعالن لانؤذئ ولا نسمع 
شيئاً نكرهه . 

فل بلغ ذلك قريعاً انتمروا بيتهم أن يبعثوا الى النجاشي فينا رجلين 
مهم جلدین, وأن هدوا للنجاشي هدایا ما ُستطرف من متاع مکْ, وکان 
من أعجب مايأتيه منها الأَدَم» فجمعوا له أَدَمأً كثيراً. فلم يتركوا من 
بطارقته بطريقاً لا أهدوا له هدية. وبعثوا بذلك عبد الله أبي ربيعة 
وعمرو بن العاص, وأمروهما بأمرهم فقالوا ما : ادفعا الى كل بطريق 
هديته قبل أن تكلا النجاعي.فتهم: نم ما ال النجاعي هداياء, ثم سلا 
أن يسلمهم الیکا قبل أن أكلمهم . 


فأجابته. فقال له عمرو : قل ها : تبعث اليك من طيب الملك شيئاً . فقال هاء فبشت 
أخذ عمرو من ذلك الطيب. فادخل عمرو الطيب على النجاشي وقال 
الملك أن حرمة الملك عندنا وطاعته علينا وما یکرمنا اذا دخلنا بلاده ونأمن 
لانفشه ولا تريبه, وان صاحبي هذا الذي معي قد أرسل الى حرمتك وخَدّعَها فبعشت 
اليه من طيبك . ثم# وضع الطيب فغضب النجاتی وهم بقتل عبارة, ثم قال : 
لاعبوز قتله فانهم دخلوا بلادي فلهم أمان. ثم دعا السحرة فقال هم : اعملوا به شيئاً 
أشد عليه من القتل. فأخذوه ونفخوا في احليله البق فصار مع الوحش بندو 
ويروح ولا يأنس بالناس . فبعثت قريش بعد ذلك فکنوا له في موضع حن ورد الماء 

مع الوحشى فأخذوه. فا زال يضطرب في أيديهم ويصيح حن مات. كا في تفسير 
القمي ۱: ۱۷- ۱۷۸ وعنه في اعلام الورئ : ۶۳ - 26 بلا أسناد وكذلك اليمقوبي 
۲ ۲۰ والاصفهانی عن الواقدي في الأغاني ۸: ۵۰ 
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فخرجا حم قدما على النجاشي ... فلم بب من بطارقته بطريق إلا 
دفعا اليه هديته قبل أن يكلا النجاشي, وقالا لكل بطريق منهم: أنه قد لجأ 
الى بلد الملك ما خلان سفهاء 0 دين مر م تس 5 


أتراف قومهم ليردّهم الهم 0 اللك فبهم فأشيروا عليه بأن 
يُسلتهم الينا ولا يكلّمهم, فان قومهم أعلم يا عابوا عليهم . فقالوا اء 


لته 

ثم اما قدّما هدایاهما الى النجاشي فقبلها منهیاء ثم کلماهفقالا له: 

نها الملك, انه قد لجأ الم بلدك منّا غلیان سفهاء فارقوا دين قومهم 
ولم يدخلوا في دينك. وجاؤوا بډیڻ چو لا نعرفه نحن ولا أنت. وقد 
بعتنا اليك أشراف قومهم من إآبائهم وأعامه وعشاثرهم. دهم اليهم, 
فهم أعلم با عابوا عليهم وعابر فيد 

فقالت بطارقته منعلمءضهقا,آها المللع. فان قومهم اعلم با 
عابوا علیهم. فأسلئهم اليهما فليرداهم الى بلادهم وقرمهم 

فغضب النجائي وقال: لا هاالله ٠‏ لذا 3 i‏ الا ولا يُكاد 
لقوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي, حن ادعوهم 
فأسأهم عا يقول هذان في أمرهم. فان كان كا يقولان أسلمتهم الها 
ورددتهم ال قومهم. وان كانوا على غير ذلك متهم منهیا وأحسنت 
جوارهم ماجاوروني. 

م أرسل الى صحاب رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلم- 
فدعاهم فلا جاءهم رسوله اجتمعوا وقال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل 
اذا جئتموه؟ قالوا: نقول I‏ ماعلشا وما مرنا به تجا مل له 
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عليه [وآله] وسلّم كا ان . 
فل جازوا سأهم اشي -وقد دعا أساقفته حوله- فقال طم: 
ماهذا الدين الذي قد فارقتم فيه تومکم ؟ ولم تدخلوا في ديني ولا في دين 


أحد من هذه الملل ؟ 

فكان الذي كلّمه جعفر بن أبي طالب فقال له: نها الملك. كنا 
أهل جاهلية : نعبد الأصنام. ونأکل الميتة. وتأتي اشواحش, 1 
الأرحام» ونسيء الجوارء ويأكل القويّ منا الصّعيف؛ فكنًا على ذلك. حن 
یمت الله انا رسول متا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وحفاقه. فدعانا الا 
الله لتوسّده ونبده, ونخلع ما كنا نعيد تحن وآباؤتا من دونه من المجارة 
والژوثان. وأمرنا بصدق ادي و الأمانة. وصلة الرحم وحسن 
الجوار» والکت عن امارم|(الدماء ينام عن الفواحش» وقول الزور. 
وأكل مال اليتيم. وقذف اللضنات,وتزنداآن نعبد الله وحده لا نشرك بد 
شيئاً. وأمرنا بالصلاة وَألركاة وعدّد عليه أمون. الإسلام ثم قال فصدّقناء 
وآمنًا به واتبعناه على ماجاء به من الله : فعيدنا الله وحده فلم سرك به 
شيئاً. وحرّمنا ماحرّم علينا وأحللنا ماأحل لنا. فعدا علينا قومنا عون 
وفتنونا عن ديننا ليردّونا من عبادة اله ان عبادة الأوثان» وأن نستحلٌ ما 
كنا نستحل من الخبائك. فلا قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بت 
وبين ديننا خرجنا الى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك 
ورجونا أن لانُظلّم عندك أيه اللك. 

فقال له النجائي: هل معك يما جاء به عن الله من شيء؟ فقال 
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جعفر: نعم . قال النجاشي: أه علي . فقرأ صدراً من «كهيعص 516 
فبكئ -والّه- النجاشي حت اخضلّت لحيته وبکت أساقفته حت أخضلوا 
مصاحفهم حين سمعوا ماتلا علهم. ثم قال النجاثي : ان هذا واّذي جاء به 
عيسئ ليخرج من مشكاة واحدة. ثم قال لمرو وعبيد الله : انطلقا فلا 
-والله لاأسلمهم الیکا ولا يكادون. فخرجا من عنده. 

غدا عتهم با استأصل به 


7 
وقال عمرو بن العاص: والله 


یزعمون أن عیسی بن مريم عبدٌ. وکان 
عبد الله بن ربيعة أتقا الرجلين فقال: لا أفعل فان هم أرحاماً . 

فندا عليه عمرو من الغد فقال له : ها الملك. اتبم يقولون في عيسئ 
ابن مریم قولاً عظيماً. فأرسل اليمهُم عا بقولون فيه : فأرسل الهم 

00000008 تقولون في عيسئ بن مريم 
اذا سألكم عنه ؟ قالوا: تلع قال الله وما جاء به نبينا. كائناً في 
الا كات 

فلا دخلوا عليه قال هم: ماذا تقولون في عيسئ بن مريم؟ فقال 

جعفر بن أبي طالب : نقول فيه باذي جاء به نيتنا -صلٌ الله عليه [وآله] 
وسلّم-: هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته, ألقاها الى مريم العذراء 
البتول . 

فضرب النجائي بيده الى الأرض فأخذ منها عوداً ثم قال: واللّه 
ماعدا عيسئ بن مریم ماقلت هذا المود (أي قداره) فتناخرت بطارقته 


خشراءهم؛ والله لأخبرئه 1 


(۱) مريم : ۰۱ وهي السورة الرابعة والأربعون في ترتيب الأزول . 


۸۶ ۱ ............... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
حوله, فتال هم : وان نخرتم وال 

ثم قال للمسلمین: اذهبوا فانتم شیّوم (آمنون) ومن سبكم غرم من 
سبكم عَرِم, وماأحب أن لي ديرأ اي جبلاآ) من ذهب وأني آذيت رجلا 
منکم. 

ثم قال ارجاله: ردّوا عليهها هدایاهما فلا حاجة لي بها 

فخرجا من عنده مقبوخین مردوداً علا ماجاءا به. 
وأ عنده بخير دار مع خير جارلا. 

رضي الله عن أ المؤمنين أمّ سلمة اذ سلم لنا حدیتها هذا المسند 
الوحيد عن هجرة الحبشة ووفد قريش الها في طلبهم. وهي أحد 
المهاجرين الها الأكثر من انیت رجلاُروامراه. ولم يسلم لنا سواه حديث 
مسند آخر عن أحد سواهلامن ساثر آلههرین الفانين. اللهم لا مانقلناه 
عن القميّ في تفسيره مرسلا لایناد نا مر عن عمرو بن العاص؛ مع 
مابين هذه الأخبار الا ی اتفاوتبزنی_ولا سا بين خبري أ سلمة 
وعمرو بن العاص, ولا سيا من جهة عدم اشارته الى أي شيء مما حدانت 
عنه آم سلمة ما يتعلق به وبلقائه السابق بالنجاشي كوافد من قبل قريش 
في طلب المهاجرين» بل هويتحدث عن لقائه هذا الأخير وه أُوّل لقاء له 
به فیا يرتبط بالاسلام. وان كان ينقل عنه أنه قال فيه: «مرحباً بصديقي» 
وأنّه سجد له كيا کان يصنع, فكأئه یر لا كان منه في الوفادة عن قريش 
ا 


() سيرة ابن هشام ۱: ۳۵۷ ۔ ۳٣۲‏ 
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خروج الحبشة على النجاشي: 

قال ابن اسحاق: وحدتني جعفر بن محمد عن أبيها" قال : اجتمعت 
الحيشة فقالوا للنجاشي لك قد فارقت ديناء 

فارسل الى جعفر وأصحابه نا هم فا وقال : ارکبوا فيها وکونوا 
كبا أنتم, فان هرمت فامضوا حن تلحقوا بحيث شنتم, ون ظفرت فائبتوا. 

م عمد الى کتاب فکتب فیه: هو يشهد أن لا له إلا اللّه. وأنّ 
محتدأ عبده ورسوله, ويشهد أنَّ عيسئ بن مریم عبده ورسوله وروحه 
وكلمته, القاها الل مريم, ثم جعله في قبائه عتد المنكب الأينء وخرج الى 
الحبشة فقال : 

يامعشر الحبشة ! ألستُ أله النا س بك؟ قالوا: بلى, قال : فكيف 
رأيم سيرتي فيكم؟ قالوا: خا برقال فا بالکم ؟ قالوا: فارقت 
ديتنا وزعمت أنّ عيسئ عق امتقو لون اقم في عيسئ ؟ قالوا: 
نقول : هو أبن الله فوضع يده على صدره على قبائه وقال: هو يشهد أنّ 
عيسئ بن مريم لم یزد على هذا شيئاً. وهو يعني ماکتب- فرضوا 
وانصرفوا عنه(". 

وقد روى في آخر خبر أَمّ سلمة قالت: فو الله انا ل ذلك إذ نزل 
به رجل من الحبشة ينازعه في ملكه ... وسار اليه النجاشي وبينهها عرض 


)١(‏ ولذلك عد الشيخ الطوسي ابن اسحاق من أصحاب الصادق و في رجاله: 
۱ کا عدّه في أصحاب الباقر لك : ۰۱۳۰ 
(؟) سيرة ابن هشام ۱: ۰۳۹۵ 


08 بء موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
النيل (كذا) . 

فقال أصحاب رسول الله : تن رجل يرج حى يحضر الوقيعة 
يأتينا بالخبر؟ فقال الزبير بن العوّام سوکان من أحدث القوم سا 
قالوا: فأنت» فنفخوا له قربةٌ فجعلها في صدره ‏ سبح عليها حت خرج 
الى ناحية النيل التي بها ملتق القوم, تم انطلق حى حضرهم. فو الله انا 
لعلى ذلك متوقعون لما هو کائن, إذ طَلَمَ ارم وهو يسعئ فلع بثوبه وهو 
يقول: ألا أبعرواء فقد ظفر النجاشي وأهلك الله عدرّه ومكّن له في 
بلاده... 
ورجع النجاشي وقد أهلك الله عدرّه ومكن له في بلاده واستوسق 
عليه أمر الحبشة . فكنًا عنده مزال حن قدمنا على رسول الله وهو 
پگ . 

روئ ابن اسحاق ايتن اين شهاب الرهري عن أ سلمة 
بواسطة قريبها أب بكر ع الجن الخزوثمي. ثم قال ابن اسحاق : قال 
الزُهْري : فحدّثْتُ عروة بن الزبير حديث أبي بكر بن عبد الرحن عن ام 
سلمة'" وغاية مايفيده هذا الخبر تقرير عروة بن الزبير لخبر أ سلمة عن 
الژبیر. وم يرد الحديث بذلك عن هجرة الحبشة عن الزبير نفسه ولا 
بواسطة أحد أبنائه ولا س عروة الحدث المؤرخ ! وبعد هذا حدّث ابن 
اسحاق بحديث الامام الصادق له عن خروج الحبشة على النجاثي, 
وغاية مافيه: نم خرجوا عليه فأرسل الى جعفر وأصحابه قال: فان 


ناء 


۳۹۲ :۱ سيرة ابن هشام‎ )١( 
۰۳۹۳ :۱ سيرة ابن هشام‎ ۱ 


الفصل السادس / الهجرة الأول 6 ارا 
هُزمت فامضوا... وان ظفرت فاثبتوا... وخرج الى الحبشة وقد صَقُوا 
له... قرضوا وانصرفوا... وليس فيه أن اللّه أهلك عدوّه وظفر النجاهي . 
فهذه زيادة في خبر أَمّسلمة. بين يعوزه مافي حديث الامام الصادق اا 
تین لسفن وركوبهم فيها وأنتظارهم لخبره. واذا كان لاب من ترجيح 
فني حديث الامام الصادق ا من المرجّحات ماليس في الخبر عن أَم 
ممق 
ولا يفوتنا آخر خبر أَمّ سلمة إذ قالت: حي قدمنا عل رسول الله 
وهو بكّة. ثم ليس في الخبر ولم يذكر ابن اسان أو ابن هشام مق كان 
هذا الرجوع ؟ ثم هي تقول : قدمناء ولا تستتتي أحداً. ولكنّ الظاهر أنْها 
عوّلت على العلوم يوم حديتها لقريجا ر یکر الفزومي .با یقول ابن 
اسحاق : وبلغ أصحاب رسول الله ذین رجا این أرض الحبشة إسلام 
أهل مكّة فأقبلوا لا بلغهم ذلكأسحَيماذاتدثواأمن مكة بلفهم أن ماكانوا 
توا به من اسلام أهل مر باطلك, فلم_يديخل أحدٌ الا بجرار أو 
مستخفيا!منهم : عفان بن فان ومعه امرأته رقية بنت رسول الله صل 
الله عليه [وآله] وسلم- وأبو سلمة الفزومي ومعه امرأته ام سلمة 
الغزومية . والسكران بن عمرو ومعه امرأته سودة بنت زمعة بن قيس . 
بن أبي رُهْم مه امرأته أ کتوم بنت هيل بن عمروء وعديله 
و بن عتبة ومعه امرأته سهلة بنت مهيل بن عمرو, وأخوها عبد 
الله بن سهيل بن عمرو. وعامر بن ربيعة ومعه امرأته ليلى بنت أي عينة. 
فهؤلاء عشر: 


آبو حذ 


واج . ومن غيرهم : الزبير بن القوام» ومُصعب بن عمير» 


.۳ :۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 


8848 ب موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ١‏ 
وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح والمقداد بن عمروء وعبد الله 
أبن مسعودء وعبّار بن ياسر, وعغان بن مظعون, وآخواه : عبد الله وقُدامة, 
وابنه السائب بن عغان . ومن تم يقول ابن اسحاق : فجميع من قدم مكّة من 
أصحابه صل الله عليه [وآله] وسلم- من أرض الحبشة ثلاثة وثلاثون 
رجلا . 

هذا وقد سبق منه القول باتهم كانوا: اثنين وثمانين رجلاً وامرأة. 

وقال عن جميع من قدم المدينة من ین حملهم انجافي مع عفرو 
ابن أميّه الصمري في السفينتين الى رسول الله يي نهم كانوا ستة عشر 
رجلا وقد والحارث ابنا حاطب الجمحي مع انهم فاطمة بنت 0 
وعبد اله بن المطلب الؤخري ثح یه رملةبنت أبي عوف الشهمي. قد 
بأبنائها بعد هلاك أزواجهلا في الحبسٍَّ ي احدئ السفينتين . 

ثم عد تسعةا"نفر لین" الرجال بأرض الحبشة مسلمین, 
وواح دأ منهم منص درل .يض حليف بني ية وصهر 
أبي سفيان على ابنته رملة أَمّ حبيبة, لا قدم أرض | بها فكان 
اذا مر بالمسلمين من أصحاب رسول الله قال: فقحنا وصأصأتم'* أي: انا 


7 :۲ سيرة ابن هشام‎ )١١ 

(1) سيرة ابن هشام ۱: ٣۵۳‏ . 

(۳) سيرة ابن هشام 4: ٠١‏ عد سبعة ثم عد رجلاً من أبناتهم. وفي ٤‏ : ۷ عد من هلك 
المطّلب بن أزهر الرّهري. ثم لم يعدّه ضمن الفانية . 

(4) إن الجرو -ولد الکلب- اذا أراد أن يفتح عينيه للنظر صأصأ أي صوّت ‏ قبل 
ذلك. غاذا فتح هينيه أوّل مايفتح وهو صغير قيل : فقح الجرو. واستعارها هنا 
للانسان فضربه هم وله مثلاً! 


الفصل السادس /الهجرة الأولى OM...‏ 


قد فحنا أعيننا فأبصرنا ولم تفتحوا أعينكم فتبصروا وأنتم تلتمسون ذلك ! 
ومات بها رن ولذلك تزوج امرأته رسول الله بواسطة النجاعي قبل 
رجوعهم الن الدينهبعدامديية وقبل Cs‏ يديا 
كانت تكى. 

وعد تن هلك بماء شربوه في طريق الرجوع: موسی بن الحارث 
واختيه عائشة وزينب وامهم ريطة 
ابنتهم فاطمة . 

وبا لجملة فقد عد ابن اسحاق عدا من قدم عل رسول الله ع مكّة, 
وسوئ من حملهم النجاميّ في السفينتين. بن تخلّف عن يدر وقدم بعد 
ذلك عدّهم: أربعة وتلاتين رجلا" فیلامیع من قدم مكّة: ثلاثة 
وثلاثون رجلاً. ومن حملهم اللأجاشي في ألسئينتين: ستة عشر رجلاه 
فيكون المجموع : آريعة وثانين رجلا سو النساء . وقد عد جميع من هاجر 
الى أرض الحبعة من سامت »سل بناتهن اللاي ولدن 


الحارث ولم يبق من الاسرة سوئ 


هنالك" وعد من ولد من أبنائهم بأرض الحبشة؛ حمسة, ومن الّنات : 
حمسا ایض" فيكون المجموع : مائة وعشرة أشخاص من الرجال والنساء 


والبنين والبنات. وهم مع من مات منهم والّذي تنصّر مائة وعشرون. 


5 ........ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


جوار أبي طالب. والوليد: 
قال ابن اسحاق : كانت أ أفي سلمة الغزومي : 
اخت آي طالب. فكان أبو طالب خال أبي سلمة. ولذلك دخل مک في 


جواره. 

ثم روئ عن أبيه اسحاق بن بسار, عن حفيد أبي سلمة: سلمة بن 
عبد الله بن عمر بن أبي سلمة ته حدنه: أن أبا سلمة ل استجار بأبي 
طالب مثئ اليه رجال من بني مخزوم فقالوا له : يا أبا طالب, لقد منمت ما 
ابن أخيك مئداً. فالك ولصاحبنا. قنعه منّا؟ قا 


إن استجار بي؛ وهو ابن 


اختي. وان أنا لم أمنع ابن اي لاع ابن أخي . 

فقام أبو لهب ققالأ: يامعشر فُریش, والله لقد اكثرتم على هذا 
الشیخ. ماتزالون تتوائیون عله ی جواره من بين قومه, والله ات عنه 
أو لقومن معد في کل ما قام فیح یلع مآراد! 

فقالوا: بل نتصرف عا تکره یا آبا عتبة. 

فحين سمه أبو طالب يقول مایتول رجا فيه أن يقوم معد في شأن 
رسول الله . فقال (قصيدة) يحرّض بها أبا هب على نصرته ونصدرة رسول 
الله -صل الله علید [وآله] وسلم--. 

ثم ذكر عشرة أبيات منها قوله: 
جزئ الله عنا: عبد تمس. ونوفلة 

وتيماً. ومخزوماً: عقوقاً ومائمالة 


)١(‏ بتخفيف الهمزة من المأثم, وهذا من شواهد ماأشتهر عن قريش أُمْهُم كانوا يخدّفون 


القصل السادس / الهجرة الأول . 
بغريقهم مسن بعد ود وأفة 
مجماعتنا. كما ينالوا المحارما 
كذبتم -وبیت الله تبزي"" محقداً 
ولا تروا یوماً -لدی الشعب- قاما!" 
ويظهر من هذا البيت الأخير أنّ ذلك كان في حين حصار الشعب. 
فالني كان بجبوار عته أبي طالب» ودخل فيه معه ابن عتة الب أبو سلمة 
وكذلك احتمئ ذوو البيوتات والأسر بعشاترهم. وهاجر بعصم ومن 
سواهم الى الحبشة. ورجع منهم من رجع بجوار أو اخت. وبتي الباقون في 
الحبشة, فرجع بعضهم الى المدينة بعد پدر, وكان آخر من رجع العشرون 
السفيتتين بعد المهياة وقيل)يخيير . 
وان كان ابو سلمة انخزومي قد ترك/ جبی عشيرته بني مخزوم 
مستجیراً خاله أبي طالب, فان عهان بن مظعون ابمحي دخل بجوار من 
الوليد بن الغبرة الفزومي(*: و 
لا رأئ مافیه أصحابٍ رسول الله ی من البلاء وهو يغدو ویروج 
في أمان من الولید بن الفيرة. قال : وله غدوّي ورواحي آمنا جوار 
جل من أهل الشرك: وأصحابي وأهل ديني يلون من البلاء والأذئ في 
اله مالا يصيبني. لقص كبير في نفسي. 


الممزة» همزة الوسط لا الأوّل . 
)١(‏ نبزي أي 8 
۱ سيرة اين هشام 8:5 1١‏ 

(؟) فهذا ابر أيضاً من الأخبار التي تتافي هلاك الوليد مع المستهزئين الستة . 


حتداً عن 


۲ ا وتو هی ......... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج1 

ثم مثئ الى الولید بن الغيرة فقال لد: يا آبا عبد شمس, وقث 
ذمتك. قد رددثُ اليك جوارك... قال: فانطلق الى السجد فاردد عل 

أجرتك علانية . قانطلقا فخرجا حن نبا المسجد. فقال 

الوليد: هذا عغان قد جاء یرد علي جواري. قال : صد 
كريم الجوار ولكيٌ قد أحبيت أن لا أستجير بغير الله فقد رددث عليه 
جواره . ثم انصرف. 

وکان لبيد بن ربيعة الشاعر جالساً في بحلس قریش ينشدهم, 
فجلس سهم عفان. فقال لبيد: آلاکلٌ شي» ماخلا الله باطلّ. فقال 
عثان : صدقت. قال لبيد: وکل ,نعم -لا محالة- زائل. فقال عفان: تمم 
الجنة لايرول فقال لبيد ي يالمشر#ويش. والله ما كان يؤذئ جلیسکم 
فى حدث هذا فیکم ؟ 

فقال رجل من القوم: نذا سيه في سنهاء معه قد فارقوا دينناء 
فلا تجدن في نفسك مول 

فرد عليه عهان حت استشرئ أمرهما وعظمء فقام اليه الرجل فلطم 
عينه فخمَّيرهاا". 

والحوار في الخبر -إن صح- بين الرجل من قريش ولبيد الشاعر 
يُشعر بعدم انتشار أخبار الاسلام با يبلغ الشاعر لبيد بن ربيعة؛ وكذلك ینم 
المسلمين للمشركين كافة با يحقرز معه اين مظعون عن 


قد وجدثه وفيّأ 


- ۱۰ وقد أطلق الخضضرة على السواد هنا كبا قد يطلق 
السواد على الخضرة فیقال : سواد العراق يراد خضرة زروعها. إذ المنضرة من بعيد 
زرقاء داكنة مكدّرة اللون . 


الفصل السادس / الهجرة الأولى PE‏ 


مجالستهم في أنديتهم ومجالسهم والاستاع الى شعرائهم 
بينا مر في خبر أي سلمة الغزومي شعر أبي طالب يقول: 
بم اك نيزي حتداً 
ولا تروا ينا ادي الشعب- قافاً 
ویظهر منه -كما مو- أن ذلك كان في حين حصار الشعب» وقد ذکر 


القمي والطبرسي والراوندي وابن شهر آشوب أن مدة الحصار كانت أربع 


سنین" وقد قال الثلاثة -ماعدا القمي-: ان آبا طالب مات بعد ذلك 
يشهرين . وقد رو ن الصدوق عن الصادق ل : أنّ با طالب ل حضرته 
الوفاة أوحئ الله عزوجل الى رسول الله : اخرج منها فليس لك بها ناصر 
فهاجر الى المديئة"؛ وروی المياي عن رین الحسين فا : أن رسول 
الله نا فقد عمه أبا طالب أوحل الله اليه :)پا مد اخرج من القرية الظالم 
أهلها وهاجر الى المدينة فليس لك الوح جكة ناصر۳. 

وعليه فان بدء حصا القع کار تازامناو متقارباً مع بداية 
المجرة الى الحبشةء في شهر رجب من السنة الخامسة من مبعث رسول 
الله يي" وبا أن بعنته كانت في شهر رجب على مذهب أهل البيت للك 
كبا مرّت أخباره. فذلك يعني أن هجرد ة كانت في نهاية السنة 
الخامسة وبداية السادسة . وعلى قول ابن شهر آشوب: فل توفي ابو طالب 


(۱) تفسير القمي ۱: ۳۸۰ إعلام الوری : ۵۰ رقصصی الأنبياء : ۳۲٩‏ والمناقب ۱: 
10 

(۲) اكبال الدین : ۱۷۲ 

۱ تفسير المياشي ۱: ۲۵۷ 

. ۶۲۲ جمع البيان ۳: ۳۰۰ والنتق للكازروني : ۶4 كبا في البسار لا‎ )٤( 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 
خرج الني 4ة ان الطاتف وأقام فيه شهراً م انصرف الى مک ومکت 
بها سنة وستة أشهر في جوار المطعم بن عدي" فالمجموع اكثر من عشر 
سنين بعد البعثة . ولذلك فنحن ننتقل هنا الى حديث شعب أبي طالب طك . 


حديث شعب أبي طالب ل : 

ذكر أبو جعفر الاسكافي في كتابه «نقض العئانية»: أن أمير المؤمنين 
علی ل قال في خطبة له مشپورة: «فتعاقدوا أن لا يعاملونا ولا 
يناكحوناء وأوقدت ارب علينا نيرائها. واضطرونا الى جبل وَعرء مؤمننا 
يرجو الثواب, وكافرنا يحامي عن الأهل؛ ولقد كانت القبائل كلها اجتمعت 
عليهم, وقطعوا عنهم امار ال كفكانوا یتوقعون الوت جوعاً. صباحاً 
ومساء. لاترون وجهاً ولآ فرجاً. قد امحل عزمهم وانقطع رجاؤهم»ا". 

قال الشیخ الطبرسي 3 اعلام آلوری»: اجتمعوا ف دار الندوة 
وكتبوا بینہم صحيفة سوام اولا یکلموهم ولا يبايعوهم 
ولا یزژجوهم ولا يتزوّجوا الهم ولا يحضروا معهم. حن یدفعوا الهم 
(رسول اللّه) ليقتلوه. وأنهم يد واحدة عل محمد. بقتلونه غيلة أو صراحا 
وختموا الصحيفة بأربعين خاقاً ختمها كل رجل من رؤساء قريش ناه 
وعلتوها في الكعبة. وتابعهم أبو طب على ذلك, ولم يدخل فيها مطعم بن 
عدي بن نوفل بن-عبد الطلبٍ"۳. 


(۱) مناقب أبن شهر آشوب ۱: ۱۷۳ ط قم . 
(1) نقض العتانية للاسكافي : وعنه في شرح اللهج للستزلي ۱۳: ۲۵۶. 
۲۱ اعلام الوری : ۶٩‏ و ۵۰ وتلميذه الراوندي في قصص الأنبياء : ۲۲۹ . 
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وقال القمي في تفسيره: فلا اجتمعت قريش على قتل رسول 
الله به وكتبوا الصحيفة القاطعة جع أبو طالب بني هاشم وحلف حم 
بالبيت والرکن والقام والمشاعر في الكعبة : لأن شاكت محتداً شوكة لأب 
عليكم. أو لآنينٌ عليكم! وأدخله «التِعب» وكان يحرسه باللیل والنهار 
قافاً على رأسه بالسيف أربع سنین(0. 

وقال الطبرسي : وكان يحرسه بالليل والنهار: فاذا جاء الليل قام 
بالسيف عليه ورسول الله مضطجع, ثم يقيمه ويُضجعه في موضع آخر. فلا 
يزال الليل كلّه هكذا. ووکل به ولده ولد أخيه(؟) يحرسونه بالنهار . 
أبو جهل. والعاص بن .وائل السهمي, والنضر بن الحارث بن 
بط بنرجزن اقات الي تدخل مكة. فن رأوا 
معد ميرة نهوه أن يبيع بن أعاعم شيئاً/ ولمدّرونه إن باع شيئاً أن ينهبوا 
مالد. 

فکان من یدخل قوی سآن يبيع بتي هاشم شیتا 
ومن دخلها وباعهم شيئاً انتهبوا ماله . وکانت خديجة ها مال كثير فانفقته 
عل رسول الله لي الب . 

وبقوا في الشعب أربع سنين لا يأمنون الا في الوسم, ولا يشترون 
ولا يبايعون ال في الوسم, وكان يقوم جک في كل سنة موسمان: موسم 
العمرة فيرجب. وموسم الحج في ذي الحجةء فكان اذا جاء الموسم خرج 
بنو هشام من الشعب فیشترون ویبیعون, ثم لا يجسر أحد منهم أن رج» 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي اج ١‏ 

وكان رسول اله ل خرج في كل موسم ويدور عل قبائل العرب 
فيقول هم : قنعون جاني حت أتلو عليكم كتاب الله ري وثوابكم على 
الله الجنة ؟ وأبو لهب في أثره يقول : لا تقيلوا منه فانه ابن خي وهو ساحر 
کذاپ. 


وکان أبو العاص بن الربيع -وهو ختن رسول الله على ابنته زینب- 
يبيء بالعير الیل عليها البر والقر ال باب الیمب ثم يصيح بها فتدخل 
الشعب . ولذا قال رسول الله ا : «لقد صاهرنا أبو العاص فاد صبزناء 
لقد كان یود الى العير -ونحن في الحصار- فيرسلها في الشعب ليلا . 


یمان أبي طالب تلثه: 

وبعثت قريش الى أبي |طالب : ادم انا حشداً لتقتله ونملّكك علینا! 
فقال ابو طالب قصيدته الطويلة ألي قول فما : 
الم تعلموا أن ابننا 9 يز ويول ين بقول الأباطل 
يُستسق الام بوجهه يال اليتامئن. عصمةٌ للأرامل 
فهم عنده في نعمة وفواضل 
| ولا تسفاعن دون امل 
ونُذهلَ عن آبنائنا والحلائل 
وأحبيته حب الحبيب الواصل 


وأبيضٌ 4 


طرف ب الاق من آل هاشم 


ود بنضي دونه وه 
فلا زال في الدنيا جمالاً لأهلها 
علا ريد حازماً غير طانس 


تايب ره الصیاد بسن 


ودافعثٌ عنه بالذرا والكلاكل 
وشيناً لمن عادئ. وزین الحافل 
يوالي إله احق ليس بماجل 
وأظهر ديناً مه غير باطل 


القصل السادس / الهجرة الأولئ INEN SSS eeee‏ 9 
فليا سموا هذه القصيدة أيسوا منها. 
وذکر اھ ابن هبر آشوب وأضاف: کان اني اذا أخذ 
مضجعه وتامت العيون جاء أبو طالب فأنهط علياً 
مکانه ووكّل هليه ولده وولد أخیه (؟) فقال علي 1 : یاأبتاه ان مقتول 
ذات ليلة . فقال آبو طالب : 
اصبرن ياي فالصبر آحجی ‏ كل حي مصيره لشعوبا" 
لك مد E‏ ی 
القداء اک ذي اسب النا قب والباع والشناء الرحيب 
إن تُصبك المنونٌ بالنبل تَبرى ‏ فصيب منها وغير مصيب 
کل حيّ وان تطاول عا آذ من سهامها بنصيب 
فقال علي ا : 
أتأمرني بالصبر في نصر "تک وال ما قلت الذي قلت جازعاً 
ولک أحبیت وتسعلمئ'أني لم آزل لك طائعا 
وسغيي لوجه الله في ا ني الهدئ احمود طفلاً ويافعا 
وقبل هذا روئ من شعر أبي طالب في الحصار: 
وقالوا: حط جوراً وححْقاً ويعض القول أبلج مستقيد: 
لِتخرج هاشم فيصير منها بلاق بطن مكّة والحطيك 
فهاً قومّنا لا تركبونا بمظلمة لها امسر وخيُ 


(۱) إعلام الوری : ۰۵۰ ۵۱. وذكرها تلميذء القطب الراوندي في : قصص الأنبياء: 
۳۳۹ 
(۲) الشّعوب : الوت . 


.٠000---0---------- .. ۸‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


فين سك وینل بضی ولس بقل أبن طلرة 
فلا -والراقصات بكل خر" الى معمور مكّة لا يريم 
طرال الدهر- حى تقتلونا عتلکم وتاي اقم 
ويعلم مَعْتَرٌ قطموا وعقّوا باأئبم هم الجلد الطلی 
آرادوا قتل مد ظاليه وليس لقتله فبهم زعم 
ودون محمد فتيان قوم هم الهرنين والعضو الصميم 
وروی من قصيدة اخری له يقول: 
آم رت انه ار عن 
EEE‏ ا في آوّل الب 
ایس أبرنا هام فأ 
وأو انيه بالطعان وبالشّرب 
وان الذي لثم من اكتام 
كونب لکم یوم كراغية اقب" 
أفيقوا أفيقوا قبلأن يحثْرٌ القری 
ویصبح من 
وروی هذه القصيدة ابن اسحاق وأضاف: 


. المثرق : القثر‎ )١( 

(۲) يشير بذلك الى قصة فصيل ناقة الح لد . فالراغية من الرغاء وهو صوت 
الابل . وَالسَقْب : ولد الناقة 

(۳) مناقب آل أبي طالب ۱: 1۳ - 38. 
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ولانشبعوا أمر الؤٌشساة ود 


آوامرنتا بعد الودة والقرِْبٍ 
وتستجابوا ےا راتا درا 

أمرّ -على من ذاقه- جَلَبُ امهرب 
فلس حور ابیت تلم اعدا 

لمڙاء" من عض الزّمان ولا كزب 


ولا تین منا وسنکم سراف" 
وأید یوت بالقساسية اهب" 
ترك ضيق عسری کستر القنا 
په ولپور الطّخم يعكثن كَالشّرْبٍ الا 
ولشنا زک المرب حق لا 
اتکی أماقد ینوب من التكب 
واكئنا أهل السفائظ وس 
اذا طار أرواح الكاة من الطب 
قال ابن اسحاق: ويذكرون أن أبا جهل بن هشام لق حكيم بن 
حزام بن خويلد بن أسد. ومعه غلام عمل قحا بريد به عقته خديجة بنت 
خويلد وهي مع رسول الله في الشعب. فتعلق ابو جهل بحكيم وقال له: 


(۱) العرّاء : الشدة 
(۲) السوالف : صفحات الأعناق . 

(۳) أترت: تطمت . واشماسية نسية ال ساس جيل فيه معدن حدید . 
(4) الشرب : الجياعة من اقم -أو امیوان- یشربون . 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
أتذهب بالطعام الى بني هاشم ؟ واللّه لا تبرح أنت وطعامك حى افضحك 
بكة ! فجاء ابو البختريّ بن هِشام فقال له: مالك وله؟ فقال: يحمل الطعام 
ال بني هاعم ! فقال له أبو البختريّ : طعام كان لمتته عنده فبعثت اليه فیه, 
افتتقه أن یأتیها بطعامها! حل سبیل الرجل. فأب أبو جهل حى نال 
أحدهما من صاحبه, فأخذ أبو البختري لي بعير فضربّه به فشجّه ورطأء 
رل شديداً. 

قال: وکان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة فدعا عليه رسول اله 
فشّل بعض أصابعه'" وقال اليعتوبي: فلت یده. كما بالغ في عدد 
المتعاقدين المتعاهدين على الصحيفة فقال : وختموا على الصحيفة ن 
خان" بينا قال الطبرسي : وخشتوةالصحيفة بأربعين خاقاً ختمها كل رجل 
من رؤساء قريش بخاقه (وعلتوها و الكعبةا" ولا أرئ رؤساء قريش 
یزیدون عن أربعين رجلا مهن 

وقال اليمقوبي یأر الصاو ومدت ۶ حصرت قريش رسول 
الله وأهل بيته من بني هاشم وبني الطلب في الهمب الذي يقال له: شعب 


بني هاشم » بعد ست سنين من مبعثه فاقام سومعه جميع بني هاشم وبي 
0 

الطلب- في الشعب ثلاث سنين. حى انفق رسول الله ماله. وأثفق ابو 

طالب ماله. وانققت خديجة ماطا. وصاروا ال حدّ الضرٌ والفاقة!" بینا قلل 


() سيرة ابن هشام ۱: لال ۳۸۰ وروی الخبر بألفاظه الطبري ؟: 7+1 بدون 
مايتعلق بأبي طالب 1. 

(۲) اليمقوبي ۲: ۳۱. 

(۳) إعلام الور 

(6) البعقوی ۲: ۰۳۱ 


الفصل السادس /الهجرة الأولئ توا ی و هی ری ری وی وا 
ابن اسحای فتال: فأقاموا على ذلك سنتین أو ثلاثاً» حت جُهدواء لا يصل 
الهم شيء إلا سرا مستخفياً به من آراد صلتهم من ریش(" وقد مر عن 
القمي والطبزسي انها كانت أربع سنين انتبت قبل هجرته بقليل . 

وحيث اننقلنا بالآية العاشرة من سورة الزمر الى حسدیت هجرة 
الحبعة. ثم بتقريب أن بداية حصار الشعب كان قريباً من بدايات هجرة 
الحبشة انتقلنا ال حديث التعب. يلزمنا الاذعان بأن نزول السور بعد 
الزمر كان في أيام حصار الشعب. الا ما كان نزوله أيام موسمي العمرة 
ولج ويعد الشعب قبل المجرة اذن فا كان من الآيات ینید حواراً بين 
النبي والمشركين كان عا يحتمل نزوها في أيام المواسم . 

السورة الحادية والستون -«الِسَجدة إفضلت)»: 

رنها قوله سبحانه : کناب تُلآیاته قرآناً عربياً لقوم يعلمون 
بشيراً ونذيراً فأعرض اکثرهم هلا وقالوا قلوبنا في اكنّة مما 
تدعونا اليه وفي آذانا ور ايعاد مج فاصل اننا عاملون )0 . 
وروی الطبرسي في «جمع البيان» عن مقاتل : قال: إن أبا جهل رفع ثوباً 
بينه وبين اي فقال: يا حمد! أنت من ذلك الجائب ونحن من هذا 
الجانب. فاعمل أنت على دينك ومذهیاك نا عاملون على دیتنا ومذهبنا"" 
فنزلت سورة السجدة. ونقل مثله ابن شهر آشوب في «المناقب»!*. 


(۱) سيرة ابن هشام ۰:۱ ۰۳۷۹ 


(؟) فصّلت ؛ ۳ - ۵. 
(۳) مجمع البيان :٩‏ ۰۶ ۵. 
(4) مناقب ابن شهر آشوب ۱: ۵۱ ولا ينق أنَّ هذا نا يناسب القزامن مع بدء الحصار 


في شعب أي طالب . 


۲ امد در موصوعة القأريخ الاسلامي اج٠‏ 
وبعده قوله سبحانه: « قل إِنّما نا بشر مثلكم يُوحئ ال أنما 
إلنهكم إله واحد فاستقیموا اليه واستغفروه وويل للمشركين الذين 
الايؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون 0(4. 
وروی الطبرسي عن الفّاء قال: كانت قريش تطعم الحاج وتسقيهم, 


فحرّموا ذلك على من آمن بمحمد يلا ٠‏ فهذا هو الزكاة في هذا الوطع!. 
السورة الثالثة والستون «الزخرف»: 
وفيها قوله سبحانه: « وقالوا لولا رل هذا القرآن على رجل من 
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روئ الطبزسي في «الاحتجاج» عن أبي محمد الحسن المسكري أنه 
قال: قلت لأبي علي بن یط :هل كان رسول اله ب يناظر 
المشركين اذا عاتبوه ويحاجيلم؟ 

قال: بل مراراً کتیرة اچاگ الله من قوهم ... ( وقالوا 
لولا نژل هذا القرآن عل ول القرویتین.عتلی € ... وذلك أن رسول 
الله يي كان قاعداً ذات يوم بمكة بفناءالکمية, اذ اجتمع جماعة من رژساء 
قريش منهم ؛ الوليد بن المغيرة الغزومي (كذا) وأ البخقري ابن هشام, ویو 
جهل. والعاص بن وائل السهمي, ود لد بن أبي )2 الغزومي, وكان 
معهم جمع من يليهم كثير E‏ يقرأ عليهم 
كتاب الله ويؤدّي الهم عن الله أ. 5-5 


(۱) فصلت : ۰٩‏ ۷. 
۱ جمع البيان 1:١‏ . 
(۲) الزخرف : ۳۱ 
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فقال الشركون بعضهم لبعض : ل 
وتوبيخه والاحتجاج عليه وابطال ماجاء 
0 لیون خطبه عل آصحابه لد مس E‏ 
من غه وباطله وقرده وطنیانه. فان انتین ول عاملناه بالسيف الباتر ! 

قال أبو جهل: : فن ذا الذي يلي کلامه ومجادلته ؟ 

قال عبد الله بن أبي مي افزومي: أنا لذلك. آفا ترضاني له قرناً 
حسيباً وبجادلاً كفياً ؟ 

فاتوه بأجممهم, فابتدأ عبد الله بن أبي اميد الغزومي فقال: 

يا محمد ! لقد أدّعيت دعوی عظيمة وا 5 مان 
رسول ربٌ العالین, وما ينبغي لربّ العالين”يخالق الخلق أجمعين أن يكون 
رسوله: بشر مثلك تأكل کا ناک وتشرب كَل فرب وقشي في الأسواق 
کا فشي ! وهذا ملك الروم وهذا زانلا تان رسولاً إلا کیر 
المال عظيم الحال. له قصور ودر توقلاظیطویخيام,وعبید وخدام, ورب 
المالمين فوق هؤلاء كلهم فهم عبیده, فلو كنت نبياً لكان معك ملك يصدقك 
ونشاهده . بل لو أراد الله أن يبعث الينا نبيً لكان إغا يبعث الينا ملكأ لا 
بشراً مثلنا. 

فقال رسول ال : فهل بق من كلامك شيء ؟ 

قال : : نعم. لو أراد أن يبعت الينا رسولاً لبعث أجل من فيا بيئنا 
اكثرهم مالا وأحتيم الا . فهلا أنزل هنا القرآن. الذي تزعم أن الله 
أنزله عليك وابتعئك به رسولاً- على رجل من القريتين عظيم :لا الوليد بن 
إا عروة بن مسعود اثقني بالطائف . 
فقال له رسول الله ل : يا عبد اللهء أمَا ما ذكرت ... ال أن قال: 


ند دی ی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
«وأمًا قولك : « لول رل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم » : الوليد 
ابن الفیرة بمكّة أو عروة بالطائف. فان الله ليس يستعظم مال الدنيا كا 
تستعظمه أنت ولا خطر له عنده كبا له عندك. بل لو كانت الدنيا عنده 
تعدل جناح بعوضة لما سق كافراً به مخالقاً له شربة ماء. وليس قسمة الله 
اليك بل الله هو القاسم للرحمات والفاعل لما يشاء في عبيده ولسائه, 
وليس هو ن يخاف أحداً كا تخافه أنت نت لاله وحاله. ولا من يطمع في 
أحد في ماله أو في حاله كبا تطمع أنت فيخصه بالنبوة لذلك. ولا من يحب 
أحداً حبة اطواء كبا تحب أنت فيقدّم من لا يستحق التقديم. وانما معاملته 
بالعدل. فلا يؤثر لأفضل مراتب الدين وجلاله الا الأفضل في طاعته 
والأجد في خدمته, وکذلب"لایوژگو في مراتب الدين وجلاله إلا أشدهم 
تباطؤاً عن طاعته . واذلأكان هذا فته لم نظر الى مال ولا الى حال, بل 
هذا المال والحال من تلهولیتن لأحد من عباده عليه ضريبة لازبة, 
فلا يقال له: اذا لت كالمال :عق عبدفلابد أن تتفضّل عليه باك 
ایضاء لأنه ليس لأحد إكراهه على خلاف مراده ولا الزامه تلا لأنه 
تقل قبله پنعمه» . 

وذلك قوله تعالی: $ وقالوا لولا برل هذا القرآن على رجسل مسن 
القر یت عظيم أهم يقسمون رحمة رك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في 
الحياة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذٌ بعضهم بعضاً سغرياً 
ورحمة ربك خير متا یجمعون ۱6 أي ما يجمعه هولاء من أموال الدنيا". 


( الزخرف : ۳۱ - ۰۳۲ 
(۲) الاحتجاج ۱: ۲۱ - ۳۲ باختصار 


لفصل قسامس /فهجره وی ل O cee‏ 


هذا. وقد روئ فيه قبا أجاب به أبو الحسن علي بن محمد 
العسكري طا نفسّه في رسالته ال أهل الأهواز حين سألوه عن الجير 
والتفويض أنه قال : اليه الصفوة يصطني من يشاء من عباده, اصطق محقداً 
-سلوات الله عليه وآله- ونه بالرسالة ا خلقه. ولو فرض اختیار 
أموره الى عباده لأجاز لقريش اختيار أمية بن أبي الصلت وأبي مسعود 
التقفي» إذ كانا عندهم أفضل من محمد َي لا قالرا: «لولا أنزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم 4 یعنونها بذلك. 

والخبر الأول في ذكره في رؤساء قريش الوليد بن المغيرة الخزومي 
يعارض ما رواء الطببزسي نفسه في «الاجتجاج» عن أمير المؤمنين ل اذ 
عده من المستهزئين الخمسة أو الستق(" وهو ماه الصدوق أيضاً مسنداً في 
«الخصال»" وفيه أنهم ماتوا في يوم واحد حي نزول قوله سبحانه: «إنا 
كفيناك المستهزئين » من سورة المجر لاز قبل السجدة بخمس عشرة 
سورة. فيبق الخبر التاني عن الأمام اهادي لا تعارض, وفيه بدل 
الوليد أمية بن أبي الصلت الثقفي نفسه. 

ويشترك مع الخبر الأول من «الاحتجاج» في ذكر الولید. مائقله 
الطبرسي في «مجمع البيان» عن قتادة عن ابن عباس . ووافق خبر قتادة 
خبري «الاحتجاج» في رجل الطائف 


: عروة بن مسعود التقني . وانقرد 


۱۸ الاحتجاج ۲: ۰۲۵۵ والطباطبائي نقل الخبر الأول ولم ینقل الثاني فى الميزان‎ )١( 
لیلد‎ 

۱ الاحتجاج ۱: ۲۲۱ و ۳۲۲. 

(۳) اشصال ۱: ۲۸۰ . 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
مجاهد فيا أنهما: عتبة بن أبى ربيعة من مكّةء وابن عبد ياليل من الطائف. 
وانفرد ابن عباس في رجل الطائف: أنه حبيب بن عمرو التق ووافق 
القمي في تفسيره خبري «الاحتجاج» وقتادة في رجل الطائف أله عروة بن 
مسعود. وقال: هو عم المغيرة بن شعبة الثقنيء ولم يذكر رجل مكّة!" 
ومسعود وحبيب وعبد ياليل اخوة ابناء عمرو بن مسعود الثقني كما في 
«جمع الییان»۳۱ 

السورة الرابعة والستون -«الدخان»: 

وفيا قوله سبحانه: (إن شجرة الزتوم طعام الأثيم » وف تفسير 
القمي قال : نزلت في أي جهل(" وني «بحمع الببان»: الأثيم أي الم وهو 
أبو جهل . روئ : أن أبلاجهل تمر وزبد فقال: هذا هو الزقوم الذي 
يخوفنا به محتدا“ وقد بر عنه تفصيله أفي سورة الصافات . 


السورة السادسية وايستون-«الأحقاف»: 

وفیها قوله بات و رتا اليك نفراً من الجن يستمعون القرآن 
فلا حضروه قالوا أنصترا فلتا قُضي ولوا الى قومهم منذرین قالوا يا 
قومنا انا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسن مصدّقاً لما بين يديه يهدي الى العق 
وال طريق مستقيم )1 . 


(۱) مجمع البيان :٩‏ 3. وفي لباب النقول : ۱۳۸: ابو مسعود الثقفي . 
۱ شیر القمي ۲: ۰۷۸۳ 3 
(۳) ممع البیان :٩‏ ۰۱۳۹ 

(4) تنسیر القمي ۲: ۲۹۲. 

(۵) بجمع البيان ۰٩‏ ۱۰۲ وابن اسحاق في سیرته ۱: ۰۳۸۸ 

(1) الاحقا 


Fe oN: 


الفصل السادس / الهجرة الأول 


وروی الطبزسي في «جمع البيان» عن الزهري قال: لما توفي ابو 
طالب اشته البلاء على رسول الله ل فعمد لثقيف بالطائف» رجاء أن 


ورجع رسول الله ان مه حت اذا كان (بنخلة) قام في جوف 
الليل يصلى فر به تفر من جن أهل (نصيبين) فوجدوه يصلى صلاة الغداة 
ويتلو القرآن فاستمعوا له. وهو مروي عن جماعة منهم سعيد بن جبيرا". 

هذا ما نقله هنا الطبزسي ما يقتضي وفاة أبي طالب ا قبل نزول 
سورة الأحقاف (السادسة والستين) وقد بق من السور المكّية عشرون 
سورة يقتضي أنها نزلت بكة بعد وفائ أني طالب وبعد الهجرة الى الطائف 
وقبل امجرة الى الدين يما يخالئنا خر امياتي والصدوق" أا القمي 
فقد قال : كان سبب نزول هذل الآية (كذا) أ رسول الله ييه خرج من 
مكّة الى سوق عكاظ -ومعه زيلر ی ار - يدعو الناس الى الاسلام فلم 
بجبه أحد ول يجد من یله رهق بلغ موضماً يقال له 
«وادي يجئّة» تهجّد بالقرآن في جوف الليل فر به نفر من الجن فلا سمعوا 
قراءة رسول الله يَف استمموا له ولا سمعوا. قراءته قال بعضیم لبعض : 
أنصتواء فل فرغ رسول الله من القراءة ونوا الى قومهم منذرين قالوا: یا 
قومنا انا سمعنا كتابأً ...€ ثم قال القتي: فأنزل الله على نبي : ل أوحي 
إلي أنه استمع نفر من الجن 4 السورة كلّها وفيها حكئ الله قوطم۲۳. 


۰۱۶۰ ۰۱۳۹ :٩ جمع البيان‎ )١( 
۰۱۷۲ : تفسير المیاغی ۱: ۲۵۷ واکال الدین‎ )1( 
.۳۰۰ ۰۲۹۹ :۲ تفسیر القمي‎ )۳( 


4 ... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

وخلط القتي بهذا بين السورتين: الأحقاف والجن, وفي سورة الجن 
قال: وقد کتبنا خبرهم في سورة الأحقاف!" أي جعل السبب نفس السبب 
في السورتين, بيا سورة الجن هي الأربعون في النزول والأحقاف السادسة 
والستون, مع ظهور في سورة الجن بأنها كانت الأول : « وأنا كنا نقعد منها 
مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً وأنّا لا ندري أشي أريد 
بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا4. 

ونقل الطبرسي في «ججمع البيان» خبر سوق عكاظ عن البخاري 
ومسلم والواحدي باستادهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
انطلق رسول الله بل في طائفة..من أصحابه عامدين ال سوق عکاظ, 
وكان قد حيل بين الشياطين لابين ماه وأرسلت عليهم الشهب. فلا 
رجعوا الى قومهم قالوا: نما ذاك الآ پن ثيء حدث فاضربوا مشارق 
الأرض ومغاربها. فر افر ین َو نحو تهامة بالبي وهو بنخل (ومرٌ 
في خبر الزهري : في تخلة) ”امون الى سوق غكاظ وهو بصلي بأصحابه 
صلاة الفجر, فلا سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين 
خبر السماء, فرجعوا الى قومهم وقال: « انا سمعنا قرآناً عجباً يهدي الى 
الرشد فآمتا به ولن نشرك برّنا أحداً» فأوحئ الله الى نی  :‏ قل أوحي إلي 
أنه استمع نفر من الجن ۲۱۹ اذن فخبر سوق عكاظ وبطن تخلة لسورة الجن 


(۱) مجمع البيان ۱۰: ۵۵4. 
(۲) الجن : ۰٩‏ ۱۰ 
() مجمع البيان ۱: ۵۶۶. ولا يوجد الخبر في أسياب الغزول الطبوع للواحدي في 


الأحقاف, وم يذكر الجن 


غر عله رن هرت الله يه قرا AE‏ 
نینوی (العراق) ا لأصحابه: اني أمرت أن أقرأ على الجن الليلة. 
فأيكم يتبثني ؟ فائبعه عبد الله بن مسعود . قال عبد الله : ولم يحطير معه 
احد غيري: فانطلقنا حن اذا كنا بأعلى مكّة دخل رسول الله شعب 
الحجون وخط لي خطاً أمرني أن أجلس فيه قال ؛ لا تخرج منه حقّ أعود 
اليك . م انطلق حت قام فافتتح القرآن, فغشيته أسودة كثيرة حى حالت 
بيني ويينه حلم أسمع صوته. ثم طفقوا يتقطمون مدل قطع السحاب ذاهبين 
قي منم رهط. وفرع رسول ال عفر . فانطلق وقال لي: هل 
يت شيئاً؟ فلت: نعمء رآيك رجالاً سردا علهم تیاب بیض . قال: 
اولئك جن نصيبين!". 

ولكنه نفسه روئ بو کلم يم يك قال : قلت لعيد الله 
ابن مسعود : من كان منكم مع النبي يي ليلة الجن ؟ فقال : ما كان منا معه 
آحد, فقدئاء ذات ليلة وحن بكة. فقلنا اغتيل رسول الله لل أو استطير 1 
فانطلقنا نطلبه من الشعاب. فلقيناه مقبلاً من نحو جراءء فقلنا: يا رسول 
الله 1 أين كنت ؟ لقد أشفقنا عليك وقلنا له: بتنا الليلة بحر ليلة بات بها 
قوم حين فقدناك ! فقال لنا: إن أتاني داعي الجن فذهيت أقرئهم القرآن . 
ثم ذهب بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرا:هم. فأمّا أن يكون صحبه منا أحد 


(۱) بجمع البيان ٩‏ 


۰ . موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


فلم يصحيدا". 


المتعين للقبول من هذين الخبرين الأخيرين عن ابن 
مسعود هو الأخير, إذ هو المنسجم مع الآية من سورة الأحقاف: 2 
صرفنا اليك نقراً من الجن 4 : «أتاني داعي الجن» لا الخبر السابق : «ا 
آمرت أن أقرأ على الجن الليلة» . فلا داعي للأخذ با مر عن 8 
تفسيراً للآية من الأحقاف: فيا كان معن الخبر هو خبر سعيد بن جبير 
الشتمل على بطن تخلة وقد مر عن البخاري ومسلم والواحدي أن خيره 
عن سورة الجن. 

السورة التاسعة والستون -«الکهف»: 

وروی القتي في تفسيري جد کی الك الصادق له قال : 

كان سیب نزوها اني الكهف) أن قريشاً بعنوا ثلاثة نفر ال 
نجران؛ النضر بن الحارث بن كلوقب بن أي معيط. والعاص بن وائل 
السهمي لیتعلموا من الوك یشان ألونها رسول الله ی 
فخرجوا الى نجران الى علیاء الهود فسألوهم فقالوا: 

سلوه عن ثلاث مسائل. فان أجابكم فبا على ماعندنا فهو صادق, 
ثم سلوه عن مسألة واحدة فان ادعئ علمها فهو كاذب. قالوا: وما هذه 
السائل؟ قالوا: سلوه عن فتية كانوا في الزمن الأول فخرجوا وغابوا 
وناموا وكم بقوا في نومهم حت انتبهوا؟ 5 كان عددهم ؟ وأيّ شيء كان 
معهم من غيرهم ؟ وما كان قصّتهم؟ 

واسألوه عن موسئ حين آمره الله أن يبع العالم ويتعلم منه. من 


ويبدو ان 


944 :۱۰ مجمع البيان 5: ۱۶۰ و‎ )١( 


الفصل السادس /الهجرة الأوئئ 
هو؟ وكيف تبعه؟ وما كانت قمّته معه؟ 

ای a‏ 
يأجوج ومأجوج, من هو؟ وكيف كانت قطته 
ثم أملوا علهم آخبار هذه الثلاث مسائل وقالوا لهم : إن أجابكم با 
قد أملينا عليكم فهو صادق. وان أخبركم بخلاف ذلك فلا تصدقوه. 

قالوا: فا المسألة الرابعة ؟ قالوا: سلوه مت تقوم الساعة؟ فان ادع 
علمها قهو کاذب. فان قيام الساعة لا يعلمها الا الله تيارك وتا . 

فرجعوا الى مک واجتمعوا الى أبي طالب فخ فقالوا: يا آبا طالب ! 
إنّ ابن أخيك يزعم أنّ خب السماء 
أجابنا عنها علمنا أنه صادی. اذالم 

فقال أبو طالب : سلوه عا بدا لكمء الوه عن الثلات مسائل . 

فقال رسول الله لل دا ابح ول يستان'" فاحتبس الوحي 
عليه أربعين یوما حو اعم ال ِا أصحابه الذين کانوا آمنوا به. 
وفرحت قريش واستهزؤا وآذوا. وحزن أبو طالب. 

فليا كان بعد أريمين مأ ثل عليه جبرئيل بسورة الكيف . فقال 
إا لا نقدر أن نفزل لا باذن 


)١(‏ أي ۸ يقل : إر 

(۲) تفسير القتي ۲: ۰۳۱ ۲۲ وسند الخبر: حدثني أبي عن ابن أي عمير عن أي 
بصير عنه بش . فهو صحيح لولا ما يبدو فيه من الانقطاع بين ابراهيم بن هاشم وابن 
أبي عمير . والخبر يتعضي أن تكون فترة الوحي الأربعون يوماً قبل نزول سور 
الکیف. وستأقي لك في خبر أبن اسحاق نها خس عشرة ليلة . 


. . موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

ونقل الطبرّسي في «جمع البيان» مثله عن حتد بن اسحاق عن سعيد 
ابن جبير وعكرمة عن أبن عباس : أن قريشاً انفذوا النضر بن الحارث بن 
كلدة وعقبة بن أبي مُعيط الى أحبار اليهود بالمدينة وقالا هم : هم هل 
الكتاب الأول وعندهم من علم الأنبياء ما ليس عندناء فصفا هم صفة محمد 
وخبراهم بقوله وسلاهم عنه. 

فخرجا حى قدما المدينة فسألا أحبار الهود عن الم وقاله 
لهم ما قالت قريش . فقال ها أحبار الهود: اسألوه عن ثلاث فان أخبركم 
بهن فهو ني مرسل وان لم يفعل فهو رجل متقوّل. فروا فيه رأيكم: سلوه 
عن فتية ذهبوا في الدهر الاّل مإ كان أمرهم. فانه قد كان هم حديث 
عجیب. وسلوه عن رجل طوَّافك قد بلغ ,مشارق الأرض ومغاربها ما كان 
؟ وسلوه عن الروح ما و ؟ فان آخارگم عن الثنتين ولم بخبرکم بالروح 

فانصم‌فا الى مک فقال*: یب ریم قد جتناکم بفصل ما بینکم 
وبين محتد . وقصًا علهم القصة . 

فجاؤوا الى البي بل فسألوه. فقال : أخبركم ا سألتم عنه غدا ول 
یستان ؛ فانصر‌فوا عنه . 

فكت تخس عشرة ليلة لا يحدث الله اليه في ذلك وحياً ولا 
يأتيه جبرئيل» حى أرجف أهل مك وتكلموا في ذلك, فشق على رسول 
الله يي ما يتكلم به أهل مكة عليه . 

م جاءه جيرشل عن الله سبحانه بسورة الکیف. وقبا ما سألوه 
عنه من أمر الفتية والرجل الطواف, وفيه $ يسألونك عن الروح ». وقال 
ES‏ بمبرئیل حین جاءه: : لقد احتيست عني يا جبرئیل ؟ فقال 


الفصل السادس / الهجرة الأول 31 17د لجا وعم ولا یت 


له جبرئيل : « وما نتتوّل لا بأمر ريك ۰۱۱4 

وق قوله سبحانه في السورة: ولا تقولنَ لشيء اني فاعل ذلك 
غا 3 أن يشاء الله 04 قال : : قد ذكرنا فيا قبل ما جاء في الرواية: أن 
E‏ رع ارت 3 ؛ اخبرکم عنه 
تزل الله 


غداً. ولم يستثن, فاحتبس الوحي عنه أياماً حقّ شّق علیه, 
تعالى هذه الآية بأمره بالاستناء بمشيئة الله تمال۳. 

السورة السبعون -هالنحل»: 

قال التي في تفسیر لا سألت قريش رسول الله ييه أن 
ينل عليهم المذاب, فأتزل الله تعالئ: « أتى أمر الله فلا تستعجلوه 4(. 

وروی الطبزسي في «بجمع لین الحسن البصري قال: إن 
المشرك قالرا لبي ی تا بعذاب الله ب قال سبحانه ما معناه: إن أمر 
الله آت وکل ما هو آت قریبتفتی ات مر الله € اي قرب أمر الله 
بعقاب هؤلاء المشركين امین عا الكفر -والتكذيب بيوم القيامة وبعذاب 
الله وكانوا يستعجلونه كبا حكئ الله سبحانه عنهم قوهم  :‏ فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب اليم 4 فتقدیره: قل لاء الکفار: لا 
تستعجلوا القيامة والعذاب فان الله سيأتي بكل واحد منبا في وقنه وحینه 
کا تقتضيه حکنته(۳. 


(۱) مجمع البيان 1: /541. وفي سيرة ابن هشام ۱: ۰۳۲۱ 
(۲) الكهف : ۰۲۳ ۷۱ 

۳۱ جمع البيان 7: ۰۷۱۲ وق 
(4) تفسير القمي ۱: ۰۲۸۲ 
(0) جمع البيان :٩‏ ۵۳۷. 


5 ابن هشام ۱: ۳۲۷. 


۶ .. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


ویدعم هذا المعنئ مارواه المياتي في تفسیره عن هشام بن سالم عن 
بعض أصحابه قال سألت الصادق ل عن قول الّ: «أتی أمر الله قلا 
تستعجلوه» فقال: اذا أخبر الله اي بل بشيء الى وقت أله كائن فكأنه 
قد كان, فهو قوله: «أتئ امر اله فلا تستعجلوه» حن يأتي ذلك 
الوقت(. 

ومنها قوله سبحانه : $ وا یدنا آية مکان آية والّه أعلم بما ينل 
قالوا إنما نت مفتر بل أكثرهم لا یعلمون قل نرّله روح القدس من ربك 
بالحق ليثبت الّذين آمنوا وهدىّ وبشری للسسلمین ولقد نعلم أنهم يقولون 
إنما يُعلَمه بشر لسان اي يلحدون اليه أعجمي وغذا لسان عربي مبین )0 . 

قال التمي في تفسيره الأعتجمي الذي یلحدون اليه ۳ أبو فكهية 
مول ابن الحضرمي, كان پلن أهل الاب وكان قد انع نبي الله وآمن بهء 
وكان أعجمي اللسان. فقالت"قریف: ها وال يمم مد بلسانه. 

ومنها قوله سبحانه: ۰« واذاقیل,لهیم اذا آنزل ربكم قالوا أساطیر 
الأولين ليحملوا آوزارهم کاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يُضلونهم بغير 
علم ألا ساء ما يزرون 416. 

وروی الطبزسي عن الكلبي قال: نزلت في المقتسمين, وهم ستة عشر 
رجلاً خرجوا ال عقاب مكّة أيام المج على طريق الناس؛ على كل عقبة 


(۱) تفسير المياشي ۱: ۲۵4 
۱ التحل : ۰۱۰۳-۱۰۱ 
(۳) تفسير القمي ۱: ۰۳۹۰ 
(4) التحل : ۰۲۸ ۲۵ 


الفصل السادس / الهجرة الأول a‏ 
أربعة منهم» لیصدوا الناس عن التي بل . فاذا سأهم الناس عا أنزل 
على رسول الله تل قالوا: أحاديث الأوّلين وأباطيلهم'" ونقل مثله في 
«المناقب»". 

روئ السيوطي في «الدر المنتور» مفصّله عن السدي قال: اجتمعت 
قريش فقالوا: ان محتداً رجل حلو اللسان اذا كلّمه الرجل ذهب بعقله. 
فانظروا أناساً من آشرافکم المعدودين المعروفة أنسابهم فابعثوهم في كل 
طريق من طرق مكة. على رأس كل ليلة أو ليلتين (كذا) فن جاء يريده 
فردوه عنه. 

فخرج ناس منهم في كلّ طريق» فکان اذا أقبل الرجل وافداً قومه 
ينظر ما يقول محتد فينزل ہم قال نا فلان بن فلان فيعرفه بنسبه 
ويقول: أنا أخبرك بمحمّد فلالإبريد أن ت ي/إليد. هو رجل کذاب لم يتبعه 
على أمره إلا السفهاء والعبيد و "لاس خفن , وأا شيوخ قومه وخيارهم 
ففارقون له. فيرجع بعضیم/ ودلكتقولهسیحاه: « واذا قيل لهم ماذا 
أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين » . 

واذا كان الوافد ممن عزم الله له على الرشاد فقالوا له مثل ذلك في 
محمتد قال بكس الوافد أنا لقومي ان كنت جنت حقّ بلفت, إل مسيرة 
ليلة. رجعت قبل أن الق هذا الرجل وأنظر مايقول وآتي قومي ببيان آمره. 
فيدخل مكة فيلق المؤمنين فيسأهم: ماذا يقول محتد؟ يقولون: «خيراً 


(۱) بجمع البيان 1: ۰۵4٩‏ 
(۲) مناقب ابن شهر آشوب ۱: 41. 


333 ...00-0-0000 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
اللذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير € . 

وخبر السدي هذا لا يبعد أن يعد تفصيلاً لختصير خبر الكلبي السابق 
قبله. ولكن الكلي قال «ني عتاب مكة أيام الحج» والسدي: «في كل 
طريق من طرق مكة على رأس كل ليلة أو ليلتين فاذا اقبل الرجل وافداً 
لقومو» ثم لا يذكر الحج والاعتبار يساعد على الأول لا الثاني . والثاني لا 
ينص على عنوان «المقتسمين» ولا على عددهم «الستة عشر رجلأ» كا هو 
في الكلبي . هذا وقد مر خبر المقتسمين مع المستهزئين الستة این كى الله 
رسوله شرّهم بهلاكهم في يوم واحد باشارة جيرئيل الم ودعاء الرسول 
عليهم, فهل يعني الكلبي أن المقتسمين كانوا مستمرين على عملهم ذلك بعد 
هلاك المستهزئين, من لدن نزول سكو الحجر الرابعة والخمسين حن بعد 
نزول سورة النحل وهي اللسبعون؟ أ بي أن الآية نزلت تحكي شأنهم 
القديم غير الستمر؟ أو نماض رر ؟ والظاهر الأخير. 

وقد يبدو لنظر كأ كوم هذم,الفترةربين نزولي سورت الحجر 
الرابعة والمخمسين والنحل السبعين. هي فترة حصار الرسول وبني هاشم في 
شعب أبي طالب بالحجون, وهي الفترة الفاصلة بين المقتسمين الأوائل وبين 
تجديد عملهم مرة اخری حين نزول سورة النحل. 

ويدفعه: أن موسم الحج في الأشهر الحرم كان مستئى من حکم 
الحصار. ولذلك كان الرسول يخرج من الحصار فيه بشيراً ونذيراً. وقد ورد 
الخير بالنصّ على مزاولة المشركين لعملهم ذلك في الصد عنم بل في أيام 
الموسم أيام الحصار في الشعب. فلا فترة في البين . 


(۱) الدر المتشور 395:4 


الفصل السادس / الهجرة الأولئ 

وحضر المشركين للرسول وبني هاشم مدة ثلاث سنين أو نحوها من 
جلة الحوادث المهقة في تأرج الاسلام بعد البعئة وقبل الهجرةء وهي : إنذار 
يوم الدار, والاسراء والمعراج. واهجرة الى احبشة. والمجرة الى الطائف, 
ثم المجرة الى المديئة. وقد وردت الاشارة في آيات القرآن الكريم الى 
الانذار والاسراء والمعراج بالاجمال في سورت الاسراء والنجم, وكذلك 
امجرة الأخيرة الى المدينة. ما حادث الحصار واطجرة الى الحبشة وامجرة 
الى الطائف فلا جد في آيات القرآن الكريم إشارة الها شب التفسير 
العپور. 

ولتبيّن مدئ صحة دعوی الرحلة السرّية مع نزول القرآن فبها, 
استعرضتٌ ما نزل من القرآن حيّ “تورك الحجر التي فما $ فاصدع بنا 
تؤمر » وبعد ذلك اردت الدخول في سرد وإدث» ولكن حيث لاحظت 
الخلاف في ترنيبها وتواریخها رجاتت "که السور المكية حسب ترتيب 
الفزول . 

وهنا في سورة النحل في الآية الحادية والأربعين نقف على ذكر 
المجرة في قوله سبحانه : ( والذين هاجروا في الله من بعد ما لوا لنبؤثتهم 
قى الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 0(4. 

١‏ وهي ول آية تذكر الهجرة. وهي في عداد آيات سورة اشحل 
الكية, وهي السورة السبعون, وبعدها ست عشرة سورة نزلت في مكة قبل 
الهجرة. فهل المعني بها امجرة الاولى الى الحبشة؟ أم النانية الى الدینة؟ 

نقل الطبزسي في «ممع البیان» عن الحسن وقتادة: أن قوله 


() التحل : 1۱. 


ای ...... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
«والّذین هاجروا في اللّه» الى آخر السورة مدنية'" وكذلك نقل السيوطي 
في «الاتقان»" ذكر الطبرسي سائر الأقوال بسائر الاستتناء‌ات في 
الآيات, ول يتظافر النقل باستتا , بل روئ السیوطی في «الدر 
المنتور» عن قتادة نفسه أيضاً نها المجرة الى الحبعة*. ٠‏ 

وسنذكر أن هذه السورة هي آخر سورة نزلت في مب أبي طالب 
ونذكر بعد ذلك أن بيعة العقبة الاولن أيضاً كذلك كانت في آخر موسم 
عمرة قبل الخروج من الشعب. وأنّ الي أذن لأصحابه بعد ذلك باطجرة 
ال المدينة تدريجياً. فلو كانت الآية العاشرة من سورة الزمر بقوله سبحانه 
فيها « وأرض الله واسعة 4 مبدأ إذن اي باهجرة الى البشة. فن الحتمل 
أن تكون هذه الآبة مبدأ إذنة ارول هذه المرّة بالحجرة الى الدینة. مع 
وضوح الفرق بين الفترتيثاً في حال ادِين. ولکنا لا نجد شيئاً في ذلك 
عند رواة الحديث واتفسیر تبرت 

ومن احتمل كد ابا رون الآيقربل السورة ا نزل في أواخر 
السنة الحادية عشرة للبعئة. قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة. اذ كان قد قدم 


مكة من أرض الحبشة أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد الفزومي مع 
زوجته أ سلمة. فلا آذته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج 
الى الدينة مهاجراً فکان أول من هاجر ال الدينة من آصحاب 


(0 جمع البيان :٩‏ ۵۳۵. 
(۲) الانقان ۱: ۱۵ 
(۳) الدر التثور ۵: ۱۱۸ والتهيد ۱: ۰۱۵۳ 


الفصل اشن /الهجرة اوا ...د ممه د۰ Ee GE‏ 
رسول الل . 

ومنها قوله سبحانه  :‏ ولقد نعلم أنهم يقولون اما يعلّمه بشر لسان 
الذي يُلحدون اليه أعجمي وغذا لسان عربيّ مبين 6". 

قال القمي في تفسيره : هو لسان أبي فكهية مول ابن الحضرمي, كان 
أعجمي اللسان. وكان قد اتبع ني اله وآمن به. وكان من آهل الکتاب, 
فقالت قریش : هذا -والله - يعلّم محتداً بلسانه۳. 

ونقل الطبّسی عن مجاهد وقتادة قالا: آرادوا به عبداً لبني الحضرمي 
روما قال له عاتشس, ساحب کاب م اسلم E,‏ 1 

وعن عبد الله بن مسلم قال: كان في الجاهلية غلامان نصرانيان من 
أهل عين القر (في العراق) اسم أجداضا یار والآخر خير, كانا يقرءان 
كتاباً ها بلسانيم. وكان رسولا الله يفريم مر بيبا واستمع لقراءتهياء 
فقالوا؛ إا يتعلم منه!. 

وعن ابن عباس قال + 'كالت: قریش 
رومياً نصرانياً بمكّةا». 


إا يليه بلعام. وكان قيئاً 


(۱) سيرة ابن هشام ۲: ۱۱۲ 

۱ الحل : ۰۱۰۳ 

(۳) تفسير القمي ۱: ۰۳۹۰ 

(4) أسباب النزول للواحدي : ۲۳۱ ط الجميل 

(۵) ممع البيان :٩‏ 0۹۵ و روئ السيوطي عنه أيضاً قال: كان رسول الله يعلّم قيناً 
بيك اسمه بلعام -وكان أعجمي اللسان- فكان المشركون يرون رسول الله يدخل عليه 
ویخرج من عنده, فقالوا إنا يملّمه بلمام» الدر المنئور 4: ۱۳۱ وروی روايات اخرئ 
باسماء : ۳ کین ان 


2 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


وقال ابن اسحاق: بلغني أن رسول الله كان كثيراً مايجلس عند 
المروة الى ميعة غلام نصراني يقال له: جَبْر عبد لبني الحضرميء فکانوا 
يقولون: واللّه ما يعلّم حتداً كديراً مما يأتي به إلا َب انصران غلام بني 
الحضرمي . فأنزل الله تعالى في ذلك: ل ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلّمه 
بشر لسان الذي يُلحدون اليه أعجمي وغذا لسان عربيٌ مبین 6!". 


مقتل ياسر وسمية وتعذيب ابنهما عقار: 

ومنها قوله سبحانه: « تسا يفتري الكذب الّذين لا يؤمنون بآيات 
الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيماته إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالایسان ولكن من شوخ پالکتر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم 
عذاب عظيم ذلك بائهم اللتحبرا الحا آلدنیا على الآخرة وأ الله لايهدي 
القوم الكافرين أولئك ینیع حلن قلوبهم وسمعهم وأبصارهم 
وأولتك هم الغافلون لا رم “أنيع,فى الآخرةَ/مُم الخاسرون لم ان ريك 
للذین هاجروا من بعد مافْتنوا ثمّ جاهدوا وصبروا إِنَّ ربك من بعدها لغفور 


رم 
روئ الميائي في تفسيره عن الصادق 4 قال: إِنّ عبار بن یاسر 
أخذ بمكّة فقالوا له: ابرأ من رسول الله يي فيرأ منه. فأنزل الله عذره: 
إل من أكره وقلبه مطمئن بالایمان 4 . 
وروی فيه عنه لو قال: أما سعت قول الله في عبار : 9 إلا من أكره 


ن هشام عن ابن أسحاق ۲: ۰۳۲ 
() التحل : 106 ۰۱۱۰ 


القصیل السادس / الهجرة الأول و SO‏ 
وقلبه مطمئن بالايمان ) . 

وروی فيه عنه ل قال: ان هذه الآية نزلت في عبار وأصحابه : 
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ٠)‏ . : 

ولك قال القمي في تفسير هذه الآية: هو عبار بن ياسر أخذته 
أعطاهم بلانه ما أرادواء وقلبه مطمئن 
قال في عبار أيضاً: ثم إن رتك للذين هاجروا من بعد ما 
فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إنّ ريك من بعدها لققور رحيم )0 . 

وروی الكليني في (الكافي) بسنده عن الصادق لا أيضاً قال: إن 
عار بن ياسر اكرهه أهل مک وقلبه بطبان بالایان, فقال له الب 6 
عندها: يا عبار ان عادوا فده فقبهاتزل الله عذرك : إل من أكره وقلبه 
مطمئن بالایمان 4 وأمرك أن تعوأد إن عادوا؟. 

وروی الطبرْسي في «مجمع البیان» عغن قتادة وابن عباس قال : نزلت 
الآبة في جماعة آکرهوا على الگتر» وخم؛ ار وياسر أبوه وأشه سیة 
وسيب وبلال وخاب, عُذْوا حت قتل ابو عبار وأمهء فاعطاهم عار 
بلسانه ما أرادوا منه. فأخبر الله سبحانه بذلك رسوله, فقال قوم: كفر 
عبار. فقال لو : كلا ان عباراً مُلىء إعاناً من قرنه ال قدمه واختاط 
الايان بلحمه ودمه . وجاء عبار الى رسول الله وهو بيكي. فقال يي : ما 
وراءك؟ فقال: شر یا رسول له ما ثرکث حي لت منك وذكرت آلمتهم 


(1) تفسير العياعي ۰۲ ۰۲۷۱ ۲۷۲ . 
(؟) تفسير القمي ۱: ۰۳۹۰ ۳۹۱ 
(۳) أصول الکافی ۲: ۲۱۹ عن القتي أيضاً. 


۲ ...... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


ا : إن عادوا لك فد هم با 
قلت  .‏ قال : فنزلت الآية!5. 
بينا مر في خبر الكليني عن الصادق ع أن الب قال له : «إن عادوا 
مذ فتد أنرل الله عذرك وأمرك أن تمو از عادوا» عا ظاهره أن الابة 
كانت قد نزلت عليه بب قبل مقابلة عبار له لا بعدها. وقد مر في خبر 
الطبرسي نفسه: أن الله أخبر بذلك رسوله قبل مجيء عار الى الرسول, 
فالظاهر أنّ نزول الآيات كان قبل المقابلة لا بعدهاء وعليه فلا محل لقوله: 
«فنزلت الآية» كا لا محل لما أخرجه السيوطي في (الدر المنثور) عن مصنف 
عبد الرزای, وطبقات ابن سعدب.وتفسير ابن جرير الطبري, والببيق في 
(دلائل النبوة) من طريق پیا عیدب حقد بن عبار بن ياسر. عن أبيه 
عن آبائه قال : أخذ المعأكون عبار پل اسر فلم يقركوه حق سب الب 
-صل الله عليه [وآله] وسل رذكر آهتیم بخير. ثم ترکوه. فل أ 
رسول الله قال له :اه را برك حن نلثُ منك 
وذكرث آهتهم بخير! قال: فكيف تجد قليك ؟ قال: مطمن بالایان, قال: 
فان عادوا فَعَنْ فنزلت. 

وبقوله: فان عادوا تَمُدء لا محل لما أخرجه السيوطي فيه عن ابن 
عباس قال؛ لما أراد رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلم- أن يهاجر 
الى المدينة قال لأصحابه... فأصبح بلال وخبّاب وعار... فأخذهم 
المشركون... وأمًا عبار فقال لهم كلمة أعجبتهم, تقد ثم خلّوا عن بلال 
وخباب وعتار فلحقوا برسول الله فأخيروه بالذي كان من أمرهم.. 


(0) بجع البيان 1: 0۹۷ 


الفصل السادس / الهجرة الأولئ .. ره 


وأنزل الله : من أكره وقلبه مطمئن بالایمان 504 

وكذا لا محل لما رواه قبله الواحدي في (أسباب الفزول) عن ابن 
ك لمر کین أخذوا عباراً وأباء ياسراً وأمه سمي وبلالاً وخيّاباً 
ميه فانها ژبطت بين بعيرين ووجیء قُبلها بحربة فقتلت, 
وقتل وجا ياس فهيا أل قتيلين في الإسلام, وأا عبار فانه أعطاهم ما 
آرادوا بلسانه تمُكرهاً. فأخبر الب بأن عاراً كفر ! فقال؛ کلاء ان عباراً 
ملىء اانا من قرنه الى قدمه. واختلط الایان دمه ولحمه! فأ عار 
رسول الله وهو يبکي, فجمل رسول الله يسح عينيه وقال : إن عادوا لك 
ازل اللّدا". 

وتا ۳ ما رواء الكثيقٍ رجالَ/يسنده عن الليث بن سعد 
(کاتب الواقدي) عن عمر مولی غفرة قال :حيس عبار فیمن حبس 
: فيمن انفلت من الاس ققدم عل رسول الله يي فقال: 
أفلح أبو اليقظان ! قال: ما قلح و۷ نع له لام يزالوا یمذبونه 
حقّ نال منك ! قال: إن سألوا ین ذاك فزدهم"۳. 

بل روئ فيه بسنده عن محمد العمودي الروزي قال: إن عبار بن 
یاس قتلت قریش أبوبه ورسول الله يقول: صيراً آل یاسر فان موعدكم 
الجنةء ما تريدون من عبار ؟ عار مع الحق والحق مع عبار حيث كان؛ عبار 
جلدة بين عيني وأنني, تقتله الفئة الباغية, يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى 


۱۱ الدر المثقور : ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ 
(۲) أسباب الفزول للواحدي : ۲۳۱ ط الجميل . 
(۳) رجال الكشي : ۲۵ ط مشهد . 
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النار. وألقته قريش في النار فقال فيه رسول الله يلي : يا نار كوني برداً 
وسلاماً على عبار كا كنت برداً وسلاماً على ابراهیم. فلم تصله النار ول 
يصبه منها مکروه(" وهذا يدل على وجود الرسول في مک حيتذاك, فلعل 
ذلك كان في أيام الوسم إذ كان يخرج فيه الب وبنو هاشم وسيأتي أن 
الایات الاولى من آخر سورة مكية هي «العنكبوت» نزلت في عار بن 
ياسر أيضاء ولعلّنا نجد في ذلك حلاً للاشكال. وعملاً هذه ۱ اد لني 
تفيد أن عاراً مدب كُبيل هجرته بل وقد هاجر الرسول يل وأنّه هاجر 
ال المدينة ولكنه لم يواجه الرسول حياء منه لما قاله من كلمة الكفرء أو 
واجهه وهو يبكي من ذلك, حي طمأنه البي بعدم الاثم عليه . فان هذه 
الأخبار انما تناسب تلك الفقید لا قتلها. 

وأيضاً جد بالقول بلْمدد اموق ف مر حملاً جميلاً لطيفاً لقول الرسول 
له: «إن عادوا لك فعد ممم باجا كلمة قاها له في هذ المرّة مشيراً له 
بلطف الى أنّ هذا الأم يدك ونيم :كك وان الاشارة الى تكرار ذلك 
أيام هجرته. ولكن الرواة خلطوا فجملوا هذه الجملة مقولة له من 
الرسول تِن المدينة بعد اهجرة حيث لا توقع بعودة مشركي قريش الى 
تعذيب عبار لافتتانه عن دينه. فا معنئ أن يقول له الرسول: ان عادوا 

ونجد بذلك أيضاً حملاً حلط بعض الرواة حيث رووا ما يفيد أن هذه 
الآبة من سورة النحل المكيّة نزلت بعد المجرة في عبارء كبا مر عن 


(۱) رجال الكشي : ۲۰ ط مشهد . وروی مختصير الخبر ابن هشام عن ابن اسحاق ۱: 
۳:۲ 


القصل السادس /الهجرة الأول Yo‏ 
السيوطي فى «الدر المنئور»!" عا استلزم استثناء هذه الآيات من مكية 


السورة بلا موجب. 


صحيفة المقاطعة الظالمة: 

ومنها قوله سبحانه : «أَدْعٌ الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
رجادلهم بالتى هي أحسن ان ربك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين €" . 

ذكر ابن شهر آشوب في «المناقب» عن «شرف المصطق» للخركوشي : 
أن الآية : أُدْع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي 
هي أحسن 4 نزات عل الي عه في فوخ أيام الحصار في شعب أي 
طالب. فقال يي : كيف ادعواهم وقد صأَحوأ على تركي الدعوة؟ فنزل 
جبرئيل فأخبر الي: أن الله بعت عل صحيقتهم الأرضة. ف 

فأخبر الي أبا طالب “فذحل بر آلب قريش في السجد, 
فعظموه وقالوا: أردت مواصلتنا وأن منم ابن اخيك الينا؟ قال: والله 
ماجئت طذاء ولکن أبن اخي أخبرني سول يكذني أن الله قد أخيره بحال 
صحيفتكم, فابمثوا ان صحیفتکم. فان كان حقاً فائقوا الله وارجعوا عن 
أنتم عليه من الظلم وقطيعة الرحم؛ وان كان باطلاً دفعته اليكم . 

فأتوا بها وفكوا الخواتيي. فاذا فما «باسمك اللهم» واسم «محمّد» 
فقط ! فقال لهم أبو طالب : اتقوا الله وكقّوا عا أنتم عليه . فسكتوا وتفرّقوا. 
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موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 

واجتمع سبعة نفر من قريش على نقضها وقالوا: أخرقها الله وهم : 
مُطيم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف. الذي أجار الب لا انصرف من 
الطائف . وزهير بن أبي امي الغزومي زوج عاتكة بنت أبي طالب" وهشام 
أبن عمرو بن لوي بن غالب. وأبو اليختري بن هشام. وزمعة بن الأسود 
ابن المطّلب... وعزموا أن يقطعوا ین كاتبها: منصور بن عکرمة, 


فوجدوها شلاء, فقالوا: قطمها اللّه. 
وفي ذلك قال أبو طالب: 
ألامل أق ریا صح ربنا 
فيخبرهم: أن الصحيفة مُرّقْتْ 
يراوحها إفك وسح كح 

وله أيضاً في ذلك : 
وقد كان من أمر الصحيفة عة 
عا الله مها كفرع تعلو 
وأصبح ماقالوا من الأمر باطلاً 
وأسی ابه هبد الله فينا مصثقا 
وله أيضاً في ذلك: 
تطاول ايلعم صب 


على تأهم ۶" والله بالناس أروة 
وأن کل مالم یره الله یش 
وم تلق سحراً آخر آلدهر يصعدٌ 
مت مایخ غائب القوم جب 
اط من ناطق الحق معرب 


ومن يختلق ماليس بالحق يُكذب 
على سط من قومنا. غير مب 


ودئمي كسم الشقاء الشرب 


)١(‏ وسيأتي عن ابن اسحاق ان أنه عاتكة. بنت عبد الطلب وابن اسحاق اقرب ال 


الاتقان . 


() يقصد الهاجرین الى المبشة .وذکر القصيدة ابن اسحاق في سيرة ابن هشام ۱: 


۷- ۰۱۹ ستة وعشرین بي 
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ول ممصي بأحلايها وَل برجع الم بعد اللعب 
ون فصي بني هاعم كي الطّهاة إطاق الحطب" 
ES CS‏ 
وان كان أمد قد جاءهم ٠‏ بحق ول يأتجم بالكذب 
عل أن إخوائنا وازروا: ٠‏ بني هاعم وبني المطّلب 
ورسخ بأ مد مارم عل الآميرات وقرب التب 
فان ومماحجٌ من راكب وکمته مكّة ذات اجب 
تنالون أحمد؟ أو تصطلوا بروس الرماح وحدٌ القُضّْبْ" 
وروی قبله القطب الراوندي في «قصص الأنبياء»: أنه لا أق على 
رسول الله لل في التيعب أربع:نين :الله على صحيفتهم القاطعة دابة 
الأرض فلحست جميع ما فيا من قطيعة لحم وظلم وجورء وتركت اسم 
الله. ونزل جبرئیل عليه ,فأخبره بلك . 

م ذكر الخبر الى أن قال ؟ روم و "يتكلم أحد منهم» وعند 
ذلك قال نفر من بني عبد مناف وبني فصي ورجال من قريش ولدتهم نساء 
بني هاشم منهم: مطعم بن عدي -وكان شيخاً كبيراً كثير الال له أولاد- 
وأبو البختري بن هشام. وزهير بن أميّة الخزومي في رجال من آشرافهم» 
قالوا: نحن براء مما في هذه الصحيفة . وقال أبو جهل: هذا أمر قُضي 


)أ يني الطباخ الخشب الجيد عن الاحتراق . 

(؟) مناقب آل أبي طالب ۱: 10 1۷ وتقل المقطوعة رای قبلها السيد هاشم البحراني 
في حلية الأبرار ۱: ؟1- 14 عن المستدرك لابن بطريق عن مغازي ابن اسحاق . 

(۳) قصص الأنبياء : 7575 


موسوعة التأريخ الاسلامي (ج۱ 
بليل ورجم أبو طالب الى الشعب وخرج منه هو والتي ورهطه. وخالطوا 
الناس'" والظاهر أله نقله من كتاب شيخه الطَبرْسي : : «إعلام الورئ»1". 

ووک اھ ان E‏ : ذكر بعض أهل العلم: أنّ 
رسول الله لا قال لأبي طالب : ي الله قد ساط الأرضّة عل 
ا و 
والقطيمة والبهتان. 

فقال: أريّك أخبرك بهذا؟ قال: نعم. قال: فوالله ما يدخل عليك 


أحد. 


ثم خرج ال قريش, فقال:.بيا معشر قرب أخي أخبرني 
بكذا وكذاء فهلم صحیفتکم. فا کان 4 تقال ابن أخي فانتوا عن قطيمتنا 
وانزلوا علا فيهاء وان كارأ کاذباً دض اليكم ابن آخي . فقال القوم؛ 
رضینا,فعاقدوا على ذلك ترا فذا هي کا قال رسول الّه را 
الله عليه [و آله] وسلم - فزااهم لک را 

فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنعوا۳.. 

ونقل الخبر السيد هاشم البحراني عن كتاب «المستدرك» ليحيئ بن 
الحسن ابن ن البطريق الحلي عن كتاب «الفازي» لابن اسحاق قال : ثم إن 
الله أرسل عل صحيفة ترش التي كتبرا فيها تظاهرهم عل بني هاشم - 
الارّضة, فلم يدع فما اس لله تعالى الا اكلته وبق فا الظلم والقطيعة 


(۱) قصص الأب 
(؟) إعلام الور 
() سيرة ابن هشام ۲: ۰۱۹ ۱۷. 


۳۹ 
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والبهتان (بعكس السابق) 
طالب. 

فتال له أبو طالب: يابن أخي من حدتك بهذا؟ ولیس یدخل علينا 
آحد ولا تخرج أنت ال أحد, وت في في من أهل الکذب. 

فقال رسول الله لل : أخبرني ري بهذا. 

فقال له عمه : إن ريك الحق وأنا أشهد أنك صادق. 

م جع أبو طالب رهطه, ول یرهم با أخيره به رسول الله َه 
كراهية أن يفشوا ذلك الخبر فيبلغ المشركين فيحتالوا للصحيفة الخبّ والکر . 
وانطلق أبو طالب برهطه حي دخل المسجد, والشرکون من قريش في ظل 
ا 

فلا أبصروه تباشروا بهأوظتوا آن ار والبلاء حملهم على أن 
يدفعوا رسول الله فيقتلوه. اتالچ ابو طالب ورهطه رحبوا به 
وقالوا: قد آن لك أن َي نيلعن «قتل رتیل في قتله صلاحكم 
وجماعتكم وني حياته فرقتكم وفسادکم ! 

فقال أبو طالب: قد جنتکم في أمر لعله يكون فيه صلاح وجماعة, 
فاقبلوا ذلك منّاء هلوا صحيفتكم التي فيها تظاهركم علینا. 

فجاؤوا بها وهم لا یشگون أنهم سيدفعون رسول الله الهم اذا 
نشروها . 2 

فلا جاؤوا بصحيفتهم قال أبو طالب: صحیفتکم بيني وبینکم. فان 
ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني : أن الله عزوجل قد بعث على صحيفتكم 
الأرضة فلم تدع له تعال اس الا اكلته وبي فبها الظلم والقطيعة والييتان 
فان كان كاذباً فلكم علي أن أدقمد اليكم تقتلوته. وان كان صادقاً فهل 


خبر الله بذلك رسول ۱ 


علد SO‏ موضوعة فتأریخ الاسلامي E‏ 
ذلك .ناهيكم عن تظاهركم علينا؟ 

فأخذ عليهم الوائیق واخذوا عليه. فلا نشروها فاذا هي كا قال 
فاستس أب طالب وأصحابه وقالوا: أرأيتم یا ون بر 
والقطيعة والبهتان ؟! 

فقام المطعم بن عدي بن نوفل بن مناف. وهشام بن عمرو من بني 
عامر بن لزي, فقالوا: نحن بّراء من هذه الصحيفة القاطعة العادية الظالمة, 
وان نالي أحداً في فساد آمرنا. وتتابع على ذلك ناس من آشراف قريش . 
فخرج القوم من شعبهم وقد أصابهم الجهد الشديد". 

وقال ابن اسحاق في السيرة: مت هشام بن عمرو بن ربيعة ال 
زهير بن أبي أمية ابن المغيرة تومي _وكانت امه عاتكة بنت 
عبد الطلب- فقال له: يازظير. أقد رت أن تأكل الطعام وتليس 
الثياب .. . وأخوالك حيث قدقلتیت:9 عون ولا يبتاع منهم ؟ ! نا إني 
أحلف بالله أن لو كانوآ أعوَالَ#أي,الحبكم_بن ,شام (أبي جهل) م دعوته 
الى مادعاك اليه منهم ما أجابك اليه أبداً. 1 ۱ 

قال ؛ ويحك ياهشام فا أصنع ؟ انما أنا رجل واحد. والّه أن لو كان 
معي رجل آخر لقمت في نقضها حت انتضها. 
قال: قد وجدت رجلاً. قال: فن هو؟ قال : أناء قال: ابفنا رجلاً 


ال 
فذهب (هشام) الى الم بن عدي فقال له: يا مطعم, أقد رضیت 
ان بهلك بطنان سین بني عبد مناف (بنو هاشم وبنو المطّلب) وأنت شاهد 


.55 ۰3۱ :۱ حلية الأبرار‎ )١( 
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على ذلك موافق لقريش فيه ؟ آما واللّه لأن أمكنتموهم من هذه لتجدتهم 
الها منكم سراعاً! 

قال : ويحك فا أصنع ؟ انا أنا رجل واحد. قال: قد وجدت 
قال ؛ من هو ؟ قال: أنا قا ثالثاً. قال: قد فعلتٌ. قال : من هو؟ 
قال : زهير بن أي أمية . قال : ابغنا ریا 

فذهب (هشام) الى أبي البختريّ بن هشام فقال له ما قال للطيم . 
فقال: وهل من أحد يُعين على هذا؟ قال: نعم؛ قال : من هو؟ قال : زهير 
ابن أب أمية والمطعم بن عدي, وأنا ممك. قال: ابغنا خامساً. 

فذهب (هشام) الى زمعة بن الاسود بن الطلب, فكلّمه وذكر له 
قرابتهم وحقهم. فقال له: وهل طلا ار الأمر الذي تدعوني اليه من 
أحد ؟ قال : نعم, وسّئ له الق . فائّمدوا لپا باعل مكّة في مقدّم الحتجون 
(قرب الشعب). 
فاجتمعوا هناك وال “القيام, في الصكيفة حن ينقضوها وقال 
نا أبدؤكم فاکون أُوّل من يتكلم . 

فل أصبحوا غدوا الى أنديتهم. وغدا زهير 
بالبیت سبعاً ثم أقبل على الناس فقال : بل ند الكل ام وس 
تیاب وینو هاشم هلكئ لا يباعون ولا يبتاع منهم ؟! والله لا أقعد حن 
قَ هذه الصحيفة القاطعة الظالة . وكان أبو جهل في ناحية السجد فقال: 
کذبت, والله لا تُشق . 

فقال زمعة بن الأسود: أنت -واله- اکذب. مارضینا کتابها حیث 
كُتبت . 

وقال أبو البختري: صدق زمعة, لا نرضی ماب فيهاء ولا تر به 
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وقال اليم بن عدي: صدقتا. وکذب من قال غير ذلك. نبرا ال 
الله منها ونا كتب قيها. 

فقال أبو جهل: هذا أمر قد 

فقام المطعم الى الصحيفة لیشتّها فوجد الأرضة قد اكلتها الا «ياسمك 
اللهم». 

وكان أبو طالب حاضراً في تاحية المسجدا". 

ما الآية التالية: $ وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وللن 
صبرتم لهو خير للصابرين 4" فقد اشتهر أن الآية نزلت بعد مقتل حمزة سيد 
الشهداء في احد في الثالثة بعد اطجرة, ومثله قال القمي في تفسيره'" ورواه 
العيائي في تفسیره!". عن الصاذق ا . وعليه عد الآية بعضهم من 
مستثنیات السورة. 

ولكن نقل الطبرسي "یله عن الحسن قال: نزلت الآية 
قبل أن يؤمر الي بقتآل المتركية ,عل العو اغا أمر بقتال من قاتله. 
وعن ابراهيم وابن سيرين ومجاهد: أن الآية عامة في کل ظلم كغصب 
ونعوه. فافا يجازئ بثل ما عمل“ فان صح الخبر عن الصادق ل فيمكن 
حمله على تعدّد الزول, أو التذكير بالآية. 

وعليه فلمل قوله: وان عاقبتم أي عاقبتم مقاطعة المشركين 


311-14 :۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 
335: التحل‎ )( 

۲۱ تفسير القمي في آخر الجزء الأول . 
(6) تفسير العياشي ۱: ۲۷١‏ . 

(۵) جمع البيان 5: 3-6 


مد ESO a IS o (aa‏ 
وقطعهم لأرحامهم معكم بحصاركم في شعب أي طالب, فعاقبوهم بثل ما 
عاملوكم به من القطيعة والهجران الآية التالية : « واصبر... > 
عن القابلة بالمثل ولا تحزن علیهم4 لعدم هدايتهم واصرارهم عل 
ضلاهم ؤولاتك في ضيق متا یمکرون4 من مكرهم السابق يحصيركم في 
الشعب. ومكرهم اللاحق 3 ليثبتوك او يقتلوك ار يخرجوك » وف الآية 
التالية خاقة السورة: 9 إن الله مع الذين اّقرا والّذين هم محسنون » ولذلك 
فائهم « يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» . 

وعليه فالآية تشير الى آخر أمر حصر الرسول وبني هاشم في شعب 
أبي طالب, وتكون سورة النحل آخر سورة نزلت قبل نهایته. 

واذا یلا أن حصار الشعبيبذأ ریب من بداية هجرة الحبشة بعد 
الاذن فيها في الآبة العاشرة مرا سورة الركر »وهي الستون في ترتيب 
الغزول, وها نحن هنا قربنا أن تكوةتسوزة”التخل السبعون في النزول آخر 
مانزل في آخر أيام حصار الب ءوقدوية أن تار مؤرّخينا الطبزسي 
والراوندي وابن شهر آشوب أن مدة الحصار كانت أربع سنين!" فن 
الطريف أن لازم ذلك أن ستين سورة الى سورة الزمر نزلت في مدة نمس 
سنين. ولكن في مدة أربع سنين اخری كان فیا الرسول في حصار التيعب 
معه بعض المسلمين من بني هاشم وبني عبد المطّلب. والمستضعفون من 
المسلمين المائين في هجرة الحبشة. وآخرون منهم في مک في جوار أو حلف 
أو استضعاف معزولون عن الرسول ال في أيام المواسمء لم یفزل من القرآن 
سوئ عشر سور تقريباً. وتبق من السور المكٌية ست عشرة سورة تتناسب 


.38 :۱ إعلام الورئ : ۵۰ وقصص الأنبياء : ۳۳۹ والمناقب‎ )١( 


E 1 27-7 ۳‏ التأریخ الاسلامي /ج۱ 
أن مر ی وس ی 
وفاة أبي طالب وهجرة الطائف في قول ابن شهر آشوب٩‏ حسب 
النزول قبل حصار الشمب: 


وفاة أبي طالب وخدیجة: 

ی برش وا سک ماع ی مقر و 
الحسين 86د قال: كانت خديجة قد ماتت قبل | 
طالب بعد موت خدید ينه . فلا فتدهما رسول ال لل سم الام مک 
ودخله حزن شدید. وأشفق على نفسه من کار قريش, فشكئ الى جبرئیل 
ذلك. فأوحئ الله اليه : یأر رمن القرية الظالم أهلهاء وهاجر ال 
المدينة فليس لك اليوم مک ناصر۳۱ 

وروی الشبخ الصدوق ده عن" الصادی 4 قال: ان آبا طالب 
اظهر الكفر وأسر الَََضوتالوفگاة آوحی الله عزوجل ال 
رسول الله : أخرج منها فليس لك بها ناصعر. فهاچن الى المديئة". 

ولکن روئ الطرسي في أماليه بسنده عن هند بن أبي هالة الأسيدي 
ربيب رسول الله من خدية قال: كان الله عزوجل ينع عن ييه بسه أي 
طالب ل فا كان يخلص اليه من قومه أمر يسوؤه مدة حياته . فلا مات 
أبو طالب نالت قريش من رسول الله نیتها وأصابته بعظيم من الأذئ حت 


تس ومات أبن 


شهر آكوب ۱: ۱۷۳ ط قم. 


() تسیر اف 1 ۷ 
(۳) اکال الدین : ۱۷۲ 


الفصل السادس / الهجرة الأولئ ا ا الم 
تركته لق فقال: لأسرع ما وجدنا فقدك ياعم. وصّلتك رحم. وجزیت 
خيراً ياعم . ثم ماتت خديجة بعد أبي طالب بشهر» واجتمع بذلك على 
رسول الله خزنان حي مرف ذلك فيداة. 

وقال الشيخ الطباسي في «إعلام الورئ»: خرج البي ورهطه من 
التبعب وخالطوا الناس. ومات أبو طالب بعد ذلك بشپرین. وماتت 
خديجة بعد ذلك, ووره على رسول الله ي أمران عظهان دجن جزعاً 
شدیدا ودخل عل أبي كك وهو يجود بنفسه وقال: يا عم ری عن 
ونصرت كبيراً وكفلت یت نجزاك الله عني خير الجزاء" ونقله تلمیذه 
القطب الراوندي في «قصص الأنبياء» بلا اسناد عند" 

وقال الراوندي في وفاة یالب رتوفي أبو طالب عم الى 
وله ست وأربعون سنة وف شهر ورب يوماً. قال ال 

ن أبا طالب توفي في آخر السنة-القلقبرة تبعت رسول للم 

توفيت خديجة بعد أي طالب اكد أيام.., فسمّئ نبول الله ذلك 5 
عام المزن!. 

وتبعها ابن شهر آشوب في أن أبا طالب توفي بعد خروجه من 
الشِعب بشپرین, وأضاف تعيين السنة فقال : بعد اللبوة بتسع سنین ومائیة 
أشهر . ثم قال: فلع توفي أبو طالب خرج البي ب الى الطائف وأقام فيد 


(۱) أمالي الطوسي : ۲۵۹ كا في البحار :۱٩‏ 6۷. 
(۲) إعلام الوری : ۵۲. 
(۳) قصص الأبياء : ۰۳۳۰ 


١ موسوعة التأريخ الاسلامي اج‎ n 
شهراً. م انصرف الىْ مک ومكث بها سنة وستة أشهر في چوار الطعم بن‎ 
عدي" فاجموع احدئ عشرة سنة وبضعة أشهر» وهو خلاف المشهور في‎ 
مدة مكث الرسول بكة قبل اجرة.‎ 

ما ابن اسحاق فبعد أن ذكر الهجرة الى الحبشة وصحيفة المقاطعة 
وحصار الشِعب وفكّه. قال : : ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في 
عام واحد. فتابست عل رسول الله الصائب لاك خدیجة سوکانت لا 
وزير صدق على الاسلام یشکو الها وهلاك عمه أبي طالب وکان له 
عضداً وحرزاً في آمره ومع وناصراً على قومه. وذلك قبل مهاجره الى 


فلا هلك ابو طالب الیش من رسول الله من الأذئ ما لم 
تكن تطمع به في حياة أبلآ طالب كك حدّثني هشام بن عروة بن الزبير 
عن أبيه عن جده قال: اعتتضب‌جقیهلن سنهاء قريش فنثر على رأسه 
تراياً. فدخل رسو ل للم وي ةوالت لسر عل نل رهه فقامت اليه احدی بناته 
فجعلت تفسل عنه الغزاب وهي تبکي. ورسول الله يقول طا: لا تبكي يا 
بنية, فان الله مانم أباك. وقال: ما نالت مني قريش شيئ حقّ مات أبو 


طالب" . 


)١(‏ مناقب ابن شهر آشوب ۱: ۱۷۳ ط قم 

(؟) سيرة ابن هشام ۰۲ ۰0۷ ۵۸ ثم روى هنا خبراً عن العباس بن عبد الله بن معيد 
عن بعض أهله عن ابن عباس . في اجتاع وجوه من قريش ال أبي طالب عند ثقل 
حاله في مرضه الذي توفي فيه. وفي آخره نزول سورة (ص). بيا هي السورة 
السابعة والثلاثون على رواية ابن عباس نفسه, ولذلك ف في شأن نزول 
السورة عند ذكرها . وفي سند الخبر هنا إرسال «عن بعض أهلد» فلا عبرة به . م من 


الفملل اقسادص /فهعره الوا عا ا لع 1۳۷ 
والطَيرْسي في «إعلام الورئ» نقل صدر مقال ابن اسحاق, ثم نقل 
عن كتاب «المعرفة» لابن مندة قول الواقدي كذلك: هم خرجوا من 
الشعب قبل الهجرة بثلات سنین, وفي هذه السنة توفيت خديجة وأبو طالب 
ویینما مس وتلاتون لیا2" . 
وابن شر آشوب تقل قول الواقدي كذلك: أنهم خرجوا من الشمب 
قبل الهجرة بثلاث سنين. وفي هذه السنة توفي أبو طالب . الا أله قال: 
وتوفيت خديجة بعده بستة أشبر!". 
ولم يستند الواقدي فيا ذهب اليه ال نص خبر, ولكن الظاهر أنه 
بجة الى ذه وكاتبه ابن سعد 
بسنده عن حكيم بن حزام بن خویلذ بن أدقال : توفيت خديجة في شهر 
رمضان سنة عشر من اللبوة, فخرجنا بها من مها حي دفّاها بالمتجون,. 
فنزل رسول الله في حفرتها ر قيل: وت ذلك یا ابا خالد؟ قال: بعد 
خروج بني هاشم من الع ب یر وبل اجره بعلات سنوات أو 
نحوهاا۳. ونقل سبط ابن الجوزي عن ابن سعد عن الواقدي عن علي ا 
قال: «لا توفي ابو طالب اخبرت رسول الله يي فبكئ بكاء شديداً ثم 
قال: اذهب فغسلّه وكفئه وواره. غفر الله له ورحمه . فقال له العباس: يا 
رسول الله انك لترجو له؟ فقال: اي وائله إن لأربجو لد. وجمل رسول 


خر وواه عنه 


يستند في وفاة 


غير المعقول أن تکون قريش قد طمعت في أي طالب مرة اخری بعد ذلك الحصار 
الذي طال أربع سنين ! 

(۱) إعلام الوری : ۵۳ 

(۲) مناقب ابن شهر آشوب ۱: ۱۷۳ ط قم 

(۳) كشف الغمة ۲: ۱۳٩‏ عن معالم العترة النبوية للجنابذي عن الطبقات لابن سعد 


۳۸ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


الله يي يستغفر له أياماً لا مخرج من بیته,0۱. 

وكذلك قال اليعقوبي: وتوفيت خديجة بنت خويلد في شهر رمضان 
قبل ۱ ين» وها خمس وستون سئة. ودخل عليها رسول الله 
وهي تجود بشما فقال : بالكره متي ما أرئ. ولملّ الله أن يجعل في الكره 
خيراً كتيراً. إذا لقيت ضعراتك في الجنة -يا خديمة- فأقرئيهنٌ السلام. 
قالت : ون هن يا رسول الله ؟ قال: إن الله زوجنيك في من وزوجني 


مريم بنت عمران, وآسيا بنت مزاحم. وكلثوم اخت موسي 
ل و 
تقول: ؟ أين أمي ؟.فنزل جبرئيل فقال: قل لفاطمة: | 

1 E 


وتوفي أبو طالب إعد_خديجة یثلاّة آیام. وله ست وشانون سنة, 
وقيل: تسعون سنق ولا رقي ترسول الله : إن آبا طالب قد مات! عظم 
ذلك في قلبه واشتد له همقل عليه فسح جبینه الأين أربع 
مرات؛ وجبینه الأيسر ثلاث مرات. ثم قال: يا عم رَبّيتَ صغيراً وكفلت 
يتا ونصرت كبيراً. فجزاك الله عي خيراً. 

ومثی بين يدي سريره وجعل يعرض له ويقول: وصلتك رحم 
وجزیت خيراً. 

وقال: اجتمعت على هذه الأمة في هذه الأيام مصيبتان لا أدري 
با أنا أشدّ جزعاً. يعني مصيبة خدية وأبي طالب . 


وروي عنه أنه قال: إن الله عزوجل وعدني في أربعة ؛ في أبي وأمي 


الفصل السادس / الهجرة الأولئ . r‏ 


وعمي وأخ كان لي في الجاهلية . 

واجترأت قري على رسول الله ل بعد موت أبي طالب وطمعت 
فيه وهتوا به مرة بعد اخرئ. وكان رسول الله يعرض نفسه على قبائل 
المرب لايسأهم الا أن يؤوه وینعوه ويقول: إإغا اريد أن تنعوني مما يراد 
بي من القتل حي ابلّع رسالات ري . فكانوا يقولون: قوم الرجل أعلم به . 

يقبله احد متهم" 

وقال البلاذري: قالوا: مات أبو طالب في السنة العاشرة من المبعث 
وهو أبن بضع وثانين سنة. ودفن بمكّة في الحجون!۲. 

م روئ بسنده عن أبي صالح مول ابن عباس قال: لما مرض 
طالب قيل له: ER‏ 
تشفيك ؟ ! فأتاه الرسول بذلك (أبو بكر عنگه./فقال له أبو بكر : إن الله 
حرّمهما علئ الکافرین ۳۹ [ فلع سول الل ابي طالب بجواب أي 
بكر ] قال : ليس هذا جواب يح ی 


:۲ البعقوبي‎ )١( 
۲۹ :۲ أنساب الأشراف‎ )۲( 


(۳) الاعراف : 0۰ 

)٤(‏ أنساب الأعراق ۲: ۳۶. وقريب منه مارواه ابن حنبل في کتاب الفضائل من 
مسنده بسنده عن أنس بن مالك قال : لا مرض أبو طالب مرضه الذي مات فيه 
أرسل الى اي صل الله عليه و[آله] وسم-: أدع ربك أن يشفيني فان ربك 
بطيمك وابعث ال بقطاف من قطاف الجنة . فارسل اليه اي" يا عم إن أطعت 
الله عزوجل أطاعك . الحديث : ۲۷۶ ولا منافاة بين الخبرين 


E‏ وه ود و( .. موسوعة التأريخ الاسلامي اچ۱ 


وطابق الطبري في تأريخه ابن اسحاق راوياً عنه لم يزد عليه عبيئةً". 

وافتقد التوفيق المسعودي بين كتابيه. فقال في : 

«مروج الذهب» ؛ وفي سنة ست وأربعين (من مولده) كان حصار قريش 
للني وبني هاشم وبني المطلب في الشعب. وفي سنة خمسين كان خروجه 
ومن تبعه من الشعب. وفي هذه السئة كانت وفاة خدیجة زوجه'" وقال في: 

«التنبيه والإشراف»: وتوفي عمه أبو طالب وله بضع وثماثون سنة, 
وزوجته خديجة بنت خويلد وما حمس وستون سنة في العاشرة من مبعثه, 
بينهما ثلاثة آیام. وقيل أكثر من ذلك. وذلك بعد إيطال الصحيفة وخروج 
بني هاشم وبني عبد الطلب من الحصار في الشعب بسنة وستة أشهر. وكان 
مدة مقامهم في الحصار تلاثشنین نوكيل : سنتين ونصفاً. وقيل : سنتين على 
مافي ذلك من التنازع . م إبقول : وفي هُذه السنة سنة خمسين من مولده .۲۱.۰ 
نعم. انما الخلاف بين الكتابين فد الحصار. فاختار في «مروج الذهب» 
أنها أربع سنين آخرها ور لول وفيها وفاة خديجة وأبي 
طالب, وبينا اختار في «الإشراف» أنها ثلاث سنين وبعدها بسنة ونصف 
كانت وفاتهيا. 

ونقل الشبخ الطوسي في «الصباح» عن ابن عیاش أن و أي 
طالب سرجة الله عليه كان في السادس والعشرين من شهر رجب"*. 


(0) الطبري ۲: ۰۲۶۳ 844 
()مروج الذهب ۲۹۶:۲ . 
(۳) التنييه والاشراف : 
(4) الصباح : ۵17 


الفصل السابع 


الهجرة الى الطائف 


نم ی 
هگا 


انب يعرض نفسه علي القبائل: 

وله ل جرات الى بلضیالبانل:قبل"لطاتف, فقد تقل المعتزلي أله 
عقيب وفاة أبي طالب. اوح لط أن اخريج/منها فقد مات اصعرك. 

فخرج الى بني عامر بن صعصعة ومعه علي 3# وحده, فعرض نفسه 
علییم وسأهم النصر وتلا علهم القرآن, فلم يميبوه. فعادا الى مكة. 
وكانت مدة غيبته في هذه اهجرة عشرة آیام. وهي ول هجرة هاجرها 
بلفسه(. 

۳ 1 ۳ ۰ 

وروی عن المدائني عن الفضل ال : أن رسول الله لا خرج عن 
مكة یعرض نفسه على قبائل العرب» خرج الى ربيعة. ومعه على ل وأبو 
بكر فدفعوا الى مجلس من حالس العرب. وكان أبو بكر نشابة فتقدم 
فسلّم. فردّوا عليه السلام فقال: من القوم؟ قالوا: من ربيعة, قال: أمن 


() شرح اليج 4: 3158. 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 
هامتها أم من ازمها'" قالوا: من هامتها المظمی. فقال: من أيّ هامتها 
المظمى أنتم تم ؟ قالوا : من ذُهل الاکبر ء قال : أفنكم عوف | 
بوادي غوف ؟ قالوا: لاء قال: آفنکم بسطام ذو اللواء ومنتبی الأحياء؟ 
قالوا: لاء قال : آفنکم جسّاس حايي الأّمار ومانع الجار ؟قالوا: لاء قال: 
أفنكم الحوفزان قاتل اللوك وسالیها أنفسها؟ فقالوا: لاء قال: آشنکم 
الزدلف صاحب العامة الفردة؟ قالوا: لاء قال : آفأنتم أخوال الملوك من 
كندة ؟ قالوا: لاء قال : فلستم اذن ذُهلاً الاكبر» أنتم ذهل الاصفر . 

فقام اليه غلام قد بقل وجهه!" امه دَغْفِل فقال : ياهذا انك قد سألتنا 
فأجبناك ولم نكتمك شيئ فتن الرجل ؟ قال: من قریش, قال: بخ بخ 
آهل الغعرف والرياسة. فن أي کیرات ؟ قال: من تيم بن مرة قال: 
أمكنت وال الرامي من إصفاء الُغرة؛ أفنكم قصيّ بن كلاب الذي جمع 
القبائل من فهر فکان دي قدا ؟ قال: لاء قال: أفنكم ماشم الذي 
هتم لقومه الغريد «ورجال مک متيو نَحجاف» ؟ قال : لا قال : أفنكم 
شيبة السد مطعم طبر السماء لذي كان في وجهه «قر يضيء ظلام ليل 
داج» قال : لاء قال : أفن المفيضين بالناس أنت ؟ قال : لاء قال : أفين أهل 
التدوة آنت؟ قال : لاء قال أهل الرّفادة أنت ؟ قال: لاء قال: أفن 
أهل الحجابة أنت ؟ قال : لا. قال :أفن أهل التقاية؟ قال أ 
اجتذب زمام ناقته هارباً من الغلام راجعاً ال رسول ال الله 
«صادف دزء السیل در بصدغته آنا والله 3 


( اللهازم : أصول الحنكين کی بها عن الوط في متابل اطامة اي الرأس 
() بقل : ثبت 
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زتعات قریش . فذهب قوله مثلاً. وقال على ل لأبى بكر : ياأبا بكر لقد 
وقعت من الأعرايي على باقعة . قال : أجلء إِنَّ لكل طامّة طامّة, والبلاء 
موكل بالمنطق . فذهب قوله كذلك مغل . 

وهاجر يه الى بني شيبان, فا اختلف أحد من أهل السيرة أنّ 
علیاً ل وأبا بكر كانا معه. نهم غابوا عن مكّة ثلاثة عشر یوم ولا 
يجدوا عند بي شيبان ماأرادوا من النّصرة عادوا ال مک( 

ولقد هاجر الب له عن مک مراراً يطوف على أحياء المرب 
وينتقل من أرض قوم الى غيرهاء وكان علي ل معه دون غير" . 


هجر ته يه الى الطائف: 
وأما هجرته ييه ان الطائث فكان نه ملي 38 وزيد بن حارنة, 
في رواية أبي الحسن المدائني. نعم .تیوه تمدن اسحاق . وغاب رسول 
الله ل عن مكة فى هذه رة أزبعين يويالة. 
وقال ابن اسحاق: خرج رسول الله صل الله عليه [وآله ]- وسلّم 
إلى الطائف يلتمس النصر من ثقيف والمنقة بهم من قومه. ورجاء أن يقبلوا 


: شرح النهج للمعقزلي 151:4 ۰۱۲۷ وروی الخير قبله الميلاني في بجع الأمعال‎ )١( 
MAW 

() شرح النهج للممتزئي 4: ٠١١‏ ط دار المارف - ابوالفضل ابراهيم . 

© شرح النيج 5: ۰۱۲۵ ۱۲۹ 

)٤(‏ شرح النبج ۶: ۰۱۲۷ 2118 وفي 14: 41 تقل عن الطبري أنه أقام بالطائف 
عشرة أيام, وقیل... شهراً. وذلك في شوال من سنة عشر للنبوة. ولم أجده في 
الطبري . 
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منه ما جاءهم به من الله عرّوجِل. 
وروی عن محمد بن کمب الرظي(۱ قال : لما انتهی رسول الله صل 
الله علیه [وآله ]- وسّم ال اطا مدال هر م نقیف هم و سادة 


تقیف وأشرافهم. وهم إخوة ثلائة: عبد یالیل بن عمروء ومسعود بن 


عمرو» وحبيب بن عمرو. 

فجلس الهم رسول الله صل الله عليه [وآله]- وسلّم فدعاهم ال 
الله وكلّمهم با جاءهم له من نصرته على الاسلام والقيام معه على من 
خالفه من قومه . 

فقال له أحدهم: أنا آمرط"" ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك 1 

وقال الآخر: أما وجد ال یرس غيرك ؟! 

وقال الثالت: واللّه ل أكلمك أَبوٍأ/لنن كنت رسولاً من الله كا 
تقول- لأنت أعظم خطراً میْ-أتاوتلیلالکلام. ولئن كنت تكذب على 
الله ما ينبغي لي أن أَكَلْملَ؟بفتام رول ال عندهم وقد يئس من 


وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم, فأخذوا يصيحون به ويسبّونه. حق 
ألجؤوه ال حائط (بستان) لمت 
عله من كان يتبعه من سفهاء ثقیف . 


بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» وهما فيه ورجع 


)١(‏ القُرظي منسوب الى بني قريظة بالدینة. ولد سنة أربعين وتوقي سنة ۱۲۰ يروي 
عن ابن عم وابن عباس وغيرهها . 


(۳) وذکر ا خبر هؤلاء الاخوة الثلائة ۲: ۳ 
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لجوء النبي َة الى حائط بني مخزوم: 
فعمد الى ظلّ حبلة من عتب فجلس اليه فلا اطمأن قال: «اللهم 
اليك أشكو ضف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناسء يا أرحم 
ا أنت رب الستضفین, وأنت ري . ان من تكلني؟ إلى بعيد 
يتجهّمني!" أم الى عدو ملکته أمري؟. إن لم يكن بك عل غضب فلا آبالي, 
ولكن عافيتك هي أوسع لي . أعوذ -بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات, 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة- من أن ثنزل 
سخطك. لك العتبئ حقّ ترضی, ولا حول ولا 
فلا رآه ابنا ربيعة: عُتبة وثيبةة ایا ما لتي. تحركت له رجمهاء 
فدعوا غلاماً لما نصرانياً يقال لل «حَدَاسركم الا له: خذ قطفا من هذا 
العنب فضّغه في هذا الطبق ثم اذعجتبالن:“دلك الرجل فقل له : يأكل منه . 
ففعل عَدّاس DE‏ ۱ 
[وآله] وسلم- ثم قال له: کل : فلبا وضع رسول الله فيه يده قال: باس 
الله ثم أكل؛ فنظر غذاس في وجهه ثم قال: واللّه إنّ هذا الکلام ما يقوله 
أهل هذه البلاد. فقال له رسول اللّه: ومن أهل أيّ البلاد أنت يا عَدّاس 
وما دينك : قال: نصعراني من أهل نينوئ. فقال رسول الّه: من قرية 
ارجل اسان يونس بن مق ؟ فقال له ماس ترا يدريك ما يونس بن 
م ؟ فقال رسول اه : ذالد آخي. كان نيا وأنا نبي . فاكبٌ عَدّاس عل 


(۱) تجهمه : استقبله بوجه كريه . 
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رسول الله بل رأسه ويديه وقدميدا8 

فلا رجع عَدّاس قال له ابنا ربيعة: ويلك يا عذاس مالك تقبل 
رأس هذا الرجل وقدميه 15 

قال يا سيديّ ما في الأرض أحد خير من هذاء لقد أخبرني بأمر لا 
يعلمه إلا ني! 

قالا له : ويحك يا عدّاس لا يصرفتّك عن دينك فان دينك خيرٌ من 
دینه !. 


اتصرف راجعاً من الطاتف ان 


ولا ينس رسول الله من خير 
مک 

ثم روی ابن اسحاق اخبارا عتم عرضه نفسه على القبائل في موسم 
العمرة أو الحج. وكأن هذه الأخبار عنّ/فِمكم ذلك بعد رجوعه من الطائف. 
ما ادى الى بيعة الحجاج من لصاوف" العقبة : 

فحدّث عن ابن من الژهري,قال: ايآ كندة في 
منازهم وفيهم سيّد هم يقال له مُلیح : فدعاهم الى الله وعرض عليهم نفسه 
فأبوا عليه . 

وأ بني عامر بن صعصعة فدعاهم الى الله وعرض علهم نفسه. 
فقال له رجل منهم : أرأيتَ إن نحن بايعناك على أمرك. ثم أظهرك الله على 


)١١‏ وأشار اليعقوبي الى اسلام عدّاس ۲: ۰۳٩‏ وتقل الواقدي ۱: ۳۳ أنه بق مسهبا حق 
خرج معهبا الى بدر فقتل معهما : ولكله تردّد فيه ورجح القول بأنه لم خرج ولم يققل 
مهم ۱: ۳۵ 

۱ ونقل الطبرسي خبر هجر: الطائف والاخوة الثلائة وعدّاس. عن دلائل النبوة 
للبييق عن الزهري + ۵۳. 9 
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من خالفك. أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ 

فقال له رسول الله : الأمر الى الله يضعه حيث يشاء. 
فقال له الرجل : أفتهدف نمورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر 
لغيرنا؟ لا حاجة لنا بأمرك . 

وروی أنه أ بطناً من کلب يقال هم بنو عبداله. فدعاهم الى الله 
وعرض عليهم نفسه ... فلم يقبلوا منه ما عرض علمم. 

وروی أنه أ بني حنيفة في منازطم فدعاهم الى الله وعرض علهم 
نفسه, فلم يكن أحد من العرب أقبح رداً عليه منم 

وقال اليمقوبي : وكان رسول الله يعرض نفسه على قبائل العرب في 
كل موسم ويكلم شريف كل قوم, ویقول:لابأکره أحداً منكم, ما أريد أن 
تمنعوني ما يراد بي من القتل حي أبلع رسالا ری ! فلم يقبله أحد منهم . 

وكانوا یقولون : قوم الرجل عم ه: 


أبن هشام ۲: 1۰ - 18 باختصار 

۱ اليعقوبي ۲: ۰۳۱ ونقله الطبرسي عن دلائل البوة للیهق عن الزهري : ۵۳. ثم 
روئ عن القمي خبر رجوع ان ال معتمرً یوار جبير بن مطعم العدوي يوماً 
واحداً: 66 . ولو كانت هجرة الطائف في شوال شرا تام بل اربعين يوماً. فرجعه 
كان في أشهر اج المرم. فلا حاجة للجوار . ولم يذكره ابن اسحاق ولا اليعقوبي. و 
يسنده الطبري واغا قال : وذكر بعضهم ۲: 7517, وان آشار اليه أبن هشام ؟: ۲۰ و 
الواقدي :١‏ ۱۱۰ وعن تلميذه ابن سعد في الطبقات ۱: ۰۲۱۰ وعنها أبن الأثير في 
البداية والنهاية ۳: ۱۳۷. 


.10 درد ونون :عد بد موسو التأریخ الاسلامي با 


ول لقاء الخزرج مالنبيٍ في موسم العمرة: 

روئ الطبرسي في «اعلام الورئ» عن القتي قال: كان بين الأوس 
والمنزرج حرب قد بغوا فيها دهوراً طويلة, وكانوا لا يضعون السلاح لا 
بالليل ولا بالتهاره وكان آخر حرب بینهم يوم بغاث» وكانت للأوس على 
الخزرج. وكان عبد الله بن أي بن سَلُول من أتراف الخزرج. (ولکنه لا 
دعي معهم) قال : هذا ظلمٌ منكم للأوس ولا أعين على الظلم. فلم يدخل 
مع قومه الفزرج في حرب بُغاث ولم یمن على الأوس (فل كانت يوم بغاث 
للأوس على الفزرج) رضيت به الأوس والخزدج واجتمعت عليه على أن 
يكوه عليهم لشرفه وسخائه .وله إكليلاً (وانما بق منه واسطة العقد) 
فاحتاجوا لاتقامه الى واسطق وكانوا لها 

(ولكن) أسعد بن زرارهتوَدکزان تب عبد القيس الخزرجيين خرجا في 
موسم من مواسم العركب :قي كخمرة, وجب الیيک. يسألون الحلف على 
الأوس. وكان هذا في وقت محاصرة بني هاشم في الیمب. وكان أسعد بن 


زرارة صديقاً 
حرب. وقد جتناکم نطلب الحلف علهم 

فقال عتبة : بعدت دارنا عن داركم. ولنا شغل لانتفرغ معه لغيء. 

قال أسمد: وما شغلكم وأنتم في حرمكم وأمنکم؟ 

قال عتبة: خرج فینا رجل يدعي أنه رسول الله. سلّه أحلامنا 
وسبٌ آهتنا وأفسد شبابنا وفرّق جماعتنا. 

قال آسمد: تن هو منكم ؟ قال: ابن عبد الله بن عبد المطلبء من 
أوسطنا شرفاً وأعظمنا بيتاً. 


بن ربيعة فنزل علیه. وقال له ؛ له كان بیننا وبين قومنا 


الا 

وكان أسعد وذكوان وجميع الأوس والشزرج يسمعون من الهوه 
اذین کانوا بينهم ج جک 
یکرن تهاجره ۳ الدينة. اقتلکم به يامعشر العرب. فلا سمع ذلك أسعد 
وقع في قلبه ما كان سعه من الود. قال: فأين هو؟ قال: جالش في 
امیجر. ا خرجون من شعیم الا فى الوسم فلا تسمع منه ولا تکلمه 
فانه ساحر یسحرگ یکلامه. 

فقال له أسعد: فکیف أصنع وأنا معتمر لاب لي من أن أطوف 
بالبيت ؟ 

فقال عتبة: ضع في أذنيك القطن. فدخل أسعد السجد وقد حشا 
ا E‏ 

اشم, فنظر اليه نظرة فجازه. فل كان لوط الثاني قال في نسه: 
۳ أجهل مني یکون مثل هاا ایی هلا نعرفه حارج ال 
قومي فأخرهم . ثم أخذ الط ذنی رورو به وال لرسول الله : : نسم 
صباحاً. فرفع رسول الله رأسه اليه وقال: قد أبدانا الله به ما هو أحسن 
من هذا تحية أهل الجئة: السلام عليكم. فقال له: أسعد: إن عهدك بهذا 
آقریب. الى ما تدعو يا محقد؟ 

قال: الى شهادة أن لا لله الا الله. وأني رسول الله. وأدعوكم الى 
ألا تشركوا به شيثاً وبالوالدين احساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن 
نرزقكم واياهم ولا تقريوا الفواحش ماظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله الا بالحق ذلكم وضاکم به لصلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليقيم 
الا بالّتي هي أحسن حنّئ يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لانكلف 
نقساً الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قري وبعهد الله أوفوا ذلکم 


HE 
. 1) وضاکم به لعلكم تذگرون‎ 

فل سم أسعد هذا قال : أشهد أن لا إِله الا الله وحده لا شريك له, 
وأنك رسول الله . ثم قال : يارسول الله بأبي أنت وامي أنا من أهل يغرب 

من الفزرج. وبيننا وبين اخواننا من الأوس حبال مقطوعة؛ فان وصلها 
الله بك فلا أحد أعرّ منك . ومعي رجل من قومي فان دخل في هذا الأمر 
د يُتمم الله لا أمرنا فيك ا يارسول الله لقد كنا تسمع من 
الهود خبرك, وكانوا يبشروتنا بخرجك ويخبروننا بصفتك, وأرجو أن 
تكون دارنا هجرتك وعندنا مُقامك. فقد أعلمنا الهود ذلك, فالحمد لله 
الذي ساقني اليك. والّه ماجثت الا لطلب الحلف عل قومناء وقد أتانا 
الله بأفضل مما أتيث له . 

ثم أقبل ذکوان فقالاله أسمدٍْمكٍ رسول الله الذي كانت اليهود 
تبشرنا به وتخبرنا بصفته, فهلمتوأسلمتفالم ذکوان. 

ثم" قالا: يارسوك الله ابت سنا رجلا يملّمنا القرآن ES‏ 
الى أمرك. وكان مصعب بن عير فا بين ابويه يكرماته 
ويفضلانه على أولادهم فلا أسلم جفاه أبواه. وكان لم يخرج من مكة (الن 
الحبشة) فكان مع رسول الله في الشِعب حي تعر وأصایه الجهد . وكان قد 
تعلّم من القرآن كثيراً. فأمره رسول الله بالخروج مع أسعد. فخرج معه ال 
الدينة فكان مصمب نازلاً على أسعد ين زرارة» وكان يخرج في کل يوم 
يطوف فيه عل بجالس الخزرج يدعوهم الى الاسلام فيجييه الأحداث, من 
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قو" جدثاً متر 


(۱) الأثعام: ۱۵۱ - ۱۵۲ 
(۲) عمير بن هاعم بن عبد مناف. فهو من بني هاشم ولذلك كان معهم في الشعب 
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كل بطن الرجل والرجلان. ور امر عبد الله بن أي بن لول فكره ما 
جاء به أسعد وذكوان. 

وقال أسعد لصمب: ان خالي سعد بن معاذ من رؤساء الأوس؛ وهو 
رجل عاقل شريف مطاع في بني عمرو بن عوف. فان دخل في هذا الأمر 
تم لنا أمرناء فهلّم فأتهم . 

فجاء مصعب مع أسعد الى محلة سعد بن مُعاذ فقعد على بثر من 


آبارهم, واجتمع اليه قوم من أحدائهم. فأخذ يقرأ علهم القرآن. 

فبلغ ذلك سعد بن معاذ. فقال لأسيد بن حُضير: بلغني أن أبا أمامة 
أسعد بن زرا قد جاء الى محلتنا مع .هذا القرشي (مصعب بن عمير) يُفسد 
شبابنا ! فأته واه . 

فجاء أسيد بن حضير, أفنظر اليه امد فتال لصعب بن عمير: إن 
هذا الرجل شريف فان دخل في ,هذَآالأمر رجوت أن يتم أمرناء فاصدق 
الله فيه . 

فلا قرب أسيد منهم قال: ياأبا أمامة؛ يقول لك خالك : لاتأتنا في 
نادینا ولا تُفسد شبابئاء واحذر الأوس على نقسك !. 

فقال مصعب : أو تجلس فنعرض عليك أمراً فان أحببته دخلت فیه, 
وإن كرهته نیا عنك ما تكرهه. فجلس, فقرأ عليه سورة من الفرآن. 
فقال أسيد: كيف تصنعون اذا دخلتم في هذا الأمر؟ قال: تفتسل وثلببس 
ثوبين طاهرین, ونشهد الشهادتين. ونصلي ركعتين. 

فرمئ أسيد بنفسه مع ثيابه في البغر. ثم خرج وعصعر ثويد ثم قال: 
أعرض علي فعرض عليه شهادة أن لا له إلا الله وان محتداً رسول الله . 
فقاها. ثم صل ركعتين ثم قال لاسعد: يا أبا آمامة. أنا أبعث اليك الآن 
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خالك. وأحتال عليه في أن يجيتك ‏ 

فرجع أسيد الى سعد بن معاذ. فل نظر اليه سعد قال: أقسم أنّ 
أسيداً قد رجع الينا بغير الوجه الذي ذهب به من عندنا. 

نات ماد صا ع :یسم الله الرحلن الرحيم 
حم تنزیل من الرحلن الرحيم . . . 04" فل سمها بعث الى منزله فاي بیط 
طاهرین, واغتسل وشہد الشهادتين وصل ركعتين. ثم قام وأخذ بيد مصعب 
وحوله اليد . 

م جاء فوقف في بني عمرو بن عوف. فصاح 


عمرو بن عوف 


لا يبقين رجل ولا امرأة بكر ولا ذات بعل, ولا شيخ ولا صب إلا أن 


یخرج, فليس هذا يوم ستراولا حجّاپ. 

فلا اجتمعوا أخذا بيد مصعب] وقال له: اظهر أمرك وادع الشاس 
علانية ولا تهاب أجداً. 

ا ا 
ولا نرد لك أمراً ثرنا با شك شئت. فقال : كلام رجالكم ونسائكم وصبيانكم 
علي حرام حت تشهدوا أن نّ لا لله إل الله وان مدا رسول اللّه؛ والحمد لله 
الذي آکرمنا بذلك. وهو الذي كانت الهود تخبرنا به. 

فا بق دار من دور عمرو بن عوف في ذلك الوم إلا وفيها مسلم أو 
مسلمة . وشاع الاسلام بالمدينة وكثر. ودخل فيه أشراف البطنين (الأوس 
والخزرج) وذلك لما عندهم من أخبار الهود. 

وكتب مصمب بلك الی رسول الله َي . فكان رسول الله يأمر من 


() قُصلت : ۲۰-۱ 
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يعذّبه قومه بالخروج الى الدينةء فأخذوا يتسلّلون رجل فرجل فيصيرون 
الى المدينة فینزطم الأوس والخزرج عليهم وبواسوتهم'". 

السورة الثالثة والسبعون -«الأنبیاء»: 

وفيها قوله سبحانه: ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهئم أنتم 
لها واردون »1". 

قال الطبزسي في «مجمع البیان» قالوا: لا نزلت هذه الآية أ عبد 

بن البتئرئ رسول الله بُ وقال: يا حتد. ألست تزعم أن عُزيراً 

1 صالح؟ و عيسئ رجل صاح؛ وأنّ مريم امرأة صالحة؟ قال : بل 
قال: فان هؤلاء يُعبدون من دون ال ٠‏ فهم في النار؟! فأتزل ال o:‏ 
الّذين سبقت لهم منا الحسنی اولئك'عنها يدون ۳۱6. 

بيا في رواية أبي الجارود عن أبي لعفل الباقر ل قال: لا نزلت 
هذه الآية وجّد مها أهل مکه وید فدخل علهم عبد الله بن 
الربعرئ وكفار قريش نطو ده الاآية. فقأ ابن الزبعري : آحتد 
تكلم بهذه الآية ؟ قالوا: نعم قال ابن الرّبعرئ: إن اعترف بها لأخصمئه ! 
فجُمع ينها (كذا) فقال: يا محمد أرأيت الآية الي قرأت فينا وفي 
آهتنا أم في الأمم الاضية وآهتهم؟ قال: بل فيكم وني آلمتكم دق ال 
الماضية إلا من استعنی اللّه. ققال ابن الرّبعرئ : خاصمتك واله, آلست 


(۱) إعلام الوری : ۵۵ - .۵٩‏ ونقله تلميذه القطب الراوندي في قصص الأنبياء : ۳۳۱ 
- ۳۳۲ بلا اسناد عنه. ولا يوجد الخبر في تفسير القمي . 

1 ٩۸ : الأتبياء‎ )( 

(۳) ججممع البيان ۷: ۰۱۰۳ 
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ني على عيسئ خيراً؟ وقد عرفت أن التصارئ یعون عیسی وأمّه. وإن 
طائقة من الناس يعبدون الملائكة أفليس هؤلاء مع الآهة في النار؟ فقال 
رسول له ا OSES‏ رقالت فریش ۱ لك 0 
الزبعرئ ! فقال رسول الله يي : قلتم الباطل, آما قلث: إلا من استن 
الله؟ وهو قوله: إن الذين سبقت لهم متا الحسنئ أولئك عنها 
مبعدون ۱ . 

وهذه الرواية أتم واکمل. ولیس فبها أن الاستتناء نزل بعد اعتراض 
ابن الزبعرئ. بل فيها أن الاستتناء كان من قبل وأن الرسول أشار اليه في 
حديثه . 
والخبر -كسابقه- بظیاطزه لأ#ينييجم مع أيام حصار الشعبء ل اذا 
كان في أيام الموسم . 

السورة التاسعة والسبِقَوَن -1المعارج»: 

< سال سائل باقع لکافزیی یله دافع ...4 روئ الطبزسي 
في «ممع البيان» عن الحسن قال: سأل الشرکون الني فقالوا: لمن هذا 
العذاب الذي تذکر یاعد ! فجاء جوابه بأنه « للکافرین لیس له دافع » 
وعن بجاهد قال : إِنّ السائل هو التضم بن الحارث بن کلدة وقال: اللهم ان 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب 
ألم فيكون الممنئ: دعا داع على نقسه بعذاب واقع. مستعجلاً له وهو 


۷۱:۲ تفسير القمي‎ )١( 
-۲ ۰۱ : العارج‎ )۲( 
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واقع بهم لا حال . 

والظاهر أنّ بجاهد نقل ذلك عن شيخه ابن عباس, كا روئ عنه 
ذلك السيوطي في «الدر النتور» بأسناده. ورواه عن السدي قال: نزلت 
بمكّة في النضر بن الحارث, وکان عذابه يوم بدر"" وني ببض الروایات أن 
القائل هو الحارث لكنّه ابن علقمة من بتي عبد الدار. وفي بعضما أله هو 
أبو جهل بن هشام الغزومي . 

وعليه فلا محل لما رواه الطبرْسي في «مجمع البيان» عن الحاكم 
الحسكاني بسنده عن سفيان بن عبينة عن الصادق 3 : أنّ الآية نزلت في 
التعمان بن الحارث القهري حينا أنكر علي رسول الله لل نصبه ليم 
يوم الغدير" اللهم إلا أن تکون ,خادنة تانية مشابهة تليت فيها الآيات 
بالمناسبة . 

السورة الرابعة والثمانون «الروم»» 

< الم عُلبت الروم نیت رو سابع غلبهم سيغلبون في 
بضع سنین ۳1 . 

قال الشيخ الطوسي في «التييان»: روي: أن سبب ذلك هو أن الروم 
لا غلبتها فارس فرح المشركون بذلك وقالوا: آهل فارس لا كتاب هم 
غلبوا أهل الروم وهم أهل کتاب, فنحن لا كتاب لنا تغلب محتداً الذي معه 


(0 مجمع بیان ۱۰: ۵۲٩‏ 
۱ التبیان ۸: ۲۲۸ . 
(۳) جمع البيان ۱۰: ۵۳۰. 
() الروم : ۱ - . 
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کتاب . فأنزل الله تعلی هذه الآيات تسلية نی والمؤمنين بأن الروم وان 
غلبتها فارس فائها ستغلب فارس في ما بعد بضع سنين. قال أبو سعید 
الخدري : كان النصعر يوم بدر للفريقين: للبي على قريش وللروم على 
فارس, ففرح المؤمنون بالنصرين . وقیل : كان يوم الحديبية!. 

ونقل الطبرسي القول الأول عن مقاتل قال: فليا كان يوم بدر غلب 
السلمون کتار مكّة وأخبر رسول اللّه: أنّ الروم غلبت فارساً فرح 
الومنون بذلك . ونقل القول الثاني عن الزهري قال : كان ظهور فارس على 
الروم في تسع سئين, ثم أظهر الله الروم على فارس زمن احديية ففرح 
السلمون بظهور أهل الکتاب"۱. 

اقا عن معنی «أدن الاسْ»فد نقل عن الزبجاج قال: أي في أدفى 
الأرض من أرض العربا. ثم عینا/عن عكرمة فقال : يريد أذرعات 
وکشکر" ونقل الطبري عن عطاتاعن یی بن يعقر أن 
هي آدنی أرض الشام لا 

وعن أذرعات قال الطبري في تأريخه : مدينة أذرعات وصری من 
گور حوران من الشام بيغا قال الحموي في «معجم البلدان»: بلد في 
أطراف الشام مما يلي البلقاء وعان". وهذا هو الأدنى من أرض العرب في 


أذرعات وبصری 


(۱) التبیان 
(1) جمع البيان ۸: 13۱ 
(۲) جمع البيان ۸: 15۰ 
(4) الطبري ۲: ۱۸۵ . 

() الطبري -۱: ۰۱۲۲ 
() معجم البلدان ۱: ۰۱2۲ 


EW: 
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الحجاز دون يُصرئ وحوران الشام. وأمًا كشكر فانها من أرض السواد 
أي العراق كانت في أسفل دجلة بعد الدائن قرب الواسط, واعلّها هي أ 
قريبة من قلعة سِكرْء وكانت الأدى من أرض العرب من جهة العراق . 

ونقل الطبرْسي في «بجمع البيان» عن مجاهد أن المقصود من «أدفى 
الأرض» هو أدنى الأرض من أرض الشام ال أرض فارس يريد الجزيرة» 
فهي أقرب أرض الروم ال فارس!" وقال الشيخ الطوسي في «التبيان»: 
والراد أدنى الأرض الى جهة عدوژهم!" بینا قال الشيخ الطببزسي في «جمع 
البيان»: كان بيت القدس لأهل الروم كالكعبة للمسلمين فدفعتهم فارس 
عنه, وهو قوله في آدنن الأرض ۰۳۱۷ 

وما أسرع مايتبادر الى الذَاكرَة يك أن القرآن قد عبر عن مسجد 
بيت القدس بالسجد الاقصو, فليس تلا أن تكون الأرض آدن 
والسجد بها المسجد الأقصئ”” 

نا تام احبر عن كرت ة فهر ماراهالطاي في تفسيره وتأريخه 
بسنده عنه قال : اقتتل فارس والروم في ادن الأرض وهي يومئذٍ أذرعات 
فهرمت الروم, فبلغ ذلك الي صل ال عليه [وآله] وسلم- وأصحابه 
وهم بمكّة, فش ذلك علهم . وكان الي صل الله عليه [وآله] وسلم- 
یکره أن یظهر الأميون من الجوس على أهل الکتاب من ا 
الکنار جک وثمتوا. فلقوا أصحاب ال عل له علیه [وآله] وسلم- 


(1) مجمع البيان ۸ 
۱ التبیان ۸: ۲۲۹ . 


(۳) مجمع البیان ۸: ٤1١‏ . 
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فقالوا: انکم أهل كتاب والتصاری أهل كتاب ونحن أميون وقد ظهر 
اخوائنا من أهل فارس على اخوانكم من أهل الکتاب, وانكم إن قاتلتمونا 
لنظهرنٌ عليكم فأتزل الله : الم غلبت الروم) . 

فخرج أبو بكر الى الکثار فقال: أفرحتم بظهور إخوانكم عل 
إخواننا! فلا تفرحوا ولا ین الله أعينكم. فوالله ليظهَرنٌ الروم عل 
فارس, أخبرنا بذلك نينا 

فقام اليه اي بن خلف الجمحي فقال: كذبت يا أبا قصيل ! 

فقال له أبو بکر: أنت اکذب یا عد ال 1. 

فقال : أناجبك (أراهنك) عشي قلائص مي وعشر قلاتص منك فان 
ظهرت الروم على فارس غرمث. وَإِنّظهّرت فارس غرمت. الى ثلاث 
سنین . 

# جاء أب بکر الى الوس الله عليه [وآله] وسلّم- فأخيره. 

فقال : ما هكذا ذکرت» فا الخ ,تاسبق “الثلاث الى التسع . 
في الحتطر (أي الرهن) ومادء في الأجل. 

فخرج أبو بكر فلتي أا فقال : لعلك ندمت. قال: لاء تعال أزايدك 
في الحتطر (الرهن) ومُدّفي في الأجل, فنجعلها مائة قلوص الي تسع سنين, 
فقبل ا٩‏ . 

روئ الطبري ذلك وقال: قيل: إن قول الله مان ام شلبت 
الروم 4 نزل فيا كان بين ملك الروم مِرّقل وملك فارس پرويز". 


يخ الطبري ۲: ۱۸۶ - ٠١١‏ وفي التفسير ۲۰: ۱۳ ط بولاق 
(؟) تأرج الطبري ۲: 3184. 
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وقال عنه: هو خسرو يرويز بن هرمز . وكان جميع مدة ملك هرمز 
اثنقي عشرة سنة(" وروی عن هشام الكلبي قال: في سنة احدی عشرة من 
ملك هرمز خرج عليه القرك في ثلامائة الف مقاتل حم صاروا الى هراة 
وبادغيس. وان ملك الروم (موريقي قيصر"") صار الى الضواحي في انین 
الف مقاتل قاصداً اليه. وان ملك الخزر صار في جع عظيم ال باب 
الأبواب (دربند) فعاث وأخرب, وإن رجلين من العرب أحدهها: عباس 
الأحول. وعثرو الأزرق» نزلا في جمع عظيم من العرب بشاطىء الفرات 
وشئوا الفارة عل اذل السواد... 

فاستفظع هرمز ما ورد عليه من ذلك وشاور فيه فاجمعوا على أن 
يبدأ بلك الترك (شابه) فوجه اليمِؤتعلاًبين أهل الريّ هو بهرام جوبين في 
اثني عشر الف رجل اختاره رام من/الكهول دون الشباب. فجرت 
بينهيا حروب حقٌ قتل رام َابپرییة تاه اياهاء فوافاه برموذة بن 
شابه وكان يعدل بأییه. فَحَارَيه: امهم وتمضّن في ,بيصن فحاصيرءا” فطلب 
برموذة بن شابه الأمان على أن يكون ذلك من هرمز املك فکتب بهرام 
الى هرمز فاجابه وكتب له كتاب امان. وكتب الى برام أن يسرّحه اليه. 
فخرج برموذة بن شابه من الحصن وصار الى هرمز فاكرمه ويره واجلسه 
مع عل السریرا, 


() الطبري ۱۷۹۰۲ 
(1) ختصم الدول لابن العبري : ٩۰‏ في السنة السادسة من ملکه وملك عشرین سنة . 
(۳) الطبري ۲: ۱۷۶. 
(4) اليعقوبي ۱٩۷ +١‏ . 
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وغنم بهرام ما كان في انحصن. وکانت کنوزاً عظيمة, فحملها ال 
هرمز على مائتين وخسین الف بعیر. فشکر هرمز لهرام ما كان منه 
وللفنام الي صارت الیه!0. 

وأخبر برموذة هرمز با صار الى بهرام من الأموال والکنوز العظام, 
وأنّه قد کم ذلك عن أمناء هرمز وأن الذي بعث به قليل من كتير . فکتب 
هرمز ال بهرام يأمره أن يحمل اليه ماني يده من الأموال. قغلظ ذلك عل 
بهرام وأخبر به جنده, فذكروا هرمز أقبح ذکر. وخلعوه. وبعث الى هرمز 
بسفط فيه سكاكين معوجّة الرژوس. فل رآها هرمز علم أله قد عصئ 
فتطّم أطراف السكاكين وردّها اليه. فعلم بهرام ماأراد فارسل الى بخاقان 
ملك الترك يطلب صلحه عل اڻ وليه كل أرض حازها من بلاده. 
فقبل خاقان. ففعل بهرام ذلك. ثم ساريم صار الى الريّ. 

وكان قد بلغ هرمز أن لوا ابنه برويز على أن يتور على 
آبیه. وکان بهرام یعلم بل یوقم ی هرمز وبين ابنه خسرو 
برويزء فضرب دراهم كثيرة کتب عليها اسم پرویز وبعث بها الى مدينة 
هرمز فكثرت في أيدي الناس حن بلغ هرمز خبرهاء فأراد أن يحبس ابنه 
خسرو برويزء فلا بلغ ال يرويز هرب الى آذربايجان. فاجتمع اليه من 
بها من رؤسائها والمرازبة أهل اللفور فبايعوه. وكان جند هرمز كارهين 
لولايته فكتبوا الى ابنه يرويزء فقدم بچیش من آذربایجان, فخلعوا هرمز, 
وملکوا پرویز» وسلوا عين هرمز وحبسوه. واستقام الأمر ليرويز. ققصده 
بهرام بجنده» فخرج پرویز اليه حت تواقفوا في اللهروان. فکلمه پرویز 


() الطبري ۲: ۱۷۵. 
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وعظّم عليه الامر. فأجابه بهرام بجواب غليظ شدید. والتصوا فانكشف 
عن پرویز جنده وأسلمه أصحابه. فهرب ومضئ حت صار الى «الرّها» 
يريد موريتي ملك الروم. فكتب صاحب «الرها» الى موريق ملك الروم 
يخبره أله أتاء لينمعره. فأجابه ملك الروم فوجه اليه برويز بلاثة ثفر من 
آصحابه فشرط عليهم كل ماآراد. وزوّج برويز ابنته ووجه معهم بچیش 
عظیم. وعليهم أخ له يقال له ثيادوس, فابتتئ برويز بابنة ملك الروم 
موريق تم سار بجيشه الى ناحية آذربایجان. وكان خاله بندي صار الى 
آذربايجان ليجد جُنداً. فلا علم بمكان پرویز لقيه في جيش عظيمء فزحف 
پرویز بهم الى بهرام فحاربه حارية شديدة وأخذت الحرب من الفريقين» 
واشتدت الحرب حي نمزم پرویز بط جبل وكاد يهلك. م ثاب اليه 
فضئ منصرفاً لا يلوي 


چنده, فتابرا الل الحرب حق الهزم بهرام و 
على شيء متوجها الى ملك ال 

واستقام الأمر سوه رنب ال صاخلیه الروم بذذلك. وكتب 
في التصاری أن یکزموا ويقدّموا ويبرٌزوا وخبروا با قد جرئ بینه وبين 
الرومي من العصمة واللحمة والموادعة . وأهدئ اليه ملك الروم ثوبين فما 
الب فليسهها!" 

ويقال: إن يرويز كتب للنصارئ كتاباً أطلق فيه عبارة بتمهم. وأن 
يدخل في ملّتهم من أحبٌ الدخول فيا من غير الجوس. واحتج في ذلك 
أن أنوشيروان كان هادن قیصم في الأتاوة التي أخذها منه على استصلاح 
من في بلده من أهل بلده واتخاذ بيوت النيران هنالك. وان قيصر (موريق) 


(۱) اليمقوبي ۱: ۱3۷ - 2334 
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اشترط مثل ذلك في التصارئ. ولم يزل يرويز يعر بموريق ويلطف لها" 

كان هذا مافي تأريخي اليعقوبي والطبري المسلمين, أا ابن العبري 
السيحي فقد أرّخ للموضوع بالسنة التامنة من ملك موريق. قال: وقي 
السنة الثامنة لموريقي وثب الفرس على هرمز فسملوا عينيه ثم قتلوه وملکوا 
عليهم بهرام الرزبان. وكان هرمز ابن حدث اسمه کسری (برويز) فتنگر 
كاه سائل وشق سلطان الفرس حى جاء نصيبين وصار الى الرّها ومنها 
الى منبج, وكتب الى موريق كتاباً نسخته: 

«للأب البارك والسيد المقدّم موريق ملك الروم. من كسرئ بن 
هرمز ايك السلا تا بعد فان ا آن جرام ومن معه من عبید 
أبي؛ جهلوا قدرهم ونسوا نا مولاهم. وکفروا نعم آباني لدیهم, 
فاعتدوا على وأرادوا قتلا: فهممت آن فزع الى مثلك فأعتصم بفضلك 
وأکون خاضعاً لك لأن متتو للك-مئلك وان كان عدوا أيسر من 
الوقوع في أيدي الع رد2 بون,ریکون يقي على أيدي الملوك أفضل 
وأقل عاراً من أن يجري على أيدي المبيد. ففزعت اليك ثقة بفضلك 
ورجاء أن تقرأف على مثليء وقدني بجيوشك لأقوئ بهم على محاربة المدو 
وأصير لك ولداً سامعاً ومطيعاء إن شاء الله تعالی» . 

فل قرأ موري كتاب كسرئ (پرویز) بن هرمز عزم عل اجابة 
مسألته... وكتب اليه كتاباً نسخته: «من موريق عبد ايشوع السیح» ال 
كسرئ ملك الفرس. ولدي وأخي. السلام. أمَا بعد. فقرأت كتابك وفهمت 
ما ذكرت فيه من أمر العبيد این دوا عليك وكوتهم غمطوا أنعم آبائك 


۱۱ الطبري ۲: ۱۸۰ - ۰۱۸۱ 


الفصل السابع / الهجرة الى الطائف ا 
وأسلافك غمطاً. وخروجهم عليك ودحضهم إياك عن ملكك, فداخلني من 
ذلك أمر حوكني على التررّف بك وعليك وامدادك با سألت. فأما ما 
ذكرت من أن الاستتار تحت جناح ملك عدو والاستظلال بكنفه آثر من 
الوقوع في أيدي العبيد الردة. والوت على أيدي الملوك أفضل من 
الوت على آيدي العبيد. فانك اخترت أفضل الخصال. ورغبت الينا في 
ذلك فقد صدّقنا قولك وقبلنا كلامك وحمّقَنا أملك وأ 8 
حاجتك وحمدنا سعيك وشكرنا حسن ظنّك بنا. ووجهنا اليك با سألت من 
الجيوش والأموال. وصيّرتك لي ولداً وكنت لك أباً. فاقيض الأموال 
مباركاً لك فيهاء ود الجيوش و ير على بركة الله وعونه, ولا يعتريئّك 
الضجر والملع, بل تُشكر لمدوك لاتير فبا يجب لك اذا تطأطأت من 
درجتك واعططت عن مرتبتلد(ا فاني رو ان يظفرك الله بعدوك ويكبه 
تحت موطىء قدميك ويرد کیده نمر ةتويعيدك الى مرتبتك برجاء الله 
تعال». 

وأنجده بمشرین ألفاً (لا ستون الف مقاتل كا سبق عن الطبري عن 
الكلبي) وسيّر له الأموال أربعين قنطاراً ذهباً. فلا وردت الجيوش على 
كسرئ وقبض الأموال وقرأ الكتاب سار مع جيوش الروم نحو بهرام فلقیه 
بين المدائن وواسط (لا النهروان ولا آذربايجان) فصارت اهزية على بهرام 
وقتل أصحابه کلهم. واستباح كسرئ يرويز عساكر بهرام ورجع الى ملکته 
فجلس فیها وبايعه الناس . 


ثم دعا بالروم فاحسن جائزتهم وصرفهم ال صاحیهم. وبعث معهم 
الى موريق من الألطاف 0 أضعاف ما كان أخذ منه, ورد دارا وميا 
فارقين الى الروم, وأمر ببناء هيكلين للتصاری بالمدائن وجعل أحدها 


٠0-0-0000 00-0000000... 53323‏ موسوعة التأريخ الاسلامي (ج۱ 
باسم السيدة (مريم) والآخر باسم مار سرجيس الشهيد. 

تا موريتي فبعد مصالحته للفرس قطع آرزای جنوده, فاجتمع عظياء 
الروم ال مدينة هرقلة وأرادوا تمليك أخيه فطري فهرب» وهرب موريقي 
الى خلقيدونية, فلحقته الروم فألفوه وعليه خلقان في زي الفقراء والسؤال 
فقتلوه في العشرين من ملكه وملکوا عليهم رجلاً من بطارقتهم يقال له 
۳ 

فلا بلغ کسری بن هرمز قتل موريق» نقض السهد. وغزا دارا 
فافتتحها. وافتتح أيضاً آيد وحلب. ثم عطف على قلسرین ورجع ال 
الما . 

دفي السنة الثامنة من پل لرخرح عليه هرقل بن هرقل من 
افريقية, وركب البحر بجیوشه والفاه كياد ساكناً فسبق الى القسطنطينية 
ودخلها وقتل فوقا وقلك کته ده احدئ وثلائين سنة وخمسة 
ی 

وني أل سنة من ملکه أرسل وفداً ال ملك الفرس ليصالحه فلم يجيد 
ال ذلك بل غزا أنطاكية وفاميّة وحمص وقيسارية وافتتحها. وف السنة 
الخامسة من ملكه افتتح الفرس الببت المقدس» وبعد ثلاث سنين افتتحوا 
الاسكندرية ومصر ووصلوا ال الوبة وغزوا خلقيدونية فافتتحوهاء وفي 
السئة الخامسة عشرة من ملكه غزا الفرس جزيرة روديسيا فافتتحوهاء 
وأمر كسرئ (يرويز) أن يؤخذ رخام الكنائس التي في جميع الدن التي 
فتحها الى الدائن . 

ولك في آخر هذه السنة غزا مِرَقلُ الفرس فافتتحوا مدينة كسرئ 


الفصل السابع / الهجرة الن الطائف . NRE‏ 
وستوا متها خلقاً كثيراً وانصر فوا . 

ويفيد تاريخ ابن العبري أن اجتاع عظاء الروم لحلع موريق من 
الملك ونصب أخيه فطري بکانه وف النهاية قليك البطريق فوقا كان بعد 
عشرين سنة من ملك موريق واثنتي عشرة سنة من ملك خسرو يرويز!" 

بينا يحكي الطبري عن الكلبي يقول: حقِّ مر على ملك برويز أدبع 
عشرة سنة فخلع الروم موریق وقتلوه وأبادوا ورئته, وملکوا عليهم رجلاً 
يقال له فوقا. 

فلا بلغ برويز نكث الروم عهد موريقي وقتلهم اياه, امتعض من ذلك 
وأتف منه. وأخذته الحفيظة له. وهرب ابن موريق فالتجأ الى پرويز فآواء 
وملکه على الروم ووجه له الى بلاه*الروثلائة من قواده في جنود 
كثيفة 9 

م تسمي رواية الطبري التوَآتساليلاتة ”لل التوالي: دسیران أو 
رمیوزان. والآخر : شاهین.هزالتالیت مرها وتدعی) مر تبته شهر 
وتزرخ لحملة القائد الأوّل: دميران على الشام وفلسطین وبيت القدس 
خاصة بأربع وعشرين من ملك برويزه وهو يطابق ما في تأرج ابن 
العبري: أن الفرس في السنة الخامسة من ملك هرقل افتتحوا البيت 
المقدس!4 وما في ساثر التواريخ الفارسية والأجنبية :ان ذلك كان في السنة 


(۱) منتصر تاريخ الدول لابن العبري الملطيات ۸8 ه.: ٩۰‏ - ۰۹۲ 
(۲) مختصير تارج الدول لابن العبري : ٩۰‏ 

(© الطيري ۲: ۰۱۸۱ 

٩۱ : ختصار تاريخ الدول‎ )٤( 
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السادسة للبعثة و ۱۵ ما.‎ 

وتؤرخ سرواية الطبري عن الكلي- لحملة القائد الآخر. شاهين على 
أفريقيا ومنها مصر والاسكندرية خاصة بسنة تمان وعشرين من ملك 
پرویز. وهذا يقارب من تأرج ابن العبري لذلك حيث قال: وبعد ثلاث 
سنين -من فتح بيت القدس- افتتحوا الاسكندرية ومصير ووصلوا الى بلاد 
النوبة'" (أي في سنة 1۱۸ م) . 

وتؤرخ رواية الطبري عن الكلبي لحملة القائد الشالث: فرّهان 
وتدعئ مرتبته شهر براز منّجها الى القسطنطينية بأمرين: أولاً بقتل فوقا 
الملك ولك هرقل, وهذا كان في سئة ١٠1م‏ سنة البعثةء بعد ماني سنین من 
قتل موريق وقلك فوقا وبي ىقلات ۱۰۲م. وتؤرّخ ها انيا بحملة 
هرقل على مملكة الفرس اح كا ن فر من المدائن. ويؤرّخ ابن العبري 
ذلك بالسنة النامسة عنلرةتمیملانهرئل, أي سنة 1۲۵م. والفاصل بين 
مس عير هتبلا تمل رجه أن تكون الحملة حملة 
واحدة, بل حملتين هما مع حملتي القائدين السابقين تكون الحملات في 
رواية الطبري عن الكلبي أربع حملات على التوالي: شهر براز فزهان في 
۰ ودميران في 1۱۵م وشاهين في 1۱۸م وشهر براز فزهان أيضا في 
8م . اول هذه الحملات في سنة ١٠1م‏ أي بعد قتل موريتي واستخلاف 


(۱) بالفارسية : تاريخ ایران قديم : ۲۲۲ تألیف : نياء وعن الترجمة الفارسية : تاريخ 
ایران للجغرال اير يرسي سایکس ۱: 118 1۷۰ . هذا اذا بینا على أن میلاد 
الرسول كان في السنة الأربعين من ملك کسری و ۵۷۰م وأن بعثته کانت في ٩۱۰‏ م . 

۱ ختصم تأرج الدول : ۰٩۱‏ ۹۲. 


الفصل السابع / الهجرة الن الطائف E‏ 


فوقا بغان سنين بیغا الحملات ولا سب الاولن- موصوفة بأنها كانت للانتقام 
لحمي برويز موريق ولقليك ابنه اللاجیء الى پرویز بعد ابيه. فهل كان 
ذلك بعد هذه المدة ؟! ولا تذكر التواريخ الاسلامية حملة قبل ذلك. 

ولكن التواريخ الفارسية والأجتبية تزا 
حاصرت مدينة دارا فيا بين النهرين وافتتحتها بعد عدة أشهر. وفي سنة 
۷ للات سنین قبل البعثة سرت مدن ديار بكر: آید. وإوس. 


١خ‏ لحملة في سنة ۵٠1م‏ 


وحَرّان. وقلاعاً رومية أخرئء وعبرت الفرات في سورية واستولت على 
مديئة حلب وتقدمت حى قرب بيروت الحالية" وعن هذه الحملات قال 
ن العبري : فلابلغ كسرئ بن هرمز قتلى موريق, نَقَض المهد وغزا دارا 
فافتتحها وافتتح أيضاً آید وحلبيم عطيكمرعلى قشرين ورجع الى 
الما . 

وهنا تأي الحملة الاولی التي د كرجا روآية الطبري عن الكلبي للقاند 
الفارسي : فرّهان والّذي تدع مرت راز آطره كسرئ (برويز) 
فقصد الطنطينية وخرّب بلاد الروم غضباً ما انتهكوا من موريقي وانتقاماً 
له منهم حت آناخ في ضفة الخليج القریب من القسطنطينية وخم هناك ول 
يخضع لابن موريقي من الروم آحد ولم ینحه الطاعة, غير أنهم قتلوا فوقا 
الملك. وملکوا علیهم رجلا يقال له هرقل"" وکان ذلك في سنة ٩۱۰‏ سنة 


إنياء وعن القرجمة الفارسية : تاريخ 


(۲) ختصر تاريخ الدول : .٩۱‏ 
(۳) الطبري ۲: ۱۸۲ 


E ۷‏ الاسلامي اج۱ 
البعثة. وكان هرقل (هراكليوس) قائداً رومياً في كاراتاز (تونس حالياً) 
ومنها قدم الى القسطنطينية وتقلد أزمة الأمور بمساعدة الشعب(" وكان 
هرقل بن فوق (كذا) بن مرقس يختلف من مديئة سلونيقية -وهو سن 
آهلها - الى القسطنطينية بالزاد في البحر وهم محاصعرون (بحصار شهر براز) 
فبانت عهامته وظهرت شجاعته وأحبّه أهل التسطنطينية. فخلا بالبطارقة 
وذوي المراتب فاغراهم بفوقاس, وذكر لهم مانزل بهم في أيامه وذكّرهم 
بسوء آثاره فیهم وغلبة الفرس على ملكهم بسوء تدبيره وقبخ سياسته 
واقدامه على الدماء. ودعاهم الى الفتك به. فأجابوه الى ذلك فقتلوه. 
واجتمعت البطارقة وغيرهم من ذوي المراتب من الروم وغيرهم بعد قتل 
فوقاس لاختيار من ,صلح"للملك/فوقع اختيارهم بعد خطب طويل 
وتنازع کتیر- على هرقل, فلكو كر ذلك المسعودي في «التنبيه 
والاشراف» ولكنه قال : گان ملك (مَرَكُل) لثلاث وثلائين سنة خلت من 
ملك كسرئ پرویز لباب للك بخ سا خشرين سنة -وقيل اكثر من 
ذلك- وف أوّل سنة من ملكه كانت هجرة رسول الله صق الله عليه 
[وآله] وسَلّم 9 

بيغا قال قبل ذلك في «مروج الذهب»: تم ملك هرقل وكان قبل ذلك 
بطريقاً في بعض الجزائر, ولسبع (أو تسع) سنين من ملكه كانت هجرة الب 
صل اله عليه [وآله] وسلم- من مكّة الى الدینة. وهو الذي ضرب 
الدنانير والدراهم افرقلي. وكان ملكه حمس عشرة سنة. وفي تواری 


(۱) التاریخان الفارسیان السابقان . 
(۲) التتبیه والاشراف : ۰۱۳۳ ۱۳۶ 


۷ 


الفصل السابع / الهجرة ال الطائف .... ۰ 
آصحاب السیر: آن رسول الله و الله علیه [وآله] وسلّم- هاجر 
وملك الروم قيصر بن موریق. وفي توارع ملوك الروم من سلف وخلف : 
أن ملك الروم كان في وقت ظهور الاسلام «هرقل»!. 

ومن تواریخ الروم «تأريخ مختصر الدول» لغريغوريوس اللطي 
العروف بابن العبري المتوق في سنة 1۸0م قال: ملك هرقل قيصر احدئ 
وثلاتين سنة وخسة أشهرء وی وَل سنة من ملکه أرسل وفداً ال ملك 
افرس ليصالحه فلم يجبه ال ذلك . بل غزا أنطاكية وفامية ومص 
وقيسارية وافتتحها(". 

وقال المسعودي: وسيّر (خسرو يرويز) شهريار مرزبان المغرب الى 
حرب الروم ففزل أنطاكية, فكانت'له مح/الروم وبرويز أخبار ومكاتبات 
وحيل الى أن خرج ملك الروم الى حرب/شريار وقّم خزائنه في البحر 
في الف مرکب. فألقتها ار الى تتآحَلَتاتطاكيّة؛ فنمها شهریار وجلها ال 
برويزء فسئیت خزائن الع 

یا عن تاريخ هذه الحملة: فالذي یتفق مع تاريخ ابن المبري ولا 
يختلف مع السعودي هو ما جاء في الترجمة الفارسية لتأريخ ايران للسير 
برسي سايكس أن ذلك كان في سنة ١11م‏ أي السنة الثانية للبعثة . 

وفي السنة الخامسة للبعثة (114م) استولن الفرس على دمشق . 

وف السنة السادسة للبعثة (1۱۵م) حاصروا بيت القدس حي 


(۱) مروج الذهب ۱: ۰۳۹۱ ۳۱۲ ط بيروت . 
۱ تارج ختصر الدول : ٩۱‏ 
() مروج الذهب ۱: ۰۳۰۹ 


۷۲ ...0-000 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 


اقتتحوها ونهبوها بمعونة ستة وعشرین الف ودي فها. وبحثوا عن 
الصلیب اي كان التصاری يعتقدون أن السیح صلب علیه. فکان لهم 
أقدس شيء على وجه الأرض. حي حصلوا عليه فبعثوا به الى عاصمتهم 
تيسفون (بغداد حالياً تقريبً) فأرسل برويز رسالة ال هرقل قال فیها: 

«من خسرو شاهنشاه: ملك الملوك ورب الأرض, الىْ هراكليوس 
عبده الحقير عديم الغيرة؛ أنتم الذين تقولون انکم معتمدون على ركم 
السیح ومتوگلون عليه. فليا ثم يقدر أن يخلّص بيت القدس من يدي لا 
تضدعوا أنفسكم بالباطل بهذه العقيدة الفارغة التي لكم بالسیح, فانه لم 
يقدر حت على أن يخلص نفسه من مخالب اليهود, حي صلبوه ووتدوا بدنه 
وقتلوه بذلك الوضع الفضيعيلة” 

وعن هذه الحملة حى الطبري ین الكلبي قال : وجّه (پرویز) القائد 
دميران أو دُميوزان الي بلاد الكنَامقدوحْها حت انتهئ الى أرض فلسطين, 
وورد مدينة بيت المقداس”وكَائي ككشي الصلیب قد ضعت في تابوت من 
ذهب وشرت في بستان ورّرع فوقه مبقلة, فأخذ (دميران) أستفها ومن 
كان فيا من القسّيسين وسائر النصارئ وا عليهم حن دوه على موضعها: 
فاحتفر عنها بيده واستخرجها وبمث بها ال کسری, في أربع وعشرين من 
ملکه(۲. 

وأرّخها ابن العبري من جانبه قال: وفي السنة الخامسة طرقل افنتح 


ان 


(۱) عن الترجة الفارسية تأرج ايران ۱: 110 - 37٠‏ للسير برسي سايكس وتاريج 
ایران قديم : ۲۲۲ تأليف پیرنیا . 
(۲) الطبري ۲: ۱۸۱ 


الفصل السابع / الهجرة الن الطائف 
الفرس بيت القدس". وقال السير يرسي سايكس: في السئة ١١1م‏ (أي 
السابعة للبعثة) وصل القائد الايراني شهر بّراز الى مصم بالعبور من صحراء 
سیناء. واستولئ على الاسكتدرية ذلك الميناء التجاريّ الشهير. وبلغ بحدود 
ايران الى حدودها على المهد امخامنتي!۳. 

ولكن ابن العبري قال: وبعد ثلاث سنين (من فتح الفرس لبیت 
المقدس) افتتحوا الاسكندرية ومصرء ووصلوا الى بلاد النوبة (افريقية) 
وغزوا خلقيدونية فافتتحوها"" وهذا يقرب عا حكاء الطبري عن الكلي 
قال : وأمًا القائد الآخر -وکان يقال له شاهين وكان فادُوسبان المغرب- 
فائه سار حقٌّ احتوئ على مصير والإسكندرية وبلاد نوبة. وبعث ال 
كسرئ بفاتیح مدينة الاسكندريق ,فسان وعشرين من ملکه!۳. 

وقال السير برسي سايكلى : وفي البة/ 11۷م (أي التامنة للبعثة) 
عبر قائد ايراني آخر باسم شاهین. كَناينة كآبادوكية واستولى على مدن 
تركية الحالية واحدة بعد الخركاء قال نة كالسدون قرب 
القسطنطينية . وفي لقاء بين هراكليوس وشاهين نصحه شاهين أن يرسل 
رسولاً للصلح ال بلاط خسرو پروی وقبل ذلك هراكليوس ففعل... 
ولكنّ خسرو پرویز وهو في سكر فتوحاته أمر بحبس سفير الروم, وهدد 
قائده: لماذا لم يبعث اليه بامبراطور الروم مقيّداً مفلولا؟ 


(۱) تاريخ مختصی الدول : ۰٩۱‏ 


ع ایران ۱: 106 - ۷۰ 
(۳) تأرج ختصر الدول : .٩۲ ۰٩۱‏ 
(4) الطبري ۰۲ ۱۸۲ 


موسوعة التأریخ الاسلامي اج٠‏ 
وفي السنة الثامنة للبعئة سقطت مدينة کالسدونة. ووصل الجيش 
الايراني الى آبواب مدينة القسطنطينية على ساحل بحر البوسفورا". 

0 أن ابن العبري يشير الى هذه الحملة إذ يقول: وفي السنة 
الخامسة عشرة طرقل غزا الفرس جزيرة رودس (رودیسیا) فافتتحوها, 
وأمر كسرئ (برويز) أن يؤخذ رخام الكنائس الي في جميع المدن التي 
فتحها وتحدّر الى الدائن ولق فيه الناس جهداً جهيداً. 

وفي هذه السنة غزا هرقل الفرس فافتتح مدينة كسرئ وسبوا منها 
خلقاً كديرا وانصرفوا". 

وفي رواية الطبري عن الكلبي قال: فليا رأئ هرقل عظيم ما فيه بلاد 
الروم من تخريب جنود فإؤشن آیاّاروقتلها مقاتلتهم وسبيهم ذراریسم 
واستباحتهم أمواهم وانتهاكهم ما/يحضرتهم.... [فشاور عظياء الروم 
ف] أشاروا عليه أن يغزوهم .كاعد لذّلك. 


وكان کسری بیرق ال عراز أن تم مراب في الموضع 
الذي كان فیه, وكان قد غضب على شاهين فاوسبان الغرب فأحضره لديه 
وعزله عن ذلك التغر. فاستخلف هرقل ابناً له على مدينة قسطنطينية, وأخذ 
غير الطريق الذي فيه شهر براز وسار حى أوغل في بلاد أرمينية ونزل 
وكان كسرئ یوم مقياً بدسكرة الملك فلا بلغه خبر تساقط هرقل 
في جنوده الى نصيبين, وجّه نحاربته رجلاً من قواده يقال له: راهزار في 


ان الفارسیان السابقان . 


(۲) تارج ختصر الدول : .٩۲‏ 


الفصل السابع / الهجرة افئ الطائف E‏ ل اا زا 
اني عشر أف مقاتل, وأمره أن يقم بنينوئ من مدينة الوصل على 
شاطىء دجلة ونع الروم أن يجوزوها. فتقّذ راهزار لامره وعسكر حيث 
أمره. فقطع هرقل دجلة في موضع آخر الى الناحية الت كان فا جند 
اس 

ولا أخبرت المیون راهزار أن هرقل في سبعين الف مقاتل أيقن أله 
ومن معه من الجنود عاجزون عن مناهضة سبعين الف مقاتل, فكتب الى 
كسرئ غير مرة دهم هرقل إياء بمن لا طاقة له ولمن معه بهم لكثرتهم 
وحسن عُدَتهِم . وفي كل ذلك كان يجيب كسرئ في کتابه أنه: ان عجز عن 


اولئك الروم فلن يعجز عن بذل ويه ودمائهم في طاعته. فبا جنده 
وناهض الروم فقتل وقتل معديظتة الف ينهم وانهزم بقيتهم وهربوا على 
وجوههم . 


وبلغ کسری لاه فأغار من كتتكرة اللك الى الدائن ونعصن فیهاء 
و لقتال هرقل» وشار كلق كان قريباً من المدائن م 
انصرف ال أرض الروم!" هکذا تذکر رواية الطبري عن الكلي أن هرقل 
أخذ غير الطریق اي فيه شهربراز وهو مرابط للموضع الذي هو فیه, 
وکان شاهين فادوسبان الغرب قد عزله کسری پرویز عن ثغر نصيبين 
لوجدة كانت من کسری علیه. فکان بباب كسرئ حين سار هرقل حن 
آوغل في بلاد آرمينية ونزل ن 


وکان صاحب جيشه ذلك شهربراز: وفسد الامر بينه وبين کسری پرویز؛ 


() الطبري ۲: ۰۱۸۲ ۱۸۳ 


..... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


چرقل ومالأه على برويزء 
ال بحر الخزر وسار الى طرابزئدة وأبواب لازقة (كذا) واستنجد هناك 
ملوك الأعاجم من اللان والشزر والسير والأبخاز وكرزان والأرمن 
وغيرهم, حت صار الى بلاد أران والبيلقان وآذريايجان والماهات من 
أرض الجبل, وأتصلت جيوشه بأرض العراق فشن الغارات وقتل وسبی, 
فاحتال عليه برويز بحيلة صرفته فرجع الى القسطنطينية!9. 

وفي هذه المبارة كأن جرقل هو الذي أفسد الأسر بين شپربراز 
ويرويزء ومالأء علیه, فخرج عليه وتغاضئ عنه شهربراز فتجاوزه حقٌ 
فعل مافعل . 

ولكنّه عكس الأمر قبلبذلك تاموج الذهب» فيقول: ثم# فسدت 
الحال بين برويز وشهريار (گذا) ومایل شهریار ملك الروم» فسیره شهریار 
نحو العراق. الى أن انتهئ ال آلرّوان. فاحتال عليه برويز بكتب كتبها 
اليه مع بعض من كان في مه قلعت في العراقى. فأفسد الحال 
بينه وبين شهریار حت رده الى القسطنطينية" والأوّل أولى من هذا الثاني 
البعيد .جنا : | 


يكون شهر براز أو شهریار هو الذي سیر هرقل نحو 
العراق . ویترجح ما في «التنبيه والاشراف» على ماني «مروج الذهب» اذ 
نسخة الثاني الموجودة والمتداولة هي نسخة سنة ۳۳۲ ه في موارد متعددة 
من الكتاب, والأوّل ألفد سنة ۲٤۵‏ كا في EE‏ الكتاب أيضاً. 
وهي سنة وفاة المسعودي, قد تبه في «التنبيه» على أنّه حين تأليفه قد بدّل 


(۱) التنبيه والاشراف : ۱۳4 
۱ مروج الذهب ۱: ۳۰۹ 


الفصل السابع / الهجرة الى الطاتف 
كتيراً من المبارات والمعاني من نسخة «مروج الذهب» التي ألفها سنة ۲۳۲« 
وزاد فا كثيراً بحيث اصبحت اضعاف النسخة الاولی(0 و ذلك أن ما 
في «المروج» منسوخ با في «التنبيه» وأن الثاني تنبيه على ما في الأول من 
منسوخ قد رجع عنه. 

ولكنّ الصحيح هو ما في «مروج الذهب»: أن هرقل سار نحو العراق 
حن انتهئ الى النهروان ثم اتصرف راجعاً ان القسطنطينية. لا ما م عن 
ابن العبري» فأحرجهم بهذا الكتاب الى الخلاف عليه وطلب الحيل لنجاة 
أنفسهم منه'". 

وللطبري رواية عن عكرمة تفصّل السبب في فساد الحال بين كسرئ 
وشهربراز وأخيه فرّخان فتقول ؛ پلغ کی أن فرّخان شرب مرا وقال: 
لقد رأيتني جالس على سرير لأسرئ. قال شهربراز: اذا أتاك كتابي 
فابعت الى برأس فرّخان. 

فكتب شهربراز لالب انلران تجد مثل فرّخان. إن 
له تكاية وصوتاً في العدو. فلا تفمل. فکتب اليه برويز: إن في رجال 
فارس خلفاً منه. فعجّل عل برأسه. فراجعه شهربراز أيضاً. فة 
کسری فلم يجيه . 

ثم استعمل فزخان على فارس وأمره بقتل أخيه شهربرازء فللا قرأ 
الكتاب قدّم أخاء شهربراز ليضرب عنقه. فقال له: لا تعجل حن اكتب 
وصيّت , قال: نعم. فدعا بسفط فاعطاه ثلاث صحائف وقال: كل هذا 


(۱) التنبيه والاشراف : ۸۵, ۸۵ و :۰۱1۹ 
۱ الطبري ۱۸۳۰۲ 


.. WA 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


بکتاب واحد . فامتتع 
فزخان, واتفقا على القرد عل کسری, فكتب شهربراز ال قيصر ملك 
الروم (هرقل): إن لي اليك حاجة لا تحملها البّرد ولا تبلغها الصحف؛ 
فالقني ولا تلقي الا في خسین رومياً. فائي القاك في خمسين فارسياً. 

فأقبل قيصر في مسمائة ألف رومي» وجعل يضع العيون بين يديه في 
الطريق مخافة أن يكون قد مكر به. فأتاه عيونه أن شهربراز ليس معد الا 
خمسون رجلاً. فبسط لما والتقيا ف 
منهبا سكين . ودعوا ترجماناً ینب . فقال شمربراز هرقل : إن الذين + 
مدائنك آنا وأخي بکیدنا وتجاعتاء كسرئ حسدنا فاراد أن 
أخي فأبيت, ثم آمر أخي أن یت افقد خلمناه جميمأًء فنحن نقاتله معك . 

قال هرقل : قد صبع!! ثم أشارأگٍها الى صاحبه : أن السّر بين 
این فاذا جاوز اثنين فشا أ-فتئلا.الترجتان أبسكينها . 

ثم يقول عكرمة,ثفأخلك/الله كير وجاع الخبر ال رسول الله يوم 


بیغ روی رواية اخری عن يحيئ بن يَعْمرٌَ: أن كسرئ (پرویز) بعث 
شهربراز بچیش الى الشام, وبعث قيصصر الزوم (هرقل) بجيش من الروم لدفع 
شپربراز, علیهم رجل يقال له قَطَمَة. فالتقيا بتصمری وأذرعات وهي آدنی 
الأرض الیکم- فلقیت فارس الروم فغلبتهم فارس, فرح بذلك کنار قریش 
وكرهه السلمون فأنزل الله ( الم لبت الروم في أدنئ الأرض » فلم يبرح 
شهربراز بطزهم ويخرّب مدائتهم حق بلغ خليج القسططينية. م مات 


۱۶ ۰۱۳ :۲۰ الطبري ۲: ۱۸۱ وف التفسير‎ )١( 


الفصل مشي الهجرة عن م در NE‏ 


کسری (برويز) فبلغهم موته, فانهزم شبربّراز وأصحابه, وعند ذلك أديلت 
عليهم الروم فاتّبعوهم يقتّلونهم!". 

فهاتان ا عن ین بن يعمر ومن قبل عن عكرمة, تتفقان 
على أن غلبة الفرس على الروم كانت بأذرعات من أواخر أراضي الشامات 
ال صحراء العرب, وأن غلبة الروم على الفرس كانت وت کسری وهزيمة 
شهربراز وأصحابه وهجوم الروم عليهم حينئذ, وأن الخبر بذلك جاء رسول 
الله يوم الحديبية ففرح ومن معه. 

وهذا یلق مع ما حکاه الطبري عن الكلي أن بعثة الرسول كانت في 
العشرين من ملك کسری يرويزء وهجرته كانت في الثلاث والثلاثين م 
ملكه'" أو لمضي ائنتين وثلاثين سنهاويية اشبر. وكان ملكه ثمانياً 


وثلاثين سن" 

نا لقول الذي رواه الطولي ایح سعد الندري!" والطبزسي عن 
مقاتل"" أنه لا كان يوم برغ ,الم لبون كفارومكّة أخبر رسول الله 
أن الروم غلبت فارساً... فان يوم بدر كان في منتصف السنة الشانية 
للهجرة. أي قبل موت كسرئ يرويز وهزية الفرس أمام الروم بخمس سنين 
أو خمس سنين وستة أشهرء واذ ذاك لم يؤرّخ للروم انتصار عل الفرس ول 
تؤرّخ على الفرس هزية أمام الروم بل كانت الفتوحات تتوالى هم على 


۱ الطيري ۲: 3186. 
۱ الطبري ۲: ۱۸۷ 
(۳) الطبر: 
() التبیان ۸: ۷۲۸ 

(۵) جمع الییان ۸: ٤1١‏ . 


۲ و ۲۲۷ و۲۲۹ 


1۸ نب موصوعة التأریخ الاسلامي /ج۱ 
الروم . 

ولكن مما وقع على عهد خسرو يرويز ما ذكره الطبري قال : ومن 
ذلك ما كان من أمر ربيعة والجيش الذي كان أنفذه الهم كسرئ برويز 
لحربهم فالتقوا بذي قار. وذكر عن التي صل الله عليه [وآله] وسلّم- 
كسرئ قال: «هذا أوّل يوم 


أنه للا بلغه ما كان من هزية ربيعة 
اتتصف العرب من العجم. وبي تصروي". 
ي : وني ملك برويز كان حرب ذي قار. وهو اليوم 
الذي قال فيه النبِيّ صل الله عليه [وآله] وسلّم: «هذا أو یوم 
انتصفت فيه العرب من العجم. ونُصرتْ عليهم بي» وفي رواية أنها كانت 
بعد وقعة بدر بأشهر وكانت ,بوذا بكر بن وائل والهامرز صاحب كسرئ 
برويز" فن الحتمل قوياً أ يكون الإنتكبار الذي جاء الخبر به ال رسول 
الله فأخبر به أصحابه هر انط ياي باعل الفرس دون الروم. 

آما وقعة أَذرِحَاتَ” ویک ,فلم أجد فا بيدي من كتب التأريخ 
الرومي والقارسي والعربي قلا عنما شین . واحتمل القريب من 
الحملات التي مرّ ذکرها هي ملات ثلاث : حملة فتح أنطاكية. وحملة فتح 
دمشق, وحملة فتع القدس, فن احتمل أن تكون احدئ هذه الحملات قد 
طالت أذرعات في أواخر حدود الاردن نحو الحجاز ولكنها لانتناسب مع 
زمان نزول سورة الروم قُبيل الهجرة بقلیل, إذ الاولن كانت في ١1م‏ أي 
الثانية للبعئة. والثانية كانت في ٤11م‏ أي في الخامسة للبعثة. والثالثة كانت 


(۱) الطبري ۲: ۱۹۳ و۲۰۷ 
(۲) مروج الذهب ۱: ۲۰۷ وذکر الخير اليعقوبي ۱: ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ 


الفصل السابع / الهجرة ال الطائف و 
8 م أي السادسة للبعثة. بيغا القريب الحتمل أن لا تكون الوقعة في 
أقل من السنة الثامنة للبعتة أي سنة 7١م‏ وفيها كانت حملة القاند الايراني 
شاهين على كاپادوكية وكالسدونة ووصوهم الى أبواب مدينة القسطنطينية 
على ساحل بحر البوسفور. فهذه الحملة تحتمل الانطباق على قول الشيخ 
الطوسي بأن المراد أدى الأرض من جهة عدوّهم'" والّذي نقله الطبرسي 
عن مجاهد بأن المقصود من «أدنن الأرض» هو دی الأرض الل أرض 
فارس» أقرب أرض الروم الى فارس". 

ما ماقاله الطبزسي: كان بيت المقدس لأهل الروم کالکعبة 
للمسلمين. فدفعتهم فارس عنه, وروي أنهم استردوا بيت المقدس وأن 
ملك الروم مش اليه شكراً رسطتلرپاحین فشئ علا . 

فقد مر أن القرآن قد علا عن ادن مدينة القدس بجوار بيت 
المقدس ب«المسجد الأقصئ» ولاسیسنا-التضدیق بأن السجد أقصئن 
والأرض أدى «في أدى الارض», وليس مقبولاً أن تكون الأرض أدى 
والسجد أقصئ. ثم إن استرداد الروم لبیت القدس لم ينقل تأريخياً أن 
يكون على عهد خسرو برويز وهرقل معاصراً للرسول الكرع ول . 

وا يويد أن هذا الانتصار الرومي على فارس كان بعد وقعة بدر 
بکتیر ما رواه الطبزسي في «مجمع البيان» أن أبا بكر لما أراد المجرة تعلق به 
بي بن خلف وأخذ ابنه عبد له ين أبي بكر وأخذ منه ابنه کی وجرح 


(۱) التبیان ۸: ۲۲۹. 
(1) جمع البيان ۸: 47١‏ وقال : يريد الجزيرة أي الوصل 
۲۱ ججمع البیان ۸: ۶1۰, ٤11‏ . 


ا ءءء موسوعة التأريخ الاسلامي اج ١‏ 
بي في أحد وعاد الى مكّة فات من تلك الجراحة. جرحه رسول 
الله 4 

وروی عن الشعي قال: لم تمض تلك الدة (تسع سنين) التي عقدها 
أبو بكر مع أبِي بن خلف حي غلبت الروم فارساً وربطوا خيوهم 
بالمدائن ... فأخذ أبو بكر التطر (الرهانة) من ورتته وجاء به الى رسول 
الله ل فتصدق بد۱. 

السورة الخامسة والثمانون «العنكبوت»: 

« الم أحسب الناس أن يُتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايُفتنرن ولقد 
فتتا الذین من قبلهم فليعلميٌ الله اّذين صدقوا ولیلمن الكاذبين 04. 

روئ الطبرسي في «مجممعألبّيِانِ» عن اليمي: أن الآية نزلت في 
ناس مسلمين كانوا بمكة قلفرجوا أل أكدينة فاتبمهم المشركون فآذوهم. 
فنهم من نجا ومنهم من كُتل..توعن.ابنةأعبأس : أنه أراد ب«الناس»: الذين 
آمنوا بک : عبار بن یار والوليدر بن الوليد بن المغيرة الغزومي» وعياش 
ابن أبي ربيعة الغزومي؛ وسلمة ب تم الفزومي . . وعن ابن جریج: أن 
الآية نزلت في عبار بن ياسر. وكان یب في الله . 

ولعل هذا هو مورد مارواه الكشي في رجاله بسنده عن الليث بن 
سعد (كاتب الواقدي) عن عمر مول غفرة قال: حُبس عبار فيمن حبس 
ودب فانفلت فيمن انفلت من الناس, فقدم على رسول الله كيل فقال: 


(۱) مجمع البيان ۸: ۰13۱ 137 والکشاف الزخشري ۳: ۲۱۶ 
۲۱ العنکبوت : ۰۱ ۲. 
۱ جمع البيان ۸: 1۲۷ 


الفصل السابع / الهجرة الئ الطائف اج 
أفلح أبو اليقظان ! قال: ما أفلم ولد آیح سه 
حي نال مناك !۱. 

وما أخرجه السيوطي عن ابن عباس قال: لا أراد الرسول أن 
DL‏ بل ا وا 
فأخذهم المشركون ... وأا عبار فقال طم كلمة أعجبتهم, تقية ... ثم خلوا 
ت۳1 5 ۰ 

فهذه الأخبار تناسب هذه الفترة وهذه الرة أي حين افجرة, ولا 
ترتبط با حدث له في المرة الاولی حين نزول سورة النحل أواخر أيام 
چصار الشعب. من تعذيب مشركي قريش له ولوالديه وقتلهیا وتقیته 
وافلاته بهاء وقول الرسول له يومئق «ارّتيعادوا لك فقد هم» مشییاً الى 
تكرار الأمر هذه الرة حين الهجرة” فكان كت ار وأل و . 

وعلیه فا في ابر عن ابن عباس : «أن أيأجهل أسر عماراً وبقر بطن 
آمه» وما في آخره: «أن الى تجمل”مسح عينيه ویقول : «إن عادوا لك فقّد 
هم با قلت» خلط ووَهُمء اذ كف يقول له" الرسول ذلك في الدينة بعد 
الهجرة حيث لا يتوقع عودة مشركي قريش الى تعذيب عبار ؟! وكذلك 
أيضاً ما في آخر خبر الكشي عن ابن سعد كاتب الواقدي: أنه قال له: 
«إن سألوا من ذلك فزدهم» إذ كيف يسألونه ذلك بعد أن قدم على رسول 
الله المدينة كا في الخبر. 

كا أن ذيل خبر السيوطي: «ثم خلوا عن بلال 


هم ل يزالوا يعذّبونه 


اب وار 


(۱) رجال الكثي : ۳۵ ط مشهد . 
۱ الدر النتور 14 ۱۳۲. 


١ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ ..................... AE 


فلحقوا برسول الله فأخبروه بالذي كان من أمرهم ... وأنزل الله : « لا 
من أكره وقلبه مطمتن بالایمان 4 خلط لا نزل من القرآن في عبار في المرة 
الاولى -في سورة النحل- با كان على عبار زصاحبیه بلال وخیّاب في هذه 
المرة الثانية حين هجرتهم الى المدينة, ما يستلزم استثناء هذه الآيات من 
مكية سورة النحل بلا موجب. كما مر ذلك عند الكلام حول الآيات من 
سورة التحل - 

ومنها قوله سبحانه  :‏ ووضينا الانسان بوالدیه لحستاً وان جاهداك 
لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم 

اذ ن آمنوا وعملوا الصالحات للم في الصالحين ومن 

الناس من يقول آمئ بالله اي في الله جمل فتنة الناس كمذاب الله 
ولئن جاء نصر من ربك لُقولن انا /بعكم أو ليس الله بأعلم بما في 
صدور العالمين وليعلمن أللَهتالّذين- آمَنُواا وليعلمنَ المنافقين ٠)‏ . 

روئ السيوطيٌثق. كالدد المنثور» عن سعد بن أبي وقاص قال: 
قالت أمي : لا آكل طعاماً ولا آثرب شراباً حت تكفر بمحمّد. فا 
الطعام والشراب» فنزلت الآية: « ووضینا الانسان بوالديه حسناً» , 

وروی الطبْرسي في «جمع الييان» عن الكلبي قال: نزلت الآية 
« ومن الناس من يقول آمنا بالله 4 في عياش بن أبي ربيعة الفزومي, وذلك 
أله أسلم فخاف أهل بيته فهاجر الى الدينة قبل أن اجر اللي يي 
فحلنت أمه أسباء ينث خزمة القيمي : أن لا تأكل ولا ترب ولا تفسل 
رأسها ولا تدخل بيت حت برجم الها . 


من 


(۱) العتكبوت : ۱۱-۸ 


الفصل السابع / الهجرة الئ الطائف 

فلا رأئ ابناها ابو جهل بن هشام والحرث بن هشام جزعها, ركبا 
في طلبه حت أتيا المديئة. فلقياء وذكرا له القصة. فلم يزالا به حت أخذ 
علا الوائیق أن لا يصعرقاه عن دينه, فتبعهیا. 

فلا خرجا به من المد ي وأوثقاه كتاقاً وجلداه حت برىء من 
دين محتد بل جزعاً من الضرب وقال ما لا ينبغى. ففزلت الآيةا". 

وعليه فالآية تنا عن عودته عند حصول تصم الله لرسوله, ثم لا 
تستبعد الآية أن يكون مؤمناً بباطنه فالله أعلم به, وكذلك كان. فان تام 
خبر الطبْرسي عن الكلبي : أله لما هاجر الي ْله والمؤمنون الى المديئة 
هاجر عياش وحسن اسلامه وحيث كان أشد أخويه عليه الحرث لذلك 
كان عياش قد حلف لان قدر علیم,شارجا میرم ليضربن عنقه. وأسلم 
الحرث وهاجر الى المدينة وبایع البي عم لاسلام. وكان عياش 
خارجاً عن المدينة فلم يشجر باسلامة حي لقيه یرما بظهر با فضرب 
عنقه. ولا علم باسلامه بكئ واسترجتم: وت کی تا وما كان لمزمن أن 
يقعل مؤمناً الا خطاً ۱4 فأنيأت عن اينهم . وعليه فلعل الاشارة بالمنافقين 
الى السابق : سعد بن أبي وقاص بلحاظ ما بعد الي ال . 

وبعدها قوله سبحانه: ‏ وقال الّذين كفروا للذين آمنوا اتّبعوا سبيلنا 
ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إتهم لکاذبون 
ولیحمن أثقالهم وأثقالاً مع أشقالهم وليسئلن يوم التيامة فنا كائرا 


() مجمع البيان ۸: 1۲٩‏ 
(؟) جمع البیان ۸: ۰:۲٩‏ ۰۳۰ 


A‏ ما اموه ورور ود عا نم دده موسوعة التأریخ الاسلامي اج۱ 
يفترون €( . 


قال القمی فى تفسيرها 9 الكفار بقولون خن تس معناء 


ومنها قوله سبحانه: $ ياعبادي الّذين آمنوا إنّ أرضي واسعة فاياي 
فاعبدون ۳۱4 روئ الطبرسي في «جمع البيان» عن مقاتل والكلبي قالا: 
نزلت في المستضعفين من المؤمنين بمكّة آمروا بالحجرة عنها!. 

ومنها قوله سبحانه: وی من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها 
واياكم وهو السميع العليم 4" روئ الطبرسي في «مجمع البيان» عن مقاتل 
والكلبي قالا: نزلت في جياغة كان یم الشرکون که فأمروا بالهجرة ال 
المديئة. فقالوا: كيف نخج الما ولي إلنا بها دار ولا عقار» ومن يطعمنا 
ومن يسقينا؟ فازات فمل . 

رتختم السورة كوصيهاة امین بَالصَير والجهاد بقوله سبحانه: 
«والذین جاهدوا فینا لنهديتهم سیلنا وان الله لمع المحسنين 6 . 


(۱) العنكبوث : ۰۱۲ ۱۳ 

(۲) تفسير القمي ۲ ۱۹ . وروي السيوطي في الدر المنثور بسنده عن محمد بسن 
الحنفية قال : كان ابو جهل وصناديد لي اذا جاء الناس يسلمون يتلقونهم 
فيقولون :اه يحرم الشمر ويرم الزنا فارجعوا ونحن تحمل أوزاركم فغزلت الآية . 

(۳) العنکبوت : ۵۱ 

(4) بجمع البيا 

(۵) العنكبوت 

(1) جمع البیان ۸: ٤٥١‏ . 


f00: 


AR 
واختلف الخبر هنا عن ابن عباس في آخر سورة نزلت بكة قبل‎ 

اهمجرة, فبينا يروي الطبرسي في «مجمع البيان» عن الحاكم الحسكاني عن 
عطاء عن ابن عباس أله ذكر في آخر السور المكية بعد المنكبوت: سورة 
ن" وكذلك الزركشي في «البرهان» والسيوطي في «الانقان»(" وابن 
النديم في «الفهرست» عن قد بن التعمان بن بشير الأنصاري. ولكنه قال : 
ويقال انها مدنية""والسيوطي في «الاتقان» نقل خبراً آخر عن ابن عباس 
وآخر عن الببيق عن عكرمة عن ابن عباس, اختلفا في ترتيب السور 
ولکنها اتفقا على اعتبار سورة الطفین من السور الدنية بخلاف الشبر 
السابق الذي ذكر أنها مكية!" وأضاف الطبرسي في «مجمع البيان» القول 
بذلك عن الحسن والضحاك!" وأظاف و رعكرمة عن لي 
لنزوها قال : لما قدم رسول ال المديتم كإنوا من أخب 0 
فأنزل الله عر وجل : « ويل للمطتئین 4 فأحسنوا الكيل بعد ذلك . وروی 
عن الشدي قال : ل قدم ل لھا5 ريال له أبو جهينة ومعد 
صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر. فنزلت الآيات" بل في رواية أبي 
الجارود في «تفسير القمي» عن أبي جعفر الباقر ل قال: نزلت (سورة 
امطتفين) على ني الله حين قدم المدينة وهم يومئذ أسوأ اشاس كيلاً, 


۱ عن ابن ضریس من القرن الخامس . 
(۳) الفهرست : ۲۷ ط ممعم 

٩۰ :۱ الاتقان‎ )4( 

(0) بجع البيان ۱۰: 5۸۵ 

(1) بجمع البيان ۱۰: 3۸۷ 


........ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
فأحسنوا الكيل*" وهذا هو معنئ مارواه عكرمة عن اين عباس. فهو 
الختار. 

وعليه فان آخر مانزل من القرآن بمكّة هي سورة العنكبوت. وفيها 
الأمر بالهجرة كا مره فأمر الرسول ب أصحابه بالحجرة فهاجروا زرافات 
ووحداناً. ولحق هو بهم. 


(1) تسیر القمي ۲: 1۱۰ 


الفصل الثامن 


بيعة العقبة وانتشار الْإسلام في المدينة 


ا 
I‏ سالا 


بيعة العقبة: 

قال القتي في تفسيره :“كآ“قديت“الأؤس واشزرج مكّة. وكان 
اكثرهم مشركين عل ديتهم رف درالم بن أبن سول" وفيهم من 
أسلم بشر كثير. وكان رسول الله نازلاً في دار عبد المطلب (في منی في أيام 
موسم الحج) ومعه على لل وجمزة والعباس . فجاءهم رسول ال وقال 
هم : قنعون جايي حب نو عليكم كتاب ریکم. وتوابکم على الله الجن ؟ 
قالوا: نعم يارسول الله فخذ لنفسك وربّك ما شئت . فقال : موعدكم العقبة 
في الليلة الوسطئ من ليالي التشريق فاحضاروا دار عبد المطّلب على العقبة, 
ولا تنتهوا نام 


فلا حجّوا رجعوا ان مئ. وجاءه منهم سبعون رجلاً من الأوس 
والخزرج فدخلوا الدار. فلا اجتمعوا قال لمم رسول اللّه: تمنعون جاني 


() ملول : اسم دنه لأبيد : 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج٠‏ 
حق تلو عليكم کاب ربكم وثوابكم على الله الجنة؟ فقال أسمد بن 
5 والبراء بن معرور وعيد الله بن حرام : نعم E‏ 

اشترط لنفسك ولربّك. 

فقال رسول الله : قنعوني مما تمنعون منه أنفسكم. وقنعون أهلي مما 
قنمون منه أهليكم ؟ قالوا: فا لنا على ذلك ؟ قال: تملكون بها العرب في 
الدئياء وتدين لكم العجم وتكونوا ملوكاً في الجن . فقالوا: قد رضینا. 

فقام العباس بن نضلة الأوسي فقال: يا معشر الأوس والشزرج؛ 
تعلمون عل ماتقدمون عليه؟ إفا تقدمون على حرب اهر والأبيض 
وعلى حرب ملوك الدنيا. فان علهتم أله اذا أصابتكم المصيبة في أنفسكم 
خذلقوه وتركتموه فلا تغروه هطان وله وان كان قومه خالفوه- فهو 
في عر ومنعة . 

فقال له عبد الله بن عجرا سعد بن زرارة وأبو اليثم ابن التيهان : 
مالك وللكلام 15 ثم الوا رل له بل"دلنا بدمك وأنفسنا بنفسك. 
فاشترط اربك ولنفسك ما شئت. 

فقال رسول الله : أخرجوا إلى منكم اثني عشر نقيباً يكفلون عليكم 
بذلك. كا أخذ موسئ ين بني اسرائيل اتني عشر نقيباً. فقالوا: اختر من 


فأشار جبرئيل لا الهم فقال : هذا نقیب. وهذا نقيب حى اختار 
تسعة من النزرج وهم : أسعد بن زرارة, والبّراء بن معرور, وعبد الله بن 
حرام -وهو أبو جابر بن عبد اه الأنصاري- ورافع بن مالك. وسعد بن 


(۱) أبو جابر بن عبدالله الأنصاري. من شهداء أحد . 


الفصل الثامن / بيحة العقبة وانتشار الإسلام في المدينة ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 391 
عبادة, والتذر ی شرو وعبد الله پن رواحة. وسمد بن الریی. وعبادة 
ابن الصامت . وتلاتة من الأوس وهم : آبو اليثم بن التهان البني حلیف 
بني عمرو بن عوف» وأسيد بن حضيرء وسمد بن خيتمة . 

فلا اجتمعوا وبايعوا رسول الله صاح بهم ابليس: يا معشر قريش 
والعرب, هذا محمد والصّباة من الأوس والخزرج على هذه العقبة يبايعونه 
على حربكم فأستح أهل منی. فهاجت قريش وأقبلوا بالسلاح 

وسمع رسول الله النداء فقال للأنصار: تفرّقوا 0 ار ل الله 


فقال رسول الله: لم أُؤمر بذلك, ولم يأذن الله في حاريتهم . 

فقالوا: يا رسول الله فتخرج اليا 

قال : اتظر أمر الله (بالجاجرة) فتر 

وخرج حمزة وعلي بن أأيتطالیتفوقف حمزة على العقبة وسعه 
السیف . 

فجاءت قریش عن بكرة أبيها قد أخذوا السلاح, فليا نظروا الى 
حمزة قالوا له: ماهذا الذي عليه ؟ 

قال : ما اجتمعناء وما ها هنا أحد. واه لا يجوز أحد هذه العقبة 


إلا ضيربته بسيق ! فرجعوا. ورجع رسول الله الى مكة. 

(ومبطلع السلمون من ارس والفزرج الشرکین منهمه وفییم عبد 
الله بن أي بن سلول. فغدت قریش اليه) وقالوا له: قد بلقنا أن قومك 
بايعوا حتداً على حربنا؟ فحلف لهم عبد اللّه: أنهم لم یفعلوا ولا علم له 
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بذلك» فصد‌توه(". 

ذكر ذلك القمي في تفسيره, ونقله عنه ارسي في «اعلام الوری» 
والقطب الراوندي في «قصص الأنبياء» ول يتبعه تا شهر آشوب في 
«مناقب آل أبىي طالب» بل قال: كان اي يعرض نفسه على قبائل العرب 
في الوسم. فلق رهطأ من الخزرج ستة تفرء فقال: أفلا تجلسون أحدّتكم ؟ 
قالوا: بلى. فجلسوا اليه فدعاهم الى الله وعرض علهم الإسلام وتلا 
علیهم القرآن. فقال بعضهم لبعض : واه لني الذي كان يُوعدكم به 
البپود. فلا تسبقتکم اليه (فصدقوه وقبلوا منه ما عرض علیهم من الاسلام) 
وقالوا له: إا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر مثل ما يينهم» 
فسی أن يجمع الله بينهم بك اقلعم وندعوهم ‏ الى أمرك (وتعرض 
عليهم الذي أجبتاك اليه من هذا الدين فق يجمعهم الله بك فلا رجل أعرٌ 
منك ثم م انصرفوا عن رسول الله راجتتت ال بلادهم وقد آمنوا وصدّقوا). 

فلا كان العام قبل ای ین بالأنصارلى الوسم اثنا عشر رجلا 
فلقوا النبي م فبايعوه على «بيعة النساء»! وبعث معهم مصعب بن عمير 
ابن هاشم يصلي بهم (فكان يصلي بهم ويقرئهم القرآن حت سي) بينهم 
بالمقرىء. وحم لم تبق دار في المدينة ال وفيها رجال ونساء مسلمؤن. 

(وفي الموسم القادم) خرج جع من الأنصار مع حجاج قومهم. 
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(؟) اصطلح السلمون فيا بعد 
عشرة من سورة الممتحئة. وا 


2 النساء على البيعة اني وردت في الآية الثانية 
یک بها عن بيمة لا قتال فا في مقابل بيعة 
الحرب . وسورة المتحنة نازلة بعد صلح الحديبية» فالتسمية متأخرة 
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فاجتمعوا في ليلة من ليالي التشريق في الشعب عند العقبة, ثلاثة وسبعون 
رجلاً وامرأتان. 

(فقام فيهم رسول اللّه) فقال: أبايعكم على الإسلام ؟ 

فقال له بعضهم: تُريد أن تعزفنا -يا رسول الله ما له علينا وما لك 
علينا وما ثنا على الله ؟ فقال: أا ما لله عليكم : فأن تعبدوه ولا تشركوا 
به شین وأا ما لي علیکم: فتصروني مكل نسائكم وأبنائكم. وأن 
تصبروا على عض السيف وأن يُقتل خياركم'0. 

قالوا: فاذا فعلنا ذلك فا لنا على الله ؟ 

قال : أما في الدنيا فالظهور على من عاداکم. وف الآخرة الرضوان 
والجنة . 

فقال أبو الطيثم ابن ها إن بيتوي الرجال حبالاً. فهل عسيت 
إن نحن قطعناها أو قطعوها م أظهری الآ ترجع ال قومك وتدعنا؟ 

فتبستم رسول الله کم يللدم لدم دم ادم أحارب من 
حاربتم وأسالم من سالمتم . 

فأخذ البّراء بن معرور بيده ثم قال : والّذي بعثك بالق لفنعنك با 
فنع به آزرنا فبايعنا يا رسول الله شحن والله أهل الحروب وأهل الحلقة, 
ورثناها کبارا عن كبار. 

فقال رسول اله : أخرجوا ال منكم اثفي عشر تقيباً. فاختاروا. 

فقال لم: أبايعكم كبيعة عيسئ بن مريم للحواريين. كفلاء على 
قومكم, على أن تنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم . فبایعوه على 


(۱) وهنا معناه أن بيعة النساء السابقة تغيّرت هنا الى بيعة القتال وارب . 
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ذلك . 

فصرخ الشيطان في العقبة: يا أهل الجباجب'" هل لكم في محتد 
والصّباة معه؟! فانم قد اجتمعوا على حريكم. ففضا الخبر ونقر الاس 
وخرجوا في الطلب, فلم يدركوا منهم إلا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو. 
فأمّا النذر فاعجز القوم هرباً. وأمًا سعد فأدركوه فأخذوه وربطوه بحبل 
راه زوء که ری ند 

فبلغ خبره الى جبير بن مُطعم والحارث بن حرب بن أمية (أخي أي 
سفيان صخر بن حرب) فأتياه وخلصاه(. 

هذا ما ذكره ابن شهر آشوب في فصل هجرته يي وقد قال في 
الفصل السابق في أحواله وتواریطة :ان حصار الشعب أربع سنين. وقال 


قبله : توفي أبو طالب بعد نبلآته بتسع مُلِينَإومانية أشهر, وذلك بعد خروجه 


من الشعب بشهرين . وتوفييتخدعيةتبعدة بستة آشهر . ولبث بعدها مک 
ثلاثة آشپر فأمر أصحَايَد باهجوة الى |لمبشة(!),فخرج جماعة من أصحابه 
بأهالهم, وذلك بعد حمس من نبوته() وقال: فل توفي ابو طالب خرج 
الى الطائف وأقام فيه شهراً, ثم انصرف الى مكة ومكث فيها سند وستة 
أشهر في جوار يُطعم بن عدي . 

ثم ذكر مختصير خبر بيعة العقبة الأولى والعقبة الثانية. ولكنه أضاف 


1١‏ الجياجب : جع الوعاء من أدم ونحوه. وتطلق على منازلهم في منی لأنها 
أوعية هم . 

(۲) مناقب آل أي طالب ۱: ۰۱۸۱ 187. وهو مختصر خبر ابن اسحاق كا في سيرة 
ابن هشام ۲: ۷۰- ۹۳ 


الفصل الثامن / بيعة العقبة وانتشار الإسلام في المدينة NEES GSA‏ 
ذكر أسماءهم فقال : 
كانت بيعة العقبة الاولى بمنئ, بايعه خمسة نفر من الخزرج وواحد من 


الأوس. في خفية من قومهم «بيعة النساء» وهم: جابر بن عبد اللدلاا, 
ثعلية!''. ومرئد 


ان اد راو آمامة له ين همرو, وقال: هو امك بن زراره . 


وقطبة بن عامر بن حرام, وعوف بن امحارث, وحارثة ب 


وفي السنة القابلة وهي العقبة الثانية- أنفذوا معهم ستة اضری 

بالاسلام والبيعة. وهم : أبو الهيثم بن التيهان, وعُبادة بن الصامت» وذكوان 
7 

ابن عبد الله ونافع بن مالك بن العجلان, وعباس بن عبادة بن نضلة,. 
ويزيد بن تعلبة حليف له. ويقال: مسعود بن الحارث. وعُويم بن ساعدة 
01 

ثم أنفذ اي مط معهم ابیز عمّه : مص بين (عمير) بن هاشم 
دار أسعد بن زرارة. فاجتمموا أطیتتوآ راهم . 

وفي السنة القابلة کان باترپ( کانوا بسبعين رجلا وامراتين 
من الأوس والنزرج, واختار منهم اتني عشر نقيباً ليكونوا كفلاء قومهم : 
تسعة من الفزرج وئلائة من الأوس» فن الخزرج : أسعد بن زرارة, وجابر 


فنزل 


(۱) لا يوجد جابر فيمن شهد العقبة بل ابوه عبد الله بن عامر بن حرام . بل یمد جابر 
من أتراب الحسين لل . 

(1) ولا يوجد هذا الاسم أيضاً في الستة الاو ولا الأخيرة. بل هو جد الأوس 
والخزرج. اليعقري ۲: ۰۳۰ 

۱ في الكتاب : الحرث. أو الحرس. ولا ريب أن امرس مصمّف الحرث. وهو 
مصحّف الحرب. فهو الصحيح ولا معني لقيرة . 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج ٠‏ 
ابن عبد اله الأتصاري"" والبّراء بن معرور» وعبد الله بن عمرو بن حرام» 
وسعد بن عبادة. وا منذر بن عمروء وعبد الله بن رواحة. وسعد بن الربيع . 
ومن القواقل: عُبادة بن الصامت. ومن الأوس: أبو الميثم بن التبهان. 


a 


وأسيد بن حُضير» وسعد بن 


وظاهره -کبا ترئ- أنه یمد ثلاث بیعات في ثلاث سنوات 
متوالیات, ولم يسند الخبر لا هنا ولا في فصل هجرته ييه وم يذكر سيرة 
ابن هشام أو ابن اسحاق عند ذكره لطرقه الى كتب العامة في مقدمة کتابه, 
نعم ذكر طريقه الى مغازیه"" ومع ذلك فاني لا أراه الا أنه اختصير خبره 
من سيرته كما في سيرة ابن هشامء مع فارق : 

أن ابن اسحاق يبدأ یلام الأنصارء فيذكر عرض: الرسول 
نفسه على العرب ولقاءه بالستة من آلجزریج عند العقبةء وأنهم: أجابوه فا 
دعاهم اليه بأن صدّقوه وقبلواممنهتتا-عرض عليهم من الاسلام... ثم 
انصعرفوا عن رسو ل ار وایھی رال مپلادهوۍ قد آمنوا وصدّقوا. ثم 
يسئيهم . ولا يذكر شيئاً عن البيعة ولا یسئیهبا «بيعة النساء» ولا «العقبة 
الاولى» وابن شهر آشوب سباهما: بيعة العقبة الاول؛ وبيعة النساء . والعقبة 
الاولى التي اضيف فيا الى الستة الأول ستة آخرون فكان الجميع ات 


(۱) روى الكشي في رجاله بسنده عن الباقر لي قال : كان عبد الله أبو جابر بن عبد 
الله من السبعين ومن الاثفي عشر» وجابر من السيعين ولیس من الاي عشر. 
رجال الكشي : 4١‏ ط مشهد . 

(۲) مناقب آل أب طالب ۱: ۰۱۷۶ ۱۷6 وهو ختصر خبر ابن اسحاق كا في سيرة 
أبن هشام ۲: ۷۳- ۷۵ و ۸۱- ۸۷. ومنها ما بين الأقواس . 

(۳) مناقب آل أبي طالب ۱: ۰۱۰ 
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عشر رجلاً وبْعث معهم مصعب بن عميرء یستها : العقبة الثانية . والعقبةٌ 
الثانية اي كان الأنصار فبها: تلائة وسبعين رجلاً وامرأتين يسمّيها بيعة 
الحرب. وهي كذلك. ولکنه يجعلها البيعة الثالثة في السنة القابلة أي التالئة . 
ولعل منشأ الشبهة له هو أن ابن اسحاق او أبن هشام لا يسمى اللقاء 
الأوّل!", ويسمي اللقاء الثاني بالعقبة الأول" ويسمى اللقاء الثالث بالعقبة 
الثانية" م مل درط د ال ا ا البيعة في العقبة 
الأخيرة: قال ابن اسحاق: وكانت بيعة الحرب'“ فلعله وهم أن البيعة 
الأخير الحرب غير بيعة العقبة الثانيةء فهي الثالثة . 

وابن اسحاق يروي الخبر الأرّل عن اللقاء الأول لني بالستة من 
النزرج عن عاصم بن عمر بن اة عي أشياخ قومه"" وخبر العقبة 
الأول عن عُبادة بن الصامت بلثلاث وسات وبطريق آخر عنه 
بواسطتین"" وخبر العقبة الثانية عى کمن تالك الخزرجي بواسطة ابنه 
معبد من آغیه عبد الله فیفخ رك )سعد بن بادة عن 


Ve: 


۱ ابن هشام ۲: ۷۳. 
( ابن هشام ۲: ۰۸۱ 
(4) ابن هشام ۰۲ ٩۷‏ 

(0) سيرة ابن هشام ۲: ۷۰ 
(1) أبن هشام ۲: ۷۵ 
)ابن هشام ۲ :۷1 

(۸ ابن هشام ۲: ۸۱ 
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عبد الله ابن أبي بكر عئه0" 

ويوهم قوله : كانت البيعة الاولن على بيعة النساء. وذلك أن الله لم 
يكن قد ادن لرسوله دعل الله عليه [وآله] وسلم- ف الحرب. فلع أذن 
الله له فيها وبايعهم رسول الله وقول وان ره 2 اد ۸ 
يؤذن له في الحرب ولم ملل له الدماء . .. فلا عتت قريش على الله 
عرّوجل ... أذن الله عرّوجل لرسوله في القتل والانتصار من ظلمهم وبغى 
عليهم ... بلغي عن عروة بن الزبير وغيره من العلیاه: أن أُوّل آي نزات 
في اذنه له في الحرب وإحلاله له الدماء والقتال لمن بفی علیهم قول الله 
تبارك وتعالل : «أذن للذين يقائلون بأنهم لوا وإن الله على نصرهم 
لقدیر ۳... فلا أذن الله تفال نی المرب وبايعه هذا الحيّ من 
الأنصار”" يوهم قوله هذا ن الاذن له مرب صدر بهذ الآية قبل ببعة 
الحرب في العقبة الثنيةقبل لت بايعهم النبي بيعة الحرب . 

ويرد» ما روام ايك ]تاقرو سبد یا کمب عن اخیه عبد الله بن 
کب عی أيه کب بن مالف واو لاس + 
ششت لفیلر على أهل من غداً بأسيافنا ؟ !,فقال ا له : لم تؤمر بذلك, 
ولكن ارجعوا ال رحالكم!". 

والآية من سورة الحج؛ وهي بعد المائة 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


في ترتيب الغزول, أي النازلة 


00 ابن هشام ۲: ۹۲. 

(۲) ابن هشام ۲: ۹۷. 

(۳) المج : ۰۳۹ 

(4) اين هشام ۲: ۰۱۱۱-۱۱۰ 


(0) سيرة ابن هشام ۲: ٩۰‏ 
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بعد عشرين سورة نزلت بعد المجرة. تقريباًء ا لا يناسب معه نزوها حق 
قبل وقعة بدر في منتصف السنة الثانية للهجرة, بل يناسب نزوها بعد ذلك 
تعكي علة الاذن في ذلك. فضلاً عن أن تكون قد نزلت قبل بيعة الحرب في 
العقبة الان قبل اهجرة. ع يوهمه ظاهر مقال ابن اسحاق, ولكن الحديث 
اختلط بعضه ببعض في غير وضوح . نعم كان يفهم من بيعة الحرب أن ذلك 
سیکون, وكانت لابن اسحاق رواية عن عروة ابن الزبير وغيره عن أُوّل 
آية أنزلت في الاذن في الحرب والقتال. فانتقل ال نقل الرواية جملة 
معترضة, ومتله كثير في الكتب القدية . 


انتشار الاسلام في المدينة: 

مر في تعبير القمي في تفطليره: أن ربوا الله ييه مت الى المدينة 
مع الاثني عشر نقیبا في_بيعة اه الاول: مصعب بن عمير بن هاشم 
یصل بم. فكان یصلي رل ارآ حماسي بینہم بالمقرئ. 
وحن لم تبق دار في المدينة الا وفها رجال ونساء مسلمون. 
نقذ الب لا مهم 
(ابن عمه) مصعب بن عمير بن هاشم, فنزل دار سعد بن زرارة. فاجتمعوا 
عليه وأسلم اكثرهم . أمّا لماذا نزل دار أسعد بن زرارة؟ 

فقد مر في أخبار حصار قريش لبني هاشم في شعب أبي طالب عل 
عن الطبرسي في «إعلام الورئ» عن علي بن ابراهيم القمي قال: كان بين 
الأوس والخزرج حرب قد بغوا فيها دهوراً طويلة, وكانوا لا يضعون 
السلاح لا بالليل ولا بالنهار. وكان آخر حرب بينهم «يوم بُعاث» وكانت 
للأوس على الخزرج . 


ومر في تعبير ابن شهر آشوب في «الناقب؛ 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 

وكان عبد الله بن أ ين سلول شريقاً في الخزرج. ولکنه لم يدخل 
مع قومه الخزرج في حرب بُعاث ولم يُعنهم على الأوس وقال:.هذا ظلم 
منكم للأوس ولا أعين على الظلم . فرضيت به الأوس والفزرج واجتمعوا 
على أن يكوه عليهم لشرفه وسخانه. وحن أنهم اتخذوا له اكليلاً احتاجوا 
في قامه الى واسطة كانوا يطلبوتها. . 

وكان أسعد بن زرارة (الخزرجي من بني النجار أخوال الرسول) 
صديقاً لعتبة بن ربيعة الخزومي. فخرج هو وذكوان الى مكّة في عمرة 
رجب يسألون الحلف على الأوس. فلا نزل على عتبة قال له : أله كان بيننا 
وبين قومنا حرب. وقد جئناكم نطلب الحلف علهم. 

فقال عتبة: بعدت دانً غن گارکم. ولنا شغل لا نتفرغ ممه لعي 
قال أسمد : وما شغلكم وأنتم في حركككم) وأمنكم ؟ 

قال له عتبة : خرج نيجل يدعي أنه رسول الله سه أحلامنا 
وسب آهتنا وأفسد وتاب 

فتال له آسمد: من هو منکم ؟ قال: ابن عبد الله پل عبد الطلب, 
من أوسطنا شرفاً وأعظنا تا 

وکان آسعد وذکوان وجیع الأوس والخزرج یسمعون من الهود 
قريظة وقیثقاع: أن هذا أوان ني بخرج بمكّة 


ألذين كانوا بينهم : التضير وه 
يكون مُهاجَره الى المدينة» لنقتلتكم به يا معشر العرب! فل مع ذلك 
الكلام من عتبة وقع في قلبه ما كان سمعه من اليهود فقال: أين هو؟ قال: 
جالس في اليجر. وإنهم لا خرجون من شعبهم الا في الموسم. فلا تسمع 
مته ولا تکلمه فاته ساحر يسحرك پکلامه. 

فقال له أسعد: فكيف آصنع وأنا معتمر لابدّ لي أن أطوف بالبيت ؟ 
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فقال: ضّع في أذنيك القطن . 
فدخل آسعد السجد وقد حشا آذنیه من القطن. فطاف باليت 
سود 
ورسول الله بيه جالس في الیجر مع قوم من بني هاشم, فنظر اليه نظرة 
فجازه. فلم كان في الشوط الثاني قال : ما أجد أجهل مث ؛ أيكون 
مثل هذا الحديث ية فلا نعرفه حن أرجع الى قومي فاخيرهم؟! ثم 
أخرج القطن من أذنيه ورمی به وقال ‏ لرسول اللّه: آنعم صباحاً! فرفع 
رسول الله رأسه ال وقال: قد كيدل له یه ما هو آحسن من كلل ید 
أهل الجنة : السلام علیکم . فقال له آسعد: إن عهدك بهذا آقریب. الى ما 
تدعو يا محتد؟ قال: الى شهادة أن لإ إله إلا الله وأني رسول اللّه. 


وأدعوكم الى : « ألا تشركوا به شیا اڈبالوالگین احساناً ولا تقتلوا آولادکم من 


اسلاق نحن نرزقكم وايّاهم ولاأتقربوا افش ما ظهر منها وما بطن ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالق لک واكم به لملكم تعقلون ولا 
تقربوا مال اليتيم لا بالتي غ أجتن نابلخ أشسلد»وأوفوا الكيل والميزان 
بالقسط لا نکب تفا الا ؤشعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب وبعهد 
الله أوفوا ذلکم وضاکم به لعلکم تذکرون 0(4. 

فلا سم أسعد .هذا قال : أشهد أن لا اله ال الله وحده لا شريك لهء 
وأنك رسول الله يا رسول الله بألى نت وأمي, أنا من أهل ار من 
الخزرج وبيننا وبين اخوانا من الأوس حبال متطوعة, فان وصلها الله بك 
فلا أجد أعرٌ منك ومعي رجل من قومي فان دخل في هذا الأمر رجوت 
أن يتمم الله انا أمرنا فيك. والله يارسول الله لقد كنا نسمع من الیهود 


( الشام: ۰۱۵۱ ۱۵۲. 
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خبرك. وكانوا يبشروننا بخرجك» ويخبروتنا بصفتكك, وأرجو أن تكون 
دارنا دار هجرتك وعندنا مقامك, فقد أعلمنا الهود ذلك, فالحمد لله الذي 
ساقني اليك. واللّه ما جنت ال لنطلب الحاف على قومناء وقد آتانا الله 
بأفضل ما أتيت له. 

م أقبل ذكوان. فقال له أسعد: هذا رسول الله الذي كانت اليهود 
فهلم وأسلم . فأسلّم ذكوان. 
ثم قالا: يا رسول الله. ابعث معنا رجلا يعلمنا القرآن ويدعو الناس 


تبشّرنا به وتخبرنا بصفته. 


الى أمرك. وكان مصعب بن عمير بن هاش فتی حدثاً مترفاً بين أبويه 
يكرمانه ويفضلانه على أولادهم.فل] أسلم جفاه أبراء, ولم يخرج من مك 
فكان مع رسول الله في هیقف وأصابه الجهد. وقد كان تعلم من 
القرآن كثيراً. فأمره رسولأ الله راوج مع أسعد فخرج هو مع أسعد 
الى الدینة. فكان نازلا عل الان زرارة, يخرج معه في کل يوم يطوف 
على مالس الخزرج دهم "ال الاسّلام-فیجییه من کل بطن الرجسل 
والرجلان من الأحداث. 

فتال أسعد لصعب: ان خالي سعد بن مُعاذ من رؤساء الأوس» وهو 
رجل عاقل شریف مطاع في بني عمرو بن عوف. فان دخل في هذا الأمر 
تم لنا أمرناء فهلم نأتي حلتهم. 


فجاء مصعب مع أسعد الى محلة سعد بن مُعاذ. ف 


مُعاذ فقال لأسيد بن حُضير وكان من أشرافهم : بلغني إن أبا آمامة أسعد بن 
زرارة قد جاء الى محلتنا مع هذا القرشيّ يفسد شبابناء فاته وانهه عن 
ذلك. 

فجاء أسيد بن حضير فنظر اليه أسعد فقال صعب بن عمير: إن هذا 
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الرجل شریف. فان دخل في هذا الأمر رجوت أن يتم أمرنا فاصدق الله 


فيه 


فلا قرب أسيد متهم قال : يا با أمامة, يقول لك خالك: لا تأتنا في 
نادينا ولا تفسد شبابنا واحذر الأوس على نفسك ! 

فقال مصعب: أو تجلس فنعرض عليك أمراً فان أحببته دخلت فيه 
وان كرهته نينا عنك ما تكرهه. فجلس, فقرأ عليه سورة من القرآن . 
فقال: كيف تصنعون اذا دخلتم في هذا الأمر؟ قال: نفتسل ونلبس وبين 
طاهرين ونشہد الشهادتين ونصل رکتین . 

فرمی بنفسه مع ثيابه في البثر ثم خرج وعصر ثوبه ثم قال: اعرض 
عل. فعرض عليه : شهادة أن لا هلان محمداً رسول الله . فقاهاء 
ثم صل ركعتين. ثم قال لاسمد ‏ يا أبا أمامة, لأنا أبعث اليك الآن خالك 
واحتال عليه في أن يبيئك ! 

فرجع أسيد الى سعد نملاظ المد قال : أقسم أن 
أسيداً قد رجع الينا بغير الوجه الذي ذهب به من عندنا 51 

فلا وقف على النادي قال له سعد: ما علت؟ قال :كلمت الرجلين 
فواله ما رات با پأساًء وقد ا فقالا: شل ماأحیبت, وقد نت 
أن بني حارثة قد خرجوا الى آسعد بن زرارة ليقتلوه! -وذلك أنهم قد 
عرفوا أله ابن خالتك- ليُخفروك ! 

فقام سعد متضباً ميادراً وا للذي ذكر له من بني عازه فاخذ: 
الحربة من يد أُسيد ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئاً! ثم خرج البهما. 


() إعلام الوری : ۵۵ - ۵۸ وليس في التضير. 
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فل) واه اسمد فال صمب: ی مصس, جانك وال سید هن 
وراءء من قومه إن یتیّمك لا یتخلف عنك منهم اثنان؟ 

ول رآهما سمد مطمتین عرف أن أسيداً انما آراد مته أن يسع منهیاء 
فوقف علیبا متشيتاً وقال لأسعد: یا أبا آمامة. أا والله لولا ما بيني 
وبينك من القرابة ما رم هذا متي ! آتفشانا في دیارنا با نکره؟1 

فقال له مشمب: أو تقعد فتسمع, فان رضیت أمراً ورطبتٌ فيه 
قبلته, وان کرهت عزلنا عنك ما تكره؟ 

قال سعد: آنصفت. ثم ركز الحربة وجلس, فعرض عليه الاسلام 
وقرأ عليه من القرآن(۱ « عم تنزیل من الرحلن الرحيم €" فلا سمعها بمث 
الى منزله فأتي بعوبين طاهری انل وشهد الشهادتین وص ركعتين, م 
قام وأخذ بيد مصعب وطوله اليه وال أظهر أمرك ولا تهاب أحداً. 


ثم جاء فوقف في بي عرو بن عوف وصاح: يابني عمرو بن 
عوف, لا يبقينٌ رجلا ولا آم ڑا لار یکر ولگذات بعل ولا شيخ ولا صي 
الا أن يخرج. فليس هذا يوم ستر ولا حجاب . 

فليا اجتمعوا قال: كيف حالي عندکم ؟ قالوا: أنت سيدنا والمطاع فينا 
ولا ترد لك ارا اننا با ششت. 

فقال : كلام رجالکم ونسانکم وصبیانکم عل حرام حقّ تشهدوا أن 
لا إله ال الله وأنّ محتداً رسول الله. والحمد لله الذي آکرمنا بذلك. وهو 
الذي كانت اهود تخبرنا به . 


(۱) سیر 


هشام ۲: ۰۷۸ 


NE 
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فا بتي دار من دور بتي عمرو بن عوف في ذلك اليوم الا وفها مسلم 
أو مسلمة. وشاع الاسلام بالمدينة وكثرء ودخل فيه من البطنين آشرانهم» 
وذلك لا كان عندهم من أخبار الهود. 

وكتب مصعب الى رسول الله بأن الأوس والخزرج قد دخلوا في 
الاسلام. فلا بلع ذلك رسول الله أمرهم بالخروج الى المدينة, فكانوا 
یتسللون الها رجلاً رجلاً. فينزهم الأوس والخزرج عندهم ويواسونهما". 
روئ ذلك الطبرسي في «إعلام الورئ» عن علي بن ابراهيم القمي, 
يوجد الخبر في الوجود المطبوع من تفسيره. وروی في تفسيره «مجمع 
نه عن ابن سيرين (ت ۱۱۰) قال: اجتمع الأنصار الى أسعد بن 
وقالوا له: للبهود يوم تون میم کل سبعة أيام. وللنصارئ يوم 
أيضاً متل ذلك. فلنجمل يولاً جتمع فيم فذکر الله عزوجل ونشکره. 
فلليهود يوم السبت وللنصاری بر لخد قاجملوا يومنا يوم العروبة (وهي 
اسم الجمعة في الجاهلية موقتو ی 

فاجتمعوا فيه الى أسعد بن زرارة» فذبح هم شاةءثم ذکرهم وص 
بهم. ثم تغدّوا وطلوا حت تمشّوا عنده من تلك الشاة. وذلك كلم 
فستوه يوم الجمعة لاجتاعهم اليه فيه . فهذه أوّل جمعة ممت في الاسلام 
حيث صلوا فيه مع أسعد بن زرارة فريضة ظهر يوم الجمعة جاعة, قبل 


ولا 


(۱) إعلام الورئ : ۰۵۸ .۵٩‏ وقد مر الخبر ضمن أخبار حصار الیمپ, ولكق كررته 
هنا ابرازاً لدور أسعد بن زرارة الخزرجي وسعد بن مُماذ الأوسي ف 
في المديئة . والخبر في سيرة ابن هشام ۲: ۷۷- ۸۰ باختلاف في بعض الألفاظ . 

(۲) بجمعالبیان ۱۰: 1۳۲ 
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قدوم الرسول وتشريع صلاة الجمعة والخطبتين قبلها . 
وروی ابن اسحاق بسنده عن كعب بن مالك الأنصاري قال: كان 
(أسعد.بن زرارة) ول من ج بنا بالمدينة في هَرْم (بني) 
بني بياضة في نقيع يقال له : نقیع الخضات. وهم يومئذٍ أربعون رج 
OSD‏ اه 
الثانية" . 


من حرّة 
۳ 


كانت الصلاة يومئذٍ الى بيت المقدس: 

قال ابن اسحاق: فلا انصرف عنه القوم (من يبعة العقبة الأولى) 
بعت رسول الله معهم صعب ب وكين هاشم. وأمره أن يقرئهم القرآن 
ويعلّمهم الاسلام ويفقّههم في |الدين ... وکان) يصلي بهم" ولم بقل عن القبلة 

ولکثه روئ عدر ماه عبد اله بن كمب. عن 
أبيه كعب بن مالك (الخزرجي) قال : ما بغنا أن نينا يصلي إلا الى الشام 
فكُنًا اذا حضرت الصلاة صلينا الى الشام (يعني القدس)... فلا خرجنا 
من المدينة في حجّاج قومنا... وتوجهنا لسفرنا... وسيدنا وكبيرنا الا 
ابن معرور. قال لنا: يا هؤلاء, إني قد رأيت E‏ سا أدري 
أتوافقونني عليه أم لا؟! قلنا: وما ذاك؟ قال: قد رأيت أن لا أدع هذه 


() سيرة أبن هشام ۲: ۷۷. 
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اتید (الكعبة) بظهري بل أصلي الها . فقلنا: واللّه ما بلغنا أن نيتنا يصلي اله 
الى الشام وما نريد أن تخالفه. فكنا اذا حضرت الصلاة صلينا ال الشام. 
وص هو الى الكعية. وقد عبنا عليه ما صنع» وأبى الا الاقامة على ذلك 

: إن لصل الها... حى قدمنا مكّة. 
فلل قدمنا مكّة قال لي : يابن أخي لقد وقع في نضي ما صنمت في 
أيت من خلافكم إيّاي فيه. فانطلق بنا الى رسول الله 


نسأل عنه. فلقينا رجلاً من أهل وف ألناه عن رسول الله فقال: هل 


تعرفانه ؟ فقلنا : لا. فقال: فهال تعرفان”الباس عمّه ؟ قلنا: 
دخلا المسجد فهو الرجل الجالتبمعالعباسل . 

فدخلنا ا مسجد لام جاليس ٠‏ رل الله حالس مد 
فسلّمنا ثم جلسنا اليه . فقال رسول له للمباس : هل تعرف هذين الرجلين 
ياأبا الفضل ؟ قال: نعم, هذا البراء بن معرور سيّد قومه. وهذا كعب بن 
مالك, فقال رسول الله : الشاعر ؟ قال العباس : نعم . 

فتال له البّراء بن معرور: يا رسول الله قد هداني الله للاسلام» 
وقد خرجت في سفري هذاء فرأيت أن لا أجعل هذه البنية ب 
الياء وخافني أصحابي في ذلك حي وقع في تقسي من ذلك فئ. ٠‏ فاذا 
ترئ يا رسول الله؟ 

قال: قد كنت على قِبلةٍ لو صبرت عليها. فرجع البراء إل قبلة 


نعم. قال : فاذا 
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رسول الله ول معنا الى العام 


كان العاس يحضر النبيَ ويتوكق له: 

وکا روئ ابن اسحاق هنا عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله بن 
كعب عن أبيه کمب بن مالك الخزرجي: أن العباس كان يجالس رسول 
الله ييه في السجد ارام أيام الموسم ويعرقه بالناس ... يست فيروي 
جاءنا -في العقبة ای ومعه عمه المباس بن عبد الطب 


وهو یوم على دين قومه» الا أنه أحبٌ أن يحضر أمر ابن اخيه ويتوئّق 
له 

فلا جلس كان أوّل من يكلم امپاس فقال: یامعشر الفزر 
محتداً منّا حیث قد علمتم, وقنا منعناء من قوگنا من هو على مثل را 
فهو في عر من قومه وم یتبلتم(15)واله قد أبى الا الانحياز الیکم 
واللحوق بکم(؟) فان کم تروک آتکم‌روافون لها دعوقوه اليه ومانعوه 
من خالفه, فانتم وما حتلتم من ذلك وان كنم ترون آنکم مسئموه 
وخاذلوه بعد الفروج به اليكم, فن الآن فدعوه. فاّه في عر ومنّعةٍ من 
قومه وبلده (؟۱). 

فتلنا له: قد معنا ما قلت . فتكلّمْ يا رسول الله فحُدْ اتفساك ولرّك 


فيه, 


ما احبت , 


5 ۲ 
فتكلم رسول الله فتلا القرآن ودعا الى الله ورعُب في الاسلام ثم 


() سيرة ابن هشام ۲: ۰۸۱ ۸۲. 
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قال : أبايعكم على أن تنموني ما تمنعون منه نساء‌کم وأبناءكم. 

ثم يروي عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ قومه قالوا: إِنّ 
القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم- قال 
العباس بن عُبادة بن نضلّة الأنصاري : يا معشر الخزرج؛ هل تدرون علامٌ 
تبایعون هذا الرجل ؟ قالوا: نعم قال: إنكم تبايعوته علا حرب الأجر 
والأسود من الناس» فان كنم ترون أتكم إذا کت آسوالکم مصيةٌ 
وأشرائکم قتلاً أسلمتموه فن الان. فهو -والله إن فطتم- خزي الدنیا 
والآخرة. وان كنتم ترون أنكم وافون له با دعوقوه اليه على نهک الأموال 
وقثل الأشراف فخذوه. فهو -والله- خير الدنيا والآخرة. 

قالوا: فانًا نأخده على مصيبة”الأتوال وقتل الأشراف . فالنا بذلك 
يا رسول الله إن نحن وفينا بل ؟ قال: َلْن/ قالوا: ابسط يدك فبسط 
بيده فيايعوه . 

وما قال ذلك المباسَ لش المقد لرسول إلله في أعناقهم (8. 

وكأنه يروي ابر كذلك عن عبد الله بن أبي بكر أله قال في آخر 
الخبر: قال ذلك العباس ليؤخر القوم تلك الليلة رجاء أن يحضرها عبد الله 
أبن ی بن سلول. فيكون أقوئ لأمر القوم " وكأن ابن اسحاق تمخيّل 
اختلافاً بين القولين فقال : فالله أعلم أيّ ذلك كان . 

فان کان بين القولين خلاف في ارادة العباس بن عبادة بقوله ذلك 


۱۱ سيرة ابن هشام ۲: 84. 
۱ سيرة ابن هشام ۸۸:۲ 44. 
(۳) ابن هشام ۲: ۸٩‏ 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
تأخير القوم تلك الليلة برجو أن يحشعرها عبد الله بن أ بن سَلول. فلا 
خلاف في أنه قال ذلك ليش العقد لرسول الله ويقوي آمره وأمرهم. سواء 
أراد ذلك من خلال حضور ابن علول أم لا. هذاء ولكن قول ابن أبي بكر 
يدل على أنّ طلب رسول الله منهم البيعة على «بيعة الحرب» لم يكن طلباً 
قد تدم به الى القوم من ذي قبل بل که فاجأهم أو فاجأ جمعهم بذلك . 
وتتقارب مقالة العباس بن عُبادة مع مقالة العباس بن عبد الطلب: 
وكلاهما يريد شد العقد لرسول الله ویتوئق له فيقول آحدهم: وان كنم 
ترون أنكم مسلموه وخاذلوه فن الآن فدعوه. ويقول الآخر: فان كنت 
ترون أنكم اذا... أسلمتموه فن الآن. وکل من المقالتين للرّجلين في 
روايتين: ولا تجممهیا رواية وا فهل كان کلاهما؟ أو أحدهها؟ وان 
كان أحدهما فهل هو العبإش بن ید و العباس بن عبد المطلب؟ 
وهل صحيح ماجامفياووئيطن اباس عم البي کا أله في عر 
من قومه ومئّعة فَبْلرْة؟؟إوأنه .قد مئعه من قومه ممن هو على مثل 
رأيه؟! كا في النص. وهل صحیح أنه : أب الا الانحياز الى المسزرج 
واللحوق بهم ؟ ! وهل كانت هجرته مجاهراً بها منذ بيعة العقبة الثائية ؟! بل 
يقول ابن اسحاق : وأقام رسول الله بكة ينتظر أن يأذن له ربّه في الخروج 
والمجرة من.مكة الى المدينة!9. 
أم أن الصحيح هي رواية عاصم بن عمر بن كتادة عن أشياخ قومه 
أبي بكر وأن التکلم كان العباس بن عبادة, لا 
العباس بن عبد الطلب على رواية معبد بن كعب. ولا ننسئ أن هذه 


5 
ورواية عبد الله بن أ 


۰۱۱۱ :۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 


الفصل الثامن / بيعة العقبة وانتشار الإسلام في المدينة ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۷۱۳ 
السيرة لابن اسحاق اختصمه من کتابه الكبير في التاريخ الذي صكفد 
للمهديّ بن التصور العتاسي بأمر المتصورة". 


قصة صنم عمرو بن الجموح: 

ومن القصص المروية 
عمرو بن الجموح مع صنم أبيه عمرو بن الجتموح, قالوا: كان الأشراف 
يتخذون لأنقسهم آهة يطهروتها ويعظموتهاء وكان عمرو بن الوح سيدا 
من سادات بني سلمة وشريفاً افهم» وكان قد اتخذ في داره صناً من 
خشب يسمّيه مناة (أي الآطة التي نی أي يراق لديها الدماء قرباناً طا) 
وکان ابنه معاد بن عمرو بن ا ميخ شید العقبة وبایع رسول ال بها 
فکان هو وأصحابه يُدلجون بإلليل على مّ/ عمرو بن التموح فیحملونه 
فيطرحونه في بمض عقر بنياسلتقرمنکتتا طل رأسه. فاذا أصبح عمرو 
غدا يلتمسه. حت اذا وکیسکم رو طهر ورو طبهي فاذا أمسئ عمرو عدوا 
عليه ففعلوا به مثل ذا 
فيغسله ویطهره ويطتبه. ثم إذا مس يعدون عليه فیفعلون به مثل ذلك 
فاستخرجه من حيث ألقوه ففسله وطهّره وطيّبه. ثم جاء بسيفه فعلّقه عليه 
ثم قال له: إني والله ما أعلم من يصنع بك ما ترئ. فان كان فيك خير 
فامتنع فهذا السيف معك. فل أمسئ ونام عمرو. عدوا عليه فأخذوا 


بار إسلام الأنصار: قصة معاملة مُعاذ بن 


فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذئ, 


(1) مقدمة سيرة ابن هشام ١‏ : ط. ي . وزاد عليه اليعقوبي مول بني العباس ‏ فقال : 
قال العباس للنی: دعقي فداك أبي وأمي آخذ العهد علهم. فجعل ذلك الیه. فأخذ 
عليهم المهود والموائيق . اليعقوبي ۲: ۳۱. 


۷۶ ورب 22700 ب موسوة التأریخ الاسلامي 2 
السیف من عنقه ثم ألقوه في بغر من آبار بني سلمة ثم أخذوا كلباً ميتاً 
فقرنوه به بحبل . فلا غدا عمرو خرج تمه حع وجده في تلك البثر منكّساً 
مقروناً بكلب ميث: قلا بره ورآه قال يذكر صنمه ذلك وما جع من 
أمرهة 

واه لر كنت الها نم تكن أنت ولب وَشط بار و 

أف لقاكد الما مستدن الآنَ فتسناك عن سوء ال 
وكلنه من أسلم من رجال قومه. فأسلم برحمة الل وشن اسلامه!". 


() سيرة ابن هشام ۲: ۰۹۵ ۹۱ 


الفصل التاسع 


هجرة المسلشين الي المدينة 


ا 
هگا 


إذن النبي َل لأصحابه بالهجرة الى المدئّنة؛ 

قال ابن شهر آشوب : کال الب یور الا بالدعاء والصبر 
على الأذئ والصنح عن الجاخلء قطالت, قريش على السلمین» فلا كر 
عتوهم أمر بالمجرة فقال ل إن الله قد جعل لكم داراً تأسنون بها 
واخوانا. 

فخرجوا آرسال؛ ٠‏ حت لم ببق مع الني الا عل وأبو يكرله. 

وقال قبله حتد بن اسحاق كان رسول الله ل الله عليه [وآله] 
وسم قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في الحرب ولم تحلل له الدماء, إفا كان 
يؤمر بالدعاء الى الله والصير على الأذئ والصفح عن الجاهل. 

وكانت قریش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين حت فتنوهم 
عن ديتهم وتفوهم من بلادهم» فهم بين مفتون فى دینه. وبين معدب في 


.۱۸۲ :۱ مناقب آل آي طالب‎ )١١ 


١ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ ......... 20111101 [11111 A 
أيديهم وبين هارب في البلاد غراراً منهم : منهم من بأرض الحبشة, ومتهم‎ 
من بالمدينة» وفي كل وجه.‎ 

AE ED‏ ورتوا علیه ما آرادهم به من 
الکرامة, وکذیوا نيه سل الله عليه [وآله] وعد وعلبوا توا من 
عبده ووخده وصدّق نيه واعتصم بدینه. أذن الله عروجل لرسوله في 
(أخذ البيعة) للقتال والانتصار من ظلمهم وبغئ علیهم.. 

لما أذن الله تمالن له في (أخذ البيعة) للحرب. وبايعه هذا الحيّ من 
الأنصار على الاسلام والنصرة له ولن تبعه وأوئ الهم من السلمین, أمر 
رسول الله أصحابه من الهاجرين من قومه ومن معه جک من المسلمين 
بالتروج الى المدينة والمجرة*البها/واللحوق بإخواتهم من الأنصار. وقال 
هم : إن الله عر وجل قلا جمل اک انا وداراً تأمنون چ 

فخرجوا آرسالاً ( اعىچ اقام ردول ال بمكّة ينتظر أن يأذن 
له ريّه في الخروج مى مکارت ال المع . 


هجرة أبي سلمة الى المدينة: 

كان من المسلمين الهاجرين ال مب ا سلمة عبد الله پن هید 
الأسد الخزومي مع أم سلمة. ومر أن عدداً منهم لا سمعوا باسلام جع من 
قريش رجعوا الى مكّة فوجدوا الخبر کاب ۳ المشركون ليعذّبوهم. 


هشام ۲: ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ومن القارنة بين عبارة ابن شهر آشوب وابن 


() سيرة أي 
أسحاق يبدو أن كلام أبن شهر آشوب افا هو ختصار ماذكره ابن اسحاق؛ من دون 
استاد . 


الفصل التاسع / هجرة المسلمين الى المدينة . SDCA‏ ا 
فتفرقوا. متهم أبو سلمة. 

وقال "ابن اسحاق في النصٌّ السابق : منهم من بأرض الحبشة ومنهم 
من بالمديئة وقي كل وجه. ويفهم منه أن منهم من هاجر الى المديتة قبل 
بد اهجرة وقبل ببعة المقبة. وصّح به ابن هشام فقال: كان قدم على 
رسول الله من أرض الحبشة, فللا آذته قريش وبلغه اسلام من أسلم من 
الأنصار (في اللقاء الأول قبل العقبة الاولى) هاجر الى المدينة قبل بيعة 
أصخاب العقبة بسن . 

تم روئ ابن اسحاق عن أبيه عن سلمة بن عبد الله عن أبيه عبد الله 
ابن عمر عن امه أم سلمة قالت : لما أجمع ابو سلمة على الخروج الى المديئة 
جهّر لي بعیرء فأركبني ومعي ابي لمة ي رحجري» م خرج يقود بعيري. 

فل رأته رجال بني زوم قاموا ليم فقالوا: هذه نفسك غلبئنا 
عليها. فعلام نتركك تسیر بصاتحبتاق8]ثم"نزعوا خطام البعير من يده 
فأخذوني منه . وقال رحط أي سلفة اة عتم وكا من صاحبنا فلا نترلد 
ابئنا عندها . فتجاذبوا بي سلمة بينهم حت خلعوا يده وانطلق به رهط أبي 
سلمة . وحبسني أهلي عندهم . وانطلق زوجي أبو سلمة الى الدينة. 

قال: فكنت أخرج کل غداة فأجلس بالأبطع فا آزال أبكي حت 
ا E‏ قریا متا 

حٿ مر بي رجل من بني عقي فرأئ مابي فرحمني, فقال هم : آلا 
تخرجون هذه السكينة. فزقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟ فعند ذلك 
ردوا ال اني وقالوا لي : إن شئت فالحقي بزوجك . 

قالت: فارتحلت بعيري وابني في حجري. وخرجت أريد زوجي 
بالمدينة وما معي أحد من خلق ال وأفا قلت (في نفسي): تن لقيت 


VW.‏ مین نید :۰۰:2۰:۰۰ موصوعة التأریخ الاسلامي رج 
حت أقدم على زوجي . فلا كنت بالتنعيم (على فرسخين من مک لقيت 
و رو ل أبي أمية الى أين؟ 

ينة . قال : أُوّما معك أحد؟ قلت : لا والّه الا الله 
ي أن أتركك, 1 بخطام البعير فانطلق بي» 
حت اذا نزلت أخذ بعيري فط 
ة فاضطجع تحتها. فاذا دنا 
لژ تام ال بعيري فقدّمد ثم# ناخ 7 في وال : رک فاذا ركبت أقا 


على بركة الله  .‏ انصرف راجا آل 3 


المهاجرون بعد أبي سلمة: 

ثم قدم المدينة من لاد ية : عامر بن ربيعة ومعه 
امرأته لي بنت أبي حشمة. 

ثم عبد الله بن جچخش مع أهله وأخيه عبد بن جخش وكان شاعراً 
ضمیر لبمس وكان صهر أبي سفيان على ابنته الفرعة. وكاتوا حلفاء بني 
أميّ . وقال في ذلك شعراً. 

فكان مأل آي سلا وعامر بن ريحة: وعبد الله بن چخش, 
وأخيه عبد بن جخش على مُبِشّر بن عبد المنذر من بني عمرو بن عرف في 


. سيرة أبن هشام ۲: ۰۱۱۲ ۱۱۳ بتصعرف يسير في الألفاظ‎ )١( 


الفصل التاسع / هجرة المسلمين الى المدينة EG OSO‏ 
با 

ثم خرج عمر بن القطاب. وعیاش بن أبي ربيعة الغزومي» فروئ 
ابن اسحاق عن نافع ول عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمره عن 
أبيه عمر قال : لا آردنا المجرة الى المدينة أنا وعیاض بن أب ربيعة وهشام 
ابن العاصي بن وائل السهمي. تواعدنا (أشجار) التناضِب فوق (منزل) 
سرف (علل ستة أميال من مكّة) وقلنا: أيّنا ل يصبح عندها فقد حُبس 
فلییض صاحباء. فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند (أشجار) 
التناضب, وحُبس عّا وشام وتن فافتتن. 

فل قدمنا الدينة نزلنا في بني مرو بن عوف في قُباء. 

وكان عياش بن أبي ربيقة الحزومي”اين عم أبي جهل بن هشام 
الخزومي بل أخاء لأمه, فخرج أبو جهل ژأخوه الحارث حت قدما علينا 
المدينة. وقالا له : إن اتلدر قد نذرت أن لا هش _رأسها مشط ولا تستظل 
من شمس حق تراك ! فقلت له > يا عیاش له والله إن يريدك القوم اله 
ليفتنوك عن دينك فاحذرهم. فقال: أبر قسمي ولي هناك مال فآخذه, 
فأب الا أن خرج معها. 

فخرج معهیا. حب اذا كانوا یعض الطريق قال له أبو جهل: ياأخي 
واللّه لقد استغلظتٌ بميري هذا أفلا عبني على ناقتك هذه؟ قال: بل. 
فأناخ وأناخا ليتحوّل. فلا استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه وربطاءء ثم 
دخلا به مكّة وفتناه فافتئن . 


وكان عمر بن الخطّاب حين قدم المدينة قد نزل على رفاعة بن عبد 


(۱) سيرة ابن هشام ۲: ۱۱۲ ۱۱۹ 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ع ٠‏ 


المنذر من بي عمرو بن عوف في قُباء, ولحق به من أهله وقومه : اخوه زيد 
ابن الخطّاب. وصهره خُنيس بن حُذافة السهمي, وخلفاژهم : واقد بن عبد 
الله القيمي, ول بن أبي خَْليَ وأخوه مالك, وسعيد بن زيد ولیاس بن 
ُكير. وإخوانه: عاقل وعامر وخالد. ونزل عغان بن عَفان على وس بن 
ثابت أخي حسّان بن ثابت من بني النجار. 


وهاجر عبد الرحمن بن عوف فنزل على سعد بن الربيع الخزرجي . 
وهاجر صُهِيبٍ بن سنان (الرومي) فروئ ابن هشام عن أي عثهان 
النبدي قال: لما اراد صهيب المجرة قال له كفار قریش: أتيتنا صُعلوكاً 
حقيراً فكثر مالك عندنا وبلغت لدي بلغت ثم تتريد ان تخرج يالك 
ونفسك ؟ ! والّه لا یکون فلك ! فقالمهم صُهيب: أرأيتم إن جطت لكم 
مالي أتخلون سبلي ؟! قالاًا: : نعم . قال: قاني جعلت لكم مالي. ثم هاجر 
. بن رأساف اكتاجي بالسئخ ومعه طلحة بن عبيد الله . 


فنزل على + 
فلا بلغ رسول الله مر بلج لیب ! ربع صُهيب ! 

ونزل الزبير بن العام على منذر بن محمد من بني جي بالقطبةء 
ومعه أبو سبرة. ونزل: مُصعب بن عُمير بن هاشم على سعد بن معاد (هذه 
المرة). 

وهاجر من بني عبد الطلب: حمزة بن عبد الطلب فنزل على أسعد 


ابن زرارة (مكان مصعب). وهاجر ممه موالي رسول اللّه: زيد بن حارئة 
وأبو كيشة؛ وأتةء وحليفا حمزة : ابو يرئد ابو وابنه مرند. فنزلوا على 
كلتوم بن دم من بني عمرو بن عوف في ُباء. وه سعد بن يئمة. وكان 
عزياً فنزل عليه الراب منم . 

ومن بني المطلب : مسطح بن أثاثة بن عاد بن الطلب, وينو الحارث 


الفصل التاسع / هجرة المسلمين الى المدينة 
نيلت . عبيدة وأخواه الطفيل والحصین . ومعهم شویبط بن سعد من بني 
عبد الدار, وطليب بن عمير. 
فازلوا على عبد الله بن سلمة في ك 

ونزل مولی خبّاب: عتبة بن غزوان وابو حذيفة عتبة بن ربيعة, 
وسالم مولاء, عل عبّاد بن يشر من بني عبد الأشهل . 

ولم یتخلف بكة أحد من المهاجرين الا من حبس أو فتن, الا علي 
قحافة . وأقام رسول الله که بعد أصحابه 


اب (بن الأرت) مولى عتية بن غزوان 


ابن أبي طالب وأبو بكر بن 


وعُلم من هنا أن حمزة بن عید الطلب, وعبيدة بن الحارث بن 
الطلب واخوانه وموالي رسولي الله ليحن حارثة وأبا كبشة وأنسة كانوا 
قد هاجرواء ولعلّ ذلك كان قبل بيعة الق آلاول فضلاً عن الثانية ولذذلك 
لا يوجد هم ذكر أو أثر فهاء بل کروی أبن اسحاق أنّ العّاس حضرها 
يتوئق لابن أخيه وهو عل کا قَوامه راللام فيه . 

وقد ذكر عن ابن عباس قال: كان أي من المستضعفين من الرجال, 
متي كانت من المستضعفات من النساء. وكنثٌ أنا من المستضعفين من 
الولدان, غلاماً صغيرً" ويقصد بالمستضعفين قوله سبحانه: إن الذين 
توقّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا ممستضعفين في 
الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسمة فتهاجروا فيها فأولنك مأواهم 
جهنم وساءت مصيراً إل المستضفین سن الرجال والنساء والولدان لا 


۰۱۳۳-۱۱۸ :۲ سيرة اين هشام‎ )١( 
۱۵۰ ۰۳ مجمع البيان‎ )۲( 


١ج/ الملل ع :۰:۰۰:۰۰ موسوعة القأريخ الاسلامي‎ vre 


يستطيعون ن حيلة ولا يهتدون سبيلاً فاولكك عسن الله أن يعقو عنهم وکان 
الله عفواً غفوراً) فان صح قوله عن نفسه واه فالله أعلم بأبيه. 


۰۹٩ - ٩۷ : الساء‎ )۱( 


الفصل العاشر 


المامرة لقتل النبي 1۴ 


کک ا 
هگا 


شوری دار الندوة: 
روئ العياتي في تفسبره_عن,زرارة وهران ومحئد بن مسلم عن 
آحدها لو قا قریضااجتییت فخرج من كل بطن أناس, فانطلقوا 
الى دار الندوة ليشاوروا فيا بصتمون إرسول الله يي فاذا هم بشیخ قائم 
على الباب, واذ ذهبوا ليدخلوا قال: أدخلوني معكم . قالوا: ومن أنت؟ يا 
شیخ. قال : آنا شيخ من مض ولي رأي أشير به عليكم . 
فدخلوا وجلسوا وتشاوروا وهو جالس, وأجعوا أمرهم على أن 


بخرجوه. 

فقال: ليس هذا لكم برأي. ان اخرجتموه أجلّب علیکم الناس 
فتاتلوکم . 

قالوا: صدقت ما هذا برأي. ثم تشاوروا فأجمعوا آمرهم على أن 
وقوه . 


قال: هذا ليس بالرأي. إن فعلتم هذاء ومحمد رجل حلو اللسان 


LSE ES ۷۸‏ موسوعة التریخ الاسلامي /۱ 
أقسد عليكم أبناءكم وخدمكم, وما ینفع أحدكم اذا فارقه أخوه وابنه أو 
امراته ؟! 

ثم تشاوروا فأجمعوا آمرهم على أن يقتلوه, يخرجون من كل بطن 
متهم بشاب فیضم‌بونه بأسيافهم جیما . 

وروی الصدوق في «الخصال» بستده عن جابر الجعني عن الباقر عن 
علي ل قال: ان قريشاً لم تزل تجيل الآراء وتعمل الحيل في قتل اي 
حت كان آخر ما اجتمعت عليه في يوم الدار دار الندوة... 
تضرب أمرها ظهراً لبطن حن اجتمعت آراژها على أن يتتدب 
فخذ من قریش رجل. ثم يأخذ كل رجل منهم سيفه م البي وهو 
نام على فراشه, فيضربونه جميعاً بأسيافهم ضربة رجل واحد فيقتلوه. فاذا 
قتلوه منعت قريش رجاها ول تسلمهم”“فيمضي دمه هدر , 

وقال القمي في تفسيره د اجتمعوا أفي دار الندوة. وكان لا يدخل دار 
الندوة إلا من أت عليه بأريغون سنة. فدخلوا أربعون رجلاً من مشايخ 
قريش . 

وجاء ابليس في صورة شيخ کبیر. فقال له البرّاب: من أنت ؟ فقال: 
أنا شيخ من أهل جد“ لا يعدمكم مني رأي صائبء إني حيث بلغي 


تزل 


(۱) تفسير العياشي ۲: 

(۲) الخصال : ۳۹۷. 

(۳) تقل السپیل في (الروض الأتف) عن بعض أهل السيرة أنهم قالوا: لا یدخلن 
معکم في المشاورة أحد من أهل تهامة لأن هواهم مع يمد فلذلك تمثل هم ابلیس 
في صورة شيخ نجدي . کا عنه في هامش سيرة أبن هشام ۲: ۰۱۲۶ والخبر في 
السيرة عن ابن عباس . 
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اجتاعكم في أمر هذا الرجل جثت لأشير عليكم. فقال الرجل: ادخل, 
ل 

فلا أخذوا بحلسهم قال آبو جیل: : يا معشر قریش, اه لم يكن أحد 

من العرب ار منّاء نحن أهل الله تغدوا الينا المرب في السنة مرتین» 
کرو ٠‏ ونحن في حرم الله لا يطمع قينا طامع  ٠‏ فلم نزل كذلك حك نقاً 
فينا مد بن عبد الله فکّا نستیه الأمين اصلاحه وسکونه وصدق طجتهء 
حقٌ اذا بلغ ما بلغ واكرمناء ادّعئ أنه رسول الله وأن آخبار السباء تأتیه, 
فسنّه أحلامنا وسبٌ آهتنا وأفسد شبابنا وفزق جماعتنا. وزعم أله من 
مات من أسلافنا فني النار. فلم برد علينا شي» أعظم من هذا! وقد رأيت 
فيه رأياً. 

قالوا: وما رأيت ؟ قال :جزأيت ایی اليه رجلاً منّا ليقتله فان 
طلبت بنو هاشم بديته أعطیناهم عشر دياب . 

فقال الخبيث : هذا .رأي _خبيثآقآلوا: وکیف ذلك ؟ قال : لا قاتل 
د مقتول لا حالة. فن کا الذي يبدل نفْسَه“للقتن منكم ؟ فانه إذا قتل 
محمد تعصّب بنو هاشم وحلفاؤهم من خزاعة. ول بني هاشم لا ترضی أن 
يشي قاتل محمد على الأرض فتقع بينكم الحروب في حرمكم و: 

فقال آخر منهم: فعندي رأي آخر. قالوا: وما هو؟ قال: نثبته في 
بيت ونلتي اليه قوته حت يأتي عليه ريب المنون؛ فيموت, کا مات زهير 
والنابغة وامرؤ القیس . 

فقال ابليس : هذا أخبث من الآخر ! قالوا: وكيف ذلك ؟ 


انوا. 


قال : لأن بني هاشم لا ترضئ بدّلك, فاذا جاء موسم من مواسم 
العرب استغاثوا بهم واجتمعوا عليكم فأخرجوه. 


......... موسوعة التأريخ الاسلامي اج۱ 

قال آخر منهم: لاء ولکتّا خرجه من بلادنا ونتفرغ لعبادة آ 

قال ابليس: هذا أخبث من الرأيين المتقدمين! قالوا: وکیف ذلك ؟ 
قال: 

لانکم تعمدون الى أصبح الناس وجهاً وأنطق الناس. لساناً وأقصحهم 
لهجة فتحملونه الى وادي العرب فيخدعهم ویسحرهم بلسانه, فلا يفجأكم 
الا وقد ملأها عليكم خيلاً ورجلاً. 

فبقوا بحاثرین ... ثم قالوا لابلیس: فا الرأي فيه يا شيخ ؟ قال ؛ ما 
فيه الا رأي واحد 

قالوا: وما هو؟ قال : يجتمع من كل بطن من بطون قريش واحدءٍ 
ویکون معهم من بني هاشم رچل* إفيأخذون سكينة أو حديدة أو سيفاً 
فیدخلون عليه فيضربونه کلم ضربة#وأكيدة حت يتفرق دمه في قريشس 
كلها فلا بستطیع بنو هاشم أ أنيطلبوا-يلماً وقد شاركوا فیه. فان سألوكم 
أن تعطوا الدية فاعط قمرلا .ديات _فقالوان. نعم وعشر ديات... ثم 
قالوا: الرأي رأي الشيخ النجدي: ونزل جبرئیل على رسول الله وأخبره 
الخيرا؟. 

وروی الطوسي في أماليه بسنده عن أبي عبيدة بن مد بن عبار بن 
ياسر حديئاً في مبيت على لق على فراش رسول الله وهجرته الى المديئة, 
أبي سنان عن هند بن أبي هالة ربيب رسول الله يل 
٠ 39‏ وسايره عن أيبه حتد بن عار عن أبيه عبار بن ياسرء وعن 
عبيد الله بن أبي راقع عن أبيه أبي راقع مول الب ْله قالواء 


صدره عن سنان + 


() تفر القمي ۱: ۲۷۳ - ۳۷۵ 
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انطلق ذوو الطول والسرف من قريش الى دار الندوة ليرتأوا 
ویأقروا في رسول الله لل وأسرّوا ذلك فيا بينهم . 

فقال بعضهم -وهم العاص بن وائل السهمي وأمية بن أبي خلف 
الجمحي ‏ نبني له علا ويرك بَرَحاً نستودعه فيه, فلا يخلص اليه أحد من 
الصّباة فيه ولا يزال في رفق من العيش حت يتضيّفه ريب المنون. 

فقال أبو سفیان وعتبة وشيية ابنا ريبعة : إنا ترئ أن تُرحل بعيراً 
صعباً ونوثئق محتداً عليه كتافاً وشذاه ‏ نقصع البعير بأطراف الرماح 
فيوشك أن يقطعه بين الدكادك ارباً ارباً! 

فقال صاحب رأهم: إنكم لم تصنعوا بقولكم هذا شيئاًء أرأيتم إن 
خلص به البعير سالماً الى بعض الأفاؤيْقّفأخذ بقلوبهم سحره وبيانه 
وطلاقة لسانه فصبأ القوم اليه واللتجابت اقا له قبيلة فقبيلة, فليسيرن 
اليكم حينئدٍ بالكتتائب والقانب, فلت كياتهلكت اياد ومن كان قبلكم . 
قولوا قولکم. 

فقال أبو جهل : لكن أرئ لكم أن تعمدوا الى قبائلكم العشر: 
من كل قبيلة منها رجلاً جده ثم تسلحوا سلاحاً عضباً. وتتمهد الفنية حن 
اذا غسق الليل وغور بوا بابن أبيكيشة بباتاً. فيذهب دمه في قبائل 
قريش جميعاً. فلا يستطيع بنو هاشم وبنو الطلب مناهضة قبائل قريش في 
صاحبهم» فیرضون بالعقل("متیم . 

فقال صاحب رأیهم أصبت يا أبا الحكم. ثم أقبل علیهم فقال : هذا 
الرأي فلا تعدا به رأياً. وأوكتوا في ذلك آفواهکم حن يحب أمركم . ثم 


(۱) العقل هنا : الدية. ومنه عاقلة الرجل . 


۳۲ ..... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


خرج القوم. 
فسبتهم جبرئيل بالوحي با كان من کیدهم . 


علي ل والمبيت في فراش النبي عل 
ل في ذلك ووحيه وما عزم له من 

الجرة, دعا رسول الله علي بن أبي طالب لوقته فقال له: يا علي. إن 
الروح هبط عل يخبرني أن قريش اجتمعت على المكر بي وقتلي. وإنّه 
أوحي الي عن ري عزوجل أن أهجر دار قومي وأن أنطلق الى غار ثور 
تحت ليلتي. وإنه آمرني أن آمرك بالمبيت على مضجمي لخن بيتك عليه 
آثري, فا أنت صانع ؟ 

فقال على ا : الم ميك هناك يا نی الله؟ قال: م 
فتبئم عل ضاحكاً وهای ال الارش(ساجداً شكراً لما أنبأء رسول الله 
به من سلامته. فكائ: علي صلوآت الله عليه أوّل من سجد لله شكراً 
وأوّل من وضع وجهه عل الارض بعد سجدته من هذه الأمة 
رسول الله ل . 

فلا رفع رأسه قال له علي كل ا با آمرت» فداك معي 
وبصري وسويداء قلي, ومُرني با شنت ... إن توفيق الا بالله . .. فقال 
له: فارقد على فراشي واشتمل ببردي الحضرمي, ٠‏ ثم اني اخبرك يا علي أن 
الله تعالى يمتحن أولياءه على قدر إيانهم ومنازهم من دينه, فأشدٌ الناس 
بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقد امتحنك يابن عم وامتحنني فيك بمثل 
ماامتحن به خليله ابراهيم والذیح اسماعيل فاته . فصبراً صبراً. فان رحمة 
الله قريب من العسنين. ثم ضته لبي عي ان مدر ونکی ا 
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ویکی علي ل جشعاً لفراق رسول الله يفك . 


كيفية هجرة النبي َة الى المديثة: 
واستتبع رسول الله آبا بكر بن أبي قحافة!؟ وهند بن أي هالة 


(۱) روئ العياشي في تفسيره ۱۱ من أبن عپاس قال وجاء ليم پکر 
آله ن الله (فلا رآء علي قال : أين نبي الله ؟ قال 
: إن ني الله قد انطلق نحو بغر میمون. فأدركه . فانطلق ابو بكر فدخل معد 


يخم ۲ یرای هذا : وقد زعم بعضهم : أن أبا بكر 
: أله لتقي بالفار من ثور وقال ؛ ان كانت لك 
یه حاجة فلت .فخرج د طلست قاط ناشن شم مرت 
أي بكر في ظلمة الليل فحبيبه من المشركن” . فاسع رول لله اله ذاقطع قبل 
نمله ففلق اه حجر فک دوع ایی قاف أبو بكر أن يش عل 
رسول الله صوته وتكلم فعرفه رسول الله فأقام حي أتاء. فاتطلقاء 
درل رسول الله تست دماً حن انتبی ال الغار مع الصبح فدخلاه. 

وأصبح الرهط الذين کارا يرصدون رسول الله فدخلوا الدار. وقام عل لل 
عن فراشه. فل دنوا منه عرفوه فقالوا له : أين صاحبك ؟ قال : لاأدري أو كنت 
رقيباً عليه. أمرتموه بالخروج فخرج» فانتبروه وضعربوه وأخرجوه الى السجد 
فحبسوه ساعة ثم تر 

وجاء الحبس في خبر واه الرضيّ في «الخصائص» عن علي ل قال : كنت عل 
فراش رسول الله وقد طرح عل ريطته. فأقبلت قريش مع كل رجل منهم هرارة 
فبها شوكها. فلم يبصروا رسول الله حيث خر 
جسدي وصار مثل البيض. ثم 
لا تقتلوه الليلة. ولكن مره واطلبوا عحئداً. فأوثقوني بالحديد وجعلوني في بيت 


وال ری ز ذ 


١ج/ ا موسوعة التأريخ الاسلامي‎ WE 
فأمرهما أن یقعدا له بمكان ذکره ليا من طريقه آل الغار. وليت رسول الله‎ 
بمكانه مع علي لد يوصيه ويأمره في ذلك بالصبر حت صل العشاءين» ثم‎ 
خرج في فحمة العشاء الآخرة, والرصد من قريش قد أطافوا بداره‎ 


ينتظرون أن ينتصف الليل وتنام الأعين فخرج وهو يقرأ هذه الآية: 


وأخذ بيده قبضة من تراب فرمئ بها على رؤوسهم. فا شم القوم به حت 
تجاوزهم ومضئ حى أقى الى هند وأبي بكر فنهضا معهم حت وصلوا ال 
الغار. ثم رجع هند ال مة با أمره به رسول الله ودخل رسول الله وأبو 
بكر الغار. 

فلا غلّق الليل أبوايه*وا دق أسيتاره وانقطع الأثر أقبل القوم على 
على ل یقذفونه بالحجازة فلا یشکوان أنه رسول الله حقٌ اذا برق الفجر 


(قرب البيت الحرام) واستوثقوا مني ومن الباب بقفل فبينا أنا کذلل, اذ معت صوناً 
من جانب البيت يقول ؛ ياعلي ! فسكن الوجع اي كنت آجده, وذهب الورم الذي 
كان في جسدي, م سمعت صوتاً آخر يقول : یاعلي فاذا الحديد الذي عل قد تقطم. 
ثم “معت صوتا : ياعلى . فاذا الباب قد تساقط ما عليه وفتح . فقمت وخرجت. وقد 
کانوا جاؤوا بعجوز كمهاء لاتبصم ولا تنام تحرس الباب. فخرجت عليها وهي 
لاتعقل من النوم . كيا في حلية الأبرار :١‏ ۷ وعن الخرائج في البحار ۰۷:۱٩‏ 
ومن المستبعد جذاً أن يكون أبو بكر قد علم بائهاه ارسول بالسؤال من علي ملل في 
فراش الرسول في حصار المشركين وهم يرمونه. بل اجه ماذكره القطب الراوندي 
في الخرائج والجرائح : قال اللی لأصحابه : لا يخرج الليلة أحد من داره. کا في 
البحار :۱٩‏ 9/6 


)یس :۹ 
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وأشفقوا أن يفضحهم الصبح هجموا على على با -وكانت دور مكة یوم 


سوائب لا أبواب ها فلا بصع بهم على ل قد انتضوا السيوف وأقبلوا 
عليه بها يقدمهم خالد بن الوليد بن المغيرة وثب علي فختله وهمز يده 
فجعل خالد یقعص قاص البکر ویرغو رغاء الممل ا ویصیع, وهم 
في عرج الدار من خلفه. وش عليهم علي لل 
فاجفلوا أمامه إجفال الم الى ظاهر الدار. وتبصّروه فاذا علي لا ؛ 
قالوا: وانك لعلي ؟ قال: أنا علي. قالوا: فانًا لم نردك فا فعل صاحبك؟ 
قال: لا علم لي به. فاذكت قريش عليه العيون وركبت في طلبه مب 
والذلول(٩.‏ 

وقال القمي في تفسير +00 اك ررسول اله جاءت قریش 
لیدخلوا عليه فقال أبو هب :إلا آدعکم أن أتدخلوا باللیل فان في الدار 
صبياناً ونساء ولانأمن أن تقع بهم ید اطنة. فنحرسه الليلة فاذا أصبحنا 
دخلنا عليه . فناموا حول لاله 

وأمر رسول الله أن يفرش له فرش له. فقال لملى بن أبي طالب: 
أفدني بنفسك. قال: نعم يا رسول اللّه. قال: ثم على فرائي والتجف 
بردتي . فنام على فراش رسول لوحت بردتد. 

وجاء جبرئيل فأخذ بيد رسول الله فأخرجه على قريش وهم نيام 
وهو يقرأ علهم : $ وجعلتا من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم 
فهم لا يبصرون » وقال له جبرتیل : خذ على طريق ثور. وهو جبل على 


فى عن غالا 


(۱) أمالي الطرسی ۲ : ۷۸ وعنه في البحار ٩۳ - ۵۸ :۱٩‏ وحلية الأبرار: ۸۳- ٩۰‏ 
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طزیق منى له سنام کسنام العور. قدخل الغار. 

وروئ الطوسي في أماليه بسند عن الواقدي يسنده عن ابن عباس 
قال : اجتمع المشركون في دار الندوة ليتشاوروا في أمر رسول الله, وأ 
جبرئيل رسول الله قأخبره الخبر. وأمره أن لا ينام في مضجعه تلك الليلة . 
فلا أراد رسول الله ابیت أمر علياً ل أن يبيت في مضجمه 6ا . فبات 
علي لجلا وتفتی ببرد أخضر حطرمي کان لرسول الل ینم ف وجمل 
السیف الى جنبه . فلا اجتمع اولئك النفر من قريش یطوفون ویرصدونه 
يريدون قتله. خرج رسول الله وهم جلوس على الباب خمسة وعشرون 
رجلاًء فأخذ حفنة من البطحاءيثم رجعل يذرّها على رؤوسهم وهو يقرأ 
یس والقرآن الحكيم» چئ بلغ قاگشیناهم فهم لا ييصرون» فقال هم 
قائل : ما تنتظرون ؟ قالوا | حّداً. قال لبم وخسرتم قد وله مر بكم فا 
منكم رجل الا وقد بتعل. عل رآسه تراباً! قللوا: واللّه ما آبصرناه!(۳. 

وروی الجبري في «ما نَل من القرآن في أهل البیت» بسنده عن ابن 
عباس أيضاً قال: لما انطلق الي مر الى الغار فأنام علا ل مکانه 
وألبسه بُرده وجاءت قريش تريد أن تقتل النئ ييه فجعلوا يرمون علياً 
وهم يرون أله الب يه فجعل يتضرّرا" فنظروا فاذا هو علي طا فقالوا: 


)١(‏ تفسير القمي :١‏ ۰۳۷۵ ۲۷۹ ونقله الطبرسي في اعلام الوری : ۰3۱ 1۳ والقطب 
الراوندي في قصصى الأنبیاء : ۳۳۵- ۰۳۳۷ 

( أمالى الطوسي ۲: ٩۰‏ وعنه في البحار :۱٩‏ ۰۵۳ ۵۶ ورواه ابن اسحاق عن محمد 
ابن كسب القرظي ۲: ۱۳۷ 

(۳) التضوّر : العلوي والأنين من ال 
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إنك النائم ؟! لو كان صاحبك ما تضوّرء لقد استنكرنا ذلك50. 

وروی الطوسي في أماليه بسنده عن الحسن البصري عن أنس بن 
مالك قال: لما توه رسول الله الى الغار -ومعه أبو بكر- أمر لب علياً أن 
ينام على فراشه ويتغتّئ بيردته . فبات علش موطناً نفسه علا القتل. 
وجاءت رجال من قريش من بطونها يريدون قتل رسول اللّه. فل أرادوا 
أن يضعوا أسيافهم فيه لا یشکُون أله محتد. أيقظوه فرأوه علياً فستركوه 
وتفرقوا في طلب رسول الل . 

وقال التمي في تفسيره: فلا أصبحت قريش أتوا الى الحجرة 
وقصدوا الفراش, فوتب علي مج في وجوهم وقال: ما شأنكم ؟ قالوا له: 
أين عکد ؟ قال : أجملتموني عليه تست قلتم مخرجه من بلادنا؟! 
فد خرج عنکم. فأقبلوا یضریون أبا طب وأيقولون له: أتخدعنا منذ 


۱۰۱ :۱ ما نزل من القرآن في أهل البيت 84 + ۷ ط قم ورواه المياعي‎ )١( 
۱۹۰ : والبرهان ۱: ۲۰۷ وروی مختصره الطبْرسي في إعلام الورئ‎ ٩ : والفرات‎ 
هذان خبران عن ابن عباس ولیس فیهبا مارواه عنه ابن اسحاق في سيرته برواية ابن‎ 
هشام قال : قال لملي بن أبي طالب : ثم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضعرمي‎ 
. الأخضم فنم فيه فانه لن يخلص اليك شيء تکرهه متهم‎ 
بل سيأتي في رواية الطوسي عن الثلائة : عبار بن ياسر وأبي رافع وهند بن أبي‎ ۷ 
هالة : أن الرسول لا قال ذلك له بعد نهاية‎ 
روی عن الحسن البصري عن أنس بن مالك : أن أن علياً بات تلك الليلة موطناً نفد‎ 
علش القتل . ولكنهم وضعوا ذلك ليضيعوا من معنى النضحية والقداء في زوج‎ 
. الرهراء غلك‎ 
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وكان فم رجل من خزاعة يقال له: أبو كرز. يقفو الآثار. فقالوا 
5000 کرز اليم بو | رض ل عل حجرة رسول اللد فنا 
قدم محتد. واه انها لأخت القدم التي في القام(۱ هذه قدم ابن أي قحافة 
أو أبيه. فا زال بهم حت أوقفهم على باب الغار ثم قال: ما جاوزوا هذا 
المكان. إا أَنْ يكونا صمدا الى السماء أو دخلا تحت الأرض . 

ويعث الله العنكبوت فنسجت على ياب الغار... وصرنهم الله عن 
رسوله فتفرقوا". 

وقال الطؤْرسي في «إعلام الورئ»: وخرج الوم في طلبه. عم الله 
أثره وهو نصب أعينهم, وصیّظم عت وأخذ بابصارهم دونه. وهم دما 


المرب» وبعث الله المتكبونظ فنسجت كي كجه الفار فسترته وأيسهم ذلك 
اف 

وبعث الله حمامتين خت فو قفتا بم الغا ر" . 

وأقبل فتيان قريش من کل بطن رجل بعصئهم وهراويهم وسيوفهم 
حت اذا كانوا من الي بقدر أربعين ذراعاً (عشرين مقر تقدم رجل منهم 
لینظر من في الفار, ورجع الى أصحابه فقالوا له: ما لك لا تنظر في الفار ؟ 


(۱) مقام ابراهیم. وهي قدمه . 

(۲) تفسير القمي ۱: ۲۷۳ - ۲۷۹ ونقله الطبرسي في اعلام الوری : ٩۳ - 7١‏ والقطب 
الراوندي في قصص الأنبياء : ۳۳۵ - ۳۳۷ وفي الخرائج والجرائح ۱: 44 ح ۲۳۱ 
وذكر اسم الرجل : أيا کریز . 

(۳) نقله ابن شهر آشوب عن زيد بن أرقم بن مالك والمغيرة بن شعبة في المناقب ۱: 
۱ 


فتال : رأيت حماماً بفم الغار فعلمت أن ليس فيه أحد. وسمع انب ما قال 
فدعا هن وفرض جزاءهن فاتخذن في الحرم'". 

وفي ذلك يقول السيد الحميري في قصيدته الممروفة بالمذهّبة: 
ارة الوا عليه نسيج غزل العنكب 
صع الاله له فقال فريقهم: مافي المغار طالب من مطلب 
ميلوا. وصدّهم الليك. ومن برد عنه الدقاعٌ مليكة. لم يطب" 

وأمهل علي 48 حى اذا عم في الليلة القابلة فاطلق هو وهند بن 
أي هالة حي دخلا على رسول الله في الغار. فأمر رسول الله هنداً أن 
بتاع له ولصاحبه بعيرين. ٠‏ فقال أبو بكر : قد كنت أعددت لي ولك -يا بي 
الله - راید لها الى يرب 202012 : E‏ 
. فقال: فهي لك بذلك. فأمر وَل إعلياً لد فأقبضه الفن" ثم 
بحفظ ذمته وأداء آماند: 
وكانت قريش في توعد المین. فكانت تستودعه 
وتستحفظه أمواها وأمتعتهاء وكذلك من يقدم مكّة من العرب في الموسم, 
وجاءته النبوة والرسالة والأمر كذذلك. فأمر عليا له أن يقم صارخاً 
هتف بالابطح غدوة وعشیّا: من كان له قبل محمد أمانة أو وديعة فليات 
فلنوة اليه أمانته . ثم قال له: انهم لن يصلوا اليك من الآن -يا علش بأمر 
تكرهه حقّ تقدم علي فأدَ أمانتي على أعين الناس ظاهراً. 


حت اذا قصدوا لبا 


۰۱۲۸ :۱ ونقله أبن شهر آشوب عن الزهري في المناقب‎ )١( 
.۲۵ : إعلام الورئ‎ )۲( 
.۱۳۱:۲ وقال بعناه ابن اسحاق. كبا في سيرة ابن هشام‎ )۳( 
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م إن مستخلفك على ابتتي فاطة, ومستخلف ريي عليكا 

ثم أمره أن يبتاع رواحل له وللفواطم ومن أزمع للهجرة من بني 
هاشم وقال له: فاذا قضيت ما أمرتك من أمر فكن على أهبة الهجرة الى 
الله ورسوله. وسر ال لقدوم كتابي عليك ولا تلبث. ثم مكث في الفار 
ثلاثاً ثم انطلق لوجهه يوم المدينة". 

وقال الطبرسي: خلنه لبي بل ليخرج أهله فأخرجهم. وأمره أن 
يودي عله أماناته ووصاياه وما كان وتن عليه . فأدّئ علي ل اماناته 
كلها" 

وقال ابن شهر آشوب ن جلف الرسول لرد الودائع, لأنّه كان 
أميناً... قام على الكعبة فتأدی بصوت/ ريع : يا أبها اناس, هل من 
صاحب أمانة ؟ هل من صاحبوَضَی؟ هل من صاحب عدة له قبل 
رسول الله . فلا لم یأت بیع 

ولکن الطبرسي في «إعلام الورئ» نقل ما قاله القمي في تفسیره 
وأضاف: 

خرج رسول الله من الغار فرأئ راعياً بض قریش يقال له: ابن 
اريقط. فدعاه رسول الله وقال له يابن اریقط. آمقناه على دمي؟ قال: 
إذاً احرساه وأحفظاى ولا أدل عليك. فأين تريد ياعد ؟ قال: يثرب. 


.۹- وحلية الأبرار:‎ ٩۳ :14 اما الطوسي : ۲۰۰ كا في البحار‎ ١ 
. ۱۹١ : إعلام الوری‎ )۲( 
۵۷ :۲ مناقب آل أب طالب‎ )۳( 
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قال : واللّه لأسلكن بك مسلكاً لايهتدي اليه أحد... فقال له رسول الله : 
إنت علياً وبشّره يأنَ الله قد أذن لي في المجرة فيهيّء لي زاداً وراحلة . 

وقال له أبو بكر إنت أسماء بنتي وقل ها: تهيّء لي زاداً وراحلتین» 
وأعلم عامر بن قهيرة أمرنا سوكان من موالي أبىي بكر وقد أسلم- وقل له: 
ائتنا بالزاد والراحلتين . 

فجاء ابن اريقط ال علي يل وأخبره بذلك. فبعث علي بن أي 
طالب ال رسول الله بزاد وراحلة. وبعث ابن مهيرة بزاد وراحلتين!". 

ولکنه (الطبْرسي) عاد في ذكر مقامات علي م1 فروئ مختصر خبر 
ابن أبي رافع عن علي بن ابراهيم بن هاشم قال: كان على لقلا يجهز 
اې ل حين كان في الغا يأ اعام ولشراب, واستأجر له ثلاث 
رواحل للني ولأبي بكر ولدلللهم"". 

ونقل ابن شهر آشوب کن النیالی ی تفسیره وابن عقب في ملحمته 
وأبي السعادات في (فضآئل” الستكرة)» بوالفرالي :قي (الاحياء) وفي (كيمياء 
السعادة) برواياتهم عن أبي اليقظان (عبار بن ياسر) ومن الخاصة : أبن 
بابويه وابن شاذان والكليني والطوسي وابن عقدة وابن فياض والعبدلي 
والصفواني والثقني بأسانيدهم عن ابن عباس وأبي رافع وهند بن أي هالة 
عن البي ‏ قال : أوحئ الله الن جبرئیل وميكائيل أني آخيت بينكا 
وجعلت عمر أحدكيا أطول من عمر صاحبه. فأيّكنا یژثر أخاه؟ فكلاهما 
كرها الموت. 


(۱) إعلام الورئ : ۰3۳ 34 
(۲) اعلام الوری : ١10‏ عن القمي ول نجده في تغسيره . 


١ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ E E 
فأوحئ الله الا : ألا كنها مثل وليي علي بن أبي طالب : آخيت بينه‎ 
وبين محتد نبيي فآثره بالحياة على نفسه, فظل على فراشه يقيه بهجته.‎ 
اهبطا الى الأرض فاحفظاه من عدوه.‎ 

فهبط جبرئيل فجلس عند رأسه وميكائيل عند رجليه وجعل 
جبرئيل يقول: بخ بخ! تن مثلك يابن أبي طالب واللّه يباهي به 
الملائكة ؟ ! 

وأنزل الله فيه  :‏ ومن الناس من يُشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ۱(4. 


منازل الطريق: 

قال الطبر, في «اعلام دیف تتمة خبر علي بن ابراهيم القمي : 
وخرج رسول الله من الفار وأخذ بم أن اريقط على طريق نخلة بين 
الجبال. فلم .يرجعوا الى الطرَتق”(الأنتظع)"ألا بقديدا". 


(۱) مناقب آل أي طالب ۲: ۰1۶ 10 رالكليني في الروضة: 114 والطوسي في 
اشال : ۲ والكراجكي في كنز الفوائد عن الخطيب الخوارزمي في مناقبه . 
واليعقوبىي ۲: ۳۹ ط بيروت . والآية في البقرة : ۲۰۷ 

(۲) قاله ابن اسحاق في سيرته وأضا أجاز با فسلك بها الخرّار, ۸ سلك با 
نید الموة, ثم سلك بها لفتاً أو لقفاً. ثم أجاز بها مدلجة لق ثم استبطن با ُدلجة 
جاح او محاج. ثم سلك بها مرجح مجماح. ثم تبطنٌ ا مرجح ذي الغضوين او 
العضوين ثم بطن وادي ذي که م أخذ با على الجداجد ثم على الأجرد. ثم سلك 
با ذا سل من بطن مدلجة يهن ثم على العبابيد او العباييب أو العيثانة, ثم أجاز 
بهما الفاجة أو القاحة. ثم هبط چا المج . ثم خرج با دليلهها من العرج فسلك با 
ثنية العائر أو الغائر عن يمين ركوبة. حي هبط بطن يرتم ثم هبط بها باه على بني 
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فنزلوا على أم عبد هناك". وكانت امرأة بَرْرّة تحتبىء وتجلس بفتاء 
الخنيمة, فسألوا قراً وبا ليشتروه فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك. واذا 
القوم مرملون, وقالت : لو كان عندنا شيء ما أعوزكم الى . فنظر رسول 
الله في كسر خيمتها فقال: ما هذه الشاة يا أم تعبد؟ قالت: شاة خلّفها 
الجهد عن الغنم . فقال: هل بها من لبّن؟ قالت: هي أجهد من ذلك . قال: 
أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمي أن رأيت بها حلباً 
فاحلبها. فدعا رسول الله بها قسح ضرعها وذكر آسم الله وقال: الم 
بارك فى شاتها. فتفاجّت ودرّت! فدعا رسول الله باناء ها يُريض الرهط 
فحلب فيه َا حت علته تالته فسقاهاء فعربث حق ژویث, ثم سق 
أصحابه فشربوا حت رُوواء نشریبا هو آخزهم وقال: ساقي القوم آخرهم 
شرباً. فشربوا جميعاً علا بسداتجل حو أرآشواء ثم حلب فيه ثانياً عوداً 
على بده فغدوا عندها ثم ییاج 

فقا لبعت أن جاء رها أبو ميم يسوی عَنناً عجافاً ملگ 
واه قلیل, فل رأئ اللين قال : من أين لكم هذا؟ والشاة عازب ولا 
حلوب في البیت؟ قالت: لا والله ِل أنه مر بنا رجل مبارك كان من 
حديثه كيت وکیت". 

وروی الكليني في «روضة الكافي» بسنده عن الصادق لبلا قال: 


عمرو بن عوف لاثتقی عشرة ليلة خلت من ربیع الأول يوم الاثنين حين اشند 
الضحئ بل كادت الشمس أن تعتدل . سيرة ابن هشام ۲: ٠١١‏ . 

(۱) إعلام الوری : 1۶. 

(۲) إعلام الوری : ۲ وذکره في الخرائج ۱ ۱۶ ۰۱۵۷ خ ۲۳۶ وفيه أنه قصد 
رسول الله فآمن هو وأهله . 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /اج١‏ 
كانت قريش قد جعلت لمن يأخذ رسول الله لما خرج من الغار متوجهاً 
الى المدينة ماثة من الابلء فخرج شراقة بن مالك فيمن بطلب. 
فلحق برسول الله فقال رسول الله : اللهم اكفني شر ُراقة با ششت. 
فساخت قواتم فرسه. .فت رجله وقال: يا محمد. إني علمت أنّ الذي 


أصاب قوائم فرسي نما هو من قبلك, فادع الله أن يُطلق لي فرمي, 
فلسري إن لم يصبكم مني خی لم يصبكم مني شر - فدعا رسول الله يل 
فأطلق الله عزوجل فرسه. فعاد في طلب رسول الله بء ف فعل ذلك ثلاث 
رات كل ذلك یذهی رسول اللد فتأخذ الأرض قوانم فرسه, فل أطلقه في 
الثالئة قال: يا حتد, هذه ابلي بين يديك قبها غلامي. وإن احتجت الى 
ظهر أو لبن فخذ منه, وهذا سيب مي/كنانتي علامة. وأنا آرجع فأرة ماه 
الطلب . فقال: لا حاجة لیا فیا عندلك9 

وذکر الط سي ام تلا الّی» بلا رواية قال: وتبعه 4ل 
وهو متوجه الى ا مدينة واف بن :يضم للدي طالباً غِرّته ليحظئ بذلاه 
أن قد ظفر ب 
ساخت قوائم فرسه. حت تغيّيت بأجمعها في الأرض. وهو وضع 
وقاع صَفْصّف. فعلم أن الذي أصابه سماوي فنادئ: يا محمد أدع ربك 
يطلق لي فرسي وذمةٌ الله عل أن لا أدل عليك أحداً. فدعا له, فوب 
جواده كأنّه أفلت من أنشوطةء وکان رجلاً داهية فعلم با رأئ أنه سيكون 
له نبأ ققال: اكتب لي أماناً فكتب له واتصرف". 


عند قریش, حي اذا آمکنته الفرصة فى نفسه وا 


)١(‏ روضة الکافی : ۲۱۹ وق اليحار :۱٩‏ ۸۸ عنه 
() إعلام الوزی : ۲۶ 


الفصل العاشر /المؤامرة لقتل النبي ¥ O OER EL‏ 

فلا كان من الغد وافته قريش فقالوا: يا شراقة هل لك علم هستد ؟ 
قال: قد بلغني أنه قد خرج عنکم, وقد نفضت هذه الناحية لكم ول أر 
1 فارجعوا فقد كفيتكم ما ها هنا'" فقال أبو جهل في أمر 


أبا حكم» واللّه لو كنت شاهداً لأمر جوادي إذ تسیخ قوافه 
علمت ولم تشكك بأن عدا ني ببرهان, فن ذا يقاومه 
عليك بكف الناس عنه. فائفي أرئ أمره يوماً ستبدو معا 

ونقله كذلك القطب الراوندي في «الخرائج والجرائح» قال : ولا خرج 
البي 46 وهؤلاء أصبحوا من تلك الليلة التي خرجوا فيها في حي سراقة 
ابن جنم. فلا نظر سراقة الى االله قال: أتخذ يدأ عند قريش. 
وركب فرسه وقصد محتداً. فقال أصحابه :أ بنا هذا الشيطان | فقال ؛ إن 
الله سكيفينا شره. فلا قرب ال فارتطم فرسه في الارض, 
فصاح : یا عقد خلص فرت ستیت.ف مكروه أبداً. وعلم أن ذلك 


.34 : إعلام الورئ‎ )١١ 

(؟) إعلام الوری : ۲4 نقلاً عن عممد بن اسحاق. ولا توجد في سيرته برواية ابن 
هشام؛ فرواها المققون في الهامش ۲: ۱۳۵ عن الروض الأنف للسپيل . فلمل 
الطبرسي نقلها عن سيرة ابن اسحاق نفسه, وقد صرح أبن هشام في مقدمته بحذفه 
كتيراً من الأشعار . و 
كتاباً في عظم أو رقعة او خَرّفة( !) ثم ألقاء الي فأخذته فجملته في كنائني ورجمت 


م خبر الكتاب عند ابن اسحاق عن سراقة 


وسکت عق اذا كان فتح مكّة وفرغ من حنین والطائف فخرجت ومعي الكتاب 
الألقاه فلقيته بالجعرانة . . فدنوت منه فاسلمت ثم رجمت الى قومي فسقت صدقني 
اليه . سيرة ابن هشام ۲: ۹۳0 . وروی البيتين الاوليين اليعقوبي ۲: 4۰ ط بهروت . 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
بدعاء عتد له فقال :هم ان كان صادقاً فخلصه. فوتب الفرس فقال: 
يا أبا القاسم ستمر برعائي وعبيدي, فخذ سوطي, فكل من قر به فخذ 
ماشئت فقد حكّمتك في مالي. فقال: لا حاجة في مالك. قال: فسلني 
حاجة قال: رد عنا من يطلينا من قریش. فانصرف سراقة فاستقبله 
جماعة من قريش في الطلب فقال هم : انصرفوا عن هذا الطريق فلم يمر فيه 


أحد وأنا اکنیکم هذاء وعليكم بطريق الهن والطائف"". 


خروج علي بالفواطم: 

في خبر الطوسي في آمالیه عن عبار بن ياسر وأبي رافع قالا: ثم 
كتب رسول الله الى علي ین تسالپ لا كتاباً يأمره فيه بالمسير اليه 
وقلة التلّم. وكان الرسول] اليه أبا واد لیف . 

فلا أتاه كتاب رسول ِا الخروج والهجرة, فآذن من كان 
معه من ضعفاء المؤمنين تارمن یتتللو اتسوا اذا مل الليل بطن 
الوادي الى ذي طوی!". 

ونقل ابن شهر آشوب في «الناقب» عن البكري والطبراني واللجدي 
والواقدي: أن علياً نل لما عزم على المجرة قال له العباس : إن تداع 
ما خرج الا خفياً. وقد طلبته قريش أ الطلب. وأنت تخرج جهاراً في 
إناث وهوادج ومال ورجال ونساء وتقطع بهم السباسب والشعاب من بين 
قبائل قريش ؟! ما أرئ لك أن مضي الا في خفارة خزاعة. فقال 


إلذ الخرائج والجرائح ۱: ٠٤١‏ ط قم .. 
(؟) آمالي الطوسي ۲: ۸۶ وعنه في البحار 14: 16 . 
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علي لا : 
إن اة شربة مودودة لاتازع. وش للترحيل 
ابن آمنة اللبئي محتداً رجلٌ صدوق قال عن جبريل 
الژمام ولا تخف من عائق فالله يسردم عن التنكيل 
اي بر وائق وباهد وسسبیله متلاحق بسبیلي 
قالوا: فکن مُهْلع غلام حنظلة بن أبي سفيان في طریقه بادیل, فل 
رآه سل سيفه ونبض اليه. فصاح عل صيحة فخرّ منها على وجهه وجلله 
بسيفه, فلا أصبح توجه نحو المدينة, فل شارف ضجنان أدركه الطلب ثمائية 


فوارس!". 

وخرج علي 48 بفاطمة بت( له ا . أنه فاطمة 
ابن هاشم. وفاطمة بنت الزبير إن عبد الطلپ دوقيل : هي ضباعة - وتبعهم 
ین ابن ام أين مولن رسولا الئاق رسول رسول الله» فجعل 
یسوق بالرواحل فأعنف جم بقاعي طلا ارفق) بالنسوة أبا واقد !من 
من الضعائف . قال : نی آخاف أن یدرکنا الطلب . فتال علي لو : اربع 
علیك. فان رسول الله قال لي: يا عل انبم لن يصلوا من الآن اليك بأمر 
تکرهه. ثم جعل على لي يسوق بهن سوقاً رفيقاً وهو يقول: 

وليس الا الله فارفع ضنکا يكفيك رب الناس ماأهتكا 

فلا شارف ضجنان أدركه الطلب سبعة فوارس من قريش مستلئمين 
متلثمين, وثامنهم مولن الحارت بن أمية يدعئ جناحاً. فأقبل علي عل 
أين وأبي واقد وقد تراءئ القوم فقال هما : آنیخا الابل واعقلاها. وتقدم 


(۱) مناقب آل أبي طالب ۲: .۵٩‏ 


۷:۸ ند ...۰ ::موصوعة التأریخ الاسلامي اد 
حق آنزل السوة. 

ودنا القوم فاستقبلهم علي منتضياً سیفه. فأقبلوا عليه وقالوا: ظنت 
أنك يا غذار ناج بالنسوة, ارجع 0 لك . قال: فان لم أفعل ؟ قالوا: 
لترجعنّ راغياً أو لنرجعن باكثرك شعراً. وأهون بك من هالك ! 

ودنا الفوارس من النسوة والمطايا ليتوّروهاء فحال علي طا بينهم 
وبينهاء فأهوین له جناح بسیفه, فراغ علي 3 عن ضعربته, وتختّله 
علي ل فضربه على عاتقه فأسرع السيف مضياً فيه حقٌ مس كائبة 
فرسه. فكان علي ي يشد على قدمه كشدٌ الفارس على فرسهء فشدٌ 
عليهم بسيفه وهو یقول : 

خلوا سبيل الجاهد الجياظة آليثٌ لا أعبد غير الواحد 

فتصدع القوم عنه لإقالوا: احبش أإفسك عّا يابن أبي طالب . قال : 
فاق منطلق الى ابن عمي لاله تیترب, فن سره أن أفري لحسمه 
وأهريق دمه فليتبعني أ يد أقبل لى صاحبيه : أن وأبي واقد 
فقال ها : أطلقا مطایاکا. 

ثم سار ظاهراً قاهراً حت نزل طجنان, فلبت بها قدر پومه ولیلته, 
ولحق به تفر من الستضمتین من المؤمنين وفهم أم أيين مولاة رسول 
الله . وبات هو تلك الليلة ومعه الفواطم : آمه فاطمة بنت أسد -رضي 
الله عنها- وفاطمة بنت رسول اللّه. وفاطمة بنت الزبير يصلون ويذكرون 
الله قياماً وقصوداً وعلى جنوبهم» ولم يزالوا كذلك حب طلع الفجر قصل 
بهم علي ني صلاة الفجرء ثم سار لوجهه يجوب منزلاً بعد منزل لايفتر 
عن ذكر الله وكذلك الفواطم وغيرهن ممن صحبه حب قدموا الدينة, وقد 
ترل الوحي قبل قدومهم با كان من شأنهم (فتلاء عليهم): إن في خلق 


الفصل العاشر / المؤامرة لقتل النبي 02 ی ۱۷ 
السماوات والأرض واختلاف الليل والتهار لیات لأولي الألباب الذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلئ جنوبهم ويتفكرون قي خلق السماوات 
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحاتك فقنا عذاب انار ربنا إنك من 
تدخل النار فقد آغزیته وما للظالمين من أنصار ربنا اننا سمعنا منادياً يادي 
للایسان أن آمنوا بربكم فآمنا ربتا فاغفر لنا ذنوبنا وکثر عتا سّئاتنا وتوفنا 
مع الأبرار ربا وآتنا ماوعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا 
تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو 
أنئى بعضكم من بعض » فالذگر علي ل والائى الفواطم المتقدم ذكرهن, 
فمل لد من النواطم وهن من علي ل ( 
ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وا لاکفرن عنهم سيئاتهم ولا دخلئهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار ربا من عَلد)اللّه واه عنده حسسن 
الثواب ٩۱‏ وقال له: يا علي لها الامة اياناً بالله ورسوله, 
وأم حجرة الى الله وسو دهم نهدل وله لابعبك -والّذي 
1 ك الا منافق أو 


ذين هاجروا وأخرجوا من 


نفسي بیده- ال" مؤمن قد امتحن الله قلبه للائمان, ولا ب 
كافر. 
قال عبيد الله بن أبي رافع : وقال علي بنُ أبي طالب يذكر مبيته عل 
الفراش ومقام رسول الله في الغار : 
وقيت بنفسي خير من وطأ الحصئ 
ومن طاف بالبيت الستیق وب اليج 


۱ آل عمران : ۱۹۰ - ۰۱۹۵ 


TEN موسوعة التأریخ الاسلامي‎ es E 
وبثٌ اراعيهم مق يأسروئني (أو ینشروننی)‎ 

E E A 
ES ادن‎ EY 

هنك وف حتظ الآله وق ستر 
اتام تدا 2 زگ ا 

قسلائص يفرين الحصا ايها يفري. 

قال الطوسي في «المصباح»: في أول ليلة من شهر ربيع الأول كان 

مبيت أمير المؤمنين لي على فراض الني يَف اذ هاجر من مكة وكانت 
ليلة الشمیس, وني ليلة الرابع منه كان خروجه من الضار متوجها ال 
المدينة!". 


وهو وان لم يستند في ذلك الىإخبر خاص ولكنه لله يستند فا 
يستند اليه الى مارواه الكليي يروصت الكاني» بسنده عن علي بن 
الحسين يا قال : كان روج تبرق ال من مكة في أل يوم من ربيع 
الأول يوم الخميس من سنة ثلاث عشرة من المبعث. وقدم المدينة لاثئقي 
عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأوّل مع زوال الشمس فصلى الظهر 


( اما الطوسي ۲: ۸۳ وعته في البحار :۱٩‏ ۰11 31 وحلية الأبرار ۱: ۰٩۱‏ 

وأوهم هجرة ليس بمعنى العدد بل کتوله سبحانه: «وأنا أل السلمین» أي من حيث 

والاقدام فهو مستعد تماماً لأن يكون الأوّل . ولعل قوله سبحانه 
«قاتلوا» كناية عن مقاومة علي لي للمشركين دفاعاً عن الفواطم. وقولد سبحانه : 
«وقتلوا» كناية عمن قتل استضعافاً کیاسر وس 

(۲) مصباح المتهجّد : ول أعبال ربيع الأول . 


الفصل العاشر المؤامرة لقتل النبي علي OE O E SO‏ 
ركعتين91. 

تم الجلّد الأول من الكتاب بعون الملك الوهّاب ضحئ يوم الجمعة 
التامن من شهر شوّال المكرّم من شپور سنة ١4٠١‏ ه ق وهو يوم هدم قبور 
أن البقيع -عليهم الصلاة والسلام-. 


(۱) رروضة الکاق : ۲۸۰ والبحار :۱٩‏ ۱۱۵ عنه . 


کک مه 
وا 


نم ی 
هگا 


دليل الفقارن 


۱-فهرس الآيات الكريمة ی سد dF ۷ ۰ E‏ 
۲-فهرس الأحاديث الشريفة TEE‏ و ا 
۳-فهرس أسماء المعصومين الا a O‏ 
٤‏ -فهرس الأعلام ا 00 
٥‏ -فهرس الاشمار و ع دا ود 4 2 ددرن AN‏ 
1 -فهرس الفرق والذاهب 0 ت الو NE‏ 
۷-فهرس البلدان والأماكن . Afo‏ 
۸-فهرس الفزوات ۸۳۳۰ 
٩-فهرس‏ الجباعات والقب ۸۳ 
٠‏ -فهرس مصادر الكتاب . AY‏ 
۱-فهرس الکتاب. Aor‏ 


ده 


و 
هگا 


ل 


رقم | 


فهرس الآيات الكريمة 


؟- البقرة (؟) 
ية رقم الصفحة 


و وارکرا مع الراکمین) ۱۵۲۹۲ 


< واذ برنع ابراهي ...> ۹۱ 
۶ ربنا واجعلنا مسلمين ...5.7 
«شهر رمضان الذي ...4 | ۲۷۷ 


ومن الناس يشري..4. ۷:۷ 


آل عمران (۳) 
< كل يا أهل الكنا 
<وكنم على شفا 


< يظتون بالله غير الحق ...4 54 
ین خلق السارات...4 ۷۶۸ 


ؤ ربا إئك من تدخل 
رين نا معنا متادياً...» ۷۹۹ 
$ ربا وآتتاما وعدتا...» ۷:۹ 
$ فاستجاب لم... 4 :۷۹۰۷ 


۲سا E‏ 
رقم الآية رقم الصفحة 
۲ «ولاتکحرامانکع..» 147 
6 ال بعشكم من بەش... ¢ ۷4 
كك وماکان لزمن آن...4 5486 
۷ إن لین ترفاهم ...> ۷۲۳ 
۷ ام تكن أرض | 000 
۸ إلآ المستضعفين من ...4 ۷۲۳ 
۹ (فأولئك عسى الله أن ...> ۷۷۲ 


المائدة (۵) 
۳ «غرمت عليكم ...0181774 
١ه‏ (أفحكم الجاهلية يبفون» 2 ٠١‏ 
٩۰‏ «والاتصاب والأزلام...» ۱۱٩‏ 
۳ «ماجمل الله من بميرة ...4 ۱۳۰ 


الاتعام (7) 
۷ «وار نژلاعليك كتاباً... 4 61۰ 


۷۰۸ ...0-0 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
۸ <وقالوالولاأتزل..»ه ۵4۰ ۱۰۰ وجعلوا نف شرکاء ..4 ۱۲۰ 
٠١8 | 6۶۰  »...اکلم‌هانلمجرلو« ٩‏ (ولاتسېراالذين..4 دوه 
٩ 9:۱‏ د«وأتسرا باه جهد ...4 04۷ 
9۱ ۰ «وتلب آندمم..» لاذه 


14 فل أي شيء..» o0‏ ۱ ( ولو آنا نّئا الهم..» 04۷ 
۲۰ «الذین آتیناهم...۵:۱۰۵۱۳۹ ۱۸ <فکلرا عا ذکر اسم الله ...0484 


060 وملهم من يستمع...» ‏ 017 ۹ وما لکم ألا تأكلوا تما... ۵1۸4 
7 وهم ینهرن عنه... 4‏ ۵۲ ٩‏ وقد فصل لکم ما ...4 0145 
۷۹ «قالوا إن هي ال 4 ۱۲۱ ۶ (واذاجاءهم آية ...4 ۵4 
۳ «قد نعلم اه ليحزئك ...4 ۵۶۳ ۱ ( ألا تشركرابه فيئاً...» ۰۱۱۰ 
۰ وان کان کب ...> ۵6,۵4۳ ۱۷۰۳۸ 
١‏ «وأنذر بهالذين...4ه |0844 ۱ « ولا تقربرا الفراحش ...4 50١‏ 
۲ طولاتطرد الذين... ._ ۵44 [ ١61‏ طولاتقريوامال...» ۷۰۳۰۱۱۱ 
۳ «وكذلك فنا بعضهم.4 7567 | ]لمن جاء بالحسنة فله...4 1٩۱‏ 
4ه «واذاجاءك الذین..» ‏ اه 
4 «واذارآیت الذین..4 ۵4۵ الاعراف (۷) 

8۲ «الس»‎ ١ 041.040  »..ىلعامو«‎ ٩ 
0.۲ كتاب أنزل اليك نلا...4‎ ۲ 1١4 «فلا حنٌ عليه اللیل...4‎ ۲ 
۵۰1,۵۰۳ «فلا رأئ القمر بازغا...4 ۱۱۵ ۱ یاب آدم..4‎ ۷ 
0.4.0۰۳ «فلا رای الشمس...» .114 ۲ طقل من حزم..4‎ ۸ 
۵۲ فلا أفلت قال يا قوم ...» 114 ۳ وللاناحوم‌ری..4‎ ۸ 
٩۳۹ دومن أظلم تن.. 4 8014 ۰ إا حومهاعل...»‎ ۳ 
۱۰۵ «ولقد جنتمونا فرادی...4 650 ۷ (وقالوایا صاغ انتتا...»‎ . ۶ 


فهرس الآيات الكريمة 


۷۸ 
9۷ 
۲.۶ 


۲ 
4 


« هدام 


$ فأصبحوا في دارهم ...» ۱۰۳ 
«یضع عتهم أصرهم ...4 114 
$ راذا قرىء القرآن...4 9-4 


الانفال (۸) 
< لییترل أو يُقتلوك أو ...4 1۳۳ 
ف فأمطر علينا حجارة...» ۱۳ 
<واعلمرااغا غنمم ...6 ۲۶۲ 


التوبة )٩(‏ 
$ اجعلم سقاية ا حاج ...> ۷:۲ 


يونس (۱۰) 
<راذا تنل علهم...4 80 
$ ما یکرن لي أن بله...4 ۵۲۳ 
< قل لرشاءاك ما.. 4‏ ۵۲۱ 
فن اظلم تمن افتری...4 0۲۱ 


هود(۱۱) 
ار کتاب أحكت...» ‏ ۵۲۷ 
$ ألا تبدرا الا انی..-4 ۵۲۷ 


< وأن استغفروا ريكم ...» ۵۲۷ 
<الى الله مرجعكم وهو ...» 5۲۷ 


AE‏ نا 
< ألاإئهم یشون...» لدم 
فلعلك تارك...» ۵۲۸,۵۲۷ 
< أم يقولون افتاه قثل...4 ۵۲۸ 


الرغد (۱۳) 
جوا لاينرّ ما..» 0 ٩‏ 


ابراه )۱٤(‏ 
جربا إل أسكث...» ٩۲,۸۷‏ 


الحجر (۱۵) 

ؤرما یره الذين کفروا...4 1۰۲ 

<ذرممیاکوا...» . ۰۰۲ 

رما أعلكنا من تریة...4 1۰۲ 
3 
3 
1 


۶ لو ما تأتینا بالملائكة ...4 ۰۲ 
«قال رټ با آغریتن ...4 ۲۷۱ 
$ إلاعبادك منهم..» ۲۷۱ 
ؤقال هذا صراطٌ على... 4 ۲۷۱ 
5إ عبادي لیس لك... > ۲۷۱ 
وکا أنزلنا عل...4 1۵۰۰61۸ 
«الذین جملرا..4 45٠,448‏ 


0 


۹۰ 


(فاصدع با تزمر...» ‏ ۰4۰۱ 
۲ ۴ ۲ 
۲ ملق fo‏ 


VY ۵۲۹ «OYA «f: 
٤٠١ 4 إناكفيناك الستهزئین‎ < 
EFL EFE ۳ ۱ 
0 LELE 


التحل (15) 
أت أمرالله...»ه 5۰۰1۱۳ 
$ واذا قیل لم...» 1۱626 
$ ليحملوا آوزارهم...» 314 
$ خير للذين أحسنوا... ٩۱۵4‏ 
<والذین‌هاجروا... 11/31۷4 
«واذا بر أحدهم...» 2 ۷۱ 
«بتراری من القرم...4 ۰ ۷۱ 
واذا بدلا آیة...» E‏ 
«ئل نژله روح القدس ...4 ۱۶ 
<رلقد نعلم أئهم ...6 ۰1۱۶ 
حول 
«إفا يفتري الكذب...»ه 7۲۰ 
$ من كفر بالله من بعد ...4 ٩۲۰‏ 
«الامن أکره وقلبه...4 2۷۰ 
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AE YY AY 
1۲۰ >... ذلك باتہم استحيوا‎ ۶ 
71٠ >... أولئك الذين طبع الله‎ « 
1۲۰ 4. «اجرم ارق‎ 
11۱۲.1۲۰ من ریك...‎ 
۵4٩ 4... وعل الذين هادرا‎ « 
1۲۵ 6»... ادغ الى سبيل ريك‎ 
5171 4... <وإن عاتبم فعاقبرا‎ 
ولا تحزن عليهم...»  سلا"‎ 
۱۳۲ 4. إن اله مع الأين‎ 


الاسراء (۱۷) 
$ ولا تقتلوا آرلادکم ...4 ۷۱ 
۶ وانا قرأت القرآن ...4 0۱۸ 
«غن أعلمها ...4 ۵۱9 
<وقل لمبادي یقولر...4 ۵۱٩‏ 
«وما متا آن...4 0۲۰۰۵۱٩‏ 
«وماجعلا...» ‏ ۵۲۲,۵۲۰ 


۶ ران کادوا...4 ۲۲ 
«يسألرنك عن ...4 ۳۷۲: 
۲( 


$ وقالرا لن نومن لكْ...» ۵۲۳ 
< أو تکون لك جنة...» ‏ ۵۲۳ 


فهرس لیات الكريمة . 


۹۲ 
r 


۰ ؤولا هر بصلاتك .4 ۵۲۵ 


۲۳ 
£ 


۳۹ 


< أو تستط السماء کا...4 ۵۲۳ 
< أو يكون لك بيت Di‏ 


الكهف (۱۸) 
«ولاتقرلن 
و إلا أن يشاء اة» WY‏ 


)۱٩( مریم‎ 

(کهییس4 ۸۳ 
وقي اليك جنع... 4‏ 9 
فکل وأشربي وقري ...> 0۷٩‏ 
< وما نتغزّل إلا بأمر ویك 4 ۱۳ 
< أفرأيت الذي ۰ م 


«اتخذرا من دون الله ...6 ۱۲۰ 


الانبياء (۲۱) 
فلا أخرا بأسا اذا...4 ۱۸۵ 
«الکم وما تعبدون..4 ۹۵۵ 
إن 


الذين...) 101.100 


الحج (۲۲) 


<أذن للذين بقاتلون...4 ۷۰۰ 


الفرقان (۲۵) 
١‏ «تبارد الاي نژل..» ‏ ۵.۷ 
٤‏ «وقال الذين کنروا...4 ۵۰۷ 
ه «وتالرااداطی...» ‏ ۵۰۷ 
۷ «وقالراماطذا...4 0۰۹0۰۸ 
۸ «أويلقالدكتر..ه 0۰۸ 
۷ (ويوم یش الظام...» ۵۰٩‏ 
8 «یاویكالتی ۸ 0 
14 < لقد أضلّني عن الذكر ...4 ۹ 


الشعراء (55) 
)٣‏ | < تملك باخع نفك ألَا...» ٤١٤‏ 
٤‏ (إن نشا ننزل علهم ...) ٤٠٤‏ 


۵ وتا يأتيهم من ذكر ...»> 1١+‏ 
0 (فقد كدّبرافسياتيهم...» 404 
۳ «نزل به الروح الامين» 1۰٩‏ 
۶ «على قلبك لتكون من ... 4 4014 
ff‏ 


۸ ( ولو نژلناه على بعض ...4 401 
۹ 9 فقرأه عليهم ماکانوا...4 1۰6 
۷۰۰ ذكذلك سلكاءفي..» 1۰۶ 


۲ (فيأتهم بنتومم..» .1 
۳ «فيقرلوا هل نحن... ٤۰٤ ٠٠‏ 
۶ «أفيمذابنا يستعجلون» ‏ 4-4 
6 ( أفرأيت إن متعناهم ...4 1-4 
٩‏ جثم جاءهم ماكاتوا..» 1.4 
۷ «ماأغنى عتهمما..» 41.4 
۷۸ (وما أهلكنا من قرية...» 404 
۹ («ذکری وماكنًا ظالین) 4014 
۰ «وما تغرلت به الشیاطین 4 1۰1 
۱ وما ينيفي هم وما...4 ۶ 
۲ (إنهم عن السمع...» | 1۰6 


Bs fel محل‎ bet 

ED ۰1۷۲۰ ۵ 
۵۱۱۰۸۱۷ ملق‎ ۲ 

6 واخفض جناحك لمن ...4 1۰5 
۶ «رالشعراء یمهم.. 4‏ ۵۱۱ 


امل (۲۷) 
۲ « فکث غير بعید فقال ...4 ۱۱۳ 
۳ فإ وجدت امرأة...»ه ۱۱۳ 


۴ 
15 


or 
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«وجدتها وترمها... 4 1١7‏ 
< تقاسوا باثه للبیتنه ۱۰۳ 
وأنجينا الذين آمنوا...4 ۱۰۳ 


القصص (۲۸) 
«ولکن رحةٌ من رتك ...4 ۵۱۲ 
<رلرلاآن تصيييم ...4 ۵۱۲ 
فليا جاءهم الحق...» ۰ ۵۱۲ 
« سحران تظاهرا... 4 9۳ 
<واذا یل علهم...» ‏ ۵۱۳ 
سلام علیکم لانبتفي ...0۱۳۹ 
(إنك لاتجدي من ...4 ۱5 
وقالواإن نقيع... 4 0۱۷ 
آلن وعدناه وعدأً... »4ه ۵۱۸ 


العنکیوت (۲۹) 
ال AY‏ 
احسب الثاش أنى ...4 5417 
<ولقد نما الاین...» ‏ 1۸4۲ 
<ورضينا الانسان ...> 584 
«والذين آمنوا ...4 584 
ومن الناس من...»  ٩۸‏ 


فهرس الآيات الكريمة . 
۲ وقال الذي نكقروا...»ه 1۸0 
۳ « وليحملنَ أتقاهم...» ‏ 346 
۱ ياعبادي الذين..» ‏ 1۸1 
۰ «وكأي من دابةلا...» ‏ 2۸ 
۹ «والذين جاهدوا فينا... »> 1۸7 
الروم (۳۰) 
WNN Gp} ١‏ 
۲ غلبت الررم» ۳ 
VA ۰‏ 
٣‏ فی ادق‌الارض۔.) ‏ ۳٦لا‏ 
A.104‏ 
٤‏ في بضع سین .۱۱۳۲۰۹ 
ه «بنصم ال بنصر من...» ۱۸۳ 
ان (۳۱) 
1١‏ «ومن الناس...4 ۵۵۲.۵۵۱ 
۷ «راذا حل عليه ...4 oor‏ 
۰ (ومن اللاس من  »...‏ ۵۵۳ 
١‏ «واذا یل شم مرا .4 ۵۵۲ 
۸ «ماخلتکم ولابشکم ...4 ۵۵۲ 
۶ «انْ ال عنده علم...» ‏ ۵۵۳ 


e‏ اب م چ 


۱۷۹۳۰ 


الاحزاب (۳۳) 


ولا تجن تر 


سا)٤۳(‏ 
«لقدکان لبأن...» ۹۷ 
(تأعرضوافأرسلنا...»  ٩۷‏ 
$ جتتین نوات اك ...> ٩٩‏ 
«ذلك جزيناهم ها...» ۹٩,۹۷‏ 


+ وجعلنا بينهم وبین..» ٩۷‏ 
«فقالرا ريّنا باعد بین...4 ۰۹۷ 
۹۹۹۸ 


(ولند صدّق عليهم ...4 ۰۹۷ ۹٩‏ 


بكس رم 

0 لل لضفا 
< والقرآن امک 4 05 

V1.0. 
٠ء١ «اّك لن‌المرسلين)‎ 
۵۰۵ 4... لذر قرماًما ألذر‎ « 
6.8 لقد حق القرل على ...4ه‎ < 
۵۰۵ إا جعلنا في اعناقهم...4‎ 
0۰0 ¢... وجملنا من بين‎ + 

ا ممه 


الصافات (۳۷) 
<ذلك خير نزلاً أم ...4 0۲۱ 
<إناجملاها فتتة... 4 0۲١‏ 


<يابن إن آدی ن...4 4« 
با أبت أفمل ما تؤمر ,36 ۸٩‏ 
$ أن يا ابراهي ...> ۰ 
قد صدّقت الرؤيا... 4 .۹ 
إن هذا لو البلاء أا ٩‏ 


ص (۴۸) 
« ص والقرآن ذى الذكر» ۵۰۰ 
< وعجپوا أن جاءهم...» ۰۱۱۲ 
01444 
اجمل الط الا ...> 
0144 
< وانطلق اللاأمهم..4 ۰۱۱۲ 
O14‏ 


الل 
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«ماسنایذان ...4 ۱۱۲ 

ل 
<أأنزل عليه الذكر...» ‏ ۵۰۱ 
«أم عندهم خزائن ...4 ۵۰۱ 
أم هم ملك السنوات...4 ۵۰۱ 


الزمر (۳۹) 
«والذين اتغذوامن...4 ٠١١‏ 
< مانعبدهم إلا ليقربرنا... 4 ۱۲۲ 
فل يا عبادي الذين ...4 ۵۵۶ 
ؤوأرض اله راسمة»ه  5١8‏ 
فصلت )٤١(‏ 
وحم 
$ تلزيل من...4 
کاب لت آیاته ...4 ٩۰۱‏ 


V.1 164‏ 
دوک 
< بشيراً ونذيراً ...4 ۰۱ 
۶ وقالوا قلوبنا في أكنّة ... » 1۰۱ 
«قل إا أنايشر مثلكم ...5.14 
الذين لايؤتون الزكزة ...4 ٩۰۲‏ 
+ نان أعرضوافقل ...4 4475 
«لاتسجدوا للشمس ...> ۱۱۳ 


فهرس الآيات الكريمة 


or 


or 


۳۱ 


۳۲ 


۳ 


14 


Yt 


۳۹ 


۳ 


الشوری (1۲) 
«وكذلك أوحينا ...> ۰۳۷۰ ۳۷۲ 
« ماکنت تدري...4 ۳۷۱۱۳۹۵ 


الزخرف (4۳) 
وقالوا لرلائزل هذا...4 ۰۱۰۲ 
۰۵ 


َأَهُم يقسمون رحت...4 14 


الدخان )٤٤(‏ 
ان شجرة الزقرم» 0 386 
طعام الأثيم > 4 

الجائية (20) 


«رتالوا ما هي إلا... 4 ۱۲۰ 


الاحقاف (457) 
بل هو ما استعجلم ...4 144 
ليك ...533336 
$ قالوايا تومنا...4 ۰۷۰۰3 


النتح (6۸) 
$ إذ جمل الذين كقروا ...4 ۷۰ 


لف 


۲۳ 


۷۹۵ 


أشاء عل الکنار ي ۸۲ 


الحجرات )4٩(‏ 
«یاآاالاس |نا... 4‏ ۷۲ 


« ماع للخير معتدٍ كريب 4 ۶٩۷‏ 
الذي جمل مع لله...»  1٩۷‏ 
ما يبدل القول لدي .4۰ 4٩۰‏ 


الذاریات (۵۱) 
«فاخذمم الصاعتة...» ۱۰۳ 


النجم (۵۳) 
«ماکذب النژاد ما رأی 4 1۸۲ 
«أنتارونه عل مایری 4 1۸۲ 
< أفرأيم اللات والغژی 4 ۱۱۶ 
$ ومناة الثالثة الأخرى» ۱۱۶ 
آلكم الذکر وله الأنثى 4 ۱۱۰ 
ان الظن لا يغني من ...4 ۲۷۱ 
<أفریت الذي ...> ۰۸۲ 1۸۳ 
<واعطی قلیلاً... > ۰۸۲ 1۸۳ 


۲۳۳ 
۲۶ 


«آعنده علم الیب... 4 1۸۲ 


< وأ سعيه سوف یری 1۸۳ 


القمر (۵4) 
«اقّبت الساعة... 4‏ 1۹۸ 
<كذبت ود بالئذر) ‏ ۱۰۳ 
«فقالوا أيثرأما..» ‏ ۱.۳ 


الواقعة (۵7) 
< ركنم أزراجأ ثلاثة» ‏ وه 
<فاصحاب اليمنة ما .8 ۰۵ 
< وأصحاب المشثمة مالى. 1۰۵4 
۶ والسابتون السابقون4 .ره .+ 


« اولتك القر, f‏ 

ن4 1 
«وقليل من الآخرين» ‏ .1 
لأصحاب المين» 1۰ 
«ثلة من 41 


$ وثلة من الآخرين) ‏ 1.06 
$ وأصحاب الشمال ما...4 1۰7 
في موم وحم > 1 
ؤرظلمنيجرم» 1ء٤‏ 
ولا بارجٍ ولاكريم »4 1 


0 
۲ 
or 
of 
۷ 
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<منکم آبها...» 01 
$ لآکلون من شجر من ...4 ۵۲۱ 
« فالثون مها البطرن 4‏ 0۲۱ 
«فشاربون عليه من ... 4 ۵۲۱ 
بح باسم ریك... 4‏ 40۷. 

۱۹۸ 
< فما إن كان من المقربين 4 1۰7 
(فروح دریجان وجن...4 1۰3 
وأماان کان من...4 ١ء٤‏ 
«#شلام لك من ...¢ 1۰ 
«وآماانکان من...» .1 
«فزل من جيم > £ 
وتصلية جحم > £ 


القلم (1۸) 
ن والقلم وما...4 ۰:۵۰ 1۵۲ 
مات بنسة ريّك... 4 5۵۰ 
(فتبمر وییصررن4 ٤۵۰‏ 
«بایکم المفتون» fo‏ 
«فلاتطع الكدّبين  ٤٠١‏ 
ولا تطع کل حلاف... 4 .46 
+ هتاز مشاء بنمم 4 f0‏ 
لماع للخير معت م4 10۰ 


فهرس الآيات الكريمة 


۲۳ 


غل بعد ذلك زنيم » 0 0۰ 
$ أن کان ذا مال وينين» ‏ 1۵۰ 
«اذا حل عليه آياتها ...4 4۵۰ 
إن للشتفين عند ربهم ...4 1۵۱ 
( أفتجعل السلمین... 4 140١‏ 
مالک کف تحکون» ‏ ۶0۱ 


الحاقة )1٩(‏ 
(کذبت مود رعاد... 4 1١44‏ 
< فأما ود فأهلکرا... 4 ١44‏ 
$ وأمًا عاد فاهلکرا...4 ۹۶۶ 


العارج (۷۰) 
+ سال سائل بعذاب واقع 39774 
غ للكافرين ليس له دافع 4 787 


توح (۷۱) 
< قال نو رب ام ...4 ۱۱ 
«رمکروا مك رأاراًه ۱۱۶ 


< وقائرا لاتذر ...۱۱۹۰۱۱۵۹ 


الجن (۷۲) 
فل أوحي الي... > 2۰۸۰2۰۷ 


۲۷ 


۲ 
۳ 


«ااساترآناعجاه 1۰۸ 
۶ وأنّاكنا نقعد منها 


«وائالاندري أمرٌ .4 2۰۸ 
<إلامن ارتضئ من ...4 ۰۲۷۶ 
LORÎ‏ 


الزمل (۷۳) 
«واصه عل ما ...4 1۵۲ 
<وذرق والکبین ...۹ 10۲ 
إِنا ارسلنااليكم ...4 10۲ 
$ نكيف تتقرن إن ...4 10۳ 
إن هذه تذكرة فن ...4 1۵۳ 


الدثر (۷۶) 
يا ما الا 4 ۳۹۸ 
£1044 
قم فأنذر» ۰۱۳۹۸ 
ورك فكي » ۳۹۸ 
۶ والزجز ناهجر > ۳۸ 


«#ذرن ومن خلقت ... 4 ۰44۲ 
EON ۲‏ 
$ وجملت له مالاً... » 10۱,46۳ 


ونين شبودا» t4r‏ 


«ومقدت لهتهيداً» | 1:۲ 
<ثم يطمع أنأزيد» ‏ ٣٤ء‏ 
«کلالئه كان لآياها ...> 1:۳ 
« سأرهقه صموداً» 4Y‏ 
إن فكر وقدر > er‏ 
+ نقتل كيف قدّر» ۳ 
قتل كيف قر ٤٤٣‏ 
م نظر» 4r‏ 
م عبس وبىر( | 440 
م ادېرواستکی) ۱:۳ 
< فقال إن هذا الا سحر... 16۳4 
إن هذا إلا قول البشر » | ٤٤٣‏ 
«سأصليه ستر» ۲ 
وما أدراك ما سقر 6 ۳ 


الرسلات (۷۷) 
$ والرسلات عرقاً» 1۹۹ 


غيس (۸۰) 
«عبس وترل» r‏ 
۶ أن جاءه الأعمى 4 ولق 
«وما يُدريك له يزكى 4 491 
$ أو يذكر قتتفمه الذكرى 4 15۳ 
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أقامن استفق4 

4 فأنت له تصای‎ ١ 
> «دماعليك الايزكى‎ 
» وأمًا من جاءك يسعى‎ < 
>» وهو يخشى‎ 

$ نأنت عنه تلقى » 


فن شاء ذكره» 
< كتل الانسان ما أكفره 4 
۾ من أي شيء خلقه4 


التكوير (۸۱) 
۶ وإذا الموؤدة شئلت » 
بي ذنب نات > 


الطففین (۸۳) 
+ ويل للمطتفين» 


الببوج (۸۵) 


تل أصحاب...» ۰۱۲۹ 


1۹۳ 
1۹۳ 


AY 


۱۹۸ 


«التارئات...»ى ‏ ۱۹۸۰۱۲۹ 
إذ هم عليها شود4 ۱۹۸۰۱۲۹ 
وخم عل ما ...4 ۱۹۸۸۲۹ 


فهرس الآيات الكريمة 


ف وما نقموا منهم...4 144.114 
الذي له ملك ... ۱۹۸ 


الاعلى (۸۷) 
سبح اسم ریك...4 10۸۰5۵۷ 


البلد )٩۰(‏ 
$ یسب أن لن یقدر... 4 1٩۷‏ 
۶ یتول أملكت ...4 ۰4۹۷ 1۹۸ 
« أيحسب أن ۸ یره آحد4 1٩۷‏ 


الضحی )٩۳۲(‏ 
<والفحی» ۳۹ 
<ما ودعك ريك وما... ۰۳/۲ 
LOA ۳41 ۳‏ 
ولسوف بەطيك... 4 £1۳۹۷ 


وأمًا بنعمة ر £0۹« 


EU ۰ 


الشرج (۹4) 
«روضمنا عنك وزرد4 401 
«إنّمع المرييراً» | 408 
«فاذا فرغت فانصب» ‏ 455 


۷۹ 


«وال ربك فارغب4 ۶۱۳ 


)٩۳( العلق‎ 

(إقرأياسم ريك الاي...4 ۳۸۲ 
OA ۹‏ 

$ خلق الانسان من علق» ۳۸۲ 
إقرأوربك الأکرم 4 ۳۸۲ 
م الذي علم بالقلم 4 ۳۸۲ 
(علم الانسان ما... > ۳۹۹۰۳۸۲ 
<أرأيت الذی...4 401.407 
«عبد|ناصل» ‏ 404.405 
أرأيت ان کذب وتول» 401 
«کلالن م ينته لنسفعاً...) 4014 
ية كاذبة خاطئة 4 404 
$ فليدع نادید4 tot‏ 


العاديات 4۱۰۰۱ 
«العاديات ضبحاً» ۰:۱۳ 4114 


العصر (۱۰۳) 


(إلاالذين آمنوا...» 1۱۳ 


القيل (۱۰۵) 
ألم تر كيف فعل ريك ... 4 057 


ا( ألم يمل كيدهم في ...» ۲۰۰ 


«ترمیم بحجارة من ... 4 ۲۰5 
$ فجملهم کعصف مأکول 4 ۲۰5 


قریش (۱۰۷) 
لإیلاف ریش 4 ۲۳۲۰۹۸ 
هم رحلة ¢ ۲۳۲۰۹۸ 
« فليعبدرا رټ هذا... € ۲۳۲,۹۸ 
«الذي أطعمهم...» ۲۳۲۰۹۸ 


الماعون (۱۰۷) 
«فریل للسلین» .سنج 
«الذين هم عن صا 4 6 
«الذین هم يُراؤون»  ٤1۸4‏ 
وينعون الاعرن» 4 


الكوثر (۱۰۸) 
ؤإِنًا اعطیناد...4 11۷,4۱۵ 


< فصل لريك وانحر) ‏ 478 
إن شائئك هر ...»4 117۰17۵ 


الكافرون (۱۰۹) 
ذثليالها..» 1۷۰9 


مهاسم 
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٤۷. «لاأعبدماتمدون»‎ 


النصر (۱۱۰) 


إذا جاء نصر الله »> ۳۸۳ 


السد (۱۱۱) 
بت يدا أي لب وب 4 40٩‏ 
ما أغن عنه ماله... » ٤۵١‏ 
+ سیصل نارآ ذات طب4 £0 
« وامرأته حالة الحطب) 1۵ 
ني جيدها حيل من مسد 4 107 


الاخلاص (117) 
اقل هو الله احد4 1 
VT ۵‏ 
الفلق (۱۱۳) 


۶ ثل أعرذ برب ...4 1۷۳۰4۷۱ 
«منشرماخلق» | 1۷۲ 


الناس (۱۱۶) 
ؤثل أعوذ يرب الناس 4 1۷۱ 


فهرس الأحاديث الشريفة 


۷:۱ 

ابايعكم على الاسلام ميد 
ابایعکم كبيعة عيسئ ... 536 
ابع ما نزل اليك من... ۳ 
اجملوها في ركوعكم ‏ م2 
اجملوها في سجودکم 10۷ 
اجلس فأنت أخي ... 1۰ 
اجلسي باسم الله فان هذا... ‏ ۲۰۸ 
اخبرکم با سم عند تنكل 
اذهب ففتله وکفته وواره... ۰ 1۳۷ 
ارحلوا مهاجرين الى... o‏ 
.1۳ 

EY 

۸۱ 1 

ال شهادة أن لاله لا 1۰ 


ناه قد آسری بي في هذه ... 
لمآ قولك حق... 
نسو وكنت آنسه وکان.. 
إن شك ت/أسمعتك صوته... 
إن عادوا فعد فقد أنزل ... 

ان عبد المطلب سنّ 
إن عمرو بن لحي بن 
نا العلم ثلاثة آية حكة ... 


ان هذا أخي ووصتي ... 
ل مرت أن آقراعل...  1.٩‏ 


اٍق أحب أن تدفع الي... 
إن رسول الله اليك خاطّة ... 
ق رسول لله أدعوكم الوا 
اا الناس ای الشمس... 


EVV 


۳:۲ 
فنا 


WY 


1۰ 
۳۱ 
۳۸۹ 
fo 


۱۳۰ 


أتاني جبرئيل م3 وأنا... 
أتاني داعي الجن ... 
أخرجوا الل منکم... 
آرایتکم إن الى 
أعبد إله السماوات و... 
أفدني بنفسك... 

أفلح أبو اليقظان .. 

ألا ترکت الشيخ 
أما ترضين أ, 
أمَا علمت انها ابنة 

أنا وله لتقومن أو يكو 
أنا ابن الذبيحين 


EVA 
N.1۹ 
140 ۲ 
166 tE¥ 
۳۸۹ 
۷۳۵ 


AY AYY 


۱۳۰۰۱ 
۰ 
۳۹۹۵ 


آنت خي ووصبي ووارني .1۷/7/۰ 


أوحئ الله الى جبرئیل... 
آي شيء تحبون أن آتیکم به 
أي عم هذا دين الله ودين.. 
يكم يكون أخي ووارئي 
أيّكم يكون وزيري... 

أي والله اني لأرجو له 
الناس ان انسانکم... 
بالکره مني ما آری ولمل... 
بينا أنا امشي إذ سمعت ... 


Ve 


9:۷ 
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قد أيدلها الله به ماهو.. ۰ ۷۰۳,۱۱۰ 


كلا ان عبارا مللء ان 1۳ 
ألا توا تبعاً فاه كان ... ۳ 
بذک 
۳۹۰ 
۳۰۷ 
۳۳ 
لقد صاهرنا أبر العاص ... ۹ 
لقد صلّت الملائكة علل... ۳۹۰ 
لقد ولدنا الليلة مولود... ۳۰ 
م وم بذلك وام یأذن... 1۹۳ 
لو آدرك أبو طالب هذا... AY‏ 
ما أنايآكل من طعامك ... ۹ 
ما یعت الله نا | ۳۸ 


فهرس الأحاديث الشريقة ... 


مااي 
من يكون وصيّي و... 
نزلت عل النبوة يوم ... 
نعم أنا دعوة أبي أيراهيم ... 
نعم كنت أرعاها على ... 
وأمت الجاهلية لا ما سل 
هذا أول يوم انتصف فيه ... 
هو رجل من العرب ولد... 
ياأم هاني لقد صلّيت... 
يا أبا ا مسن أنت ها قضي .> 
يا بن اریقط أء قنك ... 
يا بني عبد ا ملب : 
يا بني عبد الطلب إن اله... 
۳ 


يا خديجة أما ترضين اذا... 


1۲ 


GE 


۳:۲ 


يا خديبة هذا جبرئیل... 
يا عباس ان أخاك آا... 

يا علي إن ارو هبط عل... 
يا علي إن اله تعال... 

يا علي إنهم لن يصلوا من... 
یا علي أنت أول هذه الأمة ... 


یا عبار ان عادوا فعد فقد.. 
ياعم ریت صغيراً.. 
ياعم قل لا إله إلاالله... 
ريا عم مالي أراك مغموماً 
یام والله لو وضعوا... 
يأمعشر قريش یا معشر... ۰4۳۱ 
انار كوف پرداًوسلامً. 


الامام علي ل 
اجبيوا زسول الله ال 
اربع عليك فان رسول... 
إطباق جهل 


333 
£ 


آنا ّل من صل مع رسول الله... 741١‏ 
أنا عبد الله وأخو رسول... ۳۹۳,۳۹۱ 


آنا يا رسول اله أؤازرا EY.‏ 


أوتسلمنٌ ببيتي هناك ياني... ۰ ۷۳۲ 


بعث رسول الله يوم الائنین... ۰۰ ۳۹۵ 
بل قد كان هم کتاب رفع ۹۰ 
دعاهم فجمعهم عل فخذا ۰ 
سألت البي عأ عن ... ۳۸۳ 
معت رسول الله يقول ما... ۳۹۰۰۲۹۹ 

الناس سيع سنین... ۰ ۳۸۵ 

أن يصلى ... ۳۹31 


قال رسول الله یل نزلت علي... ۳٩۳‏ 


قال عبد المطلب اني لنانغ... NY‏ 
كانوا يصلّون ال البيت عل... ۰ 181 
لقد عبدت الله قبل آن... ۰ ۲۸۹۰۳۵۵ 
الا أنزلت « وأنذرعشيرتك...  4١6‏ 
لا توفي أبو طالب اخبرت... ۰ ٩۳۷‏ 
لا كان بعد ثلاث سنین من... ۰ ۵۳۳ 
لا نزلت هذه الاية «وأنذر... ‏ 411 
لیس كيا ذكرت ولکن... 146 


ما أعلم أحداًمن هذه... ۰ ۳۹۵۰۳۹۱ 
مر علينا أبو طالب ونجن.. ‏ ۲۹۰ 
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والأحوال مضطربة والأيدي... ‏ :۷ 


وا ما عبد أبي صنماً قط A1‏ 
والناس ضُلال في 1 74 
وأئتم معثر العرب على شر.. ‏ 74 
وبلاء من الجهل Vo‏ 
ولقد قرن الله به من لدن آن... ۰ ۲۷, 

84.4 


ار 
الحسين 4 
أحلف بالله لصفني ... nt‏ 
خیرّه في ثلاث والرابعة... o‏ 
السجاد ل 
أن رسول الله لا فقد عمه... ۵٩۳‏ 
ان فاطمة بنت آسد ضبریها... ۰ ۳۱۰ 
فا ان لعلي چ حيث بعث... ۰ ۳۸۰ 


فهرس الأحاديث الشريفة ..... 


کان خروج رسول اله ۷٠۰  ..‏ 
كانت خديبة قد ماتت قبل... 1۳٤‏ 
ل هبط رسول اله ال .. 1۸4 
يا بن لد رسول الله ا .. 1۱ 
الباقر ي 

TY 
1۷" ... إِنّ رسول الله اشتكئ‎ 
۷۸ 1 لح قريشاً م تزل تجیل‎ 
۱ ان مشركي أهل مكّة في...‎ 
نهم قالوايا محمد خُلقنا... )0ه‎ 
آخبرن جابرين عبدالله..  ألازه‎ 
14 أرسل الله عليهم طيراً...‎ 
159777 ... أرسل علي 38 الا أستف‎ 
6:0 2 أقبل بو جهل بن هشام‎ 
۵۵۱ أنّ رسول الله يله كان يحب...‎ 
.۳۲۸۲  ...أرقاف اول سورة نزلت كانت‎ 

(٩2-۳۹۹ 


توفیت فاطمة بعد اني کل ۳۷ 


طاهر ابن رسول الله ۲٤٣۳...‏ 
دخل العباس على علي بن أبي... ۳٤۷‏ 
دخل رسول الله 80 rir‏ 
ذلك أن حمداً سأله قومه أ ۹ 


في قوله (وأعانه عليه قوم ... 

قال رسول لله ا بع ما 

کان القاسم ابن رسول الله 96 ... 
كان رسول الله يه يحب ... 

كان عبد المطلب ولد له تسعة... 


كان في أيديهم أشياء كثيرة ... 
كان نبي الله أبيض الوجه... 

ا نزلت $ فلا تقعد... 

لا نزلت هذه الآية وجد... 
مكث رسول الله ¥ بمكة ثلاث... 
نرتي (سورة المطففين) على نبي ... 
وکان محمد ٤ل‏ حين جمعت له... 
وکل الله محمد ا ملكاً... 
تال بمدما أظهر الله ... 
ولدت فاطمة ینت محمد ا بعد.. 
ولد لرسول الله ی من خديبة ... 
ومنهم من تجمع له الرسالة... 


الصادق ل 
أت بهعبد الطلب... 
اجتمعوا أربعة عشر 
اذا أخبر الله النبي ل ... 
اكتتم رسول ام 


ot 
1 
4 


۳۷۵ 


۲۵ 
1۹4۸ 
ME 
4 


الأمرٌ أعظم من ۳۷۰ 
إن ابراهيم 12 أتاء جبرئيل  ...‏ مم 
إِنّ ابراهيم ميا كان مولده... AY‏ 
إن اراهیم ا كان نازلاًفي.. ۰ ۸٩‏ 
إن المرب لم يزالوا على شي.... ۰ ۲۱۸ 
دان إذااتخذ عبداًرسولاً.. ٠‏ ١ءء‏ 
إن الله عر وجل أحبٌ ۳۹۹9 
إن الني مثيه قال ام 39 7 
ان اليهود سألوا رسول الله فقالوا... 1۷۵ 
إِنَّأبا طالب اظهر الکفر... 74,185 


إن تبع قال للأوس والخزرج 22 
إن جرهم غلبت بمكّة على.. ‏ (۱۸۹ 


إن علياً ذكر رسول الله بنة... ۰ 755 
إن عبار بن ياسر اكرهه أهل 72 75 
إنّعبار بن ياسر أخذ بكة...  ٠۲١‏ 

IW نت‎ 


إن عمدأ ل ل نزل من السماء ...4007 
إن هذه الآية نزلت في عبار ... 1Y‏ 


اله كان بين ترويج أ or‏ 
إن تز جملة واحدة في... rw‏ 
أرسل الله عل آصحاب... ۷۰۵ 
أما سمعت قول الله فى 2۰ 


أن الأآية نزلت في التعيان... 10¥ 
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نّ الكعبة كانت قبل طوفان نوح... ۰ 
اني 4 قال له إن عادو... ‏ 1۲۲ 
أن انبي لا كان اذا صل ... oro‏ 
أن أبا طالب لا حضيرته الوفاة... 0٩۳‏ 
, سل کی من ناف الذي .. ۳.۵ 
1 "1 


ول ما تزل على رسول اش 0 .. ۳۸۳ 
بأنّ مصدر العلم للعالم الإهي... ‏ ۳۷۱ 
كن ال اليهم صالحاًفلم... ۱.۳ 
بل قد كان في حال لا يدري ... ۳۳ 
بینا رسول الله يل راقد ... ۷۷ 
توق القالم ابن رسول الله ويلك ... 477 
جاء أي ين خلف فأخذ عظماً... 0۰۷ 
جاء جبريل اا رسول الله ييل ... 1۷۰ 


ساق رسول الله يل الى... re‏ 
عمل نوح سفينته في مسجد... ۰ ۱۱۵ 
كان العیاس بن عبد المطلب 
كان المؤمنون یسیون ما ي 
كانت قريش قد جعلت لمن Vit‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 
كان رسول لله یال اذا رای 
كان رسول اله وي عنتفياًبمكة... 
كان سبب تزول المعوذ ته 
كان صداق البی مَل ... 
لا تدع صيام يوم سبع .. 
1 آراد رسول الله فل أن ... 
ا جاء آمنة بنت وهب داء... 
1 خف الله عن البي 8 حت ... 
لا صد ابرهة بن الصباح ملك .. 

ل رلت السورة وأخبر پذلك... 


ما تزوج رسول الله 5 
ما علم رسول الله ل أنّ... 

مكث رسول اله ع  ...‏ ۸۳۶۵ 
وتوفي أبوه عبد الله بالمد ي 
وكان رسول الله يي وعتّه... 
ولدت فاطمة في ... 

ومن أفلت منهم انطلقوا حت 
هبط جبرئيل على رسول الله... 
هؤلاء قوم كانت هم قرئٌ..- 

يا عائشة ليا آسري بي ال ... 
يا مفضّل ان لله تبارك وتعالئ ... 


يحت ميد الطلب أ وحده. 


r 


يحشر عبد الطلب يوم القيامة ... 


الصادقين فاه 
سئل رسول الله تل عن ولد ... 


کان رسول الله عي اذاكان بمكة 


الكاظم د 


دخل رسول الله ل السجد... 
دخل التي وَل المسجد الحرام ... 


فولدت علياً في الكعبة... 


لض ابراهيم ابن رسول الله... 


الرضا اقلا 


اف وجل عم دأرحة ... 


يعني أسماعيل بن ابراهيم . 


افادي تا 
يوم السابع والعشرين من ... 


العسكري لقلا 


EY 


۳:۶ 


010... 


oor 
۳۰۸ 
۳۹۰ 
o 


۳۸۰ 
io 


۳۸۰ 


ان رسول اه کان... ‏ ۲۲۸۰۲۹۰ 


إن رسول الله يلك لا ترك ... 
بلی مرارأكثيرةمتها ما حكئ ... 


۳۳ 
1.۲ 


حت استكل سن الأربعين  ...‏ ۲۸۱ 


المعصوم لا 
بعث الله حمداً ا لثلات ليا 
لا صلاة لمن لم يقرأ بناءَ 
في الخبر 
احتبس الوحي عنه ل .. ۳۹۷ 16۸ 
اخرج الي بعض ولد سليا rir‏ 
إن الله جمل أرزاق أ: ۳۱۸ 


أن اهل اسفندهان كانوا بموساً.. ,۱۹3 


أنّ خديجة بنت خويلد عرضت |.. ۳۲۶ 


أن ذا نواس تهوّد واجتست..,. ,و۹۵ 
أنّ رسول الله 4 كان مع 770/2 
إنّ رسول الله نزلت عليه النبوة... ۳۷۷ 


آنزل عل رسول الله الوحي... ۰ ۳۷۷ 
فا نزئت في البی وعلي ...۰۰ ۳۹۳ 
أنه كان بين سین بن... ۳۳ 


أنه ل تزوج النبي خد ء 
ول من ولد لرسول الله بمكة ... 
جاء اس من آحبار ين 
خرجت الى الشام تاجراً سنة... 
صل البي يوم الانتین وصلی... 
فلج له ثلاث سئين قال لي ... 
كان رسول الله يل قد أخذ ... 
خدية حمداً 


کان سیب تزو 
كان سیب نزو هما أن ايهو ... 
كان في بصعری من أرض الشام. 
eT‏ 
يتين علیکم أمر تب 
0 
اا عت لرسول الله 0 ست ... 
نحت ابلیس خمسة اصنام. 
هذه أسماء قوم ممن كان بين 
هذه الاصنام المذكورة كا 


ان 


يوم سبعة وعشرين من رجب... 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 


rt 
۳: 
1۷۰ 
A 
۳۹۳ 
۳۰ 
Yer 


70 


ليف 


1۹۳ 


۹ 
۱۹۳ 
YAY 
YAL 
۱۰ 
۱۹ 
16 
۳۸۰ 


فهرس أسماء المعصومين طا 


مه أهل البيت ال YAN YAY‏ 
آدم لا AM‏ 
OVE ۰۵۷۲ ۰‏ 
نوح بل Ne‏ 
۸ اكلا 
۲ ۰۱:۳ ۰۱۸۲ 40 
هود ا ۵ 
صا ¥ Et‏ 
۵ كول 1۰۵ 
لاحج 1# AY‏ 
ابراهیم ا ۸۲ 


۳ كف «AO‏ كى AAV‏ 
حضف فى على لف كل 
۶ ۰۱۰۱ ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ 
۷ ۱۹۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲ 
۹ ۰۲۷ ۰۲۵۱ ۰۲۹۱ 


۹ كط ۰۳۸۹ 2۰۵ 


۷۳۲ NYE ۰ ۰ 
AV 296 اسماعيل‎ 
۱۸۳ ۱۳۲ ۵ AA 
۰۱۸۸ ۰۱۸ ۰۱۸۵ ۶ 
۰۲۶۱ ۰۲۳۷ ۷ 
۷۳۲ ۵۳۵ TEA ۷ 


لوط 4# AO AY AY‏ ۵ 
عمَيب 9و 53 
موسئ 38 كلل ككل 


SEAN ۰۸ ۵ ۸ 
۰۵4۷ LAT ۰٩۱ ۰ 
AY ۰۱۳۸ ۱۰ ۲ 
£۸ 4 هارون‎ 
۱۹۶ ۰۱۹۳۰۱۸۷۰۱۱۳ 3 سلبان‎ 
۰۲۵۱۰۲۰۷۰۱۹۵۰۱۹۶ 38 عيسئ‎ 
۰۵۷۲ «OEY ۸ ۲ 


۳ لاف ۰۵۷۹ ۰۵۸۳ 


۵ 100 101« وقد 


يونس 3 4Y‏ 
حمد بن عبد الله . رسول اله . النبي 30 
۷۸ ۰۹۵ 


AN ۲ ۸ 
۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۱۳۳ ۷۲ 
۰۱۵۶ ۰۱۵۳ ۰۰ ٩ 
۰۱۸۰ ۰۱۷۵ ۳ ۰ 
۰۱۹۳ ۰۱۹۲ ۰۱۸۲ ۲ 
NEY ۱۰۲۰۷ ۹ 
TEN 3۲4۵ ۰۲4۶ ۳ 
5۷۲٩ «TEA ۷ 
NOV ۰۲۵4, ۰۲۹۲ ۰۱ 
۱۲۱۱ ۰۲۹۰ ۰۲۵۹ ۸ 
۰۲1۵ ۰۲۱۶ ۰۲۱۳ ۷۲ 
.۲۷۲ ۰۳۸ ۰۲۱۷ ٩ 
TY ۰۲۷۵ «VE ۳ 
۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۸ 
۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۲۸۵ ۶ 
:۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۹ 
۰۲۹۱ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۳ 


,۳۰۶ ۰۳۰۰ ۰۲۹۹ ۷ 


2 موسوعة التأريخ الاسلامي اج٠‏ 


فص 
۳۷ 
۳۲ 
۳۷ 
۳۳۱ 
۳۳۹ 
fo‏ 
۳۵۰ 
۳۵ 
۳۹ 
ككل 
۳۷۵ 
AY‏ 
.FAo‏ 
۳۸۹ 
۳۹۳ 
FAY‏ 
fê‏ 
35 
Ea‏ 
4Y‏ 


«EY 


۳۹۰ 
۳۹ 
۳۳ 
A 
۳۳۲ 
ورد‎ 
E 
oY 
Foo 
۳۳ 
A 
۳۳ 
TAY 
۳۸ 
۳۹۰ 
4 
4 
۷ 
NN 
4 
۹ 


e 


2۳۳ 
۳۰ 
۳۶ 
۳۳۹ 
۳۳۲ 
41 
eV 
or 
۳9۹ 
E 
VY 
۹ 
۳۸۳ 
۳۸۷ 
الیو‎ 
۰۳۹۵ 
3 
#۸ 
۶ 
fe 
tf. 
ia 


۳۹ 
۳۱ 
۳۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۷ 
EY 
44 
Tor 
۳ 
o 
۳۷۳ 
A: 
AE 
۳۸۸ 
۳۹ 
۳۹ 
fel 
«fA 
۵ 
4 
۱ 
EY 


فهرس أسماء المعصومين 24 . 


OAT ۰۵۸۱ كلاف عقف‎ 114 4۲ ۰ 
۰۵٩۲ ۰۵٩۰ ۰۵۸٩ ۷ «EOF «EEA «LEV ٩ 
+۵۹۷ <01 «010 <0۹ 8۵۷ امك‎ ۰1۵۵ ۶ 
۱۰۷ ۰۰۲ مكل لكل ككف لعل‎ ۵ ۸ 
1۱۳ ۱۲ ۹۸ «EVs لكلف‎ ۱۵ ۶ 
۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۵ «EVE ۰۷۳ الاق‎ ۱ 
IYE AY ۲ ۹ «EVA ۰۷۷ الاق‎ ۵ 
۱۲۹ فكت‎ ۰۱۲۷ ۵ SEAT كلل‎ ۱ ۰ 
۱۳۶ ۳۳ APY ۰ «EAS EAA «EAT ۵ 
FA YY ۵ ۶۹۵ ۰۹۳ ۱ ۰ 
۰۱4۵ MEE MEF ۹٩ 1٩٩ «EA ۰۹۷ كلك‎ 
1۵۰ AEA EY MEY 0°10: لعف‎ <0۰ 
۰1۵۵ ۰۱۵۶ ۰۱۵۲ 1 لي‎ ۷ 
۰۱۷۱ ۱۷۰ N° ٩ كلف كلف ككف قلف‎ 
AY ۰۱۸۰ ۰۷ ۸ +۵۲۶ ۰۵۱۹ ۵۱۷ 5 
AY مت‎ ۶ ۲ ۰۵۲٩ لكف‎ «OV ۵ 
اكت ۰۱۹۳ اكت‎ ۸ ۰۵۰ ۰۵۳۷ ۵۳۵ ۰ 
,۷۰۱ ۰۷۰۰ A1 ۵ BET OEY ۲ ۱ 
۰۷۰۵ Vet ۷۰۳۲ لاقف‎ ۵۵۰ ۷ 
۰۷۱۲ ۰۷۱۰ ۰۷۰۹ ۹ ۰۵۱۳ ۰.۵۵٩ «001 ۶ 
۰۷۲۷ ۰۷۲۳ ۰۷۱ ۷ ۵2٩ ۵2۸ ۰۵۱۷ ۶ 
۰۷۲۲ ۰۷۲۲ ۰۷۳۰ ۹ ۵۷۵ ۰۵۷۲ ۰۵۷۱ ۷۰ 


INE: 


:۷۳۷ ۰۷۳۰ :۷۲۵ ۶ 


VEN ۰۷۰ ۸ 
«VEO «Vit ۱۷:۳ ۲ 


۷۵۰ ۰۷۸ ۰۷۷ VET 


علي بن أي طالب أمير المؤمنين ي 
VE‏ ملا VT‏ لق مكل 
VE TEA TEY ۵‏ 
۷ حك FeV‏ 
۸ ۰۳۱۰ ۳۷ 
۱ كوس ‘Hor‏ ۳۵۶ 
FTTH. o1 oo‏ 
كح CESET‏ 
AAA ۰۳۸۷ «FAS‏ 
AA‏ ۳۹ ۳۹۱ ۳۹۲ 
۳ ۰۳۹۰ ۰۳۹۵ ولق 
كلل fe‏ كلل كلل 
E‏ ۵ ۲۰ 
۱ ككل لكك فلل 
fe EF‏ لل ملل 
لاف لكل «ETE‏ ۷۱ 


«EAT ۰۶۷۷ ۲‏ حاف 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 
۳ ۰0۳۶ ۵۳۵, ۵۳۷: 
كلف ككف ۵۹۷ منت 
MEY AV‏ مؤت AY‏ 
AVYA ۰۷۲۳ ۰۷۱۷ ۳‏ 
VTE ۰۷۳۲ ۷۳۲ ۰‏ 
VA ۷۳۷ ۷۳ ۵‏ 
۹ ۰۷:۰ ۰۷۲۸ ۰۷۳۰ 
۲ ۰۷۳۲ :۰۷۳ ۰۷۳۵ 
۷ ۷۳۷ ۰۷۳۸ ۰۷۳۹ 
AVET VEY VEN ۰‏ 
,VEA ۷‏ ۰۷:۹ ۷۵۰ 
قآطمة الزهراء .84 te FFA‏ 
YET ۰۳۸۵ ۰۳۶۲ ۱‏ 
FEA ۷‏ ۰۳۵۰ ۲۲ 
«OFA ۰۵۲۷ ۶‏ 
۸ ۰۷۰ ۰۷۵۷ ۷:۸ 


الحسن بن علي 38 V4‏ 
الحسين بن علي 3 ۰۳۱۳۱۳۰۸ 
10٩ EFE ۰۳۱ ۶‏ 

علي بن الحسين او ۳۸ 
EA ۰۳۸۱ ۰‏ 


۷۵۰ ۰۱۳۶ ۱ 


فهرس أسماء المحصومين ا25 E‏ 


محمد بن علي الباقر أبو جعفر :38 ۰۲۰4 | 


۰۲۹۹ VE YEE ۸ 
۰۳۶۳ ۰۳۲ ۳ ۰ 
«FEA ۰۲۶۷ ۰۲:۷ ۵ 
۰۳۷۵ ۰۳۵۹ ۰۳۵۰ FE 
۰1۵۸ ۰۳۹۱ «FAY ۷۷ 
۰۵۰۰ ۰4۷۵ الاق‎ ۵ 
۰۵۲۷ «OTO ۵ ۷ 
4001 ,۵4۵ ۳ ۱ 
AJAY ۰۵۵ «bof ۲ 
جعفر بن محمد الصادق» أبو عبد ال‎ 
TAK ۲ 

Joa A۱ 
۰۲۰۲ ۱۹۳ AAA ۰ 
۰۲۶۲ ۰۲۱۸ ۰۲۰۷ ۵ 
۰۲۵۸ ۰۲۵۷ «YoY ۶ 
۰۳۲۰ ۰۳۱۷ ۰ كمد‎ 
۰۳۶۸ ۰۳۸۵ ۰۳۰ ۲ 
۰۳۷۲ ۰۳۷۱ ۰۳۷۰ ۰ 
۰۳۸۳ ۰۳۷۹ ۰۳۷۷ ۷۶ 
۰11۱ ۰۳۲ ۰ 


«EVE ۰۷۱ EV. ۷ 


VAs 


۰1۸۱ «EVA «EYY ۷۵ 

«EAE لاقل‎ ۹۰ ٩ 

۰۵۳۱ ۰۵۲۵ ۰۷ ۸ 

«OAV ترف‎ «bE ۰ 

۰۱۲۱ ۰۲۰ ۱ ۳ 

۷۶۳ ۰1۵۷ ۰۱۳۶ ۲ 

موسئ بن جعفر الکاظم. أبو الحسسن للا 
FE‏ ,۱ + 

۵۵۲ ۰14۰ ETE ۰ 

يبل بن موس الرضا لا to‏ 


۰ ۱۳۸۰ ۵۰ 
لب عمد المادي لله 8 
۸۰ 1.0 


الحسن بن علي العسكري اا ۰ ۰۲۹۰ 
۸ كط ۰۳۸۱ 
«EV‏ ۲ 1.0 


کک يد 
وا 


فهرس الأعلام 


آسیا بنت مزاحم 1۳۸ 
الآلوسي EYE ATTN‏ 
السير برسي سایکس ۰ 775.311 
آمنة بنت وهب ۰۲۵۰۰۲۸۹۰۲۵۸ 

TV. ۷‏ نا 


آبان بن عهان الخمر الكوفي ‏ ۳۵, 


۹ 

ابراهيم (ابن رسول الله ). ., ۱۳۵ 
أبراهيم بن مارية القبطية 1۹5 
ابراهيم بن محمد بن طلحة فك 
ابراهی ا حربي ۳۸ 
ابرهة بن الرائش ۱:۷ 


ابرهة بن الصبّاح الحبعي ۰۰ ۰۱۲۹ 
AA ۷‏ ۰۲۰۱ 

F-4 TA ۳ ۲ 

ابن ابي حاتم rr‏ 
ابن ابي الحديد ۰ ۰۲۷۶ ۲۹۷, ۰۲۹۹ 
۰۲۵٩ ۰۳۵۱ ۰۳۵۵ Tot‏ 

1۸۸ FAT ۰۳۸۵ ۲ 


أبن أي عمير 

ابي كبشة 

أبن اريقط 

أبن اسحاق 
۹ 


۰۹ 
۰۷9۰ 
لكل‎ 
WY 
AF 
۳.۰ 
۳۵ 
A 
۳۹ 
Foo 
A 
1 
<£ 
۸ 


£4. EVA 

(٩2 ۷ 
Vir Vt. 
+ ۱ 
۷ °1 °۱ 
۰۲۸ ۰۲۳۵ ۶ 
۰۲۵٩ ۰۲۵۸ 1 
۰۲۱۱ ۰۲۱۵ ۶ 
۰۲۷۹ ۰۲۷۰ ۸ 
۰۲۹۵ ۰۲٩۳ ۷ 
۰۳۱۶ ۲۳ ۳ 
۰۳۲۵ ۳۲۶ 1 
۰۳۱ ۰۳۳۷ ۲۳ 
۰۳۵۳ ۰۳۵۲ ۵ 
۰۳۸۸ :۳۸۷ ۰ 
۰۳۹ ۰۳۹۳ ۲ 
EFA ۲ ۰۱ 
مكل لكل‎ ۵ 
۰۸۳ ۰۸۰ ٩ 


.. YAT 


OY «EAA «EAT «LAE 


كوم ۰۵۳ مكف كحم 


OAT ۵۸ ۷ 


۵۹۸ ۸ ۸ ۷ 
We ۱۲ ككف اعت‎ 
AE ۰۱4۰ ۰۱۳۷ ۸ 
:۷۰۱ فتكت‎ ۸ 
AVY YY ۸ 
۷۲۳ ۰۷۲۱ ۰۷۱ ۷ 


ابن بسطة Yey‏ 
أبن چبر YAY‏ 
أبن جدعان التيّمي AA‏ 
أبن جريج م ان 
أبن الحاجب الشافعي FO‏ 
أبن حبيب ۱۳ 


حجر ونا 
ابن ماد الدولايي لتق ۳۳۳۰۳۲۷ 
۶۸ ۳۳۵ ۰۳۳۱ ۳۳۷, 


110 FEA «FEA ۷ 
Tt ابن الخشاب الجنابذي‎ 
۳۸۷ FET ۰۳۳۰ ۰۵ 

۱۳۲۰۷۹۰۷۷۰۷  نودلخ ابن‎ 
EAT ۵ 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
ابن السائب الكلي 4 

۷ 
قحم‎ ۰۵۲۲ ۷۸ ۶ 
1۸۳ AYY AYY ۲ 


أبن سعد 


أبن سلمة ۳۹ 
ابن سيرين 2۳ 
ابن شاذان ۷۱ 
ابن شاب الزُهري ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ ۵۸7 
ابن شه رآشوب 341 


«oV ۸‏ ۰۲۱۲ ۰۲۸۸ 
۷ ۰۳۲۷ ۰۳۳۷ ۰۳۶۰ 
۵ ۰۳۵۲ ۰۳۱۲ ۰۳۱۵ 
FAY ۰۳۸۸ ۰‏ ۰1۲۱ 
۰1٩۲ ۰10۷ «EEA ۲‏ 
۷ آلف قلف علق 
لأف لأف ۵ ۵۵۲ 
۳ ۵ ۱ فكت 
۳ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ 7۳۷ 
۶ ككت ۰۱۹۸ ۰۷۰۱ 
VET ۰۷:۱ ۰۷ ۷‏ 
أبن شيرويه الديلمي ۳۹۰ 
ابن صاخ EV «LEVY‏ 


ابن الصباغ الالكي ۳۸ 


فهرس الأعلام .... 


ابن طاووس ۰۲۵۵ ۶۰۹ 2۱۱۰2۱۲ 
ابن عباس ۰۱۳۲۰۱۱۵ ۰۱۳۵ ۰۱۹۳ 
«Fe ۵‏ ۰۷۵ ۲۷۷ 
۹ ۰۲۸۲ ۰۲۸۶ ۰۲۸۹ 
۰ ۰۲۹۷ ۰۳۳۲ ۰۳۳6 
TES ۰۳۱ ۵‏ ۰۳۵۰ 
۷۷ ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ ۰۳۹۰ 
۷ ۳۹۸ ۰4۱۱ ۰1۱۸ 
«EFF ۶۳۲ ۲ ۱‏ 
ESN «Eb ۰۱۳۷ ۳۵‏ 
۷ كلك 0 6۵3 
£01« ۸ ۵ ۳ 
حك ۵ ۰۲۷ ۷۲ 
TET ۲‏ 
E ۵‏ ۵۰۳: 
۵ ۲ لعف ۰۵۰۹ 
۶ ماف «OY:‏ ۰۵۲۲ 
۰۵ ۰۵۳۳ ۰۵۳۵ 
«OF ۰۵۳۷ ۳‏ ملق 
تزف قوف لاقف 0 
1-1 كلت كلت اكت 
AY TeV 74 ۲‏ 
۳ ۷۲۳ ۷۳۱ ۷۶۱ 


۷۸۷... 


ابن عبد البى ۰ ۶۸۷۰6۸۰۳۸۸ 
ابن عبد ياليل ۰۹۹ 
ابن العبري Me‏ 


YY فكت‎ 11A ۷ 

WV ۰۱۷۶ VY ۲ 

أبن عساكر or‏ 
۷۱ 

۷۱ 

1۹۹ 

Ms FeV 

VEN YAS 

0¥ 

يلما 

۱ ۷ لله 
۲ 

۳ لاقع كله 
۲ 9۱۱ 
۳۹ 


:۲۸۲ ۲۷۹ ۰ ۸ 
«EEO ۰1۶۱ ۰۳۵ ۹ 
۰۵۸۷ «oY «EAA EAT 
۷۱۹ 144 لكت‎ ۸ 


أبن هند ۷ 
أبو الأسد بن کلدة ۳ 
أبو أمامة “EY‏ 

۷ ۷۰۶ ۰۷۰۵ ۷۰ 
أب مي بن أبي الصلت WY‏ 
أبو أيوب الأنصاري ۳۹۰ 


أبو البختري ۵۲۲۰۵۰۸۵۳۸ 

N AY ۲ 
N11 
10 <£ 


أبو بصير 
بو بكر بن أبي قحافة 
كحك ۰۲۹۷ EAT‏ لق 
«EAA‏ 010« حدم IF]‏ 
MEE ۳‏ مكحي .كت 
AY AY‏ ۷۱۷ ۷۲۴ 
VEN YF «VFA «VY VY‏ 


و بكر بسن عسيد الرحمان الحسزومي 

OAY «0A1 
VA أبو بكر الق‎ 
حول حمق‎ TAY 3 بو المارود‎ 


«OEY ۱ ۷‏ 
۲ لاو قوت TAY‏ 
أبو جعفر الاسکانی ۰۸۸,۳۳۷ 044 


بو جهل حال الكل 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي اج١‏ 
اق Lot‏ الكل «EVV‏ 
EAE «LAY ۸۲ ۹‏ 
.0 0-0 كنم ليق 
۸ كلم ۰۵۲۱ للم 
«OEY ۶‏ 064« 001« 
فاق 044 es‏ لنت 
امت AYY M1 MY‏ 
AY AYY APY ۰‏ 
۵ اكلا ۰۷۳۱ مغل 


أبو حارثة بن عمرو 10۰ 
بوذ يفة بن عتبة اام ا 
مره القالي ۳۷۱۱۳۷۰۰۳۰۸ 
أبو خديهة VA‏ 
و خلف الجمحي ۱ ۳۲ 
أبو داود اله 
أب راف ۷ 

EFA ENN ۲۱‏ 14۰ 
أبو ريّة لفن 
و زرین ov‏ 


أبو سيرة بن أبي رهم السامري 
OE‏ كل 
۷۱ 
14 


فهرس الأعلام 

أبو سفیان بن حرب تلم" 

ETA ۰۵1 «tof ٩ 

۰۵۶۲ ۰۵۲۳ ۸ 

۷۳۱ ۰,۷۲۰ ۵ 

آبسو سفیان بن الحرث بن عبد 

المطلب 0۱۲ 

أبو سلمة بن عبد الاسد الغزومي 11 

۰ ۷۰۳ WY 

VIYA Aro. 

أبو سلمة عبد الرحمان 
أبو صالح 

أبو الصلت الثقني 
أبو طالب 


1۰۰ ۹ 
TA. 
للفزففذا‎ 
HEA اا‎ 

1115 ه10‎ ۲۸۲ ۷ 
۰۲۹۰ ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۷ 
۰۲۹۹ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۲ 
۰۳۰۸ ۳۰۷ ,۳۰۶ ۷ 
۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۳۱ ۰ 
۰۳۳۱ ۰۳۲۱ ۰۱۳۲۵ ۶ 
۰۳۵۱ ۰۳۵۶ ۰۳۵۳ ۲ 
۰۳۸۹ ۰۳۸۵ ۰۳۸۶ ۱ 
۰4۱۱ ۰۰٩ ۰۳۹۶ ۰ 
۰۶۱۷ ۰۶۱2 ۰۱۵ ۴ 


۷۸۹ ۰ 


۰4۲۵ ۲۱ ۲۰ ۸ 
EAT EAE 4۵ ۰ 
۰۵۰۲ ۰ ۰ ۳ 
۵۳۶ كلم كلف قلف‎ 
«018 «OE «000 ۲ 
040 ۰۵٩۳ لقف‎ ۰ 
۷ تع‎ 0۹V 001 
YA ۱۲۱ ۲۵ ۲۱ 
۱۳4 ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۹ 
۰۱۳۸ AYY FT ۵ 
1٩۱ ۰۶۳ ۰1۰ ۹ 


بر الباص بن الربيع ۹ 
أبر العالية 41 
یبن حمد بن عبار ۷۳۰,۱۲۲ 
أبو عبيدة الجراح يليك 
آبو عفان النهدي ۷۳ 
أبوعرّة ۲ 
أبو عمرو ۳۳۹ 
أبوالفرج الأصفهاني ۰۳۱۵۰۳۰۱ 

۹ ۰۳۹۳ ۰۳۵۶ ۳۸۱۰۳۵۵ 
أبو الفضل مير حمدي ۷۹ 


أبو قكيية الأزدي ۰۵۵۹ 714.314 
أبو القاسم ا لحل 3 


أبو القاسم الكوفي 
أبوقيس بن الفاكه بن المغيرة ‏ 5هم 
أبو قيس بن الوليد بن المغيرة  ۵0٩‏ 


أبوكيشة 


يفنا 


۷۳۲ 
۱۹۰ 

VFA 
EE 


af كول‎ ۱ 
كلق‎ ۰۱۳ ۰ ۸ 
Efo ۱ ۹ 


«LEN ۸‏ لول 


«fo «f01 «foo «fof 
10۹° ۰۵۱۸ ۷ ۷۰ 
كذه. معان ب‎ ۶ 


آپو مرة 

أبو مرئد الفنوي 
أيو عبد الجهني 
أبو موسئ الأشعري 
أبو المويهب 
ینیم 

أبو هالة بن زرارة 
أبو هالة بن مالك 


أبو هبيرة اشزومي 


۱۰۱۷ 
۷۲۲ 
rt 
1.0 
۳۲ 


17 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


أبوغريرة ۳۸۵ 
۹ 1۳ 

أبو هلال المسكري ۳۶ 
أبو الحيثم بن البهان ۲ 
۴ 140 1۹4.1۹4 

أبو واقد VEA VEY‏ 
أبو يمل ۱ ۳۹۵ ۵۲۲ 
مین AY iT‏ 
سیل بسنت صخر بن حرب 
to fof‏ 

وبيب بنت أبي سفیان 3 


ORR 0V 01 

أ حکیم بنت عبد الطلب ۲۳۱ 
ت اه بت أبيأمية 456, 
۳ ككف ۰۵۱۷ 

لف «OA‏ قف كرف 

۷۱۹ ۸۷۱۸ ۸ ۰ 

امیس 00۸ 
ام عيارة ال اعدية ۳۰۸ 
ام کلشوم (بنت رسول اف )۰۳۳۹ 
PEA ۰۳۶۲ ۰۳۶۱ ۰‏ 


َم معيد Ver‏ 
ها 


فهرس الأعلام .. 
OYY sEAY‏ 
أي بن خلف الجُمحي 0۰۷,۵۰3, 
TT «01 1‏ لخت لقا 
بي بن کمب ك6 0 
أحمد البلاذري .1< ۷ 


۰۳۵۵ ۳۵۸ «or ۲ 
FA كو‎ 
أحمد بن حتبل‎ 
FAS TAY FAY F4. 


FAA .TVE 


۵۲۲ ۰۵۱۱ ۰۵۷ ۱ 


احمد بن عمد الخطابي 3۸ 
أحمد الزاهد ۳۸۳ 
الأحول Yo FY‏ 
الأحيمر بن مازن ۳۹ 
أدبن طاجئة 500 
أدبيل ۸6 
أدد بن افمیسع AAAI‏ 
إدوارد براون 104 

يدل 

1۳ 


FFE. ۰ 
۰۳۶۱ ۰۳۳۷ ۰۳۳۱ ۵ 
۳۹۲ ۰۳۵۲ «FEA ۷ 


۱۷۱ 


۱۰۸ 

۱:۷ 

۱4 

ارنجدة ۲.۰ 
أروى بنت عبدالطلب 1۸ 
أرياط بن أصحمة ۹۸ 
1-144 

الأزرق ۱۳۲ 
اسحاق بن يسار YY‏ 
أسد بن خزية rr‏ 
سین خویلد ۱۷۸۰۷۵ 
مد أني كرب البني ۱۸ 
آسعد بن زرارة 2۹ 


أذزل, ۱۵۰ لحت لمت 
AY ۳‏ ۰۸۹۷ ۰۷۰۱ 
Vet ۰۷۰۳ ۲‏ ۰۷۰۵ 
Ne‏ ۷۰۷ ۰۷۰۸ ۷۲۲ 


أسعد بن ملکلیکرب ۰ ۱۹۰۰۱۸۷ 
۲ 
50 
MAE‏ 
الأسود بن الحرث E۹ EV‏ 


الأسود بن شعر الكلي ۲۳۲ 


الأسود بن عید افطل (آیو 
زمعة) EY‏ ۱۹ 
۷ 4۱۰۰ 11۹ 
الاسود ين عبد يغوث الزهري 4۳۰. 
«EFo ۳ ۲‏ ۰1۳۷ 
OTL LET EE. ۸‏ 


الاسود بن غقّار r‏ 
الاسود بن المیان ۰ ۱۷۵۰۱۷۳۰۱۷۰ 
الاسود بن نوفل بن خويلد 01۵ 
آسید بن حضبر 10 et‏ 


AAA ۳‏ ۸۷۰۶ ۷۰۵ 
الاشعث بن قيس الكتدي ‏ (۳۸۸ 


الأعمش HD‏ 
افريقس بن ابرهة fev:‏ 
الأقرن بن عمرو ۱۷ 
الليث بن سعد ۲۳۰۳۳۷ 1۸۲ 
الیاس بن مضر ۲۳ 
آمرو القيس بن زيد WY‏ 
أمرؤ القیس بن عمرو ۹ 
امي بن ابي الصلت التقني ۰۰ ۲18 
eV‏ 

مد بن خلف 14.40« 


٩ ۶‏ ۰۵۰۱ كنف 


... موسوعة لتاریخالاسلامي /ع۱ 
۸ ككف ۰۵۵۸ VEY‏ 
اميه بن عبد شمس ١‏ ۰۲۷۵۰۲۱۲ ۲۷۷ 


میم ین لاوذ بن ارم ۲ 
أمين ۸ 
آنس بن مالك VY‏ 


۷۳۷ ۰:۹۹ ۰۸٩ ۰ 
۵ 

۰ ۲ ۱۱۵ ۲۰۸, 
۹ ينقد ۰۲۱۳ ۲۷۹ 


انوشیروان 


يادان كلف 
FY AE ۳ ۳‏ 
البخاري ۸ fee‏ 
۲ ۵۵ ۵۲۲ ۱۰ 

بدر ین معشر الکنانی ۳ 
البراء بن عازب الأتصاري ‏ 4۱۱, 
LN‏ 


فهرس الأعلام . 
البراء بن معرور 41 

۰۵ ۱۷۰۹ 
البراض بن قيس الكتاني ‏ ۲۰۳۰۳۰۲ 


بنت عبد الطلب 9۹۰ 
الخزاعية YU efe‏ 
برخیا بن اجنیا 1 
البرقي 1t‏ £04 
بركة (مولاة أي سنیان) 9 
WOM‏ 

الاه 


۸ لجا 
البستي النيسابوري ۳۵۲,۲۸۲ ۳۵۵ 


بفوقاس 2۷۰ 
بكر بن عبد اله الأشجعي ۳۳9 
ہلال بن ربا 00۹.00۸ 
بلالالحبشي ‏ ۰۲۹۱۰۲۹۵ 514 
الى AF AYY‏ 1۸۶ 

بلعاء بن قيس ۳ 
بلقيس بنت آهدهاد EV‏ 
۲ ۱۶( 

۳۸۰ 

10 


روز ۳ 
بوذاسف YA.‏ 
البوطي ۲۷۳ 


اء بنت عبد المطلب ۳ 
YA: ۲‏ ۳۸۷ 
۸۸ ۱۸۷۰۷۰۵۲۲۲ 


تع بن حسان بن تع NV‏ 
تبع تتان أسعد بن کلیکرب ۰ 154 
تغلب بن أسد ۳۳۳ 
,تغلب بن غالب للف 
اس ینت عبد مناف ۲۳ 
01۳ 

۱۸۰ ۷۹ 

۷۲ 

۱۳۷ 

۳۲۰ 

حلفا 

۳۰۸ 

1۹۷ 

التعلبي النيسابوري or‏ 
۵ عقف اكلا 

مود بن عامر بن ارم ۱ 
۵ كما 


بن يزيد الشامي ۱ 


۱ ۷ ۰ 

ثويبة (مولاة أبي هب) 3۰ 
TY UY‏ 

یادوس 1 
10 
fof‏ 
جابر بن عبد الله الأنصاري ‏ 144, 
۷ ۳۰ ۳۱۸ ۱۳۳۰ 

۰۳۹۰ ۰۳:6 ۰۳:۳ ۲ 

۸ كحك ۰4۰۰ ۲ 

AAV MAY لق الاق‎ 


جابر المعی 0 
الجارود العبدي كه 
السام 9۸ 


جبلة بن الایهم 1۳۸ 

AY NAY ۸‏ 
جبلة بن المنذر HAD‏ 
جبير بن مُطعم 141.4 
جدیس بن عابر بن ارم ۰ 


۲ ۱۸۶ 
جذية الأبرش التتوخي ۰ ۱3۸۰۱۹۷ 


جرجی زیدان ۱۷۰۰۹۸ 


جرهم بن عابر بن سب 
جرهم بن قحطان 


اند 


جرول بن 
جسّاس بن مرة الشیبانی 
جعفر بن أبي طالب الطیّار 


5 موسوعة التأريغ الاسلامي اج٠‏ 


۱۸۶ 
۱:۳ 
۲۳۳ 
۳۲۰ 
لكل 


۰1۲۵ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۳ 


010 ۰۵۱۰ «EVV ۰ 


ككف ۵۱۷, ۰۵۷۰ ۵۷۱, 


OVA ۰۵۷۷ «OVE ۳ 


OAT ۰۵۸۵ ۰۵۸۲ ٩ 


السید جعفر مرتضئ العام 


فك 


PY. ۹۳ (۷۰ 


علية بن عمرو 
تلا فهر 


الجهم بن ابي الجهم 


1A1 1Y 


YE 
6 


Vs FATT 


جوستيان 

ابجوهري 

الجويني 

جيرون بن سعد بن عاد 
الحارث الأصغر 

الحارث الأعرج بن كعب 
الحارث الأكبر ين کمب 


۱۸۲ 
۳۹ 
۳:۹ 
141 
۱۸ 
۱۸ 
۱۸۰ 


فهرس الأعلام . 

الحارث بن أمية Viv‏ 
امحارث بن ثعلبة ۷۹ ۱۸۰ 
الحارث بن جبلة AY 1A1‏ 
الحارث بن حاطب الجمحي ٣٣٣‏ 
ارت رب 331 
الحارث بن شدّاد ۱ 


الحارث بن الطلاطلة كی ۰۶۳۱۶۳۰ 
۳ ۳۹۰۳۷ 1:۰ 


الحارث بن عبد الطّلب ۳۵ 
111 

الحارث بن عمرو ۵04۰۱۷۹۰۱۹۹ 
الحارث بن فهر تنفكافا 
الحارث (الحرث) بن قيس بن عدي 
EY‏ ۰۳۷ 5۹41 

الحارث بن كلدة 7 
الحارث بن كنانة r‏ 
الحارث بن لؤي Yé‏ 
الحارث بن مالك ۱:۰۱ 
الحارث بن مضاض ۱۸۸۰۱۸۷۰۱۱۸۶ 
الحارث بن المنذر A.‏ 
حارثة بن ثعلبة ۰ 2۷ 
Fo.‏ 


۷۹۵ 


الحاكم التيسابوري Yor‏ 
خی بنت حُليل الخزاعي  ۲۲٣۰۲۲۵‏ 
حبّة العرني F0۹‏ 
حبيب بن عمرو الق 747.605 
حجر بن عمرو الكندي ۳۸ 
الحجل بن عبد الطّلب 1۹1 
حداد ۱۸۰ 
حدال بن كنانة. Yr‏ 
حذيفة بن المان 1۹۹ 
راق بن غالب 1 
وكين امي بن عبد شس ۳۰۲, 
TER‏ 

المسرث (المارث) بن عامر بن 
AFA 57‏ 
0V ۳ ۷‏ 

2۸0 

۹۶ 


لمات کید 


السکانی تام AV To‏ 
حسل بن عامر re‏ 
الحسن البصري يه 


۰۱۱۲ ۸۵4۲ «ef, 7 
۷۳۷ AV ۵ ۲ 


0 
الحسن بن على البطائتي 114 
امسن بن محمد بن علي بن ابي 
طالب غا YAY‏ 
الحسن بن محمد القي ۳۰۹ 
الحسين بن الحكم الجري r‏ 
حفص بن غياث Ww‏ 
حفصة بنت عمر 1 
الحكم بن العاص بن أمية ‏ 478. 
اق 

حکیم (مولی زاذان) ۳۸۰ 
حکیم بن حزام بن خويلد ‏ ۳۳, 
37.4۹۹ 

الحلبي GOLD‏ 
حليل الخزاعي x‏ 


حليمة بسنت أبي ذؤيب السسعدية 
۵ ۵۰ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ 
«To ۰۲۶ ۳‏ ۲۸ 


حمران لكين 
حمزة الاصفهاني 000 
حمزة بن عبد المطلب ‏ ٤٤۲ء۰٣۲‏ 


۱ ۰۲۱۲ ۰۳۲۶ ۳۲۵: 
۳ ۰۳۵4 ككل «EVV‏ 
۳ ۰۸۵ كلم ۵۱۸ 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


۷۲۳۰۷۲۲ ۰۳ ۲ 


الحموي 29۸ 
السيد الحميري و 

بنت عبد متاف ۳۳۹ 
حنظلة بن أبي سفیان ۷:۷ 
حنظلة بن ثعلبة المجلي ۱۷۰ 
الحئفاء پنت الحارث ۸ 
حنيفة 434 ۷۲۰ 
ا حواري بن العیان ۱۷ 
الحواس بن جحش AA‏ 
و طب بن عبد العرّى ‏ ۵۱۹۰۵۰۷ 
احيّان بن فيض ۹۷۲ 
خالد بن أسيد بن أبي الماص ‏ ۲۹۲ 
ال بن شعید بن العاص 96 
خالد بن معدان الكلاعي ۳ 


خياب بن الأرت ۰۵۱۰ ۰۵۵6 قوف 
AL AT TTY 1Y‏ ۷۲۳ 
۷۳ 


e 
۰۳۲۲ ,۳۲۲ ۰۳۷۰ ۰ 
۱۳۲۸ ۳۲۷ ۳۲۷ ۶ 
۰۳۳۵ ۰۳۳۲ ۷۹ 
۰۳۶۰ ۸۳۳۹ ۰۳۳۷ كا‎ 


فهرس الأعلام ... 


۰۳۸ FEY FET ۱ 


۰۳۸۵ FAY ۰۳۷۰ ۱ 
۰۳۹۲ ۰۳۹۵ ۰۲۹۳ ۸۸ 


«EF «EY كلع‎ ۷ 


۰۵۹٩ «EAT «E10 ۸ 
WT ۰۱۳9 ۳۶ ۰ 
۷۲۰ ۰۱۰ AFA ۷ 


۰۸۹ الخركوشي (ابو سعید)‎ 
Yo «EY: FAY Foo ۲ 


خزية بن لؤي rs‏ 
خزية بن مدركة ۳۳ 
خسرو پرویز بن هرمز 9 


N‏ لكل كدلو 
Ie e NF‏ 

TY AY AY‏ عاك 

AY ۸ AV1 (Vo 

الخطيب البغدادي Yo.‏ 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 443 
خنیس بن حذافة السهمي ۷۲ 
الخوارزمي Fo.‏ 
«Tor‏ ۵ ۷ ۱۳۹۳ 

خورخسرو Ne‏ 
خولي بن أي خولي لین 


۷۹۷ 


خویلد ین أسد بزود 

۷ ۱۳ 
خر "1 
خیزران ۳۹ 
داود بن عامر Te TE‏ 
دعبل بن كمب ۱9۰ 
دعبل الخزاعي 1 
دمریوس ۹۹ 
الدمياطي ۷۵ ۱۳۸۱ 
همان بن العملق ۸1 
دوا ۸۵ 
درذانین آسد ۲۳۳ 
دوس ذو تعلبان ۷ 
دوما 140 
الدياربكري ۵ ۷ F4‏ 


ذکوان ين عبد الله 1۹۷ ۰۷۰۲ ۷۰۶ 


ذكوان بن عبد القيس N‏ 
۲ ۱۵۲ 


الذهي AV.‏ 
ذوالخلصة (كاهنة) Ne‏ 
ذوالرمة Ww‏ 
ذو القرنين 19۸ 
ذو شناتر بن زرعة ۱:۷ 


ذو نواس (من ملوك جیر) ۱۵۲,۱۲۹: 
۵ ۲ 


راقع بن مالك 4 
راهزار ۷۶ Vo‏ 
الرباني الشيرازي ۷۰ VE‏ 
ربيعة بن الاسود Ha‏ 


ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب 1۲۵ 


ربيعة بن حزام العذري Yo‏ 
ربيعة بن اجد ۳ 

۰ 2۲ 
رستم 00 
الرشید ۷ 
رفاعة بن عبد المنذر YY‏ 
رقية بنت أبي هالة ۳۳۷ 


رقية (بنت رسول الله )۰۳۳۹ ۳۶۰: 
FET E1‏ لكف محف OAV‏ 


رقية بنت صيني ۸۰ 
3 أي عوف السهمي 04 
بشت ذي جدن ۰ ۲۰۹۰۲۰۷ 
الزبّاء (زتوبة) 4 
زب ببة بن العجلان 7١8‏ 
الزبيرين عبد الطلب ۰ ۲4 ۳۰۵ 


FES TEY ۷۷۳ 


. موسوعة التار يخ الاسلامي اج۱ 


الزبير بن المرّام EAT‏ ملل 
6م فاق ۷۷۲۲۰۵۸۷ 
الزييري ۳۳ 
الزجاج EY MY‏ 
10A 0T ONA t08‏ 

زرادشت مد 
NN ۲ 1‏ 

۷۷۷ «O0 f. ۵ 

زرعة بن تان ۶ 140 
۱۲۰ 

اإزركشي نيا 


زاعة بن الاسود بن المطلب ‏ 0۰۸ 
0.014 1.010 

زهرة بن كلاب 0 
الزهري ۷/۸ 
۷ ۳۹ حمل ۵۰۵ 

۵۸ MEA لالح‎ 0A1 

زهير بن أبي أيه الفزومي ۰ 251 
Ie AY‏ 
لل ووم 

F0 Ae‏ لال 


زيد بن ارقم 

زید بن حارثة 
EAT‏ لاحت منت الال VEY‏ 

زید بن الخطاب ۷۳۲ 


EU A4 
VE 

AY 
۳۳۷/۳۳ 


A 
۳۲ Ff. 


زيني دحلان ۳۰ 
السائب بن عغان 11< AA‏ 
سارة راهم 4#) AY‏ 
A Ad ۳‏ 

سامة بنت مهلهل بن سعد ,۱۸۵ 
سامة بن لؤي Yrs‏ 
سباً بن یشخب بن يعرب 4 
TE‏ 

FY ۳۳۵ سبط بن الجوزي‎ 
OFF السدي حلم‎ 
AVIV. eEY oV 

سدیر الصيرفي الکوفي 9۷۹4۸ 
شراقة بن مالك Vio VEE‏ 
سطيح الذئي ۱۹ 
سعد بن أبي وقاص ۰۵۳۹ ۰3۸۶ 7۸0 
سعد بن خيثمة VEY AF‏ 
سعد بن الربيع عت قد 


۷۹۹ 


سعد ين عبادة ورد 
A41‏ 144 


سعد بن كنانة rr‏ 
سعد بن لؤي ré‏ 
سعد بن مالك on‏ 
سعد بن معا ۳ 

۷۰۵۰۱۷۰ of 
سعدى بنت حارئة ليل‎ 
MW. السعديّة (كاهنة)‎ 


۱ ۸ 
۰4۹۱ «EY foo ٩ 
0¥ كلف 00< كنف‎ 


TY. ۷ ۵ 


سعید بن آلربیع الخزرجي ۷۲ 
سعید بن زید ۷۳۲۳۳۷۰ 
سعيد بن العاص EFA‏ 
عدن E‏ ۷۷ ۳۸۳ 

TE ۵۵ AT 
۲ سعيد بن منصور‎ 
۱۷۸ السقّاح‎ 
VA السفر بن عفير‎ 
VE سفیان بن الحرث‎ 
oV YEA سفیان بن عبيئة‎ 


السکران بن عمرو ۸۷ 
سلیان الفارسي ۳9۰ 
۸ 

سلمة بن حارث الكندي ۲۳۰ 
سلمة بن عبد الله ۷۹ 
سلمة بن هشام ۷ 
سلمة المخراعي ۱۹ 
سليح بن حلوان بن عمران هذ 
ir‏ 

۳۹ 

سید( عارین ياسر) 1۳۳۲۰ 
السمیدع بن هربر ۲ 
AVAL.‏ 

اسان بن أبي سنان :۷۳ 
سهل بن سعد الساعدي ۹۳ 
Foo ۳۹۳‏ 

سهلة بنت سهيل بن عمرو ۵٩۳‏ 0۸۷ 
سهيل بن عمرو ۸۷ 
سهيل بن وهب الفهري o14‏ 
اسپیلي ۲ ۳۶۲ 
سواد بن قارب الدوسي ۱۹ 
سویبط بن : ۷۳۳ 


سيبويه 0 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 


اسيفا 54 


۱-۲ 


بن ذي یزن 
VV ۷۵‏ يار 


السيوطي ۳ ۵ 
۹ ۵۰۴ ۰۵۰ 0۰۸ 
۸ ۰ ۵۲۲ ۵۲۷, 
٩‏ ۵4۵ ۱۱۱۸ ۱۲۲ 
۵ لخت WAY MAE‏ 
شابه (ملك الترك) 1Y‏ 
شاهپور بن اردشير يذ 
كاد بن أوس ‏ ۲۹۸۰۲۹۷۰۲۹۰ 


شرحبیل بن الحارث الكندي ۰ ۲۲۰ 


الشريف الرضي ۲۵۹۱۳۰۹۰۲۹۹ 
اي AT TVA Te E‏ 
الشعثاء (كاهنة) ۱۳۰ 
شعيب بن مهلم بسن حطور بسن 
عدي ۱1:46 
شعیب بن نويل ۰ 
شق بن مصعب الأغاري 1۹ 
شکیب أرسلان ۱9۷ 
خر براز 4 


1۷۵ AVE VY كحت‎ 
2۷٩ YA AYY AV 


فهرس الأعلام . 


الشپرستانی ri4‏ 
شهریار مدید 
شيبان بن مالك ré‏ 
GF‏ بن ریبد ۳۸ 


VY TEY ل‎ 
۱۳۳۳ 
WM 
۳۹ 
1 
r 


الصفار ۰۳۲۹ a1۳60‏ 
الصفوري الشافعي rv‏ 
السات إن اضر ۱۹ 
صبهيب بن سنان الرومي 54 
۹ 3-۲( 

صي بن أبي رفاعة ۳۳ 
الضحاك 0 ۵ ۸۷۰۶۷۵ 
ضرار بن عبد المطلب é4‏ 
طابخة بن الياس يفنا 
طارق العاربي £01 
الطاهر (ابن رسول الله کا ۰۳۳۹ 


۳:۲ ۰ 


طاووس بن کیان الهاني E1‏ 


الطبرائي 
الشيخ الطبرسي 
۶6 ۳۲ ۰۱۹۳ 
۹ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ 
۰ ۲۷ ۰۲۷۲ 
۰ ۰۳۵ ۰۳۶۱ 
«FAY «Yor‏ ۳۸۷ 
ET ۲‏ 
«EV «E ۶‏ 
«EE EEA ۷‏ 
«ENF «£04 «foo‏ 
SETA ENV Ee‏ 
«EVE ۰۵۷۳ ۷۰‏ 
«EVA «EW‏ كلق 
۷ ۰۹۳ ۰1۹۱ 
ككل ۷ «EAA‏ 
0 ۳ 01 
قلف نلف ۱۲ 
۷ ۰۸۱۹ ۰۵۲۰ 
«oo‏ ۰.۵۲۷ 
۰ لكف OEY‏ 
۷ قلف كلف 


000 ۰.۵۵۲ ۱ 


#۸ 


VET ۳ 


1۹ 
0 
6۸ 
۳۳۹ 
01 
۳۹۷ 
1۳۲ 
4Y 
۱ 
a 
۹ 
«Vo 
1۸۳ 
1۹۵ 
۹ 
0۷ 
ليل‎ 
oY 
0A 
0tt 
«00. 


0Y 


AY 


الطبري 


كلام 
.1 
¥ 
WY‏ 
14 
۳۷ 
9۸ 
AY‏ 
AY‏ 
Vt.‏ 


كلل 
۱ 
۰۰ 
ككل 
۹۵ 
fo‏ 
For‏ 
۳۹۶ 
۳۹۰ 
۳۹۹ 
44 
.¥‘ 


0 


۱ 
TA 
14 
YY 
20۰ 

9۹ 
MAE 
4 
۷۰۱ 


۰1۹6 
0 
۱ 
۷ 
1 
ry 
For 
YY 
۳۹۱ 
وگ‎ 
ا4‎ 


۵ 


00 ۶ 
10 ۲ 
MT .1-۹ 
۲۲ ۰۱ 
We ۳ 
101 100 
قلات لمت‎ 
2۸ فخت‎ 
AVIA ۱ 
NEE ۲ 
۸3 

۰۰ ۹ 
۰۲۵۸ ۸ 
تسد‎ 
۷۹ ۸ 
۰۳۲۷ ۹ 
«FEA ۲ 
۳۹۰ ۵ 
۰۳۷۹ ۳۷۸ 
۹۸ ۲ 
A ۳ 
1۳ ۲ 
۵۱۷ ۲ 


. موسوعة التاريخ الاسلامي اج1 
۲ الت ۰1۵۸ 104 
۶ 11۵ لاحت 11۸ 
ككت VE ۰۱۷۲ AYY‏ 
A: ۰۱۷۹ VY ۵‏ 


طرقة بن العبد ۱۰۳ 
الطريمي ۳۹ 
طريفة (كاهئة) 1 
طسم بن لاوذ بن ارم ۱ 
No MY‏ 

طعيمة بن عدي 1۳۸ 
طلحة بن عبيد الله القيمي ‏ 4۸ 
VIYA‏ 

طليب بن عمير WY‏ 


۵ 
AEA ۰۳۰۹ ۳۰۷ ۶ 
كلق قلق‎ ۰۳۸۰ ۶۹ 
«414 ۰14۷ ۰۹ 
۵۵ 01 «OTO ۶ 
104 ۰19۷ ۰۶۰ ۶ 
AVF ۰۷۳۰ ۹ 
۷۵۰ ۰۷۱ ۰۷:۱ ۷ 
۳9۰ 
0۳۱ ۰۶۷۲ ۰۷۷ ۶ 


فهرس الأعلام ... 
عائشة بلت الحارث 044 
عاتكة بنت عبد الطّلب so‏ 
۲ ۳۰ 
عاد بن عوص بن ارم ۱ 
LEG‏ 
الماص بن عامر ۹ 
الماص بن هاشم بن أسد 1۳۸ 


العاص بن وائل السهمي 11731 
لحا ۳۰ ۰4۳۱ ۰1۳۳ 
۵ ۰1۳۷ ۰44۰ ۰1171 
محل A «EV «ET‏ 
۶۸ ۸۲, ۰4۹۱ ۰۵۰۱ 
۸ الف ۳ ۰۵٩۵‏ 
۲ ۷ ۱۷۳۱۸/۷۲۲ 


عاصم بن عمر بن قتادة ۰۳۷۸ ۰19٩‏ 
۱ ۰۶ ۰۵۸۷ ۷۲۰ 

عامر بن الطفيل 1۷ 
عامر بن عبد الله بن ا جراج 0371 
عامر بن كُهيرة ۷۵۱۰۵۵۹۰۵۵۸ 
عامر بن لوي 1 
عامر بسن هاشم ين عبد متاف 
۲۳۰۹ 

عامر الشعبي ۳۷۸۷ 


بو او 


عامر (ولقبه مدركة) ۷ 
عبّاد بن بشر ۷۳ 
عټاد بن عبد الله الرواجني ۳۹۱ 
عبادة بن الصامت ۳ 

۷ 395 
عباس الحول اكد 
المباس بن عبادة 11 
المباس بن عبد الطلب 133 


۰۳۰۸ TAA ۷ 

۰۳۵۲ «FEV ۳ ۹ 

۰۳۸۷ ۰۳۱۱ ۰۳۵۶ ۳ 

۰4۰۷ ۰۳۹۲ FAA ۸ 

EF ۶۸ ۸ 

۰۱۹۱ ۱۳۷ «ONE ۶ 

VET ۰۷۱۲ ۰ ۹ 

المباس بن نظلة الأوسي ۹۲ 
۷ ۷۱۱۰۷۰۰ 


عبد الله بن أبي بكر ۸۱ 


۳۷۸ 


VAY YY Ve لت قت‎ 


عيد الله بن أحمد بن حتبل ۳۸۸ 


عبد الله بن أبي رافع ۳ 

LAF 
۵۸۰.01۷  ةعيبر عبد الله بن أبي‎ 
154.497  موتكمّمَأ عبد الل بن‎ 
۳۸ عبد الله بن أميّة‎ 


۳ ۶ 


عبد الله بن بريا ۱4 
عبد الله بن جحش ل VY.‏ 
عبد الله بن جدعان ۷ 


F-4‏ لاا EAL‏ ممع 

عبد الله بسن جعفر بن ابي طالب 
N ۰۲۱۳ ۰‏ 

FN ۰۲۷۰ ۸‏ مزه 

عبد الله بن الحارث بن نوفل 7 7۲۹۲ 


1f 

عبد الله بن الحارث السعدي ۰۰ 536 
عبد الله بن حرام ۲ مق 
عبد الله بن حزم AY‏ 
عبد الله بن رواحة 1۹4.1۹ 
عبد الله بن الربعري كلم 


50100 
عبد الله بن الزبير ۰۳۱۶ ۰۳۱۵ 116 


عبد الله بن سعد بن أبي سرح 1۸۳ 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


عبد الله بن سلام ال ااه 
عبد الله بن شاد ۳۹۹ 
عبد الله بن شري العامري 1 
عبد الله بن صوریا 2۱۰۷۰۵ 


عبد الله بن عبد الأسد الفزومي ‏ ۷۱۸ 
عبد الله بن عبد الطلب ۸ 
۳ ۰۲۰۶ ۰۲۸ 

«TEA YEY «TET ۵ 

۰۲۵٩ «OA ۰۲۵۷ ۶ 

۰۳۲۵ ۰۲۸۷ ۰۲۸۳ ۰ 

۵۸۸ «LAV ۳۵۰ ۲ 

بدأ بن علي الحلبي ۷۲ 
FY:‏ لاط EYA YAN‏ 


عبد آله بن عمر ۰ ۷۲۱,۷۱۹,۵۱۵ 
عبد الله بن كعب ۷۱۰۸۸ 
عبد الله بن مسعود ۳۹۲ 


«E «EAA ۰۵۷ EFE 
OLE ۰۵۲۹ م.م‎ ٩ 
۱۰ كعك‎ OANA كام‎ 


عبد اف ین مسلم 1۹ 
عبد الله الشافعي o.‏ 
العبد بن ابرهة ۷ 
عبد بن جحش 5 


فهرس E‏ 
عبد الرحمان بن خالد يدن 
عبد الرحمان بن عغان التيمي 2 ۳۱۶ 
عبد الرجمان بن عوف ۸ 


۱۷۷۲ ۸ O11 04 


عبد ضحم بن ارم بن سام ۰۱6۱ 


144,14 

عبد العزيز بن السفر VA‏ 
عبد العزيز بن عفير VA‏ 
عبد القیس بن آفصی ۳ 
عبد الكريم امخطیب NV.‏ 
عبد السیح الانطاكي ۳۷ 
عبد الطلب بن هاشم ۰۲۰۲۰۱۱۸ 


7۲۳۱ ۳ 
۷۲۳۷۰۲۳ ۲۳۵ ۶ 
۰۲۶۶ ۰۲۳ ۰۲۲ ۱ 
«TEA ۰۲۸۷ ۰۲۱ ۵ 
۰۲۵٩ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۲ 
۰۲۷۵ ۰۲۹۵ لكل‎ ۰ 
۰۳۱۱ ۰۲۸۹ ۰۸۸ ۷ 
٩۱ ۰۰٩ ۰۳۲۵ ۷ 
توص‎ 
r 


عبد اللك بن مروان 


۸-۵ ... 


عبید الله بن أبي رافع Nr.‏ 
VE VET‏ 

عبید الله بن جحش 9۸۸ 
عبید بن شريّة الجُرهمي اد 
۱۸۷ 

۷۳ 

عبیل بن عوص بن ارم ۱ 
WAE NEO NEF‏ 

عتاب بن أسيد ۳۰۷ 
عتبة بن ابي هب ۳۹ 


كلك كارع فكع 
۹( 
OEY ۰۵۲۳ 0‏ 


متب بن ربيعة 


E ۰۱۶۷ E e 
هنا‎ ۰۷۲۳ 1۵۱ ۰ 


بة بن غزوان vr‏ 
عتیق بن عابد افخزومي ‏ ۲۳۷۰۳۳۱ 
عتيق التيمي ۲ 
عهان بن الحويرث ۱۳۹ 
عفان بن طلحة ۷۲۰ 
عغان بن عفان «SAY EAY‏ 


۵۸۷ ۰۵۵ EAT 


عهان بن مظعون الجُمحي 014 


مكف حدم حرف 0۹1.0۹1 


عجل بن جم 1 
عداد بن صداد AA‏ 
عدّاس EA EV‏ 
عدنان بن أدد ۸1 
عدي بن أوس بن مرينا ‏ ۱۷۶۰۱۷۳ 
عدي بن حمراء الثقني 0 
عدي بن زيد العبادي NW.‏ 
WE WY‏ 

عدي بن كعب £ 
عروة بن الزییر ۹ 
0۸1 ۷۰۱۱۷۰ 

عروة بن مسعود الثقفي E‏ 
(Ao N.‏ 

Ar 

۱۹ 

1۹ 

1.46 

VA 

لفلف 

۷ 


۲ ند 


عقبة بن عامر الجهنى ۷ للم 


و موسوعة التاریخ الاسلامي اج۱ 


عقيل بن ابي طالب or‏ 
۳ ۱۳ 

علقمة بن قيس 1.4 
العكبري FAN FAs FAA‏ 
عكرمة 0 م 
WAAAY ۱‏ 

العلاء بن الحضرمي 0.۷ 


AA AT AY 


علي بن ابراهيم ۱ 


۲۰۶ ۵ ۱ 


۳ ۰۳۱۹ ۱۳۷۷ ۰۳۸۲ 
«EYe ENE ۰۳۸۵ ۶‏ 
«EEE LEY ۱ ۷۲‏ 
إففق £0۹« ۰4۱ 1۷۰ 
۴ ۰۷۵ ۰۷۱ 4۷۷, 
۰4٩۰ EAT ۸‏ ۰4۹۵ 
۸ ۵۰۰ ۰۵۰۲ ۵۰۳ 
۵ لاعف ۰۵۱ ۵۳۵ 
۰ كلف لوف ۵۵۲ 
«0V ۳‏ ۵۷۷. ۵۸۶, 
لقف مخف لبك ۷ 
A‏ على "الت كلت 
o ۹‏ كلمت 
۶ ۰۷۰۱ ۷۲۸, ۷۳۵, 


فهرس الأعلام 
VEY ۰۷:۱ ۰۷ ۷‏ 
على بن الحسين بن فتتال 1:0 


على بن کنانة ۳۳۳ 
عار بن أبي عبار Fra YY‏ 
عبار بن یاسر ۳۹ 


FTA ۹‏ ۰۳۵۰ ولق 

«ob‏ لاقف ۵0 كحم 

IY كلت‎ Te: OAR 

1۸۳ AY ۳ 

VET ۰۷:۱ ۰۷۲۰ ۶ 

عارة بن الولید ۱ 
۲ للحم 0۷۷ 


عمر بن الخطاب STEAMY‏ 

«oV ۷۵‏ 111 
عمر بن عبد العزیز 13 
عمر بن عغان 1:۸ 
عمرو (لقبه طابخة) ۲۳ 
عمرو الأزرق 3 
عمرو بن أسد لقنا 
عمرو بن آمریء القیس ۹ 
عمرو بن أمية الضمري ۷ 


۵۸۸۰۵۷۲۰۵۷۰ ۸ 


عمرو بن الجموح VIE VY‏ 


عمروین الحارث ۸۸ 
عمرو ین خویلد بن آسد ۳۳۹ 
عمرو بن سعيد بن العاص كه 
عمرو بن شمر MV‏ 


نا 
عمرو بن الطلاطلةالتراعي ‏ 440 
عمرو ين العاص E‏ مكل 
«EY «1‏ للحم ۵۱۸ 

«OVA ۵۷۷ «0V: 014 

۵۸۶ OA ۰۵۸۰ ۹ 

۰ مرو بن عامر‎ 
Ae WAN E4 

عمرو بن عبد الله العامري ۵۲۱,۵۱۲ 
مرو ب عبد الحي التنوخي ٠١١‏ 
عمروين عدي ۰ ۱1۹.۱1۸ ۱۷٤‏ 
عمرو بن ی بن قعة ۳۲ 
۱۳۳۸۳۲ 
R1Y‏ 
Vt‏ 

۲ 014 
عملاق بن لاوذ بن ارم ۱۱ 
MAE NEY‏ 

عمياريسا 0 


عوف بن ربيعة الأسدي ۱۹ 
عوف بن سعد بن ذیبان 54 
عوف بن كنانة Yr‏ 
عوف بن لؤي نید 
عوف بن المنذر ۸۰ 
العوني 3 
عويص بن عامر ينها 


عياش بن أبي ربيعة الخزومي ‏ لهل 
كك كرت كحت مخ ۷۲۱ 


العياشي IV Y0N‏ 
OY ۳ 44‏ 
كف للف ۲۵ ۵۲۷. 
«of‏ لوف ۵ ۷ 
AFT Fe ME‏ ۷۲۷ 
القاضي عياض vt‏ 
عیسی بن عمر ييا 
عيلان بن مضدر لفن 
غالب بن فهر لينا 
غالب بن مدركة r‏ 


العرّالي كذ 


و موسوعة التأريخ الاسلامي /ج۱ 
۳۳۳ 
Yo‏ 
الفيداق بن عبد المطّلب if‏ 


فاطمة ینت اسد ۰ ۰۲۸۸۰۲۵۷ ۳۰۸, 
۹ ۷ ۷۸۰۷۷ 

فاطمة بنت الحسين ۳۹۹ 
فاطمة بنت الزبير بن عبد المطّلب 
۷۷ ۷۸ 

فاطمة بنت عمرو اففزومي ۰۰ ۲۸۷ 
فاطمة بنت العلل 0M‏ 
آلفتالالليساپوري ۱۳۱۰۳۷ 
فخ الرازي 1 
آلفراء 1 
فزاتبن ابزاهيم الكوفي ‏ 1۱2۰۶۰۷ 
فردوسي LD‏ 
فروة بن مسيك ¥ 
الفضل بن عبد الرحمان o‏ 
ایح 1 
فهر بن مالك rt‏ 
فوقا 4 
الفيروزآبادي ۱۸ 
الفيض الكاشاني ۷ 
فیتحاص بن عداد MA‏ 


فهرس الأعلام .. 
قابوس بن ا منذر ۱۷۳۰۷ 
القاسم (ابن رسول الله ع) ‏ ۰۳۳۹ 
WEY ۰‏ 

قتادة بن دعامة 
«OEY ۲‏ ۰۰۵ ۰۰۱ 


۰ ۷ 


1۲۱ ۰ A ۷ 


ان بن عابر بن شالح NET‏ 
AE AY‏ 

دار 0 
قدامة بن مظعون 0 مده 
قس بن ساعدة الايادي ۳۷ 
قصي بن كلاب وه 
VA ۹‏ 

قصير ۷ 
القطب الراوندي ۰ ۳ 


۰۶۷۱ ۱ ۳۱ ۹ 
YY لاقف‎ ۶ ۳ 
۷۵ ۰۱۹۶ ۰۱۳۵ ۳ 


قطبة بن عامر بن حرام تس 
القلقشندي ۷۱ 
قعة بن ائياس rr‏ 
قهيلة بن عامر الفهري ‏ 1۳۹,۸۳۷ 
قیدار ۳ 


۳۳۰ 

: ۳۲ 
قيس بن عبد الله 4 
قيس بن غيلان 1 
الكازروني eto‏ 


۰ ۰۲۱۱ ۰۲۷۰ ۰۲۷۸ 
۹ ۰ ۰۲۸۳ ۰۲۸۶ 
لي ۰۳۱ ۰۳:۳ ۵۳۶ 


كاهل بن أسد r‏ 
كثير بن غالب 3 
الگراچکي VA‏ 
کری بن هرمز ۰ 


۰۲۰۹ ۰۱۷۵ AYE ۷۳ 
۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۰۲۰۹ ۸ 
كك‎ 711۵ E ۸ 
AYE ۰۱۷۳ AY. ۶۹ 
1۷4 VA VY ۵ 


الكشي AY AY oY‏ 
کمب الأحبار ۱۳۰ 
كعب بن لوي ¢ 


کمب بن مالك المخزرجي 144 
۷.۸ 


کلال بن مثوب ۱ 


Ae 


كلاب بن مرة تون 
الكلبي ‏ ۰۲۱۳۰۱۹۵۰۱۲۲۰۱۱۹ 
۲ كلف كلق 
حاف ۵۷ «BoY‏ كلت 
حلت وك IM TY‏ 
كحت VE VY VY‏ 


كلثوم (اخت موسى /34) FA‏ 


كلثوم بن هدم ۷۳۲ 
کلیب بن ربيعة التغلبي ۰ 
الكليني A4‏ و 


YOM, ۰۲۵۵ «YEY ۸ 
۰۳۰۶ ۰۲۸۵ ۲۱ ۸ 
الكل‎ ۳۰۰۳۲۲ ۸ 
2۳۲/۰۳۶۱ ۰۱۳۵ ۳ 
.۳۷۵ ۰۳۷۱ ۰۳۷۰ ۲ 
AWAY ۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۷ 
لمم‎ ۰۵۲۷ ۰۳۹۶ ۲ 
۷۵۰ VEY VEY ۱ 
۲۳۳ زیة‎ 
۳۰۷ 
۱:۳ 


كيومرث بن امب بن لاوذ r‏ 
لبيد بن أعصم ۲ EVE «LEVY‏ 


. موسوعة التأريخ الاسلامي اج١‏ 


لبيد بن ربيعة تال اوه 
الننيعة ذو شناتر 0 
لقان بن عاد بن عاديا \EA‏ 
لؤي بن غالب rE‏ 
ايل بسنت أبي حثمة العدوي 

OAV «O14 
۱۷4 مازن بن الأزد‎ 
المازندراني لفق‎ 
۱۹۰۹ ۰ مالك بن العجلان الخزرجي‎ 
1 مالك بن فهم الأزدي‎ 
۳۳ لك بن کنانة‎ 
Ye بالك بن النضر‎ 
۰ مالك بن الهان‎ 
۳۸۸ الاو ردي‎ 
۳۰۷  نايقشلا المبرم بن دعيب بن‎ 
VY. مبشّر بن عبد المنذر‎ 
۳۸۰ ا متتي ا مندي‎ 
۱/۸ التلعس‎ 
Yor ror مجاهد بن جبر‎ 


«f0۹ FAY ۰‏ كول 
قف ۵ OYY co‏ 
لأف حدم كلت قلت 
۲ لاقت AY 1۵٩‏ 


قهرس الأعلام . 


العلامة امجلسي 
۸۹ 


۰۳ 


۰۲۵۵ ۶ 
۰۲۷۳ ۰۲۷۰ ۰۲۹۰ ۹ 
۰۳۳۹ ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۶ 
۰۳۷۱ ۰۳۷۰ ۰۳:۳ ۱ 


۵۳۳ ۰:۷۱ ۰:۲۱ ۳ 


ممارب بن فهر Yé‏ 
حب الدین الطبري ۳۹ 
محمد بن ابي حذيفة 1 
محمد بن اسحاق لفل 
محمد بن ثور ۳۲ 


۰ ل ةا 


محمد بن جبير بن مُطعم القادوي 


ETE 
۱۳۷۳ محمد بن الحسن‎ 
۱۳۰۰۹ محمد بن الحنفية‎ 
محمد بن سنان ليق‎ 
۳۷۸ محمد بن صالح بن دينار‎ 
۲۷۸ محمد بن عبد العزیز‎ 
۹۳ محمد بن علي الصدوق‎ 
۰۲4۲ ۰۲-۵ ۶4 


«TY ۰۲۷۷ ۰۲۷۵ ۶ 
«TAA ۰۲۸۷ ۰۲۸۳ ۰ 


AN ۰. 


۱۳۱۷ ۰۳۰۸ ۰۲۹۷ ۰ 
۰۳۶۰ ۰۳۲۷ ۰۳۲۶ ۰ 
:۳۷۲ ۸۳۹۱ ۰۳۵۰ ۵ 
۰۳۸۳ ۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۷ 
۰۲۱۵ ۰۶۱۳ ۰2۰۰ ۶ 
Eo EFE ۹ 


EAA EVA EY 


ككل 
ffe‏ 
«OTE ۲۱‏ لاقف ۰۱۰۵ 


۷۶۱ ۰۷۲۸ FE ۷ 


تمد بن کمب القُرظي 
۲ ۷( 
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محمد پن مروان ۰ 
حمد ین مسلم. 


۳۷ 
۵ اكلا 


td ۳ 


۶ ۰۵۳ ۰13۵ ۰۵۱۲ 
۷ ككف لمم 9۵ 


محمد حسين هیکل YY.‏ 


۲ 
محمد عبده تفر 
محمد عزة دروزة VA‏ 
محمد الحمودي الروزي ۳۳ 
محمد مهدي الروحاني القت ۲٤۷‏ 
خرمة بن کنانة ۲۳۳ 
مخرمة بن توفل القرشي 1۳ 
الداني 1۹۹ 
مدركة بن الياس YY‏ 
السید الر تضی ۹۷ ۷ 
تحص قط خض ۰:۰۳ AY‏ 
مرة بن کعب Yé‏ 
مرئد بن الأسد ۷ 
الرعشي النجتي ۳۹ 
الروزان تن 
مریم بدت عمران WA‏ 
سروح لف 
مسروق بن ابرهة ۸ 
ASA‏ 
مسطح بن أثاثة بن عباد ۷ 
مسعود ین عمرو هذا 


۱۵۵۰۱۳۰۱۶۱۰۱۰۸ السعودي‎ 
۱۶۹ ۰۱۶۸ MEV MET 
IW ID N 101 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج٠‏ 
۷۰ ۱۷۲ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ 
AAT ۰۱۸۳ ۲‏ ۰۱۸۸ 
۹ ۵ ۱۹: ۰۲۰۵ 
۲ ۲۱۶ ۲۲۵ ۰۲۳۷ 
۱ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ 
«FEY ۰۳۳۵ ۲ ۷۶۹‏ 
۶ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۱۶۰ 
V1 ۱۷۵ AVY ۷۰‏ 
السور بن مخرمة بن نوفل الژهري ۳۱۶ 
مشا 0 
مشمع ۸6 
معب بن عمیر ‏ 010۰016۰۱۱۱ 
Nef ۱۵۳ ۰۵۲ ۷‏ 
۶ ۱۹۷ كحت ۰۷۰۱ 
۶ ۰۷۰۷۲ ۷۰۸ ۷۲۲ 


الضاض بن عمروالجرهمي ‏ ۱۸۲ 


مضم بن نزار هنا 
مطعم بن عدي SAY‏ 
MoE‏ ۰۳۲۰۱۳۰ ۳ 

الطلب بن عبد مناف ۹ 
مُعاذ بن جبل 1 
بن عمرو بن ا جموح ۷۳ 
معاوية بن ابي سقیان ME‏ 


فهرس الأعلام ... 


۱۱۳,۷۷ 
معاوية بن عبار ۸۸ 


مد بن کمب ۷۱۲۰۷۱۰۱۷۰۸ 
المعتسم بن الظلم ۱۸۸ 
معد بن عدنان ۰ ۲۲۰۰۲۱۹۰۱۸۹ 
معدیکرب بن ذي یزن 4۸ 


۷۷۷ ۰۲۱۳ ۱ ۹ 


معيص بن عامر re‏ 
المغازي ۳۸ Fo.‏ 
المفضّل بن عمر ‏ 1۷۵۰۳۷۲۲۶۲ 
المفضّل الى Tr‏ 
الشيخ افيد 9 


Tot ۲‏ امسر وض 
VT‏ ۰۳۷۹ ۰۳۸۷ 8۳" 
مقاتل بن حيّان 
۵ مكل كفل ۷ 


EMA EY 


«OEY ۲ ۲‏ قلف 
Y4 ۵۸4 ۱‏ ۹۸ 


المقداد بن الأسود OEE‏ 
المقداد بن عمرو OAR.‏ 
المقدسي «Ao‏ الل LAA‏ 
مقرن ۱:۲ 


المقوم بن عبد الطّلب és‏ 


مکحول الشامي TV.‏ 
مکرز بن حفص ۹ 
ملكيكرب (كليكرب) بن تع ۱6۷ 
منئه بن الحجاج ory‏ 
ا منذر بن الأسود لفن 
المنذر بن امرىء القيس اللخمي  ٠۸١‏ 
النذر بن الحارث A.‏ 
النذر بن عمرو 14 
منذر بن محمد ۷۲ 
منصور بن عكرمة ...1 
اليكو ر العباسي VEY AVA‏ 
الهدي بن المنصور العبّاسي ‏ ۷۱۳ 
موريق قيصير FN‏ 
TT TE‏ رمحت فكت VY‏ 

موسئ بن الحارث 0۸۹ 
کی rv.‏ 
1A0‏ 

LD 


ناشر النعم بن يعفر بن عمرو  ١47‏ 


تافش ۱۸۰ 
نافع بن مالك بن العجلان 2۷ 

OF «#۸‏ 
نبيه ين وهب الحاشمي ۳۳۹ 


۶ 


1۹4 ۳ 
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النجائي 
۲ كف 010« 
۷ 2 014« ۰۵۷۰ 
الاقف الام ۰۵۷۲ OVE‏ 
OA. ۰۵۷٩ ۰0۷۷ ۵‏ 
۰ ۰.۸۲ ۰۵۸۲ ۰۵۸۵ 
«OA‏ ۰۵۸۷ ۰۵۸۸ ۵۸ 


التجدي VE‏ 
بن معد ۸1 

نسطور یوس ۸ 
النضر بن الحارث بن علتية'بن 
كلدة 0 


2317 ۰۵۱۸ ۸۸ ۷ 
1۵۲20680 cot ۰ 


10V «101 لك‎ «040 


تیان بن الحارث الغهري 10۷.۱۷۹ 
النعمان بن عمرو بن مالك ۷ 


النعبان بن المذر ۸ 
الال ۰۳۰۲۰۱۷۵۵ ۳۰۳ 


الفربن قاسط ۷۲۰ 


0 موسوعة التأريخ الاسلامي اج٠‏ 


نرود AY AY‏ 
فوفر ۸ 
نوفل بن خویلد ۷ ۵ 
نوقل بن عبد مناف ۹ 
نینوس 1 
هاجر أ إسماعيل ا فى 
Ne TAA AY A1‏ ليلا 

السيد هاعم البحراني ۳۳ 
۳ 1۲۸۰۵۲۷ 

هاشم بن عبد مناف ۹ 
YY ۳۳۰‏ 


۳۳۹ 
هانىء بن مسعود الشییانی ۰۱۷۵ ۲۲۰ 
بي وهب الفزومي ۲ 


هدریان ۷ 
افدهاد بن شرحبیل ۷ 
هذيل بن مدركة يفا 
هذيم (كاهنة بني سعد) o‏ 
هراكليوس Wr‏ 
هرقل ANY‏ نك 


AT‏ لاحت مكح كحت 
۰ الات VE AYY‏ 
VA VY AV1 Vo‏ 


فهرس الأعلام . 


هرمز Pé FY‏ 
هرودوت > 
هشام بن أبي حذيفة 1 
هشام بن سام UE‏ 
هشام بن عروة بن الزبير 00۷ 
هشام بن عمرو بن لؤي لین 
وی 

هشام بن الولید ۷ 
هشام الكلبي AVA‏ ككل 
لكل a Fe N‏ 

21۷ ۰۱۰ ۸ ۲ 

TY ۰4۹۵ LAY ۲ 

أطميسع ۸ 
هند بنت أي هالة EÊ‏ 
VEN VF ۰۷۳ ۰‏ 

هند بن أسد ۳ 
هند بنت المنذر 4 
1 

۳۳۳ 

ME 

الواحدي ۲ F00‏ 
وادعة بن عمرو الأزدي ۱۰ 
واقد بن عبد الله القيمي ۷۲۲ 


۱ ۷ 


الواقدي 


۲۳ 7 ۰۳۳۵ ۰۳۱۶ 
۸ ۰۳۳ كلاف ۰۵۳۷ 
۶ ۰۷۲ ۰۱۲۳ ۰۱۳۷ 
AF ۲‏ ۰۷۳۱ ۷۶۱ 
وبار بن أميم بن لاوذین ارم ۰ ۰۱۸۱ 
NAE ۱۵۳ ۲‏ 


ورقة (أمَ لوط 34) ۸ 
ورقة بن نوفل ين آسد ‏ 518.174 
۵ ۱۷ 

AA 

۳۳ 

Fo FE 


۰ یبن الغیرة اخزومي‎ 
SEYA ۰۱۲۷ ۶ ۳ 
كلل‎ LEY ۰ 
ككل‎ «EEA EET 
«EA «EY «fof «fof 


۹ 


+۱ 


۵۰۱ ۲ 


۸ كلف للم 


۵٩۰ ۰۵۵۷ ككف‎ ٩ 


لقف لقف ۰۰۲ ۰۸۰۳ 


۷۳۵ AY «1.0 lt 


۹ 


وهب بسن عبد مناف بن زهرة 


۱۷۳۹۰۹۸ 

وهب بن غالب YE‏ 
وهب بن منبّه 1 
وهرز TMNT:‏ لكلف 
۳۳ 
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ن مهلیل بن ارم ۱٤٤‏ 

یحیی بن ا مسن بن البطريق ال 1۸ 
يحيئ بن شبل Ev‏ 
يحيئ بن عفيف بن قیس ۰ ۲۸۸۱۲۸۷ 
يحيئ بن يعمر 0۸ VA‏ 
يخلد بن النضر 4 
يزد جر الأول STK‏ 
.يزيد بن ابي سفیان ۸۲ 
.يزيد بن تعلبة ۹۷ 
يزيد بن زمعة بن الأسود 0160 
۳۸ 

1۹ 

ANE 

\A0 

یعرب بن قحطان ۵( 


MAE NAF MET مل‎ 


3 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
يعقوب البرادعي A‏ 
اليعقوبي تا 


۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۹ 
۰۱۸۲ ۰۱۸ ۷ 
۰۱٩۹۰ AY ۲ ۶۵۶ 
:۲۲۳ ۰۲۱۹ ۰۲۱ ۹ 
۲۳۲ ۰۲۳۰ ۶۵ 
۲۱ ۰۲:۳ ۰۲۳۷ ۶ 
«TOA ۰۲۵۷ ۰۲۵۲ ۸ 
AAV ۰۲۸۲ ۷ ۹ 
:۳۲۹ ۳ ۲ 
۰۳۶۸ ۰۳4۵ ۰۳۶۱ ككل‎ 
«EVE «tot ۵ الل‎ 
۵ كتف‎ ۲ 
E كلت‎ ۰ 


يعلى بن سبابة r‏ 
يعمر بن عوف ۳۳۹ 
یکسوم بن أبرهة الأشرم ۷ 
ود بن اسرائیل 1 
یوسف بن ذي يزن يليا 


أبو طالب 


لم یسم قائله 
و طالب 


فهرس الأشعار 


الال ناا 
وخط من اى جمركافراً 
5 

وناد قريظاً لح ساحراً ' 
أحلامكم اتقام ےشن من الكلب 
تلو ول الکیب 


آلیس أبونا بالطعان وبا مرب 
وقالوا لد ضعيق السبب 
لال أحد يأتيهم بالكذب 
وقد كان القوم يعجب 
عا الق معرب 
وأسى ابن غير معتب 
وقدكان 

وأصبح ما قالوا 

تطاول ليلي 


ولعب قفصي بعد اللعب 


0\1 AE 
EAE 
كله‎ EAE 
At 
۱۳۸ 
0۸011 
01 
9۹ 
01 
01 
111011 
11.011 
1 
1۳ 
1۹ 


۷ 


لطاف الحطب 


المودّة والرب 
جلب المرب 
ولاكرب 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


1۷ 
YY‏ 
YY‏ 
1 
1 
1۷ 
۳۷ 
0۹۷ 
0۹۷ 
9۷ 
فلل 
9۷ 
9۸ 
0۹۸ 
0۹۸ 
مف 
0۹4 
0۹۹ 
۹۹ 
كوه 
9۹۹ 
9۹۹ 


الحميري حتى اذا 
یل 
میلوا وصدّهم 

لم یسم قائله هل نت 

أبو طالب وشق له 

حسان بن ثابت ألم ترا اله 

عبد المطلب اوصيك يا عبد 
فارقه وهو 
تدنیه من 

بر طالب ألاهل اق 
فيخي رهم أن 
يراوحها لک 


العم علي دنل 

عدي بن زيد العبادي وتفكر رټ 
سره حاله 
فارعوی قليه 

مخرمة بن نوفل بشيبة احمد 
فجاد بالماء 
مبارك الاسم 

لم یس قائله ياآل فهر 

لم يسم قائله إن ارام 

الزبير بن عبد المطّلب حلفت انقعدن 


پالناس أرود 


اق ینس 
الآهر يصمد 
غير الوانجد. 
وللهدی 
معرض والسدير 
الیات يصير 
واجلوّذ الطر 
الانعام والشجر 
عدل ولا خطر 
الأهل والتفر 
القاجر القّیر 


أهل دار 


YAY 


۳۲ 
۳۳ 


حسان بن ثابت 


الامام علي لا 


أبو طالب 


ويعلم من 


وقيت بنفي 
OE‏ 
وبات رسول الله 
أقام ثلا 
أوصي بنصر 
وحمزة الأسد 
كونوا فده 
سائل بي 
برس 

رمی رسول ال 
واشت وبحي 
فساط الله 
والتقم الرأس 
من يرجع 

قد كان هذا 
أتامرني بالصير 
ولتي أحببت 
وسعيي لوجه 
معنا الرسول 
أذود وأعي 


لدی الجوار 

كل عار 

العتيق وبا حجر 
القتل والأسر 
وق ستر 

ايتا يفري 

القوم عباساً 
دونه الناسا 
الناس آتراساً 
بني واسع 

امل القاطع 
رمية القاذع 
ار شامع 
مشية الخارع 
قفزة الجائع 
بالراجع 
التبوع والتابع 
قلت جازعاً 


كلمع الروق 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


۳۳ 
r 
۷:۹ 
Vo. 
Ve. 
Vo. 
كله‎ 
0 
011 


فهرس الأشعار .... 
عبد المطلب 


الامام علي ل 
أبو طالب 


الامام علي لا 


قيس بن شيبة السلمي 
أبو طالب 


لاهم إن الرء 
ولیس إلا 
ام تعلموا 
یطوف به 
کذبم وبیت 
وسل حق 
لعمري لقد 
وُجدت بنقسي 
فلازال 

حلیم شید 


فایده و" 
نید 


عدوا مالك 
الناس ما أهيئكا 
عصعة للأرامل 
بقول الأباطل 
نعمة وفواضل 
دونه وناضل 
أبنائنا والحلائل 
الحبيب المواصل 
بالذار والكلاكل 
وزین الحافل 
لیس باحل 
غير باطل 

وشد للترحيل 
قال عن جیریل 
عن التنكيل 
متلاحق بسبيلي 
وأخلاق الكرم 
ينالوا انمحارما 


NEY 
۷:۷ 
۷:۷ 
۷:۷ 
۳۳ 
0۹1 
0۹. 
04.01 
9۷ 
9۷ 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 


أبو طالب فهلاً قومنا أمر وخيم ۷ 
فیندم بعكم أبداً ظلوم ۹۸ 
فلا والراقصات مكة لايريم 0۹۸ 
طوال الدهر ولتي لصوم ۸ 
ويعلم معشر الجلد الظليم ۹۸ 
أرادوا تتل 0 
ودون محمد ۹۸ 
لم يسم قائله لا يسألون EN‏ 
لم یسم قائله قليت لي ۱۳۳ 
عبد المطّلب الحمد لله ۷۷ 
عمرو بن الجموح والله لوكت ۷۶ 
لم يسم قائله فاق إذاً ۱۳۷ 
لم یسم قائله ایو 04 
أبوجهل أباحكم Vio‏ 
علمت ولم Vio‏ 
عليك بكف Vio‏ 


الإسلام 


فهرس الفرق والمذاهب 


1.1.14 

۹۵ AY ۰۸۰ ۰۷ ۷ 
كبلك‎ A ۱ A 
+۱۳۷۰ ۷ ۷ 
AYA ۱۳ NYY AF. 
+۵۳ ۰۱۵۴ ۰ 
۰۱۷۰ ۰۱۹۱ ۰۱۱۳ ۶ 
۰۲۱ ۰۲۲ ۱۸۲ ۸۰ 
۰۳۱۱ ۰۳۱۳ ۳۱۱ تل‎ 
۰۳۶۱ ۰۳۳۲ ۰۳۳۱ ۷ 
۰۳4٩ «FEA FEE ۲ 
sl «fof ۰۰4 ۵ 
۸۵ «EAE ۳ 
۰۵۵۳ العم‎ ۹۷ ۸۸ 
۰۷ ۰۵٩۲ كلف‎ ۷ 


AE كلمت‎ ۷ 


۷۱۰ ۰۷۰۸ ۰۷۰۱ ۵ 


الإمامية VY Yoo‏ 
أهل الستة r‏ 
الزژادشتية 110 
الشيفة ۲ 
الصابئة 14 
آلقدرية ۳۹ 


۳۱1۰۱۲۰۷۰ اموس‎ 
104 YY NAA ITE 

الجوسية AMY‏ 
السلمون ۷۹ ۰۱۳۰ ۰۱۵۵ 
۳ ۰۳۱۷ ۰6۷۰ 

۵ كلق 

۵ كقف ۵۱۳ 

غم مكف کف ۵1۸ 


۰۵۸۶ ۰۵۷۷ «OVE ۷۷۲ 


١ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ ... AY 
۱۲۹ ۰۱۲۷ ۰۱۱۰ ۵ لمت‎ FY ۵۲ ۸ 
لكل‎ ۱ ۰ AY V4 TE 180۹ 
۶۲۱۸ ۰۲۱۷ ۱۵ ۲ ۷۱۸ ۰۷۱۷ AY MAT 
الاق‎ «EA التصاری ۳ 1 امل‎ 
۵۱۲ ۷ ۷۵ ۲ كلاو‎ TYA MAA ۷ 
الف ۰۵۵۰ الاق‎ ۳ CTY e MWe «0V 
1۵4 لمث‎ WT ۰ ۷۰۷ AVY فكت‎ ۶ 
۷۰ ۰۷۰۲ WAE ۲ ۰۱۲۹۰۱۲۸۰۱۷۲۷۰۷۰  ةيئارصنلا‎ 
۹ الهودية‎ | ۵ ۸ 
مكل ككل لاقل‎ NEF 4۷۲ ۰۲۹۳ ۷ ۷ 


اليهود ۰ مالكل 


فهرس البلدان والاماكن 


آذربايجان Te TY 1Y‏ 
آسیا r‏ 
آمد 3234 
أبو قبیس (جبل) Ei‏ 
211 

الأحقاف ۳ 
إوس 4 
أذرعات 10۸ 
AYA 104‏ وت 14۰ 

الاردن 5 
۳ ۰ ۱۸۰ 

أرض الرافدین ۹۲ 
أرض مهرة 3 
الاسكتدرية YY TA‏ 
أنطاكية 1۲ 


۸۱ عمد 


اررشلیم AYY‏ 
ایران اا لق لكل 
۵ ۵ ۰۱۲ ۱۱۳ 


WY ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۶ 


ابطالیا ۹۲ 
بثر العجول ۷ 
بابل Me‏ 
بارق ۱۱۳۳۱ 
بادغیس 0۱ 
بادية الشام A1‏ 
البحرين ۱۲ 

WY AVY 
۸۱ بُصرى‎ 


YA T0۹ 4ت‎ 
NY AY 


البلقاء 16۸4 


.. A 


بيت المقدس AF‏ 


«EVA «EVV ۷۰ ۸ 
كحك اهل‎ ۰ ۶۹ 
۵۳ «OFF «OYY ۸ 
WY A تكى لاحت‎ 
AY A: ۷۳ ۲ 
14 

19۲ 

لفل 

34 

۳۳ 

1: 

۸8 

۳۱۷۰۳۳ 

ف 

۷۳۰ 

۳۷ 

۱۹۰ AEE 

1t 

۱۷ 

۱۷ 


كم 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


جند قسرین غ1 
الجولان AY‏ 


۱۸۱۸۰ 


جیرون ۱۱ 


الحجاز 


N. 

۰۱۹٩ ۰۱۹۸ ۷ ۲‏ 
لل oY‏ ۱۲ ۲۰ 
TN ۷‏ 
۲ ۰۲۱۳ ۰۲۳۱ ۰۲۷۶ 
۷۵ ۰۲۷۷ ۰۶۳۱ الال 
۰ كوف «AY‏ 
۶ 010« ككف 0Y‏ 
0V1 ,۵۷۳ ۰۵۷۱ ۸‏ 
كلاف OA:‏ كلف ۵۸۵: 
كلف ۰۵۸۷ ۰۵۸۹ لكف 
۳ لاقت NA‏ ۱۳۲ 
كلت ۰ ۰۷۱۸ ۷۱۹ 
AE ۳ ۷۷‏ 

۱۳۰ ۰۱۲۷ ۰۰۹ ۵ 
۰۱۵۰ AMEY ۶ ۱ 
A: ككل‎ ۰۱۱۷ ۲ 


T10 4¥ الحديدة‎ 


حراء (جبل) ۳۹۸ 


حران 1۹ 
الحردة Ne‏ 
الخرورة (سوق) ۳۶ 
حضرموت ۰ و( 


۱۱۰ ۵ Nor Nor 
18۰ 
NEE 
IVI 
الفا‎ 

04 ۸ 
Ak 


۰۱۷۷ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۷ 


۲۲۳ ۰۲۱ ۰۰۸ ۸ 


خلقيدونية ۰ VY‏ 
خلیج عدن ۹۲ 
التلیج الفارسي 1۳۰۹۲ 
خناصرة 133 
الخورتق MW.‏ 


YY YY NVA 


YW. 


RI 


دادان 10۲ 
دارا 114 
دار الندوة TY eV‏ 

VFT VY VTA .VYV «O46 
1۱ درد‎ 
۱ ۷ دشق‎ 


۸۰ VY AY ۰ 


دومة الجندل (سوق) ۲ 
دياربكر AWA‏ 
في طوى اللاي VET‏ 
دكي تار تون 
اي لجاز (سوق) ۱۱۸۷ 
بذ المروة لها 
الرابية (سوق) ۳۹ 
الرها 2۲ 

8 E 
۲۹ ریا (سوق)‎ 
4 الریاض‎ 
AY زمزم‎ 


۰۲۳۶ ۰۲۳۲ ۳ ۹ 
۰۲۷ ۰۲۶۲ ۰۲۳۷ ۵ 
۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۲۷۲ ۸ 


MAHÎ 


AAV 

YT. 

9۰ 

۷۰ 

135 

اتات 

56 

(۸ 

NEY YA للك‎ 1 
۰۱2۷ 1۱6۵ NEE ۳ 
7۳۱۱۳ ۰ 
1۸8۲۸8 ۰۱۸۰ ۷۶۹ 
۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۸ ۷ 
خوك‎ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۵ 
۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ٩ ۹ 
۰۳۲۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۶ ۳ 
۰۳۲۹ ۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۶ 
.:۸۷ ۰:۸۲ «SAY VE 
1۵۸ ككف‎ ۲ ۵ 
۰7۷۸ ۰1۷۲ TY ۹ 


۷۱۰ ۰۷۰۹ ۰۷۰۸ AYA 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج٠‏ 


الشحر (سوق) املكف 
الشرجة ۳6 
شعب أبي طالب ۵ ۷ 
«ET‏ كخم ۷۰۱۰۵ 

صحار (سوق) ۳ 
صحراء الدهناء ۳ 
صحراء الربع الخال ۷ 
صحراء سيناء ۷۳ 
صحراء النجد ۹ 
صحراء النفوذ ۹۳ 
اليا الم 
اء #۸ 
NY ۰۹‏ للك 

۲۷۷ ۰۲۷۵ ۰۲۱۵ ۶ 

الصين لف 
ضجنان VEA «VEY‏ 
الطائف YY‏ فق 


٩ ۳۷‏ ۰۱۶۳ 
EV ۰۳۰۲ ۰۸‏ الل 
۶ طعت ۱۰ 1۰۵ 
كلت ۷ ۰۱۷ ۱۳۵ 


۳ مكلت TEA‏ تقر 


فهرس البلدان والاماكن - 

طرابزندة W1‏ 
عار ۳6 
عدن IE‏ 
العراق له 


۸ ۲ لكل ۰۱۶۵ 

۷ ۵۰ ۰۱۵ ككل 

۷ ۰۲۲۰ ۰۵۲۶ كنت 

فلت كدت ۱ VY‏ 

AY عرفات‎ 
Xo VET فى‎ AA 

عك .14 
عكاظ (سوق) T1‏ 
الس اسل لاسا ۷ 


عبان 

۲ ۷ ككل ۰۱۵۰ 

۰ ۶ ۲۲۶ 10۸ 
عين قر ۱۸ 
0 ۲۳۲ 
غطفان ré‏ 
غلافقة للف 
فارس MY‏ 


Vor MEF 


0۳9 


فاميّة 1171 1 
فرنا 1 
تلسطین 5 


۰۱۲۸ ۰۱۲۳۷ ۱۰ ۵ 


TY ۰۱۱۳ ۰۱۵۱ ۰ 


القدس <Y‏ ی 
قرن (اسم مدينة في الهن) Yé‏ 
القسطنطينية NVA‏ 


IM ۰ ۷۲ 
۰۱۷۵ AVE YF ۷۰ 
۸۱ AVA AVY كلا‎ 


ققیتمان AY‏ 
الم ۳ 
قلعة سکر 104 
قسرین ۱۸۲ 
ATT‏ 

قيسارية تن 
كايادوكية AN WF‏ 
کاراتاز .1۷ 
كالسدون WY‏ 
A1 VE‏ 


كُداء (اسم جبل بذي طوى) ۸1 ۶۳۵ 


الكعبة AY‏ اقلق كل 
AYY A NV‏ ككل 
۳ ۰۱۸ ككل 
۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۷ مكل 
۲ ۰۲۵۷ ۰۲۱۵ ۲۸۶: 
FT TAA‏ ۳۷ ۳۸ 
FEV ۰۳۱۱ ۰‏ ۰۳۸۷ 
۸ ككف «EAE‏ محل 
«O6 04 «0-0‏ =1 


VINA ET oF 


كنيسة نجران ۱۹ 
كوثاريا 7 
الكوفة a‏ 

VY IV ۵‏ 
ماء بدر 41 
مارب ۸ 


۱۲۱۲۰۱۷۹۰۵۲ ۰ 


مازندران ۱۸ 
الحيط اندي ۹۳ 
افق ۱۸ 
المدائن 10۹ 119 TIA‏ 


۹۸ 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
المدينة المتورة ۷۲ 
VAN‏ ۰۷۹ مك ۰۱۰۱ 
۰ ۱۱۷ ۰۱۲۳ 
۶ ۱۵۶ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ 
۰۱ ۲۳۳ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ 
۹ ۰۲۸۳ ۰۲۸۶ ۰۲۹۲ 
۳ ۰۳۱۶ ۰۳۱۵ ۰۳۷۲۱ 
۸ كلك ۰4۱۸ SEV‏ 
۲ ۰۵۱۳ مكف ۰۵۷۰ 
۱ ۱ لاقم ۰۱۱۲ 
AYE AYY ۷‏ 
ef‏ ممت ۰۱۷ ۸۲ 
۳ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ كارت 
۶ ۰۷۰۱ ۰۷۰۸ ۰۷۱۷ 
۸ ۰۷۳۰۰۷۲۰ 
«VEY ۰۷۶ ۳‏ ۷۸ 


الروة AV‏ 
المزدلفة EA‏ 
السجد الأقصى AY «EVA‏ 
السجد المرام ۵ TYE‏ 


٩ ۸‏ 
مسجد الخيف 5 


فهرس البلدان والاماكن 
مسجد رسول الله #5 E‏ 
المشعر الحرام 3 
المشقر(سوق) N‏ 
ا 582 
WY TA Nor‏ 
الغتس ۲۲ 
مكة المكرّمة AY «VA VY‏ 


۹۵ كف‎ AA AY حى‎ 
۰۱۱۷ ۲ ٩ 
۰۱۲۹ ۱۲۸ ۰۲۳ ۲ 
۰۱۵۱ ۰۱4۶ ۰۱۳ ۲ 
كالم‎ ۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۶ 
OIA ۷ 
۰۲۰۰ ۰۱۹۳ ۴ ۱ 
۰۲۱ ۰۲۰۹ ۰1۰۳ ۲ 
۰۲۲۵ ۰۲۲۲ ۰۲۱۹ تلك‎ 
۰۲۳۲ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ تاك‎ 
۰۲۸۵ ۰۲۱۳ ۰۲۳۶ ۳ 
۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۶ ۳ 
۱۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۰ ۴۷ 
FIA ۷ ۹ 
۰۳۶۷ FEN ۰۳۳۰ ۹ 


۸۳۱ .. 


۰۳۹۵ ۰۳۶ ۰۳۱۰ ۸ 
۰۳۸۳ ۸۳۷۸ ۰۳۷۰ ۷۶ 
۰۳۹ ۰۳۹۲ ۰۳۸۸ ۷ 
EA ۶۱۶ ۰:۰۳ ۸ 
۰۶۱۲ لكل‎ «EEA ۲ 
EVs ۰۱۸ ۵ 
قلاع‎ EVA ۰:۷۷ EV 
۵۲۲ ككف‎ ۰2۸۷ ۰ 
OEY ۵۳ لكف‎ ۵ 
۰۵۷۷ ۰۵۵۸ قوق‎ ۱ 
OE ۰۵٩۲ ۰۵۸۸ ۷ 
۰۱۰ ۸۰۲ ۰۰۰ ۵ 
بعت 1-۷ 1-۹ الك‎ 
1۲۰ ۰1۱ ملك‎ ۲ 
۱۳۳ ۰۱۳۱ AYE ۰۱ 
MEE ۰۱۶۳ ۲ ۶ 
۵۱ ۵ ملت‎ ۵ 
TAY ۰۱۷۰ ۸ 
لكك‎ AA AY AT 
,۷۰۸ ۰۷۰۳ ۰۷۰۲ AT 
۰۷۲۰ ۰۷۱۸ ۸۷۱۲ ۹ 


۷۵۰ ۰۷۳۵ ۰۷۲۳ ۱ 


.. ۳۲ 


AA 
141 ET ETE AS 


میج 1 
آلندب تلف 
الوصل TN NY‏ 
ران AV‏ 
WENA: ۰‏ 

النجف ۱۷۸ 
التهروان ۲ 110 
نینوی الوصل ۳( 
هَجَر لدف 
هراة 2T‏ 
هرقلة 53 
آهند 2 
TNE ۲‏ 

وادي القرى NEN A‏ 
واسط 11010۹4 
یقرب ۷ 
MEV ۱۳۰ ۷ ۵‏ 


۰۲۳۳ ۰۱٩۳ ۰۱۹۰ ۹ 


اليرموك 
العامة 


المن 


ينيع 
الیونان 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي اج۱ 


۷:۸ ۰۷:۰ VY ۶ 
WAY A: 

۰:۲ 

NEE‏ شد قفا 

۹۳ ۷۸ 

كل AY‏ ۸ ككل ۱۰۵ 
۹ ۰۱۱۳ 
۵ ۰۱۱۷ ۰۱۲۷ 
۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۹ ۰۱8۰ 
۱ ۰۷ ۰۱۵۲ 
۳ ۰۱۷۹ ۰۱۸۳ 
۵ ۸ ۱۹۰: ۰۱۹۳ 
۶ ۰۱۹۷ تقل ۲۰۰, 
۱ ۰۲۰۷ ۲۰۸, 
۲۳ ۲۱۳ ۰۲۱۰ ۰۲۱۵ 
۷ ۰ ۰۲۲۰ 
AYY ۰۲۲۶ ۰۲۲۳ ۲‏ 
۶ ۰۷۷ الكش ۵۲۱ 
56 

۱۸ 


فهرس الغزوات والوقائع والأيام 


بدر الکری ولو AN A:‏ ۰ 
حرب الفجار ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ ۰۳۰۶ ۱۳۲۵ ۲۳ 
ره ۳ .1۳ 
يوم يدر 0۸۵۹۸,۵۱۰ 25۷۹ ۷۲۰ 


يوم القروية KAN‏ 


نم ی 
هگا 


فهرس الجماعات والقبائل 


آل جفنة ۱۳۷ 
آل الجلندي ۲5 
آل ذي الكلاع YN‏ 
آل سعود ۹1 
آل غالب ta‏ 
آل فهر fo‏ 
آل مرينا زيل 
الأزه NAKE NEA AA‏ 
أزد السراة 4 
أسد 1 
الأشعريون 4 


HDL 

أصحاب الاخدود ٠۱۹١.۱۸۹.10۳‏ 
أصحاب رسول الله 4 ۷۷ 
EFE ۰۱۱ ۱‏ قلف 

OAA «OAT ۰۵۸۱ ۳ 

أصحاب الصادق 28 Ye‏ 
أصحاب الفيل 44 


A0 ۰ 


أصحاب الكهف £0۸ 
أصحاب فرود Ar‏ 
الأتصار 1۳ 

VIYA ۸‏ 
نار ۱۱۹۰۹۸ 
آهل الأهواز 1.0 
أحل البطيرة 41 
أهل سباً 1 
أهل فارس 10۷ 


E ۰۱۱۰ كفت‎ ۸ 
AY ۰2۸۰ 4 حك‎ 


أهل مأرب 101 
أهل المدينة 10140 
أهل مكة ۷ 

۳ ۵ اكه 
أهل نجران و 
آهل يثرب 0Y‏ 101 


AM 


أهل اهن 


۱۹۰ ۷ 
۰۱۱۰۰۱۰۹۰۱۰۵۰۷  سوألا‎ 
۰۱۸۹ ۰۱۵۰ ۰۱۳۰ ۷ 
۰۵۰۶ ۰۲۱۷ ۱٩۳ ۰ 


۰ 0 ۰۱۵۶ وول 
لكت ۲ لكت لاقت 
¥ ۲ عءلاء ۷۱۱ 


إياد TA A‏ 
پاهلة ۳۳ 
بميلة ۸ TIA‏ 
بكرين وائل ا 
تسایند ود 

بنو الأدرم ۲۳۷ 
بنو أسد تفن فد 


YY oY ۲‏ اك 

۱ ۰۳۱۲ مكل محم 
بنواسرائیل 1۹ 
بلوأميّة Ye‏ قا 
تال OAR. EY‏ 
e1‏ 
A‏ 
۸ 


۲۳۱ ۰۲۳۰ ۷ 
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بنوتهدل را 
بنوقيم 4 
الل اط كام 

بنو جذیة r‏ 
بنو جح 1 
OTN. YE‏ 

بنو المارث (الحسرث) بن كعب 
Y1‏ 

بنوالمارث بن عبد الطلب ۷۲۲ 
بنو الحارث بن فهر ۳۰ 
TIT TN PY‏ 

تا حارئة ۷.0 
بئو حنظلة YY iY‏ 
بو سیم 01 
بنو خزاعة 1۰ 
ينو دارم YY‏ 
بنو الدئل Yr‏ 
بنو دودان NY‏ 
بنو ربيعة بن عمرو سین 
بثو زرارة يفنا 
بنو زريق ريف 
بنو زهرة ۹ ۱ 


۵1۰44۰ ۰۳۱۳ ۸ 


پتو ساعدة ۳۰۸ 
بنو سعد بن هذیل «YY‏ 

۳ 13334 
ينو سلمة YE VY‏ 
بنو سليح ۸۰ 
بلو سهم rE‏ 


FIT ۰۳۱۲ ۱ ۰ 
O11 «EV ۱۵ ۰ 


۷۰۷۵ بنوشيبان‎ 
١ TYE ۰ 

بنو الصیداء ۳۳۳ 
بنو ضرة ورن 
بنو عامر بن صعصعة 04 
۳( 

پئو عامر ب TV.‏ 
بنوالیای ۱۷۸ 
بنو عبد الدار ۳۰ 


OYY 


بنو عبد مس 1 

۳ ۰۳۱۶ ۳۱۱۰۳۱۵ 
بنو عبد القیس ون 
بتو عبد المطلب ۹۳ 


2۱۱ ۰۶۱ ٩ 


۲ ۱۳ ولق كلق 


۰۶۲۳ ۰۸۲۲ ,۲- ۷ 
۰8٩۲ «EEO ETO ۶ 
۷۳۱ AE. ۰۱۳۳ ۰ 


بنو عبد ماف 6 

٩۷ ۳ ۱‏ 
بتوعجل NY.‏ 
بنوقهر Ye‏ 
بتو عدي بن کمپ درو 


۰ 
بتو عدي بن النجار = بنو النجار ۰۲۳۳ 
TAF ۸‏ ۷۲۲۰۲۸ 


4 

۱۰ 

۲۳۳ 

بنو عمرو ین تيم ۱۱۳۷ 
بنو عمرو بن عوف تک 


۷۲۲ ۰۷۲۱۸۷۲ ۷ 


16۰ 

پنوفگان Wo.‏ 
بنوغفار r‏ 
پنو قحطان ۱۸۰ 
پنو قريظة رن 


. AA 
۱۸۰ 

۱۳۰۰۰ 

AE 

ممح لاما 

بنوكلاب YY YT‏ 
بنوكلب ينف 
بنو کنانة 1.1 
بنو کندة ۲۲۰ 
پنو لنم 11 
بنوليث ۷۰۳۳ 
بنو مازن 10° of‏ 
بئو مالك 1۳۵ 
پنو مارب WY.‏ 
پنو زوم FOTN YY:‏ 


«011 لاقف‎ ۸۵ ۰ 
۷۱۹ TEY ۰.۵۹۱ ۰ 
۲۳۳ 
۳ 
۱۲۲ 
۲.۸ 
۱۹ 


\VY ۰ 
We Me 


بتو الفر 
بنو توفل 


بن هاشم 
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۲۲۰ 

9۱ 

۱۰1 

۶ ۰۳۰۷ ۰۳۰۹ ۰۳۱۳ 
۷ ۱5 ۰۱۵ 
۳ ۲۵ ۰1۸۳ 
كاقل مكف كخم ۰۰ 
۶ ۰۱۲۷ 
Mf, ۷‏ 
Y۹ ¥.‏ 


TIN. 


YT ۰ 
۷۰۲ ۰ 
۷۳۱ ۷۰ 
۳۳ 
OTA 
۱۳۸ 
(۲۱-۲ 

۳۹۸ 

(۰۷ 

114 147 740 «0£ 
1۰۱ 

#۷ 

۲-۷( 
۷ تا( 
۷ ۱ 
۱۷ 
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جهيئة ۸۸ 
حذام rrr‏ 
حرئان ۳۳۳ 
المريش ۲۳ 
جير ۰۷۰۸ 


۰۱۸۳ ۰۱۶۷ ۱۷ ۲۳ 
۲۱٩۹ ۰۲۱۱ لهذ‎ ۵ 
TIA Y-I ۸ خلمم‎ 
۰ ۷ خزاعة‎ 
۲۲۳ ۲۳۲ AAA ۸ 
۰۳۱۷۰۲۲۹ YY ۵ 
VET ۱۷۳۸ «ûf EY 
۷ الخزرج‎ 
TV f° ۵ 
۰۱۹۰ ۱۸۹ ۵۰ ۰ 
۰۲۱۷ ۳ 
۰۵۵ ۰1۵۶ ۱۵۲ ۱ 


0 «0f 


AY ۹F اكت‎ ۱ 
VN Vet ۷۲ VY 


ديّان r‏ 
راب ۳۳۳ 
الرباب ۲۳۲ 


ربيعة ۹ ۲۲۲ 


۵ VY ۷۰ الروم‎ 
۰۱۵۵ ۰۱۵۶ MEY ۲ 


۸ ۲ ۰۱۱۳ ۰۱1۵ 
حل ۷ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 
۳ ۲۰ ۰۲۲۱ ۰1۵۷ 
E 7 ۸‏ 
ككث الاك ۸ AY‏ 


۱۵۳,۱۲۸,۱۲۷ ۰۹۵  نامورلا‎ 
10 الساسانيون‎ 
TOMEI 

2 ۱۷ 
لول ۳۳ 
سلیح ۸ 
سل ۱۷ 
ضبة روز 
0 ۵ ۱-۱( 
عامر i‏ 
عاملة YY NTA NYY AA‏ 
عبس ۳۳ 
العجم TYNE Vo‏ 
العدنانیون 1 
عدوان قف 
آلعرپ ۷۰ 


YA VY ۰۷ VE ۲ 
تقر‎ A كك‎ ۳ ۰ 
AN ee 


+ MY 
110 ۲ 
AMY A 
۰۱۳۳ ۲ 
AMEE ۰ 
۵۱ ۷ 
۱۷۰ ۷ 
۰۱۷۵ ۳ 
NAN A 
1 ٩ 
NE ۲ 
IA ۷ 
Y1 Ye 
۲۷۵ ۹ 
et ۸ 
۳۲۹ ۸ 
الى لاقل‎ 
«LEY ۲ 
0 ۷ 


040 ۲ 


+, ۵ 
۰۱ ۰ 
NW NN 
۰۱۲۷ ۶ 
a 
NET ۵ 
۳ ۲ 
۰۱۷۲ ۷ 
Wg ۷ 
A ۰۷۲ 
۲۸ 
Tit ffe 
YY ۱ 
۰۲۳۳ ۲ 
TAA ۷۷ 
۳۱۷ ۰۸ 
۰۳۷۶ ۰ 
۹ ۰ 
«EEO ۳ 
كعف لاا‎ 
1۹ ۰ 
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۱۵۸ E4 Eo ۳ 
AY AY ۱۸۰ ۶۹ 
۷۲۹ ۰۷۰۲ لمكت‎ ۶ 


عقيل ۲۳ 
عوف ۲۳ 
غتان TIA NAINA AA‏ 
الفساسنة ۱۷۸ 
غطفان ۷ 
فدید ۱۷ 
الفرس ۰ ۹۵ 


۹ ۰۱۶۳ ۰۱۵۵ 
۲ ۰۱ ۱۷۵ 
۷ ۲۰۷ ۰۲۱۱ ۲۱۵ 
غزارة ۳۳ 
فقس ۳۳ 


نهم لوف 
القبط Ar‏ 


0 

لقدلفة 
۰ ۱۰۷ ۰۱۲۲ 
eT ۳‏ ۲۰۱ 
۶ ۸ ۰۲۲۲ ۰۲۲۶ 
۶ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۲۲۹, 
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f. 
YY 
«TEA 


. «Vo 


A 
۳.۳ 
۳۳ 
۳۷ 
«۷ 
0 
۰۱ 
MY 
£4 
EAL 
۹4 
كم‎ 
o 
9۵ 
۷ 
۹۰ 
1 
لت‎ 


A 


۳۱ 
«4 
0۸ 


«SEY 


«fe 
لهدد‎ 
6 


<o 
OA 
9۸ 
۷۷ 
۹۲ 
۲ 
لك‎ 
2۸ 


Yt 
4r 
9۹ 
۸ 
۲ 
۳۱ 
۳۲۰ 
me. 
4 
۳۳ 
يي‎ 
7 
الاك‎ 
iY 
0 
۵ 
«ott 
4 
۷۹ 
<04 
۳ 
AN 
۳۰ 


o 


‘fe 
مكل‎ 
TAA 
سس‎ 
۳۲ 
YY 
r 
1۲ 
۳۹ 
3 
۷ 
AY 
۴ 
0£ 
۱ 
Ka 
تن‎ 
‘OA 
۹6 
E 
AYE 
۳ 


AY 


AFT ۶‏ ۰1۳۹ عقت 
Ef‏ ۰۶۵ تمت 2۵۸ 
Vs AF AF‏ ۷۱ 
۷ ۷ ۰۷۱۹ ۷۲۲: 
۷۷ 7 ۰۷۳۱ ۰۷۳۲ 
:۷۳٩ ۰۷۳۸ ۰۷۳۷ ۷۵‏ 
۶ ۰۷:۵ ۰۷۸۰ ۷۶۷ 


قریظة ۰( 
قشر ۲۳۱ 
قضاعة وللء 


۷ ۱۲۸ ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ 
كلك ۰۲۲۵ ۰۲۲۹ ۵11 


YY 
۹۹ وم ود‎ 
قوم سب كل ال‎ 
f 976 قوم صا‎ 
Nee A قوم عاد‎ 
1.80 قوم نوح م4‎ 
۱۳۰۳ ۲ کی یه‎ 
101 قينقاع‎ 
r کمب‎ 
۲۳ کلاب‎ 
كلب لي ين‎ 


الكلدانيون 54 
كنانة ۲ ۳-۳ 
كندة MEATY AA‏ 
کهلان ۹ ۱۸۳ 
لاحق ۲۳۳ 
لخم ۸ ۱۱۳ 
اللخميّون MY‏ 
مازن ۲۳ 
محارب لفن 
مذحج 9۸ 

۰ ۷۱۲۰۲۱ 
مراد ۱,۰ 
مزيلة ۱۳۲ 
الستشرقون 1 
مش رکو العرب 10 
مضر 11.14 
ملوك الحبشة \or‏ 
ملوك مير \or‏ 
ملوك الحيرة ۱۷۷ 
ملوك ذي ریدان ۹۲ 
ملوك الروم ۳۹ 
ملوك الشام لهذا 


ملوك ظّقار ۹5۲ 
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ملوك العرب 233 
ملوك غتان 1۷4 ۱۸۸ 
ملوك الفرس 
ملوك المن ‏ ۰۱۵۷۰۱2 ۰۲۱۵ ۲۷۷ 
المناذرة 14 
منقذ Yr‏ 
الهاجرون ۷۰۷ 
نصارئ الحبشة ۱۷۹ 
نصارئ جران "۱۳ 
نضر ۱۷ 
التضير ۰ 101 
هذیل كلل 

۷ ۰۳۰۲ ۵17 
هران Yé‏ 
همدان 1031 
اهنود 44 
هوازن AS‏ 
والبة Yr‏ 
اليعقوبية ۳۸ 
ود الحجاز ۱۳۰ 
هود الین ۹ ۱۳۰ 
الیونانیون إن 


فهرس مصادر الكتاب 


القرآن الكريم 
نهج البلاغة 


........ ...۰.0 چلال الدین السيوطي 
NS‏ أبي طالب الطبرسي 
اليد السيد نور اله الحسيني التستري 

...| ....... ابوالولید حمد بن عبد الله بن احمد الأزرقي 


الاختصاص ...7 ابو عبد اله حمد بن حمد ين النیان العكبري البغدادي 
أسباب التزول آبو لسن علي بن امد الواحدي 
الإستيعاب اپو محمد يوسف بن عبد الله بن عبد الب 


أسد الغابة . 


ن الاثير : ابو الحسن علي بن ابي الكرم 
. الشهيد مرتضی المطهري 
شهاب الدين ابي الفضل امد بن علي بن حجر العسقلاني 
.............. آیوالنذر هشام ین حمد ين لساب 


.. ابو جعفر محمد بن یعقوب الكليفي 

... الشیخ محمود ابو ريّة 
.... محمد بن طولون الدمشت الحنقي 
...... مین البسلام اتضل ین لسن اللبرسي 1 


اصول الکافي 
أضواء على السنة الحمدية 
اعلام السائلين عن کتب سيد المرسلين 


إعلام آلوری 
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... السيد من الأمين العاملي 
الاغاني . ابو الفرج علي بن الحسين الاصفهاني 
إقبال الأعمال رضي الدين علي بن موسی بن طاووس 
اكال الدين ........... الشيخ الصدوق :محمد ين علي بن الحسين بن بابویه القمي 
الأم ... محمد بن ادريس الشافعي 


علي بن محمد بن ا حسن الطوسي (المفيد الناني) 
ابويه القمي 


آمالي ابن الشيخ 
أمالي الصدوق ......... الشيخ الصدوق : محمد بن علي بن الحسين 


آمالي الطوسي .................-......-..-.- شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي 
أمالي المفيد ....... حمد بن محمد بن اللمیان 


الانافة في معالم الغلا 


جلال الدين السيوطي 
آنساب الأشراف ‏ . احمد بن يحيى البلاذري 
انوا التفزیل . .۰.۰۰۸ عبد الله بن عمر البيضاوي 
ا یس . ابو هلال العسكري 
ايران در زمان ساسانیان غلام رضا الكرمانشاهي 
ار الأثوار 5 7 العلامة محمد باقر امجلسي الاصنهاني 
البده والتأريخ ............................................- مطهر بن طاهر القدسي 


البداية والنهاية الحافظ ابو الفداء ابن كثير الشامي 
البدع .... ابو القاسم الكوفي 
بصائر الدرجات بن الحسن بن فروخ الصفار 
بهج الصباغة . آية الله الشيخ محمد تي ي 


ابو عفان الجاحظ 


محمد مرتضى الزبيدي 


البيان والتبيين .. 
تاج العروس 
تاريخ ايران قديم 
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تاريخ اجتاعی ایران ......... سعید تلیسی 


تاريخ ادبى ايران 


: اف ا 
احمد بن علي الخطيب البغدادي 


تأرج بغداد 
تارج تمدن ايران ساسانی + سمطيف طیبی 
تأرج المرب قبل الاسلام . جواد علي 
حسين بن محمد بن الحسن الدياربكري 
تأرخ دمشق علي بن الحسين المعروف بابن عساكر 
تأرج الطبري .. ابو جعفر محمد بن جرير الطبري 
تأرجقم .. ..... الحسن بن محمد القمي 
تأرج اليعقوبي احمد بن ابي يعقوب اليعقوبي 
ج ......... لسن بن علي المراني 
تذکرة الأمّة خصائص الامة (تذكرة النواص) ...... پوسف ین ا 
المعروف ب(ابن الجوزي) 
التسهيل ................ سك الفر ناطي ابن جزي الكلبي 
السيد هاشم التوبي البحراني 
شيخ الطائفة محمد بن المحسن الطوسي 
...... جلال الدين السيوطي 


المولى بمسن الفيض الكاشاني 
... محمد بن مسعود العيائي 
الکو 


ARA 
القضل بن الحسن الطبرسي‎ ........ 


AY 


التفسير المنسوب للإمام المسكري لا . 


تفسير الميزان 
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: العلامة عمد حسین الطباطبائي 
..................... عبد الواحد الييسابوري 
تقريب التهذيب................................. امد ين عل بن حجر المقلاني 
تقييد العلم . .............. الخطيب البقدادي 
تمدن اسلام وعرب 5 .--:. گوستا ولؤهون 
القهید . الشيخ محمد هادي معرفة 
تلخیص القهيد بیش . الشیخ محمد هادي معرفة 
التنبيه والاشراف .......... ابو الحسن علي بن الحسين المسعودي 
0 ..... السيد مرتضى علم المدى 
تجذیب الأحكام ...زر يخ الطائفة : عمد بن الحمسين الطوسي 
تهذیب التهذيب ...4 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
التوحيد ا 7 
الثقات ."نباب امد القيمي البستي الشافعي 
ثواب الأعمال N‏ الشيخ الصدوق : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
جاب وال سم ا ری .. الخطيب البغدادي 
حلية الابواز ...سید هاشم البحراني 
حلية الأولياء .. الحافظ ابو نیم أحمد الاصيهاني 
حياة الحيوان .. کال الدين محمد الدميري 
حياة الصحابة . عمد يوسف الكاندهلوي 
قطب الدين الراوندي 
........ الشریف الرضي 


ALY ... 


.......... الشيخ الصدوق :مد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
.. أبوجعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري 


......... الشیخ حمد ال حسن الظفر 

امد بن الحسين بن علي البق 

ا . السيد الرتضی عام ای 

ذخاثرالمقی يحب الدين احمد بن عبد الله الطبري 

محمد بن احمد بن حماد بن سعد الدولابي الحنقي 

0 ل .... العلامة الطهراني 

الى اصول الشريعة ‏ . ...۰:۰ السید الرتطی عام اطدی 
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